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احسن البصی القاسم التی 
rE‏ إمام الاش عش رة 
القاضىعبداببار ‏ الشربي المرتضى 


في هذا الجزء 


۱-دراسة. . بها مقدمات» وتعريف بالؤلفين» وخسة فصول» يليها حديث عن 
تقويم النصوص . 
۲ - للحسن البصري: رسالة في القدر. 
۳ للقاسم الرسی :أ کتاب أصول العدل والتوحید 
ب - کتاب العدل والتوحید ونفی التشبیه عن الله الواحد الحميد. 
لش ار ۰ ۲ 
د ‏ الرد على الجبرة . 
هب فى التوحید. 
4 - للقاضي عبد الجبار: الختصر في أصول الدين. 
٠‏ - للشريف الرتضی : إنقاذ البشر من الجبر والقدر. 


اللاوائية 


مقدمة الطبعة الثانية 


عندما تبلغ المواجهة بين أمة من الأمم وبين أعدائها مستوى «الصراع 
الحضاري» ومحاولة السحق القومي» - كما هو حال المواجهة اليسوم بين أمتنا 
العربية الاسلامية وبين أعدائها . 


وعندما تكون هذه الأمة مالكة لتراث فكري غني ومتنوع وعملاق. . 
وصاحبة ماض حضاري يضرب بجذوره في أعماق التاريخ» ورائدة لانجازات 
متألقة» في الفکر والتطبيق» عبر التاريخ الانساني. . وذات بصمات حضارية 
امندت إلى ما وراء حدودها القومية والوطنية. . ومالكة لفسمات حضارية متميزة» 
ومرغوبة من عفلاء العالم ومفكريه. باعتبارها طوق النجاة المنقد للانسان من 
الآثار السلبية والمدمرة للحضارات التي تطرفت. إن إلى المادية المفرطة واللذة 


الشهوانیف» أو إلى نقیضها. 
عندما يكون هذا هو حال تراث الامة -وهو حال تراث أمتنا العربية 
الاسلامية - 


عندما يكون الأمر کذلك . . فان من أكبر السفه وأعظم التفريط أن تهمل هذه 
الأمة أسلحتها الفكرية وطاقاتها الترائية في صراعها مع الأعداء الذين یفرضون 
عليها التحديات , 

ولقد كانت هذه القضية. . قضية «الوعي» بما لديناء في تراثنا الفکری 
والحضاري» من |مکانیات. . وضرورة ر ب استخدام هذه الامکانیات في 
الکشف عن هويتنا الحضارية المتمیزف وأيضا فى التصدی للمخاطر المحدقة 
بحاضرنا وغدنا. . كانت هذه القضية. بأهدافها المتعددة والمترابعة هي الباعث 


الذي دفعنا الى اختيار هذه [الرسائل] وجمعهاء وتحقيقها. والتعليق على 
نصوصهاء والتقدیم بين یدیها . . وتقديم طبعتها الأولى للقراء منذ نحو خمسة عشر 
عاماً. 
© فهي نصوص إسلامية من عيون الفكر العقلاني الاسلامي. . 
© وهي تدور حول قضيتين هما من أهم وأخطر قضايا فكرنا الاسلامي؛ بل 
والانساني. . قضية «العدل). . أي : الحرية والمسؤولية والاختيار للإنسان. كفرد 
وکمچتمع. وعلافة ذلك بخالق هذا الانسان. سبحانه وتعالی . . وقضية 
«التوحيد». . أي : التصور الأرفى الذي بلغه العقل الانساني عندما تفکر في ذات 
الخالق سبحانه وتعالی, من خلال تفكسره فيما أقام هذا الجالق المبدع بين يدي 
الانسان وأمام بصره و بصیرته من آثار ودلائل وآیات بينات , . 


© وهي رسائل كتبها أعلام تألقوا في عصور ترادا المتعاقبة» وبقاع أوطان 
أمتنا المختلفة وفي إطار المدارس الفكرية التي توزع عليها وانقسم إليها أسلافنا 
العظام - معتزلة . . وشيعة إمامية. . وشيعة زيدية. . وأهل سنة - ومع ذلك فلقد 
اتفقوا جميعاً. كما اتفقت مدارسهم وتياراتهم الفکرية, في هذه الأصول الفكرية 
الحوهرية. والقضايا الأمهات . . في «العدل» و «التوحيد». . وهما جماع فلسفة 
الإنسان المسلم» وتصوره للذات الالهية, ونظرته للكون والحياة والأحياء! . 
© وهي شاهد صادق على أصالة فكر الاسلام - أسلوباً ومنهجاً ‏ في هذه 
القضايا الجوهرية والمحورية, ذلك أن عصر تألیفها سابق على عصر ترجمة 
الإنسانيات وتمثل المسلمين لفلسفة اليونان. . 
© وفيها أقدم النصوص التي كتبها أعلام الفكر الاسلامي في «العدل» 
ورالتوسید) . . 
فهذه [الرسائل] إذن : 
۱ - تضع بين يدي المفکر والباحث والقاریء نصوصاً أصلية, هي بمثابة «المنابع» 
لفکرنا في فلسفة الاسلام المتميرة, تتناول الأصول الفكرية التی جمعت 


وتجمع مختلف تیسارات الفكر الاسلامي, والتي اجتمع عليها أسلافنا 
العظام. . وكأنها تقول - البوم - لأمتناء الباحثة عن مصادر قوتها كي تتصدى 
لأعدائها الکثیرین : إن «الوسدة» - ولیس مجرد «التقریسب» - بين المذاهب 
والتیارات الاسلامية هی آمر «ممکن). بقدر ما هي «ضرورة) ۰ . . «ممکن) 
يشهد تراثنا بإمكانه . . ودضرورة» يدعو إليها ما فرضه الأعداء ویفرضونه 
على حاضرنا و واقعنا من تحديات! . . 


۲ - وتضع بين يدي أجيالنا الحاضرة والمستقبلة بعضاً من أعظم ما أبدعته عقول 
أعلام تراثنا الفکری العظیم . . وذلك حتی بظهر جلياً أن هذا التراث ليس 
«أكفان موتی». كما يزعم البعض, ولا «قيوداً تشد خطا الأمة إلى الماضي 
السحیق». كما يزعم اخر ود . . وإنما هو طاقة مبدعة وخلاقة, وروح سارية 
في عقل الأمة ووجدانهاء يضمن لحاضرها التواصل الحضاري مع المنابع 
والمنطلقات . . ويشحن الأجيال الحاضرة بالكبرياء المشروع الذي يعينها 
على إنجاز مهام النهضة الحضارية الحديثة. ويدفع خطاها على هذا الدرب 
دفعاً حثيثاً. ومحسوباً إلى الأمام! . . وذلك حتى يكون غدها: «الاستمرار - 
المتطور» لخير ما في أمسها من صفحات وقيم وإنجازات. 

# ¥ # 
وكما وقفت هذه القضية, وكمنت هذه المعاني وراء اختيارنا ودراستنا 
وتحقيقنا ونشرنا لهذه الرسائل في طبعتها الأولى. . فإنها تقف اليوم وراء إعادة 
طبعها ‏ بعد أن نفدت طبعتها الأولى منذ سنوات - وذلك حتى تواصل فعلها في 


التنوير الفكرى الاسلامي» وتبصير الانسان المسلم بجوهر ذاته الفكري» وحفيقة 
هویته الحضارية, من خلال تبصيره بجواهر ترائه الوثيقة الصلة بحاضره » والتي 


هي بعض من أمضى أسلحته في الصراع الذي تخوضه آمته اليوم» على جبهة الفکر 
والحضارة ضد أعداء كثيرين؟ !. 


“لد 6د # 


ولقد كان الاستقبال الطیب الذي استقبلت به الطبعة الأولى من هذه 
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[الرسائل] - وهي التي صدرت عن «دار الهلال» بالقاهرة سئة ۱۹۷۱ م - كان هذا 
الاستقبال الطيب دليلاً معبراً عن حقيقة الدور الذي قدر لهذه [الرسائل] أن تنهض 
به في حیاتنا الفكرية. وفي میدان «علم الکلام» الاسلامي - وهو فلسفة الاسللام - 
على وجه الخصوص . . 
ففی العدید من الجامعات ومراکز البحوث والدراسات الاسلامية» في وطن 
العر و بة وعالم الاسلام ضدت هذه [ الرسائل ] مصدراً لفکر «العدل» و «التوحید»» 
كما تصوره المسلمون وکما تبلور في تراث الاسلام. . حدث ذلك في کل 
المواطن. على اختلاف المذاهب الاسلامية التي یتمذهب بها آهل هذه 
الوا ان 
بل لقد تعدى الأمر نطاق عالمي العروبة والاسلام إلى الجامعات الأوروبية 
- شرفية وغربية - والجامعات الأمريكية . . فاتخذت هذه [الرسائل] مكانها اللائق. 
بين مصادر مراكز البحث والاستشراق وأقسام الدراسات الاسلامية بتلك 
الجامعات . . 
ونحن نعتقد أن هذا الاستقبال الطيب الذي استقبلت به الطبعة الأولى لهذه 
[الرسائل] إنما يترجم عن تلبيتها لحاجات ماسة وضرورية قائمة في حركة الفكر 
الاسلامي المعاصرة. . بما توفره للباحث والقارىء المعاصر من «منابع جوهرية 
ونقية» لفکر تحتاجه «حیاته العصر یة» . 
وإذا كنا لا نرید الاطالة في تعداد المظاهر والادلة على الاستقبال الطیب 
الذي استقبلت به هذه [الرسائل] في «العدل» و «التوحیده. فإننا نكتفي بالاشارة 
الی أن نصوصها قد غدت مادة فی اة من الكتب ا ۳ لقد 
ترجمت العدید من صفحاتها لتکون مادة کتاب جامعی متخصص عن الديانة 
الاسلامية. نشرته شركة «دیکنسون» («هودنعن121) , 1 الأستاذان «مارستون 
اد مدز (۱۳۰۱۸ (R. Marston Speight,‏ و ركينيث كراج (Kenneth Crag)‏ „ , 
نشر بالانجليزية ولغات أخرى أوروبية. 


حدث ذلك في سنة ۱۹۷۸ بعد أن استأذنني الاستاذان «مارستون 
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سبیجت» و «کینیث کراج»» فأذنت لهماء بعد مراجعة ترجمة الصفحات التي وقع 
علیها الاختیار . . 
 $#%‏ ¥ # 

واليوم . . وبعل أن نفدت الطبعة الأولى من هذه [الرسائل] » ملل سئوات. 
نعود فنقدمهاء في هذه الطبعة الجديدة» للمفكرين والباحثين والقراء آملين أن 
تواصل فعلها وفعاليتها في حركة «التنوير الإسلامي»» وفي قيادة العقل المسلم إلى 
مصادر القوة الكامنة في تراه » والقادرة على دفع مسيرة الأمة على درب النهضة 
الاسلامية خطوات وخطوات إلى الأمام. . 

والله نسأل أن يكون لهذه الطبعة الجديدة ما كان لسابقتها من الاستقبال 
الحسن » والتأثیر المفید . . اله . سبحانه وتعالی» سميع مجيب , 

دکتور محمد عمارة 
الفاهرة : ۲ ربيع الأول سنة ۱4۰۵ هب. 
© دیسمپر سلة )۱۹۸ م. 
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التعريف بالأئمة المؤلفين 


الحسن البصری 


هو: آبوسعید الحسن بن أبي الحسن البصري [۲۱ - ۱۱۰ ه ۱۶۲ - 
۸ واحد من أبرز العلماء الأعلام» والمفكرين المصلحین. والساسة 
الزهاد فى تراث أمتنا العربية الاسلامية وتاریخها. . وهو آبرز علماء عصره على 
الاطلاق! . . ۱ 

وإذا كان بعض أعلام التراث والتاریخ قداختلطت وقائم حياتهم بالأساطیر» 
فان واقع حياة الحسن البصري ووقائعها تبلغ في العظمة درجة الاغراب» حتی 
لیحسبها البعض أسطورة من الأساطير! . . 

© فلم يكن عربي الاصل إذ كان آبوه - يسار - من سبي«میسان»- وهي«کورة» 
بين البصرة وواسط وكانت أمه: «خيرة» مولاة لأم سلمة» زوج الرسول علیه الصلاة 
والسلام - ومع أنه لم يكن عربي الأصل » فلقد بلغ في علوم العربية والاسلام إلى 
الحد الذي أصبح فيه الانتساب إليه جواز مرور وإجازة اعتماد للعلماء! . . . وهو 
من التابعين ‏ ولیس من جيل الصحابة - ومع ذلك بلغ في الفصاحة وجمال الترتیل 
للقرآن والحدیث في مسائل العلم إلى الحد الذي جعل آم المؤمنين عائشة» رضي 
الله عنهاء تقول» عندما سمعته: «من هذا الذي يشبه کلامه کلام الأنبیاء؟۱). 

© وهو لم يكن» فقط واحدا من ثقاة المحدئین والرواة للحدیث النبوي 
الشریف. وانما كان رأس أول مدرسة للتاریخ العربي والاسلامي على 
الاطلاق! . . فالناظرون في کتب التاریخ القديمة ومصادره الأولی في ترائنا 
وحضارتنا یرون »عند التأمل .أن الحسن البصري وتلامذته هم نواة أول مدرسة روت 
أحداث هذا التاریخ . . وکانت آحداث التاریخ السياسي الاسلامي» بما فيه من 
صراعات على الخلافة والامارة. في مقدمة الأحداث التي حظیت بالرواية والنقد 
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من قبل الحسن البصري ومدرسته. . . وكانت «الحروب» تسمی: «الدماء» 
ودالثورات» تسمی: «الفتن»! ولربادة الحسن البصري وتبحره في تاريخ 
«الحروب» و«الثورات»» تحدث عنه المژرخون فقالوا : إنه كان عالما في «الفتن» 
ورالدماء» | أي عالماً في تاريخ «الثورات» و«الحروب»؟!. . 

© وکان الحسن البصري في معسکر المعارضة لمظالم الدولة الأموية » فلم 
يؤيد من خلفائها الا عمر بن عبد العزیز 1۲ - ۱۰۱ ه ۷۲۰-۰۸۱ م] إذ تولی 
قضاء البصرة في عهده» وکان له ناصحأء یکتب إليه الرسائل قبل وبعد تولیه إمارة 
المژمنین . . لکن معارضة الحسن البصري للدولة الأموية لم تصل إلى درجة الثورة 
وحمل السلاح ضد هذه الدولت لا لأنه كان ضد الثورة عليهاء وانما لأنه كان 
- كمؤرخ ‏ يدرك ما جرته الثورات الفاشلة من مأسي وآلام على الثوار. بل وعلی 
عامة الناس. . فكان يشترط لتأييده للثورة أن تجتمم لأصحابها أسباب النصر» أوما 
يرجح الانتصار. . ولقد تعرض الحسن البصري لمتاعب جمة. من قبل الثوار» 
بسبب موقفه هذا. . لأنهم کانوا یحرصون الحرص كله على كلمة تأييد منه لهباتهم 
وانتفاضاتهم ضد الأمویین » ویرون في ذلك حافزا للعامة والجماهیر على الا نخراط 
في الثورة» كما يرون فيه ضغطأ أدبياً يشل تردد المترددین ! . . 

ومع ذلك فلم يسلم الحسن البصري من أذى بني أمية واضطهاد عمالهم على 
العراق» وخاصة أذى الحجاج بن يوسف الثقفي [ 4۰ - ٩6‏ ه 11۰ - ۷۱6 م]. 
فقطعوا عنه العطاء - (المعاش) ‏ وأحاطوه بالعيون والجواسيس . . بل لقد هرب 
عندما هموا بسجنه » حتی مانت ابنته فلم يصل إليها ولم يحضر مواراتها التراب! . . 

ولكن ذلك لم يمنعه من المعارضة والرفض لمظالم الدولة الأموية والادانة 
لتجاوزاتها عن نهج الخلافة الراشدة. . فكان يدين حكم معاوية بن أبي سفيان 
[4۱ - 1۰ ه 380-551 م] ويسب الحجاج بن يوسف الثقفي» علناً» وعلى 
الملأ. فيقول: «يا أحبث الأخبئین وأفسق الفاسقين. . أما أهل السماء فمقتوك, 
وأما أهل الأرض فغروك!». . وعندما كان فقهاء الدولة ووعاظ السلاطين ينهون 
الناس عن ذم الحکام بدعوى أن هذا الذم «غيبة» ينهى عنها الاسلام كان 
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الحسن البصری يفتي : «ليس للفاسق المعلن غيبة! ولا لاهل الأهواء والبدع غيبة! 
ولا للسلطان الجاثر غيبة! ! . .» فاعمالهم ملك للرأي العام» يبحثها ويصدر فيها 
الأحكام؟! . . 


وعندما كان فقهاء السلاطین هؤلاء یجتهدون لالهاء الاس بالفروع عن 
الجوهر والأصول وسياسة الأمة وحکمها,فیجعلون من «الفقه» علماً يبحث في 
طهارة أو نجاسة دم البراغیت! . . كان الحسن البصري یعجب ویتعجب ویقول: 
ديا عجباً ممن يلغ في دماء المسلمین کأنه کلب ثم يسأل عن دم البراغيث؟ .٠٠)!‏ 

© وعندما أحذت الدولة الأموية تبرر مظالمها وتحویلها الخلافة من 
«الشوری الراشدة» إلى «الملك العضود» بفلسفة «الجبر والجبریة». تصدی 
الحسن البصري» کامام لمدرسة [أهل العدل والتوحيد] » لفلسفة «الجبر» هذه. 
فدافع عن حرية الانسان واحتياره» وکشف الوجه المشرق للاسلام عندما انحاز 
إلى الحرية والاختيار. . وكانت رسالته في «القدر» أثراً من آثار موقفه الفكري هذاء 
وشاهده علیه» بل لقد ظلت أقدم شاهد على فكر الحرية والاختيار في ترائنا العربي 
الاسلامي على الاطلاق! . . 

2 ما 

لکن بعض الناس يشكك في انحیاز الحسن البصري إلى معسکر القائلین 
بالحرية والاختبار - (القدر) رغم أن المعتزلة يؤكدون هذا الانحیاز, مستشهدین 
برسالته هذه التي كتبها في (القدر)؛ ومن ثم نراهم یضعونه في الطبقة الثالشة 
(الجيل الثالث) -من طبقات أعلامهم» وهي الطبقة التي تضم التابعين. . يشكك 
البعض في ذلك ویقولون: «کان أهل القدر ینتحلون الحسن بن أبي الحسن. . 
وکان قوله ما لهم). . وهناك من يقول: إنه قال بالقدر ثم عدل ورجع عن 
القول به" . . الأمر الذي يشكك في نسبة ررسالة القدر) إليه» أوعلى الأقل يلقي 
ظلال الشك على تمثيلها لموقفه الجديد في هذا الموضوع! . . ١‏ 


(1) د. محمد عمارة[الاسلام وفلسفة الحكم] ص ٠٥٤‏ 1۲ . طبعة بيروت - الثانية ‏ سنة 191/4م. 
(۲) [طبقات ابن سعد] ج ۷ ق ۱ ص 177 . طبعة دار التحرير القاهرة. 


۱۷ 


ولكن الدراسة لاسس هذا الخلاف حول الحسن البصري تؤكد أن الرجل 
كان من أئمة الذين قالوا بالقدر - أى قدرة الانسان وحریثه واخثياره - على مذهب 
أهل العدل والتوحيد. . أما الشكوك التى أحاطت بانحيازه لهذا الموقف فإن 
مصدرها الشبهة ليس الا؟! . 

فابن سعد يروى فى (الطبقات الکبری) عن «أيوب» قوله: «آنا نازلت 
الحسن في القدر غير مرة حتى خوفته السلطان. فقال: لا أعود فيه بعد الیوم . 
كما يقول «أيوبس»): وأدركت الحسن والله وما يقوله» . ١‏ أي ما يقول القدر. . 
ويروى مثل هذا الكلام عن «حميد الطويل». . فلقد كان «أيوب» و «حميد) ‏ وهما 

من الرواة أصحاب الحسن البصري - يريان في القول بالقدر «العيب الوحيد» الذى 

يمكن أن يعاس به الحسن. يقول «أيوب): رل أعلم أحداً يستطيع أن يعيب 
الحسن إلا به ) أي بالقدر.. ویتحدث «أبو ملال» فيقول: «سمعت سعدا 
وأیوت يتكلمان» فسمعت شید نزن لأيوب : لوددت أنه فسم علينا غرم وأن 
الحسن لم يتكلم بالذى تكلم به. . قال أيوب: يعني في القدر. . 

كمايروي «حماد» عن «أيوب») فوله : «ما أعياني الحسن في شيء ما أعياني 
في القدر. حتى خوفته بالسلطان»۳. . «فأيوب» -الراوية» وصاحب احسن. وقد 
حوف الحسن» بعد أن أعياه أمره في القول بالقدر. خوفه بالسلطان حتی ترك 
القول به. وقال: لا أعود فيه بعد اليوم! . 

تلك هي النصوص والوقائع التي فهم منها البعض رجوع البصری عن القول 
بالقدر وألخرية والاختيسار. SS‏ عن بودي 
ار آهل ا 299 0 0 من القول 
بانقدر. أي من علان القول وإذاعته والجهر به وإظهاره. إشفاقاً عليه من سطوة 
السلطان. سلطان بني أمية. وليس عن مخالفة له في الرأي وتهديد له بإبلاغ 
(۱) المصدر السابق. ج ۷ ق ۱ ص ۱۲۲. 


,۲ القاضي عبد الجبار [ فضل الاعترال وطبقات المعتزلة] ص 87 . تحقیق : فزاد سید . طبعة تونس سنة 
۷۲ص 


۱۸ 


السلطان عنه . فهو يخوفه من السلطان لا بالسلطان! . . 

ويضع أبو القاسم البلخي يدنا على هذه الحقيقة عندما يقول: (إك أيوب لم 
يخرف بالسلطان على سبیل السعاية به [لیه,. كان أعظم قدراً من ذلك . ولكنه خوفه 
لسطوة عليه إن علم به. هذا على جهة النصح له لأن بني أمية كانت مجمعة على 
الاچبار - إلا من عصم الله! 0" . 
۱ وعلى ضوء هذه الحقيقة نستطيع أن نفهم معنى قول الحسن البصري: «لا 
آعود فيه بعد الیوم». . ی لا أعلنه الاعلان الذى يعرضني لعقاب السلطان وأن 
نفهم كذلك معنی قول أيوب : «آدرکت الحسن والله وما يقوله!» فالحسن البصري 
کان. بلا جدال ولا شک . من أوائل الذين قالوا بالقدر. على مذهب أهل العدل 
والتوحيد. . كل ما في الأمر أنه قد انحتلف مع المعتزلة - وهم التیار الأساسي. في 
هذه المدرسة الفكرية. الذي انشق على الحسن البصري ‏ اختلف معهم في أحد 
أصولهم الفكرية. وهو أصل : «المنزلة بين المنزلتين». . لكن ظل الاتفاق قائماً 
والاختیار - وأصل [التوحيد] الذي يعني الذهاب في تنزيه الذات الالهية عن ' 
مشابهة المحدثات إلى حد التجريد. . 

وعلى ضوء هذه الحقيقة نفهم لماذا ذكر المعتزلة الحسن البصري في الطبقة 
الثالثة ‏ (الجيل الثالث) - من طبقات رجالهم. ونفهم كذلك قول الذين أرخوا 
لفرق المعتزلة عندما يذكرون «فرقة الحسنية» ‏ نسبة للحسن البصري - كإحدى 
فرق المعتزلة9؟. . 

وأيضاً. . نبلغ درجة الاطمئنان في صحة نسبة [رسالة القدر] إلى صاحبها 
عصره قد خرجوا من تحت عباءته . 5 عباءة ذلك العالم الناسك العظيم!. . 
7 المصدر السابق. ص ۸۳. 
(۲) الخوار زمي [مفاتیح العلوم] ص ۱۸ طبعة القاهرة سنة ۱۳4۲ هب. 


4 


القاسم الرسي 


هو: أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل» بن إبراهيم بن الحسن 
المثنى» الحسني» العلوي. الشهير بالرسي [55-159؟ ه ۸۱-۷۸۵ م].. 
متکلم» وفقیه . وشاعر» ومن أئمة الزيدية الثوار. . نشأ بالمدینف وسكن جبال 
«قدس»۰ بأطرافها. . وهو شقيق الامام الزیدی الثاثر: محمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل » المعروف بابن طباطبا [ ۱۹۹ ه ۸۱۵ م] الذی ثار بالکوفة» على عهد 
المآمون العباسي [۱۹۸ ۲۱۸۰ ه ۸۱۳ - ۸۳۳ م] وبایعه أهل الكوفة في جمادی 
الأولى سنة ۱۹۹ ه (دیسمبر سنة ۸۱6 م - ینار سنة ۸۱۵ م). . 

وبعد وفاة ابن طباطبا نهض القاسم الرسي بأمر الدعوة العلوية» وتمت له 
البيعة والنهوض بأمر الثورة سنة ۲۲۰ ه سنة ۸۳۵ م ولقدسمیت البيعة له «بالبیعة 
الجامعة) . وذلك لاجتماع وجوه أهل البيت من نسل علي نك أبن طالب على البيعة 
له . . وکان ذلك على عهد المعتصم العباسي [۲۱۸ - ۲۲۷ه- ۸۳۳ - 847م].. 


وقبل عقد البيعة بالامامة وظهور آمری كان مختفياً عن أعين بني العباس 
یمارس الدعوة» سر للرضا من آل محمد إل ولقد ظل مختفياً بمصر عشر 
سنين» والمأمون العباسي یجد في طلبه؛ وعامله على مصر: عبد الله بن طاهر 


وعندما انتقل القاسم الرسي من مصر إلى الحجاز والیمن. وأخذ آمره في 
الاختفاء ثانية: وعاش بأحد أحياء البدو مستتراً حتی مات الخليفة المأمون» فعاد 


إلى الظهور في عهد المعتصم وتمت له البيعة الجامعة. . 


۳۱ 


لکن الامکانیات لم تساعد القاسم الرسي على الصمود في وجه الدولة 
العباسية » فاعتزل في أرض الحجاز, واشتری هناك جبلا أسود بالقرب من «ذي 
الحلیفة» - على مسافة ستة أميال من المدينة - اشنراه بخمسین دینارا - وجعل منه 
حصنا ومزرعة» ودار هجرة له ولاولاده وذویسه. . واسم هذا الجبل: «جبل 
الرس ۰4 الذى نسب إليه فعرف ب «الرسي» . . وهناك عاش » بقية عمره» ومات» 


ودفن بجبل الرس . . 


وفي کتب الطبقات عند الزيدية یصفون القاسم الرسي بأنه «نجم آل رسول 
الله وفقیههم وعالمهم المبرز في أصناف العلوم. ومن يضرب به المثل في الزهد 
والعلم . .». . وهو إمام فرقة من فرق الزيدية اشتهرت ب«القاسمية), نسبة إليه. . 


وكان القاسم الرسي. مثله في ذلك مثل كل الزيديةء يرون رأي المعتزلة في 
الأصول الخمست التي تكون «نظرية» المعتزلة. . ولقد ألف وصنف العديد من 
الکتب والرسائل » ملها: 


١‏ - [الدليل على الله الکبیر]. . وهو رد على الملاحدة الذين یطلبون الدلیل على 
وجود الله , 

۲ -[المكنون].. 

1-۳أصول العدل والتوحيد. ونفي الجبر والتشبيه]. . 

4 - [العدل والتوحید ونفي الجبر والتشبیه] . . 

© - [صفة العرش والكرسي وتصریفهما] . . 

5 -[کتاب الهجرة للظالمین]. . 

۷-[الدلیل الصعغیر] . . 

8 -[مسألة الطبریین] . . وهو في التوحید . . 

. [الامامة].‎ - ٩ 

۰ -[تثبیت الامامف]. . 

۱ -[المسترشد] . . ي الرد على من زعم أن الله في السماء دون ما سواها. . 

۲ -[سياسة النفس]. . 


۳۲ 


۳ -[القتل والقتال]. . 
4 -[المديح الكبير للقرآن المبين] . . 
۵ -[المدیح الصغیر] . . 
۲ -[الناسخ والمنسوخ]. . 
۷ -[تفسير القرال] . . 
۸ -[الرد على الزندیق اللعين ابن المقفع] . . 
٩‏ -[الرد على الملحد] . . 
۰ -[الرد على الروافض من أصحاب الغلو] . . 
۱ -[الرد على الرافضة] . . 
۲ -[كتاب ما حددت النصاری من قولها. . قد استحصینا فيه جمیع أصولها] . . 
۳ -[الرد على المجبرة] . . 
4 -[الرد على النصارى] . . 
٥‏ - [احتجاج في الامام] . . 
5” -[الكامل المنير في الرد على الخوارج] . . 
۷ -[الأصول الخمسة]. . 
۸ - [مجموعة رسائل] . . 
۹ -[رسالة إلى بعض بني عمه] . . 
۰ -[کتاب المسائل المتثورة] . . وفیه إجابات على أسئلة لابنه محمد , . 
۱ -[کتاب مسائل مما سال عنه الحسن].. والحسن هذا هو ابن القاسم 
الرسي . . 
ولقد اخترنا وحققنا من آثاره الفكرية هذه ما تعلق بأصلي «العدل» 


ور التوحید»(. . 


(۱) انظر في ترجمته والحدیث عن آثاره الفكرية : [الفهرست] ص 197 . و[شرح عيون المسائل] ج ١‏ 
لوحة ۸ و[المقصد الحسن والمسلك الواضح السنن] اللوحة ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ و[مقاتل الطالبيين] 
للأصفهاني ص ۵۵۳ - ۵۵7 . تحقيق: سيد صقر طبعة دار المعرفة» بسروت. و[تاريخ التراث 
العربي] لفؤاد سزجين. ج ۲ ص ۲۹۳ - ۲۹۷. ترجمة: د. محمود فهمي حجار د. فهمي أبو 
الفضل . طبعة القاهرة سنة ۰2۱۹۷۸ و[الاعلام] للزركلي» طبعة بیروت . 


۳۳ 


قاضى القضاة 
عبد الجبار بن أحمد الهمذانى 


هو: قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد بن خليل بن عبد الله الهمذاني 
الأسد آبادي [4۱۵ ه ۱۰۲6 م].. أعظم أئمة المعتزلة في عصره؛ وصاحب 
التراث الذي لولاه لما بقي لنا من تراث المعتزلة ما یجلو موقفهم الفکری - على 
حقيقته» وبمنطقهم هم في الكثرة الغالبة من أمور الدين والدنيا! . . 

ولد في مدينة أسد آباد؛ حوالي العقد الثالث من القرن الرابع الهجري. . 
وفيها وفي قزوين بدأ يتلقى دروسه الأولی في الفقه والأصول والكلام والحدیث 
على أبرز علماء أسد اباد وقزوين الذين يتمذهبون بالمذهب الأشعرى» وكان هو 
مذهب القاضي في صدر حيانه الأول. . ومن هؤلاء العلماء: الحافظ الزبيسر بن 
عبد الواحد [/41 ه88 9 م] وأبو الحسن بن سلمة القطان [48" ه- 405 م]. . 
وفي سنة ۳۶۰ ه سنة ٩۵۱‏ م انتقل القاضي إلى همذان. وفيها تلقى العلم على 
شيوخها وفقهائها ومحدثيها. . . ثم غادرها إلى أصفهان ؛ فاستوعب علومها من 
حلقات دروس أعلامها. . . ثم كانت رحلته عن أصفهان إلى البصرة حوالي سنة 
5" ه سنة ۹۵۷ م. . وفي البصرة ‏ وهي مركز الاعتزال العتيد والشهیر- كان 
تحوله من المذهب الأشعري إلى مذهب المعتزلة > وذلك بعد تعرفه على شيخ 
المعتزلة أبو إسحاق إبراهيم بن عياش [توفي في النصف. الثاني من القرن 
الرابع]. . وبعد ذلك انتقل إلى بغداد. فواصل دراسته للاعتزال على الشيخ 
أبو عبد الله بن الحسين بن علي البصري [۳۹۹ ه ٩۷۹‏ م] فكان أن بلغ مرتبة 
العلماء في الاعتزال. . 


خوزستان - وهي من قلاع المعتزلة الفكرية - وفيها شرع يلقي" دروسه على 


Yo 


تلامذته» بمسجد أبي محمد الرامهرمزی, فأملى كتابه (المغني)» الذي عاش 
ليصبح ديوان فكر المعتزلة الذی نجا من الابادة فحفظ لنا أصولهم الفكرية من 
الضياع! . . 

ولقد ظل القاضي في رامهرمز حتى استدعاه الصاحب بن عباد [۳۲۰- 
۵ هه ٩۵۵ ٩۳۸‏ ¢[ إلى الری» عاصمة الدولة المويهية» وهناك تولى منصب 
قاضي قضاة الدولة - وزير العدل بها - في سنة ۳۹۷ ه سنة ٩۷۷‏ م. . وواصل 
هناك الحياة والاملاء والتأليف» مع رحلات للعلم والتعلیم والحج والقضاء. كان 
يعود بعدها إلى الرى» حتی وافاه الأجل بها سنة 1۱۵ ه سنة 1١714‏ م بعد عمر 
مديد أثمر آثاراً فكرية هي اليوم أغنى مصدر لدراسة الاعتزال. . كما أثمرت حياته 
العلمية مدرسة من العلماء جسدت صحو الاعتزال ومقاومته للاضطهاد الذي 
اشتدوتكائر عليه في الكثير من الدويلات والحواضر والأمصار! . . 

والأمر الملفت للنظر أن هذه الصحوة الاعتزالية التي مثلها القاضي 
عبد الجبار وتلامذته قد عاصرت بلوغ اضطهاد المعتزلة والاعتزال ذروته. فلقد 
بلغت الدولة العباسية في ذلك الاضطهاد إلى حد تحريم فكر المعتزلة بمرسوم هو 
أشبه ما يكون بمراسيم الحرمان والتحريم الكنسية ‏ مع غرابة هذا السبيل عن روح 
الاسلام - وهو المرسوم المسمى ب «الاعتقاد القادری» » نسبة للخليفة العباسي 
القادر بالله . [ ۲۳-۳۸۱ هب ۱۰۳۱-۹۹۱ م].. فكان أن منع تدريس علم 
الکلام. وحظر القول برأی المعتزلة في أصولهم الخمسة. . آما الذين حامت 
حولهم شبهة الاعتزال فانهم عوملوا معاملة المواطنین من الدرجة الثانيسة» بل 
والثالثة. فجردوا من حقوقهم المدنية. حتی لقد أسقطت شهادتهم آمام 
التضاء؟! . . وذلك فضلا عن العقوبات الاقتصادية, ومها المنع من «تقبل» 
الأراضي(۱. . ناهيك عن النفي والسجن والحرمان من العطاء؟ | . . 


لکن الأمر الرئيسي الذي آعان روح المقاومة الاعتزالية على الصمود» حتی 


۱( 5 الدخحول في «مزادات أخل امتیازات «الالترام» في استلمار الارض الزراعية. , 


۳۹ 


مثلت وجسدت تلك الصحوة الفكرية» هو المناخ الذى هيأته الدولة البويهية 
[۳۳6 - 41۷ ه ۱۰۵۵-۹6۵ م] لتلك الصحوة. . فلقد كان البويهيون شيعة 
زيدية» والزيدية معتزلة يتمذهبون بالأصول الخمسة للمعتزلة ۽ والخلاف بينهما لا 
يعدو جزئيات محدودة في قضية الامامة. يتصل أغلبها بتقييم فترات مضت 
وانقضت من تاريخ الصراع على الخلافة في صدر الاسلام. . فكان ذلك الاتفاق 
في الأصول» بين المعتزلة والزيدية» هو المهيء للمناخ الملائم في حواضر الدولة 
البويهية وعاصمتها كي تنمو فيه الصحوة الاعتزالية التي جسدها القاضي 
عبد الجبار. . 


وإذا كان الحديث عن حجم هذه الصحوة الاعتزالية ومكان القاضي فيها 
سيخرج بناء حتماًء عن حدود هذا التعریف. فان هذه الحدود تقضي أن نكتفي 
بلاشارةزلی عناوین افروة الفکريسة اي آملاها وضنفهاالتاضي عید الجا. 
وأيضاً إلى آسماء نفر من العلماء الذين تتلمذوا على يديه » فاستمرت من خلالهم 
صحوة الاعتزال وعقلانية المعتزلة التي جسدها في تطورنا الفکري. . 
فمن مؤلفاته : 
۱ - الأدلة في علوم القرآن . 
۲ - بیان المتشابه في القرآن 
۳ - التفسپر الکبیر. 
٤‏ - التفسیر المحیط, 
ه ‏ تنزيه القرآن عن المطاعن . 
٩‏ - نظم الفوائد وتقريب المراد للرائدفي الحديث النبوي . 
۷ - تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد از . 
۸ - آداب القرآن . 
4 - نصيحة المتفقة. 
۰ الاختلاف في أصول الفقه . 
۱- أصول الفقه. 


۳۷ 


۲ - شرح العمد. 
1١“‏ العمد. 

6 - مجموع العهد . 
۵ - النهاية . 

5 - الاختیارات . 
۷ - الخلاف بين الشيخين آبي علي وأبي هاشم . 
۸ - شرح أدب الجدل. 

. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة‎ - ٩ 
, ر الاعتماد‎ ۰ 

۱ - التچرید. 

۲ تقریب الأصول. 

۳ - تكملة الجوامع . 

4 - تكملة الشرح . 

. تهذيب الشرح‎ - ٥ 

5 الجمل . 

۷ - جوابات مسائل أبي الرشيد . 
- الحكمة والحكيم . 

۹ - الخاطر. 

۰- الخلاف والوفاق . 

۱ - الخوار زمیات . 

۲ - الدواعی والصوارف. 

۳رد التصاری . 

۶ الرازیات . 

۵ - زیادات الأصول. 

- شرح الا صول الخمسة. 

۷ - شرح الجامع الصغیر. 


۲۸ 


- شرح الجوامع . 
8 شرح الجمل . 
۰ - شرح كشف الأغراض عن الاعراض . 
١‏ - شرح المحيط. 
۲ - شرح المقالات. 
۳ - الطرمیات . 
ار 
0 _ الفعل والفاعل . 
5 - القاشانیات . 
۷ - کتاب في القضاء والقدر. 
۸ الکوفیات. 
٩‏ - ما يجوز فيه التزاید وما لا یجوز. 
۰ المحیط بالتکلیت , 
۱ - مسألة في الغیبة . 
۲ _ مختصر الحسنی. 
۳ - مسألة في الموجبات والمؤثرات . 
6 - المسائل الواردة على أبي الحسین . 
هه المسائل الواردة على آبي القاسم . 
٦ه‏ - المصریات . 
۷ - المغني في آبواب التوحید والعدل. 
۸ - المقدمات . 
٩‏ _ المکیات . 
۰ - المنم والتمانم . 
۱ - نقض الامامة . 
۲ - نقض اللمع . 
۳ - النيسابوريات . 
6 - نقض البدل . 
۳۹ 


536 - الحدود 
5 شرح العقود. 
۷ - العقود. 


۸ - المبسوط. 
1۹ - المجدي . 


ومن هذه الأمالي والكتب والرسائل بقي لنا آربعة عشر كتابا منها [المغني] » 
الذي اكتشف مله أربعة عشر جزءاً تقع في ستة عشر مجلداً. . وهي الكتب التي 
حفظت لنا ‏ كما سبق وأشرنا ‏ أصول المعتزلة الفكرية. كما صاغوها هم لاكما 
تحدث عنها خصوم الاعتزال! . . كما بقي لنا ذلك [ المختصر] الذى حققنا نسبته 

إلى قاضي القضاة! . 


أما العلماء ء الأعلام الذين تكونت منهم كوكية تلاميل القاضي عبد الجبار, 
فان آبرزهم : 


ل ی 

۲ - آبو الحسین بن علي البصری [4۳۹ ه ۱4 ۰ م]. 

۳- بو محمد الحسن بن أحمد بن متویه [41۸ ه ۰۷۵ ۰ م]. 

4 - آبو پوسف عبد السلام بن محمد القزويني [4۸۸ ه ۱۰۹۵ م]. 

- الامام الزيدي المؤيد بالله آحمد بن الحسین بن هارون الأملي ۳۳۳ - 
۱ هه )۱۱۲۱-۹۵ م]. 

5 - أبو عبد الله محمد بن سعيد اللباد [أو: أبو محمد عبد الله بن سعید اللباد], 
۷ - أبو القاسم إسماعيل ؛ بن أحمد البستي [ 55-4١1م].‏ 

۸- الشريف المرتضى علي بن الحسین الموسوی [80ه" - ٤۳١‏ ه ۹17 
۶ م]. 

- أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي [44۷ ه ۱۰۵۵ م]. 


۳۰ 


وصحونهم الفكرية ومقاومتهم للاضطهاد الذي فرضه عليهم خصومهم » فكانوا. 
مع مؤلفات القاضي عبد الجبار» صفحة من أكثر الصفحات إشراقاً وتألقاً في تراثنا 
الحضاري والتاريخ الفكري لأمتنا العربية الاسلامية على الاطلاق")! 


(۱) فى ترجمة القاضى عبد الجبار ورصد آثاره الفكرية » أنظر: دكتور عبد الكريم عثمان [ قاضي القضاة 
عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ] ص ۱۱ ۷۲-۷۲ طبعة بيروت سنة 1١9517‏ م. و[ تاريخ التراث 
الغربي ] ج ١‏ ص ۱۳۵۹۱۱ 6 


۳۱ 


الشريف المرتضى 


هو: علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم [۲۵۵- 4۳٩‏ هب 
44-5١1م]‏ الموسوي» يصعد نسبهإلى الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي 
الله عنهما. . ولد وتوفي ببغداد. . 

تولی نقابة الطالبیین في عصره فکانت له الصدارة عند الشيعة الاماميسة 
الاثني عشرية» وکان مع أخيه الشریف الرضي [ 4۰1-۳۵۹ ه- ۱۰۱۵-۹۷۰ م] 
من وجوه العلماء الاجلاء في العراق . . ولقد أهلت الشریف المرتضی لهذه الامامة 
غزارة علمه في الکسلام والأصول والفقه. والنحو والتفسیر ورسوخ قدمه في 
الادب . وذوق رفیع في الشعر العربي؛ حتی كان حجة في هذه العلوم والفنون. . 

ورغم نشأته الشيعية الامامية الائني عشرية» وإمامته لهذه الفرقة الإسلامية, 
فلقد تتلمذ على الامام المعتزلى قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني 
[41 ه ٠١74‏ م] وكان واحداً من مدرسته الفكرية اللهم إلا في مسألة الإمامة 
والخلافة. فلقد ظل فيها على مذهب الامامية الاثني عشرية؛ وبلور خلافهم فيها 
مع المعتزلة یکتابه [ الشافي في الامامت] الذى ضمنه رده على فکر القاضي 
عبد الجبار في هذا الوضوع! . . ومن آسانذته - غير قاضي القضاة ‏ ابن نباته» 
الذي تتلمذ عليه صغيرأًء والشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
[۳۳ - 4۲۳ هھ ۹٤۷‏ -2۱۰۲۲]. وهومن أبرز فقهاء الشيعة في عصره. 

ولقد كانت بلاغة الشریف المرتضی من السمو إلى الحد الذي جعل 
البعض - ومنهم الذهبي [۱۷۳ - ۷۹۸ ه ۱۳۹۸-۱۲۰4 م] ینسبون إليه تألیف 
[ نهج البلاغة] المنسوب للإمام علي بن أبي طالب . . وهو الکتاب الذي يقول عنه 
الامام محمد عبده [۱۲ - ۱۳۲۳ ه ۰-۱۸4۹ ۱۹۰۵ م]: (.... ولیس في 


۳۳ 


أهل اللغة إلا قائل بأن كلام الامام علي بن أ بي طالب هو أشرف الكلام وأبلغه بعد 

كلام الله تعالى وكلام نبيسه» وأغزره مادة» وأرفعه ا وأجمعه لجلائل 

المعاني»!. . فقول هؤلاء القائلين بأن [نهج البلاغة] من وضع الشريف 

المرتضى ‏ رغم ما لنا عليه من اعتراضات ‏ یعکس مكان الشريف في الأدب واللغة 

والبلاغت لا عند محبيه فقط بل عند الجميع؟! . 

ولقد أثرى الشريف المرتضى المكتبة الإسلامية؛ كما أثرى مجتمع العلماء 

والفقهاء والأدباء والشعراء في بغداد» فامتد أثره حتى یومنا هذاء وأصبح واحداً من ' 

أعلام العروبة والإسلام الذين ضمن لهم فكرهم خلود العلماء رويك 

أماليه ومؤلفاته. التي قيل | إنها بلغت سبعة وثمانين مؤلفاً. . ومنها: 

١‏ - [الأمالي - «الغرر والدرر» -]. . وهو ديوان شامل للأدب والکلام» وغيرهما 
من فنون العربية وعلومها. . 

۲ -[الشهاب في الشيب والشباب] . . 

۳ -[الشافي في الامامة] . 1 وهو الذي رد به على نظرية المعتزلة في الامامة» كما 
صاغها أستاذه القاضي عبد الجبار في کتابه [المغني في آبواب التوحید 
والعدل] . . 

4 -[تنزيه الأنبیاء] . . 

ه -[الذخيرة] , . في علم الاصول. . 

7 -[الانتصار], . وهو في الفقه الشيعي . ۰ 

۷ -[المسائل الناصریة] . . وهو في الفقه الشيعي أيضاً. . 

۸ -[تفسیر القصيدة المذهبة]. . وهو شرحه لقصيدة السید الحمیری [6 ۱۰ - 
۳ هه ۷۲۳ - ۷۸۹ م]. ۱ 

٩‏ - [أوصاف البروق]. 

۰ -[دیوان شعر]. . يضم من شعره ما يزيد على عشرة لاف بیت . . 


(۱) [الأعمال الکاملة للامام محمد عبده] ج ۲ ص 4۲۰. دراسة وتحقیق: د. محمد عمارة. طبعة 
پیروت سنة ۱۹۷۲م . 


۳ 


الامامية الاثني عشرية في أصلي «العدل» ورالتوحید". . 


)0 انظر [الاعلام] للزرکلی. و[معجم المؤلفين] لكحالة. طبعة دمشق . و[ معجم المطبوعات العربية 
والمعربة] لسرکیس . طبْعة القاهرة سنة ۱۹۲۸م. 


۳۵ 


لعل أنسب مكان يمكن الحديث فيه عن التراث العربي الاسلامي» 
وقضايا إحيائه ونشره وما یثار في هذا الحقل من قضايا ووجهات نظر وآرای 
وما يحفل به هذا الجانب من جوانب حياتنا الفكرية من تيارات وصراعات» 
لعل أنسب مكان للحديث عن كل ذلك أو بعضه» هو هذا المكان الذي 
تحده هذه الصفحات التي نقدم بها بين يدي هذه الرسائل المخصصة 
لموضوعي «العدل والتوحید» . 

ذلك لأن مناسبات التقدیم والدراسة التي تمهد للقاریء المعاصر سبیل 
السياحة الفكرية الخصبة مع نصوص مفکرینا القدمای هي آولی المناسبات 
بالحدیث عن فکر هؤلاء القدماء والدور الذي يمكن لهم ولفکرهم أن يؤديه 
في حیاتنا المعاصرة» وصنع المستقبل الذي نجاهد لصنعه على هذه الأرض 
وفي هذه الظروف. لأن الحديث في هذا المقام عن التراث وقضاياه هو أبعد 
ما يكون عن التجرید» وأبرأ ما يكون من ذلك الداء الذي يصيب الكثير من 
الکتابات التي يقدمها أصحابها في هذا الصدد. داء الانفصام بين «النظريات» 
التي يتحدث عنها بعض الذين يظنون في أنفسهم الكفاءة للحديث عنْ 
التراث» وبين «المعايشة» لنصوص هذا التراث» والاحتكاك بتياراته الفكرية» 
ووعي القسمات الرئيسية التي تحدد ملامح المدارس الفكرية التي تكون مادة 
هذا التراث» والفهم الواعي لما بين هذه القسمات» ومن ثم هذه المدارس» 
من تداحل ومشاركة وتفاعل » وأيضاً ما بينها من تمايز وحدود وانفصال. 

أي أنه إذا كان أكثر الناس حديثاً عن التراث وقضایاه. هم أقل الناس 


۳۹ 


مشايقة تتصوصه ووعیاً بمدارسه وقدرة على فهمه وادراکا اهمیته. کما ان اکثر 
الناس معايشة لنصوصه هم أقل الناس حديثاً عنه, وأحياناً آقلهم وعياً بالمنهج 
العلمي الذي لا بد من التزامه إذا شئنا أن یکون لهذا التراث» وبعثه وإحيائه. 
فعالية أكبر في دفع عجلة التطور الحضاري لأمتنا نحو الأمام . إذا كان الأمر 
کذلك وهوما نعتقده» فلقد آن لنا أن نجعل الارتباط وثيقاً بين الذين 
یعایشون نصوص التراث ویبذلون الجهد بل والعمر في بعثه واحيائه» 
وبين التخطیط لهذا البعث وهذا الاحیای لا عن طریق الاستبداد والانفراد 
بهذا الحقل واحتکار الحدیث فیه. وانما بالمزاوجة ما بین المعطیات الى 
یقدمها لنا المنهج العلمي عندما نعي به قضایا تراثناء وبين الخبرة العملية التي 
هي ثمرة المعايشة لنصوص التراث ومدارسه وقضایاه . 

ولیس شوق مناسبة التقدیم لنص أو نصوص من هذا التراث» مقاماً لا 
يعدله مقام آخر یجتذب اللفس والقلب والعقل والضميرء ومن ثم القلم» 
للحدیث عن هذا الموضوع لانه حدیث من أرض الواقع» ومن خلال مشاکل 
الممارسة وقضایا التطبیق. ومن ثم فان معطياته وأحکامه» ودالصیاغات 
النظریة» التي یمکن الخروج بها من مثل هذا الحدیث, نما هي وثيقة الصلة 
بهذا الراقع» نابعة منه» وأيضاً منطلقة من میدانه إلى حيث التعمیم والتفنین 
والكليات. 

وإذا كانت هذه النظرة سليمة وصادقت فان المقام عندما یکون شاب 
بالتقدیم لنصوص کنبها مشکرون یتمون إلى مدرسة المعتزلة» أهل العدل 
والتوحيد» وعندما تکون هذه التصوص معقوداً لواژها لموضوعي «العدل 
والتوحید»» فلا أعتقد أن باستطاعة المرء أن يقاوم الرغبة الملحة التي تدعوه 
للحديث» ولو بإيجاز عن بعض قضايا ترائنا العربي. الإسلامي من خلال هذه 
النصوص» وبين يدي هذه النصوص . 


۳۷ 


والقضية الأولى التي يجب أن نشير إليهاء وأن ندلي فيها برأي نعتقده 
صواباً» بل نعده من البدیهیات على الرغم مما نقرأ حوله أحياناً. من 
وجهات نظر متعارضة» وغير واعية ولا صائبة. هي أن في تراثنا العربي 
الاسلامي تیارات فكرية متعددة» وأيضاً متعارضة ومتناقضة. وان بعض هذه 
التیارات والاحکام والنظریات, مما يخدم التطور والتقدم ویناصر العدالة 
الاجتماعية» ويعلي من قدر العقلء ویمجد الانسان وأن البعض الاخر من 
هذه التیارات. اما أنه لا يفيد الانسان المعاصر بصدد قضایا التطور والتقدم 
والعدالت أو أنه يناهض سعي الانسان في هذا السبيل» ويجاهد في شد 
العقول» ومن ثم الحركة» إلى الخلف. وباستطاعته أن يشل کر من قدرات 
الانسان عن الانطلاق إلى الأمام . 

وإذا كان هذا الكلام» ومنذ هذه اللحظة لا يرضي آولشك الذين 
ينظرون إلى كل ما هو قديم نظرة «التقديس»» ويرتفعون بكل ما مر عليه الزمن 
وطالت عليه العصور عن مقام النقد أو حتى التساؤل وإثارة علامات 
الاستفهام» بل وينأون به عن المجال الذي يسمحون للعقل بالتفكير فيه. إذا 
كان الأمر كذلك مع هذا الفريق. فإني أعتقد أن النظرة الموضوعية التي 
سنحاول الدراسة من خلالها لهذه القضية» ستجعلنا نلتقي بهذا الفریق» 
وتجعلهم يلتقون بنا على كلمة سواء» شريطة أن يكون الاخلاص هو الراشد» 
والتجرد من الأحكام المسبقة والجامدة هو السبيل . 

كما نود أن نشيرء منذ البداية» أن حكمنا هذا على ترائنا العربي 


۳۸ 


فضلا عن أنها متنوعة» إنما هو حكم لن يرضى هؤلاء الذين يلغطون كثيرا 
بالحديث عن «تنقية التراث من الشوائب» وذلك عندما يجىء الحديث عن 
الموقف من إحياء التراث في صفحات هذا التقديم . 


أما الأدلة التي تؤكد أن تراثنا العربي يحفل بين جنباته» ليس بما هو 
متنوع فقطى بل وبما هو متناقض كذلك› فهي کتيرة بل ومن الكثرة بحیث 
تجعل من هذه القضية بديهة من البدیهیات» كما سبقت إشارتنا منذ قليل» 
ذلك لأن هذا التراث إنما جاء ونتج وتكون كثمرة عقلية ووجدانية لحياة أمة. 
بل أمم توزعتها شعو مختلفة ذات بيئات متعددة وخلفيات حضارية 
متنوعة» وسرت بها عصور وقرون وأجيال طويلة ومتطورة. كما أن هذه 
المجتمعات التي أنتج فيها مفكرونا العرب المسلمون هذه الآثار الفكرية إنما 
كانت تحفل بالتيارات الفكرية المتصارعة والمتداخلة» المتعارضة والمتفاعلت 
والمعبرة في نهایه الأمر عن موقف سياسي أو حضاري أو اجتماعي أو مذهبي 
لهذا المفكر أو ذاك ولهذه المدرسة أو تلك ومن ثم فنا اليوم عندما 
نتصفح هذه المخطوطات» ونعرض القضايا التي حوتها بين جباتها على 
عقولنا لا بد وأن نميز فيها ما بين الأعمال الفكرية التي تصلح أن تكون بالنسبة 
لنا افا ومستقبلا خلفيات فكرية تؤصل القيم المتقدمة التي نؤمن بها أو 
البحث عن الجدید واستخراج المجهول من المعلوم وريادة الافاق الیکر» 
ومولدات تشحن نفوسنا بالکبریاء المشروع حتی نسرع الخطا في البنای مع 
شبات في الخطو وجودة في البنیان» وذلك حتی نکون الخلف الجدير 
بالانتساب لهذا السلف الذي آبدع منذ قرون مثل هذه الأبنية الفکرية التي 
تکون صفحات هذا التراث . 


۳۹ 


وليس غير الامثلة التطبيقية سبیلا للوصول بنا جميعاً إلى الكلمة السواء 
التي نتفق بها وعليها في هذا الموضوع. فمن الذي ينكر أن في تراثنا الفكري 
والثقافي مدرسة متميزة أعلت من قدرالعقل. وقدمت ثمار تفكيره الناضج 

على «قدسية) النصوص» وهي مدرسة المعتزلت أهل «العدل والتوحيد)؟ 

* وأننا إذا شئنا أن نقدم لا الحاضترة والمسله يونا رمه الل 
التفكير العلمي, فلا بد لنا من البحث عن البقايا التي تركها الزمن وخلفتها 
أحداثه من تراث أهل العدل والتوحيد, وإحياء هذه الآثار ونشرها بين 
الان 

* وأننا إذا شئنا أن نزيل من حياتنا الآثار الضارة للتواكل والاتكالية والسلبية» 
بل والأنانية» وأن نشيع روح المسئولية لدى إنساننا العربي المسلم 
المعاصرء فلا بد وأن ندعم قيم الحرية والمسئولية التي نقدمها له الیوم 
بذلك التراث الغني الذي قدمه أهل العدل والتوحيد في ميدان حرية الانسان 
ومسئوليته عن أعماله ونتائجهاء وكيف آذه حر مختار صانع لأعماله. بل 
خالق لهاء على سبيل الحقيقة لا المجاز» كما قرروا ذلك منذ قرون 
وفرون؟ ۱ 


* وأننا إذا شئنا تنقية معتقداتنا الدينية وشعاثرنا الروحية من مظاهر الوئية التى ` 
عادت بحكم القصور العقلي وترسبات البيشة إلى الاعتداء على نقاء 
«التوحید» الإسلامي » في أرقى صوره؛ كما جاء به القرآن الكريم» فلا بد 
لنا من الانتفاع بالخصوبة الفكرية التي قدمتها لنا مدرسة أهل العدل 
والتوحيد في هذا المجال. 

# وأننا إذا شكنا خلفية فكرية تؤصل قيم العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي 
نستهدفهاء فلا بد لنا من التمييز بين تلك الصفحات من التراث التي فسر 
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أصحابها أصول تشريعناء قرآناً وحديثاً. ذلك التفسير المتقدم الذي يناصر 
الجمهور ويحرص على إعطاء الحقوق المادية لأصحابها ويقف بالمرصاد 
للغاصبين والظالمین التمييز بين هذه الصفحات وبين صفحات الذين 
سكتوا عن الجور أو ناصروه. 

* وأننا إذا شئنا أن نغرس في عقولنا وقلوبنا وضمائرنا القيم الثورية» والتي 
تدعو للخروج علی الظلم والطغیان والاطاحة بالظلمة والطغاة فلا بد لنا 
من أن نشیع في حیاتنا المعاصرة ذلك الجانب من تراثنا الذي دعا مفکروه 
للثورة على الظلم وامتشاق الحسام لتغيير الأوضاع الجائرة المفروضة على 
الناس» دون أن يشاءها الله أو يريدهاء لأن الله لا يأمر بالفحشاء ولا 
بالمنکر» ولأنه ليس بظلام للعبيد. 


* وأننا إذا شئنا أن نشيع في حياتنا المعاصرة» وفي صفوف جماهيرنا وجموع 
أمتنا الديموقراطية والمساواة والحرية السياسية» لا بد من أن نقدم لهذه 
الجموع صفحات ترائنا التي تمجد الشوری. وتجعل صلاحيات الحاكم 
نابعة من توافر الشروط فیه. دونما التفات إلى النسب أو المال أو العصبية, 
والتي هي أفضل زاد فكري يمكن أن يؤصل في أمتنا روح الديموقراطية 
كخلق وممارسة وسلوك لا كمجرد شعارات . 


* وأننا إذا شئنا لأمتنا أن تتنفس الطقس العلمي والتفكير العلمي ملء رئتيهاء 
فلا بد لنا من أن نقدم لها كنوز الفكر العلمي العربي الإسلامي الذي 
تتلمذت على يديه الدنيا لعدة قرون. لأن لذلك الدور الكبير في الثقة 
هؤلاء الذين كانوا منذ قرون قليلة يحتلون مكان المتخلفين» بینما كنا نحن 
طليعة الانسانية في كثير من الميادين» بما فيها ميادين العلوم . 

* وأننا إذا شئنا لجيلنا الحاضر وأجيالنا المستقبلة أن تؤمن إيماناً لا يتزعزع 
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بالتطور» وبقدرة هذا التطور على أن يلد كل جديد؛ وأن نهزم في وجداناتنا 
ووجدانات شبابنا وشباب المستقبل قيم الجمود وروح الرتابة والسکون. فلا 
بد لنا من تقديم النصوص التي حفل بها تراثنا عن قضية التطورء والني 
نستطيع بها أن نرجع التطور والتغير المستمر في الماديات والمعنويات إلى 
أصول عربية قديمة. رأت التطور قانون الحياة في الأحياء والجمادات 
والأفكار. 

وأننا إذا شئنا أن نجنب أمتنا وحضارتها المرجوة مأساة ذلك الانفصام الذي 
تشهده الحضارة الأوروبية الغربية اليوم ما بين التقدم في تطبيقات العلوم 
«التكنولوجيا» وما بين التخلف» إن لم نقل الانحلال والانحطاط في القيم 
الانسانية» اللذين يفترسان أغلب قطاعاتها الفكرية والبشرية إننا إذا شعنا 
أن نجنب أمتنا وحضارتها ذلك الخطرء وتلك المأساة وآثارها المدمرة فلا 
بد من أن نلقي أشد الأضواء على صفحات ترائنا العربي الاسلامي التي 
تؤكد على ضرورة الربط ما بين الفكر والممارستة. والنظرية والتطبيق» 
والعقيدة والفعل» والإيمان والعمل. لأننا إذا استطعنا أن يكون تراثنا في 
هذا الباب منطلقاً لنا في هذا الطریق. كانت لنا إمكانيات النجاة مما يعاني 
منه الاخرون» مما يهدد روح حضارتهم وجوهريات إنسانهم بالتحلل 
والدمار. 
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ولذا كانت هذه الأمثلة كافية في التدلیل على أن حقل تراثنا العربي 


الاسلامي» إنما توجد به روفي فى الکثیر من آاره, ولدی بعض مدارسه الفکریت 
الخلفيات الفكرية والمنطلقات الثقافية, والأرضيات الحضارية التى نستطیع 


المتقدمة التي تسعى أمتنا اليوم لاكتسابها وترسيخها في العقول والضمائر 
والقلوب. إذا كانت هذه الأمثلة كافية في التدليل على ذلك ومن ثم معنية 
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عن الاسترسال في إضافة المزید. فإن الكلمة الضرورية الأخرى التي 
يستدعيها المقام» هي حول تلك الجوانب من تراثنا العربي الإسلامي التي 
تعادي القیم والأفکار والمبادیء التي آشرنا الیها والتي تناصیها وتناصب 
اصحابها آشد العدا بل والتي تراهم كفرة وزنادقة وملحدین قد تنکبوا طریق 
الفکر العربي الاسلامي الصحیح . 


* ففي مقابل القسمات التي تمجد العقل في ترائنا الاسلامي. هناك 
«التصوصیون» الذين یقدسون ظاهر النص ویمنعون التأويل للنصوص التي 
تتعارض ظواهرها مع ثمار العقول» أو على الأقل يتحرجون من هذا التأويل 
فيقيدونه التقييد المخل والمقید لطاقات العقول كما أن هناك من ينكر 
«العلية» في الكون ونظامه وتطوره وينفي فعل الأسباب للمسببات» كأثر من 
آثار التقليل من قيمة العقل وقدراته وقيمة ما يقدمه من معطیات . 


* وفي مقابل الآثار الفكرية التي تؤكد حرية الانسان واختیاره. وخلقه لأعماله 
ومصيره» هناك الذين ینکرون كل ذلك» ولا يرون في الانسان أكثر من أداة 
مجبرة على التنفيذ» وريشة معلقة في الهواء تلعب بها الريح ما شاءت لهأ 
التيارات والأنواءء أو الذين لا يرونه صانعاً وفاعلا إلا على سبيل المجاز. 


* وفي مقابل الأفكار التي خلفها لنا أهل «التوحید». والتي بلغت في ميدان 
«تنزيه» الخالق والمؤثر في هذا الكون درجة من الخصوبة والنقاء تشهد 
لعقولهم بالقدرة ولعقيدتهم بالسمو ولأرواحهم ونفوسهم بالشفافية نجد 
المجسمة والمشبهة الذين انحدروا إلى حضیض التشبيه والتجسيم . 

* وفي مقابل الذين فسروا نصوص القران والحديث وتجربة المسلمين الأولى 
في الحکم رالا والاقتضناة يبرا قدا رر وتتامسر ۱ 
للمستضعفین في الارض وجماهیر الفقراء نجد الذين آغفلوا هذا الجانب» 
أو وضعوا طاقاتهم وامكانياتهم في خدمة الظلمة والطغاة والمستبدین 


۳ 


وبرروا لهم ما يفعلون ويقترفون ويجترمون . 

* وفي مقابل الذين قدموا لنا فكراً ثورياً ومواقف شورية في الصراع السياسي 
في تاريخنا العربي الاسلامي, نجد الذين دعوا إلى الاستکانة. وطاعة أئمة 
الجور وا ند لمتغلبين › وعطلوا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر تحت 

« وفي مقابل الذين رأوا قلسية مبدا الشورى والمساواة نجد الذين أعلوا من 
قدر الدم الذي يجري في عروق بعض السلالات ودانوا بمبدأ العصمة 
للأثمةء وتعلقوا بأوهام كاذبة عن الأئمة الذين اختفوا في السحب ومعاقل 
الجبال والذين سيعودون يوماً ليملأوا الارض عدلاً بعد أن ملئت جور 
وحظروا على نشاطهم العملي أن ينهض هو بعملية التغيير هذه» كما حظروا 
على عقولهم أن تفكر في تصرفات الامام» فضلا عن أن تسائل هذا الامام . 

* وفي مقابل الذين آمنوا بالمنهج العلمي في البحث. وربطوا بين الظواهرء 
ورصدوا التغيرات وعمليات التطور في هذه الظواهر» وقدموا لنا تراثاً علمياً 
خالد نجد الذين أنكروا حقائق العلمء أو غضوا من شأن هذه الحقائق» 
ووضعوا كل طاقاتهم في الریاضات الذاتية الفردية» واستبدلوا قوانین الکون 
وکلیات العلم «بالذوق» و«الشهود» و«الإشراق» و«الحلول» و «الاتحاد). . 

* وفي مقابل الذين آمنوا بالتطور» ورأوه قانوناً للحياة والأحياءء نيجل الذین 
لم يعيروا هذا القانون الازلي الأبدي اهتماماً مذکوراًء أو أنكروه كل الإنكار 
أو بعض الانکار.: 

*« وفي مقابل الذين ربطوا ما بين العلم والممارست والنظرية والتطبیق 
والإيمان والعمل»› جد الذين فصلوا ما بين الائئین» وقالوا إنه لا تضر مع 
الإيمان معصية ) وحکموا بالجنة للعصاة الظالمین» فأورئوا أنفسهم» کما 
أورثوناء تخلفاً في العلم وتخلفاً في العمل وضحالة في الفكر. ونفاقاً 

3 


استشرى فى الحياة العملية لا زلنا نعانی منه حتى الآن. 
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وإذا كانت هذه الأمثلة التي قدمناها إنما تمثل أدلة موضوعية وبراهيناً لا 
تنقض على صدق هذه الحقيقة التي نتحدث عنهاء وهي شمول ترائنا العربي 
الإسلامي وتنوعه واحتواؤه على ما هو متمايز من القيم والمبادىء والصياغات 
النظرية» بل وما هو متعارض ومتضاد من المناهج في التفكير والممارسة » فان 
هناك دلیلا على هذه الحقيقة يستطيع أن يدركه الناس دون أن يكلفوا أنفسهم 
عناء البحث المضني والجهد المثابر الطويل» ذلك أن الكثير من المدارس 
الفكرية في تراثنا العربي الإسلامي قد صارع بعضها البعض الآخرء بل وحكم 
بعضها بکفر البعض الآخرء بل وهناك الكثير من المفكرين الذين تضمهم 
المدرسة الواحدة ويجمعهم الاطار المتحد للتيار الفكري الموحد؛ نجدهم 
يعارض بعضهم البعض الآخر» ويكفر أحدهم الآخر في موقف من المواقف 
أورأي من الآراء. 

فمع من سيقف أولئك الذين يحسبون أن كل ما هو تراث طيب وجيد 
وصالح ومفيد؟! وعلى أي تيار وأية مدرسة وأية نصوص سيلقون صفات 
التمجید؟! ولأية قيم ومبادىء وقوانين سيمنحون «القدسية والتقديس»؟!. 

إننا لسنا فقط الذين نضع أيديهم على هذه الحقيقة» ولسنا فقط الذين ندعو 

إلى تبنيهاء بل إن مفكرينا الأوائل الذين أورثونا كنوز هذا التراث يشيرون بما 
خلفوا من كنوز إلى هذه الحقيقة» ويدعون» قبلناء وسيظلون يدعون» من 
بعدناء إلى هذه الحقيقة» وهذا هو السبب في أنهاء كما قدمناء تكاد أن تكون 
بديهة من البديهيات . 
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الضروري. . هل هو 
كل التراث؟ 


أما الحقيقة الثانيةء أو القضية الثانية التي نود أن نشير إليها في هذا 
التقديم؛ فهي أننا على الرغم من النتائج التي أثبتناهاء والتي ندعو إليهاء 
والتي تميز ما بين جوانب التراث العربي الإسلامي التي بإمكانها الإسهام في 
'تقدمنا الحضاري وتطورنا الإنساني ونهضتنا العلمية والعملية» وما بين 
الجوانب الأخرى التي لا تساعد على هذا التقدم أو تعوق سيرنا في طريقه» 
إنه على الرغم من هذه الحقيقة» وإيماننا الشديد بهاء إلا أننا نؤمن یمان لا 
يتزعزع بأننا لن نستطيع الاستفادة المرجوة من جوانب التراث المتقدمة إلا إذا 
بعثنا ونشرنا إلى جانبها جوانب التراث المتخلفة» ولن نفيد من الجانب العقلي 
والعلمي في تراثنا إلا إذا نشرنا إلى جواره ذلك الجانب الذي جاهد أصحابه 
للحد من سلطان العقل وصرف الناس عن المنهج العلمي في البحث 
والتفكير» ولن نستطيع تعميق مفاهيم الحرية الانسانية» التي يحفل بها تراثنا 
في نفوس أمتناء إلا إذا وضعنا بين يدي مفكريها ومثقفیها ما کتب» في تراثناء 
عن «الجبر» المفروض على الإنسان والمحكوم به على الناس. 

ذلك أنهم قد قالوا قدیما وهم صادقون تماماً: «والشيء يظهر حسنه 
الضد». كما قالوا كذلك: «وبضدها تتميز الأشياء». ومعنى ذلكء: بواسطة 
الأدلة المستمدة من واقع التراث الذي نتحدث عنهء أثناء مثا لن نستطييع 
أن ندرك العظمة والسمو لفكر المعتزلة مثلا» عن «التوحيد» إلا إذا أدركنا 
دى التخلف ودالحشوء(). الذي حفلت به آثار المجسمة والمشبهة وهم ٠‏ 


(۱) الحشو هو الحديث اللغو الذي لا يبلغ مستوى الموضوع الذي يساق فيه و «أهل الحشوه تعبير - 
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اللذين تتحلى بهما أفكار المعتزلة في هذا الباب» والمصاغة في كثير من 
الرسائل التي نقدم بين يديهاء والذي يقول صاحبه فيه : 

«إن سال سائل مسترشد أو قال متعنت قال )» أو ملحد:ماذا يعيد 
الخلق؟ 

قيل له : يعبدون الخالق الذي فطرهم وصورهم وابتدعهم وأوجدهم . 

فإن قال: وأين معبودهم؟ أفي الأرض؟ أم في السماء؟ أم فيما بينهما 
من الاشیاء؟ 

قيل له: بل هو فيهماء وفيما بينهماء وفوق السماء السابعة العليا ووراء 
الأرض السابعة السفلی » لا تحيط به أقطار السماوات والأرضين» وهو المحيط 
بهن وبما فيهن من المخلوقين» فکینونته فيهن ككيتونته في غيرهن مما فوقهن 
" !وتحتهن» ككيئونته قبل إيجاد ما أوجد من سماواته وأرضهء فهو الأول الموجود 
من قبل كل موجود. والمكوّن غير مكوّن, والخالق غير مخلوق» والقديم 
غاية في العدم» البريء من آفعال العباد» المتعالي عن اتخاذ الصواحب 
والأولادء المتقدس عن القضاء بالفساد, والصادق الوعد والوعيد, المحتج 
بالبراهين النيرة على العبيد, الداني في علوه والحالي في دنوه فاطر 
السماوات والأرضين» وهو الموجد لاولهن والمبيد آخراً لما أوجد منهن 
والمبدل بهن في يوم الدين غیرهن .: 
د أطلقه المعتزلة على خصومهم الذين تكلموا في العلوم الالهية دون أن تؤهلهم علومهم وعقولهم 

للبحث في هذا الميدان. 
(۱) أي كاره مبغض . 


4۷ 


أحاط بهن» وكان كذلك فيهن؟ أم لسرعة تحول وانتقال منهن إلى غيرهن ومن 
غيرهن إليهن؟ 

قيل له: ليس إلهناء سبحانه» کذلك, ولا يقال فيه بذلك» وهو: 
سبحانه. متعال عن الانتقال» متقدس عن الزوال» وعن التصور في صور 
الاجسام تعالى عن ذلك ذو الجلال والاکرام ولكن معنى قولنا: إنه فیهن 
هو أنه مدبر لهن. قاهر لكل ما فيهن» مالك لأمرهن ولامر ما بینهن وما تحتهن 
وما فوقهن» لانه مسخر لهن ؛ لا داخخل کدخول الاشیاء فیهن»(). 

كيف نستطیع أن ندرك حصوبة هذا الفکر وقدرته على التجرید والتنزیه 
بصدد هذه القضية الهامة من قضايا العقيدة. إذا لم ندرك مدى الضحالة 
والبدائية التي يمثلها فكر المجسمة والمشبهة عندما «یزعمون أن معبودهم 
جسم وله نهاية وحد» طويل» عريض» عميق» طوله مثل عرضه مثل عمقه 
لا يوفى بعضه على بعض() أو أنه «کالبلورة» أو «كالسبيكة» أو «أنه بشبر نفسه 
سبعة أشبار ۳ 

وهل نستطيع أن نبعث تراث ثورة الزنج مثلاً (سنة ۲6۹ ه سنة ۸۷۳ م) 

ونقدم صورة حقيقية ومتكاملة عن قائدها «علي بن محمد)» دون أن نبعث 
التراث الذي يصور الجبهة الأخرى التي ار عليها علي بن محمد وخاض 
ضدها المعارك» وهي جبهة النظام العباسي الذي كان يحكم يومئذ في 
بغداد؟ » وهل نستطیع أن تقدم لأدبائنا وفنانينا مادة تاريخية واجتماعية وإنسانية 
عن هذه الثورة تتبح لهم أن يقدموا منها مثل ما قدم الكاتب الأمريكي: «هوارد 
فاست», مثلاء عن ثورة العبيد بقيادة «اسبارتاكوس» دون أن يكون بين يدي 
(۱) اللوحات ۰۲۷ ۲۸ من رسالة: (الرد على أهل الزيغ من المشبهين) للامام يحيى بن الحسیین. 


مصورة. دار الكتب المصرية (۲۹۰۷۰ ب). 


(۲) (مقالات الاسلاميين واحتلاف المصلين) لأبي الحسن الأشعري ج ١‏ ص ۳۱. تحقيق ه . ريتر. 
ط استانبول سنة ۱۹۲۹ م, 
(۳) المصدر السابق. ج ١‏ ص ۰۳۲ 


1۸ 


هؤلاء الأدباء والفنانین كل النصوص التي تصور جميع هذه الأحداث والقيم 
والصراعات» المتقدم منها والمتخلف المناصر منها للمجموع والمعادي 
لقضية تقدم الانسان؟” . 

وقس على ذلك كل ما أشرنا إليه من رؤوس القضايا الفكرية الكبرى 
التي حفل ترائنا بأكشر من وجهة نظر بصددها فنحن إذا شئنا الفهم العميق 
لوجهة النظر المتقدمة والمفيدة لنا في تطورنا الحضاري, لا بد لنا من دراسة 
النقيض» والتي جاءت وجهة النظر المتقدمة هذه كثمرة للصراع الفكري 
ضده لأن وجهتي النظر هاتين هما وجها عملة واحدق هي الحياة الفكرية 
التي أثمرتها حياة هؤلاء المفکرین الکبار» والتي هي «التراث» الذي نتحدث 
عن إحيائه ونشره الآن. 

أي أن حركة البعث والاحياء والنشر لهذا التراث يجب أن تتناول 
مختلف جوانبه وأهمهاء ومختلف مدارسه, ومختلف عصوره کذلك, فقط 
يجب علینا أن نیسر للجوانب المتقدمة من هذا التراث سبل الوصول إلى 
جمهور آوسم من المثقفین والقرای بینما لا یضیرنا أن تکون نصوصه الأخرى 
مقصورة على دواثر الباحئین والدارسین والراغبین؛ مع مراعاة الاهتمام 
بالجانب المتقدم عندما تفرض علینا الامکانیات |نجاز بعض ما نرید انجازه 
لا كل ما نرید. . . وکل ذلك لن یتحقق إلا إذا كان هناك وعي حقيقي یفرض 
سیطرته على عملیات التخطیط والتحقیق والنشر والدراسة الخاصة بهذا 
الموضوع . 


(۱) محمد عمارة (فجر اليقظة القومية) ص ۸۷ - .۸٩‏ ط القاهرة سنة ۱۹۱۷ م. 


4۹ 


وأنا أعتقد أن هذه النتيجة التي انتهينا إليها في السطور الأخيرة السابقة 
لا بد لها من إيضاح؛ إذا نحن شئنا البعد عن التعمية والتعميم اللذين هما من 
أكثر العيوب شيوعاً فيما يكتب عن هذه القضية من قضايا إحياء التراث» ذلك 
أن تعداد المخطوطات العربية الإسلامية التي لم تنشر حتی الان» والمبعشرة 
في مختلف مكتبات العالم» المنظم منها وغير المنظم المعروف لنا منها 
والمجهول لناء تبلغ الملايين عدداء فإذا كان إحياء التراث والاستفادة منه 
إنما هو مرهون بإحياء مختلف جوانبه وكل ألوانه» وهو ما نعتقده وما قدمنا 
الحديث عنه, فهل معنى ذلك أننا لن نستفيد الاستفادة المرجوة من هذا الأمر 
إلا بعد نشر كل هذه المخطوطات والاستفادة من مادتها الفكرية؟؟. . وإذا كان 
الأمر كذلك» فلعلنا سيطول بنا العهد» وتتطاول علينا الحقب والقرون قبل أن 
نبلغ هذا اليوم الذي نجد فيه آثار الأولين الفكرية في مكتبة المطبوعات ومن 
يدري يومها ماذا سيكون عليه موقف الكتاب المطبوع إلى جانب الكلمة 
المسموعة والمرئية إلى غير ذلك من الاحتمالات والآفاق التي لا حدود 
لمنجزات العلم والمعرفة بصددها. 

ذا فما هو على وجه التحديد القدر الذي يمكن بتحقیقه, في ميدان 
إحياء التراث ونشره» نستطيع أن نستفيد الاستفادة الضرورية إن لم تكن 
الكاملة» من كنوز هذا التراث؟؟. . إننا نحدد هذا القدر باستطاعتنا إنجاز عدة 
أهداف ومهام آهمها : 

۱ أن نصل إلى القدر الذي نستطيع أن نقول عنده: إن الاعمال 


دم 


الفكرية الأساسية المعبرة تعبيراً كافياً عن القسمات الأساسية للتيارات الفكرية 
والمدارس التي حفل بها تراثنا» قد حققت ونشرت وأصبحت بين أيدي 
المفكرين والباحثين والقراء. 

ذلك آننا نستطيع أن نجد فكر الأشاعرة!) واصحاب الأثر"» والحديث 
بكثرة» محمودة في القاهرة مشلا كما نستطيع أن نجد فكر الشيعة 
الإمامية(© في النجف الأشرف بالعراق وفي طهران. كما نستطيع كذلك أن 
نجد فكر الشيعة» وخاصة الاسماعيلية في الهند وباکستان» وليس السر 
وراء ذلك هو التخطیط. الذي نراه ضروريا لإحياء التراث ودراسته ونشرهء 
وإنما هو سيادة هذه المذاهب والاعتقادات في جمهور هذه المناطق الإسلامية 
وعلمائهاء وما نريده هو شيء آخر, هو إحياء هذا التراث» لا من موقع 
التعصب لمذهب أو فرقة أو عقيدة» وإنما من موقع الإدراك لأهمية إحيائه 


' (1) أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة ۳۲4 هسنة ٩۳۵‏ م۰ وهم القائلون في 
أفعال الانسان بالكسب» وهو موقف وسط بین الجبر الخالص وبين الاختيار» ويسمون المجبرة 
المتوسطة ‏ ولقد كان الاشعري معتزلياً ڈ ثم رجع عن الاعتزال» ومن مؤلفاته غير مقالات الاإسلاميين» 
اللمع » والموجز. والبرهان» والتبیین عن أصول الدين» والشرح والتفصیل في الرد على أهل 
الافك والتضلیل . راجع (الفهرست) لابن الندیم. ص ۰۱۸۱ طليبزج سنة ۱۸۷۱ م. 

(۲) وهم مدرسة أهل الظاهرء ومن آبرز رجالاتهم الامام 3 وابن حزم وابن. تیمیة . 

(۳) ویلقبرن کذلك بالائني عشرية لوقوف سلسلة أ ثمتهم عند الامام الثاني عشر محمد المنتظر 
«النهدي». الذي اختفى سنة ۲۳۵ ه سنة 6۸۷۸ ولقد انتشرت الفرقة في إيران بعد سئة ۱۵۰۲م 
بفعل الدولة الصفوية التي ادعت انتسابها الى الامام السابم موسی الکاظم سنة ۱۸۳ هد سنة ۱2۷۹۹ 
وهذه الفرقة من أهم فرق الشيعة من حيث النفوذ والانتشار. راجم : (فرق الشيعة) لابي محمد 
الحسن بن موسی النوبختي. ط النجف سنة ۱۹۵۹م و (تاريخ العرب) «مطول؛ لفیلیسب حتي» 

وآخرین. ج ۲ ص ۵۲۹ . الطبعة الثانية . بیروت سنهة ۰۸۱۹۵۳ 

)٤(‏ وهم إحدى فرق الشيعة الإمامية» فلقد وافقوهم في تسلسل الامامة حتی جعفر الصادق سنة ۱4۸ ه 
سنة ۰۶۷۲۵ ثم جعلوا ألامام ابنه إسماعيل سلة 114 ه سنة ۸۷۹۰ بيئما الائني عشرية جعلته أبنه 
موسی الکاظم . ولقد تأثرت الاسماعيلية كثيراً بالافلاطونية المحدثة والافكار «الخنوصية» التي 
تهدف الى ادراك كنه الاسرار الربانية» والتي كانت منتشرة في فارس وشمال العراق منذ ما قبل 
الاسلام. راجم (تاریخ العرب) ج ۲ ص ۵۳۲ و (المعجم الفلسفي) للاساندة: ۳ کرم 
ود: مراد وهبةء ویوسف شلالة. ط القاهرة سنة ۱۹۲ م. 


آم 


باعتباره الخلفية الفكرية لأمة نريد لها أن تنهض ء أمة يجب أن يدرك مفکروها 
أن فروق الأمس التي باعدت ما بين الناس ليست هي الفروق التي تباعد أو 
تقارب ما بين الانسان المعاصر وأخيه الاإنسانء موقع المدرك أن في الكثير من 
هذا التراث. والذي تنوزعه آثار الفرق المختلفة والمذاهب المتعددة, مالو 
أحسن إحياؤه وتقديمه والاستفادة منه. لأمكنه أن يتحول إلى زاد يبلور للأمة 
شخصيتها المتحدة والمتميزة› i‏ من أن پستخدم» مع الأسف في إذكاء 
الخلافات التي تخطاها | التطور وعفى عليها الدهر منذ قرون . 

واذا كانت آفکار الاشاعرة» وكذلك أفكار الشيعة » وخاصة الا مامية 
والأسماعيلية. قل وجدت من يحييها هذا اللون من الاحیاء» الذي ۱ يكفي » 
رغم آهمیته العظمی » في تحقیق ما رید فان هناك تیارات فکرية ومدارس 
عربية اسلامية» لا أمل في الاستفادة المرجوة من ترائنا إذا لم تقدم مقالاتها 
وأعمالها الفكرية للمفكرين والباحثين والقرای وهي لا تزال حتی اليوم » في 
الأغلب الأعم, حبيسة المسخطوطات» مبعثرة في مختلف المكتبات . 


فالمعتزلة, أهل العدل والتوحيدء مثا وهم أكشر المدارس الفكرية 
ترا عن أصالة الشخصية العربية الإإسلامية. والذين استخدموا المنهج 
العقلي في البحث. دون أن یکونوا آسری للفکر اليوناني» ودون أن ینفصلوا 
عن قضسايا العقيدة ة التي كانت تزحر بها المجتمعات العربية الإسلامية في 
عصورهم » والذين كانوا رجال فكر وسياسة وثورات وعلم وهندسة وزهدى هذه 
المدرسة لا تزال آثارها الکبری حبيسة المخطوطات موزعة في مختلف 
المكتبات» والكثير مما طبع من هذه الآثار لم يلق العناية الكافية في التحقيق 
والدرس والتقديم » ولم تشر حول نصوصه المناقشات الضرورية واللازمة 
للاستفادة من هذه التصوص. وذلك على الرغم من قلة هذه النصوص التي 
بقيت لاهل الاعتزال» حيث إن الجانب الأكبر من آثارهم قد أبيد بفعل 
أعدائهم منذ قرون. 
o۲‏ 


والخوارج» بفرقهم المختلفة» والذين يمثلون قسمة من أهم قسمات 
الفكر العربي الاسلامي, لا زلنا نقرأ في كل بحث أو مقال يعرض لهم أو يشير 
لاحدهم. إن ندرة المراجع عنهم إنما تحول دون انصافهم وأننا تأخذ آراءهم 
وأخبارهم من مؤلفات أعدائهم ومناهضيهم يحدث هذا ونقرأه بینما عشرات 
المكتبات في مختلف بلاذ العالم. تحفل بالعديد من الآثار الفكرية التي كتبها 
علماژهم. والتي فيهاء رغم قلتها النسبيةء الكثير عن «مقالاتهم» و«فقههم» 
وقسماتهم الفكرية المميزة لهم عن باقي المدارس والتیارات . 

فلا بد إذاً من أن نوجد التخطيط والتنفيذ» اللذين بهما نستطيع الوصول 
إلى تحقيق هذا الهدف. هدف وجود الآثار الفكرية المعبرة بصدق وأمانة ووفاء 
وموضوعية عن المدارس الفكرية المتعددة في تراثناء من الشيعة» والأشاعرة» 
والنصوصيين أهل الأثر والحديث, والمعتزلة» والخوارج مع الاهتمام 
بالقسمات التفصيلية والفرعية التي توجد داخل كل مدرسة من هذه المدارس» 
والتي يقدم وجودها وازدهارها وتميزها دليل خصوبة لفكرنا العربي الإسلامي, 
وبرهان حيوية لهذا الفكرء وشاهداً مادياً على أثر الحرية الفكرية التي طبقها 
هؤلاء الأسلاف الأعلام, والتي هي جديرة بالاحتذاء والاقتداء. 

۲ - أن نسعى جاهدين لتحقيق الهدف الثاني » وهو الخاص بوجوب 
وجود «الأعمال الكاملة» لمجموعة من مفكرينا الكبار الذين حفل بهم تاريخنا 
الفكري وازدان بهم ميدان التراث . 

وموضوع تحقيق «الأعمال الكاملة» لمفكر من المفكرين ونشرها» هو 
أمر يجب أن لا يخضع» كما هو حادث في أغلب أعمالنا في إحياء التراث 
للصدفة أو الاهتمام الفردي أو الميل المذهبي أوما ماثل ذلك من الدوافع 
والأسباب» وفي تقديرنا أن هناك عاملين يجب أن يحكما عملية الاختيار 
والأولوية في هذا الميدان: 

(۱) فهناك على درب تطورنا الفكري والثقافي مفكرون قد تفردوا پسریق 

. of 


أكثر ولمعان أشد. وعمق وتنوع في البحث والتفكير» بحيث نستطيع أن نقول 
إن تقديمنا للأعمال الكاملة بالسبة لأحدهم إنما يعد تقديماً لأهم قسمة 
فكرية للعضر الذي عاش فيه» فنحن إذا قدمنا مشلا «الأعمال الکاملة» للامام 
أبي حامد الغزالي  460(‏ ۵۰۱۵ ه 11151١69‏ م) استطعنا أن نجسد في 
مجموعة من المجلدات المطبوعة ظاهرة فكرية ذات جوانب خصبة ومتعددة 
في الفلسفة والتصوف. والتعلیم والأحلاق» والسیاست والوعظ والارشاد. . 
الخ. . الخ. فإذا ما كانت الدراسة التي تقدم بها هذه «الاعمال» جادة 
وعميقة» وعلی هدی من قواعد المنهج العلمي في الترجمة والبحث. استطعنا 
أن نعرف القاریء الحدیث بوجهات نظر الغزالي» ونجعله يتتبع مسار تفکیره 
إزاء القضایا الاساسية التي عرض لها: موقفه من العقل» مثلاء وکیف مجده 
ا وغض من شانه حي اجن ولماذا حدث ذلك؟ وما هو مسار الخط 
البيانى لهذا الموقف من هذه القضية؟ وموقفه من التصوف ومن فکر الباطنيةء 
وما هي المؤثرات التي تأثر بها في هذا المقام؟ ماذا أخذ من فكرهم » وماذا فرضت 
عليه السياسة والظروف أن يقول؟ وموقفه من الفلسفة والفلاسفة ماذا استفاد من 
معطياتها وأخذ من أساليبهم » وماذا رفض؟ وما هي مؤثرات البيئة» والمكونات 
الذائية للمفكر» والظروف؟ 
لاننا إن فعلنا ذلك فى ميدان نشر «الأعمال الكاملة» لأبرز مفكريناء استطعنا 
أن نقدم يدا عا ومرس لور هد من تاتا الك اعمال اة 
تبلور مختلف المدارس والتيارات الفكرية التي حفل بها تراثنا العربي الاسلامي» 
وخاصة للمفکرین ذوي التأثبر الهام في حياة هذا الفکر وهذا التراث. ۱ 
(ب) وهناك على درب تطورنا الفکري والثقافي مفکرون أعلام قد احتلف 
الناس من حولهم ومن حول أفكارهم » وتصورها کل حسب مجموعة النصوص 
التي عثر عليهاء أو التي وجدها موافقة لما يراه» ومن ثم فلقد قدم هؤلاء الاعلام 
بصدد مجموعة من القضاياء بصور مختلفة ومتباينة بل وأحياناً متاقضة 
ومتعارضة ولیس کالنشر لاعمالهم الكاملة والتبویب الموضوعي والتاريضي» 


ot 


مع لهذه الاعمال, سبيلاً أميناً لجلاء الحقيقة حول موقفهم من هذه القضايا 


والأمور. 


وفي والأعمال الكاملة) لجمال الدين الأفغاني» والدراسة التي قدمناها بين 

يديهاء نموذج لهذه المشكلة التي نتحدث عنهاء فلقد عالجنا فيها قضية الاختلاف 

المثار حول موقف الأفغاني من قضية القوميات وعلاقاتها بالروابط الملية والجامعة 

الاسلامية» وقضية العروبة والقومية العربية بالذات وكذلك موقفه من قضية 

التطور وفكرة النشوء والارتقاء"" وأيضاً موقفه الاجتماعي » وهل هو نصير للاقتصاد 

الحر والفكر الرأسمالي على وجه التحديد؟ أم أنه داعية للفكر الاشتراكي وقائل 
بحتمية سيادته جميع أرجاء العالم في يوم من الأيام؟ 0 


ونحبي «الأعمال الكاملة) لهؤلاء الأعلام المتميزين في ميدان التراث» سواء القديم 


- أن نسعى جاهدين إلى أن تضم مكتبة مطبوعاتنا قدراً كبيراً من کتب 
التراث التي نؤلف نحن بينهاء بعد أن ألف أصحابها لبناتها المتفرقة وجزئياتها 
الصغرىء ذلك أن هناك الكثير من الرسائل الصغيرة» والمقالات المتناثرة؛ 
والأجوبة على أسئلة» والخطب والأحاديث والأمالي» التي تتناول موضوعات هامة 
وحيوية جداً في فكرنا العربي الاسلامي؛ ونحن نجد الأغلبية الساحقة من 
المتخصصين في تحقيق التراث ونشره يحجمون عن الاهتمام بهذه الرسائل» بینما 
نحن نستطيع إذا وعينا أهمية التجميع والتأليف فيما بينها على أساس موضوعي , أن 
نقدم مجموعة من المراجع والمصادر الممهد لها بالدراسات اللازمة والضروریة: 
تسد الكثير من الثغرات الموجودة في مكتبة تراثنا العربي الاسلامي القديم . 


(۱) راجم (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني» مع دراسة عن حياته واثاره) ص ۲۸ - ۸۰ دراسة 
وتقدیم محمد عمارة. ط القاهرة سنة 1954 م. 

(۲) المصدر السابق. ص ۱۰5 ۰۱۰۹ 

(۳) المصدر السابق . ص ۰۹۸-۸۱ 


وما هذه الرسائل التي اخترناها في «العدل والتوحید»» والتي نقدم الآن بين 
يديها إلا نموذج تطبيقي لهذه الفكرة التي نتحدث عنها الآن. 


فلحن نجد الكثير من الدارسين والباحثين» ومن بينهم عدد من 
المستشرقين » يقفون أمام موضوع الحرية الانسانية» وموقف الانسان العربي 
المسلم منهاء واحتفال التراث العربي الاسلامي بهاء موقف المقلل من شأن هذا 
الموضوع في تراثناء والباخس لأعلامنا ومفكرينا قدرهم في الاهتمام بهذا 
الموضوع(۱. 


ونحن لا نستطیع أن نتهم كل الذين یقفون هذا الموقف الظالم » من تراثناء 
إزاء هذه القضیف بأنهم مغرضون ومنکرون للحقيقة «الساطعة سطوع الشمس»» 
كما لا نستطيع أن نرد جميع الأسباب التي تقف خلف موقفهم هذاء وتصنع 
أحكامهم هذه. إلى ذلك الخطأ الذي وقع فيه الكثيرون منهم» عندما لم يدركوا أن 
التعبير بمصطلح «الاختیار» كان هو التعبير السائد في الحدیث؛ والبديل لمصطلح 
«الحرية». كما أن كلمة «الجبر) كانت هي المصطلح الذى ساد في الاستعمال» 
طوال عصور ازدهار حضارتنا العربية الاسلامية, بدلاً من اصطلاح 


(۱) مونتجمري وات (الفلسفة الاسلامية وعلم الكلام) . الفصل السابع ص ۷۱۰۵۸ الطبعة 
الانجليزية . أدنبرة سنة ۱۹۷ وذلك حیث یقول إن المعتزلة «لم یکونوا مفکرین احراراً بل كانوا 
مسلمین حقيقيين . وبالرغم من آنهم مارسوا التأمل النظري في بعض المسائل» فلم یکونوا متحررین 
بمعنی الكلمة في نظرتهم إنهم کانوا مدافعین متحمسین عن الاسلام ضد اصحاب الادیان 
الأخرى؛ كما کانوا مستغرقين بالسیاسة», 
وهو هنا یخلطما بين الحرية وعدم الالتزام. 
كما يقول «فرانز روزنتال» في (المفهوم الاسلامي للحریقف قبل القرن التاسع عشر) (ص ۱5۰ . ط 
ليدن الانجليزية سنة ۱۹۰م) إنه لم يحدث في الاسلام إطلاقاً أن عقدت صلة بين «الاختیار» 
(كمشكلة كلامية) و« الحرية» بوجه عام وكذلك لم يعتبر «الاختيار» جانباً من جوانب الحرية» بل ظل 
مصطلیحاً محدوداًٌ بل وجرد من قوته الكامنة» وذلك بالاتجاه الذي اتخذه علماء الكلام المسلمون 
حول مشكلة حرية الارادة» فقد فصرت حرية الارادة الانسانیقفی في الغالب» على القدرة على 
الاخختيار بالدسبة لمواقف فردية . 


كم 


«الاستبداد» "2 ولكننا نتعدى ذلك ونلتمس لكثير منهم العذرء لأن الكثير من 
المقالات والرسائل التي عالجت موضوع «الاختيار» إما أنها بعيدة عن متناول 
أيديهم » أو مبعثرة في ثنايا المؤلفات الكبيرة وبين صفحاتها وفصولهاء مما يجعل 
جمعهاء ومن ثم قامة بنيان فكري يبلور نظرتنا العربية الإسلامية لهذا الموضوع» 
هو أمر صعب» وفوق طاقة الباحث الذي يريد التعليق على موقف ترائنا من هذه 
القضية » أو الاشارة إلى ذلك في ثنايا بحث من الأبحاث . 


والذين يقرأون الموسوعة الفكرية الغنية والهامة التي خلفها لنا قاضي القضاة 
عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (4۱۵ ه- 4؟١٠‏ م)ء والتي أسماها «المغني في 
هذا الموضوع من ثنايا كتاب واحد» فما بالنا بالكتب العديدة السى تناثرت بين 
فصولها وصفحاتها أجزاء هذا الموضوع؟! 

ومن هنا كانت الأهمية الکبری لتجمیع الرسائل والمقالات التي تتعلق 
بموضوع واحد» لدى مفكرين من مدرسة فكرية واحدة وتقديمه كأثر فکري يخدم 
هذا الموضوع » ومصدر للباحث والدارس والمفکر» والقارىء الحديث بوجه 
عام , 


فإذا ما أصبحت لديناء وفي مكتبة مطبوعاتناء المعالم البارزة للمدارس 


(۱) وفي (لسان البلاغة) للزمخشري أن الجبار هو الملك» وما كانت نبوة إلا تناسسخها ملك جبرية» أي 
إلا تجبر الملوك بعدهاء وفي الحديث الشريف: «هون عليك» فما أنا بملك ولا جباره . وفي حطبة 
الإمام علي بن أبي طالب. وهو يدعو لقتال معاوية: «سيروا الى القاسطين . . . سيروا الى قوم 
يقاتلونكم كيما يكونوا جبارين. يتخذهم الناس أرباباً» ويتخذون عباد لله راء وما لهم دولا». 
وفي معاوية, ایض تقول «هند بنت زيد» الانصارية, عندما فتل «حجر بن عدي» ظلماً: 

تجبرت الجبابر بعد حجر وطاب لها الخورنق والسدير 

ويقول شاعر الخوارج في هرب «ابن زياد» من قتالهم » الى الشام: 

يا ربا جبار شديد كلبه قد صار فينا تاجه وسلبه 

والصلة هنا واضحة بين «الجبر» و (الاستبداد) في السياسة» وشئون الحكم بوجه عام وذلك 
يعطي مصطلح «الاختيار» كل أبعاد مصطلح «الحریة» بإطاراتها التي عرفت في تلك الظروف. راجع 
كذلك: (النظريات السياسية الاسلامية) للدكتور محمد ضیاء الدين الريس. ص ۰۱۰۱ ۱۰۲ 
الطبعة الثالثة . القاهرة سنة ٠195م.‏ 


ov 


الفكرية المختلفة والمتعددة التي شهدها تراثدا العربي الاسلامي. وكذلك 
«الأعمال الكاملة) لأبرز أعلام هذه المدارس الفکرية وأيضاً المراجع التي تضم 
بين جنباتها كل » أو هم ما يتعلق بموضوع بعينه» من الرسائل والمقالات 
والفصول. فإننا نكون بذلك قد أنجزنا شيئاً هام وضرورياً في ميدان إحياء تراثنا 
العربي لاسلامي ونر وحققنا إقامة القاعدة الأساسية التي تجعل استفادة هذه 
الأمة» حاضرا ومستقباك من کنوز هذا التراث أمراً ممکن التحقيق» بل مؤكد 
الحدوث, 

ونحن نعتقد أنه ببلوغنا هذا القدر من صفحات هذا التقدی يم » نكون قدأ أشرنا 
إلى ما نود الاشارة | إليه مما یتعلق بقضية | اعفار فا ی ای رخا 
es‏ العامة من وراء هذا الموضوع . 


كما نعتقد بضرورة القا بعض الضوء ء على موضوع هذه الرسائل التي نقدم 
بين يديها هدا الحديث. 


مه 


فح الرسائل 
وصلته بأصالة التراث 


وأول ضوء نريد إلقاءه على هذه الرسائل» مستخرج من داخلهاء ومتعلق 
بالمنهج الذي سلكته في التدليل على ما عرضت له من قضايا ومعضلات؛ ذلك أن 
هذا المنهج الذي استخدمته هذه الرسائل إنما يقدم لنا دليلاً مادياً على أصالة هذا 
الفكر في تراثنا العربي الاسلامي» وسبق التأليف فيه للمرحلة التي ترجمت فيها 
الیونانیات الفلسفية إلى الل العربية . ۱ 
وأهمية الاستدلال على هذه الأصالة من خلال هذا المنهج » أنه یضعنا آمام 
دلیل لا یقبل الجدل ولا التشكيك حول تاريخ ترجمة هذا الکتاب أوذاك ولا تأثر 
هذا المفکر بهذه الثقافة الوافدة أو عدم تأثره بهاء ولا الاعتراف بأثر المراکز 
الحضارية والثقافية الهلينية ء التي شهدها الشرق قبل الاسلام أو عدم الاعتراف 
بما كان لهذه المراکز من آثار وزشعاعات . . نقول إن أهمية الاشارة إلى هذا 
المنهج » بالدرجة الأولى» أنه يضع يدنا على أن منهج هذه الرسائل نما كان وثيق 
الصلة إلى أبعد الحدود بالقرآن الكريم » وأسلوب العرب الأولين في الاستدلال» 
فإذا أضيف إلى ذلك الأسلوب العربي البسیطالواضح والمبين الذي صيغت به هذه 
الرسائل أدركنا مدى جدية دعوانا حول أصالة هذا التراث الخاص بالحرية 
الانسانية في تراث العرب المسلمين. . 
ونحن نستطيع أن نتتبع ونبلور مجموعة من العناصر التي تكون لنا هيكل هذا 
المنهج . . وفي مقدمتها: 


(۱) ونحن إذا قارنا مثلاً رسائل: الحسن البصري والقاسم الرسي ويحبى بن الحسین برسالة (المختصر 
في أصول الدین) للقاضي عبد الجبار وضح لنا بجلاء كيف كان يكتب الاولون قبل ترجمة الیونانیات 


2 


(۱) الاعتماد على الحجج القرآنية : 

فعلى الرغم من أن ن أهل العدل والتوحيد قد امتازوا جميعا وتميزوا عن 
غيرهم بإحلال العقل وحججه العام مكاناً عالياً» بالقياس إلى النقل والسماع 
وأدلته» إلا أننا نجدهم خلافاً للفلاسفة ال الذين حذوا حذو فلاسفة 
اليوئان - لا يقيمون تعارضاً بين حجج العقل وحجج القرآن بل يقدمون قضاياهی 
وبالذات في هذه الرسائل» كثمرات للحجج التي أتى بها القرآن الكريم» وهو الأمر 
الذى يجعل هذا الفكر وثيق الصلة بفكر العرب المسلمين ودينهم » وحضارتهم 
وبيتتهم » ومن ثم يقوم شامداً على الأصالة التي ندلل عليها هنا. 

حقيقة » هم يقدمون العقل على النقل» ولكنه التقديم الذي لا يلغي النقل 
ولا يغض من شأنه. وإنما التقديم الذي يدل على وجوب تأويل ظاهر النص بما 
يتفق مع معطيات العقل وحججه وأيضاً التقديم النابع من تقدم «موضوع» الحجة 
العقلية على «موضوع) الحجة النقلية. نهم قد اعتبروا أن هناك «ثلاث حجج 
احتج بها المعبود على العباد. وهي العقل» والکتاب والرسول. . فجاءت حجة 
العقل بمعرفة المعبودء وجاءت حجة الکتاب بمعرفة التعبد» وجاءت حجة الرسول 
بمعرفة العبادة. والعقل أصل الحجتين الأخيرتين» لأنهما عرفا به ولم يعرف 
بهما. ل به نري ص رد 
وعائدة إليها»” , 

ولذلك كانت هذه الحجج الثلاث متازرة في البلوغ بالانسان إلى درجة 
اليقين» كل في موضوعها الذي خلقت وجعلت للوصول بالإنسان | ابي اتعرفتة ؛ 
ET‏ کد بعضها عضا 
ويشهد ناطقها من القرآن لمستحى مركبها في الانسان» ويشهد عقل الانسان 
لنواطق حجج القرآن» وكذلك ما نطق به الرسول يشهد له القرآن والعقول(. 


(۱) انظر| الامام القاسم الرسي (کتاب اصول العدل والتوحيد) . 
رضم مستتر, 
(۳) الامام يحبى بن الحسین (الرد على أهل الزيغ من المشبهين). انظره في 0 الثاني من هذا 
الكتاب» , 


0 


ونحن نجد في هذه الرسائل عشرات من المواضع التي يمكن الاشارة إليها 
كمواطن استدلال على هذه الجزئية من جزئيات هذا المنهج الذي يزاوج ما بين 
المعقول والمنقولء ويفسر النصوص القرآنية بمقاييس العقل ومعاییره» وكمشال 
على ذلك نشير إلى حديث الامام يحبى بن الحسين الذي يناقش فيه قضية «اختيار 
الرسل وحريتهم» في التبليغ عن ربهم الوحي والرسالات فالمجبرة يرون أن 
الرسل مجبرون على التبليغ» لأنهم مأمورون به: یا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ۳4" ومن ثم فلا فكاك لهم من هذا 
التبليغ. . بل هم يشككون في صدق التبليغ » وفي وفائهم بالتكليف في حالة ما إذا 
أثبتنا لهم الاختيار في هذا الباب . . ولكن الامام يحبى يناقشهم فيقول: «إن الله 
سبحانه لم يكلفهم أداء الرسالة» حتى أوجد فيهم ما يحتاجون إليه من 
الاستطاعة» ثم آمرهم بعد ونهاهم › وکلفهم من أداء الوحي ما کلفهم ‏ » فبلغوا عله 
مابه آمرهم على اختيار منهم لذلك وإيثار منهم لطاعته وحياطة لمرضاته» لم يكن 
منه جبر لهم على أدائه ولا ! إدخال لهم قسراً في تبليغه» بل أمرهم بالتبليغ فبلغواء 
وحثهم على الصبر فصبرواء فقال سبحانه: : یا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك ون لم تفعل فما بلغت رسالته» . فقال: « بلغ ما أنزل إليك). ولولم يكن 
التبليغ منه صلى الله عليه ول Ss‏ وتخی میس ولغ )هذ اس 7 
يقدر أن يفعل فعلاً حتى یل فيه إدخالاً ویب فيه تقليباً محال» » لأن الفاعل هو 
المدخیل لا المدخل والمقلّب لا المقلّب» ا یس و إلا وهو 
يعلم أنه يقدر على ضده فحثه بأمره على طاعته ونهاه عن معصیته » ألا تسمع كيف 
يقول: * فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم یرون 
ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. فهل بهلك إلا القوم الفاسقون) ٠"‏ 
فأمره باحتذاء ما فعل من هو قبله من الرسل من الصبر على الأذى والتكذيب والشتم 
والترهيب» ولو كان الله سبحانه هو المدخخل لهم في الصبر ادخالا » ولم يكن منهم 
له افتعالاً لقال: صبرناك كما صبرناهم» ولم يقل: اصبر كما صبر أولوا العزم من 


(۱) المائدة: ۱۷ . 
(۲) الاحقاف: ۲۵. 
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الرسل . وكيف یأضر ذو الحكمة والفضل مأموراً ہما يعلم أنه لا يفعله من 
الفعل؟ ۱۳۷۱ 

فهو هنا يفسر حجج القرآن وأسلوبه في الأمر على ضوء من حجج العقل 
الذي ينكر أن يؤمر بالفعل من لا يستطيع الا حول فيه بنفسه دونما جر أو إكراه. 

بل إننا نلحظ كذلك عنصر والکم» في اهتمام هذا المنهج بالحجج القرآنية 
عندما تطالعنا في کل صفحات هذه الرسائل» تقریبا آبات القرآن الکریم» ونحن 
مثلاً إذا تصفحنا رسالة (الرد على المجبرة القدرية) نجد الامام یحبی قد آورد 
للمجبرة (حدی عشرة شبهة ساقوا فیها أربع عشرة آية قرآنية» توهموا أن لهم فیها 
أدلة على ما يزعمون» ولکنه تتبع هذه الایات ففسرها بما يوافق مذهبٍ أهل العدل 
والتوحید بواسطة السیاق الذي جاءت الآية فيه » آوعن طریق تخریج لغوي ينهي 
توهم الاشتباه. وفي أثناء ذلك يورد عشر آیات محکمات یفسر على ضوئها الآيات 
المتشابهات. . ثم يورد لأهل العدل إحدى وعشرین حجة قرآنية» یستشهد فیها 
ثلاث وسبعین موضعاً من القرآن الکریم . 

وغیر «حجم» الحجج القرآنية» «وکم» الایات المسوقة في هذه الرسالة؛ 
نجد ترتیب الأدلة كذلك يؤيد المعنی الذي نرمي إليهء فهو عندما يأخذ في یراد أدلة 
أهل العدل والتوحيد على «حرية الانسان واختياره» نراه يقدم الحجج القرآنیف 
وبعد استيفاء بحثهاء يتبعها بالأدلة العقلية» ويكاد هذا الترتيب أن يكون ملتزماً 
دائماً في هذه الرسائل . 


(ب) المحکم والمتشابه: ۱ 
ولقد كان لزاماً على هذا المنهج الذي یعتمد على الحجج القرآنية اعتماده 
على الحجج العقلية» أن یتخذ موقفاً من الآيات التي توحي ظواهرها بوجود تناقض 
بینها وبين ظواهر آیات أخرى تناولت ذات القضایا ونفس الموضوع . وهو الموقف 
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الذي جعلهم يقسمون آيات القرآن إلى «محکمة ومتشابهة» . «وواضحة وخفية)» 
و«أصول وفروع» ومن ثم فان علينا أن نفسر المتشابه والخفي والفروع على ضوء 
المحكم والواضح من الأصول التي جاء بها القرآن. . 

فعند الامام القاسم نجد أن منزلة المحكم من المتشابه هي منزلة الأصل من 
الفرع ‏ وعند الامام يحبى نجده يشبه المحكم بالامام والمتشابه بالمأموم. 

والأصل هو «ما أجمع عليه العقلاء ولم یختلفوا فيه » والفرع ما احتلفوا فيه) 
ومن ثم فان «مرجع الفروع إلى الأصول. . ومرجع المتشابه إلى المحكم, لأن 
المتشابه كالفرع بالنسبة للمحكم ‏ على عكس ما زعمت الحشوية ‏ والمجمع 
عليه من السنة بمثابة الأصل للمختلف عليه منها»() فعلى العبد أن. . يرجع إلى 
المحكمات من الآيات. . ويؤمن بالمتشابهات» ولا يظن أنها وإن جهل تأويلها 
وصرف عن تفسيرها أنها تنقض المحكمات)”" و«ليس ينبغي لعاقل أن يدع ماعلم 
لما جهل» وليس لك أن تشك في الواضح إذا ذهب عنك الخفي» فينبغي للعاقل 
أن يتمسك بالواضح من كتاب الله وبالمحكم من كتابه» فقال: هو الذي أنزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات, فأما الذين في 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به" . 

أما الامام يحبى فإنه يحدثنا عن «أن القرآن: محكم ومتشابه. وتنزيل 
وتأويل» وناسخ ومنسوخ» وخاص وعام» وحلال وحرام» وأمثال وعبر وأخبار 
وقصص. وظاهر وباطن وکل ما ذكرنا يصدق بعضه بعضاً فأوله کآحره. وظاهره 
کباطنه ليس فيه تناقض . . فإذا فهم الرجل ذلك أخذ حينئذ بمحكم القرآن وأقر 
بمتشابهی أنه من الله » كما قال الله سبحانه: © هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلو بهم زيغ فيتبعون 


(۳) الامام القاسم الرسي (الرد على المجبرة) . والاية رقم ۷ من سورة آل عمران. 
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ما یه E‏ .. فلذلك جعل المحكم إماماً للمتشابه» ثم نراه بعد هذا التحديد | 
يورد لنا عدداً من الأمثلة التوضيحية للآيات المحكمة تا ففي باب 
«التوحید»» وبصدد قضية «الرژیة» نجد من الآيات المحكمة, مثلا قوله تعالى: 

«ولم يكن له كفواً أحد» و و ليس کمثله شيء»”" ول لا تدرکه الأبصار وهو 
يدرك الابصار ۳ ومن الآيات المتشابهة» مثلاء قوله تعالی ‏ وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة) 0“ و من كان يرجو لقاء ربه74 وكمثال على كيفية رد المتشابه 
إلى المحكم هنا يقول الامام يحبى أن الآية الأولى تفسر على معنى «إن الوجوه 
يومئذ تكون ناضرة مشرقة ناعمة » إلى ثواب ربها منتظرة» وعلی أن المراد من رجاء 
لقاء الله في الآية الثانية هو رجاء لقاء ثوابه. 


ومثال آخر فی باب «العدل» يسوق لنا فيه من الآيات المحكمة قوله تعالى 
«إن اله لا يأمر بالفحشاء )0 و لا يرضى بعباده الكفر»", ومن الآيات 
المتشابهة قوله تعالى: «وقضینا إلى بشي إسرائيل في الكتاب لتفسدن في 
الأرض * ول قضینا إليه ذلك الأمر ٩6‏ وه وقضى ريلك ألا تعبدوا إلا یاه ۱۱4 
ول فقضاهن سبع سموات في بومین4 ۱ ثم يقدم التفسيرات التي ترد هذه 
الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات فيقول: إن معنى لإ لتفسدن في الأرض » 
«أي تختارون اسم الفساد». ومعنی القضاء ء في الایات الشلاث الأخيرة هو 
التعليم» والامر» والخلق. . على الترتیب!" "فلا جبر هناء ومن ثم فلا تجوير» 
والمعنى هنا متفق مع معنى الآيات المحكمة التي تشهد بالعدل للخالق سبحانه 


وتعالى . 

.۷ الاخلاص: 4 . ۱ (۷) الزمر:‎ )١( 

(۲) الشوری: ۰۱۱ (۸) الاسراء: ٤‏ . 
(۳) الانعام: ۱۰۳ )٩(‏ الحجرات : 55. 
(4) القيامة: ۲۲ . (۱۰) الاسراء: ۳۳ 
(6) الکهیف: ۰۱۱۰ (۱۱) فصلت: ۱۲ . 
(5) الاعراف: ۲۸. 


(۱۲ الاما الحسين كتاب فيه فة الله العدل والتوحید) الفقرة الخاصة با 
هام يحيى بن ) معرا من ) الفقرة 
والمتشابه. انظره ف في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 
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وليس المجبرة من المتكلمين فقطهم الذين رفضوا الحكم على بعض 
القرآن ببعضه الآخرء وتفسير خفيه بواضحه ومتشابهه بمحكمه. بل لقد ذهب إلى 
ذلك ابن رشد کذلك, عندما رأى أن «التعارض» قائم بين ظواهر النصوص» بل 
«وربما ظهر في الآية الواحدة التعارض في هذا المعنی»» وأن الأدلة العقلية 
تتعارض هي الأخرى في هذه «المسألة). وأن الواجب ليس تفسير جانب بآ 
وآية بأحرى» وإنما هو اتخاذ الموقف الوسط الذي «یجمع» بين طرفي الخلاف› 
وأن ذلك «هو الذي قصده الشرع بتلك الآيات العامة والأحاديث التي يظن بها 
التعارض»“. ومن ثم فإن موقف أهل العدل والتوحيد هذا متميز عن كثير من 
المواقف التي وردت في هذا المقام . 


(ج) تفسیر الآيات بالسیاق : 


وسبیل آخر لنفي شبهات التناقض المزعومة بين آيات القرآن - وهي الشبهات 
التي آدت إلبها تفسیرات المجبرة لبعض الآيات ‏ نجده في هذه الرسائل عندما یفسر 
اصحابها هذه الآيات بالسیاق الذي جاءت فيه» وكثيراً ما یتعجب الانسان كيف 
خفي على المجبرة أن تفسرهذه الآيات في سياقها وهو الأمر الذي یکاد أن یصل إلى 
حد البدیهیات؟! وهي لو فعلت ذلك لاراحت واستراحت من كل هذا العناء!؟ 


فالآية التي تقول: إيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء) والتي توهم 
المجبرة فيها دليلاً قاطعاً على ما يقولون» يفسرها الامام یحبی بواسطة آية أخرى 
عندما يقول: إن الله سبحانه «لم يقل : أضللت ولا هديت في هذا الموضع ‏ لأنه 
ذكر الضلال والتثبيت منه في موضع آخرء فانظر كيف ذكر ذلك وكيف قاله ومن 
فعله. فقال سبحانه: 8 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما بشاء ۳ كل هذا التثبيت والضلال لم 
يكن إلا مادة وزيادة للمؤمنين؛ وحرباً ونقمة للظالمین؛ ألا ترى كيف يقول: 
)١(‏ مناهج الأدلة في عقائد الملة. ص ۲۲۳ . 


(۲) النحل: ٩۳‏ والمدثر: ۰۳۱ 
(۳) ابراهيم : ۲۷. 


«الذين آمنوا) ولم یقل: الذين ظلموا؟ غير أنه لم بت إلا -0-0 
والمستحقين اسم الايمان بعملهم . ولم يضل إلا الظالمين المستوجبين 
ا TT‏ ۷ 
يهديهم جميعاً لكان ذلك غير غالب له غير أنه لم يرد ذلك إلا من جهة التخيير 
منهم والاختیار لعبادته والرغبة فیما رغب فيه والوقوف عما حذر منه. . . وانما 
قوله : #یضل من بشاء ويهدي من يشاء» خبراً عن نفسه وإثباتاً له القدرة على کل 
شيع( ومن ثم ينعي الامام يحبى على المجبرة عدم ربطهم الایات بسیاقها اذ 
لومیزوا ما قبل هذه الآيات وما بعدها لتبين لهم الحق ووضح)2". 


والاية التي تقول : إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراء 
وان تدعهم إلى الهدی فلن يهتدوا ذاً آبد۳۱4, والتي یحتج بها المجبرة ويتعلقون 
بظاهرها. . هذه الآية يجب أن تفسر على آنها حكاية لما قاله المشرکون عن 
أنفسهم في الآية التي تقول على لسانهم : : ل قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وفي 
اذاتا وق ومن با وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ۷6 «فقال الله سبحانه یه 
يحكي قولهم » ویرد کذبهم علیهم . فقال : إنّا جعلنا» يريد سبحانه: نا جعلنا 
على قلوبهم أكنة كما قالوا وفي آذانهم وقراً كما ذكرواء بل الزور في ذلك قالوا 
وبالباطل تكلمواء فأراد بذلك معنی الإنكار عليهم والتكذيب لهم والتقريع 
بکذبهم» ۳ . 


وشل السياق في إزالة الشبهات التي ألصقها ا بأمشال هذه الآيات. 
مثل أسباب النرول وملابساته إذ قد استخدمته أيضاً هذه الرسائل في تحديد 
المعنى الحقيقي المقصود د من مثل هذه الأيات. . ب#فاللة سجاه لم يزيل الجر 
للعصاة» ولا الشرك للكافرين» وأما قوله سبحانه: # ولا تسبوا الذين يدعون من 
)١(‏ (الرد على المجبرة القدرية) جواب الشبهة الاولی. انظره في الجزء ء الاني من هذا الكتاب , 

(۲) المصدر السایق . المقدمة, 


(۲) الکهت: ۰۷ , 
(8) فصلت : ه, 


(0) الامام يحبى بن الحسین (الرد على ابن الحنفية) جواب الشبهة التاسعة عشرة. 
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۱ دون اله فیسیوا إله عدوا ينيز علم. , كذلك زينا لكل أمة عملهم 4" وهي الآية التي 
تعلق بها المجبرة ضمن ما تعلقوا به من آیات القرآن. فان أهل العدل والتوحيد 
يرونها أبعد ما تکون عن أن تشهد للمجبرة في شيء» لأنها قد «نزلت في آبي 
جهل بن هشام المخزومي» لعنه اله » وذلك أنه لقي أبا طالب فقال: يا أبا طالب» 
إن ابن أحيك يشتم الهتناء ويقع في أديانناء واللات والعزی لئن لم يكف عن شتمه 
آلهتنا لنشتمن الههء فأنزل الله في ذلك ما ذكر من هذه الآية» . . . وأيضا فإن 
التزيين الذي جاء للعصاة من قبل «القرناء» في قوله تعالى: ‏ وقيضنا لهم قرناء 
فزينوا لهم ما بين أيديهم )لا ينسب إلى الخالق » بسبب من أنه هو الذي «قيض» 
لهم هؤلاء القرناءء لأنه لم يأمرهم باتباعهم » بل نهاهم عن ذلك)27. 


(د) تحديد معنى المصطلحات : 

وسبيل آخر من سبل هذا المنهج في نفي مظنة التناقض عن آيات القرآن 
الكريم» وجعلها تشهد للعقل» وتزامل حججه» البحث عن التحديد الدقيق 
لمعاني المصطلحات التي استخدمت في الجدل حول موضوع «الجبر 
والاختیار», والتی وردت فى القرآن» وفی هذا التحديد لمعاني هذه المصطلحات 
بلجا اصحاب العدل والتوحید إلى استقراء آيات القرآن فیحصون المواضع لر 
وردت فيها هذه المصطلحات» ثم یحددون معناها على ضوء من هذه النظرة 
الشاملة» وبذلك يسهم الاستقراء مع السیاق» مع تفسير الآيات بایات أخرى» 
مع إبصار الفروق في المعنى التي جاءت بسبب ملابسات النزول وظروفه تسهم 
كل هذه العوامل في التحديد الأدق لمعاني هذه المصطلحات. . وفي (كتاب فيه 
معرفة الله من العدل والتوحيد. . .) للامام یحبی هه ج فيه بجلاء هذه 
الخاصية من خصوصيات هذا المنهج, اه تب اميا د ا 
لتحدید المراد من عدد من المصطلحات مثل : «الهدی» ورالضلال» و«العبادة) 


(۱) الانعام: ۰۱۰۸ 
(۲) فصلت : ۲۵ 
)۳( ار یم تشه جواب الشبهة الثامنة عشرة, 
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و«الارادة» ورالاذن» و«الكفر» و«الشرك». . الخ. . الخ. . ومرجعه في هذا التحديد 
هوالقرآن نفسه يستقرىء آياته التي ورد فيها كل مصطلح من هذه المصطلحات» 
فهو بعد أن يسبتقرىء الآيات التي وردت في «الكفر»» مثلا» يصل إلى أن له معنيين ' 
أحدهما: ۶ کش ره وإنكار وتعطيل» وثانيهما: كفر نعمة . وفي تحديد مصطلح 
«الاإذن» مثا نرى كيف يسهم هذا التحديد في دحض حجح المجبرة وتبدید 
شيهاتهم ٠‏ فهم قد توهموا أن في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن 
اه و ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله4”' # وما كان لنفس أن تؤمن إلا 
بإذن اله 4 توهموا في ذلك حججا لهم » ولكن الامام يحبى يقول إن معنى الاذن 
في الآيتين الاولی والثانية هو العلم فإذن الله هنا هو علمه» وليس علمه بالحادث 
مجبر للمحدث على |حداثه وأن معناه في الآية الثالثة هو أمر الله » فما كان لنفس 
أن تؤمن إلا بإذن الله «بأمر اللهء لولا أن الله أمرها بالايمان لم تؤمن به» ولكن جعل 
في الانسان العقل ؛ ثم أمره بالايمان؛ فآمن بإذن الله وأمره»“» فكأن الاذن هنا 

بمعنى التشريع 2 

والاستخدامات اللغوية البليغة التسي استخدم فيها العرب هذه 
المصطلحات , عامل من عوامل تحديد معانیها وكذلك شواهد الشعر التي وردت 
فيها هذه الكلمات. . فالمجبرة» مثلاًء يتعلقون بقول الله سبحانه: «إولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا وابتع هواه وكان أمره فرط زاعمين أن (أغفلنا) هنا تعني 
أن «الاغفال» صنع الله » ولكن الامام يحبى يهاجمهم ويقول: إن الغافل ليس الله 
انی الا العفلت وحال بينه بذلك وبين الطاعة . . . ولوكان ذلك من الله 
لم يكن العبد متبعاًلنفسه هواه » بل كان داحلا لله فيما شاء وارتضى, . . وأما معنى 
الاغفال فقد يخرج على معنيين : أحدهما الخذلان من الله والترك لمن اتبع 


هواه . . وأما المعنى الآخر فبين في لسان العرب موجود؛ معروف عند كلها 
)١(‏ التخاین: ۰۱۱ 

(۲) البقرة: ۰۱۰۲ 

(۳) یوس: ۰۱۰۰ 

(4) الامام یحبی بن اا لحسین (کتاب فيه معرفة الله من العدل والتوحید) فقرة الاذن . 

(۵) الکهف: ۲۸ 


1۸ 


محدود» وهو أن يكون معنى قوله 8 أغفلنا قلبه عن ذکرنا» أى تركناه من ذكرنا. . . 
ترکنا قلبه من تذکیرنا وعوننا وهدايتناء بما آصر علیه من الاشرال بنا والاجتراء 
عليناء تقول العرب: يا فلان أغفلت فلاناً» ویقول القائل: لا تغفلني» أي لا 
تتركني . . (والشاعر يقول): 

أغفلت تغلب من معروفك الكاسي فخلت قلبك منهم مغضباً قاسي . 
فقال: «أغفلت تغلب من معروفك؛ أي تركتها من عطائك»(. 


(ه) الاستشهاد بالواقع الحسوس : 

وخاصية من خصائص هذا المنهج استخدامه للوقائع المحسوبسة والحقائق 
البديپية في الحياة الانسانية اژازرة الحجج العقلية واحجح القرآنية في البرهنة 
والاستدلال» وكنموذج على ذلك نسوق حوار الامام يحبى مع المجبرة حول قضية 
خلق العقول» وخالقهاء وقسمتها وتوزيعها بين الخلوقین» وعلاقة كل ذلك بالعدل 
الالهي ومدى حرية 0 فهو يدير حواره قائلاً: إن المجبرة إذا قالت لأهل 
العدل : دالستم تزعمون. . . أن الله قسم العقول بين خلقه» وجعلها هم حجة 
فيهم ٠‏ نعمة أنعم ml‏ وأيادي أكملها لدم ٠‏ ثم تقولون: : إنه افترض علیهم 
فروضاً فجعلها عليهم كلهم شرعاً سواء» إن أدوها أثيبوا وان تركوها عوقبواء ثم 
تقولون ونقول: إن ذلك لا ينال إلا بالعقول» وقد نرى اختلاف العقول في الناس 
أجمعين » فنعلم آنبم فيها متفاضلون» وأن ليس هم فيها على القسمة متساوين» فأين 
ما تحوطون به من عدل رب العالین» وقد ساوى بين عباده فما افترض عليهم» 
وجعل ذلك سبحانه سواء فيهم. ثم فضل بعضهم على بعض فيا لا ينال أداء ما 
فرض من الطاعات ولا يوصل إلى تمييز شيء من شيء إلا به من الالات» من العقل 
الرصين والفهم الیین»؟ . . 

قلنا هم : إن الله افترض على خلقه فروضأء وأوجب عليهم أصوراً. 5 
أعطاهم ما بأقل قليله ينال أداء ذلك من الآلات ويقتدر على أدائه متی قصد من 
الساعات» فجعل في أقلهم عقلاً من العقل ما ينال بأقل قليله تمييز ما أوجب الله عليه 
(۱) الامام يحبى بن الحسين (الرد على ابن الحنفية) جواب الشبهة الثانية والثلاثين 
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تمييزه» والاحاطة با أوجب عليه الاحاطة به من معرفته والاقرار بوحدانيته والأداء 
لكل فک اون نوف اه تشن و الى اليه ولع هلوك :ثم 
زاد بعد أن ساوی بینهم في الحجة من شاء. . . أرأيتم رجلا له بیغان من حشيش» 
وله غلامان» فدفع إلى أحد غلامیه شمعة واحدة متوقدق ودفع إلى الا خر ثلاث 
شمعات , ثم قال هیا : لیحرق کل واحد با معه ماني أحد هذین البیتین من 
الحشيش . فهل ترون لصاحب الشمعة الواحدة التوقدة اللتهبة على مولاه حجة في 
أن اعطی صاحبه ثلااً واعطاه واحدق فیقول: لا والّف» ما آقدر أن أحرق بیتاً من 
حشيش بهذه الشمعة الواحدة, فاعطني ثلاشاً مشنل صاحبي وإلا فلا حيلة في 


احراقه؟ !)270 , 


وكذلك في الحديث عن الفرق بين ما هو فعل للانسان بارسه بحرية» وما هو 
فعل للخالق من قدرات الانسان» نلتقي ف هذه الرسائل بالأمثلة المحسوسة التي 
يمارسها الانسان فى حیانه اليومية › فصناعة الجلود. والقطن › والصوف. واحدید» 
وبناء الدور وتشیید القصور» بتحدث الامام کی عنهاء وکیف حلق الله الواد 
الأولية هذه الصناعات» ثم كيف أخحذ الناس بالاستطاعة والقدرة الرکبة فيهم 
يحولونها من مواد أولية إلى ما نرى من مصنوعات ودور وفصور فالته سبحانه «أوجد 
الأصل الذي نقل وصنع وعمل من. . . الجلود والكرسف (القطن) والصوف 
والحديد. والعباد فعلوا الحدث الذي صرفوها به وأحدثوه فيها من عملها ونسجها 
فالتأم فى ذلك جلود وأيد وحرکات. فكان الته » عر وجل. الخالق للأيدي والجلود 
وكان العباد الفاعلين للحركات الصانعین لتلك المصنوعات, كذلك الله 
سبحانه حلق الحجارة والطين والعباد بلوا الدور وشيدوا ما بنوامن 
القصور» فاجتمعت فى ذلك الحجارة والأكف العمالة والحركات التى دبرت 
لها اجارات فكان الله جل ناژه حالق الأيدى والصخور والعباد أحدثوا 
الحركات وبنوا الدور. وأفعال الله سبحانه كائنة عندما يريدها بلا تخيل ولا حركات 


(۱) المصدر السابق: جواب الشبهة الحادية عشر, 


۷۰ 


ولا تأليف شىء إلى شىء بالأكف العمالات ففى هذا أبين الفرق بين أفعال 
المخلوقين وبين أفعال رب العالمين فما كان من فعل الله فليس من أفعال العباد» وما 
كان من أفعال العباد فليس من أفعال ذي العزة والأياد". 

والوقائع التاريخية كان لها نصيب هي الأحرى في الحجاج والاستدلال الذي 
جاء ذه الرسائل على صدق أهل العدل والتوحید» وني هذا النطاق تجرى عمليات 
نقد للروايات التاريخية التي يحاول المجبرة تزويرها كي تنتصر لآرائهم . . فعملية. . 
«الكف» التي تمت لأیدی اليهود عن إيذاء الرسول عندما تآمروا عليه والتي جاء 
ذكرها في الآية ال را ا إذ هم قوم أن يبسطوا 
إليكم أيديهم فکف أيديهم ۹ أراد الجبرة أن ينسبوها إلى الذات الالهية بينا 
أهل العدل يرونها من فعل الرسول ب الذي «نبض مسرعاً هو ومن معه حتى 
رجعوا» إلى الدينة وتركوا حي يهود بني النضير» بعد إخبار الوحي للرسول ينبأ 
الژامر: ۱ 

ومن الوقائع التاريخية التي جرى الاستشهاد بها كذلك إسلام أهل مكة عام 
الفتح » فلقد زعم المجبرة أنهم قد أسلموا جبراً وقسراً فراراً من القتل» وفند أهل 
العدل ذلك الزعم. وقالوا إن القرآن لم يتحدث به. ولو حدث ذلك لاعترف به 
المطلع على أسرار القلوب» ولأخبر به كا أخخبر عن المؤمنين الذين أكرهوا على ظهار 
الكفر الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان, ولكن من شرح بالکفر صدراً فعليهم 
غضب من الله وهم عذات عظيم )4 (). . فصححوا بذلك الواقعة التاريحية 
واستخدموها فى الاستدلال). 


(و) الالزام: 
ومن بين السبل التي استخدمها منهج هذه الرسائل سبیل «الالزام» الزام 
)1( المصدر السابق . جواب الت لشبهة الواحدة والار بعير 
ك 3١١‏ 
(4) الشحل: ۱-1 


(8) الامام یحبی بن الحسين (الرد على ابن الحنفية) جواب الشبهة الثانية والأربعين , 


8 


ل ا 
ك في نفوس النصوم وعقولهم العوامل التي تدعوهم إلى إعادة النظر فيا يقولون . 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - أن على الذين يقولون بالجبر» أن يصفوا الذات الالهية بأقبح الصفات بل أن 
يقولوا أن الذات الاهية هي التي وصفت نفسها بهذه الصفات. لأن القرآن 
يقرل: قال فرینه هذا ما لدي عتيد, ألقيا في جهنم كل كفار عئيد مناع للخير 
متعد مریب, الذي جعل مع الله الهأ آخر فألقياه في العذاب الشدید 4( . . 
«آفتری الله سبحانه الذي أضله وأمره أن يجعل معه اما آخر؟! ثم یقول : ألقیام, 
يعني : الضال والمضل» أفتراه أراد بهذا نفسه إذ كان في قوهم (الجبرة) أنه 
الضل شم والدخجل لهم فيا دخلوا فيه من خبر وشر؟ ۸۱(, . إن الجبر يلزم 
أصحابه هذه الشناعات . 

۲ - وقول الله سبحانه: « وکذلك زین لكثير من الشرکین قتل آولادهم شرکاژهم 
لبردوهم ولیلسوا علیهم دینهم 4(). یتخذ منه أهل العدل دليلاً يلزمون به 
المجبرة الوقف الشنیع والقول البشع إن هم أصروا على جبريتهم » إذ لو كان الله 
هو الزین للمشرکین قتل آولادهم. لكان هو الشريك, ولو كان كذلك «فقد 
عنی إذا نفسه بهذا القول. وهذا غير معروف في اللغة» يذكر غبره ويخاطبه وهو 
يريد بالذكر نفسه. هذا محال في القول لا يقبله العقل»(*). وهم هنا یضیفون إلى 
الشناعة الفكرية محالات لغوية تترتب على قول المجيرة هذا. 

۳ - وقول الله سبحانه لموسى عليه السلام: © إذهب إلى فرعون إنه طفی, فقل : هل 
لك إلى أن تزكى» وأهديك إلى ربك فتخشی, فأراه الآية الکبسری, فكذب 
وعصی, ثم أدبر يسعى, فحشر فنادی. فقال: أنا ربكم الأعلى؛ فأخذه الله نكال 


)ف ۳ -. 

(؟) الامام يحبى بن الحسين (الرد على المجبرة ة القدرية) الحجة العالئة عشرة من حجج أهل العدل 
القرآنية , 

(۳)الانعام : ۱۲۷ , 

(4) الامام يحبى بن الحسين (الرد على المجبرة القدرية) الحجة الرابعة عشرة من حجج أهل العدل 
القرآية. 


Y۲ 


الآخرة والاولی 4(). يلزم المجبرة على تفسيرهم له القول بأن الله هو الذي 
أضل فرعون» وخلق على لسانه ما قال من شناعات, وعندئذ يحق للانسان أن 
يسأل: لاذا أرسل الله موسى إلى فرعون» إذا كان هو الذی خلق ضلال فرعون 
وصنع کل هذه الشناعات؟!9). ۱ 

٤‏ - وقول الله سبحانه « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»" يلزم المجبرة - على 
تفسيرهم له القول بأن العصاة لم يكن في وسعهم إلا أن يفعلوا المعاصي؛ 
وبذلك یکون دمن عصي وکفر وظلم وفتل أنبياءه وأولياءه وقال عليه بالزور 
والبهتان معذورا عنده» سبحانه» ساعیا في قضائه وقدره» ولم يكن یوجد على 
الأرض عاص. إذ كان المطیع یسعی بقضاء الله وقدره» وکان العاصي کذلك 
بسعی ببعض قضائه وقدره»۱" ویترتب على ذلك أن یصبح إرسال الرسل عبثاًء 
والشرائع لغواًء والجزاء جوراًء إذ لا طائل من وراء الشکلیف ولا ذنب 
للعصاة ولا فضل للمطیعین حتى یکون الجزاء عدلا من الله . 


* * 


وهكذا نجد الكثير من عناصر المنهج الذي استخدمته هذه الرسائل وثيقة 
الصلة بالقرآن الكريم » والعادات اللغوية العربيةء والوقائع المادية المحسوسة في 
البيئة المحلية» والأحداث التاريخية العربية الاسلامیة مما يؤكد أصالة هذا الفكر 
الذي جاء ثمرة لهذا المنهج في ترائنا العربي الاسلامي. 

ولعل مما يدعم هذا الدليل على هذه الأصالة أن نلقي نظرة متأملة على مدى 
وكيف كاد أن يكون أرضاً مشتركة وقفت عليها أنضج مدارسنا الفكرية» وأكثر 


أعلامنا أصالة وعبقرية لعدة قرون. 

ر النازعات: ۱۷ . 

(۲) الامام يحبى بن الحسين (الرد على المجبرة القدرية) الحجة الخامسة عشرة من حجج أهل العدل 
القرآنية . 

۳( البقرة: 785 , 


)4( الامام یحبی بن الحسين (كتاب فيه معرفة الله من العدل والتوحید) الفقرة الخاصة بمعنی الضلال . 


۷۳ 


اجتماع المسلمين 
على العدل والتوحيد 


وإذا كنا سنتجنب في هذا التقدیم, خشية الاطالة والخروج عن الاطار 
المرسوم الحديث المفصل عن مدرسة المعتزلة أهل العدل والتوحيد» ونشأتهاء 
والروافد التي صبت. فكريا وتنظيمياء في نهرهاء وكيف تبلورت مدرسة فكرية 
ذات نشاط سياسي عملي» وكيف لعبت دوراً بارزاً ولامعاً في حياتنا الفكرية 
والسياسية طيلة قرون عدة» وكيف لا تزال لها حتى اليوم في حياتنا آثار وآثار. 

إذا كنا لا نريد هنا الحديث عن هذه النقاط, فإننا نفسح هذا المكان لحديث 
موجز عن جوهريات البنية الفكرية لهذه المدرسة, لأن ذلك الحديث وثيق الصلة 
جداً بموضوع هذه الرسائل التي نقدم بين يديها هذا الحدیث"۱. 

وبادىء ذي بدء» فإننا نود أن نقول إن وصفنا لأهل العدل والتوحيد بأنهم 
مدرسة. بالمعنی المتعارف عليه عند الحديث عن المدارس الفكرية هو أمر غير 
دقيق تماماً» وبحتاج إلى إبداء ملاحظات هي أشبه ما تكون بالتحفظات على هذه 
التسمية بلفظ «المدرسة» . . ذلك لأن الأصول الخمسة التي اتفق عليها أهل العدل 
والتوحيد منذ أن تحدث عنها وبلورها مفكرهم الكبير أو الهذیل العلاف (۱۳۵ - 
o‏ ۸۹-۷۵۰۲ م( في كتابه الذي أسماه «الأصول الخمسة)”" نما هي : 


)١(‏ أما الحديث المفصل عن مدرسة المعتزلة وتيا أهل العدل والتوحيد في الفكر الاسلامي فمكانه كتابنا 
«مشكلة الحرية الانسانية عند المعترلة» . 

(۲) هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي» الملقب بالعلاف. بصري» من 
موالي قبيلة عبد القيس» وفي ميلاده حلاف بين سنة ۱۳۱ وسنة ۱۳4 وسنة ۱۳6 هاء وفي وفانه 
حلاف بين سنة ۰۲۲۷ سنة ۲۳۵ هاء درس الاعتزال ببغداد على «بشر بن سعید» و «عثمان 
الزعفراني» » وحضر مجالس المأمون منذ سنة ۲۰۶ هب وكان له إلمام بالفلسفت ويقال إنه کتب 
۰ رسالة ضد أعداء المعتزلة» ومن كتبه: كتاب الحجج . ورسالة في العدل والتوحيد» وكتاب = 


074 


۱ - العدل. . . وفي إطاره كان الصراع الفكري والعملي مع كل القائلين بالجبرء 
ساسة كانوا أم مفکرین(. 

۲ - التوحيد ... . وفي إطاره كان الخلاف والصراع ضد كل تيارات الملاحدة 
والمعطلة والدهرية والیهود والنصارى والقائلين بالتشبيه. 

۳ - الوعد والوعيد. . . وفي إطاره كان الخلاف مع أصحاب الارجاء" . 

4 - المنزلة بين المنزلتين. . . وفي إطاره كان الخلاف مع المرجئة من جانب» 
والخوارج من جانب آخر. 

© الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. . وفي إطاره كان الخلاف والجدل مع فرق 
الشيعة الأمامية» وأصحاب الارجاء. 

ولقد حددها على هذا النحو الخیاط صاحب (الانتصار) عندما قال: 
«ولیس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتی یجمع القول بالأصول الخمسة: 
دی الل وال ار و یم ال وار پل رن 


- الاعراض ٠‏ ولم يبق لنا من آثاره الفكرية شيء» وهو معدود في الطبقة الخامسة من رجالات المعتزلة» 
راجع (الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد) للخياط , ص 21١5‏ ۱۷۹. تحقيق د. یسرج . 
ط القاهرة سنة ۱٩۲۵‏ م» و (أمالي المرتضى) للشريف المرتضى ق ۱. ص 18١‏ . تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم . ط القاهرة سنة ۱٩۵6‏ م» و (فلسفة المعتزلة) للدكتور ألبير نصري نادر. ج ١‏ ص 
5 ۱۷ ط الاسکندرية. 

(۱) (بحر الکلام) لابي معين اللسفي رت سنة ۸۰۵ ه) ص ۳4. مخطوط. دار الکتب المصرية (۵۱4 

عفائد تیمور) , 

(۲) وفي کثیر من کتب أهل العدل والتوحید نجد الصلة بين «الجبر» وبين «السياسة» ولقد قالوا: «ٍن أول 
من قال بالجبر وأظهره معاوية, وأنه آظهر أن ما يأتيه بقضاء الله ومن خلقه ليجعله عذراً فيما يأتيفى 
ويوهم أنه مصيب فيه » وان الله جعله إماماً وولاه الأ وفشى ذلك في ملوك بني أمية» وعلى هذا 
القول قتل هشام بن عبد الملك غیلان» رحمه الله . ثم نشأ بعدهم يوسف السمني فوضع لهم القول 
بتكليف ما لا یطاق واخذ هذا القرل عن ضرير كان بواسطة زنديقا بنویاه (المغني في أبواب التوحيد 
والعدل) للقاضي عبد الجبار + ۸ ص 4 ط القاهرة. 

(۳) والارجاء نوعان آحدهما يتعلق بالإيمان . وهو الذي يفصل أصحابه بين الايمان وبين العمل . والثاني 
هو التوقف في الحكم على المشتركين في صراع علي ومعاوية وإرجاء أمرهما لله يحكم فيه. راجع 
(مقالات الاسلاميين) ج ١‏ ص ۱۳۲ - ۰۱5۵ (تهذيب التهذيب) لابن حجر العسقلانى ج ۲ 
ص ۳۲۰. ۳۲۱. الطبعة الأولى. حيدر آباد سئة ۱۳۲۵ ه» و (التعريفات) للجرجاني ص ١84‏ 

ط القاهرة سنة ۱٩۹۳۸‏ 3 


Yo 


والنهي عن المنكرء فإذا أكملت في الانسان هذه الخصال الخمس فهو 

معتزلي» ۲ . 

وإذا كان هذا التحدید لهذه الاصول الخمسة قد شاع الشیوع الأکبر» وانتشر 
الانتشار الأعم لدى أهل العدل والتوحید» كما شاع عنهم لدی کتاب المقالات ۰۱ 
۰ وهو معاصر لأبي الهذيل العلاف يحدد هذه الأصول بأنها: 

١‏ - التوحيد» ۲ والعدل» ۳ والوعد والوعيد» 4 - والمنزلة بين 
المنزلتين» ه - والقرآن الكريم والسنة المطابقة له 5 وأصل سادس يمكن أن 
١‏ - آن الله واحد ليس كمثله شيء». 

۲ وأن الله سبحانه عدل غير جاش). 

۳ وأن الله سبحانه صادق الوعد والوعید) . 

۽ - «أن من صيره إلى العذاب فهو فيه أبداً خالد کخلود من صيره إلى الثواب الذي 

لا پنفد) . 

ه ‏ أن القرآن المجید فصل محکم وصراط مستقیم ولا حلاف فيه ولا اختلاف» 
وأن سنة رسول الله ی ما كان لها ذکر في القرآن ومعنی) . 

5 -ودآن التقلب بالأموال والتجارات والمکاسب في وقت ما تعطل فيه الأحكام 
ويلتهب ما جعل الله للأرامل والأيتام والمكافيف والزمنا9» وسائر الضعفاء ليس 
من الحل والاطلاق کمثله في وقت ولاة العدل والاحسان والقائمين بيحدود 
الرحمن)”2 . 


(۱) راجع (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبد الجبار. بتعليق «مانکدیم» ص ۰۱۲4 ٠۲١‏ . تحقيق 
در عبد الکریم عنمان.. ط القاهرة سنه ۰۸۱۹۵ و(الانتصار» ص ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ 

(۲) مقالات الاسلامیین . ج ۱ ص ۲۷۸ . 

(۳) جمع «زمن» هو العاجز. 

(4) مجموعة رسائل الامام القاسم . اللوحة ۱۱۵. مصورة. دار الکتب المصرية (۲۹۰۸۹ ب). 


۷۹ 


فهو هنا يصل بها إلى أصول ستة مع بعض التعديلات والاحتلافات» 
اللهم إلا إذا جعلنا الأصلين الأخيرين مما يشملهما الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر. 

بینما نجد هذه الأصول عند مفکر آخر هو آحمد بن بحبی بن المرتضی 
(۷۲6 ۸۰۱۰ ه ۱۳۹۰-۱۳۱۲ ۱۸ مذكورة على النحو التالي: 

۱ - وجود القدیم المحدث بلا معاني» (أي التوحید) . 

۲ - والمنزلة بين المنرلتين . 

۳ - وأن فعل العبد غير مخلوق فيه (أي العدل). 

٤‏ - وتولي الصحابةء والاختلاف في عثمان بعد الأحداث, والبراءة من معاوية 


وعمرو بن العاص . 
6 - وجوت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". 
ومعنی هذا: 


أولاً: أن حلاف. أهل العدل والتوحید - ولا نقول المعتزلة - حول هذه 
الاصول هو آمر غير مستبعد تمام ون عدتها الاغلبية الساحفة من مفكريهم 
حمسة» على النحو الذي قدمناه في أول هذا الحدیث واذاً فليس خلافهم فقطفي 
فروع هذه الاصول. كما يقول البعض(۰ بل وأحياناً في بعض هذه الأصول. 
ثانياً: وذلك هو الأهم. أن أصلي العدل والتوحید. هما الأصلان اللذان؛ 
ليس حولهما حلاف البتة بين أحد ممن قال بهذا اللون من آلوان التفكير» ومن ثم 
فإنهما جماع الفكر الاعتزالي والأساس الراسخ لعقيدة هذا التيار الفكري الهام بل 
(۱) هو صاحب (المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل) وغيره من المؤلفات الكلامية والفقهية» 
تولى إمامة الزيدية باليمن سنة ۷۹۳ ه » ثم حلع وسجن سبع سلوات حتى أفرج عنه سنة ۸۰۱ هه » 
فتفرغ لدرس العلم» وأغلب ما ذكره من أخبار المعتزلة منقول عن شرح عيون المسائل للحاکم أبي 


سعد محسن بن كرامة الجشمي البيهقي . راجم مقدمة (البحر الزحار) لابن المرتضى . جا 
ط القاهرة سنة ٠۹ ٤۷‏ م‘ 
تحقيق توما أرنلد. طحيدر آباد سنة ۱۳۱ ه , 

(۳) فلسفة المعتزلة. ج ١‏ ص ۷. 


يف 


إننا نجد أحد تلاميذ القاضي عبد الجبار» وهو «مانکدیم»" يتحدث عن أصل 
«العدل» وكيف أن «أصولا» كثيرة من أصول المعتزلة داخلة فيه» وذلك عندما 
يقول: 

«إن النبوات والشرائم داخلان في العدل» لأنه كلام في أنه تعالى» إذا علم 
أن صلاحنا فى بعثة الرسل » وأن نتعبد بالشریعة» وجب أن يبعث ونتعبد» ومن 
العدل أن لا يخل بما هو واجب عليه. 

وكذلك فالوعد والوعيد داخلان في العدل. لأنه كلام في أنه تعالى» إذا وعد 
المطیعین بالثواب» وتوعد العصاة بالعقات فلا بد من أن یفعل» ولا يخلف في 
وعده ولا في وعیده ومن العدل أن لا یخلف ولا یکذب . 


وكذلك المنزلة بين المنزلتین داحل في باب العدل. لأنه کلام في أن الله» 
تعالی. إذا علم أن صلاحنا في أن يتعبدنا بإجراء الأسماء والاحکام"» على 
المكلفين وجب أن يتعبدنا به» ومن العدل أن لا یخل بالواجب. 

وكذلك الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". 


وثالناً: أن أصل العدل» من أصول المعتزلة ء كما يدل على ذلك الاقتباس 
الذي فرغنا من إيراده هناء إنما تنطوي تحته ثلاثة أصول أخرى» هي: الوعد 
والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك 
بالاضافة إلى النبوات والشرعيات فإذا ما أضفنا إلى أصل «العدل» أصل 
«التوحيد»» كنا قد جمعنا كل أصول الاعتزال. ش 


أي أن هذه الرسائل التي نقدم بين يديهاء وان استهدفنا منها الاختيار 
والدراسة والتحقيق لآثار فكرية في العدل والتوحيدء إلا أننا حقيقة وموضوعباًء قد 


(۱) هو قرام الدين مانكديم أحمد بن أحمد بن الحسين بن أبي هاشم الحسيني ششدیی أحد أثمة 
الزيدية» حرج بالري سنة 4١١‏ هب . وتوفي بها سنة 4۲۰ ه . وهو أحد من جمع شرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار وعلق عليها. 

(۲) والمقصود بالأسماء والأحكام ها يعنيه اسم «مؤمن» و «کافر» ودفاسق». . الخ.. 

(۳) مقدمة (شرح الأصول الخمسة) ص ۲. . 


۷۸ 


الفكري بملامحه وقسماته واضحا وضا غير باهت ولا منقوص . 


¥ ok ok 


وحقيقة أخيرة وهامة حول هذه النقطة » تتعلق بتلك التيارات الفكرية غير 
إطار الاعتزال» والتي شاركت المعتزلة في القول بالعدل أو بالتوحيد أو بهما معا 
ونحن لن نبدأ هذا الحديث بالكلام عن «الزيدية)”' وتبنيهم أصول 
الاعتزالء لأن ذلك أمر مفروغ منه» وعنهم يقول الشهرستاني"': «أما في الأصول 
فيرون رأى المعتزلة حذو القذة بالقذ: ويعظمون أئمة الاعتزال أكثر من 
تعظيمهم أئمة أهل البيت»'“ . 
وإنما الذي نود الإشارة إليه أن أصلي العدل والتوحيد اللذين دان بهما 
مفكرو المعتزلة قد وجدت لهما قاعدة عريضة في مدارس إسلامية أخرى وكثيرة» 
ولدی مفکرین مسلمین کثیرین آحرین لا يعدون في عداد أعلام مدرسة الاعتزال. 
فالمعتزلة يرون أنه ولا حلاف بين جمیع أهل العدل والتوحید في أن القرآن 
(۱) نسبة الى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حرج بالكوفة على هشام بن عبد الملك 
سنة ۱۲۰ أوسئة ۱۲۲ هاء واستشهد وصلب في نفس العام الذي خرج فيه » وهم يرون بالوصية 
للائمة الثلاثة الاول : علي والحسن والحسين. أما غيرهم فهم إمادعاة.وإما مقتصدون والدعاة ما 


محددون» وإما عير محددین . . الخ . 5 الخ . 544 راجع (المقصد الحسن والمسلك الواضح السئن) 
لاحمد بن يحبى بن حابس الصعدي اليماني اللوحات ۰۱۷۸ ٠۷۹‏ . مصورة, دار الكتب المصرية 


۲٩۱۳۷(‏ ب). 
(۲) هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ٠٥۸ - ٤۷۹(‏ ه) صاحب كناب 
(الملل والتحل) . 


,۳ القذة هي ريشة السهم . 
(4) الملل والنحل ج ۱ ص ۱۱۲ تحقیق محمد سيد كيلاني , ط القاهرة سنة ۱۹۲۱ع. والمقصود بأهل 
البیت هنا أئمة الشيعة غير الزيدية. 


۷۹ 


مخلوق محدث مفعول لم يكن ثم کان » وذلك لأنهم رأوا في القول بقدم القرآن 
ما «يشبه القول بقدم الكلمة»“ وإذا كان المسيح هو كلمة الله » فان القول بقدم 
الكلمة يعني موافقة النصارى في ألوهية المسيح «فالقول بخلق القرآن جاء رداً على 
ركن من أركان المسيحية وهو الاعتقاد بأن المسيح هو كلمة الله الأزلية 2*5 فهو 
تول. اذا ذو صلة وثيقة بأصل التوحيد. 

ومع المعتزلة في هذا الموقف «الحعد بن درهم» 0 المربي والموّدت 
لمروان بن محمدء آخر خلفاء الأمويين. 

ومع المعتزلة في هذا الموقف كذلك وقف الخوارج والمرجشة وكثير من 
الرافضة2© إذ قالوا وأن القرآن کلام أله » سبحانه وأنه مخلوق لله » لم يكن ثم 
کان)۲۱. 


¥ #۷ بر 


(۱) المغني في آبواب التوحید والعدل ج ۷ ص , 

(؟) فلسفة المعتزلة, ج ۱ ص ٠٠١‏ . 

(۳) المصدر السابق. نفس الصفحة, ۱ 

() قتله بالعراق«خالد القسري»بأمر من هشام بن عبد الملك سنة ۵ ۱۰ هه وكان قد آظهر القول بخلق 
القران» وتنزيه الله عن الصفات بدمشق سئة ۱۰4 هب وعندما طلبه هشام بن عبد الملك خرج الى 
الکوفة. ولقد جعل خالد القسري من الجعد بن درهم أضحيته في يوم عيد الاضحی!. . إذ قال 
للناس في نهاية خطبة العيد: «انصرفوا» وضحوا تقبل الله منكم» ۰ فإني آرید أن اضحي اليوم 
بالجعد بن درهم ؛ ۰ فإنه يقول: ما كلم الله موسی ولا اتخذ إبراهيم خليلاً» تعالی الله عما يقول 
الجعد علو كبيراً. ثم نزل فذبحه). 
ومما هو جدير بالذكر أن خالد القسري هذا كان طاغية شديد العداء لاهل البیت» مبالغاً في سب 
علي بن ابي طالب > مماللاً للنصارى. وكانت أمه نصرانية ر ومية بقيت على دينهاء ولقد هدم منارات 
المساجد بحجة منع المؤذنين من رؤية النساء على السطوح؟!. وعندما ختن نائبه على الكوفة ولده» 
كان في هديته إليه ألف وصيف ووصيفة؛ غير الأموال والثياب. راجع : (الفهرست) ص ۰۳۳۷ 
۸ و (فلسفة المعتزلة) ج ١‏ ص ۰۱۱۰ و«هامش» ١٠ء‏ و(تاريخ الجهمية والمعتزلة) لجمال 
الدين القاسمي الدمشقي ص ۰۲۷ ۲۸ ۳١‏ . ط القاهرة سنة ۱۳۳۱ ه . 

(6) هم من غلاة الشیعة» وسموا رافضة لرفضهم تولى أبي بكر وعمر وقيل لرفضهم زيد بن علي» على 
حلاف في ذلك . 

(1) مقالات الاسلاميين ج ۱ ص ۰۱۰۸ ۰۱۲4 ج ۲ ص ۰۵۸۲ و (بحوث في المعتزلة) للمستشرق 
كارلوا الفونسونلينو. ص ۲۱۷ (وهي منشورة ضمن مجموعة علوانها: اترات اليوناني في الحضارة 
الاسلامية . ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي) الطبعة الثالثة , القاهرة سنة ۱۹۱۵ م. 


A* 


وقال المعتزلة بأن العبد خالق لأفعاله» فائبتوا «القدر» للانسان, ونفوه عن 
الله سبحانه فيما يتعلق بأفعال الانسان. 


ومع المعتزلة في هذا الموقف من فرق الخوارج «الميمونية»» فلقد قالوا 
«بالقدر على مذهب المعتزلة» () وکانوا «لا يرون أن الشر من الله تعالی»(. 

وأيضاً فرقة «الحمزية»» وهم الفرقة الرابعة من الخوارج «العجاردةه: 
أصحاب رجل یدعی «حمزة» «ثبتوا على قول الميمونية بالقدر4(. 

وکذلك فرقة الخوارج «الخلفیة»» وهم آتباع رجل یدعی «خلف» فلقد 
رأوا رأی المعتزلة في أن العبد فاعل للخیر والشرء وأن کلاهما لیس من الله 
تمالی .)٩(‏ 

وكذلك فرقة «أصحاب السوال»» وهم أتباع «شبیب النجراني» من الخوارج 
«البيهسية»» أصحاب «أبي بیهس». فلفد «قالوا بقول المعتزلة في القدر»۱. 

وكذلك أصحاب وحارث الأباضصي»» وهم الفرقة الثالشة من الخوارج 
«الأباضیة»() «قالوا في القدر بقول المعتزلة)". 


كما أن موقف الخوارح بإزاء جزاء الأطفال الذين يموتون دون البلوغ 
مو 52 جر بن بموسو lak‏ 
والتکلیف, إنما كانت تتوزعه ثلاثة آراءء أحدها للفريق الثالث الذين يسميهم 


(۱) وهم أتباع «ميمون بن عمران»» وإحدى فرق الخزارج"«العجردیة» المنسوبة إلى «عبد الكريم بن 
عجرد) . راجع مقالات الاسلاميين. ج ١‏ ص ۰.٩۹۳‏ 

(۲) اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین - لفخر الدین الرازي. ص 4۸ . مراجعة وتحریرد. علي سامي 
النشار . ط القاهرة سئة ۱۹۳۸ م. 

(۳) مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۰٩۳‏ ۹۶. 

ريم اعتقادات فرق المسلمين والمشركين . ص ٤۸‏ . 

(ه) مقالات الاسلاميين + ۱ ص ۰۱۱6۵ ۰۱۱۲ 

)١(‏ نسبة إلى (عبد الله بن أباض التميمي» » المولود في خلافة معاوية بن أبي سفيان» وصاحب كتاب 
(العقيدة) الذى كتبه فى خلافة عبد الملك بن مروان, والذي يقول فيه: «إن الله لا یخلف وعده ولا 
يدع وعيده يذهب سدی» راجع : بحوث في المعتزلة. ص ۲۰۱ . 

(۷) مقالات الاسلاميين. ج ۱ ص ۰۱۰4 


م١‎ 


الأشعري «القدریة؛ » وهم قد قالوا بقول المعتزلة في هذا الموضوعء ورأوا أن 
«أطفال المشركين والمؤمنين في الجنق»(). 

وكذلك من مال من الخوارج إلى قول المعتزلة في «القدر) نجده قد قال 
بقولهم في «الأرزاق». ورأى أن الله لا يرزق عباده الحرام إذا غلبوا عليه واغتصبوه 
وأکلوه() وأنه غصب يجب عليهم رده لأهله وذويه. 

ا فإن المستشرق الايطالي «نلینو» يلاحظ أن فى کتساب (العقيدة 
الأباضية) الذي كتبه عمر بن جميم» أوجه شبه كبيرة بين عقيدة الأباضية وبين 
فكر المعتزلة, وذلك مثل : 

١‏ - إن القرآن مخلوق. 

۲ - إنه ليس من الممكن رؤية الله في الدار الآخرة. 

E‏ بعض مسائل الحياة الأحرى تأويلاً مجازياً. وذلك مشل «الميزان» 
و«الصراطه» وغيرهما. 

؛ - وجوب تأويل كل النصوص التي ظاهرها التشبيه. 

© - إن الله لا يغفر الکباثر لمرتكبيها إلا إذا تابوا قبل الموت. 

7 - إن عذات النار أبدى حتى لمرتكب الذنب من المسلمين» وهو إذا مات دون 
آن يتوب لا تنفع له شفاعة الملائكة أو الرسل أو الأولياء. 

۷- إن صفات الله ليست زائدة على ذات الله . 

ومن هنا كان حديث «نلینو» عن أن «الجزء الاکبر من مذهب الأباضية فى 
شمال أفريقية إذاً معتزلي)7). ب 


۷ ۷ + 


وقالت المعتزلة بتوحید الله » سبحانه وتعالی» وتنزيهه, ونفی الصفات عنه, 


(۱) المصدر السابق. ج ۱ ص 5؟1. 

(۲) المصدر السابق. ج ١‏ ص ۱۲۷. 

(۲) من آباضية القرن التاسع الهجري » والکتاب نشره المستشرق «موتيلنسلكي» بالقاهرة سنة ۱۳۰4« 
(4؟) بحوث في المعتزلة . ص ۰۲۰ ۰۲۰۵ ۰۲۰۱ ۲۰۸ 


۸۲ 


وفي هذا المقام «فإن قول الخوارج فيه كقول المعتزلة»» وذلك باستناء الارادة 
فقط حيث نجد «الأباضية» تقف فيها موقف «بشر بن المعتمر)() من المعتزلة 
وتخالف جمهور أهل الاعتزالء كما يوافق - جميع الخوارج فريقاً من المعتزلة 
يقول بأنه لا يصح «الوصف لله سبحانه بالقدرة على على أن یظلم»(). 

كما يلاحظ الأشعري أن الفرقة الرابعة من فرق «الخوارج الأباضية» «یقولون 
ا الله بها )على مذهب ( أ بي الهذیل)» ومعنى ذلك أن الإنسان قد يكون 
معا لله | إذا فعل شيئاً أمره الله به وإن لم يقصد الله بذلك الفعل ولا أراده به) . 


Kk لين‎ 


كما أننا نلاحظ أن الجاحظ (۱۵4 ۵۲۹ ه 0۸۷۲-۷۷۵( تعبيراً منه 
وميزاتهم فى الحرب» حيث يتميزون «بخفة الأزواد وقلة الأمتعة» وأنها (أي 
الخوارج) تجنب الخیل وترکب البغال» وان احتاجت أمست بأرض وأصبحت 


(۱) هو أبو سهل الهلالي بشر بن المعتمر؛ المتوفی سنة ۲۱۰ وسنة ۲۲۲ هى على حلاف في التحدید, 
وهو بندادي؛ أخل الاعتزال باليصرة عن «بشر بن سعید». و «أبى عشمان الزعفرانی» وکانت له 
ميول شيعية سجنه من اجلها هارون الرشید. ذكره ابن المرتضی في الطبقة السادسة من طبقات 
المعتزلة . راجم الاتصار ص ۰۱۳۳ ۰۱۳4 ۰۱۹6 ۲۱5 وأمالي المرتضی. ق ۱ ص ۰۱۸۷ 
وفلسفة المعتزلة ج ۱ ص ۰۲5 ۲۷ . 

(۲) مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۰۱۲۳4 

(۳) المصدر السابق . ج ۱ ص ٠١١‏ . 

(4) المصدر السابق. ج ۱ ص ۱۵. 

(۵) هو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ من موالي البصرت انعذ الاعتزال عن إبراهيم بن سيار النظام؛ 
وكان موسوعي المعرفة ذا مذهب متكامل» وصاحب إلمام بثقافات الأمم القديمة من هند وفرس 
ويونان» وألف في الدين والفلسفة والكلام والاجتماع والسياسة والادب والتاريخ الطبيعي والاجناس 
وغيرها من الفنون والعلوم؛ وكانت ولادته في عصر المهدي ثم عاصر الرشيد والأمين والمأمون 
والمعتصم والواثق والمتوكل والمستنصر والمستعين زالمعتز ومات في عهد المهتدي؛ وهو معدود 
في الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة . راجع الانتصار ص ١64‏ 5 وأمالي المرتضى ق ١‏ ص 2194 
49 فلسفة المعتزلة ج | ص ۲۳-۲۰ , 


۸۳ 


بأحرى» وأنهم قوم حين خرجوا لم يخلفوا الأموال الكثيرة» والجنان الملتفة. 
والدور المشيدة؛ ولا ضياعاً ولا مستغلات» ولا جواري مطهمات وأنهم لا سلب 
لهم ولا مال معهم فيرغب الجند في لقائهم. وإنما هم كالطير لا تدخر ولا تهتم 
لغد. ولها في كل أرض من المياه والأقوات ما تتبلغ به وان لم تجد ذلك في بعض 
البلاد فأجنحتها تقرب لها البعيد وتسهل لها الحزون»۱. 

كما نجد الخياط يدافع عن موقف الجاحظ هذاء ويراه إنصافاً واعترافاً 
بحقيقة موضوعية» وتفضيلاً للخوارج على الرافضة» وذلك على الرغم من أن 
الجاحظ لم يكن يتولى الخوارج ولا يميل إليهم (). 

وإذا كان المعتزلة إنما يرجعون بأصولهم ار إلى أمير المومنین علي بن 
أبي طالب فإننا نجد منه موقفا موضوعيا ومنصفا للخوارج؛ رغم حربهم له 
وحربه لهم » ورغم تطرف الكثيرين منهم تجاهه. وذلك عندما «استأذنه قضاته في 
البصرة في القضاء بشهادة أهل البصرة من الخوارج وغيرهم أو ردها فأمرهم 
بقبولها كما كان قبل الحرب» لانهم حاربوا على تأویل وفي رد شهادتهم تعصب 
وتجديد خلاف(؟. 

ولعل هذا الموقف» إلى جانب المواقف الفكرية التي جمعت ما بين 
الخوارج وأصحاب الاعتزال» هي التي أوجدت هذه الأرض المشتركة ما بين 
الفرقتين من فرق المسلمين . 

لد #% 

كما آننا نلاحظ أن أصل «الأمر بالمعروف والنهي عن المنکره قد ورثه 
المعتزلة» وأكدوا وجوبه, بعد أن تبلور على يد الخوارج» الذين كانوا فرسانه 
الذين لا يشق لهم غبار في هذا المجال. 

ومن الذي لا يستطيع أن يلحظ صلة أصل «العدل»» فيما يتعلق بجوانب 


(۱) رسائل الجاحظ. ج ١‏ ص ۲ . تحقيق عبد السلام هارون . ط القاهرة سنة 1954 م. 
(؟)الانتصار. ص .١1701141١‏ 

(۳) شرح الاصول الخمسة. ص ۲4 هامش». 

(4) تاريخ الجهمية والمعتزلة. ص ۸. 


At 


«الاختيار» والحرية الإنسانية بموقف الخوارج المجسد «للحرية والشوری 
والمساواة» إزاء قضية اختيار الامام الذي لم يشترطوا فيه غير الصلاحية واجتماع 
الشروط» بصرف النظر عن العرق والقبيلة أو اللون» أو ما شابه ذلك من 
المميزات» وكمايقول الجاحظ فلقد «طلب أوائل الخوارج الخلافة بالدين وحده 
دون النسب»۱؟ 


إذاً فلقد كان «العدل والتوحيد» رباطاً فكرياً جمع ما بين كل المعتزلة 
والأغلبية الساحقة من فرق الخوارج طوال القرون العديدة التي عاشها «العدل 
والتوحيد) في ضمير العرب المسلمين وعقولهم» وهو لا يزال يجمع بينهم حتی 
الآن. ٠‏ 


أما عن الأرض الفكرية المشتركة التي تجمع ما بين المعتزلة وبين الشيعة 
الامامية, فإنها طويلة عريضة ثابتة» لا تخفى على الباحث في هذا المقام وذلك 
شريطة أن نحدد أن إطار هذه الأرض الفكرية المشتركة إنما هو: 
١‏ اعتقاد الجميع بالعدل والتوحيد. 
۲ - إلى جانب رفض المعتزلة للتشيع المتطرف» ومحاربتهم للفرق الغالية في هذا 

المیدان . 

وعلی الرغم من عدم الود الذي كان من الامام الشيعي جعفر الصادق )تجاه 

واصل بن عطاء (۸۰ ۱۳۱۰ ه 544 - ۷4۹ م)20) عندما التقی واصل بعدد من 


(۱) الحیوان؛ للجاحظ. ج۲ ص ۱۰۲ . تحقیق عبد السلام هارون . ط مصطفی البابي الحلبي وأولاده 


(8) هوسادس الائمة الاثني عشر لدی الشيعة الامامية الائني عشرية» ومن کبار علمائهم » توفي سنة 
۸ مه ۷۱۵ م. 

(۳) هو ابو حذيفة واصل بن عطاء. الملقب بالغزال من الموالي ولد بالمدينة ثم ذهب الى البصرة» 
وتردد على حلقة الحسن البصري» والتقی في البصرة کذلك بمعبد الجهني القائل بخلی الإنسان 
لأفعاله» وبالجهم بن صفوان المنزه لله عن الصفات. وتزوج أخت عمرو بن عبيد» وهو أول من 
نظم حركة الاعتزال واوجذ لها هيكلاً تنظيمياً وارسل لها البعوث والدعاة في مختلف الأقاليم » وله 
مؤلشات كثيرة ضاعت كلهاء ومنها: طبقات المرجلت وطبقات العلماء والجهلاء؛ وکتاب التوبة» 
وكتاب المنزلة بين المنزلتين » ومعاني القرآن وخخطبة في التوحيد والعدل, والطريق لمعرفة الحقيقة؛ 
وکتاب الدعوى . راجع (البیان والتبیین) للجاحظ ج ۱ ص ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۲ ۰۲۰۰۲۵ ۰۲۷ ۲۹ »= 


Ao 


أئمة أهل البیت یدعوهم لأفكار المعتزلة فى أحد مجالس المدینة() إلا أننا إذا 
التمسنا الشواهد والأدلة على تبني الشيعة الامامية» في جملتهاء لأصلي «العدل 
والتوحيد»» فإننا واجدون أنفسنا إزاء سيل من الأدلة والشواهد والحقائق الايجابية 
في هذا الميدان. 

بل إن من بين هذه الأدلة ما نجده فى هذه الرسائل التي نقدم بين يديها هذا 
الحديث» وذلك أن إحدى هذه الرسائل» وهي (إنقاذ البشر من الجبر والقدر) إنما 
محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن زين العابدين بن 
الحسين بن علي بن أب طالب (۳۵۵- 1۳۱ هھ ۱۰44-۹۹۵ م)» وهو علاوة 
رئاسة نقابة الطالبیین في عصره. فإنه تلميذ للشيخ أبي عبد الله المرزباني» والذي 
كان دیب وشيخاً من شیوخ المعتزلة( كما أحذ أصول العدل والتوحيد كذلك عن 
قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني". ولقد عده الحاكم أبو سعد 
المحسن بن كرامة“ في الطبقة الثانية عشرة من طبقات المعتزلة » وكذلك فعل ابن 
المرتضى (*) 

نصى ۰ 

فإذا نحن التمسنا موقف قدماء الشيعة من فكرية «العدل والتوحید», فاننا 
المژمنین علي بن آبي طالب؛ ویعمدون أئمة التشيع الأول في مقدمة طبقات 
المعتزلة والرعيل الأول لرجالاتهم. وفي مقدمة شرح القاضي عبد الجبار للأصول 
الخمسة بتعليق أبي محمد إسماعيل بن علي الفرزاذی() يقول: إنه أحذ هذه 
= ۰۳۲ ۰۳۰ وص زرف تحقيق عبد السلام هارون ط القاهرة سنة 1١48‏ م والمنية والامل 

ص ۰۲۰5 وأمالي المرتضى. ق ۱ ص ١۳١٠ء‏ ۰۱۱۵ وفلسفة المعتزلة ج ١‏ ص 18 - 16 , 

(ا) المنية والامل. ص ۲۰. 
)١(‏ آمالي المرتضی. ق ۱ ص ۷. 
(۳) شرح الأصول الخمسة. ص ۰۱۸ 
)٤(‏ شرح عيون المسائل ج ۱ مصورة. دار الكتب المصرية (۲۷۱۲۳ ب ) 
(6) المنية والأمل ) وهو في ذلك ينقل عن (شرح عيون المسائل) . 
(5) مصورة بدار الكتب المصرية (۲۷۷۹۹ ب). 


۸٦ 


الأصول من الفقیه الامام الأوحد نجم الدين امد سن أبي الحسين الكنى» وهو 
عن الفقیه الامام الأجل محمد بن احمد الفرزاذي» وهو عن عمه الشیخ السعید 
محمد بن متوية(اي وهو عن الشیخ آبی سعید الئیسابوری() وهو عن قاضي 
القضاة عماد الدين عبد الجبار بن أحمدء رحمه الله » وهو عن الشیخ المرشد ای 
ae E 1 9 E ۳ 3‏ 
هاشم ) » وهو عن أبيه الشيخ أبي علي الجبائي 7 , وهو عن أبي يعقوب 
الشحام( وهو عن علمان الطویل()» وهو عن الشيخ ابي الهمذیل» وهو عن 
واصل بن عطای وهو عن آبي هاشم محمد بن الحنفية ")» وهو عن أبيه أمبر 

(۱) صاحب کتاب (التذکرة). مصورة. دار الکتب المصرية (۲۷۸۰۱ ب). 

(۲) هو أبو رشید سعید بن محمد النیسابوری. وهو من الطبقة الثانية عشرة من طبقات المعتزلة . ذکره 
الحاکم في (شرح عیون المسائل) وکذلك ابن المرتضی في (المنية والأمل) . 

۳۱( وهو معدود عند الحاکم وابن المرتضی في الطبقة العاشرة من رجال الاعتزال» ولقد ولد سنة ۳۰۸ ه 

توفي سنه ۳۹۹ هب ۲ راجم کذلك فلسفة المعتزلة. جاص ۰.۳۲ 

(4) ذکره الحاکم وابن المرتضی في الطبقة العاشرة, 

(6) هو آبو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي (۲۷۷ - ۳۲۱ ه ٩۳۳-۸٩۰‏ ۰2 جاء البصرة سنة 
۰۳۱۶ وله مصنفات كثيرة منها: کتاب الجامع الكبير» وكتاب الأبواب الکبپر: وکتاب الانسان؛ 
وکتاب العوض » وکتاب المسائل العسکرية» وکتاب النقد, أي (نقد الکون والفساد لأرسطو) وکتاب 
السطبائم » وكتاب الاجتهاد. والأبواب الصغفیره ونقضص الالام وجواب الجحيسدي؛ ونقضص 
التصوص ‏ والاشروسنیات والبغدادیات » ونقضی المرجان » راجع المغني في ابواب التوحیسد 
والعدل. جام ص ۰4۷ ۰۳ ۰۱۷ ۰۱۷۲ ج ٩‏ ص ۰۸٩‏ ۰۱۲4 ۰۱۳۸ وفلسفة المعتزلة ج ۱ 
ص ۰۲۵ ۳۳. 

(0) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سالم بن خالد بن عمران بن آبان الجبائي (۲۳۵ - 
۳ ه ۸4۹ ٩۱۵‏ م) من مواليد «جبا» في الخوزستان, أخذ الاعتزال بالبصرة عن الشحام؛ وكان 
أستاذ للاشعري» ومن مصنفاته: كتاب في الأصول» ونقد ابن الراوندي الملحد. وتفسير القرآن بلغة 
أهل «جباب والتعديل والتجوير» والأسماء والصفات» راجم المغني في أبواب التوحيد والعدل ج " 
ق ۱ ص ۰۲۷ وج ۲۰ ق: ص ۰۲۳۲ وفلسفة المعتزلة. ج ۱ ص ۰۲4 ۰۲۵ ۰۳۳۱ 

(۷) هو أبو یعقوب یوسف بن عبدالّه بن اسحق الشحام (۱۵۳ - ۲۳۳ ه ۸۷-۷۹۷ ۰)0 بصري أخذ 
الاعترال عن أبي الهذیل العلاف راجم الانتصار ص ۲۱ وفلسفة المعترلة. ج ۱ 
ص ۳۲. 

(۸) وهو الذی بعث به واصل بن عطاء الى «أرمينيا؛ لینشر فیها الاعتزال . 

)٩(‏ وکنیته أبو القاسم (۲۱ - ۸۱ ه ۷۰۰۰-۰۲ م) وهو القائل: «أهل بيتين من العرب یتخذهما الناس خ 


AY 


المؤمنين علي» عليه السلاه2"0. 

فإذا نحن نظرنا في الكتب التي تحجدئت عن طبقات المعتزلة. وخاصة عند 
الحاكم أبي سعد المحسن بن كرامة» وأحمد بن يحبى بن المرتضى وجدنا 

۱ الحسن بن علي بن أبي طالب وأخاه الحسین » معدودان في الطبقة الثانية من رجال 

الاعتزال كما نجد في الطبقة الثالشة: الحسن بن الحسنء وعبد الله بن 
الحسن بن الحسن» والنفس الزكية بن عبد الله بن الحسن بن الحسن» وأبوهاشم 
عبد الله بن محمد ببن الحنفية» والحسن بن محمد بن الحنفية» ومحمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس» وزيد بن علي» كما أنتا واجدون في الطبقة التاسعة ` 
الحسن بن موسى النوبختي» وهو من أعلام الشيعة الامامیة۱). 

كما أننا نجد ابن المرتضى يذكر لناء تدليلاً على قول الحسن بن علي بن 
أبي طالب بالعدل» كتابه إلى أهل البصرة» والذي يقول فيه: « ... من لم يؤمن 
باله وقضائه وقدره فقد کف ومن حمل ذنبه على ربه فقد فجر» 00 
استکراه ولا يعصى لغلبة, لأنه المليك لما ملكهم > والقادر على ما أقدرهم 
عليه فان عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما فعلوا وإن عملوابالعصية فلو شاء 
حال ينهم وين ما لالم يفوا فيس هو الذي ارم ل لك لو 
أجبر الله الخلق على الطاعات لأسقط عنهم الثواب. ولوأ جبرهم على المعاصي 
لاسقط عنهم العقاب» ولو أهملهم لكان عجزاً في القدرة. . الخ.. الخ. .»۱ 

كما آننا نجد الشریف المرتضی یذکر جواب موسی الکاظم () لابي حنيفة 
النعمان بن ثابت( على سژاله : (ممن المعصیهة؟) والذي یقول فیه : «إن المعصية 
لا بد أن تکون من العبد. آومن ربه. أو منهما جميعاًء فإن كانت من الله تعالی؛ 


= أنداداً من دون الله » نحن وبنوعمنا هؤلاء» يمني بني أمية» راجع (كتاب الطبقات الكبير) لمحمد بن 
سعد. ج ۵ ۹۸. طليدن سنة ۱۳۲۲ هب 


. شرح الأصول الخمسة. ص ۲ «هامش»‎ )١( 

(؟) وهو صاحب كتاب (فرق الشيعة). 

(؟) المنية والامل. ص ۱۰. 
(4) هو ابن جعفر الصادق, والامام السابع من أئمة الشيعة الائئي عشرية توفي سنة ۱۸۳ ها سنة ۷۹۹ م. 
(6) صاحب المذهب الفقهي المشهور ولد سنة ۰ ه وتوفي سنة ٠٠١‏ , 


AA 


فهو أعدل وأنصف من أن بظلم عبده ويأخذه بمالم يفعله» وإن كانت منهما فهر 
شریکه والقوى أولى بإنصاف عبده الضعیف. وان كانت من العبد وحده فعليه 
وقع الأمرء وإليه توجه النهي» وله حق الثواب والعقاب » ووجبت الجنة والنار. 

وإذا كان المعتزلة قد أسهموا مع الشيعة» وكجزء من نشاطها العملي 
السياسي في إسقاط الدولة الأموية» وإذا كان «مذهب واصل ومذهب المعتزلة 
الأوائل كان هو المذهب الکلامی الرسمي للحركة العباسيةم ۲ فان المعتزلة 
اختلفوا مع عدد من خلفاء بني العباس لتدكر هؤلاء الخلفاء للشيعة العلويين 
واضطهادهم» واستتتارهم دونهم بالحكم والسلطان. 

فعلی الرغم من صلات آبي جعفر المنصور (۱۳۷ - ۱۵۹ ه )۷۵ - 
۵ م) بفکر المعتزلة » واختلافه إلى حلقاتهم إلا آننا نجد المعتزلة یناصرون 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي آبي طالب. ويقاتلون معه 
عندما حرج على الدولة العباسية «بالبصرة» فغلب عليها وعلى الأهواز وعلى فارس 
وأكثر السواد» وشخص عن البصرة في المعتزلة وغيرهم من الزيدية يريد محاربة 
المنصورء ومعه عيسى بن زيد بن علي» فبعث إليه أبو جعفر بعيسى بن موسى» 
وسعيد بن سلم » فحاربهما إبراهيم حتى قتل» وقتلت المعتزلة بين يديه)”". 

فاذا جاء عهد هارون الرشید (۱۷۰ - ۱۹6 ۸۰۹-۷۸۲۵ م) نجده يسجن 
بشر بن المعتمر(؟) ولاتهامه بميول شیعیةم٩)‏ كما نجد أبا جعفر الاسکافي(معدودا 


(۱) أمالي المرتضی. ق ۱. ص ۰۱۵۲ كما پذکر الشریف المرتضی أيضاً بان محمداً وإبراهيم ابني عبد 
الله بن الحسن کانا ممن دعاهما واصل إلى القول بالعدل فاستجابا له. وذلك لما حج واصل ودعا 
الناس بمكة والمديئة؛ نفس المصدر. ق ۱ ص ٠١۹‏ . 

(۲) الفلسفة الاسلامية وعلم الکلام. الفصل السابع ص ۸ه -۷۱. والکاتب هنا ينقل عن الدکتور نیبرج 

وجهة النظر هده. 

)۳( مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۰.۷۹ 

(4) ولقد قال في سحنه شعراً في العدل والتوحيد أحذ الناس في تردیده حتى قالت حاشية الرشيد له في 
ذلك: إن بشراً في سجنه أخطر مما كان حراً. راجع فلسفة المعتزلة ج ١‏ ص ۰۲5 ۰۲۷ وتعليقات 
د. نیبرج على كتاب الانتصار ص 4 ۰۱۹ ۲۱۹ . 

ره) الفلسفة الاسلامية وعلم الكلام. الفصل السابع. ص ۵۸ ١لا.‏ 

(7) هو محمد بن عبد الله المتوفى سنة ۰ هاسلة مم احذ الاعتزال عن جعفر ابن حرب = 


۸۹ 


e ۶‏ 7 ا 
لمن رؤساء میسیعه المعتزلةم( 8 


كما نجد الجاحظ ينفي عن نفسه الخروج «من حد الاعتدال في التشيع 
والاقتصاد فيه إلى حد السرف والافراط فيه)27. 
OT‏ باه ورس روك الرشاق ال ترس این 
حركتي التشیع والاعتزال» فيدافع عن «من تشیع من المعتزلة؛ قائلاً إنه«ليس يضر 
قول الغلاة لأهل الاقتصاد من المتشيعة» لأن الاقتصاد في التشيع حق» وهو دينناء 
۱ وهو وضع آل أبي طالب حيث وضعهم الله »وليس يضر الحق شيء من الباطل» (. 
ومما هو جدير بالذكرء أن هذه الأرض الفكرية المشتركة التي جمعت ما بين 
معتدلي الشيعة وما بين المعتزلة وجعلت منهم جميعاً أهلاً وأصحاباً لفكرية 
«العدل والتوحيد»» لم تنقرض أوتذهب بها القرون والحقب. بل لا تزال الشيعة 
الامامية, سواء في العراق أو في إيران أو في الهند أو في الشام» تذهب في 
الاصول ما عدا الامامة والعصمة طبعاً. مذهب أهل العدل والتوحيد حتى هذه 
الأيام. 


FR ۲‏ تن 


= الحمداني» ومن مصنفاته: كتاب يفضل فيه علياً على أبي بكر» والرد على أبي الهذيل في مسألة 
المتناهي » وكتاب في مجالس دارت بینه وبين السکاك وهو معدود في الطبقة السابعة من طبقات 
المعتزلة . راجع الانتصار. ص ۰۱۸۲ 27١1‏ وفلسفة المعتزلة ج ١‏ ص ۳۱. 
)١‏ الانتصار. ص ٠٠١‏ , 
۳( الحيوان. ج ١‏ ص ۷. وهذا الاقتصاد في التشيع والاعتدال فيه هو الذي يعبر عنه بشر بن المعتمر» 
شعرا عندما یقول : 
لسنا من الرافضة الفلاة ولا من المرجتة الجفاة 
لا مفرطین بل نری الصدیقا مقدماً والمرتضی الفاروقا 
'نبرأ من عمرو ومن معاوية. 
راجع تطبیقات د. یبرج على الانتصار. ص ۲۱۱ . 
(۳) الانتصار. ص ۱۵۰ . 
(4) تاريخ الجهمية والمعتزلة, ص 4۲ . 


الفكريان» في تراثنا العربي الاسلامي» اللذين بينهما وبين المعتزلة أرض فكرية 
مشتركة» تجعلهم جميعاً يقنفون على أرضية فكرية أهم قسماتها هي القول «بالعدل 
والتوحید» » بل إننا نجد الأشعري يحدثنا عن اوداك ركان رمه نقاط ما 


بين المرجئة وأهل الاعتزال. 
فعندما تختلف فرق المرجئة حول الموقف من التوحيد نرى فريقاً منهم يقول 
فيه بقول المعتزلة (). 


وعندما يختلفون حول رؤية الله نجد أن «منهم من مال في ذلك إلى قول 
المعتزلة» ونفی أن يرى الباري بالأبصار»). 

وبصدد الخلاف حول القرآن فلقد «قال فائلون منهم أنه مخلوق»". 

وعندما یختلفون بصدد «القدر»» فإننا نجد أن «منهم من مال إلى قول 
| لمعتزلة في القدر) ۲۲ 

وعندما يختلفون في أسماء الله وصفاته فإن منهم من يميل «إلى قول المعتزلة 
في ذلك)” ., 

كما أننا نجد «النجارية» من فرق المرجئة الجبرية» وهم أتباع محمد بن 
الحسين النجار «يوافقون المعتزلة في مسائل الصفات والقرآن والرژیة»۲. 

كما أننا نجد أنه «لیس د بين المعتزلة» والمرجئة» وأصحاب الحديث كبير 
حلاف في أمر الصحابة والولاية لهم وانما خلافهم في تفضيل بعص الأئمة 
العادلة عندهم على بعض » فأما ولاية الجمیم › والترحم علیهم ‏ والتقرب إلى الله 
بمحبتهم » فلا حلاف بينهم في ذلك" , 

# FF 


(۱) مقالات الاسلامين, ج ۱ ص ۱۵۲. (4) المصدر السابق. ج ١‏ ص ۱۵4. 
(۲) المصدر السابق , ج ۱ ص ۱۵۳ . ره) المصدر السایق . ج ۱ ص ۱۵4. 


(۳) المصدر السابق . ج ۱ ص ۱۵۳. 

(5) اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین . ص ۰۹۸ و (کشاف اصطلاحات الفنون) محمد أعلى بن 
علي التهانوي. ص ۰۱۳۸۲ ۱۳۸۳. ط كلكتة سنة ۲ ۰۱۸۹ 

)۷( الانتصار. ص ۱۳۹ . 


۹۱ 


وإذا كانت الشيعة بفروعها المختلفة ء وكذلك الخوارج. ومعهم القائلون 
بالإرجاء. لا يمثلون الأغلبية في تعداد جماهير العالم الاسلامي, وإذا كانت أغلبية 
تعداد المسلمين هم أولئك الذين اصطلح على تسميتهم بأهل السنة والجماعة 
فان علينا أن نشير إلى موقف أئمة هذا الفريق من أصلي «العدل والتوحيد»» 
استكمالاً لبناء البحث الذي نحاول به اكتشاف مدى اتساع الأرض التي تمثلها 
فكرية «العدل والتوحید» في حقل الاعتقاد عندنا نحن المسلمین» ومن ثم مدى 
صلاحية هذه الفكرية لان تكون أرض لقاء للامم الاسلامية ومنطلقاً متحداً 
لشعوب هذه الأمم في.تطور حضاري مستقبل يعيد لها المجد الذى سلبه منها 
الأعداء. 

ولعله من المفيد» بل والضروري کذلك, أن نخدد المقصود باصطلاحي 
«أهل السنة» و«أهل الجماعة» اللذینیطلقان دونما دقة أو تدقيق» على جمهور 
المسلمين الذين يرون رأي الأشاعرة في الاعتقادات. 

فإذا كان المقصود «بالسنة» سنة رسول الله ي » من قول وفعل وإقرارء 
نليس ذلك الأمر مقصوراً على الأشاعرة والاشعریین» لأن الشيعة والخوارج 
والمعتزلة, جمیعهم پلتمسون الهدی والارشاد؛ ضمن ما يلتمسونه من أحاديث 
الرسول» عليه الصلاة والسلام. وليس في المعتزلة وهم قمة من مجد العقل 
وأعلى من شأنه في مدارس الفكر العربي الاسلامي. من يرفض الاحتجاج 
بالحديث» فقطهم يقدمون العقل على النقل» ويسلكون سبيل التأويل لظواهر 
النصوص عندما تتعارض هذه الظواهر مع معطيات العقل وثمرات البرهان» ويكفي 
أن نلقي نظرات ولو سريعة؛ على كتب طبقات المحدثين لنجد من بينهم عشرات 
من أهل «العدل والتوحید» » ومن بين الرواة الذين روى عنهم «البخاري» و«مسلم» 
نجد من أهل «العدل والتوحيد» الكثير من الاسمای مشل: بشر بن السري» 
وثور بن زيد المدني» وثور بن يزيد الحمصي» وحسان بن عطية المحاربي, 
والحسن بن ذكوان» وداود بن الحصين» وزكريا بن إسحق » وسالم بن عجلان» 
وسلام بن عجلان» وسلام بن مسکین؛ وسيف بن سليمان المکي» وشبل بن 
عباد. وشريك بن أبي نمر» وصالح بن كيسان وعبد الله بن عمرو» وعبد الله بن 
أبي السوليد» وعبد الله بسن آبسي نجیح؛ وعبد الأعلى بسن عبد الأعلى, 


۹۲ 


وعبد الرحمن بن إسحق المدني» وعبد الوارث بن سعيد الثوري» وعطاء بن أبي 
ميمونة» والعلاء بن الحارث؛ وعمرو بن آبي زائدة» وعمران بن مسلم القصير» 
وعمیر بن هانیء» وعوف الاعرابي» وکهمس بن المنهال» ومحمد بن سواء 
البصري» وهارون بن موسی الأعور النحوي» وهشام الدستواشي؛ ووهب بن 
منبه» ویحیی بن حمزة الحضرمي. 
بل إن من هؤلاء الرواة من نجد أحاديثه التي رواها واردة في کتب السنة 
الستف ومن اعتمدت روایته لدی الامام أحمد بن حنبل» آکثر أصحاب الاثر 
والحدیث عداء للمعتزلة وبعداً عن التأویل (۱. 
وإذأء فان اصطلاح «أهل السنة»ء إذا عنينا بها احادیث الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وآثاره» فانه لا یخص فريقاً دون فريق» ولیست الاشعرية أو 
أصحاب الأثر بأولی به من أهل «العدل والتوحيد» . 
أما إذا كان المقصود «بالسنة» هو «المحافظة» ورالتقلید» بالمعنی الحدیث 
لهذه المصطلحات. فان أهل «الحدیث وأصحاب الأثر) هم أولى بهذا اللقب من 
الأشعريين وذلك لأنه من المعلوم جيداً أن الأشاعرة» في ميدان الفكر والعقيدةء 
قد وقفوا موقفاً وط بين المعتزلة وبین أصحاب الحدیث وکانت فکرة «الکسب؛ 
التي وصفوا بها فعل الانسان, محاولق وان تكن غير ناجحة» لحل وسط بين 
المعتزلة القائلین بخلق الانسان لاعماله وبين الجبرية الخالصة الذین رأوه 
كالريشة المعلقة في الهواء بلا حول ولا سلطان(» ومن ثم فان أصحاب الجبر 
الخالص» وهم الجهمية» أولى بمصطلح «أهل 0 إذا كان يعني «المحافظة 
والتقلید» أما إذا كان المقصود سنة الرسول» عليه 3 لصلاة والسلام» فليس أحد 
من هؤلاء الفرقاء بأولى من الآخر» وليس أحد منهم 0 به من أهل «العدل 
والتوحید» مه ور 
u‏ ت ارق مر ۰ عن «الجبرية» قائلا: نها «فرقة من كبار 
الفرق الاسلامية كالجمهية. . قالرا لا قدرة للعبد أصلاأً لا مؤثرة ولا كاسبة» بل هو بمنزلة 
الجمادات فيمايرجد منها. . . وأما أهل السنة والجماعة وكذا النجارية والضرارية مجبرة متوسطة» 
أي غير خالصة بل مترسطة بين الجر والتفويض» لانهم مثبتون للعبد كسباً بلا تأثير فيه؛. 


۹۳ 


أما عن مصطلح «أهل الجماعة»» فإنه مصطلح سياسي أكثر منه مصطلح 
حاص بمجال الاعتقادات» وعو مصطلح سياسي » أموي اللشأة» على وجه 
التحدید ذلك أن معاوية بن أبي سفيان قد أطلق على العام الذي تنازل له فيه 

الحسن بن علي بن أبي طالب عن السلطت وهو عام ۱ معام «الحماعة)؛ 

والجماعة هنا هم الذين بايعوا معاوية» ولم يبايعه يومئذ الخوارج ولا الشيعة 

الذين لم يرضوا عن «استسلام» الحسن لابن أ بي سفيان . 

فإذا ما شنا الحدیث بمنطق العقيدة وانفکرالخاص بعقائد المسلمین فنا 
لن نجد لهذا المصطلح فيزة یفضل بها فریق فريقاً آحرء آما إذا شتنا الحدیث 
بمنطق السياسة والساسة. فإننا نجده مرتبطاً احداث سياسية تخطتها القرون 
ولیس بمنطقي؛ ولا هو من الصواب في شيء» أن نعيش في اللصف الثاني من 
القرن العشرین أسرى لحزازات وعصبیات وملابسات صنعتها سنوات القرن 

السابع للمیلاد . ۱ 

ولکننا سنتجاوز, مؤقتاً. عن هذه الملاحظات التي قدمناها حول دقة 
کال هه الم ات پیت رارصا مایا لاله زاون 
استكشاف مواقع المفکرین والأئمة الأول لمن : نسمیهم «أهل السنة والجماعة» من 

فكرية «العدل 0 . 

ومرة أخرى نقول إن في مجموعة الرسائل التي نقدم بين يديها دليلاً ويا 
يسعفنا في هذا المقام» ذلك أن أولى هذه الرسائل التي تنتصر لفكرية «العدل 
والتوحيد» إنما هي للحسن البصري ١(‏ - ۱۱۰ هھ ۷۲۸-۹٤۱‏ م)» وهومن هر 
علماً وورعاً ومقاماً لا يدانيه مقام في قلوب «أهل السنة والجماعة». بل وسائر فرق 

المسلمين بوجه عام . 

(۱) هو الحسن بن أبي الحسن : واسم ابيه يسار وكان أبوه من سبى «میسان»» وهي «كورة» بين البصرة 
وواسط افتتحها ال تيرة بن شعبة زمن عبمر بن الخطاب؛ وكانت أمه «خيرة» مولاة لام سلمة زوج 
سول عليه الصلاة والسلام» وكانت ترضعه أحياناً في غياب أمه, ولقد شهد بالمدينة مفتل 
عثمان بن عفان وهو ابن أربعة عشر عاماًء وهو معدود في الطبقة الثالثة من طبقات المعتزلة . راجع 
(تهذيب التهذيب) ج ۲ ص ۰۲۷۰ والملل والنحل ج ١‏ ص ۰4۷ وشرح عيون المسائل ج ۱ 


اللوحة ۰۷۲ والمعارف لابن قتيبة ص ۰44۱ ۰44۲ وآمالي المرتضى ف ۱. ص١١٠‏ . 


۹ 


بل إننا نود أن نشير إلى أن سمو مقام الحسن البصري في نظر الجميع » قد 
جعلت العديد من الفرق الاسلامية تتنازع نسبته إليهاء وتضع له بين أئمتها 
وجهابذتها المكان البارز والرفيع . 

فصاحب (تهذيب التهذيب) » وهو من المجبرة المتوسطة لا يستطيع أن 
يغفل قول الحسن البصري «بالعدل»» ولكنه يروي عن بعض من يروي عنهم أن 
الحسن قد رجع عن قوله هذا وهو یجتهد لیعدد روایات القائلین «بتوبته» عن هذا 
القول(). 


أما ابن قتيبة فانه يرى في قول الحسن البصري بقول أهل «العدل والتوحيد» 
في موضوع آفعال العباد. مجرد «شبهة) سبها خوضه في السياسة ضد 
الأمویین ). 


غير آننا نجد المعتزلت أهل العدل والتوحيد» یعدون الحسن البصري في 
الطبقة الثالثة من طبقات آثمتهم ۳ ویذکرون له آراءه في العدل والتوحيد» ومن 
بینها الرسالة التي کتبها إلى عبد الملك بن مروان جوابا عن سؤاله إياه أن یکتب له 
حول مقالته في «القدر»» وهي التي صدرنا بها هذه الرسائل في العدل والتوحيد. 


بل إننا لم نعدم من يشكك في صحة نسبة هذه الرسالة للحسن البصري؛ 
فنجد الشهرستاني یقول: «ورأيت رسالة نسبت إلى الحسن البصري؛ کتبها إلى 


(۱) بقول ابن حجر العسقلاني: «روی معمر عن قتادة عن الحسن (البصري) قال: الخیر بقدر» والشر 
ليس بقدر. قال أيوب : فناظرته في هذه الکلمت فقال : لا أعود. وقال حمید الطویل : سمعته یقول: 
حلق اللہ الشياطين » ولحل الخیر؛ ونحلق الشر. وقال حماد بن مسلمة. عن -حميك: قرأت القرآن 
على الحسن ففسره على الاثبات ‏ يعني على إثبات القدر وكذا قال حبيب بن الشهيد ومنصور بن 
زاذان . وقال رجاء بن أبى مسلمة. عن ابن عون: سمحت الحسن يقول: من كذب بالقدر فقد كفره 
راجم (تهذیب التهذيب). ص ۲۷۰ . الطبعة الاولی. حیدر آباد سنة ۱۳۲۵ ه . 

(۲) قول ابن فة عن الحسن البنري: «.. . وكان قد تكلم في شيء من القدر» ثم رجم عنه. , . 
وكان عطاء بن يسار» قاصاء ویری القدر. وکان لسانه يلحن, فكان يأتي الحسن هو ومعبد الجهني» 
فيسألانه. ويقولان: يا أبا سعيد. إن هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين» ويأحذون الاموال. 
ويفعلون. ويفعلون» ویقولون: إنما تجري أعمالنا على قدر الله » فقال: كذب أعداء الله. فتعلق 
عليه بهذا وأشباهه؛ المعارف ص 44۲ . تبحقیق د. ثروت عکاشة. ط القاهرة سنة ی 

(۳) راجم (شرح عيون المسائل ج ١‏ اللوحة ۰۷۲ والمنية والامل. ص ۱۵). 


۹۰ 


عبد الملك بن مروان» وقد سأله عن القول بالقدر والجبر فأجابه فيها بما يوافق 
لواصل بن عطاء فماكان الحسن ممن یخالف السلف في أن القدر خيره وشره من 
الله تعالى» فإن هذه الکلمات کالمجمم علیها عندهم(). 


فإذا عن للبعض أن يشكك في مکان الحسن البصري بين أئمة آهل العدل 
والتوحيد» بخلافه الشهير مع واصل بن عطاء» وخروج واصل عن حلقة الحسن 
البصري التعليمية» وتلقيب واصل وأصحابه بالمعتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن 
وخلافهم معه» فإننا نود أن نقول ردأ على هذا الاعتراض بأن الخلاف بين الحسن 
وبين واصل إنما كان حول أصل «المنزلة بين المنزلتين»» وهل مرتکب الكبيرة 
«منافق». كما رأى ذلك الحسنء أم «فاسق»» كما قال واصل؟ وهل هو خالد في 
النار؟ أم لا؟ . . ولم يكن خلافهما حول أصلي «العدل والتوحید ٠”‏ 

و«المنزلة بين المنزلتین»» هو أشبه بالموقف السياسي مله بأي شيء آخر» 
فلقد كان المقصود به تحديد الموقف من الأمويين» باعتبارهم مرتكبي الكبائر» هم 
وعمالهم وأنصارهم في حق جماهير المسلمين» فهم في نظر الحسن البصري 
«أعداء الله» كما قال لعطاء بن یسار(") وعندما يسأله رجل: هل يأخذ عطاءه الذي 
فرضه له بنو أمية؛ أم يدعه حتى يأحذه من حسناتهم يوم القيامة؟ يسرع الحسن 


)١(‏ راجم : الملل والنحل ج ١‏ ص 4۷. ونود أن نشير إلى أن روايات الشهرستاني عن مقالات 
المعتزلة إنما هي متحاملة بل ومصدرها الاساسي کتاب ابن الراوندی؛ السمی (فضيحة 
المعتزلة) . فإنه یکاد أن يكون «کلام كل من الشهرستاني والبغدادي عين ما يقوله الراوندي مما يدعو 
إلى الشك في قيمة روايتهما. وقد كان ابن الراوندي من المعتزلة. فخرج عليهم» فطردوه. فالف 
الكتاب في الطعن عليهم وفي الطعن في الاسلام؛ . د. محمد عبد الهادي أبو ريدة (إبراهيم بن سيار 
النظام) ص ١4١ 214٠‏ طالقاهرة سنة 1945 . 
كما يقول فخر الدين الرازي عن «الملل والتحل» وصاحبه : إنه «كتاب حكى فيه مذاهب أهل العالم » 
بزعمه. إلا أنه غير معتمد عليه لأنه نقل المذاهب الاسلامية من الكتاب المسمى بالفرق بين 
الفرق. من تأليف الأستاذ أبي منصور البخدادي, وهذا الاستاذ كان شديد التعصب على المخالفين» 
تاريخ الجهمية والمعتزلة. ص ۰۲۳ ۲4. 

(۲) آمالئ المرتضی. ق۱ ص ٠١١‏ . 

(؟) المعارف لابن قتيبة. ص 447 . 


4 


فيجيبه بقوله: «قم . . ویحك!! خذ عطاءك» فان القوم مفاليس من الحسنات يوم 
القيامة»!؟0) وهو الذي یقول للحجاج بن یوسف الثقفي: ويا آخبث الأخبلین 
وأفسق الفاسقین ‏ فأما أهل السماء فمقتوك وأما أهل الأرض فغروك»» كما يقول. 
عنه: «ما زال النفاق مقموعاً حتى عمم هذا عمامة وقلد غا 

ولقد اختلف الحسن البصري مع واصل بن عطاء حول الموقف من هؤلاءء 
أمنافقون هم؟ أم فسقة؟ أمخلدون هم في النار؟ أم معذبون فيها إلى حين»؛ طال 
هذا الحين أم قصر؟ . . أما «العدل والتوحيد» فلم يكن بين الحسن البصري وبين 
واصل بن عطای أو غيره من المعتزلت حلاف فيه بأى حال من الأحوال. 

وكما تختلف «الزيدية» مع المعتزلة حول الامامت وهو موقف سياسي» دون 
أن يخرجهم هذا الخلاف من إطار أصحاب «العدل والتوحيد»» وكما تختلف 
الشيعة الامامية » غير الغاليةء مع المعتزلة حول الامامت» وهو موقف سياسي» دون 
أن يخرجهم هذا الخلاف عن إطار القائلين بجوهريات «العدل والتوحید» . فكذلك 
المواقف السياسية التي توزعت الكثير من السلف الصالح؛ لا يمكن لها أن تبعد 
بهؤلاء الأعلام عن أرضية «العدل والتوحيد» الفكرية» التي جمعت خيرة السلف 
الصالح من أتباع الرسول» عليه الصلاة والسلام. 


وإذا نحن شئنا دليلاً ليست عليه شبهات «المجبرة المتوسطة؛» التي يثيرونها 
حول مكان الحسن البصري من أصحاب «العدل والتوحید»» فإننا واجدون في 
الحسن بن محمد بن الحنفية (۱۰۰ ه ۷۱۸ )۱ هذا الدليل. . . فهو معدود» 
دون نزاع أو حلاف. في الطبقة الثاللة من طبقات رجال الاعتزال» وهو أستاذ غيلان 
الدمشقي؟», الذي تعلم على يديه أصول «العدل والتوحید»» وذلك على الرغم من 


(۱) آمالى المرتضی. ق ١‏ ص ٠١۹‏ . 

)۲ المرجع السابق. ق ۱ ص ۰۱۱۱۰۱۱۰ 

(۳( وهو من التابعین › وكليته : آبو محمد وکان من ظرفاء بني هاشم وأهل العقل فیهم. ولقد توفي في 
. حلافة عمر بن عبد العزیز ولم ينجب ولداء راجہ : طبقات ابن سعد. ج ه ص ۱6۱. وتهذیب 
التهذیب + ۲ ص ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ وشرح عيون المسائل ج ١‏ لوحة ۷۲. 
أن صلبه ومثل به بباب دمشق» لانه كان ينادي على متاع بني أميةء عندما استمان به عمر بنْس 


۷ 


الموقف السياسي الذي توقف فيه الحسن بن محمد عن إدانة, أو تولي» كل من 
الفريقين المتقاتلين» فريق معاوية بن أبي سفيان» وفريق جده علي بن أبي طالب» 
فلقد تولی آبا بكر وعمر بن الخطات للاجماع عليهماء ثم «أرجأ» أمر الآخرين 
إلى علم الله وحکمه؛ وكان هذا هو اللون الخاص من ألوان الارجاء الذي قال به 
فريق من أهل «العدل والتوحيد»» بل لقد وضع الحسن بن محمد في ذلك کتابا 
وأمر بقراءته على اللاس » وعن ذلك يقول ابسن حجر العسقلاني: إن «المراد 
بالارجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الارجاء الذي يعيبه أهل السنت 
المتعلق بالایمان وذلك أني وقفت على کتاب الجن محمدء المذکون 
آخرجه ابن عمر العدني في کتاب : الایمان له في آخره قال: حدئنا إبراهيم بن 
عييله» عن عبد الواحد بن یمن قال: كان الحسن بن محمد يأمرني أن أقرأ هذا 
الكتاب على الناس: أما بعد. . فإنا نوصيكم بتقوى الله » فذکر كلاماً كثيراً في 
الموعظة والوصية لكتاب اله واتباع ما فيه وذكر اعتشاده» ثم قال فى آحره: 
ونوالي أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء ونجاهد فيهماء لأنهما لم تقتتل عليهما 
الأمةء ولم تشك في أمرهماء ونرجىء من بعد هما ممن دحل فى الفتنة. فنکل 
آمرهم إلى الله إلى آخر الکلام. فمعنى الذي تكلم فيه الحسن: أنه کان یری عدم 
القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتین في الفتنة بكونه مخطثاً أو مصيباً» وكان يرى 
أنه يرجىء الأمر فيهما. وأما الارجاء الذي يتعلق بالایمان فلم يعرج عليه" وذلك 
هو تفسير قول الحاكم أبي سعد عن الحسن بن محمد بن الحنفية إنه «کان يميل 
إلى شىء من الارجاء» وكذلك الغيلائية»" , 
= عبد العزيز في بيعه بعد مصادرته. فيقول: تعالوا إلى متاع الخونة. تعالوا إلى متاع الظلمة. تعالوا 
إلى متاخ من خلف رسول الله في أمته بغير سنته وسيرته . . فمر به هشام بن عبد الملك. وسمع قوله 
فقال :هذا يعيبي ويعيب آبائي والنه إن ظفرت به لاقطعن يديه ورجلیه, وعندما تولى هشام الحکم» 
نفل وعيدهء فصلب عیلان ‏ وقطم يديه ورجلیه, فأقبل على الناس ‏ وهو مصلوب. قائلاً: قاتلهم 
لله ۽ كم من حق أماتوه. وكم من باطل قد أحيوه. وكم من ذليل في دين الله أعزوهء وكم من عزيز في 
دين الله آذلوه. فقيل لهشام: قطعت يدي غیلان ورجلیه واطلقت لسانه, إنه قد بکی الناس» ونبههم 
على ما کانوا عنه غافلین. فارسل إليه من قطم لسانه, فمات . راجم: المنية والأمل ص ٠١‏ . 
والانتصار ص ۰۲۱۳ ۲۱4 . والمعارف ص 4۸4 . 
(۱) تهذیب التهذیب. ج ۲ ص ۳۲۱. 
(۲) شرح عبيون المسائل ج ۱ اللوحة ۷۲ 


۹۸ 


فإذا كانت المواقف السياسية قد تفرقت بهذا السلف حيال أصل «المنزلة بين 
المنزلتین» وصراعات بني هاشم مع الأمویین» دون أن تؤثر على اتفاقهم جميعاً. 
واعتقادهم جميعاً. لأصلي «العدل والتوحید». فإن زوال هذه الظروف السياسية 
منذ قرون وفرود » إلى جانب نمو سلطان العقل والعلم» وارتفاع شأن المنهج 
العقلي في التفكير» وتعاظم الحاجة إلى الانطالاق في البحث والتفكير» من فوق 
أرضية العقل سیدها المطاع » إن كل ذلك یجعل من الدعوة لاجتماع شمل الأمم 
الاسلاميت وفي مقدمتها الامة العر بیف على كلمة سواء. سداها ولحمتها فكرية 
«العدل والتوحید» » آمرا لیس ضروریاً فحسب» بل ومحسوباً في عداد البدیهیات. 

على أن هذا ليس کل ما في جعبتنا من الأدلة في هذا المیدان» فمن الذين 
توقفوا في أمر الفتنة الأولى بين الهاشميين والأمويين» عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وهو محل التقدیر والتعظیم من كثير من الاتجاهات الفكرية الاسلامیت 
وخاصة أهل الأثر والحدیث» الذين يروون عنه ألما وستمائة وئلائین حديعاًة", 

عبد الله بن عمره هذاء يعده المعتزلة في الطبقة الأولى من رجالاتهی 
ويذكرون له هذا القول عندما «قال له بعض الناس : يا أبا عبد الرحمنء إن فوا 
یزنون » ويشربون الخمر» ويسرقون» ويقتلون اللفس ويقولون: كان في علم 
الخطاب » أنه سمع رسول الله » يك يقول: مثل علم الله فيكم کمثل السماء التي 
أظلتكم والأرض التي آقلتکم فکما لا تستطیعون الخروج من السماء والأرض 
كذلك لا تستطيعون الخروج من علم الله. وكما لا تحملكم السماء والأرض على 
الذنوب كذلك لا يحملكم علم الله عليها»”". 


وإذا كان ١‏ لمعتزلة إنما يرجعول ب بسلسلة أفكار «العدل والتوحيد» إلى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب فإنهم لا يقصرون هذا الأمر عليه من دون بقية 


(۱) تاريح العرب» ج ۲ ص 14 «وهو ینقل ذلك عن النووي. ص ۹۸ ۰۳۲ 
(؟) المنية والأمل. ص ۰۸ 5. 


۹۹ 


الخلفاء الراشدین » بل هم یذکرون في الطبقة الاولی من رجال «العدل والتوحید» : 


وهم پذکرون لابي بكر قوله عندما سئل عن «الكلالة) : «أقول فیها برأبي» 
فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني ومن الشیطان» ویذکرون لعمر بن 
الخطاب حديثه يوم « آتي بسارق؛ فقال : لم سرقت؟ فقال : قضى الله علي. فأمر به 
فقطعت يده » وضرب أسواطاء فقيل له فى ذلك؛ فقال : القطم للسرقة والجلد لما 
کذب على ابت , ' ۱ 

أما عثمان بن عفان فإن أهل «العدل والتوحید» يذكرون له؛ تدليلاً على قوله 
بالعدل » جوابه للذين حاصروه في بيته أثناء الثورة عليه عندما رموه ثم قالوا له: 
«الله يرميك) فأجابهم قائل: «کذبتم » لو رماني ما أخطأني), 


فهل بعد ذلك زيادة لمستزيد من الأدلة على أن جمهور السلف قد رأى 
رأي «أهل العدل والتوحيد». وعلى أن فكرية «العدل والتوحيد» هي أكثر الفكريات 
الإسلامية تعبيراً عن الموقف النقي للمسلم المستلهم جوهريات القرآن وروحه؛ 
على ضوء من هدى العقل الذي لم يمجده دين من الأديان كما مجده دين الاسلام؟ 

وهل بعد حديث الرسول, عليه الصلاة والسلام عن أن «أول ما حلق الله 
العقل فقال له: آقبل فأقبل» ثم قال له: أدبر فأدبر» ثم قال له الله » عز وجل : 
وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أكرم منك ؛ بك آخذء وبك أعطي» وبك أثيب. 
وبك أعاقب». 


هل بعد كل ذلك مكان للشك في أصالة هذه الفكرية؛ فكرية «العدل 


(۱) الكلالة: هي القرابة التي ليست بالبعضية » والمراد بها من توفي ولم يترك ولد ولا والدأء وهي احدى 
مسائل الميراث التي جاء ذکرها في القرآن حين يقول الله سبحانه : #وإن كان رجل پورث كلالة أو 
امرأة وله أخ أو أخمت فلكلواحد منهما السدس 4 الاية والنساء: ٠٠١‏ . 

(۲) المنية والامل. ص ۸ 

(") المصدر السابق . ص ۸. 

(4) المصدر السابق . ص 8. 

(ه) (حیاء علوم الدين . للغزالي. ج ۱ ص ۸۱. الطبعة الاولی. 


۱۰۰ 


والتوحید, فضلاً عن صلاحياتها لتكون الأرض المشتركة لاجتماع كل المسلمين 
الراغبين في الخروج من التخلف الحضاري والمنزلسق الذي يعمل أعداؤهم 
جاهدين على استمرارهم منحدرين فيه؟ 


3 ید باه 
2 $ 


وإذا كنا قد قدمنا الكثير من الشواهد والأدلة على وجود الأرض المشتركة» 
أرض «العدل والتوحيد»» ما بين التيارات الاسلامية التي تتوزعها اليوم اعتبارات 
وملابسات عفى عليها الدهر» وذكرنا الوشائج التي تربطالخوارج » والشيعة الامامية 
غير الغالية» وأنصار السلف والسلفيسن» وبعضا من القائلين بالارجای تربطهم 

بخیوط «العدل والتوحید) . 

وإذا كنا قد آشرنا إلى مکان الشيعة «الزيدية» من هذا الأمر؛ وإلى تبنيهی 
في الأصول» فكرية «العدل والتوحيد» فإننا لا نحتاج إلى أن نورد على ذلك دليلا 
من خارج هذه الرسائل التي نقدم بين يديها هذا الحدیث, ذلك لأن علمين من 
الأعلام الذين اخترنا بعضاً من رسائلهم هناء هما إمامان من أئمة الزيدية مقدمان 

في رجالاتهم كل التقدیم . 
وأول هذين العلمين هو الامام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي 
(45-159؟ ه ۸۱۱-۷۸۵ (e‏ . 


(۱) وإليه تنسب الريدية 0 وکانت بیعته وقيامه بالامر سنة ۲۲۰ ه ٠‏ تسمی البيعة الجامعة, 
لاجتماع وجوه أهل البيث من العلويين على بيعته. ولقد عاش بسصر مختفياً عن أعين العباسبين عشر 
سنین ؛ والسمون يبحث عله وعبد الله بن طاهر؛ دار ی يجد في طلبه. وعندما اتقل الى 
الحجاز واشذ أمره في الانتشار ٠‏ دخلت الجیوش العباسية الى اليس في طلبه , فاضطر الى إنخفاء 
أمره والعیش ی بأحد أحياء البدو و مستتراً حثی مات ري ثانية في عهد 
المعتصم ؛ لكن الامكانيات لم تساعده فاشتری جبلاً في أرض الحجاز بخسین دیناراً وجعله 
حصنا ومز رعة ودار هجرة له ولاولاده وذويه» وهو هو جيل الره س الذي دفر ا من آولاده 
والذی ينسب إليه . وفي کتب الطبقات عند الزيدية یصفونه بانه «نجم آل رسول الله وفقیههم وعالهم 
المبرز في أصناف العلوم» ومن یضرب به المثل في الزهد والعلم » وله رسائل وکتب كثيرة اخترنا منها 
هنا ما يتعلق بأصلي «العدل ی و م م 
الحسن البصري إلى عبد الملك بن مروان. راجع : الفهرست . ص “1917 ؛ وشرح عيون المسائل ج 
١‏ اللوحة ۰۲۸ والمقصد الحسن والمسلك الواضح ا . اللوحة ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 


۱۰۱ 


وإذا كانت لرسالة الحسن البصری. التي صدرنا بها هذه الرسائل أهمية 
كبرى» من زاوية صدورها من أحد الأعلام الأفذاذ في رجالات السلف. ولأنها 
تكاد أن تكون أقدم نص في «العدل والتوحيد» قد حفظ لنا من بين الآثار التي 
صنفت في هذا الموضوع» فان للرسائل التي اخترناها للامام القاسم الرسي في هذه 
المجموعة نفس الا همية» بل ما يزيد على ذلك من بعض الوجوه. 

فنحن جمیعاً تتحدث عن أن لأهل «العدل والتوحید» صر مه بلورها 
أبو الهذیل العلاف في کتاب له بهذا الاسم » آما أين کتاب أبي الهذیل هذاء بل أين 
الکتاب الذي يتحدث عن هذه الاصول؟. . لا أحد يدري. ) ولیس سوی شرح 
القاضي عبد الجبار (4۱۵ ه ۱۰۲4 م) لهذه الأصول كتاباً بين آیدینا قد خصصه 
صاحبه لهذا الموضوع › وهو شرح لنص موضوعه «الأصول الخمسة»» ولکن هذا 
النص غير موجود, بل وغير معروف لمن هذا النص الذي تولی شرحه القاضي 
عبد الجبار؟ 


فإذا علمنا أن أحد النصوص التي نقدمها هنا للامام القاسم الرسي» إنما هو 
عن «الأصول الخمسة» لأهل «العدل والتوحید» وأضفنا إلى ذلك أن الامام 
القاسم كان معاصراً لأبي الهذيل العلاف. وسابقاً للقاضي عبد الجبار بنحو قرنين 
من الزمان, أدركنا مدى أهمية هذا النص وقيمته العظمى, كأقدم نص موجود بين 
أيدينا عن الأصول الخمسة لأهل «العدل والتوحيد) . 


وإذا أضفنا إلى ذلك أن بقية الرسائل التي اخترناها للامام القاسم» والتي 
تتناول «اصول العدل والتوحید» و«الرد على المجبرة»» نما توفي هذا موس 
حقه» فضلاً عن أنها قد قصرت كل صفحاتها عليه » ولم تتناوله عرضاً وبين ثنايا 
الموضوعات المختلفة » كما صنعت آثار فكرية اعتزالية أخحری, أدركنا القيمة 
الفكرية التي تضيفها عملية التحقيق والنشر بالنسبة لهذه النصوص . 


في «العدل وا ا 9 ا الذکر» مد يحيى بن 


۱. 


الحسين بن القاسم (۲4۵ -۲۹۸ ه ۸9۹ - 41 م وهو فضلاً عن مواصلة 
حياته الفكرية لحياة جده الامام القاسم فلقد أفاض كثيراً في تدعيم الحجج 
الفكرية لأهل «العدل والتوحيد»» كما أفرد الكثير من رسائله وكتبه لهذا الموضوع › 
واهتم بتفنید كل ما يخطر للمجبرة على بال من الحجج والشبهات» وخاصة في 
كتابه الذي رد به على الحسن بن محمد بن الحنفية", والذي اخترناه ضمن ما 
اخترنا من رسائله والذي يعد عملاً فكرياً بالغ الأهمية والخطورة في موضوع 
«العدل والتوحید) . 


# ا كه 


وعلى هذا الأساس» وبعد هذا الحديث عن أصالة فكرية «العدل والتوحید» 
في فکرنا العربي الاسلامي وتجسیدها لاکتر الافکار عمقاً وأصالف وايضا تظورا 
وعقلانية في حضارتنا العربية الاسلامیة وبعد أن نضیف إلى هذا الحدیث کل ما 
في مجموعة الرسائل التي نقدم بين يديها من حجج وأدلة تنتصر جمیعها للعدل 
والتوحید. وهی الرسائل التي كتبها وأملاها أعلام خمسة. منهم من یقتدی به 
المسلمون السلفیون والذي يدين بامامته الشيعة الزيدية» والذي یعقد له لوا 
الزعامة الشيعة الامامية والذي يعده المعتزلة علماً من أهم أعلامهم» بعد هذا 


(۱) ويلقب بالهادي إلى الق وإليه ينب مذهب اضادوية الزيدية في الفقه بالیمن وهو أول من أقام 
دوله زيدية باليمن ٠‏ عقدت له البيعة سنة ۲۸۰ ه وهو ابن حمس وثلاثين سلة» زمن المعتضد 
العباسي» وتردد بين اليمن والحجاز؛ كما زار الديلم والعراق وأمل حتى استفرت دولته في صعدة سنة 
۶ وكان شجاعاً يخوض الحرب بنفسه» ودخل معارك بلغت عدتها ثلاثة وسبعين معركة ضد 
القرامطة الذين تغلبوا على صنعاء حينئذ بزعامة نجار من اهل الكوفة يدعى علي بن الفضل» حتى 
آجلاهم عنهاء ومات مسموماً بصعدة سنة ۲۹۸ ه . راجع : الفهرست. ص ۰۱۹4 وشزح عیون 
المسائل. ج ١‏ اللوحة ۰۲۸ والمقصد الحسن والمسلك الواضح السئن. اللوحة ۰۱۷۸ ۰۱۸۳ 
وخبر الامام الهادي إلى الحق ودنحوله الیمن . 0( الكوفي. اللوحة ۰.۳۰۱ 
مصورة دار الکتب الحصرية (۲۹۰۹۳ ب) وکتاب البحر الزحارء لابن المرتضی ج ۱ ص ث من 
المقدمة, الطبعة الاولی القاهرة سنة ۱۹4۷ م. 

(۲) هو غير الحسن بن الحنمية» حفید علي ب بن آبي طالب الذي سبقت الاشارة اليه والترجمة له 
وسيأتي الحديث عن ذلك فيما بعد. ٠‏ بالتعليقات. 


۱.۳ 


الحديث الذي قدمناه وبعد هذه الاضافة التي سنترك أمرها للقارىء. بعد رحلته 
الفكرية الخصبة خلال ما سياتى من أبواب هذا الكتاب. تعتند » عن رضى 
واطمئنان نفس وراحة ضميرء إننا قد بلغنا من هذه الاشارات القدر الذي نرید» 
والذي لا يخرج بنا عن إطار التقديم الموجز لهذه الرسائل في «العدل والتوحيد» . 


lê #%F‏ يك 


۱ 


تقويم النص 


أولاً: بالنسبة لرسالة الحسن البصري إلى عبد الملك بن مروان» فلقد 

اعتمدنا في تقويم نصها على : 

١‏ - مصورة دار الكتب المصرية 057١١‏ اداب). وهي مأخوذة عن مخطوطهة «أيا 
صوفیا» المنسوخة في القرن التاسع الهجري «سنة ۸۸۲ هب ومنها نسخة 
كذلك بمکتبة جامعة الدول العربية وف ۱۱۹۷ 4۷۹۲۰۱ 

۲ - نص التلخیص الذي آورده لهذه الرشالة الامام الحاکم آبو سعد المحسن بن 
کرامة الجشمي البيهقي 4۳۱۱ - 4٩4‏ هه أثناء حدیثه عن الحسن البصري في 
الطقة الثاللة من طبقات المعتزلة بالجزء الأول من کتابه «شرح عیسون 
المسائل». وذلك في اللوحات ۷4-۷۲ من مصورة دار الکتب المصرية 
۲۷٦۲۳(‏ ب»» ولما كنا نعتبر هذه الرسالة بمثابة الوثيقة الأقدم في تراثنا 
الخاص بالعدل والتوحيدء آثرنا نشر النصين بعد تحقيقهما دون" أن ندخل 
أحدهما في الآخرء ليتيسر وجودهما بشكلهما الكامل في يد الباحثيين 
والقراء(. 


FF‏ يد لد 


ثانياً: بالنسبة للرسائل التي اخترناها للامام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل 
الرسي» فلقد اعتمدنا في تقويم نصها على مصورات دار الكتب المصرية الأتية : 

(۱) في المنية والأمل» لابن المرتضی. ذكر لعبارات من رسالة الحسن هذه ولكنه يقول إن الذي سأله 
رأيه في القدر هو الحجاج بن يوسف الثقفي . راجع : المنية والأمل في شرح كتاب الملل والدحل. 


مصورة ة دار الكتب المصرية ۲۷۷۹۸۱ ب اللوحة ۷ ۸ 


۱۰۵ 


۲۹۰۱۸۵۱ ب) 
۲ -(۲۹۰۱۸۷ س( 
۲۹۰۱۱۸۳ ب( 
6 ۲۹۰۱۸۹۰ ب) ۱ 
وجمیعها مأخوذة عن مجموعة رسائل الامام القاسم المحفوظة بالمکتبة 
المتوكلية اليمنية بالجامع الكبير بصنعاء تحت رقم ۱۹۷ علم الکلام» وهي 
منسوخة بخط قديم » وبدون تاریسخ» وهذه النسخة مراجعة على غيرهاء 
والمراجعات مثبتة بالهوامش وبين السطور. 


. ثالثاً: بالنسبة للرسائل التي اخترناها للامام يحيى بن الحسین بن القاسم 
فلقد اعتمدنا في تقويم نصها على : 

١‏ الفيلم رقم (۷۲۱۷) بدار الكتب المصرية» والشامل لكتاب المجموع 
من كتب الامام الهادي إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم. وهو مأخوذ عن 
الأصل المحفوظ بالمكتبة المتوكلية اليمنية بالجامع الكبير بصنعای وخط هذه 
النسخة قدیم » وهي بدون تاريخ » كما أنها مراجعة على نسخة أقدم منهاء والفروق 
والتصحيحات مثبتة بالهامش أو بين السطورء ولعل هذه النسخة الأقدم هي 
الموجودة بمكتبة جامع صنعاء تحت رقم (۳۸ علم الكلام) والتي يقول عنها 
المرحوم الأستاذ فؤاد سيد: نها نسخة (أثرية ء ولكنها مشوهة»7", ولقد رمزنا لهذه 
السخة بالحرف (۱). 

۰ - مصورات دار الكتب المصرية: 
۱-(۲۹۰۹۵ ب) ۱ 
۲۹۸۱ ب) 


جب (۵ ۲۹۰۱۵ ب) 
(۱) بطاقة المصورة (۲۹۰۱۹ ب) بدار الکتب المصرية, 


۱۹ 


د(۹۰۱۲۱۳٩۲‏ ب) 
هب (۲۹۰۷۰ ب) 


وجميعها مأحوذة عن مجموع الامام الهادي إلى الحق یحبی ہن الحسین › 
المحفوظ بالمکتبة المتوكلية اليمنية بالجامع الکبیر بصنعاء نحت رقم ۳۹ علم 
الکلام وهي منسوخة بخط النسخ في سنة ۱ هھ وناسخها هو «علي بن 

واللسخة المأخوذة عنها هذه المصورات ‏ مراجعة على نسخة غير النسخة 
«ا» والفروق والتصحيحات مثبتة بالهامش أو بين السطور» بخط غیر خط الناسخ . 

ولقد رمزنا لها بالحرف «ب). 


# بو 


رابعاً: بالنسبة للمختصر الذی حققناه للقاضی عبد الجبار کتبنا كلمة عن 
تحقیقه ونسبته لمؤلفه أثبتناها عند مکان هذا المختصر فى هذا الکتاب . 


تنا 6 فك 


خامساً: بالنسبة للرسالة التي اخترناها للشريف المرتضى علي بن الحسين 
الموسوي, فلقد اعتمدنا في تقويم نصها على : 

١‏ - مخطوطة المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية (۱۹۹ عقائد تیمور) 
وهي مجلدة ضمن مجموعة» وتقع في أول المجموعة منسوخحة بخطمعتاد. وعلى 
هوامشها تعليقات فارسية » وناسخها هو عبد الرضا بن خليل بن إبراهيم بن شاه في 
سنة ۱۰۹۵ ها عن النسخة التي كتبها محمد بن حماد بن فاتك بن مبحمد بن 
حيان الشيباني المحرزي في سنة ه4ه ه-۰۱ أي بعد وفاة المؤلف بقرن من الزمان 
تقريباً"". ولقد رمزنا لهذه النسخة بالحرف «ا». 

(۱) اللوحة 4۲ من المخطوط. 


(۲) اللوحة ۷۵ من المخطوط, 
(۳) في اللوحة ١‏ من هذه المخطوطة يخطىء الناسخ في اسم المژلف؛ فیسمیه علي بن أحمد بدلاً من- 


۱۰۷ 


۲ - النسخة المطبوعة من هذه الرسالة في النجف الأشرف بالعراق سنة 
۶ ه سنة 19476 م بتصحيح وتعليق الأستاذ علي الخاقاني النجفي, ولقد 
لاحظنا أنه قد اعتمد في نشرها على إحدى المخطوطات, ولكنه لم يحدثنا عنها؛ 
كما لاحظنا أنها ليست مخطوطة التيمورية التي اعتمدنا عليها. ولقد رمزنا لهذه 
اللسخة بالحرف «ب» , 


3 % نت 


سادساً: بالنسبة للتعلیقات. ذات السظابم الفكريء التي أثبتناها في 
الهوامش» فلقد اجتهدنا عن طريقها في خدمة النص خدمة جيدة» وذلك على 
الرغم من الجهد الكبير الذي قدمناه في صفحات التقديم التي مرت في الفصول 
السابقة» وذلك إدراكاً منا لأهمية النص» واستحقاقه الجهد الكبير الذي بذلناه فیه, 
ولاهتمامنا بأن تصل هذه النصوص إلى دائرة أوسع من دائرة المتخصصين . 

كما قمنا بوضع العناوين الفرعية التي تساعد القارىء على الاهتداء إلى 
الموضوعات. وكذلك جعلنا من فهرس الموضوعات في آخر الكتاب دليلاً يمكن 
أن يخدم القارىء إذا هو استخدمه في محاولة الوصول إلى الموضوع أو الفكرة التي 
يريد الاطلاع عليها من بين الموضوعات والأفكار الكثيرة التي حوتها هذه الرسائل . 


%# و لد 
والله ولي التوفیق . . 


القاهرة: مأيو سنة ۱۹۷۱ ٣‏ 


محمد عمارة 


5 علي بن الحسين» ولعل السرفي ذلك أن والد المؤلف كانت كنيته أبو أحمد» ولکن المؤلف يسميها 
في صلب النص : «إنقاذ البشر من الجبر والقدر» . 


۱۸ 


الحسن البصري: 


يسم الله الرحمن الرحيم 


رحمة الله عليهما: 
من عبد الملك. أمير المؤمنين » إلى الحسن بن أبي الحسن : 
سلام عليك. . ۱ 


أما بعد. . فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على 
محمد عبده ورسوله. 

وبعد. فقد بلغ أمير المؤمنين عنك قول في وصف القدر لم يبلغه مثله عن 
أحد ممن مضى» ولا نعلم أحداً تكلم به ممن أدركنا من الصحابة» رضي الله 
عنهم . كالذي بلغ أمير المؤمنين عنك(۱. 

وقد كان أمير المؤمنين يعلم منك صلاحاً في حالك» وفضلاً في دينك 
ودراية للفقه. وطلبا له» وحرصا عليه. . 

ثم أنكر أمير المژمنین هذا القول من فولك » فاكتب إلى أمير المؤمنين 
بمذهبك» والذي به تأحذ, أعن أحد من أصحاب رسول الله ء 6؟ . . أم عن رأي 
رأيته؟ . . أم عن أمر يعرف تصديقه في القرآن؟. . فإنالم نسمع في هذا الكلام 
مجادلاً ولا ناطقاً قبلك' فحصّل لأمير المؤمنين رأيك في ذلك وأوضحه . 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


)١(‏ والذي يفهم هنا أن الجديد الذي أثار عبد الملك بن مروان» ودعاه للكتابة إلى الحسن البصري إنما 
هو المستوی الجديد الذي أصبحت تتناول به مشكلة القدر؛ لا أن القضية لم تثر على عصر الصحابة 
قبل ذلك الزمان. وهو المستوى الذي استدعته الصراعات |السياسية التي شهدها العالم العربي 

الاسلامي على زمن الأمويين. 
(۷) عبد الملك هنا لا ینفی تقدم من كان يرى القدر ويعتقد به وإنما ينفي تقدم من جادل في ذلك ونطق- 


١١١ 


فكتب إليه الحسن البصرى» رحمة الله عليه: 

بسم الله الرحمن الرحيم © 

لعبد الملك. أمير المؤمنين» من الحسن بن أبي الحسن البصري. 
سلام الله عليك يا أمير المؤمنين . 

فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. 


أمابعد. . أصلح الله a‏ 
0 مرهم به . ٠‏ فان مير المؤمنين » أصلحه 
اله » أصبح في قليل من كثير مضوا من أهل الخیره منظور إليهم ومغفول عنهم 
ومقتدى بأعمالهم , وقد أدركناء يا أمير المؤمنين» السلف الذين عملوا بأمر الله 
ورووا حکمته» واستنوا بسنة رسوله. يه فكانوا لا ینکرون حقاً ولا يحقون 
باطلاًء ولا یلحقون بالرت ‏ تبارك") وتعالى إلا ما ألحق بنفسه”", ولا يحتجون إلا 
بما احتج الله به على خلقه في تابه فان الله تبارك) وتعالى يقول». وقوله 
الحق : : وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون, ما أريد منهم من رزق وما أريد 
أن يطمعون 04 فأمرهم الله بعبادته التي لها خلقهم » ولم يكن لیخلقهم لأمر ثم 
يحول بينهم وبینه» لانه تعالى ليس ل بظلام للعبید ۱4 . 

ولم يكن أحد ممن مضى من السلف ينكر هذا القول» ولا يحاول عنه 


= وجهر بهذا الراي وهو ما صنعه الحسن البصري, والرعيل الأول من المعتزلة, الذي جعلوا من هذه 
القضية فكراً جماهيرياً ذا صلة وثيقة بالسياسة والأحداث التي عاشها الناس . 

(۱) بدء جواب الحسن البنري على عبد الملك بن مروان. 

(۲) في المصورة تبرك, 

(۳) وذلك جلى عكس المجبرة - الذي هم المنظرون الفكريون لدولة بني أمية ‏ الذين ینسبون» بطريق 
مباشر أو غير مباشر الظلم ا الله ء A‏ سبحانه . 

(؛) وفي ذلك إشارة إلى أن فكر المجبرة في هذه القضية إنما هو غريب عن القرآن الكريم . 

(6) فى المصورة تبرك, 

(5) الذاريات (1ه) اللا 

(۷) آل عمران (۳): ۰۱۸۲ الانفال (4): ۵۱ الحج (۲۲): ۰۱۰ 


۱۱۳ 


انهم كانوا على أمر واحد متفقين”» ولم يأمروا بشيء منکره كما قال الله تبارك «) 
وتعالى: بإ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء, أتقولون على الله ما لا تعلمون . قل أمر 
ربي بالقسط#”) وكات نهیه عن الفحشاء والمنکر والبغي 9 یعظکسم لعلكم 
تذکر ون ۱4 . 

فکتاب الله تعالی حياة عند کل موت › | 
جهل» فما ترك الله للعباد بعد الکتاب والرسول حجة, وقال عز وجل: ‏ لبهلك 
من هلك عن بينة. ویحبی من حي عن بينة وان الله لسمیع علیم ۹ . 

ففکر أمير المؤمنين في قول الله تعالی « فمن شاء منکم أن يتقدم أو يتأخر, 
كل نفس بما کسبت رهينة )0 . 

وذلك أن الله تعالی جعل فیهم من القدرة ما یتقدمون بها ويتأخرون» 
وابتلاهم لينظر كيف یعملون» وليبلو أخبارهم . فلو كان الأمر كما يذهب إليه 
المخطئون لما كان إليهم أن يتقدموا ولا يتأخرواء ولما كان لمتقدم أجر فيما عمل 
ولا على متأخ رلوم فيما لم يعمل» لأن ذلك بزعمهم ليس منهم ولا إليهم ولكنه من 
عمل ربهم . وإذا (لما قال)": « ويضل الله الظالمين, وما يضل به إلا الفاسقين 
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون 
في الارض, أولئك هم الخاسر ون . 


(۱) والحسن البصري» يرد هنا ضمناً »على قول عبد الملك بن مروان: «ولا نعلم أحداً تكلم به ممن 
أدركنا من الصحابة» رضي الله عنهم» ۰ ويعلل عدم «جهرهم» ووجدالهم» في هذا الأمر «لأنهم کانوا 
على أمر واحد متفقين) ٠‏ أي أن القدر كان رأيهم بوجه عام. راجم في ذلك: آحمد بن یحی بن 
المرتضى (باب ذكر المعتزلة. وهو الباب الرابع من كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل 
واللحل) ص ۰4 ۵ ۰۷ ۰۸ A‏ ۱۰ اا بالهند سنه ؟ ۰۵۱۹۰ 

(۲) في المصوره: تبرك. 

(۳) الاعراف (۷): ۲۹ . 

(4) اللحل (۱7): ۰۹۰ 

(ه) الانفال (۸): 1۲ 

(5) المدثر (4 ۷): ۰.۳۸ 

(۷) الاصل : يقال . والسیاق پرفضه, 

(۸) البقرة: (۱۲): ۰۲۱ ۰۲۷ 


۱۳ 


فتدبر» يا أمير المؤمنين » ذلك بفهم , فإن الله عز وجل يقول: «9 فبشر عبادي 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا 
الألباب»'. واسمع إلى قول الله تعالى حيث يقول: ل ولو أن أهل الكتاب آمنوا 
واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم . ولو أنهم أقاموا التوراة 
والانجیل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم»". 
وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض, 
ولكن کذہواء فأخذناهم بما كانوا یکسبون. 

۱ واعلم يا أمير المؤمنين» أن الله لم يجعل الأمور حتماً على العباد! ولكن 
قال : إن فعلتم کذا فعلت بكم كذ وإ فعلتم كذا فعلت لكم کذا. وانما 
يجازيهم بالأعمال» كما قال : «فزده عذابا ضعفاً في الناري. 

ولكن الله قد بين لنا من قدم لهم ذلك. ومن أضلهم » فقال: ۲ وقالوا ربنا نا 
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا 04 «فالسادات والكبراء هم الذين قدموا لهم 
الكفر وأضلوهم السبيل بعد أن كانوا عليهاء لأن الله تعالى يقول: »نا هدیناه 
السبيل إما شاكراً وإما كفوراً»ه". إما يشكر لهدايتنا له السبیل ونعامنا عليه» وإما 
أن يكفر. ومن شکر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غنى کریسم(*. 
وكذلك قال الله عز وجل: طإوأضل فرعون قومه وما هدی6. 

فقل» يا أمير المؤمنين » كما قال الله : فرعون الذي أضل قومه. ولا تخالف 
(۱) الزمر(ة): ۱۸ . 
(۲) الساء (ه): ود د. 
(۳) الاعراف (۷): ٩٩‏ . 
۱ (4) أي قدراً محتوماً وجبراً لا اختيار فبه. 

. ٦۱ :)۳۸( ص‎ )۶( 


(7) الاحزاب (۳۳): 1۷ , 

(۷) الانسان (۷7): ۳. 

(۸) التحل (۲۷): 4۰ والأية في المصورة (فمن شكر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربي غني حميد) 
٠‏ وفي سورة لقمان (۲۱) الآية: ۲ (ومن پشکر فإنما يشكر لنفسه ومن کفر فان الله غلي حمید)» فما 
في المصورة تحريف , 1 

(9) طهر ): ول 
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الله في قوله» ولا تجعل من الله إلا ما رضي لنفسه. فإنه قال: # إن علینا للهدی, 
وان لنا للآخرة والأولى4”" فالهدى من الله » والضلال من العباد. 

ثم فكرياأ مير المؤمنينء في قول الله عز وجل : «وما أضلنا الا 
المحرمون ي" وقوله: ل وأضلهم السامري»”", وقوله: ان الشيطان ينزغ 
بينهم, إن الشیطان كان للانسان عدوا مبینا) وقوله تعالی: ظ إنما يأتيكم به الله 
إن شاء وما أنتم بمعجزین 4" يعني ما أنتم بناجين من عذابه إن أتاكم ولا 
بممتنعين من ولا ينفعكم نصحي حينئذ إن أردت أن أنصح لكم عند حلول 
العذاب بكم . 

وقد علم نوح» عليه السلام» أن العذاب إذا نزل بهم وعاینوه لم ينفعهم 
الايمان عند ذلك» وقد بين الله تعالى في الأمم التي أهلكها بقوله: «إفلم يك 
ينفعهم ابمانهم لما رأوا بأسناء سئة الله التي قد خلت في عباده. وخسر هنالك 
الكافرون24 . فهذه سنة الله » لا تقبل التوبة عند معاينة العذاب. 


وأما قوله: © إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون#" فإنما 
يعني بالغي في هذا الموضع العذاب » وعرقولة تعالى: و حلت بن يدهم جلت 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيً” أي عذابً ليما . وقد تقول 
العرب : لقي فلان اليوم غيأء أي ضربه الأمير ضرباً مبرحاً شديداً أو عذبه عذابا 
اليما ٠‏ ۱ 
ومما يجادلون فيه قول الله تعالی: © فمن يرد اله أن يهديه يشرح صدره 
للاسلام, ومن يرد أن يُضله يجعل صدزه ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء 
كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون4”. فتأولواء بجهلهم. على أن 
لته » تعالى: حص قوماً بشرح الصدور بغير عمل صالح قدموه» وقوماً بضيق 


۸۵ :)4١(رفاغ‎ )"( ۰۱۳ :)٩۲( الليل‎ )١( 
۰۳۲6 :)۱۱( هود‎ )۷( .۹٩ الشعراء (5؟):‎ )۲( 
. ۰۹ :)۱٩( طه (۲۰): ۸۵ (۸) مریم‎ )۳( 
۰۱۲۵ :)5( الانعام‎ )٩( . ۵۳ :)۱۷( الاسراء‎ )4( 


(ه) هود (۱۱): ۰.۳۳ 


11٥ 


الصدور يعني القلوب بغير كفر كان منهم ولا فسق ولا ضلال ولا لهؤلاء سبيل 
إلى ما كلفهم من الطاغت وهم مخلدون في النار طول الأبد. وليس ذلك. يا أمير 
المؤمنين » كما ذهب اليه الجاهلون المخطتون. ربنا أرحم وأعدل وأكرم من أن 
يفعل ذلك بعباده. کیف. وهو يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت 74" وإنما خلسق الجن والانس لعبادته» فجعل لهم أسماعاً 
وابصارا وأفئد دة يطيقون بها أضعاف ما كلفهم الله من عبادته» فمن أطاع منهم فيما 
أمر به فقد شرح الله صدره للاسلام ثواباً منه بطاعته في العاجل من الدنياء ويخنئف 
به عليه أعمال البر ويثقل به الكفر عليه والفسوق والعصيان. فإن كان في حاله تيك 
مطيقاً لجميع ما أمر به ونهى عنه» وكذلك حكم الله في کل من بلغ من الطاعة مبلغه 
من شريف أو وضیع » ومن ترك ما أمره الله به من الطاعة وتمادی في كفره وضلاله 
عاجل الدنياء وهو مع ذلك مطيق للانابة والتوبة» جعل الله صدره ضيقاً حرجا 
كأنما يصعد في السمای عقوبة منه له بكفره وضلالته في عاجل الدنيا. والتوبة 
مأمور بهاء ومدعو إليهاء كذلك حكم اللهء عز وجل» فيمن بلغ من الكفر 
والفسوق مبلغه. 

وإنما ذكر اله ء يا أمير المؤمنين؛ الشرح والضيق في كتابه» رحمة منه لعباده 
وترغيباً مه لهم في الأعمال التي يستوجبون بها في حكمته > أن يشرح صدورهم 
وتزهيداً منه لهم في الأعمال التي يستوجبون بهاء في حكمته» تضييق الصدور 
ولم يذكر لهم ذلك ليقطع رجاء‌هم» ولا ليؤيسهم من رحمته وفضله"". ولا 
ليقطعهم عن عفوه ومخفرته وكرمه » إذا هم صلحوا. وقد بين الله » عز وجل. في 
کتابه» فقال تعالى: #يهدي به الله من آتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم 4 ©. 

وقال (*)یذکر أن السلف الماضين من صحابة النبي» عليه السلامء كانوا على 
١‏ ) البقرة (۲) 585 . 


(۲) في المصورة: قصله. بالصاد المهملة. وهو حط في النسخ. 

۰۱٩ :)0( المائدة‎ )۳( 

(4) وفاعل «قال». هنا هو الحسن البصري, إذ من هنا حتى نهاية الرسالةء قد تصرف الراوي والناسخ في 
نصها. 


۱۹۹ 


کلامه( لا ینکرون منه شیتا؛ ولا يجادلون فيه لأنهم كانوا على أمر واحد متفق 
متسق» لا ینکرون منه حقاً ولا یحقون منه باطلاء ولا پلحقون بالرب إلا ما الحو 
بنفسه ولا يحتجون إلا ہما احتج الله به على خلقه . 

وذکر(۲) لأمير المؤمنين أنه إنما أحدث الکلام فيه حين أحدث الناس النكرة 
له فلما أحدث المحدئون الكلام في دينهم ذكرت من كتاب الله خلافا لما قالوا 
وأحدثوا. وذكر"! من ذلك ما لا ينكره أمير المژمنین» بل يعرفه ويعرف تصديقه في 
كتاب الله وسنة رسول الله بيا ). ففي کتاب الحسن بعد كتاب الله الشفاء 
والبرهان وقد بعث إليك يا أمير المؤمنين نسخة كتاب الحسن لتنظر فيه وتفهمه 
ليزيدك الله هدى إلى هداك وغلماً إلى علمك» فافهمه وتدبره واعمل فيه برأيك 
وعقلك لنفسك وللمسلمين» ولا تدخل عليه فيه شبهة فانه واضح لمن تدبره 
وعقله وقبل عدل الله فيه. 

واعلم أنه لم يبق ممن أخذ عن السلف الماضي من أصحاب رسول الله يكو 
أحد هو أعلم بالله تعلى وأفقه في دين الله وأقرأ لكتاب الله من الحسن ٠‏ مع 
صلاح حاله وثقته في دينه وأمانته واهتمامه بأمور الحسلمين» فأكرمه كرامة ترجو بها 
ثواب الله تعالى في الآخرة والأولى" . 


(ملخص رسالة الحسن البصري في القدر) 
«) وکتب عبد الملك بن مروان إلى الحسن : 
بلغنا عنك في القدر شيء فاکتب إلينا بقولك . 
فکتب إليه رسالة طويلة» آوردنا منها جملة» فمنها: 


(۱) أي کلام الحسن البصري. 

(۲) أي الحسن البصري. 

(۳) أي الحسن البصري. 

(4) ومن هنا حتی آخر الرسالة. سطور هي آقرب إلى التعلیق والتقریظ على الرسالة والحسن البصري منها 
إلى النص الذي یمکن أن ينسب إلى الامام الکبیر. 

(ه) هنا ينتهي نص مصورة يا صوفیا. 

(1) بداية تلخیص الحاكم أبي سعد المحسن بن كرامة لرسالة الحسن البصري. 


۱۱۷ 


من أهل الخير مغفول عنهم وقد أدركنا السلف الذين قالوا بأمر الله واستنوا بسنة 
رسول الله » فلم يبطلوا حقأء ولا آلحقوابالزت عاتن الا ما الى تة ولا 
یحتجون إلا بما احتج الله به على خلقه» وقوله الحق : ل وما خلقت الجن والانس 
إلا لیعبدون46() ولم يخلقهم لأمر ثم حال بینهم وبينه» لانه تعالی لیس بظلام 
للعبید۱4). 
واحد وانما أحدثنا الكلام فيه من حيث أحلدث الناس النكرة له فلما أحدث 
المحدئون في دينهم ما آحدشوه. أحدث الله للمتمسکین بکتابه ما یبطلون به 
المحدثات ويحذرون به من المهلكات» ومنها أن الذي أوقعهم فيها بسنة الأهواء 
ألم تر إلى قوله : طإ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 4 فافهم أيها الأمير 
ما أقوله. فان ما نهى الله فليس منهء لأنه لا يرضى ما يسخط هو من العباد فإنه 
تعالى يقول: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لکم 4 فلو کان الكفر 
من قضائه وقدره لرضى ممن عملی وقال تعالی : #ونضی ربك ألا تعيدوا إلا 
باه( وقال تعالی  :‏ والذي قدر فهدى ي" ولم يقل قدر فاضل, لقد أحكم 
الله آیاته وسنة نبيه فقال : © قل إن ضللت فانما أضل على نفسي ون اهتدیت فیما 
يوحي الي ر بي که وقال تعالی : #والذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدی) 4٩‏ ولم 
يقل: أضل, وقال: إن علینا للهدی6 “ولم يقل: علينا إلا ضلال ولا يجوز 
أن ينهي العباد عن شيء في العلانية ويقدرة' ''عليهم في السر. ربنا أكرم من ذلك 
وأرحم» فلو كان الأمر كما يقول الجاهلون ما كان يقول تعالى: «إاعملوا ما 


(۱) الذاريات: 6٩‏ (۷) الأعلى: ۳ 

۲( آل عمران : ۲ والاأنفال : ۰۵۱ والحج : ۱۰ 00( سباً: ۳ 

(۳) البقرة ۰۱۱۱ والنمل 14 7 

(4) في الاصل : وهو (١٠)الليل:‏ ۱۲ 
e‏ )في الاصل: یقدر 


(5) الاسراء: ۲۳ 


۱۸ 


ششتم 4( ولقال : اعملوا ما قدرت علیکم ولو كان الامر كما قال المخطئون لما 
یقل : ¥ جزاء بما كانوا یعملون ۱4. 


وقال تعالی: « فألهمها فجورها وتقواها4( أي بين لها ما تأتي وتذر ثم 
تال : قد آفلح من زکاها وقد خاب من دساها )0“ فلو كان هو الذي دساها ما 
كان لیخیب نفسه. تعالی الله عما یفولون. 

وقال تعالی: طمن قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً» 6۵ فلو کان تعالی هو قدم 
لهم العسرما قال ذلك. 


وقال تعالی: « ربنا نا أطعنا سادتنا وکبراءنا فأضلونا ألسبيلا»". فالکبراء 
اضلوهم دون الله تعالی» بل قال: طإنا هدیناه السبیل إما شاکرا إما كفو رً» ",و 
# ومن شکر فإنما پشکر لنفسه»» وقال: ۲ وأضل فرعون قومه وما هدیچ 
وقال تعالی: وما أضلنا إلا المجرمون6 وقال: 8 وأضلهم السامرى ي٠٠‏ 
وقال: «وزین لهم الشیطان أعمالهم ٠)‏ وقال تعالی: « وأما مود فهدیناهم 
فاستحبوا العمی على الهدی »۱ فکان بدو“ الهدی من الله تعالى» واستحبابهم 
العمی بأهوائهم . 

وظلم آدم نفسه ولم يظلمه ربه» فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا) ۳ وقال 
موسی: ‏ هذا من عمل الشیطان 4" وذکر") أن أهل الجهل قالوا: إن الله يضل 


(۱) فصلت: 4٠‏ (۱۰) الشعراء : ۹۹4. 

(۲) الواقعة: ۲4 (۱۱) طه: هم 

(۳) الشمس : ۸ (۱۲) النمل: 4 العتکیوت : ۳۸ 
(4) الشمس: ۱۰ (۱۳) فصلت: ۱۷. 

(5) ص : )١4( ٩۱‏ بدء وظهرر 

(1) الاحزاب : 1۱۷ (۱۵) الاعراف: ۲۳ 

(۷) الانسان: ۳ (۱) القصص : ۱۵ 

(۸) اللمل: 1۰ (۱۷) أي الحسن البصري 

۷۹ طه:‎ )٩( 


۱۹۹ 


من يشاء ويهدي من يشاء» ولم ينظروا "١‏ إلى ما قبل الآية وبعدها ليستبين لهم أنه 
تس ۱ ۲ 8 ۲ اه غ4 7 

تعالى يضل بتقدم الفسق والكفر. كقوله: # ويضسل الله الظالمين)' وال 
لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» بإوما يضل به إلا الفاسقين 4 ) ففيها 
الوعيد 0 

ثم إنه تعالى قال: «أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في 
الشار» 7 وقال: © وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا 
بزمنون #(), وقال تعالى: #ادخلوا في السلم كافة) ٩‏ فكيف يدعوهم إليه وقد 
حال بينهم وبينه!؟ 

وقال: « وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله» . كيف ذلك وقد منم 
خلقه من طاعته؟ ! ومنها قال: رحمه الله (: 


والقوم ینازعون في المشيئة » وإنما يشاء الله الخير» فقال تعالی: # يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 6( ومنها أن الله تعالى أرحم وأعدل من أن يعمي 
عبداً ثم يقول له: أبصر وإلا عذبتك فكيف يضله ثم يقول له: اهتد وإلا 
عذبلك؟! » وإذا خلق الله الشقي شقياء لم يجعل له سبیلا إلى السعادة» فكيف 
يعذبه!؟ 


۱۳ - أ 7 

شزا : بعسث الله الرسول اية ورحمة ونوراء وقال: استجیبوا لله 

۱۳ 5 7 5 1 ۵ 
وللرسول) "* وقال: «استجيبوا لربکم 6" ؟ وقال: « آجیسوا داعي ال٠‏ 


۱٩ في الأصل: بنظر (5) الزمر:‎ )١( 

(۲) ابراهيم : ۲۷ (۷) يونس: ۳۳ 
(۲) الصف: ۵ (۸) البقرة: ۲۰۸ 
(4) البقرة: ۳۹ )٩(‏ النساءء 4 


(۰) في الأصل: في الوعید 
(۱۰) أي الحسن البصري: والضمير في «منها» يعود على الرسالة إلى عبد الملك بن مروان. 


(۱۱) البقرة: 1A0‏ (84١)الشورى:‏ 1۷ 
(۱۲)أي الرسالة. رسالة الحسن البصري. (۱۵) الاحقاف: ۳۱ 
19 ) الانفال: ۲ 


۱۳۰ 


و أن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه 4 :ل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً»”, 
فكيف يفعل ذلك ثم يعميهم عن القبول؟!۱. 

وقال الشيطان: 8 |نما يدعو حز به ليكونوا من أصحاب السعير»7» فمن 
أجاب الشيطان كان من حزبه» ولو كان كما قاله الجاهلون لكان إبليس أصوب من 
الانبیاء : إذ2*», دعا إلى إرادة الله وقضائه ودعت الأمة إلى خلاف ذلك وإلى ما 
علموا () أن الله حال بینهم وبینه . ۱ 

وقال القوم فیمن أسخط الله : إنه تعالی حمله على اسخاطه؛ وکیف یسخط 
إذا عملوا بقضائه وإرادته؟! وأنه تعالی یقول : «ذلك بما قدمت يداك» © 
وهؤلاء ٠‏ الجهال یقولون : إن الله قدمه لهم وما أضلهم سواه. 

ومنها () : 

واعلم أيها الأمير أن المخالفين لكتاب الله وعدله يخرصون في أمر دينهم 
بزعمهم على القضاء والقدرء ثم لا يرضون في أمر دنياهم إلا بالاجتهاد والبحث 
والطلب والأخذ بالحزم فيه ولا يعملون في أمر دنياهم على القضاء والقدر. 

ومنها( ): 

ومما یحتجون به أن الله تعالی قبض قبضة فقال : هؤلاء في الجنة ولا آبالي» 
وهؤلاء في النار ولا أبالي» فان كان هذا الحديث حقاًء فقد علم تعالى أهل الجنة 
وأهل النار قبل خلقهم» وكيف يصح قوله: ف تکاد السموات يتفطرن منه ٠‏ 
الایف مع أنه حملهم علیه؟ ! وما معنى قوله: # فما لهم لا يؤمنون ۱ وقد منعهم 


منه . 

(۱) الانعام: ۱۵۴ (5) في ااصل : عملوا 

(۲) الاسراء: ۱۵ (۷) الحج : ۱۰ . 

(۳) في الاصل : القول (۸) فاطر: ٦‏ 

)٤(‏ فاطر: )٩( ٩‏ أي رسالة الحسن البصری. 
(0) في الاصل : إذا (۱۰) أي رسالة الحسن البصري. 


(۱۱) مریم : ۰۸٩‏ وتمام الاية: ۷... وتنشق الارض وتخر الجبال هذا4. 
(۱)۱۲انسقای: ۳۰ 


ومنها۲۱ : 


وقال" في قوله في الضلال والهدی» وفي قوله : © لو شاء ربك" أن المراد 
إظهار قدرته على ما يريد» كما قال : إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط علیهم 
كسفاً من السماء), وقال: »لو نشاء لمسخناهم4”. وإنما دل بذلك على 
قدرته, فذلك غير الذي شاءه منهم . 


ومنها(): 
وقد قال تعالی» بعدما حکی علهم : « لو شاء الرحمن ما عبدناهم4(» 
تکذیاً لهم  :‏ کذلك کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا» ۲٩‏ . ونعوذ بالله 
ممن ألحق بالله الكذب» وجعلوا القضاء والقدر معذرة فکیف يصح ذلك مع قوله: 
وما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمین4(), وقال : وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك»(۱)آي العقوبة التي أصابتك نما هي من قبل نفسك بعملك. 
والرسالة طوبلة تشتمل على مسائل من العدل ذکرنا منها لمعا. 


٩6 9 ۴‏ 
)۱( أي الرسالة رد) أي الرسالة. 
(۲) أي الحسن البصري (۷) الزخرف: ۲۰ 
(۳) الألعام: ۰۱۱۲ ویونس: ۹٩‏ وهود ۱۱۸ (۸) الانعام : ۱6۸ 
(4) سبا: )٩( ٩‏ الزخرف : ۷١‏ 
(©) پس: ٩۷‏ (۱۰) الساء ۷۹ 


۱۳۲ 


٠‏ القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي: 


کتاب 
أصول العدل والتوحید 


۱۳۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اعلم , يا أخي , علمك الله الخير والهدی. وجنبك جميع المكاره والردی» 
أن الله خلق جمیع عاده العقلاء المکلفین لعبادته كما قال عز وجل: وما 
خلقت الجن والانس إلا ليعبدو ن ي والعبادة تنقسم على ثلاثة وجوه : 

أولها: معرفة الله . 

والثاني: معرفة ما يرضيه وما يسخطه. 

والوجه الثالث : اتباع ما يرضيه واجتتاب ما يسخطه. 

وهذه الثلائة هي كمال العبادة وجميع العبادات غير خارجة منهاء فمعرفة 
الله عبادة كاملة لمن ضاق عليه الوقت؛ وهي منفصلة من العبادة الثانية لمن تراخت 
به الأيام إلى أصول"'" التعبد» وهو الأمر والنهي الذي فيه رضی المعبود وسخطه ‏ 
ثم العمل بما يرضيه واجتتاب ما يسخطه عبادة ثالثة منفصلة من الوجهين الأولين 
لمن تراخى به الوقت إلى استماع كيفية العبادة على لسان الرسول الذي جاءت 
الشريعة على يديه. 

فهذه ثلاث عبادات من ثلاث حجج احتج بها المعبود على العبادء وهي : 

#العقل . . 

#والكتاب, . 

* والرسول. . 

فجاءت حجة العقل بمعرفة المعبود» وجاءت حجة الكتاب بمعرفة التعيدى 

وجاءت «حجة» الرسول بمعرفة العبادة. والعقل أصل الحجتين الأخيرتين. 


(۱) الذاريات: .5ه (۲) في الأصل: فهي 
(۳) في الاصل : وصول (4) مزيدة من عندنا 


۱۳ 


لأنهما عرفا به ولم يعرف بهما. فافهم ذلك . 
ثم للاجماع من بعد ذلك حجة رابعة مشتملة على جميع الحجج الثلاث 
وعائدة إليها. 
ثم أعلم أن لكل حيجة من هلله الحجج ملد وفرع والفرع مردود إلى 
أصله» لأن لها أصول”' محكمة على الفروع . 
فأصل المعقول ما أجمع عليه العقلاء ولم يختلفوا فيه والفرع ما اختلفوا 
فيه ولم يجمعوا عليه وإنما وقع الاختلاف في ذلك لاختلاف النظر والتمييز فیسا 
يوجب النظر والاستدلال بالدليل الحاضر المعلوم على المدلول عليه الغائب 
المجهول.فعلى قدر نظر الناظر واستدلاله يكون دركه لحقيقة المنظور فيه 
وكان للاجماع من العقلاء على ما أجمعوا عليه أصلاً وحجة محكمة على 
الفرع الذي وقع الاختلاف فيه. 
وأصل الكتاب هو" المحكم الذي لا اختلاف فيهء الذي لا يخرج تأويله 
مخالفاً لتنزيله. وفرعه المتشابه من ذلك فمردود إلى أصله الذي لا اختلاف فيه بين 
أهل التأويل. 
وأصل السنة التي جاءت على لسان الرسول ما وقع عليه الإجماع بين أهل 
أخبار رسول الله يي » فهو مردود إلى أصل الكتاب والعقل والاجماع . 


وقد أنكرت الحشوية من أهل القبلة" رد المتشابه إلى المحکم . وزعموا أن 


(۱) في الأصل: صول 

(۲) في الأصل: فهو 

(۳) الحشوية: وأهل الحشوء هم المشبهة والمجسمة وأهل الظاهر الذين لا يسلكون سبيل التأويل 
للمتشابه من آيات القرآن» وهو تعبير يستخدمه المعتزلة للتدليل على أن هؤلاء ليسوا أهلا لمثل هذا 
الميدان. وأن كلامهم حشو لا منطق فيه ولا عقل وراء مقدماته ونتائجه. 


1Yo 


الكتاب لا يحكم بعضه على بعض. وأن كل آية منه ثابتة واجب حكمها بوجوب 
تنزيلها وتأويلهاء ولذلك()ما وقعوا في التشبیه. وجادلوا عليه لما سمعوا من متشابه 
الكتاب فلم يحكموا عليه بالایات") التي جاءت بنفي التشبيه. فاعلم ذلك» فإن 
هذه جملة في معرفة المعبود والتعبد والعبادة» ومعرفة الحجج التي بها وجب التعبد 
على جميع المكلفين . 

ثم نعود إلى تفسير هذه الجملة وشرحها وتبيين عللها وما تكمل به المعارف 
من تقسيمها. 

فأول ما نذكره من ذلك» معرفة الله عز وجل » وهي عقلية» منقسمة على 
وجهين » وهما: إثبات» ونفي» فالاثبات هو اليقين بالله والاقرار به » والنفي هو نفي 
التشبيه عنه. تغالى» وهو التوحيد» وهو ينقسم على ثلاثة أوجه: 

أولها: الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق؛ حتى ينفي عنه جميع ما 
يتعلق بالمخلوقين في كل معنى من المعاني». صغیرها وكبيرها وجليلها ودقیقها 
حتى لا يخطر في قلبك فى التشبيه خاطر شك ولا توهم( ولا ارتياب » حتى توحد 
اف سبحانه باعتقادك وقولك وفعلك. فإن حطرت على قلبك في التشبيه نخاطرة 
شك فلم تنف عن قلبك بالتوحيد خاطرها وتمط باليقين البت والعلم المثبت 
حاضرهاء فقد خبرجت من التوحيد إلى الشرك ومن اليقين إلى الشك, لأنه ليس بين 
التوحيد والشرك وبين اليقين والشك منزلة ثالثة . فمن حرج من التوحيد فإلى الشرك 
مخرجه, ومن فازق اليقين ففي الشك موقعه. 

والوجه الثاني: (هو)() الفرق بين الصفتین» حتى لا تصف القديم بصفة 
من صفات المحدثين . 

والوجه الثالث: (هو)( الفرق بين الفعلين حتى لا تشبه فعل القديم بفعل 
المخلوقين . 


(1) أي كان ذلك هو سبب ما وقعوا من تشبیه الله سبحانه وعدم تنزیه عن مشابهة المحدثات» ودماء هنا 


ژائلق. ال 
(۲) في الأصل : لللآيات (4) في الأصل : فهر 
(۳) في الاصل : توهيم (5).في الأصل فهو 


۱۳۹ 


فمن شبه بين الصفتين ومثل بين الفعلين فقد جمع بين الذاتين» وخرج إلى 
الشك والشرك بالله» وبرىء من التوحيد والايمان؛ وصار حكمه في ذلك حكم من 
أشرك وامترى فشك . 

فهذه جملة التوحيد المضيقة » التى لا يعذر من اعتقادها والنظر فى معرفتها 
عند كمال الحجت أحد من العبید . ۱ ۱ 

فمن مكن» بعد بلوغه وکمال عقله, وقتاً يكمل فيه العدل تمكنة فتعدی إلى 
الوقت الثاني وهو جاهل بهذه الجملة فقد خرج من حد النجاة ووقع في بحور 
الهلكات حتی یستأنف التوبة ویقلع عن الجهل والغفلة بالنظر فى معرفة هذه 
الجملة التي لمعرفتها خلق الله الخلق» وهي فطرة الله التي فطر الناس علیها لا 
تبدیل لخلق الله ذلك الدين القیم ولکن أكثر الناس لا يعلمون». 

والدین القیم هو المستقیم الواصب الثابت الدائم المتصل » وذلك قوله: له 
الدين واصباً يريد منصباًمتبعاً وهو التوحید والخلصانية التي لا تزول عن قلوب 
المتعبدین العسارفین بالله المخلصین بزوال التشریعسات()التسي تزول بزوال 
الاستطاعات والعلل المانعات عن القيام بالفروض الشرعیات, ٠ ٠‏ 

ثم اعلم أن هذه الجملة هي أصل التوحید. فكل ما ورد من الشرح والکلام 
مردود إلى هذا الأصل الذي أجمع عليه آهل القبلة. فما ورد عليك من فروع 
الكلام والشروح يؤكد لك أصول دينك اعتقدته ودنت الله به» وما ورد عليك مما 
بنقض الأصل تركته واعتزلته» فإن بذلك صحت المقالة لأهل الفرقة الناجية, 

فالواجب على الطالب لنجاته حراسة الأصول من النقض لها بالتفسیرحتی لا 
ينقضها بالتفسير طول عمره مضطرباً في عمادة التوحيد برد الفرع إلى أصله حتى لا 
يضيف إلى معبوده شيئاً من صفات خلقه وعبيده في كل فعل منه وذات وفي كل صفة 
من الصفات حتى تنزه القلوب والضمائر وخواطر الأوهام والسرائر؛ فإن دقيق ذلك 
كله كجليله, والكبير من ذلك کقلیله. فافهمه. وتدبر تجده كذلك إن شاء الله . 

تم . وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله ؛ وسلم تسليماً. 
(۱) في الاصل : الشريعات. 


۱۳۷ 


کتاب العدل والتوحید ‏ 
ونفي التشبیه عن 
الله الواحد الحمید 


۱۳۹ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


بي 


مغد‌مه 


الحمد لله على ما أسبغ علينا من نعمه» ومن علینا من إحسانه وكرمه» وبين 
لنا من الهدى. وأنقذنا من الضلالة والردى بإقامة حججه وتواتر رسله» صلوات 
لله علیهم. ومحکم آياته وتفصيل بيناته» رحمة لعباده ودعاء لهم إلى ثوابه و إخراجاً 
لهم من عقابه » © لثلا يكو ن للناس على الله حجة 4 ول ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيا من حي عن بينة, و إن الله لسميع علیم 6( . 

آما بعد. . فان الذي يجب على العبد أن يكون عاملاً بطاعة الله التي لا يقبل 
الله عز وجل غيرها من طاعته إلا بأدائهاء ولا يكون مؤمناً حتى يفعلهاء أن یمن بالله 
وحده لا شريك له ولا یتخذ معه لها ولا من دونه رباً ولا ولياً» وأن يؤمن بملائكة 
الله وكتبه ورسله. والبعث بعد الموت» وبالحساب وبالجنة وبالنار وبالجزاء 
بالأعمال» وأن الآخرة هي دار القرار» لا ینقطع ثوابها ولا يبيد عقابهاء ولا يموت 
فيها آملها. وهم في جزائهم خالدون. ويؤمن بوعد الله جل ثناؤه ووعيده وأخباره» 
وکل ما جاء به محمد صلی الله عليه وعلى أهله وسلم» مما أمر به ونهی عنه. 
صلوات الله عليه» من العمل بالمفروض بطاعة الله والاجتاب لجمیم معاصي 
الله والولاية لأولياء الله والعاداة لأعدائی والرضى بقضاء الله » والتسليم لامر الله 
فإذا فعل ذلك كان مؤمناً مسلماً محسناً من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم 
یحزنون . 

ولا يكون العبد مؤمنأ حتی بعلم أنه مخلوق مرزوق» وأنه ذلیل مقهور وأن 
له خالقا قدیماً عزيزاً حکیم لیس ن کمثله شيء في وجه من الوجوه ولا معنی من 


. ۱1۵ النساء:‎ )١( 
. 4۲ : الانتال‎ )۲( 


۱۳۰ 


المعاني» وأن ما سواه من الأشياء کلها من عرشه وملائکته. ورسله وسماواته 
وأرضه وما فيهن وما بينهن وما فوقهن وما تحتهن, مما أخرجه الله » جل ثناؤه؛ من 
تمكين العباد وأفعالهم لم يجعل لأحد عليه قدرة ولا استطاعة ولا جعل عند أحد 
منهم معرفة في شيء من بدو“ ذلك وإنشائه. ومن أعمل منهم فكره ليبلغ معرفة 
شيء من ذلك بقي حسيراً منقطعاً مبهور ولا جعل لأحد'"'' في شيء منه سبيلاً» 
ولا جعل لأحد فيه محمدة ولا ذماًء لأنه» عز وجل ؛ لم يستعن على إنشاء ما أنشأ 
بأحد» ولم يشاركه في ملكه أحدء ولم يؤا مر" في تدبیره أحداء فهو الواحد الأحد 
الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان؛ فهو الدائم بلا أمدى الأول الذي 
ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» فهو «الأول والآخر والظاهر 
.. والباطن وهو بكل شيء عليم 4" وجميع ما أدركته ببصرك ووهمك 0 عليه 
شيء من حواسك أو كيفته بتقديرك أ وخددته بتمثيلك أو شبهنه بتشبيهك» اوت 
له وقت آوحندت: لدان أو عرفت له ولا أو وصفت له آخراً فهو مُحدث 
مخلوق. والته » تبارك وتعالی. خالق للاشیای لا من شيء خلقها. ولا على مثال 
صورهاء بل أنشأها إنشاء وابتدأها ابتدای ودبرها بأحكم تدبير» وقدرها بأحسن 
تقدیر» فهو جل ثناؤه» لا يشبه الخلق ولا يشبهه الخلق, لأنه الخالق الذي ليس 
کمثله شيء وهو السمیم البصی لم یخص بذلك شيئاً دون شيء» بل عم الأشياء 
كلها ما كان منها وما یکون» فلا شبیه له ولا عدیل لا الضیاء ولا الأنوار ولا 
الظلمات ولا النار. وذلك أن النور والظلمة مخلوقان محدئان یوجدان ویعدمان 
ویقبلان ویدبران ویذهبان ویجیثان ویوصفان ویحدان. والخالق» جل ثناژه» ليس 
كذلك لأن الخالق» جل وعز» قدیم لم يزل» والمخلوق لم يكن» فاثار الصنعة 
في المخلوق بينة وأعلام التدبیر قائمة والعجز ظاهر والحاجة لازمة والافات به 
نازلة» فأنت تراه مرة ماثلا ومرة افلا زائلاء فلما كانت هذه صفة كل مخلوق لم يجز 
أن تضاف صفة المخلوق إلى الخالق. عز وجهه لأن الخالق لا يكون في صفة 
المخلوق» تبارك وتعالى الخالق أن يكون له شبه البشر. 


)١(‏ ظهور. (۳) أي يشاور. 
(۲) في الاصل : الواحد. (1) الحديد: ۳. 


۱۳۱ 


هو الحامد نفسه قبل أن يحمده أحد من خلقه. فقال تبارك وتعالى: 
© الحمد لله الذي خلق السموات والأرض. وجعل الظلمات والنوره : ثم الذين 
كفروا بر بهم يعدلون”, يقول جل ثناؤه» إن الكفار عبدوا إلهاً غير الله » فقالوا: 
هو ضیاء ونور» ومن جنسه النار والنورء وجعلوا معه إلها خرن وقالوا: هو ظلمت 
ومن جنسه کل ظلمة”, فعدلوا باه » جل ثناژه. حين شبهوه بالأنوار» وجعلوا معه 
آلهة من الظلمات» فاکذبهم الله جل ثناژه إذ قال: ‏ وجعل الظلمات والنور» 
تكذيباً لهم إذ شبهوه وعدلوا بهء واکلب جل ثناؤه. الذين شبهوه بالانس , من 
اليهود وغیرهم من المشرکین» جهلاً به وجرأة علیه فقال, جل ثثاژه: مع ما بين 
لم و م 
تدعوهم إلى معرفته وتوحيده من خلق السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء ومن 
أنفسهم لو أحسنوا النظر وأعملوا في ذلك الفكرء فقال» جل ثناؤه: طقل هو الله 
أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد. ولم يكن له کفواً أحد»4”" وقال: ليس کمثله 
شيء»!, وقال: طلا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار)4 وقال: »ما يكون 
من نجوى ثلالة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. ولاأدنى من ذلك ولا 
أكثر إلا وهو معهم آینما کانوا)»۱۳. كذلك الله » عر وجل» شاهد على كل نجوی؛ 
عالم السر وأخفى» قريب لا بمجاورة» بعيد لا بمفارقت شاهد كل غائب» آخذ 
بناصية كل دابة» وعليه رزقها"» يعلم مستقرها ومستودعهاء آقرب إلينا من حبل 


(۱) الأنعام: ۱ . 

(۲) وهم الثنوية المانوية» وربما قیل لهم : المنائية. وفرقهم متعددة آهمها: المزدقية. والديصانية» 
والمرقيونية. والماهانية» والصياميت والمقلاصیت وينتسبون إلى «ماني» صاحب «السابرقان» الذي 
یعتبرونه حاتم النبيين» ويجمع هذه الفرق جميعاً. > على ما بيئها من خلافات في التفاصيل » القول 
بإله للخير هو النور وآخر للشر هو الظلمة . راجع المعنى في أبواب التوحيد والعدل. لقاضي القضاة 
عبد الجبار بن أحمد. الجزء الخامس, يا ل ص ,/١ - ٩‏ طبعة القاهرة. 

(۳) الاحلاص : 1-۱ . 

(4) الشوری: ۰۱۱ 

(۵) الانعام : و5 

(5) المجادلة : ۷. 

(۷) ففي الآبة "من سورة هود نقرأ قول الله تعالی: ‏ وما من دابة فى الارض إلا على اله رزقها ه وفي الآية « 


۱۳۲ 


الورید. وحائل بیننا وبين قولنا لا بتحدید» وهو مع قربه منا مدبر السموات العلی» 
وهو على العرش استوى وهو مع كل نجوى» وهو في ذلك لا كشيء من الأشياء. 


الرد على المشبهة 
ولقد ضل قوم ممن ينتحل الاسلام من المشبهة الملحدين الذين شبهوا الله 
جل ذکره» بخلقه. وزعموا أنه على صورة الانسان وأنه جسم محدود وشبح 
مشهود واعتلوا بآيات من الکتاب متشابهات حرفوها بالتأویل ونقضوا بها التتزیل» 
كما حرف من كان قبلهم من اليهود والنصاری کلام الله عن مواضعه وبأحاديث 
افتعلها الضلال من بغاة الاسلام فحملها عنهم الجهال؛ فيها الالحاد والكفر 
بالله » وأحاديث لم یعرفوا حسن تأويلهاء ولم یعنوا بتصحيحهاء فضلوا وأضلوا 
كثيراً وضلوا عن سواء السبیل فکان مما تأولوا قول الله عز وجل: وجوه يومئذ 
ناضرة. إلى ربها ناظرة4(» فقالوا: إن الله » عز وجل» یری بالابصار في الآخرة 
وینظر إليه جهرت خلافاً لقول اله » جل ثناؤه: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار جهلاً بمعاني الآية وتأويلها. فأما أهل العلم والایمان ففسروها على 
غير ما قال أهل التشبيه المنافقون فقالوا: وجوه يومئذ ناضرة نقول: مشرقة 
حسنة» إلى ربها ناظرة» نقول: منتظرة ثوابه وكرامته ورحمته وما يأتيهم من خيره 
وفوائده. وهكذا ذلك في لغات العرب» وبلغاتها ولسانها نزل القرآن. 
یقولون إذا جاء الخصب بعد الجدب : قد نظر الله» جل ثناؤه» إلى خلقه, 
ونظر لعباده» يريدون أنه أتاهم بالفرج والرحاء» ليس يعنون أنه كان لا يراهم ثم 
صار يراهم . 
وقال الله »> جل ذكره» وهو يذكر أهل النار: ۵ آولشك لا خلاق لهسم في 
الآخرة, ولا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ينظر إليهم يوم القيامة 4( تأويل ذلك: 
* +ه من نفس السورة نقرا قوله» جل شأنه: وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط 


المستقيم ). 


رام القيامة: ۲۲. 
(۲) الانعام: ۱۰۳. 
(۳) ال عمران: ۷۷. 


۱۳۳ 


أنهم لا يرجون من الله » جل ثناؤه» ثوابأء ولا يفعل لهم خیر وأهل الجنة ينظر الله 
إليهم وينظرون إلى الله » جل ثناؤه» ومعنى ذلك أنهم يرجون من الله خيراء ويأتيهم 
منه خير ويفعله بهم . ليس معنى ذلك أنهم ينظرون إلى الله جهرة بالأبصار» عزذو 
الجلال والاكرام. وكيف يرونه بالأبصار وهو لا محدود ولا ذو أقطار( كذلك جل 
تناژه » لا تدرکه الأبصار» ومن أدركته الأبصار فقد أحاطت به الأقطارء ومن أحاطت 
به الأقطار كان محتاجاً إلى الأماکن وکانت محيطة به والمحیط أكثر من المحاط به 
وأقهر بالاإحاطة» فكل من قال: أنه ینظر إليه» جل ثناژه, على غير ما وصفنا من 
انتظار ثوابه وکرامته فقد زعم أنه يدرك الخالق ومحال أن يدرك المخلوق الخالق» 
جل ناه بشيء من الحواس ؛ لأنه حارج من معنى كل محسوس وحاس . فكذلك 
نفی الموحدون عن ألله, جل ثلاؤه» درك الأبصار وإحاطة الأقطار وحجچب 
الأستار» فتعالی الله عن صفة المخلوقین علواً كبيراًء لا له إلا هو رب العالمين. 

وتأولت أيضاً المشبهة قول الله تبارك وتعالی : # خلقت بيدي #(۲)» وقوله: 
#والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه)" وقوله: 
# وجاء ربك والملك صفا صفاي ۲۰ وقوله: #وکلم الله موسی تکلیه , 
وقوله: سمیع بصیر) وقوله: ‏ ویحذرکم اله نفسه ۳4 وقوله: کل شيء 
هالك إلا وجهه چ ففسروا ذلك على ما توهموا من أنفسهم » وبأن الله عز 
وجل »2 عندهم في ذلك كله (علی) 3 معاني المخلوقين وصفاتهم في هيكاتهم 
وأفعالهم فكفروا بالله العظيم » وعبدوا غير الله الكريم . 


(۱) كلمة ذات معاني كثيرة؛ والمراد هنا: الجوانب والحدود. 
(5) ص : ۷ 

(۲) الزمر: 1۷ 

(۶) الفجر: ۲۲ 

(©) الساء: ۱1۶. 

(7) الحح : ۰۱۱ ۷۵. ولقمان : ۲۸. والمجادلة: ۱ . 

(۷) آل عمران: ۰۲۸ ۳۰. 

(۸) القصص : ۰۸۸ 

(٩)في‏ الأصل: عن . 


۱۳ 


وتأويل ذلك كله عند أهل الايمان والتوحید. أن اله عر وجل » ليس كمثله 
شيء » فأما قوله تبارك وتعالى: ۾ خلقت بيدي * يعني بقدرتي وعلمي» يريد أني 
على ذلك قادر بيه مال رغ ذلك یی لآ درت لي في انيري 
وصنعي» لا أن قدرتي وعلمي ونفسي غيري» بل أنا الواحد الذي لا شيء مثلي. 
وقد بين معنى هذه الآية في آية أخرى» فقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 
خلقه من تراب. ثم قال له كن فيكون 4 وقال» جل ثنازه : إنما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن نقول له كن فیکون ۳ يريد إذا كونا شيئا كان. 

وقال» تبارك وتعالى: ل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً نهم 
لها مالكو ن 6 يقول: ما عملت أنا بنفسي . 

وقال» جل ثناؤه: #بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 4 وتأويل ذلك 
عند أهل العلم : بل نعمتاه مبسوطتان على خلقه: رزق موسع › ورزق مضیق ‏ 
ينفق كيف يشاء أي يفعل لذلك ما هو أصلح لعباده. 

كذلك قال» جل نناژه: # بيده الملك)۹) يعني له الملك وكذلك تقول 
العرب: الملك بيد فلان» وقد قبض فلان الملك والأرض » وذلك في قبضته 
و سمینه » يعنون في قدرته وملکه كذلك السموات والأرض وما بينهما وما فيهما 
في فبضه الله وبیمینه يعني في قدرته وملکوته وسلطانه الیوم ویوم القيامة وفي کل 
وفت . 

كما قال» جل ثناؤه: والأمر يومئذ له فالأمر پومئذ» واليوم لله . 

وقال» تبارك وتعالى» لمن عصاه وهو يساق إلى النار: #ذلك بما قدمت 


يعني يده دون بدنه وجوارحه . 


(۱) مکررة في الأصل . )١(‏ الملك : ۱ 


(۲) آل عمران: 9ه. (۷) الانفطار: 19. 
(۳) النحل: 1۰ (۸) الحج: ۰ 
(4) پس : ۰۷۱ )٩(‏ الشورى: ۳۰. 
(ه) المائدة: 14. 


۱۳۰۵ 


وقال. جل ثناؤه» لنبيه» صلوات الله عليه وعلى أهله: »الا ما ملكت 
يمينك )4( يعني ما ملكت أنت. 
وال تارك وال لا ما ملكت أيمانكم»”" يعني ما ملكتم ات 
وتقول: أسلم فلان على يدي فلان» بریدون بقوله وأمره ويقولون: 
# بيد الله عمرنا والفناء ‏ 
بریدون بالله عمرنا والفناء. 
ويقولون: نواصينا بيد الله » ونحن في قبضة الله » يريدون بهذا كله: أنا في 
قدرته وملکه . ليس يذهبون إلى يد كيد الانسان أو غيره من الخلق . 
ومعنی قوله : ل وجاء ربك والملك صفاً صفا 4 يقولون: جاء الله » جل 
ثناؤه» بایانه العظام في مشاهد القيامة. وجاء بتلك الزلاژل والأهوال وجاء 
بالملائكة الکرام فتجلت الظلم وانکشفت عن المرتابين البهم» وبدا لهم من الله ما 
لم یکونوا یحتبسون . ولیس قوله: ‏ وجاء ربك أنه جاء من مکان» ولا أنه زائل 
ولا حائل » ولا منتقل من مکان إلى مكان» أو جاء من مکان إلى مكان» تبارك الله 
وتعالی عن ذلك» بل هو شاهد کل مکان ولا يحويه مکان» وهو عالم کل نجوی 
وحاضر کل ملا . 
كذلك قرله: هل ینظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ٠4‏ كما 
قال» جل ثاژه: ما ینظر ون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم یخضمون چ 
وکذلك قال. جل ثناژه : ۶ فاتی الله بنيانهم من القواعد )4 وقال : « فأتاهم الله 
من ححيث لم يختسبوا 14" يعني بلك كله أنه أتاهم بعذابه وأمره» لیس أنه آتاهم 
بنفسه زائلاء وكان في مكان فكان عنه منتقلا . SS‏ إذا جاء 
بأمر عجیب : ا ولقد أتى فلان أمراً عجيباً: يريدون أنه فعل 
فا اعجبه فذلك تأویل المجيء من الله » جل شاه لا هو بالانتقال ولا 


(۲) اللساء: ۲4 . (۶) پس: .1٩‏ 
(۳) الفحر: ۲۲. (5) اللحل : ۲۲ . 
(4) البقرة: ۲۱۰ (۷) الحشر: ۲. 


۱۳۹ 


بالزوال» لأن الزائل مدبر محتاج > لولا حاجته إلى الزوال لم یزل فلذلك نفى 
المرحدرن عن الله » جل ثناؤهء الزوال والانتقال. 

رقرله: « وكلم الله موسى تكليماً. فذهبت المشبهة إلى أن الله » تعالى 
عما قالوا علواً کبیرا؛ يكلم بلسان وشفتین؛ وخرج الكلام منه كما خرج من 
المخلوقین؛ فكفروا بالله العظيم حين ذهبوا إلى هذه الصفة. ومعنى كلامه» جل 
از لموسى صلوات عليه؛ عند أهل الايمان والعلی أنه أنشأ كلاما خلقه كما 
شاء فسمعه مرسى. صلى الله عليه وفهمه» وکل مسموع من الله فهو مخلرق» 
لانه غير الخالق له» وإنما ناداه الله » جل ثناؤهء فقال: «إإني أنا الله رب 
العالمين ”", والنداء غير المنادي» والمنادي بذلك هو الله » جل ثناژه: والنداء 
غیره؛ وما كان غير الله مما يعجز عنه الخلائق فمخلوق. لأنه لم يكن ثم كان بالل 
وحده لا شريك له. 

وكذلك'عيسى؛ صلرات الله عليه كلمة الله وروحه وهو سخلوق»› كما 
قال الله » وكذلك قرآن الله وكتب الله كلهاء قال جل ثناؤه: نا جعلناه قرآناً 
عر بي" يريد خلقناه» كما قال: «جعلهم من نفس واحدة وجعل منها 
زوجھا) يقول: خلق منها زوجها. وتال. جل ثناؤه: ا وما يأتيهم من ذكر من 
ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون, لاهية قلوبهسم وأسر وا النتجوى ين 
وقال» تبارك وتعالى: « فذرني ومن يكذب بهذا الحديث4”, وقال» سبحانه: 
أو يحدث لهم ذكراًه”", فكل محدث من الله » جل ثناژه» فمخلوق لانه لم 
يكن فكان بالله تعالى وحده لا شريك له . فالله أول لم يزل ودلن»()یزول. 

وأما قوله: «سمیع بصير»ه؛ فمعنى ذلك أنه لا تخفى عليه الأصوات ولا 
اللهرات(٩‏ ولا غيرها من الأعيان أينما كانت وحيث كانت في ظلمات الأرض والبر 


. ٤٤ القلم:‎ )١( .۱16 الساء:‎ )١( 

(۲) التصص : ۳۰. (۷) طه: ۰۱۱۳ 

(۲) الزخرف: ۳. (۸) في الاصل : لم. 

(4) الاعراف : ۰۱۸۹ )٩(‏ جسم لهات لحمة مشرفة على الحلل في أقصى سقف الفم. 
(ه) الانبیاء : ۳. 


۱۳۷ 


والبحره لیس يعلي أله سميع بصير بجوارح أو بشيء سواه » فيكون موا او 
یکون معه غیره موجود تعالی عن ذلك. 

وأما قوله: #کل شيء هالك إلا وجهه ی وقوله:. ¥ ويبقسى وجه 
ربكك ۳6, فزنما يعني یاه لا غیره. یقول: كل شيء هالاك ا هو. وفوله: « وییقی 
وجه ربك ليس يعني بذلك وجها من جسد» ولا جسدا ذا وحه تعالی الله عن 
هذه الصفات التي هي في المخلوقين موجودات .. 

وأما قوله: ۷ ويحذركم الله نفسه »۱ يريد يحذركم الله إياه لا غيره» وقوله: 
«تعلم مافي نفسي ولا أعلم ما في نفسك )۱ يريد تعلم أنت ما أعلم ولا أعلم أنا 
ما تعلم | إلا ما علمتني» لیس أن له نفساغیره» ا تعالى عن ذلك , 

وقد یقول القائل : هذا نفس الحق» ونفس الطريق» وكذلك هذا وجه 
الکلام ووحه الحق ‏ پریدون لذلك كله: هو الحق وهذا هو الکلام وهذا هو 
الطریق» لیس یذهبون إلى شيء غير ذلك» فتعالی الله عن صفات المخلوقین علوا 
رصب هل تاه ا موا ی 
یدیا از ها تیا | و أنه في مکان دون مکان أ و أن الأقطار تحویه وأن الحجب تستره 
وأن العا ری وأنه لم يخلق کلامه وکتبه والقرآن وغیره من کلامه وأحکامه 
وأنه كشيء مما حلق » وأن شيئاً من خلقه يدركه مما كان أو يكون بجارحة أو 
حاسة» فقد نفاه وکفی(*) به وأشرك به. فافهموا ذلك» وفقنا الله وإياكم لاصابة 
الحق وبلوغ الصدق. 


۰۸۸ : القصص‎ )١( 
. ۲۷ : الرحمن‎ )۲( 
.۲۸ آل عمران:‎ )۲( 
۲ ۰ المائدة: ار‎ )۶( 
(ه) المراد جعل له کفوا أي مشابها ومناظرا.‎ 


۱۳۸ 


الرد على المحبرة 

وعلى العبد إذا وحَّد الله » جل ثناؤه. وعرف أنه ليس كمثله شيء أن يتقيه 
في سره وعلانیته » ويرجوه ویخافه ويعلم أنه عدل كريم رحيم حليم لا يكلف 
عباده إلا ما يطيقون ولا يسألهم إلا ما یجدون» ولا يجازيهم إلا بما يكسبون 
ویعملون وهكذا جل ثناؤه قال » يدل بذلك على رحمته لنا وحسانه إلينا: ۵ لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 وج إلا ما آتاها چ وقال «جل»( ثناؤه: 
ل فاتقوا الله ما استطعتم #4 وقال تبارك وتعالى: ل وله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلاًه*» فلم يكلف الرحيم الكريم أحداً من عباده ما لا 
یستطیع» بل كلفهم دون ما يطيقون ولم يكلفهم کل ما يطيقون» وعذرهم عندما 
فعل بهم من الآفات التي أصابهم بها ووضع عنهم الفرض فیها فقال » لا شريك 
له: ل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج 0 لأنهم لا يقدرون أن يؤدوا ما فرض الله عليهم » ولم یقل جل ثناؤه : 
ليس على الكافر حرج » ولا على الزاني حرج. ولا على السارق حرج» وذلك أنه 
لم يفعل بهم ولا يدخلهم فيه ولم يقض ذلك ولم يقدره؛ لأنه جور وباطل» وال 
جل ثناؤه لا يقضي جورا ولا باطلا ولا فجوراء لأن المعاصي كلها باطل وفجور 
وجورء والله يتعالى أن يكون لها قاضياً أو مقدر بل هوء كما وصف نفسه» جل 
ثناؤه» إذ يقول : إن الحكم «إلا»" لله يقضي الحق وهو خير الفاصلین ۰٩»‏ بل 
قضاؤه منها كلها النهي عنها والحكم على أهلها بالعقوبة والنكال في الدنيا والآخرة 
إلا أن يتوبوا فإنه يقبل التوبة عن عباده ویعفوعن السيئات . أليس قال» جل ثناؤه» 
في الصيام: 9 إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر, يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر ۱(4)فوضع عن المرضی الصيام لأنهم لا يقدرون عليه 
ووضعه عن المسافر»وإن كان يقدر عليه » يخبرهم أنه نما یفعل ذلك لأنه يريد بهم 


. رد هنا بالأصل كلمة: كل‎ . ۲۸١ البقرة:‎ )١( 
."1 الطلاق: ۷. (۷) النور:‎ )۲( 

( غير موجودة بالاصل . (۸) غير موجودة بالأصل . 
(5) التغابن: )٩( . ٠١‏ الأنعام: ۵۷. 

(©) آل عمران: ۹۷. () البقرة: ۱۸۵. 


۱۳۹ 


اليسر ولا يريد بهم. العسر؛ ا و ا 
ENE‏ أو مستلقیل > فإن لم يقدر 
على شيء من ذلك من جوارحه فلا شيء علیسه؛ فعل ذلك رحمة ونعمة ونظراً 
لعباده . 

ومن لم يكن له مال فلا زكاة عليه» وإن كان ذا مال فحال عليه الحول» وهو 
ماثتادرهم » فعليه خمسة دراهم » و إن نقص «عن(۱ مائتي درهم شيئاً قل أو كثر فلا 
شیء عليه فيها. وکل آمر لا «يستطيعه)9) العبد فهو عنه موضوع » وكلف مما 
پستطیعه الیسیر يريد الله » جل ثناؤه» بذلك التخفیف (عن»(۲) عباده تصديقا 
لقوله  :‏ يريد الله أن یخفف عنکم, وخلق الانسان ضعيفاً». وقال جل ثناؤه: 
ل وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 يقول: من ضیق . وقال» تبارك 
وتعالی: # ولا تكسب كل نفس إلا عليها ٠»‏ فلم يؤت واحد من قبل الته » تبارك 
وتعالی في دینه وإنما يؤتى العبد من نفسه. بسوء نظره» وإيثاره هواه» وشهوته 
من قبل الشيطان عدوه الذي يوسوس في صدره ويزين له سوء عمله» ويتبعه فيضله 
ويرديه ويهديه إلى عذاب السعير. وقال. جل ثناؤه» يحذر عباده الشيطان: « يا 
بني آدم؛ لا يفتنتكم الشيطان كما آخرج آبویکسم من الجنة ينزع عنهما 
لباسهما 4 وقال. تبارك وتعالى: ل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء 4 وقال. سبحانه: ۳ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه «عدواء" إنما 
يدعو حر به ليكوئوا من أصحاب السعير ١0#‏ أعاذنا الله وإياكم من ذلك . 

٠‏ وعلى العبد «أن» یعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكريم 
الحليم» وأن الله » جل ثناؤه عالم بما العباد عبر وإلى ما هم صائرونء وأنه 
احاط بكل شيء علماً واحصی کل شيء عدداء وأنه لم یجبر أحداً على معضية» 


(۱) في الاصل : من . (۷) الاعراف: ۲۷. 

(۲) في الاصل : يستطيقه. (۸) البقرة: ۲۸ 

() في الاصل : من . )٩(‏ غير موجودة في الاصل . 
)٤(‏ الساء: ۲۸. (۱۰) فاطر: ٩‏ 

(©) الحج : ۸ (۱۱) غير موجودة في الاصل . 


0 الانعام : ۹ 


۱:۰ 


ولم يحل بين أحد وبين الطاعة» فالعباد عاملونء والله. جل ثناؤه» العالم 
بأعمالهم والحافظ لأفعالهم » والمحصي لأسرارهم وآثارهم , وهو بما يعملون 

وعلى العبد أن يعلم أن الته » جل ثناؤه» يضل من يشاء ويهدي من يشاءء 
وأنه لا يضل أحداً حتى يبين لهم ما یتقون. فإذا بين لهم ما يتقون وما يأتون وما 
يذرون فأعرضوا عن الهدى وصاروا إلى الضلالة والردى أضلهم بأعمالهم العشيثة 
حتى ضلوا. كذلك قال» جل ثناؤه: # ويضل الله الظالمين 4(» وقال سبحانه: 
وما يضل به إلا الفاسقين الذين ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه 6 وقال 
تعالى: ‏ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4 وقال» جل ثناؤه: © بل طبع الله عليها 
بکفرهم 4 

وقد يجوز أيضاً أن يكون معنى «ذلك» (*) أن سماهم ضلالاً وشهد علیهم 
بالضلال ووصفهم به من غير أن يدخلهم في الضلالة ويقسرهم علیها, فان رجعوا 
عن الضلالة وتابوا وصاروا إلى الهدى سماهم مهتدين وأزال عنهم اسم الضلالة 
والفسق» ولم يبتدىء ربناء جل ثناؤه» أحداً بالضلالة من عباده ولا وصف بها أحداً 
من قبل أن يستحقها» وكيف يبتدىء أحداً من عباده بالضلالة» كما قال القدريون 
الكافرون الكاذبون على الله » واللهء جل ثناؤه» ينهى عباده عنها ويحذرهم إياها 
ويقول: ۶ يبين الله لكم أن تضلوا 4 يعني لأن لا تضلواء وقال» جل ثناؤه: 
« الر, كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى 
صراط العزيز الحميد 0 وقال. سبحانه: ل ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة 
أنعمها على قوم حتى يغير وا ما بأنفسهم ‏ ولو ابتدأهم بالضلالة كان قد غير ما 
بهم من النعمة قبل أن يغيروا. سبحانه هو الرحمن الرحيم » وخير الناصرین؛ يريد 
بذلك وصف نفسه. وأمّن الخلق أن يكون لهم ظالماً أو بغير ما علموا مجازياً. 


(۱)ابراهیم : ۲۷ , (۵) غير موجودة بالاصل . 
(۲) البقرة: ۲۷. (5) النساء: ۱۷ 

(۲) الصف: ه, () إبراهيم: ۱ . 

(8) اللساء: 9 (۸) الأنفال: ۳ه , 


۱11 


فقال جل ثناؤه: # ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله ناكرا 
عليماً 4() وقال. جل ثناؤه: ‏ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الکتاب, من يعمل 
سوءا يجز به 4 ؛ وقال» سبحانه: 8 ولا تزر وازرة وزر آخری, وما كنا معذبين 
حتى یمتا رسولة 4 ”» وقال. تبارك وتعالى: 8 فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4“ وقال عز ذکره: ‏ وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون 4 فلعبادته خلقهم» وبطاعته أمرهم» ومن ظلمه امهم» وبنعته 
ابتدأهم بما جعل لهم من العقول والأسماع والأبصار وسائر الجوارح والقوى التي 
يصلون بها إلى أنخذ ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه ثم ابتدأهم» جل نناژه 
بالنعمة في دينهم بأن بين لهم ما يأتون وما یذرون ڈ ثم أمرهم بما بطیقون أراد 
بذلك إكرامهم " ومن المهالك إخراجهم » يبين ذلك قوله في الانسان : ل ألم نجعل 
له عيئين ولساناً وشفتين وهدیناه النحدين 2 والنجدان هما طريق الخير وال 
فيما سمعناء يقول» سبحانه: بينا له الطريقتين ليسلك طريق الخير ویجنب طريق 
الشر» وقال, تبارك وتعالى: ‏ ولقد جاءهم من ربهم الهدى 4 وقال» عز 
وجل : $ إن عليئا للهدى Mg‏ وقال» جل ثناؤه: + الذي تدر نهدی ۹( وقال» 
تبارك وتعالى : ف وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ۱۵ وقال » سبحانه: 9 وأما 

تسود فهدیناهم فاستحبوا العسی على الهدى» وقال لنبيه یف 
وعلى أهله: 8 قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي, وأن اهتديت فيما يوخي إلي' 
ريسي إنه سميع قريب»"" فأمر نبیە ی ٠‏ أن ينب ضلاله. إن كان. 
منه. إلى نفسه» والهدى إلى ربه» تبارك وتعالی, وقد علم الله » جل ثناؤه. أن لا 
يكون من نبيه ضلالة ان وأن كيد منه إلا الهدی وإنما أمر بذلك تأديياً 
لخلقه؛ وأن ينسبوا ضلالتهم إلى أنفسهم وينزهوا منها ربهم وأن ينسبوا هداهم إلى 


(۱) الناء: ۱۷ (۷) النجم: ۲۳. 
(۲) الناء: ۱۲۳ (۸) الليل: ۱۲. 
(۳) فاطر: ۱۸. )٩(‏ الاعلی: ۳. 
(؟) الزلزلة: ۷. (۱۰) الشحل : .٩‏ 
(۵) الذاریات ٦ه‏ , (۱۱) فصلت: ۱۷. 
)١(‏ البلد: ۱۰. (۱۲) سا: ۵۰. 
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الذي به اهتدوا وبعونه وتوفيقه رشدوا. 

والقدريون المفترون يكرهون أن ينسبوا الضلالة إلى أنفسهم والفوا 
ولا يقرون «آن»() الله » جل ثناؤه؛ ابتدأ عباده بالهدى ولا بالتقوى قبل أن يصيروا 
إلى هدى وتقوی , خلافاً لقوله ورداً لتنزيله وإبطالاً لنعمه» وهو یقول , جل ثناؤه: 
فانقوا الله ما استطعتم ۳4 يأمرهم بالتقوی إذ كانوا إليها مستطيعين» ولولم يكن 
لهم عليها استطاعة لما أمرهم بهاء ولو كانت استطاعة لغيرها لم يجز أن يقول: 
ف فاتقوا الله ما استطعتهم » , إِذْ كانت الاستطاعة لغير التقوى» وقال» جل ثناژه: 
و خذوا ما اتيناكم بقوة. واذکر وا ما فيه ۲ وقال تبارك وتعالی: ‏ يا يحبى خذ 
الكتاب بقوة )0). فقد أمرهم أن يأخذوا كتبه بقوة وأمرهم أن يأخذوا كتبه ومواعظه 
بالقوة التي آتاهم قبل أن يأخذوا لان الأخذ فعلهم والأمر والقوة ة فعل ربهم» فلم 
يأمرهم , , جل ثناؤه» أن يأخذوا حتى قواهم على ذلك قبل أن يأخذوا. وكذلك قال 
في الصيام: ل وعلى الذين يطيقونه فديه )7ء يعني على الذين يطيقون الصيام ولا 
يصومون فدية» ونحوذلك مما في القرآن . وذلك كله دليل على أن القوة قبل الفعل 
إذ كان الفعل لا يكون إلا بالقوة» وکل ما كان بشيء يكون «أو به »۱ يقوم فالذي 
يكون الشيء أو يقوم به فهو قبله. كذلك الأشياء كلها بان » جل ثناؤه» کانت, وبه 
قامت» وهو قبلهاء وكذلك القوة فينا قبل فعلناء إذ كان الفعل لا يكون ولا يقوم ولا 
يتم إلا بها. وكذلك يقول الناس : بقوة الله فعلناء لا كما تقول القدرية المشركون 
أن الله جل جل ثناژه . لم يبتدىء العباد بالقوة فأنعم عليهم بها قبل فعلهم ولكنها كانت 
منه مع فعلهم . ففیما وضعنا دلیل وبرهان أن القوة من الله » جل ثناؤه» في عباده قبل 
فعالهم» إذ كان بطاعته لهم آمراً وعن معصیته لهم نامیا نعمة أنعمها علیهم 
وأحسن بها اليهم . 

والقوة عندنا على الأعمال هي الصحة والسلامة من الآفات في النفس 
والجوارح وکل ما «یوصل»(۷ به إلى الافاعیل , از كانت الصحة والسلامة تثبت 


(۱) غير موجودة بالاصل. (م) البقرة: ۱۸۸. 

(۲) التغابن : ١١‏ . (5) مکرر: بالاصل . 
(۳) البقرة: .٩۳‏ (۷) في الاصل : یوصف. 
(4) مریم : NY‏ 
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الفرضن روا زالت زال الفرض» وذلك موجود في المعقول وفي أحكام ات جل 
ثناؤه» وسنة رسوله صلی الله عليه وعلی أهله؛ وفي إجماع الامق لا یعرفون غير 
ذلك ولا يديئون إلا به فلیتق الله عبد ولیعلم أن الته» جل ذکره؛ یبتدیء العباد 
بالنعم والبيان ولا يبتدئهم بالضلال والطغیان صدق ذلك قولهء 
لا شريك له: وما كنا معذبین حتی نبعث .رسولاً 4 :وقال» جل ثناؤه : 
۾ وماکان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون 24©. فمن فمن أحسن 
فليحمد اللهء جل ثناژی إذ أمره بالخير وأعانه عليه» ومن أساء فلیذم نفسه» فهي 
أولى بالذم وليضف المعصية » إن كانت منه. إلى نفسه الأمارة بالسوء وإلى الشيطان 
إذ كان بها آمراً ولها مزيئاً. وكما أضافها اله » جل ثناؤه. زلیی وأضافها الأنبياءء 
صلوات الله عليهم » والصالحون حين عصوا الله إلى أنفسهم» قال آدم» وحواء. 
صلوات الله عليهماء حين عصيا في أكل الشجرة: ‏ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من الخاسرين 4 فأخبر سبحانه أن الشيطان «دلهما )9) 
بغرور» ثم حذر أولادهما من بعدهما إعذاراً إليهم وتفضلاً علیهم. فقال: « يا 
بني آدم لا یفتنتکم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة 4(. 

وقال موسی ‏ صلوات الله عليه حين قتل النفس : 0 هذا من عمل 
الشیطان, إنه عدو مضل مين 4 وقال: ل رب إني ظلمت نفسي, فاغفر ليء 
فغفر له | إنه هو الغفور الرحیم ۱4 

وقال يونس »ع صلوات الله عليه » وهو في بطن الحوت؛ 5007 
ومقراً بذنبه: « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 04 . 


وقال غیرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم » لخو ذلك» وقال الصالحون 


.نحوذلك عند زلتهم » فنقول كما قال أنبياؤه ورسله > صلوات الله علیهم وکما قال 
الصالحون من عباده فنضيف المعاصي | إلى آنفسنا وإلى الشيطان عدونا كما أمرنا 


(۱) الاسراء: ۱۵. (ه) الاعراف: ۲۷ . 
() التوبة: ۱۱۵. )١(‏ القصص : ۱۵. 
(۲) الأعراف: ۲۳. (۷) القصص : ۱5 . 
(4) في الاصل : دلاهما. (۸) الأنبياء: ۸۷. 


۱ 


0 ولا نقول كما قال القدريون المفترون إن التهء جل ثناؤه» قدر المعاصي على 
ده لیعملوا بها وأدخلهم فيها وأرادها منهم وقلبهم فيها كما تقلسب الحجارة 
lS a‏ وأنى في قولهم » يغخضب 
مما قضى » رف رار سي نا قد ويدتس ا دوو ال وأنه يحمد 
العباد ويذمهم با لم يفعلوا أو يجزيهم با صنع بهم تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
والدليل على أن ما فعلوا من طاعة الله ومعصيته فعلهم» وأن الله » جل ثناؤه» لم 
يخلق ذلك» إقبال الله تبارك وتعالى» عليهم بالموعظة والمدح والذم والمخاطبة 
والوعد والوعيد» وهو قوله: جل ثناژه : 8# فمالهم لا یومنون *( وقوله: « وماذا 
عليهم لو آمنوا بلله واليوم الآخر ۳ ولو كان هو الفاعل لاعمالهم الخالق لهاء 
لم يخاطبهم ولم يعظهم ولم يلمهم على ما كان منهم من تقصیر ولم يمدحهم 
على ما كان منهم من جميل وحسن» كمالم يخاطب المرضی فيقول: لم مرضتم» 
ويخاطب العميان فيقول: لم عميتم» ولم يخاطب الموتى فيقول: لم متم» ولم 
يخاطبهم على خلقهم فيقول: لم طلتم ولم قصرتم. وكما لم يملح ويحمد 
الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب في مجراهن ومسيرهن» وإنما لم 
يمدحهن لانه. جل ثناژه. هو الفاعل ذلك بهن» وهو مصرفهن » ومجريهن» وهر 
منشئهن» فكان في ذلك دليل أنه لم يخاطب هؤلاء وخاطب هؤلاء الآخرين» 
فعلمنا أنه حاطب من يعقل ويفهم ويكسب» وإنما خاطبهم إذ هم مخیرون وترك 
مخاطبة الآخرين إذ هم غير مخيرين ولا مختارین . 
فهذه الحجة وهذا الدليل على « تميز ) فعله من فعل خلقه. 
والدليل على أن المعاصي ليست بقضائه ولا بقدره ما أنزل في كتابه من ذكر 
قضائه بالحق وأمره بالعدل وتعبده عباده بالرضى بقضائه وقدره وإجماع الأمة كلها 
على أن جميع المعاصي والفواحش جور وباطل وظلمء وأن الته » جل ثناؤه» لم 
يقض الجور والباطل ولم يكن منه الظلمء وأنهم مسلمون لقضاء الله مناقدون لامر 
الله » وإذا نزلت بهم الحوادث من الأسقام والموت والجدب والمصائب من الله 


. الانشقاق: ۲۰ (۳) غير موجودة بالأصل‎ )1١( 
۰۲۹ النساء:‎ )۲( 
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جل ناژه» قالوا: بقضاء الله رضینا وسلمناء ولا یسخطه منهم أحد ولا ينكره منکر؛ 
وإن سخطه منهم ساخط كان عندهم من الكافرين. وإذا ظهرت فيهم الفواحش 
وانتهكت فيهم المحارم كانوا لها كارهين وعلی أهلها ساخطين ولهم معاقبیین 
يتبرؤون منهم ويلعنونهم ويذمونهم وأعمالهم » ففي ذلك دليل أن ذلك ليس من 
قضاء الله ولا بن ا رذللك لأنه نل ندم فیح تام هر ون فعله» وام 
الله لایکون جورا ولا فاحشاً ولا قبيحاً ولا باطلاً ولا ظلماً. تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراً. 

وقد وصفنا حجج الله في عدلهء وما بين من ذلك لخلقه. فإن اعتلت 
القدرية السفهاء ببغض الآيات المتشابهات». نحو قول الله : ل يضل الله من يشاء 
ويهدي من يشاء ې وقوله: طط ختم اله على قلوبهم ې وط طبع الله عليهم 
بكفرهم #", ونحو ذلك من متشابه الآيات» وتأولوها على غير تأويلهاء فان كسر 
مقالتهم يسير والحجة عليهم بالغت وذلك أن الله » عز وجل» أخبر أن الشيطان 
وجنوده من الجن والاإنس یضلون. وإنما إضلالهم للعبد إنما هو من طريق الصد 
عن الطاعة بالفرور والكذب والخداع والتزيين للقبيح الذي قبحه الله والتقبيح لما 
زين الله وحسنه فذلك معنى إضلال الشيطان وأوليائه. والله » جل ثناؤه» یضل لا 
من طريق أولئك» لأنه يتعالى عن الكذب والصد عن سبيله والتقبيح لما حسل من 
طاعته والتزيين لما قبح من معصيته وإنما معنى إضلاله» جل ثاژه . للعباد الذين 
یضلون عن يله عند کثیرمن اهل العلم» التسمية لهم بالضلالة والشهادة اديع 
بهاء كما يقال: فلان أكفر فلاناء وکفر فلان فلان وفلان عدل فلانا» وفلان جور 
فلانأ. يريد أنه سماه بذلك لما هو عليه من ذلك. فكذلك یقال: أضل الله 
الفاسقين وطبع على قلوب الکافرین؛ معنى ذلك عند كثير من أهل العلم آنه شهد 
عليهم بسوء أعمالهم ونسبهم إلى آفعالهم » مسمياً لهم بذلك وحاكماً عليهم به 
كذلك لما كان منهم ؛ فذلك تأويل الآيات المتشابهات في هذا المعنى عند من 
وصفنا من أهل العلم . 
(۱) المدثر: ۰۳۱ (۳) الناء: ۱۵۵. 
(۲) البقرة: ۷. 
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فعلى العبد أن يتقي الله وينظر لنفسهء ولا يقبل ما تأولته القدرية والمجبرة 
مما لا يجوز على اله » جل ثناؤه؛ في الثناء؛ وأدنى ما عليه أن يحسن الظن بربه 
ويأمنه على نفسه ودمه, ويعلم أنه أنظر له من جميع خلقه, وليسرجع إلى 
المحكمات من الآيات التي وصف اللهء جل ثناؤه. فيها نفس" بالعدل والاحسان 
والرحمة لخلقه والغنى عنهم والأمر بالطاعة والنهي عن المعصية. فيعمل بتلك 
الآيات ويكون عليهاء ويؤمن بالمتشابهات ولا يظن أنها وان جهل تأويلها 
و« صرف)”) عن تفسيرهاء أنها تنقض المحکمات, وأن كتاب الله عز وجل» 
لو کان من عند غير الله لوجدوا فیه, اختلافاً كثيراً چ فنفى أن يكون في كتابه 
اختلاف . فليتق الله عبده ولينظر لنفسه وليحذر هذه الطائفة من القدرية والمجبرة 
فإنهم كفار باللهء لا كفر أعظم من كفرهم » لما وصفنا من فريتهم على الله » جل 
ثناؤه» في كتابنا هذاء لأنهم شهدوا لجميع الكفار أن الله أدخلهم في الكفرء شاؤوا 
أو أبواء وشهدوا للفساق وجميع العصاة أنهم إنما أتوا في ولك قل امن رربم ؛ 
ولذلك هم مجوس هذه الأمة. 


الرد على المرجئة 

وليحذر العبد أيضاً هذه الطائفة من المرجتة" فان قولهم من شر قول 
وأخبثه وقد روي عن رسول الله » صلی الله عليه وعلى أهله» أنه قال : « صنفان من 
أمتي لعنوا على لسان سبعين تبياً: القدرية والمرجئة. قيل: ومن القدرية والمرجة يا " 


)١(‏ هنا في الاصل كلمات زائدة هي: جل وفية. 

(۲) في الاصل: حرف. 

(۳) الساء: ۸۲. 

()) فرقه إسلامية فصلت ما بين النية والاعتقاد وبين العمل» ولا يعطون العمل والتطبيق كبير وزد في 
أفكار هذه الفرقه محل تشجيع الدولة الامرية. وكل الحکام الذي لا ترضی عن سلرکهم تعالیم 
الاسلام. وفي إطار فكر المرجئة نجد مجموعة من الفرق والمدارس أهمها: اليونسيةء والعبيدية, 
الاشعري. ج ۱ ص ۰۱۶۱ ۱8۳, تحقيسن ها. ريتر. ط استانبول سنة ۹م و(کشاف 
اصطلاحات الفنون) للتهائري. و(التعريفات) للجرجاني. ط القاهرة سئة ۸ ص 184. 
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رسول الله : فقال: أما القدرية» فالذين يعملون بالمعاصي ويقولون: هي من عند 
الله وهو قدرها علينا. وأما المرجئة فهم الذين يقولون: الايمان قول بلا عمل . 
فهذان قولان فيهما ذهاب الاسلام كله ووقوع كل معصية » وذلك أن القدرية 
زعمت أن الله جل ثناؤه أدخل العباد في المعاصي وحملهم عليها وقدرها عليهم 
وخلقها فيهم» فهم لا يمتنعون منها ولا یستطیعون تركها 

وأما المرجئة فرخصوا في المعاصي وأطمعوا أهلها في الجنة بلا رجوع ولا 
توبة» وشككوا الخلق في وعيد الله » وزعموا أن من « امارد ا 
الله مؤمن كامل الایمان عند اللا بعل آن يكون مقرا بالتوحید , وأن جميع أعمال 
المؤمنين : الصلا والزكاةوالصيا ال وغير ذلك ليس من الايمان ولا من دين 
الله مع أذ شیاء كثيرة تقیح من قولهم » »> فکان في قولهم ذلك انتهاك حرمات الله 
وتعدي حدوده وقتل أوليائه وشفر) ذمته واستخفاف بحقه والفساد في الأرض 
والعمل بالظلم في عباده وبلاده. ۱ 

فهذان قولان مما أهليك العباد والبلاد بهما. فتعوذ بالله منهما ونبرأ إلى الله 
من أهلهما ونسأله فرجاً عاجلاً. إنه سميع مجيب. 


فإذا أقر العبد بما وصفنا من توحيد الله وعدله فعليه بعد ذلك أن يؤدى إلى 
الله ما افترض عليه من الصلاة والزكاة والصيام والحج. إذا كان لذلك معیق 
والجهاد في سبيله لجميع أعدائه من الكافرين والفاسقین؛ إذا أمكنه ذلك واحتیج 
فيه إليه» ويأمر بالمعروف وینهی عن المنکر إذا لزمه ذلك بنفسه ومع غيره» إذا 
أمكنه ذلك ويؤدى ما افترص الله » جل ثناؤى عليه من شرائع دينه» وعليه أن 
ES‏ حل خخل آموال لاس » مسلمهم ومعاهدهم بغير حقهاء والظلم لهم 
والمدران علیهم وأكل أموال اليتامى ظلماًء وأكل الرباء والسرقة» وقذف 


(۱) في الأصل: ركب. (۲) أي نقضها. 
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لمكم امن لمتحت وتيا الحو بیان د من امین تالا 
من الزحف في المواطن التي لا ينبغي له الفرار فيها «وإسلام )7 المسلمين 
وهلاكهم » وعقوق الوالدين المسلمین» وان كانا عاصيين صحبهما معروفاً» وكل 
معصية يعلمها الله معصية » وكل ما عليه أن يعلم أنه لله معصية فلا يعمله ولا يقربه» 
فان الت » تبارك وتعالى قد نهى عن الذنوب كلهاء كبيرها ود صغيرها "2 » كبيرها 
فيه الوعيد والحدود» وصغيرها هو موهوب لمن اجتنب الكبير» وذلك قول الله : 
بإ إن تجتنبوا كبائر ماتهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً 
كريماً»9 . 
فليتق الله عبده» ولا يقدم على معصية ربه , وهو يعلمهاء ولا يعتقدها متأولاً 
متدینا بهاء وقد جعل الله إلى معرفتها وتركهاء وليكن أبدا متحر زا متحفظأ وبأمر ربه 
متيقظاء فان الته » عز وجل » وصف المتقين من عباده المؤمنين فقال: ۷ ان الذين 
اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 4 ولم يقل: فإذا 
هم مصرود. 
المئزلة بين المنزلتين 
ثم آخبر» تبارك وتعالى» عن إخوان الشیاطیسن» فقال» جل ثناؤه: 
مل و|خوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون 4( فالمؤمن متيقظ متحفظ داج 
خائف» يرجو الله لما هو عليه من الاحسان» ولما يكون منه من ذلك رجاء لا قنوط 
فیه وینخافه على الاساءة الموبقة إن فعلها خوفاً لا طمع فيه إلا بتوبة منهاء 
فالخوف والرجاء لا يفارقانه بذلك وصف الله » جل ثناؤه. من عباده فقال: #8 أولئك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون 


(۱) في الأصل كلمة غير واضحة الدلالةء ورسم حروفها هكذا: اصطلام. 
(۲) في الأصل: صغير. 

(۳) الساء: ۳۱. 

. ٠١١ الأعراف:‎ )4( 

(ه) الاعراف: ۲۰۲ . 

(7) من معانيه : تابع العسکر» ويفيد هنا معنی الاحتراس واليقظة. 


۱۹ 


عذابه 4( وهکذا صفة المؤمنين. 

وليس أحد يقدر أن يؤدي كل ما استحق الله » جل ثناؤه من عباده من أجل 
شكر نعمته وإحسانه بالكمال والتمام» حتى لا يبقى مما يحق لله » جل ثناژه. شيئاً 
إلا أداء» هيهات» فكيف وهو يقول» تبارك وتعالى: » وان تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها 74). فكيف يؤدي شکر ما لا يحصى؟ ولم يفترض على خلقه ذلك» ولا 
سأل كل ما له عليهم مما يستحق لدیهم, لعلمه بضعفهم وأن في بعض ذلك 
استفراغ جهدهم وما تعجز عنه أنفسهم» وأنهم لا يقدرون على ذلك ويقصرون 
عن بلوغ ذلك. فتبارك الله » جل ثناؤه عن الاستقصاء عليهم » ولم يسألهم كل ماله 
عليهم » وغفر لهم صغير ذنوبهم كله إذا اجتنبوا كبيرة رحمة بهم ونظراً لهم 0۳. فأما 
من رجا الرحمة وهو مقيم على الكبيرة فقد وضع الرجاء في غير موضعه» واغتر 
بربه» واستهزأ بنفسه» وخدعه وغره من لا دين له إلا أن يتوب فیغفرله التوبة» فأما 
الاقامة على الكبائرفلاء بل وصف الله » جل ثناؤه» الراجين لرحمته» وكيف وضعوا 
الرجاء في موضعه. فقال: * والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك 
يرجون رحة الله واه غفور رحیم 0 . فهكذا يكون الرجاء» وذلك أن الجنة والنار 
طريقان؛ فطريق الجنة » طاعته المجردة من الكبائر من معاصي الله » وطريق النار 
معصية الله » وإن لم تكن مجردة من بعض طاعات الله لأنا قد نجد العبد يؤمن 
بكتاب الله كله ویکفر ببعضه. فلا يكون مؤمناء ولا بما آمن به منه من النار ناجياً» 
يصدق ذلك قول الله. عز وجل: » أفتؤمنون ببعض الكتاب وتفکرون ببعض, 
فما جزاء من يفعل ذلك منکم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى 
أشد العذاب #(*» فلم يسموا بما آمنوا مؤمنين » بل سموا بما كفروا به منه لكله 
كافرين؛ وعلى هذه الطريق فيمن لم یکفر من الفاسقين أهل الكبائر العاصين» فمن 
كان على المعصية الكبيرة مقيما فهو على طريق النار» فكيف يرجو البلوغ إلى الجنة 
وهو يسلك ذلك الطريق» کرجل توجه إلى طريق خراسأن فسلكه وهو يقول: أنا 


(۱) الاسراء: ۵۷ , (۶) البقرة: ۲۱۸. 
(۲) النحل : ۱۸ (۵) البقر:: ۸۵. 
۳( أي رعاية لهم . 


۱9۰ 


آرجو أن أبلغ الشام فهذا مثل من وضع الرجاء في غير موضعه . 

فان اعتل معتل بقول الله » جل ثناژه: # إن الله لا یغفر أن يشرك به. ویغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء»”)فأطمع من فعل فعلاً دون الشرك من الكبائر في المغفرة هذه 
الآية» قيل له: إن الله » عز وجل» قد قال في موضم آخر في كتابه لنبیه » صلی الله 
عليه وعلى أهله  :‏ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
اله" إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم 4" ففي هذه الآية إطماع 
لجميع المؤمنين والمشركين بخفران الذنوب وغیرهم . وليست تلك الآية بأوضح في 
القرآن من هذه الآية فيطمع للمشركين فيها.. 

فان قال قائل: لا أطمع للمشرکین» لاجماع المسلمیسن بطل الاعتلال 
بالآية» وقيل له: أن الأمة لم تجمع إلا من قیل خبر الله » وكذلك نحن أثبتنا وعيد الله 
على الفاسقين من قبل حبر الله بقوله: # ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ٠04‏ ونحو ذلك من الآيات. 

فكل من مات على معاصي الله مصراً غير تائب إلى الله فهو من أهل وعيد الله 
وعقابه» ومعنى قول الله : 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دونه ذلك لمن 
يشاء 4 إنه يغفر للمجتنبين الكبير الصغير وهو أيضاً دون الشرك وان كان صغيراً» 
فوقع الاستناء على ذلك الصغير إذ أخرج الكبير من أن يكون مغفوراً بقوله: لإ ما 
للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع »٩#‏ وبغير ذلك من الوعيد» وبين أنه يعد 
بالمغفرة الصغير قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سيئاتكم 
وندخلکم مدخلاًكريماً 4 وقد يغفر لمن تاب منه فيكون قوله «لمن يشاء »۰ أي 
لمن تاب من الكبائر. 

وعلى العبد أن يوالي أولياء الله حيث كانوا وین كانواء أحياءهم وأمواتهم 
وذكورهم وانائهم ويكون أحبهم إليه» وأكرمهم عليه وأفضلهم عنده وأتقاهم لربه 
وأكثرهم طاعة له والمؤمئون هم الذين وصفهم الله » جل ثناؤه. في كتابه وبين 


(۱) اللساء: ۰۱۱۰۰۸ (4) النساء: ۱6. 


(۲) في الأصل هنا كلمة: جميعاً وهو خطأ, (6) غافر: ۱۸. 
(۳) الزمر: م , (5) النساء: ۳۱ 
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أحكامهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فقال: ۶ إنماالمؤمنون 
الذين إذا ذكر اله وجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم 
يتوكلون * 22 وقال. جل ثناؤه: ‏ قد آفلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم 
خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للركاة فاعلون والذين هم 
لفر وجهم حافظون 46( فوصفهم بأعمالهم الصالحت حتی قال. جل ثناؤه: 
« أولئك هم الوارئون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالسدون 6( وقال» 
تبارك وتعالی: ل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم یرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله أولئك هم الصادقون 4 فقد دخل في هذه الصفة 
كل طاعة لأن الجهاد في سبيل الله يأتي على كل طاعة فمن أطاع الله في أداء 
فرائضه واجتناب محارمه فهو مجاهد بنفسه لربه في اتباع أمره وترك هواء نفسه فلا 
جهاد أفضل من مجاهدة النفس ليردها عن هواها فيما يرديهاء :ومن مجاهدة 
الشيطان عدو الرحمن» فمن عمل ذلك فهو مؤمن؛, لأن الايمان طاعة لله 
وللمؤمنين» يقول اللهء جل ثناؤه: ‏ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً 
كبيراً ٩4‏ وقال» جل ثناؤه: ‏ وكان بالمؤمنين رحيماً. تحيتهم يوم يلقونه سلام 
وأعد لهم رزقاًكريماً 4 فهذا ما وصفهم الله به في كتابه: وحكم لهم فيه وفي 
سنة رسوله صلى الله عليه وعلى أهله. وبالولاية لهم وثبوت عدالتهم وشهادتهم 
وحسن الظن بهم والنصيحة لهم والاحسان إليهم وحسن الثناء عليهم . 

وعلى العبد أن يعادي أعداء الله الكافرين أين كانوا وحيث كانواء أحياءهم 
وأمواتهم » وذكورهم وإنائهم » وقد وصفهم الله . جل ثناؤه »وبين أحكامهم كلهم . 
أهل الكتابين7 والمجوس( والصابین( وغيرهم من المشركين والملحدين 


(۱) الانفال: ۲. (6) الأحراب: 4۷ . 

(۲) المزسون: ۱ -۵. (7) الاحزاب : 44 . 

(۳) المزمنون: ۰۱۲۰۱۱ (۷) التوراة والإنجيل, أي اليهود والتصاری. 
)4( الحجرات : ۵ 


(۸) وهم عبدة 08 والثين قالوا بإلهين: أحدهما للخير وثانيهما للش وهم فرق وتیارات متعددة» 
4 وهم من عبدة 1 اللين نسبوا تدبير العالم ولحلقه إلى الکواکب السبعة واللجوم. راجع 
اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین. ص ٠١‏ , 


۱۰ 


والمصرين والمرندین والمنافقین» فأمر بقتل بعضهم وترك قتل بعضهم , وأخذ 
الجزية وترك نكاح نسائهم وترك أكل ذبحهم . 

وأما غيرهم من الأديان من العرب والعجم والمرتدين عن الاسلام إلى هذه 
الأديان المنصوصات من الكفر أولى الالحاد أو أولي صفة الله بالتشبيه له بخلقه 
والافتراء عليه بالتظليم له في عباده بأن كلفهم ما لا يطيقون وعذب أطفالهم بما لا 
يكسبون» إذ خرجوا مما عليه الأمة مجتمعون من سنة نبيهم » صلى الله عليه وعلى 
أهله» إذ أجمعوا أن الخارج منها كافر» فهؤلاء كلهم يستتابون من كفرهم وإلا 
قتلواء لا يقبل منهم غير ذلك» ولا تؤكل ذبائحهم ولا تكح نساؤهم إن كن کفار 
ويفرق بينهم وبين نسائهم إذا أسلمن من حرائرهن وإمائهن. ولا يورڻون ويرث 
المؤمنون آموالهم . وهذا حكم المرتدين منهم وبهذا حكم اله » جل ثناۋه» في 
جميع الكافرين ما خلى من كان منهم له عهد من رسلهم”" أو دخل بأمان إلى 
المسلمین في دارهم أو كان بينه وبينهم صلح وعقد نهزده يوفي لهم بعهدهم ولا 
ينقض شيء من عهدهم . 

وعلی العبد أن يعادي أعداء الله الفاسقین الذین أقروا ثم فسقواء من كانواء 
وحيث کانوا أحياءهم وأمواتهم وذکورهم وإنائهم؛ الذین یسعون في الأرض 
فسادا ویقطعون ما أمرالله به أن یوصل. « ویرتکبون ۲ كبائر الثم والفواحش» 
أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار» ویلعنهم الله ويتبرأ نک وا وجيت 
كانواء من قريب أو بعيد. وهكذا قال الله تبارك وتعالى: 9 لا تجد قوما یژمنون 
بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباء‌هم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلو بهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله 5 ورضوا عنه أولئك 
حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ۳ 


(۲) في الاصل : پرکبود. 
(۳) المجادلة : ۲۲ .. 
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فكل من أتى كبيرة من الكبائر» أو ترك شيئاً من الفروض المنصوصة, على 
الاستحلال لذلك» فهو كافر مرند. حكمه حكم المرتدین ؛ ومن فعل شيعا من ذلك 
اتباعا لهواه وإيثاراً لشهواته كان فاسقاً فاجراً ما أقام على خحطینته , فان مات عليها غير 
تائب منها كان من أهل النار خالداً فيها وبئس المصير» بين ذلك قول ال تبارك 
وتعالى: © إن الأبرار لفي نعيم و إن الفجار لفي جحيم یصلونها یوم الدین, وما هم 
عنها بغائبين )4 ومن لم يتب فليس منها بخارج » ومن لزمه الفسق والفجور؛ من 
کان. فهو من أهل النان إلا أن يتوب » لقول اله » جل ثناؤه: 8 سأريكم دار 
الفاسقين ۳4 وفوله : ل إن الفجار لفي حجيم یصلونها , ومن أتى كبيرة فهو 
فاجر فاسق؛ بين ذلك قول الله » جل ثناؤه: ‏ والذين يرمون المحصنات ثم لم 
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً أولئك هم 
الفاسقون ۳۱4 وقال . تبارك وتعالى: # إن الذين يرمون المحصنات الغافلات 
المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم 04 . فإذا كان قاذف 
المحصنة فاسقاً ملعوناً فالزاني بالمحصنة أعظم جرماًء والسارق, وقاتل النفس 
بغير الحق» وآكل أموال اليتامى ظلماًء وغير ذلك من كبائر الذنوب, وكذلك من 
فعل ذنباً من الكبائر فهو فاسق في إجماع الأمة. والفاسق لله » جل ثناؤه» عدي 
حكم الله فيه ما أنزل من حدوده» من قتله إذا قتل ظلماً أو أفسد في أرض الله بغياًء 
وقطم يده إذا كان سارقا؛ وجلده إذا زناء وان زنا وهو محصن قتل بالحجارة رجماً. 
وإذا قذف المؤمنين والمؤمنات جلد الحد» وغير ذلك لما تکون من النكال لما 
يكون منه من الفعل ذلك له محزي في الدنيا وله في الآخرة عذاب عظيم» مع ما 
نهى الله » عز وجل » عنه من ولايته وإمرته؛ من جرح عدالته وإبطال شهادته» وسوء 
الظن به » والحجر عليه في ماله إذا أنفقه في معاصي ربه حتى يؤنس ١‏ رشده» وغير 
ذلك من الأحكام عليه ء من سوء الثناء. وإلزامه القبيحة من الأسمای فليس هومن 
المؤمنين ولا رضي أفعالهم . لمجانبته المؤمنين في أعمالهم و« طيبتهم 00" ولا من 


(۱) الانفطار: ع۱. )٤(‏ النور؛ ۲۳ . 
(؟) الأعراف: ,١146‏ (۵) أي يبصر ویحس . 
(۲) النور: ٤‏ , (5) رسمها في الأصل هکذا: طینهم. 
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الكافرين» ولا يسمى بأسمائهم» لمخالفته الكافرين في جحدهم وفريتهم على 
ربهم واستحلالهم لما حرم الله عليهم ولا هو من المنافقين لاستسرار المنافقين 
الكفر في قلوبهم » ولكنه فاسق, ذلك اسمه, وعليه حكمه» وقد بين الله » جل 
ثناؤه» أن الفسق اسم من أسماء الذنوب» لقوله: © بلس الاسم الفسوق بعد 
الايمان . ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون چ ومن لم يتب من فسقه وظلمه فهو 
من أهل النار ليس بخارج منهاء ولكنه ود كان في النار فليس عذابه كعذاب 
الکفار, بل الكفار أشد عذابا. 


فلا يغتر مغتر» ولا يتكل متكل على قول من يقول من الكاذبين على الله 
وعلى رسوله صلوات الله عليه وعلى أهله: إن قوم یخرجون من النار بعدما 
يدخلونهاء يعذبون بقدر ذنوبهم» هیهات, أبى اللهء جل ثناژی ذلك وذلك أن 
الآخرة دار جزاء» والدنيادار عمل وبلواء» فمن خرج من دار البلوى إلى دار الجزاء 
على طاعة الله أو معصيته فهو صائر الى ما أعد الله له خالداً فيها أبداً. 


فالله الله في أنفسكمء بادروا وجدوا وتوبوا قبل أن تحجبوا عن التوبة ومع 
ذلك إن الأمة مجمعة على أن أهل الوعيد من أهل النار» قال بعض الناس: 
إنما عني بالوعيد المستحلين » وتواعد به المذنبين لزجزهم عن أعمال الفاسقين؛ 
فقيل لهم : فیجوز على أحكم الحاكمين أن يوعد بعقوبة الكافرين من ليس منهم ؛ 
من المذنبين» وهو يعلم أنه لا يوقع بهم ذلك يوم الدين» فهل يكون من الكذب 
والهزل من القول إلا ما وصفهم به أرحم الراحمین, إذ كان توعد قوما بعقوبه فوم 
آخرین» لم يكونوا لحكل ا التي أوجب الله لهم العقوبة عليهاء عاملين. 
وقال بعضهم : إن قوماً يخرجون من النار بعد ما يدخلونهاء فقيل لهم : إذ اجتمعتم 
انتم وأهل الحق على الدخول ثم خالفتموهم في الخروح» فالحق ما اجتمعتم 
عليه من الدشول» والباطل ما ادعیتم بلا (جماع ولا حجة من الخروج» والأمة 
مجمعة على أن من أتى كبيرة أو ترك طاعة فريضة کالصلاة والزكاة والصیام من أهل 
الملة فهو فاسق » وهي مختلفة في غير ذلك من آسمائه قال بعضهم : هو مشرك 


.١١ الحجرات:‎ )١( 


فاسق منافق» فكلهم قد أقر بأنه فاسق کافر") وقال بعضهم: فاسق منافق » فكلهم 
قد أقر بأنه فاسق 27 ل فالحق ما أجمعوا عليه من 
تسميتهم إياه بالفسق » والباطل ما اختلفوا فيه» ففي إجماعهم الحجة والبرهان» 
نسأل الله التوفيق والتسديد لما يحب ويرضى. 

والأسماء في الدين والأحكام عند ذي الجلال والاکرام» ليس لأحد من 
لمخلوقین أن بقع اسما وتدكما علی أحد من العالمين فيما هم به مأمورون وعنه 
ملھیسول › فمن استحل شیامن ذلك برأيسه عن غير كتاب الله جل ثناؤه وسنة 
رسوله ية فهو من الضالين › إذ كان عند الله كبيراً لأن الحكم في ذلك كله لرب 
العالمین. لقوله جل ثناؤه: ‏ إن الحكم إلا له يقص الحق وهو خير 
الفاصلين ۱4 . 

وعلی العبد أن يجتنب الفاسقین والمعونة لهم على فسقهم والمجالسة 
لهم" على لهوهم ومعاصیهم . وعلیه أن يأمر بالمعروف وینهی عن المنگر. لأن 
على کل مؤمن إذا رأى مما يجوز أن يغيره هو أن یغیره بکل ما يقدر عليه ويحل له 
ون كان مما لا يجوز أن يغيره بكل ما أمكنهم بالسيف إن لم يجز إلا بالسيف» وبما 
دون السيف إذا اكتفى به , وأدنى ذلك النهي باللسانء وإن لم يمكنه ذلك لتعبه 
لتخوفه الهلاك أو تقيه“ فإنكار ذلك بالقلب والعزم على التغییر إذا أمكن الأمر, ولا 
اك واي لكر ی ينه وركام راجو ويه a‏ ويداري أهل 
المنکر ويوعظون بأرفق الوجوه فإن أبوا إلا المقام على المنكر فقدر على 
إزالتهم عنه فلا نؤخر ذلك وإن لم بقدر على إزالتهم جونبوا بمجانبة 
وقطعت الولاية علهم » ولا يدعى لهم بخير حتی يتوبوا إلى ربهم فإنه يقبل 
التوبة عن عباده ویعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. 


(۱) وهذا هو رأي الخرارج ED‏ و 

(۲) وهذا هو رأي الحسن البصري وتسميته لمرتكب الكبيرة. 

(۳) الأنعام: ۰۷ 

(4) في الاصل «لهم»مكررة. 

(ه) التقية: هي أبطان رفض الطاعة للحاكم الظالم. دون الخروج عليه عملياًء وهو موقف رفضه- 


۱ 


« التوبة »: 
وعلى العبد أن يتقي الله في سر أمره وعلانيته » ويستغفر الله ويتوب اليه من 
ذنوبه فإنه يقبل التوبة عن عباده بذلك وصف نفسه جل تاه فقال: ل وإني 
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ولا ,ثم دعا عباده الى التوبة. ثم 0 
أخبرهم أنه يقبلهاء فقال: ل استغفروا ربكم ثم توبوا اليه إن رسي ریب 
مجيب4", وقال: ل وتوبوا الى الله جميعاً أيها المزمنون لعلكم تفلحون 04 
فمن تاب الى الله قبل توبته وان كانت ذنوبه عدد الرمل وأكثر من ذلك » لأنه كريم 
وهو بعباده رءوف رحیم » يقبل التوبة. ويقيل العثرة» ويقبل المعذرة ويغفر 
الح دا سبيت ابن الا التوبف وقال جل ثناؤه : ۷ والذين لا يدعون مع 
الله [ إلهأ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك 
الحا ی او ور 
عملا صالحاً فولئك يبدل اله سيشاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيماً 4 فمن 
تاب من ذنبه قبل الله توبته وأحبه» كذلك قال» جل ثناؤه : #إن 0 
ويحب المتطهرین )94 يعني المتطهر من الذنوب» فمن أحبه الله لم يعذبه وكان 
من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكان من أهل الجنة لا يشك 
فيه» وکذلك") أخبرناء تبارك وتعالى » عن ملائكته © الذين يحملون العرش 
ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ویستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت 
كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم؛ ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهسم ومن صلح من آبائهمم وأزواجهم 
وذرياتهم ۳ وا جل ثناؤه. لا يخلف الیعاد. , 
فالتوبة لها وجوه وتفسیر وکل ذنب بين الله وبين عباده:وامائه نحو الزنا 
وشرب الخمر واتيان الذكران بعضهم واتيان النساء بعضهم بعضاً واستماع محارم 
٠‏ الخرارع بو ارام هناك لدى الثوار إمكانيات الانتصار على الحكام الجائرين. 


(۱) طه: الى (۵) البقرة: ۲۲۲ . 
(۲) هود: ۵۲. (") مكررة بالاصل . _ 
(۳) النور: ۰۳۱ (۷) غافر: ۰۷ ۰۸ 


(4) الفرقان: ۸ هلا, 


۱۰۷ 


اللغو واللهو والعكوف عليها وقول الزور وقدف أهل الاحصان من الرجال والنساء 
بالرفث والخنى والكبرياء والرياء والعجب وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والنظر 
الى ما لا يحل من العورات وغيرهاء والفرار من الزحف لا يتحرك الى قتال ولا 
يتحيز الى فئة» والكذب والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك من الذنوب» ومعاداة أولياء 


الله وموالات أعداء الله . 


والاصرار('» والعزم أن لا يعود الى شيء من ذلك انا قليلاً كان أو كثيراً. 
وأحب الينا أن ينظر الى ما كان أذى لمسلم أو معاهد فيستحله ويعتذر اليه منه 


ويرضيه. 


في أموالهم وأحذ مال بغير حق في جناية أو غصب» أو إدخال ضرر عليهم في 
) وجب أن يؤدى إليهم ما لهم عنده )فان لم يكن له مال كان جعله دينا وعزم على 
أن يرده إلى أهله إذا قدر عليه أوعلى ذريتهم إن كان أهله ماتواء ويندم على أخذه 
وحيسه ع ويستغفر الله مله ويعطى من نفسه أن لا يعود إلى مثل ذلك أبداء ولا 
تجزيه التوبة من الأحذ حتى يرد إذ كان حابساً» ون استوهبه منهم ووهبوه بطيب 
أنفسهم كان ذلك له حلالا بعد الاقرار لهم به على أجمل الوجوه» وان صالحوه 
وأخذوا بعضاً وترکوا بعضاً غير اقتسار لهم كان جائزاً. وان لم يعرف أصحاب المال 
الذين أخذ منهخ» وأيس أن يعرفهم أو يعرف ورثتهم تصدق بمقدار ما أخحذ منهم 
على المساكين» فان جاءوا بعد ذلك إليه أخبرهم أنه قد تصدق بذلك عنهم » فإن 
رضوا لم يكن عليه شيء, وان آرادوا حقهم رده عليهم إذا قدر عليه وكانت صدقته 
لب ون كان محتاجاً إليه فأنفقه على نفسه ومجعله ديناً عليه لأهله. فإن تاب قبل 


(۱) في الأصل: لا إصرار. 
99 بياض في الأصل › مقداره كلمات» وتكملة 1 جم ة من علديا, 


۱9۸ 


القدرة على أدائه إليهم » من غصبه المال وإنفاقه إياه على" نفسه كانت توبته 
مقبولة عند الله » جل ثناؤه» وكان المال لازماً حتى يعينة الله على قضائه. وان كان 
الذي“ أحذ أموالهم غائبین(۱ في بعضص البلدان فلم پقدر على الخروج ۱ - 
لعلة مرض أو آفة حائلة بينه وبين ذلك» أوصى أن يبعث به إليهم» لأن عليه أن 
يوصل إليهم حقوقهم حيث كانواء ويستحلهم من آخذه وإنفاقه وغصبه ثم لا 
شيء لهم عليه بعد ذلك وتوبته مقبولة فيما بینه وبين الله » جل ثناؤهء وإن لم يكن 
يدري كم المال الذي أخذ من أموال.الناس» مفترقهم ومجتمعهم » ونسي» وكثر 
ذلك عليه > فليتحر ما لكل واحد منهم على قدر مبلغ علمه ورأيه»ويحتط ويزد 
على نفسه» حتى يكون الغالب عليه ف في حكمه ورأيه أن قد استغرق جميء جميع حفوفیم 
وأدى إليهم أموالهم وزادء فان النفقة له في ذلك . فان زاد له أجره» ون نقص قلیلا 
لم يضره بعد أن يتعمد الوفای وذلك كله توبته إلى الله» جل ثناژی مما كأن منه فى 
ذلك من أحذ وحبس عن أهلهء وهو عنده بندم واستغفار وعزم على أن لا يعود إلى 
مثل ذلك أبداً. 

وان كان صار عليه مال من ناحية ظالم غاصب» وهو به عالم » بسبب معونة 
وغصب لغيره, فالتوبة ما أخذ من ذلك أن يخرجه من عنده فيرده إلى أهله المغصويين 
إياه , ولا يحل له أن يرد شيثاً من ذلك إلى الغاصب, لأنه ليس له وإن كان أنفقه 
ولیس نله شيء منه ‏ كان ضامناً رده إن أمكنه, على أهلهء ویتوت إلى الله » 
جل ثناؤه من إنفاقه. 
فضل فوق رأسماله فيرده على ما وصفنا من رده لكل ما لزمه رده 

وأما ما كان من قتل؛ فلا توبة لقاتل المؤمن حتى يندم عن القتل ويستغفر الله 
(۱) في الأصل: عن 


(۲) في الاصل : ۳ 
(۳) في الأصل: غائياً. 


۱5۹ 


منه ويعزم على أن لا يعود إلى قتل أحد أبداً ظلماً ويمكن أولياء المقتول المؤمن 
من نفسه» صابراً محتسب يقول لهم: إنه قتل صاحبهم ظلماً وعمداً وعدوان فإذا 
فعل ذلك فهو تائب» لا شيء عليه من ثم القتل » فان قتلوم, تائبًء بحق هوطم فلا 
تبعة لهم عليه» ولا للمقتول لديه حق» وان عفوا عنه فلهم أن يعفوا عنه» لأن الحق 
بعد المقتول لأولياء المقتول» ويعوض اللهء جل ثناؤه. المقتول إذا كان مؤمنا 
صابرًء ألم تسمع إلى الله » جل ذكره» كيف يقول: « ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا 
لوليه سلطاناً 4( فقد سلط الله جل ثناژه أولياء المقتول على القاتل» إن شاءوا 
فتلوه وان شاءوا عفواء وان شاءوا أخذوا الدية ٠‏ وإن تاب فيما بينة وبين الله ولم 
هكن أولياء المقتول من نفسه لم يسعه ذلك ولم تقبل توبته» فان لم يعرف أولياء 
المقتول القاتل عزم القاتل على أن يمكن من نفسه أولياء المقتول متى عرفهم 
فيصنعون به ما لهم عليه من القتل أو الدية أو العفی ولا يدفع نفسه إلى سلطان ولا 
إلى غيره؛ ولا يدفع نفسه إلا إلى أولياء المقتول» وإن لم يتب إلى ربه» جل ثناؤه 
ويمكن أولياء المقتول من نفسه كان كما قال الله » جل ثناؤه: ‏ ومن يقتل مؤمنا 
متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب اله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً 5 


وأما ما كان من جراحات: سوى القتل » مما يجب فيه القصاص. فإنه يتوب 
إلى الله ء جل ثناؤه؛ منها بالندم عليها والعزم على أن لا يعود ويمكن من نفسه بعد 
التوبة إلى الله » عز وجل › من فعله به فان اقتص منه فلا شىء عليه وال عفاعنه 
فذلك إليه. 


وإن كانت جراحات قد برأ منها أصحابهاء ولم يكن أمكنهم القصاص س 
نفسه» فلم يعلم مقدارها لبر فلا قصاص عليه فيهاء لانه لا يعلم قدر ذلك؛ 
وعليه آرش() الجراحات يقيمه عدل یتوخی, في ذلك الصواب فیدفع ذلك إلى 
أصحاب الجراحات. فإن لم يعرف أصحابها دفع ذلك إلى ورئتهم الذين يقومون 


(۱) الاسراء:. ۳۲, 
(۲) الساء: ٩۳‏ 
)۳( الارش: الدیت والرشوق والمراد هنا الدية. 


بذلك». وان كان لا يعرف أصحاب الحقوق دفع ذلك القدر إلى المساكين » إذا 
قدر على ذلك . 

وما كان من الجراحات مما لا قصاص فيه » مما يكون فيه حكومة عدل» دفع 
إلى من صنع به ذلك إن كانوا أحنياء» وإن كانوا أمواتأدفع ذلك إلى ورثتهم , فإن لم 


¥ كك 


ويفعل في كفارة كما أمره الته » جل ثناؤه» في كتابه» وکذلك في كفارة 
الظهار فمن لم يقدر على شيء من ذلك فالتوبة منه على ما أمره الله جل ثناؤه . 

وأما ما كان في ضرر مما لا يكون القصاص فیه. فالتوبة فيه والاستغفار 
والندم وأن لا يعود إلى مثله بدا ویرضی أصحابها إن عرفهم ویتحللهم . فأما ما 
كان من ظلم الناس» نحو اغتياب وتجسس أو سوء ظن بمؤمن أو سعاية إلى ظالم أو 
كذب عليه فالتوبة إلى الله» جل نناژه. من ذلك» ویتحلل ذلك من أصحابه الذين 
فعل بهم » فإنه أحسن وأفضل» ويكون ذلك من أجمل الوجوه. فإن لم يمكنه 
التحلل ولم يفعله بعد أن يتوب إلى الله » جل ثناؤه. رجونا أن لا يضره ذلك . 

وكذلك إن أساء إلى مماليكه في تقصير في مطعم أو ملبس مما لا يحل له أن 
يفعله بهم » أو عاقبهم عقوبة أسرف فيهاء أو شتمهم بما لا يحل له. فليتب إلى 
الله » جل ثناؤه. من ذلك كله وليتحلل من مماليكه. 

وان استدان رجل مالا ينفقه على نفسه وعلى عياله بالقصد, كما أمره الله ء 
جل ثناؤه؛ وكان عزمه أن يرده إذا أيسر وأمكنه. فمات قبل أن يؤديه, ی لقان 
ولم يترك وفای فلا شيء عليه فيما بينه وبين الله » جل ثناؤه» وبين صاحب الدین؛ 
لأن الله العدل الذي لا يكلف نفسا إلا وسعها والا ما آتاها. 


فإن اخذ ديئاً ونسي أن عليه لأحد شيء» فلا شيء عليه عندناء إذا لم يكن 
(۱) في الأصل هنا کلمة: «ليس» ولا محل لها. 


۱۹۱ 


نسيانه ذلك من تشاغله بمعصية ربه. 


فان أخذ ديئاً فلم يرده لأصحابه حتى ماتوا فليؤده إلى ورئتهم » فإن لم يعرف 
لهم ورثة وانقطعت آثارهم وانقطع ذكرهم فليتصدق به على المساكين وقد سلم من 
الاثم » إذا تاب من حبسه وقد كان يقدر على أدائه. 

وان استقرض مالا فأنفقه فيما يحل له أو يحرم عليه» وكان من عزمه أن لا 
يؤديه إلى أهله. فهو فاسق. وتوبته من ذلك الاستغفار والندم ورده على أهله إن 
كان يقدر عليه » وان كان معسراً عزم على أدائه لهم إذا قدر عليه؛ وأشهد لهم بذلك 
على نفسه إن أرادوا ذلك منه» فان ماتوا ولم يكن لهم ورثة تصدق عنهم . وان كان 
محتاجاً أنفقه على نفسه وعياله كما يتصدق به على غیره» وهذا إذا كان ضامناً له 
وإذكان أخذ أموال الناس من طريق الدين وكان من شأنه أن لا يقضي ولا يؤدي. 
وجحد ذلك فأقام أصحاب الدين» بعد موته. على ورئته البينة» أو عرف ذلك 
الورئة فعليهم أن يؤدوه إلى أهله. والميت من أهل النار» لا ينجيه من ذلك أداء 
ورثته عنه» لأنه اعتزم على أن لا بژدیه. ومات غير تائب» مصراً على أخذ أموال 
الناس ظلماً وعدواناً. فهو من الفاسقین وان لم يكن لهم بيئة» وعرف الورثة أن 
المال الذي خلف الميت إنما هو أموال الناس» وعرفوا ما عليه من الدين» لم يحل 
لهم ما أحذوا لأنهم أخذوا ما لیس لهم من حقوق الناس. والستة الماضية: أنه لا 
شيء لوارث حتى يقضي الدین » ون لم يقضوه ولم يمكنهم » وهم يعرفونه كانوا من 
أهل النار» إذا ماتوا على ذلك مصرين ظالمين. 

فان كان رجل حلف بأيمان الله وهو كاذب متعمد للكذب من غير إكراه أو 
تخوف فقد فسق إذا بلغت يمينه كبيرة» وتوبته من ذلك أن يستغفر الله من ذلك 
وبندم على ما كان منه ولا يعود إلى مثل ذلك آبدا وليس عليه کفارة وان كان 
حلف بما فيه كفارة ثم حنث فعلیه كفارة لكل یمین . 


والأيمان آربع : فیمینان تکفران» وهو قول القائل : والله لأفعلن كذا وكذاء 
فلا يفعل» وقوله: والله لا أفعل كذا وكذاء فیفعل . والیمینان اللتان لا يكفران فهو 
قول القائل : والله ما فعلت كذا وكذا. وقد فعل » وقوله : لقد فعلت كذا وكذاء وما 


11۲ 


فعل. وكفارة اليمين» إذا حنث» إطعام عشرة مساكين من أوسطما يأكل هو وأهله 
أو كسوتهم ثوباً ثوباً أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» فمن لم يقدر 
على إطعامهم وغير ذلك من الكفارة فليصم عن كل يمين ثلاثة أيام ويستغفر الله من 
تضییعه ولا يعد, فان أدركه الموت ولم يكفر يمينه من إطعام أو كسوة ولم يقدر على 
ذلك فليوص أن يطعم عنه المساكين من ماله لكفارة أيمانه إن كان له مال فان لم 
يكن له مال فلا شيء عليه لأن الله جل ثناؤه قد عذر من لم يجد. وإن كان 
يعرف الأيمان التي عليه » كم هي فليكفر عددها وان كان عددها لا يقف عليه 
فليتوخ قد رامن ذلك يكون الغالب عنده أنه قد استغرقها وزاد, ثم نرج و أن لا يضره 
زاد أو نقص إذا لم يتعمد ذلك وكذلك يوصي بمثل ذلك إذا لم يمكنه قضاء ذلك. 
وان كان ضيع صلاة أو صياماً أو حجاً أو زكاة بعد ما وجب عليه ذلك 
بالتواني والاستخفاف متعمدأ لذلك؛ فعليه أن يتوب إلى الله. جل ثناژه. من 
ذلك ويقضي ما فاته من الصلاة, إن كان يعرف عددهاء ومن الصيام أيضاً كذلك» 
وان كان لا يعرف كم هو فلیتحر الصلوات جهده ويزد حتى يستغرق ذلك » ويقضي 
ما فاته من الصيام إن كان يعرف ذلك هوء ويزيد حتى يستغرق ذلك ثم نرج وأن 
لا يضره نقص أو زاد إذا لم يتعمد ذلك. ويقضي تلك الصلوات في أي أوقات 
النهار أو الليل شاءء فإذا حلت أوقات الصلوات يومه الذي هو فيه صلاها في 
أوقاتهاء ثم عاد فقضى ما عليه حتى يفرغ منهاء لا يتشاغل بغيرهاء وان كان يترك 
صلاة متعمداً فلم يقضها نسياناً جاز ذلك منه ثم ذكرها فليقضها وحدها أيضاًء وان 
کان لها ذاكرا فتركها متعمدا!" حتى مضت لها أشهر أو سنون فليقضها وليتب مما 
صنع » وقد قال بعض العلماء: يجزيه قضاؤها وحدهاء ويتوب من تأخيرهاء وقال 
بعضهم : أسلم له قضاء ما بعدها من الصلوات وذلك أنه لا صلاة لمن ضيع 
وإن كان ترك صياماً من شهر رمضان كله حتى حضر رمضان آخر فعليه أن 
)١(‏ في الاصل : معتمداً, 
(۲) أي ذلك الذي فاته من الصوم. 
(۳) في الاصل : معتمدا. 


يصوم هذا الذي حضر ويعزم على صيام ما فاته فيصوم بعد ذلك. ويتوب مما 
غي . 
وان كان ضيع زكاة حتى أدركه الموت فليتب مما ضيع ویخرج ما عليه منها 
فيؤديه إلى المساكين إن كان له مال» أو يوصي بذلك إن لم يمكنه الادای لأنها دين 
ا ا ا ي أي صنف منهم وضعت آجزت عنه» 
وان لم يكن له مال ولا وفاء فلا شيء عليه بعد أن توب . 
ون كان ترك الحج وهو يقدر عليه حتى أدركه الموت فليتب إلى الله ء جل 
تناؤى کک ولیعزم على الحج؛ وليحج أن قدر علیه وان لم « یقدر »۷ 
أوصى أ ن يحج عنه. . فقد قال بعض العلماء ذلك» وقال بعضهم: لا يحج عن 
أحد» كما لا يصلي عن أحد ولا يصام عن أحد. لأن تلك حقوق الله جل ثناؤه. 
أمر عباده أن يتولوها بأنفسهم » فان لم يقدروا عليها عذرهم ولم يكلفهم غير هذاء 
فأما ماکان من حقوق الناس فيما بينهم في أبدانهم وأموالهم فعليهم أن يخرج 
بعضهم إلى بعض منها ويعطي عله إذا قدروا عليهاء وان أوصى بحج عله فحسن 
0 
وعلى المرتدين من الاسلام إذا تابوا مع ما ذكرنا من الظلم للناس في أبدانهم 
وأموالهم من الديون قبل ارتدادهم » وفي ارتدادهم ثم أسلمواء أن يتوبوا إلى الله » 
جل ثناؤه» من ذلك کله. ويؤدوا الحقوق إلى أهلها كما يفعل المقرون لأن 
حكمهم في ذلك أحكام أهل الحرب» لأنه لا قصاص بينهم وبين أهل الاسلام. 
فعلى العبد. مما وصفنا من هذه الذنوبء التوبة التصوح. وقد جعل الله ؛ 
جل ثناؤه» لهم إليها السبیل» والتوبة النصبوح هي الندم على ما كان من الذنوب 
وتركها والاستغفار منها وترك الاإصرار عليها والعزم على أن لا يعود ابا إليهاء فتلك 
التوبة المقبولة يقبلها التواب الرحيم » فرحم الله عبدا اتقى الله في نفسه وتطهر 
بالتوبة قبل الموت والفوت» ولم تغره الحياة الدنيا ولم يغره بالله الغرور» وليبادر 
بالتوبة قبل أن يسألها فلا يجاب إليهاء قال اللهء جل ثناژه: ‏ إنما التوبة على الله 


(۱) غير موجودة بالأصل . 


۱۹ 


للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فأولئك يتوب الله عليهم وكان 
الله عليماً حکیما؛ ولیست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم 
الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا 
أليماً 4. 
والتوبة قائمة مبذولة مقبولة من حيث يواقع العبد الذنب إلى قبل حضور 
صلوات الله عليهم ‏ أو بسبب من إعلام الذى شاهده العبد فى تلك الحالات ؛ 
لا یعلمه أحد من البشرغیری أو ذهاب عقله فحينئذ لا تقبل توبته» ولاعدد نزول 
العذاب إذا نزل بأهل المعاصي ولا عند الحواجب من آیات الله المانعة من الرجوع 
إلى أحكام الدنياء «والله» جل ثناؤه »0 بهذا كله وأوقاته أعلم وأحكم تبارك 
وتعالى. 
وعلى العبد أن يكون أبداً مستعدا تائبً» نسأل الله أن يبارك لنا في الموت إذا 
نزل بناء وفي العرض على ربناء جل ثناژه ‏ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه آمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله 
رءوف بالعباد 0 . 
تم الکتاب » والحمد لله رب الأرباب» وصلواته على المصطفی من خير 
نصاب » محمد وأهله الطاهرين الأطياب› وحسبى الله وحله ونعم الوکیل . 


. ۱۸ ۰۱۷ :ءاسنلا)١(‎ 

)۲( بیاض بالاصل. مقداره کلمات . 
(۳) مکررة بالاصل . 

(4) آل عمران: ۳۰. 


ت۳۹ 


الأصول الخمسة 


۱۹۷ 


روي عن علي بن عامرء قال: قال القاسم بن ابراهیم صلوات الله عليه: 

من لم يعلم من دين الاسلام « خمسة الأصول )27 فهو ضال جهول : 

أولهن: أن اله » سبحانه واحد ليس كمثله شيء؛ وهو خالق كل شيء 
يدرك الأبصار ولا تدرکه الأبصار» وهو اللطيف الخبير. 

والثاني» من الأصول: أن الله » سبحانه, عدل غير جائر» لا يكلف نفساً إلا 
وسعهاء ولا يعذبها إلا بذنبهاء لم يمنع أحداً من طاعته» بل أمره بهاء ولم يدخل 
أحداً في معصیته, بل نهاه عنها. 

والثالث. من الأصول: أن الله سبحانه. صادق الوعد والوعید» يجرى 
بمثقال ذرة خيراً ويجزي بمثقال ذرة شرا من صيره إلى العذاب فهو فيه أبداً خالدا 
مخلدا كخلود من صيره إلى الثواب الذى لا ینفد . 

والرابع » من الأصول: أن القرآن المجيد فصل محكم وصراط مستقيم لا 
خحلاف فيه ولا احتلاف» وأن سنة رسول الله » صلی الله علیف ما كان لها ذكر في 
وقت ما تعطل فيه الأحكام وينتهب ما جعل الله للأرامل والأيتام والمكافيف والزمنا 


(۱) هكذا بالاصل. 


۱۳۹۸ 


وسائر الضعفاء ليس من الحل والاطلاق كمثله في وقت ولاة العدل والاحسان 
والقائمين بحدود الرتحمن" . 

فجميع هذه الأصول الخمسة لا يسع أحداً من المكلفين أبداً جهلهاء بل 

تمت الأصول 


)١(‏ أي أن ذلك يشمل جميع وجوه الكسبء واختلاف الكاسبين » ولو كانوا بعيدين عن آعوان الطفاة 
المعطلين للاحکام؛ وذلك لان تشابك أمور المعاش والاقتصاد تجعل أي كسب في مشل هذه 
الظروف لا يمكن أن ينجو من التلوث بمثل هذه الظلامات ؛ وفي هذا الحکم حث على العمل لتخییر 
الجائر من الاوضاع تطهيراً للكسب والمأكل وإراحة للضمير. 


۱۹۹ 


کتاب 
الرد على المجبرة 


پسم الله الرحمن الرحيم 
( رد مزاعم المچپرة ) 


قال الإمام القاسم بن إبراهيم » صلوات الله عليه: 

الحمد لله المحسن إلى جميع خلقه بما عمهم من فضله وإحسانهء الذي لا 
يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً. الذي خلق 
خلقه لعبادته وقواهم على طاعته وجعل لهم السبيل إلى ما أمرهم به» كما قال 
سبحانه: ‏ وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون 4( وقال: ‏ وما آمروا الا 
لیعبدوا الله مخلصین له الدين حنفاء ویفیموا الصلاة ويؤتوا الرکاة وذلك دين 
القيمة ۱ وقال: # وما آرسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله 4 وقال لموسی 
وهارون» صلى الله عليهما: « اذهبا إلى فرعو ن إنه طغى, فقولا له قولاً ليناً لعله 
يتذكر أو يخشى 04 . 

فزعمت القدرية”الكاذبة على ربهاء الجورة أن الله ءعز وجل عن قوطم 


. 14 الذاریات : ۵۱ . (۳) النساء:‎ )١( 
, 4۲ البینة: 6. (4) طه:‎ )۲( 
ره) القدرية اسم تقاذفته کثیر من فرق الاسلام. وهو مرتبط «بالقدر» ولقد سمت المجبرة المعتزلة‎ 
بالقدریت لأنهم نفوا القدر عن الله وأثبتوه للانسان؛ وسمی أهل العدل والتوحید المجبرة بالقدريةء‎ 
لأنهم نفوا القدر عن الارنسان واختصوا به الله. والقاضي عبد الجبار يرى أن الذين هم أحق بهذا‎ 
الاسم هم الأكثر ذكراً له وترديداً للفظه «كما قيل للخوارج محكمة, لما كثر بقولهم :لا حكم إلا لله‎ 
وثبت أن المجبرة هي التي تختر من ذكر القدر, وتضيف إليه (أي الله) ما يحدث من زنا وقطع طريق‎ 
وغيره »فيجب أن يكون الاسم لازما لهم . . .» وسبب نفي كل فرقة هذه التسمية عن نفسها أنهم‎ 
جمیعا قد قبلوا الأحاديث الذامة للقدريةء ومنها «القدرية مجوس هذه الأمة)؛ و«صنفان من أمتي‎ 
لعنوا على لسان سبعين نبياً: القدرية والمرجئة. . .». المغني في أبواب التوحيد والعدل. ج۸.‎ 
و(الابانة عن مذهب أهل التوحيد والعدل)‎ . ۷۷٩ ص ۲۳۰۰-۲۲۲ - وشرح الأصول الخمسة. ص‎ 
. ۲۱ ۰۲۵ للصاحب بن عياد. ص‎ 


۱۷ 


حلت أكثر خلقه ليعبدوا غبره ويتخذوا الشركاء والأنداد. مع قوله : * فلا تجعلوا 
لله أندادا )ه20 ومع قوله: یا آیها الناس اتقوا ربكم وقوله: «أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول 4 وقوله: ل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. فمن 

اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما ربك بظلام للعیید ٩‏ 

و منهم أن يطيعوا رسله» وأن الله أمر بما لا يريد ونهى عما 
يريد وخلقهم کنار وقال الله : # كيف تكفرون *) ومنعهم من الايمان» 
وقال: ۳ وما عليهم لو آمنوا باله 4“ وقال: ظ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم 
الهدى ۱۰6 ومنعهم من الهدی. وأنکهم وقال: ل أنى يؤفكون 4( وصرفهم 
عن دينه» وقال: 8 انی يصرفون ې . 

فافهمواء وفقكم الله » ما يتلى عليكم من كتاب التهء فان الله يقول: 
ل وشفاء لما في الصدور 74''ويقول: ‏ کتاب عزیز لا يأتيه الباطل من بيسن 
يديه ولا من خلفه. تتزیل من حكيم حميد ۱(4)ویقول: ل فبأي حديث بعد الله 
وآياته يؤمنون *")ويقول: ط اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ٣‏ 

وقد بين الله للخلق واحتج عليهم بما بين لهم في كتابه» وأمرهم بالتمسك 
بما في الکتاب» والاقتداء بما عن بينه جاءهم» فإنما هلك من كان قبلهم 
بإعراضهم عن كتاب ربهم. والترك لمن مضى من أنبيائهم من أهل الكتاب 
وغيرهم . 

فاتقواء وانظروا لأنفسكم قبل نزول الموت» واعلموا أنه كان حجة©١')‏ لمن 


(۱) البقرة: ۲۳. (5) اللساء: ۳۹. 


(۲) لقمان: ۳۳. (۷) الاسراء: 114. 

(۲) النور: ۵4. (۸) المائدة: ۰۷۵ والتوبة :۳۰ والمنافقون؛ 6 . 
(4) الاسراء: ۱۵. (9) غانر: .1٩‏ 

ره) البقرة: ۲۸ . 

(۱۰) یونس : ۵۷. والاية مذکورة ف في المخطوط خطأ هکذا : : (فیه شفاء) . 

(۱۱) فصلت : 1۲ . (۱۳) الزمر: ٠١‏ . 

(۱۲) الجائية: 1. (۱8) في الاصل : کاحجة, 


۱۷۳ 


لم یحتح بقول الله » فان الله سبحانه يقول: 8 أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الکتاب 
يتلى عليهم 22# . 

فاسمعوا قول المفترين على الله : 

فمن قولهم : إنه لم يعمل 0 . فرد الله عليهم مکنباً هی 
فقال: ل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل ضل أعمالهم » 0 وقال: «كفاراً 
حسداً من عند أنفسهم 274 وقال: ‏ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم 
وأطغى .)٩‏ وقال: ۷ بل هم قوم طاغون 4 وقال: ۶ اليوم تجزی كل نفس 
بم کسبت 4“ وقال : # فمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره 4" مع الآبات الكثيرة المحكمة الواضحة من کتاب الله تصديقاً لما قلنا 
وتكذيباً لما قالوا. ۱ 

وإنما أنزل الله الكتاب ليُتمسسّك به» قال لنبيه» صلی الله عليه: ل اتبع ما 
يوحى إليك من ربك وقال: ۳ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا یشفی, ومن 
أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى #6" وقال: 
# اتبع ما آوحي اليك من ربك ۱6 ثم قال لجميع الامة: ل اتبعوا ما نزل . 
اليكم من ربكم ولا تبتغوا من دونه أولياء قليلاً ما تذکر ون , 

فاتقوا الله ولا تقولوا على الله الا الحق» فقد بين لكم آثار من مضى من 
آسلافکم» وقص عليكم قصة من كان قبلکم من المؤمنين والصالحين ومن أوليائه 
المرسلين» وما أمركم من الاقتداء بهم في مواقفهم , وقد خبركم ما قد أصبح بمن 
«خالفهم)"' وسلك عکس!" اطريقهم من قوم لوط وأصحاب فرعون» فأخذهم الله 


(۱) التکبوت: ١١‏ . (۸) الاحزاب: ۲, 

(۲) محمد: ۱. )٩(‏ طه: ۱۲. 

() البقرة: ۱۰۹ (الانعام ۱۰۰ .والاية مذكورة في المخطوط خطأء 
() النجم : ۵۲. مکذا: #اتبع ما آنزل إليك». 

(©) الذاریات: ۵۳ . (۱۱) الاعراف: ۳. 

(7) غافر: ۱۷ , (۶) في الاصل هنا كلمة رسمها هکذا: فحوا. 
(۷) الزلزلة: ۷. (۱۳) الاصل : خالفكم . 


۱۷ 


بذنوبهم فقال: ; « فكلا أخذنا بذنبه 4" وقال سبحانه » لنبيه: ۳ أولئك الذين 
هداهم الله فبهذاهم اقتده ې وقال : ۾ فیشر عبادي الذیسن يستمعون القول 
فيتبعون أحسئه, أولئك الذين هداهم الله. وأولئك هم أولوا الألباب 4( . 

ثم قال: ‏ ان الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدی, 
الشيطان سول لهم وأملى لهم 4( , فهذا ما أخبر الله» عز وجل ذكره» عن جميع 
عباده كيف ضل من ضل منهم واهتدى من اهتدی منهم . ومن بعدما قد حكى الله 
من آنبیائه» صلوات الله عليهم وعلی آدم وحواء» قال الله  :‏ وعصی آدم ربه 
فغوی ۰۲4 ثم قال: « ألم آنهکما عن تلکما الشجرة وأقل لکما إن الشیطان 
لکما عدو مین 74 فاعترفا بذنيهما فلا مقرين تین ين عن معصیتهما: © ربنا 
ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا للکونن من الخاسرين "١#‏ ولم يقولا : 
معصيتنا من الرحمن وإرادته. 
۱ والقدرية والمجبرة يقولون: معصيتنا بقضاء الله وإرادته خلافاً على أبي 
الیشر, عليه السلام. 


وقال الله » عز وجل » پخبر عن موسی › صلى الله عليه : ل فوكزه موسى 
فقضی علیه, قال هذا من عمل الشيطان 4" ولم يقل : هذا من الله ومشيئته . وقال 
يعقوب » عليه السلام: ل بل سولت لکم أنفسكم 74©, والقدرية تقول: أن الله 
. سول لهم ذلك. وقال پوسف صلى الله عليه : # من بعد أن نزغ الشيطان بيني 
وبين إخوتي ١#‏ ۰ وقال» يخبر عن يونس » عليه السلام: : و فنادى في الظلمات أن 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ٠١4‏ والقدرية تزعم أن الظلم قضاء 
رب العالمین. 
وقال النبي تلا : لإ إن ضللست فانسا أضل على نفسي, وان 
آهتدیت فبما يوحى إل ربي 4 فجعل ضلالته من قبل نفسه وهداه من قبل 


(۱) العلكبوت: 4۰. (۵) طه: ۰۱۲۱ )٩(‏ يوسفف: ۰۱۸ 
(۲) الانعام: ۹۰. (5) الاعراف: ۲۲ . (۱۰) یوسف: ۰۱۰۰ 
(۳) الزمر: ۰۱۸ ۰۱۹ (۷) الاعراف: ۲۳ . (۱)۱۱لانبیاء: ۸۷ 
(4) محمد: ۲۵. (۸) القصص : ۱۵ . ۱ 


۱۷۵ 


ربهء موافقة لله إذ يقول سبحانه: ل إن عليئا للهدى 4 وقال: ل الذي قدر 
فهدى چ ؛ وقال: ١‏ يبين الله لكم أن تضلوا )۵( أي لأن لا تضلوا. وقال: 
% فأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 4 فکل ما کان من هدى 
فقد أضافه إلى نفسه وكل ما كان من ضلال فقد أضافه إلى خلقه والله أولى بما 
أضاف إلى نفسه» والعباد أولى بما أضاف إليهم » وكانوا هم المعتدين الظالمين 
الجائرين المخالفين لقضائه وقدره» تبارك وتعالى . 

فأقرت الأنبیای صلوات الله عليهم بالاساءة والتقصير فيما أغفلت وقصرت» 
وأضافت ذلك إلى نفسها وإلى الشیطان, معرفة منهم بالله. أنهم لم يؤتوا في ذلك 
من ربهم وخالفت المجبرة والقدرية كتاب الله ووافقت الشیطان قلة معرفة منهم 
بعدل الله في خلقه ورحمته لهم وانتفائه من ظلمهم في قوله: »و إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً #(©. 

فقد ذكرنا جملة مما احتج الله على القدرية الكاذبة على الله » في کتابه» 
وعلى النبيين. وكيف يتوهم عاقل أو ينطوي قلب مؤمن أنه مصيب مع خلافه لقول 
أنبيائه؟! إن من ظن ذلك لقد جهل جهلاً مبينا وضل ضلالا بعيدا.. 

فزعمواء من بعدما حضرنا ما ذكرنا وما لم نذكر من حجج الله عليهم وما قد 
رد الله من مقالتهم وأکذبهم ما لا یحصی, فزعموا أن الله خلق الخلق صنفين 
وجعلهم جزءين: فجعل صنفا يعبدونه وصنفا يعبدون الشیطان» وجعل من يعبد 
الشیطان أكثر ممن يعبد الله » فأكذبهم بقوله: ‏ وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون 4 . 

ثم زعموا أن الله تبارك وتعالى» رضي بذلك وأراده وأحبه وأنه لا يرضى أن 
يعبده من أرضاه أن يكفر به تكذيبا بقول الله وردا عليه إذ يقول: © لا يرضى 
لعباده الكفر وآن تشكروا يرضه لكم 4”. ويقول 8 وإذا تولى سعى في الأرض 


(۱) الليل: ۱۳. (۵) اللساء : ٠١‏ . 
(۲) الاعلی: ۳. (5) الذاریات : 5ه, 
(۲) النساء: كلا, (۷) الزبر: ۷. 

(؟) فصلت: ۱۷. 


۷۳ 


ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واله لا يحب الفساد 4“ فتعالى الآمر بالعدل 
والاحسان أن يكون راضياً بالمنكر والعدوان لانه لا يريد الظلم لأنه عدل » 
دوم( لا يريد الفساد لأنه مصلح » ولا يحب المنکر لأنه حكيم حاكم بالحق. وقال 
سبحانه رداً على من زعم أن الله آراد الکفر والظلم فقال سبحانه: # وما الله 
يريد ظلماً للعباد 4( وقال: ل يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر ٠)‏ 
وقال: « يريد اله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلکم ) إلى قول : بو أن 
يميلوا ميلا عظیما 4( فأخبر أنه يريد أن يبين لنا ويهدينا وأن الشيطان يريد خلاف 
ذلك بناء إذ كان سبحانه ناظراً لنا رحيماً بنا وكان الشيطان عدوا لنا مبغضاء فلا 
يكون الناظر لنا يريد بنا عدواناً. وقال ‏ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. والله 
متم نوره ولو کره الكافرون 4( وقال ‏ تريدون عرض الدنيا واه يريد الآخرة 
والله عزيز حكيم 4 وقال ‏ يريد الله أن يخفف عنكم وخلسق الانسان 
ضعيفاً ۱ في آي كثيرة» ولولا طول الكتاب ذكرتهاء وفيما ذكرنا كفاية. 
لكك 


زعمت القدرية أن العباد ما شاؤوا شيئاً قط ولا يريدون شيثاء والله هو 
المريد للظلم والاغراء(؟) عليه» فرد الله عليهم بقوله: # من شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر )ول من شاء اتخذ الى ربه سبيلاً 4" وقال: ط كلا إنها تذكره فمن 
شاء ذكره في صحف مكرمة 4١1)وقال‏ موسى» عليه السلام: ‏ لو شثت لاتخذت 
عليه أجراً ۱۳4)وقال أهل الجنة: ل الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض 


(۱) البقرة: ۰ ۲۰. (۲) غير موجودة في الأصل . 

(۳) غافر: ۰۳۱ (5) البقرة: ۱۸۵. 

(5) النساء: ۰۲۰ ۲۷ . والاية مذكورة في المخطوط خط هكذا (يريد الله أن يبين) . 

() السف: ۸. (۷) الانفال: 1۷ . 

(۸) الساء: ۲۸. )٩(‏ رسم هذه الكلمة في الاصل هکذا: الفرا, 
(۱۰)الکهف: ۲۹ , (۱۱)الانسان: ۲۹ . 

(۱۲) عبس: ۱۳. (۱۳) الکهف: ۲۹. 


۱۷۷ 


نتبوأ من الجنة حيث نشاء 4" , فذكر الله المشيئة في غير موضع من الكتاب» وذكر 
أن العباد يريدون ويفعلون ويشاؤون تكذيبا لمن قال بخلاف ذلك , 

فقد ذكرنا جملة من كتاب الله تبارك وتعالی» مما فيه رد علیهم وحجة بلاغ 
لقوم عابدین . 


أسئلة إلى المجبرة 
۱ ونحن سائلون بعد ذلك وبالله نستعین» مع أن في المسألة آيات كثيرة مما 
قد دل الله العباد وبين لهم آنهم یشاژون ویربدون ویرضون ویحبون. 

فأما المشيئة فقال": ل اعملوا ما شئتم انه بما تعلمون بصير ۳ 
وقال: $ ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً ه0 1 

فأما الارادة فقال: ل منكم من يريد الدنیا ومنکم من يريد الآخرة 2*4 وأما 
الرضى فقال: ۲ رضي الله عنهم ورضوا عنه 0#).. وأما المحبة فقال: 
# يحبون من هاجر إليهم 4 وفي ذلك آيات كثيرة مما لم نذكره. 

ثم يقال لمن زعم أن الله خحلق أكثر خلقه ليعبدوا غيره: ما حجتك» وما 
برهانك «علی» ما ادعيت من ذلك؟ أبكتاب الله ما قلست! أم بسنة؟ أم 
بقياس؟! . 

فان ادعی حجة من الکتاب سئل» فإن قال: قلت: يقول الله: ۲ ولقد 
ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس #6 يقال له: نا لم نسالك عما أجبت» 
وإنما سألناك عن قولك: خلق الله أكثر خلقه لیعبدوا غيره» فمن زعم أن الله حلق 
أكثر خلقه للكفر والمعصية فلا يجد إلى ذلك سبيلا. 


(۱) الزمر: ۷۹ (۲) في الأصل: المشبهة فقالوا. 
(۳) فصلت : ٤١‏ . 

. الفرقان : ۰۵۷ والاية في المخطوط مذكورة خطأ هكذا: (ما اسالکم عليه أجرا)‎ )١( 
.۱۱٩ المائدة:‎ )5١ ۱۵۲ آل عمران:‎ )©( 

(۷) الحشر: .٩‏ (۸) في الاصل : عن . 


(5) الاعراف: ۱۷۹. 


۱۷۸ 


مع أن لقوله : 9 ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس » تأويل عدل 

الله ء 0 ذرأ لجهنم من عصاه وابتغى غير سبيله» فجعلهم ذرو جهنم جزاء بما 

ثم يسأل عن قوله سبحانه: # وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون 4 
فإن زعم أن ذلك خاص في المؤمنين» سئل عن الحجة في ذلك والدليل على ما 
قال» ثم یعارض فیقال له: إذا زعمت أن ذلك خاص» ثم زعمتم أن قوله: م 
أيها الناس إني رسول لله إليكم ا > الایة» فان كان خاصاً | إلى المؤمنين 
والمؤمنون قد آمنواء فما معنى قوله: آمنواء وقد آنا؟! فلا يجدون وج الآ أب 
إلا قول الحق خاصاً في المؤمئين دون الكافرين» ولا يجدون فرقاً في ذلك . 

ثم يسألون فيقال: أخبرونا عن إبليس » خلقه الله ليعبده؟ أو ليعبد من 
دونه؟ . . فان قالوا: خلقه لیعبده» تركوا قولهم . وان قالوا: ليعبد من دون الله 
زعموا أنه آول من أشرك بلفسه. إذ جعل إبليس لیعبد من دونه ويشركه في عبادته؛ 
تعالی الله عن ذلك علواً کبیرا. 

ثم يقال لهم : ۵۱( زعمتم أن الله حلق خلقه كفاراً وأمرهم بالایمان 
آفلیس قد آمرهم آن ینتقلوا من خحلقهم وآن یصیروا إلى حلاف ما خلقهم علیه؟ فإن 
قالوا : : نعم ۳ ل و دی انا 
خلقهم کفارا و وأمرهم بالایمان؟ فلا بد من إجازة ذلك أو یترکوا قولهم . 

ثم يسألوان» أيضأء فیقال لهم : إذا سحل الکفار کفارا؛ آیجوز أن یکون 
الكفر فعل الكفار؟ قان قالوا: نعم » قيل لهم : وكذلك يجوز أن يخلق الأبيض 
أبيض ويكون البياض فعله ويخلق الأسود أسود ويكون السواد فعله. 

وان سألوك فقالوا: إذا زعمت أن الله تبارك وتعالی, خحلق العباد للايمان» 
(۱) الذاريات: 5ه, 
(۲) الأعراف: ۱۵۸ وتمام الاية: ل . . الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحبى ویمیت. 


فآمنوا بالله و رسوله النبي الأمي الذي يومن باه وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون» ١‏ 
() في الاصل : إذ. 


۱۷۹ 


فلم يؤمنواء لم لا يجوز أن يخلقهم للموت فلا يموتوا؟ فقل لهم: إنما أعني 
بقولي: إن الله خلقهم ليفعلوا الايمان» ولم يخلقهم للموت ليفعلوا الموت. . 
فهذا فرق ما سألتم عنه. 

فان قالوا: خلقهم للایمان فلا یژمنون؟ قلنا: نعم » كما أمرهم بالإيمان فلم 
يؤمنوا. فإن قالوا: فما أنكرتم من أن يخلقهم للإيمان كما خلقهم للموت؟ قيل 
للقي اه و سن اس من 
مؤمتين: .كما كا كلهم رت وان ذلك كذلك لم , يجز أن يأمرهم بالايمان 
ولا ينهاهم عن المنكر والکفر» كما لا يجوز أن يأمرهم بالحياة ولا ينهاهم عن 

ثم يقال لهم : إذا زعمتم أن الله خلق الناس كفاراًء فمن جاء بالكفر؟ من 
حلقه؟ آو من لم بخلقه؟ فان قالوا: من خلقه» يقال لهم : فما معنى قوله: #لقد 
جتتم شيئاً دا , تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق ق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا 
للرحمن ولداً وما ينبغي للرخمن أن یتخذ ولد۱4, وقوله: ۶ لقد ‏ شت جعت شيعا 
نکراً 4 ؛ فهل يكون هذا على معناكم وأصلكم ومذهبكم إلا كذباً لأنكم زعمتم أن 
الله » تبارك وتعالی» جاء به وقال للكفار: 3 نتم الذين جئتم به» فلو أردتم تصفون 
من ل با د و ی 
للصادق أن يفعل شيئأء ثم يقول لغيره: أ EE‏ 
صادقاً جاز أن يكون من فعل شيكاً جاء به» وقال أنا جئت به أن يكون كاذبأ. مع أن 
الله تبارك وتعالی» قد عاب فاعل ذلك وذمه فقال: # ومن يكسب خطيئة أو انما 
ثم يرم به بريكاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً ۳4. 

وان زعم أن الكفر جاء به من لم يخلقه ومن خلقه لم يجىء به» خرج من 
المعقول. ولزمه أن یقول. إن من لم يخلق الموت هو الذي جاء به؛ ومن خلقه لم 
(۱) مريم! ك4 3٠‏ ۰.۹۱ 


(۲) الكهف: :۷. 
(۳) الساء: ۱۱۲. 


يجىء به» وهذا خروج من عقول الخلائق . 

فان سأل سائل عن قول الله تبارك وتعالى: « ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من 
الجن والانس چ فقال: إذا كان قد أخبر أنه حلق لجهنم كثيراً من الجن 
والانس» كيف يزعم أنه خلقهم لعبادته؟ وإلا فتبينوا ما تأويل الآية عندكم؟ 

' فأول ما نجيبه أن نقول له: ينبغي أن تعلم أن کتاب الله لا يتناقض ولا 
يختلف ولا يكذب بعضه بعضاًء لأن الاختلاف لا يأتي من عند حكيم ء وقد قال 
تبارك وتعالی: « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 27# فإذا 
علمت أن ذلك كذلك فقد وضح لك الأمر أمر الآية من قبل: أنه آخبرنا أنه حلق 
الانس والجن لعبادته» «وقال في موضع»() آخر: 

« ولقد ذرأنا لجهنم كثيسراً من الجن والانس 4 ثم أخبرك «من همع ؟), 
فقال: ل لهم قلوب لا يفقهون بهاء ولهم آعین لا يبصرون بها 4" إلى آخر 
الآية . فينبغي لك إذا ورد عليك شيء من كتاب الله مما ذهب عنك معناه أن تسأل 
عنه العلماءء فان الله » عز وجل» يقول: لط فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون 74" وقال: # نما يخشى الله من عباده العلماء 4, وليس ينبغي لعاقل 
أن يدع ما علم لما جهل» وليس لك أن تشك في الواضح إذا ذهب عنك الخفي. 
فينبغي للعاقل أن يتمسك بالواضح من كتاب الله وبالمحكم من كلام الته » فإن في 
ذلك تبياناً وشفاء لمن طلب الحق وأراده» وقد رغب الخلق في التمسك بالمحكم 
من کتابه. فقال: ‏ هو الذي أنزل عليك الكتاب مئه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 


(۱) الاعرافب: ۱۷۹. (۳) مكررة في الاصل . 
(۲) الساء: ۸۲. )٤(‏ في الاصل : منهم . 
(5) الاعراف: ۱۷۹. وتكملة الایة: .ولهم آذاش لا بسممون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل 
آوك هو الغانلون وق 2 هکذا: (. . .لهم قلوب لا یعقلون 
ی ۱ 
(3) التتحل : #۳ 
۰ (۷) فاطر: ۳۸ . 


۱۸1 


الفتنة وابتغاء تأویله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا 
به (۱. 

وأنا مخبرك بتأويل الآية: 

قال بعض أهل العلم : إن معنى قوله: « ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من | 
والانس» يريد الاعادة ولم يرد ابتدأهم لجهنم, ألا ترى أنهم كانوا في الدنيا 
یتمتعون ویاکلون؟ . .. ولكن لما علم» تبارك وتعالی, أن أكثر عاقبة هذا الخلق 
يصيرون إلى 5 بكفرهم » جاز على سعة 00 ومجاز اللغة: ©« ولقد ذرأنا 
0 إنما التقطوه 0 وهذا 
«ما»( حكى الله عن امرأة «فرعون»)» إذ قالت: 8 قرة عين لي ولكء لا تقتلوه 
عسی أن ينفعنا أن نتخذه ولد ۰94 ومثل قوله: # إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ٠‏ لما كان عاقبة أمرهم إلى 
ذلك» وان كانوا لا يأكلون في الدنيا إلا حبيصة 9) والفالوذجات ()والاطعمة 
الطيبة . وقد قال الشاعر ما يدل على ما قلنا من ذلك : 

أموالنا لذوي الميراث نحمعها ودورنا لخراب الدهر تبئيها 

وللمنايا تربي كل مرضعة وللحتوف برى الأرواح باریها 


والوجه الثاني : قال فيه بعض العلماء :إن معنى قوله :« ذرأنا لجهنم كثيراً» : 
خلقناء ومعنى خلقنا: على أن سنخلق «و»“ ليس على : قد خلقناکم في الابتداء 


(۱) آل عمران: ۷. (۲) القصص: ۸. 
(۳) مزيدة من عندنا, (4) مزيدة من عندنا, 
(۵) القصص: 5 )1( اللساء ۰ ۱۰ 
(۷) الحلواء المخلوطة . 


(۸) مفردها فالوذ وفالوذج وفالوذق» وهي كلمة دحيلة تطلق على نوع من الحلواء دل ىن اا 
ا 0 وجمعه فوالی ولكن المؤلف قد جمعه هنا على فالوذجات. 


A۲ 


لجهنی وانما أراد به في القيامت كما قال: ظ ونادى أصحاب الجنة أصحاب 
الثار 4“ على معنی: سینادون وکما: ‏ قال الذیسن استضعفوا للذيسن 
استکبر وا ۵( , إنما يريد بقوله: سنخلقهم بمعنی الاعادة. وهو یوم القيامة في 
النشأة الأخرى» فهذا تأویل الآية. 


وإنما يدخلون جهنم بأعمالهم جزاء ہما كانوا یکسبون, وجزاء بما كانوا 
یکفرون» وجزاء بما کانوا یعملون قال اله » عز وجل: مط لهم قلوب لا يفقهون 
بها» يعني لا يتفقهون بهاء وقد كانوا يفقهون ما یقولون ويبصرون ما هو ألطف من 
الخردل» ویسمعون ما يريدون ویستلقلون ما لا يريدون. فعلى هذا المعنى تأويل 
الآية» وكل آية تشبهها. 


ومن سألك فقال: من خلق الشر؟ فقل له: إن الشرعلى أمرين: شر هو ألم 
وأذى وعذاب» وشر هو ظلم وجور وكذب وعيب. . فعن أي الشرين تسأل؟ فان 
قال: عن الظلم والجورء فقل : إن الظلم من أفعال الظالمين والجور من الجائرين 
والکذب من الکاذبین . فان قال لك «أفيجور)”) من خلقه؟ فقل له : لم نقل إنه 
مخلوق» فتسألنا عن خالقه. فان قال لك : فلم يخلق الله الکذب والجور؟ فقل 
له: إن معنى خلقه: فعله والله لم يفعل الجور والكذب والظلم أن الجور 
والكذب لا يفعله إلا كاذب جائر ظالم . فإن قال: ما دليلك على أن الحمى والألم 
شر؟ فقل له: دليلي على ذلك قول أله » تبارك وتعالى: ¥ ونبلوكم بالخير والشر 
فتنة € وقوله : « وإذا مسه الشر جز وعا *”” وقول القائل: لم أزل البارحة في 
شر طویل » من حمى ووجم ضرس أو أذن أو بدن على رما قال المتوجم . 

ثم يقال له : آخبرني عن الخیر والشر كله من الله؟ فإن قال : نعم يقال له: 
وإذا كان الخیر كله من الّه» فهل كان من النبي» صلی الله عليه وعلی آله. الخیر 
ایضا؟ فان قال: نعم, ترك قوله. وزعم أن النبي فعل خيراً» وفعل النبي غير فعل 


(۱)الاعراف: ٤٤‏ . (۶) الانیاء : ۳۵ 
(۲) سبأ: ۳۳. (ه) المعارج: ۷۰. 
(۳)رسم هذه الکلمة في الاصل هکذا: فایجور. (7) مزيدة من عندنا, 


۱۸۳۳ 


الله . فإن قال: لم يفعل النبي حيرا فقد شك في الحق وكفره وجحد محمد 
صلی الله عليه» وجهله . ۱ 

ثم يسأل عن إبليس» یقال: كان من إبليس شر قط فإن قال: نعم, ترك 
قوله: وان قال: لا فقل له: فلا ينبغي لك أن تستعيذ من شر إبليس» لأن من 
استعاذ من شره فهو أحمق عابث» وإذا استعاذ من شر من لا شر له فقد جهل هذاء 
مع قول الله عز وجل: * قل أعوذ برب الفلق » إلى آخر السورة(. 

ومن سأل عن ولد الزناء من خلقه؟ فيقال: الله خلق ولد الزناء وولد الكافرء 
والناس أجمعين . فإن قال: فأراد الله أن يخلقه؟ فيقال: نعم فإن قال: فقد أراد 
الله الزنا ؟ يقال: إن ولد الزنا غير الزناء والله لم يغضب من ولد الزنا وانما غعضب 
من الزنا» وكذلك لم ينه الزاني عن الولد وإنما نهاه عن الزناء فما نهى الله عله 
فليس من الله وما لم يرده فليس منه. 

فان قال : فيكون ولد إذا لم يزن الزاني؟ يقال له: يكون الولد بأن یتزوج؛ 
فيكون الولد على غير الزناء فان قال: الولد الذي بعد الزنا كأن يكون لا من الزنا؟ 
يقال له: قد اخبرناك أن الولد لم يكن من الزنا » وإنما كان لأن الله خلقه. فان 
قال: فلولم يزن الزاني كان الله يخلقه ؟ يقال: لا ندري بعد. الله كان يخلقه ولو 
لم يزن كأن يتزوج . فان قال : أرأيتك اذا زعمت أن الله أراد أن يخلق ولد الزنا ولم 
يرد الزاني يزني» كيف يكون ذلك؟ يقال له: مثل ذلك مثل رجل اغتصب أرض 
رجل» فبذر فيهاء وأراد الله أن ينبته » فالله هو أراد أن ينبت الزرع » ولم يرد الرجل 
أن يبذر في أرض غيره. فان قال: فما معنى هذا؟ يقال له: مثل ذلك» رجل زنى 
وسرق فأراد النبي صلى الله عليه لا يقطعه ولا يجلده حتى يسرق ويزني» فكذلك لم 
يرد الزنا وان كان الولد لا يكون إلا بعد الزنا. 

تم الكلام» والحمد لله ولي الأنعام. وصلی الله على رسوله محمد وآله 
الكرام» وحسبي الله وحده وكفى ونعم الوکیل . 


(۱) سورة الفلق , 


في التوجيد 


بسم الله الرحمن الرحیم ۱ 
فر وض الله على المکلفین 


قال القاسم بن |براهیم » صلوات الله عليه : 
سألتم» يا ولدي. ونتکم الله للرشاد» عن أمهات فرض الله على من 
«کلفهم »۲ من العباد وأحببتم أن تعلموا من جملهن أصولاً كافية في تفسیر 
کلهن » بقول حزم مختصرء قريب المأخذ والمدکر لیس فيه حيرة ولا تخاؤل"» 
ولا تکثر منه الأقوال . 
فاول یا بني - فرض الله » ومقدمات أمهات فرضه الایمان لله بوحدانيته 
والاقرار له بر بوبيته» لأن من أقر لله بالربوبية عرف أنه لله عبد» ومن أيقن له 
بوحدانيته علم أنه ليس له والد ولا ولد وبرىء عنده من مكافأة الأندادء وعز وجل 
ثناؤه عن مناوأة الاضداد لا يكون معه ند أو خل. ومن له في الأوهام والد أو ولد 
« لا یکون ۱ احذا ابدا وا فرداً. 
وکیف یکون عبداً من توهم ذلك فيه یکا و اند ام وقد توهم معه أب 
وابناً ونداً أو ضداً ومن شبه الله بشيء من خلقه فقد خرج من المعرفة بالله وحقه» 
وجعل لله ندا مماثلاً وکفیا!**ونظیرا معادلاً في کل ما يشبهه به فيه من أوصاف الخلق 
في معنی واحد وفي کل معنى » لان في تشبیهه له سبحائه بمعنى من الخلق 
إبطال الوحدانية ومفارقة للأزلية » ومن جور الله فى حکمه فقد أشرك به» إذ شبهه 
بالجاثرین» وخرج بتجويره له في حكمه من توحيد الله رب العالمین. وكان بفريته 
)١(‏ ذکر الناسخ قبل الب لبسملة عبارة: «ومن كلامه صلرات الله عليه وسلامه». 
(۲) في الاصل : كلفهن, 
(۳) الكلمة في الاصل بلا إعجام ولا همزء والمعنی تکبر: أو ظن » وتهمة. 
(4) مزيدة من عندنا. 
(ه) كفى الانسان هو من يقوم مقامه . 


۱۸۹ 


على الله فى ذلك عند الله من المشركين » حكمه حكمهم واسمه أسمهم » لأنه 
أشرك بين الله وبين الجائرين في الجور, ومثله. سبحانه بهم فيما مثل فيه بينه 
وبينهم من الأمور. 

وكذلك كل تمثيل أو تشبيه قيل به فيما بين الله وبين خلقه فهو شرك بالله 
صريح أو معنى' «أشرك) صاحبه له » فمعنى شرك في اللسان مج لأنه أشرك 
بين الله وغيره » وقال به فى ذات الله أو تجويره . 

فكل من وصف الله بهيئات خلقه أو شبهه بشيء من صفاتهم , أو توهمه 
صورة ما كان من الصور وجسماً ما كان من الأجسام أو شبحاء أوأنه فى مكان أو أن 
الأقطار تحويه أو أن الحجب تستره أو أن الأبصار تدركه من جميع خلائقه أو شيء 
منهاء أو أن شيا من خلائقه يدرك شيئاً مما حلق وذرأ وبرأ أو مما كان أبد الأبد فقد 
نفاه وکفر به وأشرك وعید غیره . فافهموا. وفقنا الله , وكل مؤمن » لاصابة الحق 
وبلوغ الصدق. إنه قريب مجیت . 


(۱) في الاصل : شرك بدون الهمزة الاولی . 


۱۸۷ 


القاضي عبد الحبار 


۱۸۹ 


هذه الرسالة التي آسمیناها «المختصر في أصول الدین» قد سماها ناسخها 
رهلا كتاب فيه أصول للدین علی مذهب أهل التوحيد والعدل» . 

وللوهلة الأولى تدل هذه التبمية التي أطلقها الناسخ على أن اسم المؤلف 
غير معروف» وعلی أن العنوان الخاص بالرسالة غير معروف کذ لك . وأغلب الظن 
أن الناسخ قد عثر عليها منز وعة صفحة الغلاف» فنسخهاء ثم كتب لها صفحة 
غلاف أثبت عليها قوله: «هذا كتاب فيه أصول للدين على مذهب أهل التوحيد 
والعدل». فهو هنا قد أثبت ما يدل على «موضوع) الكتاب» و«المذهب والاتجاه 
الفكري» المكتوبة فيه هذه الرسالة . 

وناسخ هذه الرسالة هو «عبد السرضا كاظمي»؛ وتاریسخ نسخه لها سنة 
۰۵ هل والأصل الذي نقلها عنه منسوخ بقلم «محمد بن حماد بن بركة بن 
محمد بن حيان الشيباني المحرزي»» وهو من النساخ الذين عاشوا في النصف 
الأول من القرن السادس الهجري» وقد نقل «عبد الرضا كاظمي» عن منسوخاته 
عدة رسائل أخرى» منها مثلاً «إنقاذ البشر من الجبر والقدر» و«مجموع من كلام 
الشريف المرتضى» وتاريخ نسخ «المحرزي» لها هو سنة ۵60 ه. . والمخطوط 
الذي ضمنه «الكاظمي» هذه الرسائل» قد جعل هذا المختصر في آخره. أغلب 
الظن لعدم معرفته اسم المؤلف ولا اسم الکتاب" . 

ونحن قد أطلقنا عليه اسم «المختصر في أصول الدين» لأن مؤلفه قد سماه 
(۱) انظر اللرحات: ۰۱۳۲ ۰۷۵ ؟4 من مخطوط المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية رقم (159 


عقائد تیمور) . 
(۲) وهو يشغل في المخطرط اللوحات من "لا حتى ۹۷ . من المجمرعة (۱۹۹ عقائد تیمور). 


۱۹۱ 


بذلك» حسب ما تكشف لنا من مقدمته. ومن خاتمته. . ففي المقدمة یتحدت 
المؤلف عنه بعبارة صريحة يقول فيها: (. . هذا مختصر في أصول الدین» ثم يشير 
في الختام بقوله: «. . . هذا المختصر. . ) 
ولم تكن قضية التسمية بالأمر الصعب ‏ وإنما القضية التي واجهتنا 
بصعوبات جمة هي التحقق من نسبة هذا الكتاب لصاحبه» ونحن لم نواجه هذا 
الأمر ولدینا افتراضات أو افتراض مشكوك فيه يتطلب الطبت والتحقق» وإنما 
واجهناه بلا أي افتراض 
ونحن قد عثرنا على هذا النص منذ سنوات عدة وبعد قراءته ونسخه ظهرت 
لنا قيمته العظيمة» كا لا ل ا 
أغلب المباحث التي تناولوها وهو يعرض هذه المباحث في شكل أسئلة وشبهات 
واعتراضات ؛ نم يقدم علیها " الاجابات . . وهو یکاد" أن یکون «دلیلا؛ يجمع بين 
صفحاته والتلخيصن المعجزه لهذه المباحث التي إذا قرأناها في الموسوعات 
الكبرى لم نتخيل أبداً إمكانية تركيزها في مثل هذا التلخیص, ٠‏ 
ey‏ ولكننا تركنا الشروع في تحقيقه ونشره لعدم معرفة 
اسم مؤلفه » بعد أن بذلنا في سبيل التوصل لمعرفته عدة جهود لم تثمر لنا اليقين » أ 
ما هو قريب من اليقين. 
ثم اشتغلنا ببحث موضوع «مشكلة الحرية الإنسانية عند المعتزلة»» 
واقتضانا البحث أن نقرأ كل ما وصلت إليه أيدينا من مخطوطات ومطبوعات فى فكر 
أهل العدل والتوحید» (وأغلب هذه المصادر مرصود في مراجع هذا الكتاب). 
وبعد أن قرأنا الموسوعة الكبرى التي ألفها قاضي القضاة بعنوان «المغنى في أبواب 
A O‏ لصدرقة رزیت بهذا انمي لق 
اصول الدین». . ذلك آننا وجدنا الاحتمالات تنداعی كل الذهن. والافتراضات 
تتكاثر» وجمیعها في اتجاه أن هذا النص للقاضي تن الجبار. . . وبالفعل 


(۱) وهوکتاب في عشرین جزهآ, نشرمنه آربعة عشر جزءاً هي ما عثر عليه منه حتی الآن» وبعض أجزائه 
في أكثر من مجلد واحد. 


۱۹ 


تحققناء بالبحث ‏ من هذا الموضوع وذلك بواسطة أدلة كثيرة» في مقدمتها: 

١‏ إن المصادر التي طالعناها في العدل والتوحيدء منها ما هو قديم ا 
وسابق على ترجمة الفلسفة اليونانية» ومن ثم فقد جاء خاليا من تعقيداتهاء ملتزما 
الوضوح والبساطة للفکر العربي الإسلامي» وهذا هو طابع رسائل الحسن 
البصري» والامام القاسم الرسي» والامام يحيى بن الحسين» مثلا. 

ومن هذه المصادر ما كتب بعد أن تمثل الفكر العربي الاسلامي الفلسفة 
اليونانية» فاكتسب أسلوب علماء الكلام المسلمين - بسبب هذا التمثل ‏ طابع هذه 
الفلسفة الذي انعكس بدوره على صياغات المتكلمين ومؤلفات علم الكلام. 
وأبرز مثال لهذا اللون في فکرنا العربي الاسلامي هو مؤلفات القاضي عبد الجبار. 
والذين قرأوا له (المغني) يعرفون ذلك دون حاجة لسوق أي دلیل . 

وهذا المختصر الذي نبحث عن مؤلفه هو من هذا اللون من ألوان مؤلفات 
العدل والتوحيد. 

؟ - إن الذين كتبوا في هذا الفكر قد سموا كتبهم ورسائلهم باسم (العدل 
والتوحيد)» فقدموا «العدل» على «التوحید)» ويتضح ذلك من الرسائل التي 
حققناها» ومن غيرها من الآثار. وفي داخل المباحث قدموا مباحث «العدل» على 
مباحث «التوحيد» في الكتب والرسائل التي جمعت المبحثين بين دفتيها. ولقد 
خالف في ذلك القاضى عبد الجبار» فعنون موسوعته بعنوان «المغنى في أبواب 
التوحيد والعدل», وقدم فيها مباحث «التوحيد: على مباحث «العدل»» ولقد تنبه 
مثلاً الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد الأهواني إلى نقطة الخلاف هذه» وهو يتحدث عن 
مميزات القاضى عبد الجبان فكتب أن دثمة حلاف أيضاً من جهة التوحيد 
والعدل. فالقاضي عبد الجبار مستقر في اعتبار التوحید أسبق من العدل» وهذا 
السبق إنما جاء لأن التوحيد أولى وآثر وأحرى بالتقدیم. لأن «قيمته» أعلى من 
(قيمة العدل» ۷ , 

ونفس هذا الأمر هو الذي التزمه «المختصر» الذى نتحدث عنه, 


(۱) انظر ص ۱۰ من تصديره لكتاب (شرح الأصول الخمست). 


۱۹۳ 


۳ أن مراجعة كتابي القاضي عبد الجبار (المغني) و(شرح الاصول 
الخمسة) ‏ وبالذات (المغني) - تثبت بما لا يدع أدنى مجال للشك أن الارای 
والعبارات والألفاظ والأسلوب. والأمثلة التي تضرب للتدلیل » وتقسیم الفصول؛ 
والأبواب» والفقرات, أن کل ما جاء بخصوص هذه المسائل في «المختصره إنما 
هو عين ما جاء عنها في (المغني) مع فارق واحد هو الفارق بين بسط الموضوع في 
عشریین جزءاً وبين ضغطه في صفحات مما جعل الفصل الذي يستغرق في 
(المغني) عشرات الصفحات يتناوله «المختصر» في سطرين اثنين» مثلاً. ونحن 
لن نقدم أمثلة على هذا التمائل» وتلك الوحدة, لأنها موجودة في كل صفحات 
النصين » ويدركها كل من يقرأهما ويقارن بينهما في هذا الباب. 


6 -أن الترتیب الذي عرضت به القضايا في «المختصر» بکاد. بطابق الترتيب 
الذي عرضت به نفس القضايا في المخني). ولو أن أجزاء (المغني) قد عثر عليها 
جميعاً. لربما كان الحكم بتمام التطابق في إمكاننا الآن. . 


فنحن مثلاً نجد «الأصل الرابع» في (المختصر) يتناول ما تناوله القاضي في 
«الجزء الرآبع» من (المغني) كما نجد «الأصل الخامس» في (المختصر) يتناول 
موضوع «الجزء الخامس» من (المغني) . ويأني في المختصر بعد ذلك الحدیث 
عن «التعدیل والتجویره وهو موضوع «الجزء السادس» من (المغني) . ثم يأتي 
الحدیست عن «خلسق الافعال» وهي موضوع الجزءین «الثامن والتاسع» من 
(المغني) » ثم تتوالی الموضوعات: «الالام» مثلاً ونجدها موضوع «الجزء الثالث 
عشر» من «المغني». وودالنبوات»؛ وهي موضوع «الجزء الخامس عشر» من 
(المغني) » ثم «نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وموضوع نسخ الشرائع » ونجدها 
في «الجزء السادس عشر» من (المخني) » ثم الکلام في «الشرائع» وهو موضوع 
«الجزء السابع عشر» من المغني... وهكذا. . الخ. . الخ. . 


الدين). يمكن أن تكون قرينة -وان لم تبلغ مبلغ الدلیل - على نسبة هذا 
«المختصر» للقاضي عبد الجبار» فإن له مثلاً كتاب (المحيط وهو الذي جمعه 


۱۹ 


«ابن متويه» » والاسم الكامل لهذا الكتاب هو (المحيطفي آصول الدین) (۱. وأكثر 
من هذا فإن كتاب المغني إنما كان یسمی في المراجع الق باسم (المغني ف 
أصول الدین). . «فالمغني» ادن موسوعة في أصول الدين » والنص الذي بين 
أيدينا مختصر في أصول الدين. 


- أن مؤلف هذا «المختصر» يقول في مقدمته إنه عمله لمن سماه 
«الصاحب الجليل» ووصف هذا «الصاحب الجليل» بأنه «إمام العالمين في العلم 
والدین والفضل» وفي تراثنا العربي الاسلامي هناك واحد فقط اشتهر «بالصاحب» 
ویمکن أن تنطبق عليه آوصاف الامامة والتقدم في العلم والدین والفضل. وهو 
«الصاحب بن عباد»". وصلة القاضي عبد الجبار «بالصاحب بن عباد) معروفة 
مشهورة. فلقد اتصل القاضي (بالصاحب) سلة ۳٩۰‏ ها سنة ٩۷۰‏ م وتولی 
القاضي من قبل «الصاحب» منصب قاضي القضاة (وزير العدل) وتوفي 
«الصاحب» في حياة القاضي ؛ ویقال ان الوزیر الذي خلف الصاحب ؛ وهو «فخر 
الدولة» قد عزل القاضى عبد الجبار عن منصبه وصادر أمواله لأسباب منها صلته 
القوية «بالصاحب بن عباد»!). 


ولقد کان السا أن يطلب «الصاحب بن عباد) من القاضي عد الا 
الاجابة عن المعضلات الفكرية والکتابة في مثل هذه الأمور قلق كان ررق نز 


«أفضل أهل الأرض وأعلمهم» ولقد كان ن «الصاحب) يجيبه إا ىما بطي نحت ا 
استجاب لطلبه إسقاط ضرائب ب على أحد تلامیذه مقدارها ۰ ديناراً «فوضعها 


)١(‏ تقديم الدكتور أحمد فؤاد الاهوائ ay.‏ زء السادس من (المغني) ص و. 
(۲) انظر قائمة مولفات القاضي عبد الجبار في نقدیم د. عبد الکریم عثمان لکتاب رشرح الاصول 
الخمسة) . 

(۳) هو آبو القاسم إسماعيل بن عباد (۳۲۷ - ۵۳۸۵ ۹۵۵-٩۳۸‏ م): ولقب بالصاحب لصحبته لابن 
العمید » وقيل لصحبته الأمير 0 00 وکان الصاحب بن عباد یرفن هذه الدواة 
وعالماً صاحب مولفات ؛ بعضها في العدن راجع (دائرة المعارة ف الاسلامية) ٠‏ ومقدمة 

(رسائل الصاحب بن عباد) , 

(4) مقدمة شرح الاصول الخمسة. 


۱۹ 


الصاحب بعد أن أجابه القاضى عن عدة مسائل فقهية وعقائدية استعصت 
عليه)(), 


وهذا «المختصر) الذي طله «الصاحب» من «القاضي» انما كان مطلوباً 
ليكون بداية يتعلم بها هذه العلوم شخص وصفه المؤلف بانه «الشریف النجیب؛ 
وهو الذي كان محل اهتمام «الصاحب» حتى أحله «محل الولد»» وذلك حتى يكون 
هذا المختصر «توطئة له إلى دراسة الكتب كلها بعده» . ومن هنا تأتى أهمية هذا 
«المختصر) بين الرسائل والكتب التي اخترناها في موضوعي العدل والتوحید 
ونرجو أن نكون قد وفقنا إلى تحقيق هدفنا, بتحقيق هذا اللص وتحقير 
نسبته إلى قاضي القضاة. فلقد كانت سعادتنا غامرة عندما بلغنا هذا الهدف الذي 
راود فكرنا نحوا من ثلاث سنوات). 
محمد عمارة 


(۱) شرح الأصول الخسة, المقدمة. ص ۱۵. 

(۲) في الترجمة لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني. راجم : (شرح عيون المسائل) ج ۱. 
و(المنية والامل) الباب الرابع . وتقدیم الدکتور أحمد فؤاد الاهواني للقسم الأول من الجزء السادس 
من (المفني) , وتقدیم الدکتور عبد الکریم عثمان لکتاب (شرح الاصول الخمست) . 


۱۹۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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مهد مه 


اللهم بك أستعين» وعليك أتوكل وإياك أستهدي طريق الحسنى» وإياك 
أرغب في أن تصلي على نبينا محمد وعلى آله الطيبين. . 

هذا مختصر فى أصول الدين» يشتمل على جمل من الأدلة والخلاف 
ويحتوي على ما لا يسع جهله وإغفاله» عملناه للشريف النجیب المومل لعمارة 
الدين وإحياء معالم آبائه الطاهرین» صلوات الله على النبي وعليهم أجمعين. 

تقدم بجتمعه الصاحب الجليل إمام العالمين في العلم والدين والفضل» أدام 
الله علاه لأهله من حيث أحله محل الولد وشاهد منه آثار الفضل وعلامات النجابة 
والتقدم. فأحب أن يكون في الحق علماً وفي نصرة دين جده صلوات الله عليه 
إماماً. فامتثلت ذلك على ما حده ليصير توطتة له إلى دراسة الكتب بعد 
واعتصمت بالله جل جلاله من الزلل» وسألته التوفيق في القول والعمل» وفصلته 
بذكر المسائل والجوابات ليكون أقرب وآمکن . وكفى به ناصرا . 


فإن قيل: ما الذي يجب على المكلف معرفته من أصول الدين؟ قيل : أربعة 
أشياء : 
)١(‏ التوحيد. 
(۲) والعدل. 
(۳) والنبوات . 
)٤(‏ والشرائع . 
فعلى هذه الأصول مدار أمر الدين. 


۱۹۷ 


Ê 


مسألة : 

فإن قيل : فما التوحيد؟ . . قيل: هو العلم بما يتوحد الله جل وعز به من 
الصفات التي يختص بها أو بأحكامهاء دون غيره» نحو أنه قديم وما عداه محدث» 
وواحد لا ثاني له» وما سواه بخلافه» وعالم لا يجوز أن يجهل وما“ سواه کذلك» 
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مسألة: 

فان قيل: فما العدل؟ فیل : العلم بتنزيهه تعالى من أمور ثلاثة: 

أآحدها: القبائح أجمع . 

وثانيها: تنزيهه عن أن لا یفعل ما يجب من واب غیره. 

وثالثها: تتزیهه عن التعبد بالقبيح وخلاف المصلحة. وإثبات جمیع أفعاله 
کته وغدل وتو انا 
مسألة :. 


فإن قيل: ألستم تقولون: الأصول خحمسة» وتعدون فيها: الوعد والوعيد» 
والمنزلة بين المنزلتین» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؟ قيل له: كل ذلك 
يدخل في العدل, لأنا إذا نزهناه عن الخلف والكذب والتعمية» بطل قول 
المرجئة » فإذا بينا جنس ما نع به ثبت ما نقوله في المنزلة , بين المنزلتین » وكذلك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
مسألة: 

فإذا قال: فما النبوات؟ قيل له : العلم بحسن بعثة الله تعالى الأنبياء وبأنهم 
قد بعئول ووجب تصليقهم فيما تحملوه من الشرائع » والقبول منهم 
مسألة : 

فان قيل: فما الشرائع؟ قيل: معرفة ما جاء به النبي صلوات الله عليه من 
الفرائض والواجبات , والحلال والحرام والفقه يدخل في هذا القسم , فلهذا عظم 


)۱ مك هنا نافية » أى وليس سواه كذلك . 


۱۹۸ 


موقع الفقه لأن به تعرف هذه الشرائع » وهو على ضربین: 

آحدهما: يجب على کل أحد أن يعرفه» كأصول العبادات» نحو آعداد 
الصلوات» وصوم ورمضان» ونحو ذلك . 
مسألة: 


فان قيل: أفيجب على المکلف معرفة العربية والنحو واللغة؟ . . قيل: 
يحتاج إلى ذلك العلماء ليفهموا عن الله تعالى وعن رسوله ما خاطبا به» فلهذا 
الأصل الواحد يحتاج إليها دون ما تقدم من الأصول. لأن تلك تعرف بالعقل» 
والجهل باللغات لا يؤثر في صحة معرفتها . 
مسألة : 


فان قيل: فأول ما يجب على الانسان «أن)'" يفعله ما هو؟ قيل له: النظر 
مسألة : 


فإن قيل: ومن أين» أولاً إن النظر والفكر واجب؛ ومن الناس من یخالف 
ويقول: العمل بالتقليد» كأصحاب الحديث وغيرهم؟ وفي العقلاء من يخالف 
ويقول: إنا نعرف ما يلزمنا ضرورة فلا حاجة بنا إلى التفكير والنظر؟ قيل له: إن 
العاقل يعلم أن في الناس من يخطىء وفيهم من يصيب » وكل واحد منهما يدعي أنه 
م فلم صار تقليد أحدهما أولى من تقليد الآخر؟ وتقليد «الموحد») لم صار 
أولى «من») تقليد الملحد؟ ومن يقول إن الله يرى» لم صار تقليده «آولی» من 
تقليد من ينفي الرؤية؟ 
)١(‏ في الاصل هنا عبارة: «الوجوه على بعض» والمراد: على بعص الوجوه. 
(۲) أي أصل: الشرائع . 
(۲) غير موجودة في الاصل . 
(4) في الاصل : الوحد. 
(۵) یر مو في اد علن» 
(7) في الاصل : باولی. 


۱۹۹ 


وهذا يبين فساد التقلید » ويدل على أن الحق لا يعرف بالرجال » ولهذا قال 
أمير المؤمنين عليه السلام) للحارث: يا حارث. إنه ملبوس عليك. إن الحق لا 
يعرف بالرجال» اعرف الحق تعرف آهله . 

فان قال: تقليد المستور أولی» قبل: أليس مع ستره وإظهاره التدين قد 
يخطىء كما يخطىء الرمابنة من النصارى؟ وكيف يصح ما قلته؟ 

فإن قال: تقليد الأكثر أولى » قيل له: أليس الكثير قد يخطئون (و)" القليل 
قد يصيبون؟ فلم جاز ما قلته؟ 

فإن قال: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وآله: «عليكم بالسواد الاعظم» 
فدل على أنه يجب ابتاع الأكثر؟ قيل له: من قال بالتقليد لا يعرف أن الرسول نبي» 
لأنه لا يكون بتقليده أولى من تقليد (مسيلمة)”" الكذاب فكيف يحتج بهذا 
الحديث؟ والمراد بالخبر أنه يجب ابتاع الأمة. لأن قولها حجة. لأنها الأعظم من 
السواد» وما نقص عنها لا يلحقه هذه الصفة. 


والذي يدل على أن العلم بال ورسوله يتوصل إليه بالتفکر أنه لو كان ضرورة 
لتساوى العقلاء فيه ولما اختلفوا في ذلك » دلالة على أن الأمر كما قلنا. ويدل على 
ما نقوله» من وجهة السمع أنه تعالی أوجب النظر وحث عليه ومدح فاعله وذم 
المعرض عله فقال عز وجل  :‏ قل أنظروا ماذا في السموات والأرض »0 وقال 
عز وجل: «آفلا ینظرون السی الابل كيف خلقت 4 وقال تعالسی: وفي 
آنفسکم أفلا تبصرون 4" وقال تعالی: وكأين من آية في السموات والأرض 
یمرون علیها وهم عنها معرضون 4 وما نبه الله جل جلاله عليه من الحجاج في 
كتابه يدل على وجوب النظر وفساد التقليد. 
(۱)المعنی هو علي بن أبي طالب. 
(۲) في الاصل : في 
(۳) في الاصل: مسألة. 
(4) یونس: ۰۱۰۱ والاية مذكورة في الأصل خحطاً هكذا (قل انظروا في ملکوت السموات والارض) . 
(۵) الغاشیة: ۱۷. 
(5) الذاریات : ۲۱. 
(۷) يوسف: ۱۰۵. 


مسالة: 


فإن قال: ومن أين أن العاقل يجب عليه النظر في طريق معرفة الله تعالى؟ 
قيل له: لانه إذا سمع اختلاف الناس في هذه المذاهب» وتكفير بعضهم بعضاً 
وتخويف کل واحد منهم صاحبه من خلاف قوله» وعلم أن جميع هذه المذاهب لا 
يصح أن يكون حقاًء لان فيها متضادً, كقول من قال: العلم قديم» وقول من 
يقول بحدوئه وقول من قال: إن الله يرى» وقول من ينفي الرؤية عنه» ولا يجوز 
أيضا (في)7" هذه المذاهب أن تكون كلها باطلة, لأن الحق لا بخرج عنهاء ولا 
يمكن أن يعتقد أن العالم لا قديم ولا مُحدّثء فلا بد من أن يكون فيها ما هو حق 
وفيها ما هو باطل . ۱ 

وإذا حوف الانسان فقيل له: إن لم تفکر فتعرف الحق» لم تأمن أن تكون 
من المبطلین » فیفضی بك ما أنت عليه إلى النار الدائمة والمضار العظیمت فلا بد 
من أن یخاف ويعرف بعقله أنه يجب أن یتحرز مما یخافه فيلزمه أن يفكر وینظ 
كما إذا قبل له» في طريق يسلكه ولا بد له منه: إن فيه سبعاً (ولا ما فيم)”" وخماف 
من ذلك يلزمه أن يسأل ويبحث. فهكذا ما قلنا بوجوب النظرء مع أنه إذا تفكر في 
نفسه وتدبر آثار النعم من الصحة والقوة والأداة والآلة والشهوة واللذة وعلم فرق ما 
بینه وبين السقیم المدنف» وقيل له: إن لم تنظر فتعرف الخالق والمنعم لا 


(نأمن) ۲۳ أن تقدم على (كفره)”» (فطاعته) ۲٩‏ إنما تجب بعد أن تعرفه حق معرفته . 


مسألة: 
فان قال: فبینوا لي جمل ما یلزمه في (التوحيد)”" أن یعرفه» قیل له: يدور 
ذلك على أصول لخمسة,: 


)١(‏ في الأصل: من. 

(۲) هكذا بالأاصل» والمراد وليس فيه» أي وليس في الطريق سبع . 
(۳) في الاصل : نا. 

(4) في الاصل : کفر. 

(۵) في الاصل : وطاعته. 

(") في الاصل : الوحید. 


أولها: إثبات (حدوث)" العالم. 

والثانى: إثبات المحدث. 

والثالث : بيان ما يستحقه من الصفات. 

والرابع : العلم بما لا يجوز عليه من صفات المحلوقين . 
والخامس : إثبات وحدانیته . 

فإذا عرفت هذه (تحصلت جمل ما بلزمه في التوحيد)”" . 


لد لد ولد 
۴ تن 9 


(۱) في الاصل : حدث. 
(۲) غير موجودة في الاصل: ومکانها فراغ . 


الكلام في الأصل”" الأول 


مسألة : 

فإن قال: بينوا لي الأصل الأول. ليبطل ما تقول الدهرية من أن العالم 
فدیم» قيل له: إن العالم إنما نعني به هذه الأجسام التي نعلمها بالمشاهدة وعلى 
سبیل الضرورة» ونعلم من حالها آنها لا يصح أن تکون محدلة قديمة معأ ولا أن 
تخرج من أن تکون بهاتین الصفتین » فلا بد من أن تکون إما محدثة واما قديمة 
فلا يعلم ذلك إلا بالنظر والتفكر. 

فإن قال: فما الدليل الذي إذا نظرنا فيه علمنا حدوث العالم؟ قيل له: لأن 
هذه الأجسام لم توجد إلا مع المحدثات التي لم تتقدمها الأجسام في الوجود. 

فان قال: وما تلك المحدثات التي لم تتقدمها الأجسام في الوجود؟ قيل له: 

فإن قال: فدلوا على إثبات ذلك ففي الملحدة من يخالف في هذا كما 
تعلمون. قيل له: الذي يدل عليه ٠‏ أن كل نسان يعقل فقد یعلم إن الجسم يجوز 
أن يقرب من الجسم الآخر بدلا من بعده ويبعد بدلاً من قربه؛ فإذا كان جواز 
الأمرين عليه واحداً» ثم (رأيناه)"٠‏ يختص بالقرب دون البعدء فلا بد من معنى به 
فهذا يدل على إثبات هذه الأعراض 
مسألة : 

فإن قال: فقد ادعيتم أنها محدثة فما دليلكم على ذلك وقد خالفكم فيه 
(۱) في الاصول: الاصول. 

۳۳ 


أصحاب الكمون" والظهور من الملحدت فيقولون: نها قديمة» فإذا ظهرت 
الحركة تحرك وإذا كمنت سکن » قيل له: إن الحركة لو لم تكن محدثةء وكانت 
قديمة» لما صح أن تبطل وتعدم وقد علمنا أنها تبطل بالسكون والسكون يبطل 
الحركة» فوجب القول (بحدوثهما)"" . 
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فان قال: دلوا أولاً على أنها تبطل بالسكون وتعدم» قيل: لا يخلوء لولم 
يبطل» من وجهين» إما أن يكون موجودا في مكانه”" الأول أو متحركاً على ما كان 
عليه من قبل » ونحن نشاهده وهو ساكن به ؛ فيبطل ذلك» والانتقال على الحركات 
والأعراض محال لأن ما ينتقل قد يجوز بدلاً من أن ينتقن أن يبقى على ما هو 
علیی كما نعرفه من حال هذه الأجسام» ولا يكون كذلك إلا بنقلة توجد فيهء 
والحركة لا يجوز أن توجد فيها حركة لأنها ليست بمحل للأعراض» فيجب أن لا 
يصح الانتقال علیها » وإذا بطل القسمان صح أنها قد عدمت. . 
إلزام: 

فان قيل: جوزوا في الحركة إذا سكن المحل أن تكون قد كمنت بعد 
ظهورهاء قيل له: إن كمونها لا يخلو من أن يكون بأن زالت عن محلهاء وهو 
الانتقال الذي ذكرناه أو يكمن» وهي موجودة في محلها وهو الذي بينا فساده» 
فليس الذي ألزمته بطعن فيما قدمناه؛ ولأن الكمون والظهور إنما يجوزان على 
الأجسام بأن تستتر مرة بغير بقاسه“ وتظهر أخرى. وليس هذا حال الأعراض. 


)١(‏ الكمون مذهب فلسفي قال به بعض المعتزلة» مثل «النظام»» ويعني أن الموجودات قد خلقت دفعة 
واحدةء وأنه ليس فيها متقدم ومتأحرء إذ المتأخخر کامن في المتقدم والتقدم والتأخخر إنما هو باعتبار 
الظهور:من مكانها لا باعتبار الحدوث والوجود. راجع : المعجم الفلسفي. مادة وكمون». 

(۲) في الاصل : يحدثهما. 

(۳) في الاصل : موجودة في مکالها. ومن قبل كان الاسلوب مؤنثاً باعتبار الحركة » ثم تحول إلى التذكير 

باعتبار الجسم المتحرك. 

(4) هكذا بالاصل . 


فان قيل: ولم قلتم إن صحة العدم على الحركة يدل على أنها ليست قديمة؟ 
قیل : لأن القديم هو الذي لا آول لوجوده » وما كان كذلك فوجوده واجب» لا 
وجوده فيه أولى من بعض » فيجب وجوده أبداً. وإذا صح ذلك فكل ما جاز أن يعدم 
پجب أن لا یکون قدیما ویکون محدئا, 
مسألة : 

فان قيل: ومن أين. . «آن»() الجسم لا يخلو من هذه الأعراض؟ قيل له: 
لأنه لا بد من أن يكون إما قريباً من جسم غيره أو بعيداً منه» ومحال مع وجودهما 
خلوهما من هاتين الصفتين» فيجب أن لا يجوز خلوهما من المعنى الذي به يقرب 
أحدهما من الآخر ويبعد وبه يجتمع ويفترق ويتحرك ويسكن» فصح بذلك ما 
قلناه . 
إلزام : 

فان قیل : أيخلو الجسم من اللون والطعم والرائحة؟ قيل له: يجوز أن يخلو 
منها إذا حلقه الله ابتداء ولم يخلق فيها شيئاً من ذلك» وإنما لم يجز أن یخلو من 
القرب والبعد لأنه محال أن يوجد إلا على إحدى الصفتين وقد يجوز أن يوجد خالیا 
من كل لون ومن كل طعم, وكذلك نجد الهواء لا رائحة فيه ولا طعم في الأغلب 
وما كان شديد الغبرة ولا لون فيه. 
مسألة : 

فإن قال: فلم إذا لم تتقدم الأجسام هذه الأعراض المحدثة في الوجود يجب 
أن تكون تلك محدثة. قيل: لأنا نعلم ضرورة أن كل شيئين لم يتقدم وجود 
أحدهما وجود الآخر فإذا كان أحدهما محدثاً فالواجب في الآخر أن يكون بمنزلته: 
كما يجب في زيد وعمروء وإذا كان وجودهما معا ولأحدهما سئة أن يكون الآخر 


(۱) غير موجودة في الأصل . 


کذلك. ولا فرق بين أن لا يتقدم شيئاً واحداً هذا حكمه أو أشياء كثيرة» فجميعها 
أدل في صحة ما ذکرنا. 
إلزام : ۱ ۱ 

فإن قال: أليس في الملحدة من يقول: إن الجسم قدیم ومع ذلك فإنه لم 
له: هذا جهل ومناقضتة. لأن كل واحد منها له أول» فحال أن لا يكون لجميعها 
ول لأن «الحدوث»)” قد عمهاء وإذا وجب فى الكل أن له أولاً فالجسم إذا لم 
يخل من جمیعها فهو كان لا يخلومن محدث بعينه في أنه يجب أن يكون محدثاً. 


GU 2 2‏ 
ين ين 


۶ 


مسألة : 


محدث ۲ فما الدليل على أن سائر ما في الأجسام من الأعراض محدث؟ قيل له: 
لأن الجسم إذا ثبت حدوثه فالألوان والطعوم والروائح لا توجد الا في الأجسام 
فيجب أيضا أن تكون محدثة, ولأنا نعلم إن بعضها يبطل ويعدم ببعض» فهي 
كالحركات والسكنات في هذا الباب. 


(۱) في الأصل: الحدث. 
(۲) في الاصل : قيل له. 
(۳) في الاصل: لا. 


الأصل الثاني في التوحيد 


£ 


مسالة : ۱ 

فإن قيل: فإذا ثبت أن الأجسام والأعراض محدثة» فما الدلیل على أن لها 

محدثاً وفاعلا؟ قيل: ينبغي أن تعلم أولاً إثبات حوادث هي أفعالناء ثم تعلم آنها 
نما كانت أفعالنا لأنا آمحدناها وأحدثتاهاء ومر حيث كانت محدثة احتاجت | 
و و من ۶ 

فاعل . ثم تعلم أن الاجسام وسائر الأعراض إذا کانا محدئین فلا بد من محلیث » ثم 


مسألة: 
فان قیل : دلوا على إثبات حوادث هي أفعالناء قيل له: لأن قیامنا وقعودنا 
وقربنا وبعدنا يقح بحسب إرادتنا وبحسب علومنا وشهوتنا مع سلامة الأحوال» 


وقيام غيرنا وقعوده لا يجب أن يقع بحسب إرادتنا وشهوتنا وعلمناء فدل ذلك على 
أن هذه الأمور فعلنا وهي من جهتنا واقعف وبنا متعلقة. 
مسألة : 

فان قیل : فدلوا على أنا أحدثناهاء وعلى أنها تحتاج إلى محدث من حيث 
بأوقات لا يحتاج إليه» وفي حال حدوثه لولا قصده إليها وعلمه بها لم تحصل » 
فعلمنا أنها تحتاج إليه من حيث كانت محدثه وأنها من جهته واقعت. وكذلك 
القول في سائر الأفعال. 


إلزام: 

فان قال: آلیست) حركة النائم لا تقع بحسب قصده. وهي فعلف إذا وجب 
ذلك. قيل له: نعمء وهذا لا يقدح فيما قلناه» لأنا أوجبنا أن كل ما يقع بحسب 
قصده يقصده وهو فعله إذا وجب ذلك فيه ولم نقل إنها ليست" بفعل له ولا يمتنم 
في هذا أن تكون فعله بدليل آخر» لأن الحكمين المثلين يثبتان بدليلين مختلفين › 
وهذا كما أملك الدار بالشرى» ولا يجب فيما لم أشتره أن لا آملکه بل قد أملكه 
بالهبة والميراث» ولا يمنع ذلك من أن بالشرى نكسب" الملك"۳. 
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مسالهة : 
فان قال : فما الدلیل على «أن»” الأجسام لها محدث وفاعل » وقد خالفکم 
في ذلك أصحاب الطبائع وغيرهم ؟ قيل رلهم: لأن أفعالنا إذا وجبت حاجتها إلى 
فاعل من حيث كانت محدثة ؛ فكذلك الأجسام المحدثة. لأن المشاركة في العلة 
توجب المشاركة في الحکم» كما أن قيامنا كقعودنا في حاجتهما إلى فاعل لما 
اشتركا في الحدوث . 


£ 


مسألة : 

فإن قيل: فكيف تعلمون أن محدث الأجسام هو القديم الاله؟ قيل له: لأن 
القادر منا لا يمكنه أن يفعل الأجسام البتة لأنه «في» جميع حالاته يتعذر عليه 
فعلهاء فلا بد من آن یکون فاعلها مخالفا للأجسام وهو الله تعالى » وكذلك فقد 
علمنا أن انقلاب النطفة والعلقة إنساناً مصوراً وأعضاء مركبة » ثم كونها حية قادرة 
حساسة ) ثم تنقلها من حال إلى حال ومن رتبة إلى رتبة لا يصح أن يكون من 
الواحد منا ولا مما هو من أمثالناء فيجب أن يكون فاعل هذه الأعراض مخالفاً لنا 
وهو الله جل جلاله. 


(۱) في الاصل : أليس. () غير موجودة في الأصل . 
(۷) في الاصل : أن ما لیس. (5) في الاصل : لهم . 
(۳) في الاصل : لنسب, (۷) في الاصل : لأنها. 
(4) مكررة في الاصل . 


۳۸ 


إلزام : 

فإن قيل: هلا جوزتم حدوث ذلك بالطبع أو بقوة من القوى؟ قيل له: إن 
«,حدوث» ذلك بالطبع لا يخلو من وجهین : 

إما أن يحصل للجسم وهو موجود أو معدوم» فإن حصل في حال وجوده 
فكيف يقع به ويوجد ويحدث؟! ون حدث وهو موجب غير مختار؛ فلم صار بأن 
يحدث في وقت أولى من وقت؟ 

وكذلك إن قال: في تركيب الانسان بالطبع » لأنه لو كان كذلك لم يكن بأن 
یترکب إنساناً في وقت أولى من وقت. وإنما يجوز ذلك على قولنا لأننا" ثثبته 
محدثاً من جهة مختار فاعل يفعله بحسب المصلحة؛ كما يختاره» وكما يفعل 
أحدنا فعله بحسب اختياره في حال دون حال. 


# ا 


(۱) غير موجودة في الاصل . 
0( في الاصل : لانها. 


۳۹ 


الأصل الثالث من التوحيد 


فإن قيل: فما الذي ي يستحقه عز وجل من الصفات؟ قيل له: هو قادر» 
مسألة : 
فان قيل: مولم يزل قادراً أم لا؟ قيل له: نعم , لأنه لولم يكن كذلك لكان 


بشدر بان يجعل نفسه قادر ومن ليس بقادر لا يصح منه الفعل ؛ وهذا يتناقض » 
فهو إذاً قادر فیما لم يزل ولا يزال» لانه لذاته قادر. 


وهو عالم» لأن في الشاهد العلم المحكم لا يصح إلا من عالم كالكتابة 
الانسان على عجائب ما فيه من الصنعة والاعضاء والألات ومجاری السطعام 
والشراب وغیر ذلك» فیجب أن یحکم بأنه عالم . 
إلزام : , 

فان قیل : آلیس العالم منا یعلم شيئاً دون شيء» وفي وقت دون وقت» فما 
أنكرتم من هذا في الله تعالى؟ قيل له : ا برو بإن جعله 
غیره.عالم وهوعالم لم بزل ولا يزال بكل معلوم كما أنه لما كان موجوداً لذاته لا 
(۱) غير موجودة في الاصل . 
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يحتاج إلى فاعل كان موجوداً فيما لم يزل ولايزال» وفارق الواحد «منا»()فی 
ذلك. 

وهو حي» لأن أحدنا متی خرج من أن يكون حياً استحال أن يعلم ويقدر, 
ومتى صار حياً صح ذلك فيه » وأحواله كلها على السلامة . فإذا كان الله تعالى عالماً 
قادرا فيجب أن يكون حياً لم يزل ولا يزال. 


فصل 
وهو سميع بصير مدرك للمدركات إذا وجدت لأنه حي لا آفة به» فيجب أن 
يكون مختصا بهذه الصفات إذا وجدت المسموعات والمبصرات والمدرکات . 
إلرام : 
فان قال: إنما يسمع أحدنا ويدرك بالآلات» فإذا استحالت على الله تعالى 
فكيف يوصف بذلك؟ قيل له: نا نحتاج إلى الآلات لأنا لأجل الحياة نسمع ونرى 
لا بآله كما يفعل لا بآله من حيث كان قادرا لذاته. 


فصل 

وهی جل وعز» موجود, لأن المعدوم يتعذر فيه أن يكون له مقدور يصح أن 

یفعله كما يستحيل ذلك في القدرة إذا عدمت جسد الواحد فإذاً يجب أن يكون 

موجوداً لم يزل ولا يزال» ولا يجوز أن يعدم لأنه لو كان محدثاً لاحتاج إلى فاعل 
ولادی إلى ما لا نهاية له» فإذا بطل ذلك وجب أن يكون قديماً موجوداً لذاته. 


(۱) غير موجودة في الاصل . 


"1١ 


باب على الكلابية 


مسألة : 


فان قال: أتقولون إنه عز وجل عالم بعلم وقادر بقدرة» على ما يحكى عن 
الکلابیة۱) وهشام بن الحکم ۷ ز في العلم المحدث؟ قبل له: لاء بل نقول هو 
عالم» > قادر حي » سمیع » بصیر» قدیم لذاته» لا یحتاج إلى آمر سوی ذاته يصح 
لأجله أن يستحق لهذه الصفات» ولو كان لا يعلم إلا بعلم لكان محتاجأ في کونه, 
عالماً إلى ذلك كالواحد مناء ی لو لم يوجد إلا بموجد» لكان محتاجاً إلى 
فاعل» كالواحد مناء وقد ثبت أنه غني من جميع الوجوه ولا تجوز عليه الحاجة, 
ولهذا نقول: : لم يزل عالماً ولا یزال كذلك» ویعلم کل معلوم ولو کان یعلم بعلم 
لكان قدر علومه كالواحد مناء ولو كان يجوز عليه العلم لجاز عليه الجهل كالواحد 
او انر ا ل اا وكل ذلك باطل . 


فإن قال : فما الدلیل على ما قلتم؟ قيل له : لانه لوكان يعلم بعلم لكان علمه 
لا بد من أن یکون موجوداً؛ لأن المعدوم لا يجوز ن یعلم به العالم من حيث يژدي 
إلى أ ن یعلم الشيء ویجهله على وجه واحل ال عدم ام والجهل والمعدوم 
الموجود اما أن كران محدلاً ا وقدييا ولو کان علمه محدثاً لأدى إلى أن يكون 


(۱) فرقة جبرية مشبهة» ويتحدث القاضي عبد الجبار عن آرائها فيقول: «إن کلام الكلابية بمنزلة كسب 
النجار (الفرقة النجارية) وطبع أصحاب الطبائع » وتثليث النصارى» في أنه لا يعقل». انظر المغني , 
في أبواب التوحيد والعدل . ج ۷ص ۰.۱۱۰ 
(۲) وإليه تنسب فرقة الهشامية. وهم من غلاة الشيعة. نضلاً عن قولهم بالتشبيه. انظر: كشاف 
اصطلاحات الفئون. ص ۰۸۰۵ 
(۳) غير موجودة في الاصل . 
(4) في الاصل هنا كلمة: الحال. 


أحدثه من قبل أن يعلمه «و»() من ليس بعالم لا يجوز أن يفعل العلمء وهذا 
فاسد» ولو كان قديماً لوجب أن يكون وجوده واجباً يستغني عن موجد وفاعل 
وهذا موجب إنه مساو لله في الالهية» وأن لا يكون الله عز وجل بأن يكون لها أولى 
من علمه وقدرته القديمين » وفساد ذلك يبين إنه تعالى عالم لذاته وقادر لذاته على 
ما قلناه. 
إلزام : 

فإن قال: فهل يجوز في الشاهد عالم لا بعلم؟ قيل له: ل لأنه لا يجوز 
إثبات عالم | إلا ويجوز أن یجهل» » فاحتاج إلى علم > كما لما جاز أن يعدم احتاج 
إلى فاعل » والله تعالى لما وجب كوئه عالماً واستحال الجهل عليه وجب استغناؤه 
عن علم يعلم به» كما يجب أن يستغني عن فاعل . 
إلزام : 

فان قيل: أليس إذا لم يكن لنا علم لم يصح أن نكون عالمین» كما إذا لم 
يكن لنا فعل لم نكن فاعلين؟ قيل: نعم . فان قيل: فقولوا مثله في الله تعالى» قيل 
له: إن وجب هذا وجب أن يكون علمه في قلبه» وأن يكون ذا قلب وجوارح 
كأحدناء وهذا محال. فأما الفاعل فهو الذى فعل. هذا حده وحقيقته » والحقائق لا 
تختلف . وحد العالم: من تصح منه الأفعال المحکمة. ثم ننظر» ففيهم من يعلم 
بعلم » والقديم تعالى يعلم لذاته؛ كما أن حد الموجود: أن یکون ثابت الذات» ثم 
ننظر» ففيهم من يوجد بفاعل » وفيهم من يكون موجوداً لذاته قديماً. 

ويقال لهم : الواحد منا يعلم مع جواز أن يجهل › ويعلم قدراً دون قدر, 
ويعلم بعلم محدث, فقولوا في الله تعالى مثله» وإلا بطل قياسكم . 


(۱) غير موجودة في الاصل . 


۳۱۳ 


الأصل الرابع من التوحيد في ذكر 
ما لا يجو ز عليه تعالى من الصفات 


7 


مسالة: 

فان قیل : يجوز على الله تعالی العجز؟ قبل له: لاء لأنه قد ثبت أنه قادر 
على كل مقدور يصح أن يقدر عليه» حتى لا جنس ولا قدر إلا وهو قادر علیه 
فمحال أن 0-6 ولهذا لا یجوز علیه الجهل والموت والافات لأنه E‏ 
e‏ 

فان قال : آفیجوز أن یعدم ویفنی؟ قیل له: لا لأنه موجود لا بموجد» بل هو 
کذلك لذاته, فهو آبداً موجود ولم یزل ولا يزال. 
مسألة: 

ان فا راواه ر عه کی جر عدن ال د مایت سین 
والأذن وغيرهما؟ قيل له: لا, لأنه حي لذاته» وإنما يجوز ذلك علینا لأنا بالحياة 
الموجودة فينا نحتاج إلى حاسة تكون محلاً للحياة. 
مسألة : 

فإن قال: أفتقولون: إنه تعالى يرى بعض المرئيات» ويجوز أن يمتنع عليه 
بعضها كالواحد منا؟ قيل له: لاي بل یری كل موجود من المرئيات» ومحال 


الموانع عليه؛ لأنها تجوز على الواحد منا من حيث يحتاج إلى الحواس فإنما يرى 
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باب على المحسمة 
مسألة : 


فان قال: فهلا قلتم : إنه تعالى جسم » كما تقول المجسمة" والحشوية"!, 
حتى قال بعضهم : إنه على صورة آدم, وأنه خلقه على صورة نفسه؛ وقال 
بعضهم : إنه لا يحد عِظّماء وقال بعضهم: هو بشبر نفسه سبعة أشبار» وقال 
بعضهم : إنه منبث في كل مكان» ! إلى سائر ما قالوه في ذلك مما يجل تعالى عن 
ذكره؟ قيل [ه۲۳: نه لو کان جسماً لوجب أن لا يخلو من دلائل الحدوث» كالقرب 
والبعد والاجتماع والافتراق» وكان يجب أن يكون مُحدثاً كهذه الأجسام وأيضاً 
فكان يجب أن يحتاج إلى مركب ومصور ومؤلف له كما تحتاج الأجسام إلى ذلك» 
نت فإن جاز أن يكون هو قديماً يمدي عن يرجه وم کب رب ليجوزن أن 

يستغني الواحد منا عن الله تعالی» وفي هذا إبطال الصانع وأيضاً فان 0 
يصح آن بيتدي فیفعل إلا في نفسه فلو كان تعالى جسماً لما صح أن يخترع 
الأفعال اختراعاً في العالم على ما نشاهده ونعرفه, وأيضاً فلو كان جسماً لكان إنما 
نرى ونعلم ما يحصره» وإنما يفعل فيما يقرر منه» ولجاز أن تمتنع عليه الأمور 
كالواحد مناء وهذا كله باطل . 

فإن قال: فهلا وصفتموه بأنه جسم وإن إن لم يشبه الأجسام؟ قيل له: لوجاز 
ذلك لجاز أن يوصف بأنه شخص وأنه جثت وإن لم يشبه الأشخاص والجثث 
ولجاز أن يقال : : جسيم سمين» كما يقال به في الشاهد؛ ویتعالی الله عن ذلك علواً 
کا . ولجاز أن توصف الجوارح» حتى يوصف» يصير به الجسم ذكر ويتميز به 
من الأنشی. والأكل والشرب وبالحاجة والنقصان والزيادة. وهذا يبين أن هؤلاء 
کعباد الأصنام . 


(۱) کل الفرق التي قالت بالجسمية في الذات الالهيق ومنهم فرق: السبائية » والبدانية» والمغيرية» 
والهشامية. . الخ. انظر: کشاف اصطلاحات الفنون ص ۰۸۰۵ ۰۸۰۰ والتعریفات للجرجاني 
ص ۰.۰ 

(۲) هم أهل الحشوء الذین قصرت بهم مدارکهم عن التنزيه والتجرید للذات الالهية. 

(۳) في الأصل هنا عبارة: من قبل إنه من قبل . 


۳۱۵ 


Ê 


مسالة : 


فان قال: فقد قال الله تعالى ما يدل على أنه جسم فقال: 9۳ الرحمن على 
العرش استوی(۱» ول هو الله في السموات وفي الارض)4:» ول إليه يصعد 
الکلم الطیب ۳ و« قال ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدي»» إلى غير 
ذلك من الآيات التي فیها ذکر الجنب(* والساق(» والعین 0 والوجه(*» فیل 
له : إن أول ما ينبغي أن تعلمه آنه٩)‏ «لا» حق۱) بعد أن تتقدم للانسان معرفة الله 
تعالى» ويعلم أنه لا يشبه الأجسام ولا يفعل القبائح , فالاحتجاج به“ في نصرة 
الجسمیة لا يجوز. 

يبين هذا أنه ولو" كان جسم فالحاجة تجوز عليه ومن هذا حاله لا یعلم 
أن قوله حق» فكيف يحتج بكلامه؟ على أنه قد ثبت بالقرآن والاجماع أنه لیس" 
كمثله شيء . ولا يقول أحد نا نقول هذا القول على جهة المجاز: فيجب أن 
نتأول ما ذکر من الاي: 


فتأويل قوله تعالى: ثم استوی على العرش ۱*4 أنه استوی وافتدر 

وملك. ولم يرد تعالى بذلك أنه تمكن على العرش جالساًء وهذا كما يقال في 
اللغة: استوى البلد للأمير» واستوت هذه المملكة لفلان. 

وقال الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق . من غيره سیف ودم مهراق 

طه: ۵. (۲) فاطر: ۱۰ 
)۲ الأنعام: ۳ (4) ص : ۷۵. 
(5) مثل قوله تعالى: $ أو تقول نفس يا حسرتي على ما فطرت في جنب ال «الزمر: 51 
ا و A‏ عن ¢ «القلم MEY:‏ 
(A)‏ يس يا کر منها: :9 وله المشرق والمفرب را ل مكل 

وکذلك الآيات: البقرة: ۲ الرعد : ۲ الروم: ۸ ۳۹ ۰ الرحمن: ¥ الإنسان: 0 


الليل: ۲۰. 

)٩(‏ غير موجودة في الاصل . (۱۲) في الاصل : التسمية.. 
(۱۰) في الاصل هنا: الا . (۱۳) غير موجودة في الاصل. 
(۱۱) أي السمع . (۱۶) الرعد: ۲ . ۱ 


وود 


ولم يرد جلوسه وإنما أراد استيلاءه واستعلاءه. ولولا أن الأمر كما قلنا لم يكن 
ذلك تمدحاً عظيماً. لان كلا يصح أن يجلس على سريره وعلى مکانه» وإنما خص 
العرش بالذكر لأنه أعظم خلقه» فنبه به على أنه على غيره أشد اقتدارا كما قال: 
رب العرش العظیم 4٠ء‏ ونبه ذلك على أنه بأن يكون ربا لغيره أولى. 

وتأويل قوله تعالى: 9 أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض )۱۹ إن 
في السماء نقماته وضروب عقابه » لأن عادته أن ينزلها من هناك, ولهذا قال: # أن 
يخفس بكم الأرض 2# فنبه به على ذلك . 

وتأويل قوله: © وهو الله في السموات وفي الأرض *, إنه عالم بهماء حافظ 
عليهماء عن التغير والزوالء هدبر لهماء ولهذا قال: «إيعلم سركم وجهركم*. 

وتأويل قوله: #اليه يصعد الكلم الطيب» , إنه يرتفع الى حيث لا حاكم 
سواه كما يقال في الحادثة: ارتفع مرها" الى الأمير» إذا صار لا يحكم فيها 
شواه. 

وتأویل قوله  :‏ خلقته بیدیکه خلقته أناء فأکد ذلك بذکر الیدین؛ كما 
يقال للملوم: هذا ما جنته يداك وقد یقال: ذلك بما قدمت آیدیکم ٩‏ ) 
«وبشراً بين يدي رحمته )0 وقيل: إن فائدة ذلك أنه تعالى خلقه ابتدای لا 
تدريجأًء على حسب ما خلق ذريته من نطفة ثم درجه حالاً بعد حال. 

وتأويل قوله تعالی: يا حسرتي على ما فرطت في جنب اله في ذات 
لله وفي طاعة الله كما يقال: ملك فلان في جنب فلان مالأء فاكتسب جاهاً. 

وتأويل قوله: # يوم يكشف عن ساق 4 يعني شدة أهوال يوم القيامة. كما 
يقال كشفت الحرب لنا عن ساقها. 


.۱۲۹ التوبة:‎ )١( 

(۲) الملك : 15. 

(۳) في الاصل : آمرنا. 

. الانفال: ١ه وفي الاصل الاية مذكورة خطأ هکذا: ۱ ذلك یبا کست آیدیکم)‎ )٤( 
. ٤۲ (ه) الأعراف: ۷ه الفرقان: ۰4۸ النمل: ۰۱۳ (۷) القلم:‎ 
الزمر: 5ه.‎ )5( 


۳۱۷ 


وتأویل قوله : #کل شيء مالك الا وجهه ۰۱6 وقد عبر عن نفسه بذكر 
الوجه» فيقال: هذا وجه الرای» ووحه الأمرء ووحه الطریق » وهذا ظاهر . 


وتأويل قوله تعالى: لکلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجو بون 4 
لممنوعون من رحمته» لأن الحجاب منع » ولهذا يقال لمن يمنع الوصول إلى 
الأمير إنه حاجب» وقال أصحاب الفرائض”: إن الولد يحجب الأم عن الثلث إلى 
ا 

وتأويل قوله تعالى: وجاء ربك) يعني أمر ربك. كما يقال عند 
الاختلاف في مسألة نحو: هذا سيبويه قد جاء‌نا يعني إلى كتابه ودلائله . 


وتأويل قوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان چ نعمتاه» كما يقال: لفلان 
عندي يدء ويدان» وأياد» وأراد الله تعالى بذلك نعم الدنیا والدین» إنطالاً لقول 
الیهود: إن يده مغلولة؛ لأنهم أرادوا أنه بخيل يقتر الأرزاق على خلقه؛ ويبين ذلك 
أنه تعالى شبه بقوله: #لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوماً محسوراً»#”, وإنما أراد أن أنفق قصدا لا إسرافاً ولا اقترا 


وتأوبل قوله : 9 تجري بأعيننا»” نها تجري ونحن بحالها عالمون» فكنى 
بالأعين عن علمه بأحوالهاء كما يقال: هذا بمرىء من فلان ومسمع » ويقال) 
لان و ا سس ال تا ويفا ل ذللك ]لا بی ا 
ذلك . ۱ 

وحمله على ظاهره يمتنع لانه يوجب أن لله عیوناً کثيرة؛ لا عينين. ویقال 
لهم : إن جازت الأعضاء على الله تعالى» على ما تعلقتم به فيجب أن يكون بمنزلة 
الواحد مناء وأن يكون ذکرا او آنشی؛ وأن يون محتاجاً. تعالی عن ذلك غلواً 


کبیرا. 

(۱) القصص : ۸۸. (©) المائدة: 14 

(۲) المطففین: ۱۵. (7) الاسراء: ۲۹. 

(۳) علم المواریث. (۷) القمر: ٠٤‏ . 

(4) الفجر: ۲۲. (۸) في الاصل : في البدلة. 


۳۹۸ 


يشبه الأشياء . 

مسألة : 

المشاهدة فلا وإن أردت تصور الدليل فنعم» لأن الدلالة لما دلت على إثبات 
حياة قضينا بها وبأنها ضد الموت وان كانت لا تتصور بالمشاهدة فكذا إذا عرفا 
بالدليل للعالّم صانعاً مدبرلن على ما ذكرناه من الصفات» فيجب أن ننبه لذلك. 
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مسألة : 

فان قال: إن لم يكن تعالى جسماً فيجب كونه عرضاًء قيل له: إن العرض 
هو عبارة عن الحوادث المخصوصة. والله تعالى قديم لم يزل ولا يزال موجودا 
فلا پوصف بذلك» كما لا يقال جسم لما لم يكن طويلاً عريضاً عمیقأ لأن هذا 


فان قال : فجو زوا عليه المکان» قیل له : لا يجوز ذلك» ولان المکان انما 
يجوز على الجسم الذي يجاور مکانه أو على العرض الذي يحل کحلول السواد في 
الأسود» والته جل وعز يتعالى عن الأمرين فلا يجوز عليه الكون في المکان وإنما 
وصف بذلك مجازاً من حيث يدبر الأماكن ويحفظهاء فيقال إنه فيهاء ويراد تدبيره 
0 
مسألة : 
حادثاً. لأن كل ما يجوز أن يحل فإنما يحل بأن يحدث فقط كالأعراض التي هي 
الألوان والحرکات» والله تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 
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مسألة : 
فان قال: فهلا جوزتم أن يكون تعالى محتاجاً إلى المآكل وغيرها كالحي 


۳۹ 


منا؟ قيل له: فائدة الحاجة أن يلتذ المحتاج أو يزيل الضرر عن نفسه وذلك إنما 
يصح على من يجوز أن تصلح ذاته وتزداد وتنقص وتضعف. والله تعالى لیس 
بجسم. فکذلك تستحيل علیه. ولو كان محتاجاً لما صح أن يلزمنا شکره, لأنه لا 
يجوز أن يفعل للاحسان» لحاجته إليه » كما يصح ذلك في الواحد مناء ويتعالى 
' الله عن ذلك» ولو كان محتاجاً «لصحت») عليه الشهوات واللذات ولوجب أن 
يكون فاعلاً لما لا يتناهى من الأمور التي تنفم ‏ لأن من لا مضرة عليه في شيء» وله 
فيه منفعة» لا بد من أن يفعله. وهذا محال. 


باب الرؤية 


مسألة : 

فإن قال: إن الرؤية تجوز على الله تعالى؟ قيل له: الرؤية بالأبصار على الله 
تستحيل» والرژية بالمعرفة والعلم تجوز عليه. فن قال: فما دلیلکم") على هذاء 
والخلق لكم مخالفون فيه فيقولون إنه يرى بالأبصار في الاخرة» ويخص الله 
تعالى المؤمنين بذلك" دون الکافرین» ويكون من أعظم مننه ونعمه عليهم 
ولديهم . قيل: الذي يدل عليه قوله تعالى: »لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار»” وإدراك البصر رى“ رؤية البصرسواء في اللغة لا یختلفان. فإذا صح 
ذلك فيجب أن نقطع بأنه تعالى لا يرى بالأبصار. فإن قال: فقد قال تعالی: 
# وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4" ففي هذا إثبات الرؤية» قيل له: لم يقل 
ناظرة بالبصر» وقد يكون الناظر ناظراً على وجوه بأن يكون مفکرا ومنتظراً للرحمة 
وطالباً للرؤية ء فهو محتمل إذاً» ولا يترك به ما لا یحتمل "۰۳ وتأویله : منتظرة لرحمة 
الله وناظرة إلى ثوابه ونعيمه في الجنة على ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام٩)‏ 
وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين . 


. في الاصل: لصح . (1) غير موجودة في الاصل‎ )١( 

(؟) في الاصل : دلیکم . (۷) القيامة: ۲۲. 

(۳) في الاصل : ذلك. (۸) في الاصل : محتمل . 

(4) في الأصل : الكافر. )٩(‏ المقصود: علي بن ابي طالب . 


)5( الاتعام: ۱۳ 


1° 


إلزام : 

فإن قالوا: فقد قال تعالى: موكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 4( 
وذلك يدل على أنه يجوز أن یری» قيل «لهم»۲۳ | إن دل على ذلك فيجب أن يدل 
على جسم في مکان » وذلك بين الفساد» والمراد بذلك أنهم عن رحمته ممنوعون . 
إلزام: 

فان قيل : فقد قال تعالى» في قصة موسی : رب أرئي أنظر اليك وهذا 
يدل على أنه » صلى الله عليه جوز الرؤية على الله تعالى» فطلبهاء قيل له: إن قوله 
تعالى: #إلن تراني» يدل على المنع من ذلك» والمراد بهذا طلب الجواب بالمنع 
من الرژية من جهة الته » «لكي»* يعرف أصحابه أن ذلك مستحيل عليه تعالی» 
لأنهم لم يقنعوا بقوله. ولذلك قال تعالی: بسالك أهل الکتاب أن تنزل عليهم 
کتاباً من السماء, فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة بظلمهم )»۱ . 
الزام: ۱ 

فان قيل: فقد قال صلی الله عليه لأصحابه, مبشرا لهم : «انکم ترون 
ربكم يوم القيامة» فهلا دل ذلك على أنه رى بالابصار؟ قیل له: إن القرآن لا 
پعترض عليه بخبر من يجوز عليه الغلط وانما روی هذا الخبر واحد أو عدد لا 
یعلم صحة ما رووه» ولو صح لكان المراد به آنهم یعلمون في الآخحرة» ضرورة» 
من غير كلفة نظر وتفکر. والرؤية بمعنی العلم في اللغة لهي بمعنی الادراك 
پالبصرء ولذلك يقول القائل: رأيت الته تعالى قال كذا أو كذاء وهو ظاهر. 

دليل آخر: لو كان تعالى يرى بالبصر لوجب أن يجوز أن يكون في جهة» 
بنفسه وإما بمحله» وذلك مستحيل عليه » يبين ذلك أن الواحد منا كما يحتاج إلى 
حاسة البصر في الرؤية » فكذا يحتاج إلى أن يكون ما يراه مقابلا لحاسته» إما بنفسه 


)١(‏ المطففين: ٠١‏ . (4) في الاصل: لکن. 
(؟) في الاصل : له. (۵) الساء؛ ۱۵۲ 
(۲) الاعراف: 147 . 


۳۳۱ 


وإما بمحله» وكذلك متى آراد أن یری ما لا يقابله يستعين بالمرآة» فتصير مقابلته 
إلزام : 

فان قالوا: إذا كان تعالى قائماً بنفسه. يجب أن یری کالاجسام. قيل لهم : 
قد يرى في الشاهد اللون وان لم يقم بنفسه» فليست العلة فيما يراه ما ذکرتم» 
والجسم لا يقوم بنفسه في كل وجه ومع ذلك نراه من حيث صح فيه المقابلة: لا 
لأنه قائم بنفسه. ويقال لهم : إن وجب ما قلتم فقولوا: إنه تعالى يلمس» لأنه 
قائم , بنفسه ویتحرك ویسکن لهذه العلت وهذا باطل . 
إلزام : 

إن قالوا: إذا لم يره أهل الجنة» فكيف يتكامل سرورهم؟ قيل لهم: إنما 
يسر أحدنا برؤية من يراه إذا كان يشتهي النظر إلى صورته. فقولوا: إنه تعالى ذو 
صورة وممن يشتهى 2 وهذا كفر من قائله» وإنما يتكامل سرورهم بالنعيم الدائم 
الذي يديمه لهم من كل وجه. 


)١(‏ في الأصل : فإما, 


باب في الكلام على الكلابية 


مسألة: 

فان قال: هلا قلتم إنه تعالى لم يزل متكلماً بكلام قديم أزلي أو لذاته كما 
تقولون إنه عالم لذاته؟ قيل له: إن الكلام فعل من أفعاله تعالى» بحدثه ويخلقه في 
الأجسام إذا أراد مخاطبة الخلق بالأمر والنهي والوعد والوعيد والزجر والترغيب» 
وإذا بعث الأنبياء وحملهم الشرائ ع خاطبهم بكلامه وأصحبهم كتبه ليؤدوا عنه 
ذلك وما كان من آفماله تعالی لا يجوز أن يكون قدیما؛ » كما لا يجوز ذلك في 
إحسانه وسائر نعمه . فإن قال: فان الكلابية تخالف في ذلك فما دلیلکم علی 
قولها؟ قيل: ادلت منها: 

إن الكلام لا يعقل ولا يفيد إلا بأن يتوالى حدوث حروفه على نظم 
مخصوص » وبا هذا حاله محال آن یکون قدیمأء کما أن المشي لا یعقل إلا بتوالي 
حدوث الحرکات ؛ فمحال قدمها مع ذلك . ۱ ۱ 
إلزام : 

إن قالوا: نثبت له كلاماً مخالفاً لما نعقله في الشاهد؛ فما الذي ينكر من 
ذلك؟ قیل: إن ما حالف هذا الكلام لا يكون كلاماً. . لأنه إذا لم يكن حروفاً 
وأصواتاً فكيف يصح ذلك فيه؟ الا لو البو قد الكلام على هذا الحد أن 
یکون") كلاماً لجاز أن يكون تياك وإن خالف حقيقة الأجسام 
والألوان. 
إلزام : 

إن قالوا: إن لم يكن تعالى فيما لم يزل متكلمأء فيجب أن يكون 


(۱) أى الخالق سبحانه . 


(آحرسا)() أو ساكتاً كالحي منا. قيل لهم : إذا لم يكن ذا لسان وفم» فغير واجب 
ذلك فيه وإنما يجب في الحي منا ذلك لان لسانه إذا لم يلحقه فساد ولا امتتع به 
عن الكلام فلا بد أن يكون متكلما أو صائحاً وصارخاً. که توعد ۳ لجان 
ماءوفاً"» ويتعالى الله عن ذلك فيجب أن لا يكون متكلماً | إلا إذا فل 
وأحدثه بحسب المصلحة» ولو جاز ذلك لوجب أن يقال: إذا لم يكن ساكناً فیجب 
أن يكون متحركاً. لأن الحي (منا) هذا حاله. فإذا قالوا: لا يجب ذلك فيه؛ لأنه 
ليس بجسم» فالذي قالوا ایض لا يجب لأنه ليس بذي آلة. 

ومنها أنه لو كان متكلماً لم يزل لكان منقوصاًء لأنه تكلم لا ليحفظ ولا ليفهم 
ويفيد» فهوعابث. والله تعالى لا يجوز عليه القص, وكيف يصير متکلماً لم بزل 
وهولا يستفيد بكلامه ولا يفيد؟! 

ومنها أنه لو كان لم يزل متکلماً لم يكن بعض ضروب الكلام بأن تثبت له 
أولى من بعض , لأنه إذا لم يتعلق كلامه باختیاره, وكان من صفات ذاته» فيجب ما 
قلناه فیه» كما يجب في كونه عالماً. وهذا يوجب إضافة الكذب إليه» تعالى عن 
ذلك علواً كبيراً. 

والقرآن يدل على ذلك لأنه تعالى عن ذلك قال: # ومن قبله كتاب 
موسى 4 (*)وهذا يوجب أنه بعد غيره» وهلا بن علاناته رالجدونة )1 وداب تعالى: 
# نؤل أحسن الحديث 4( ومن حق الحدیت أن یکون محدثا. وقال تعالی؛ 
© وکان أمر الله مفعولاً 4 والمفعول لایکرن الامحدثاء ووصفه تعالی القرآن بأنه 
ینتسخ وینسی وبأنه ويبتدأ به ومنه» 7 وبانه ذكر محدث, وبأئه مفصل محکم 
(۱) في الاصل: آخرس. 
(۲) مکذا بالاصل ولعلها من الأفة. 


(۳) غير موجودة في الاصل. وبدلا منها كلمة: «الباقي»» وهي تعکس المعنی وتفسده. 
)٤(‏ الاحقاف: ۱۲. 

(6) في الاصل : الحدت . 

(") الزمر: ۰۲۳ 

(۷) الاحزاب : ۳۷ 

(۸) رسمها في الاصل هکذا: ص ۱۱ -منه. 


۳۳ 


موصل » وبأنه عربي» وبأنه سور كثيرة» يدل على أنه فعله» لأن كل ذلك من 
علامات الحوادث والأفعال. 
مسألة : 

فإن قال: أفكل كلام الله تعالى محدث؟ قيل له: تعمء لأن ما ذكرناه من 
الأدلة يوجب في جميع كتبه وكلامه أنه محدث » فهو کاحسانه ولعمه» لأنه من 
النعم في الحقيقة» لأنه إذا آمر ونهی وهدی وأرشد» فقد أجزل النعم . 
مسألة : 

فان فیل : أفتقولون: إنه مخلوق؟ قيل له: إن المخلوق هو المقدور من 
الافعال وکما يجب أن تصف السموات والارضین وسائر أفعاله تعالی بأنها 
۱ مخلوقت فكذلك القول في كلامه. لأنه قدره بحسب الحاجحة والمصلحت وقد 
روی فى الخبر ما يدل (علی ذلك)") وهو أنه صلی الله عليه قال : «کان الله ولا 
7 0 5 
سيء ٠‏ ثم خلق الذكر وما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي» . وكل 
ذلك بين . 


(۱) مكررة في الاصل . 
۵ 


باب الارادة 


مسألة : 

إن قال: هلا قلتم إنه تعالى مريد لم يزل لنفسه. كما يقوله ضرار 
والدجار". وأنه مريد بإرادة محدثة يفعلها؟ قيل له: إن الدليل الذى دل على أنه مريد 
هی ال يذل كل انز رده و بعلت مر يدا دن تفت عاطب وام راغ 
وقد نت ان ما هكين ولخد موز أن يكون كيرا عن ره وقوله مال مد 
رسو ل الله )7 إنما يكون خبراً عن محمد بن عبد الله عليه السلام دون غيره؛ من 
حيث أراد تعالى ذلك ‏ وهذه الإرادة يجب أن تحدث في حال حدوث الخبر وإلا لم 
يكن بان يوجب كونه خبراً عن واحد بأولى من أن يكون خبراً عن جماعة . 
الزام: ۱ 

إن قال : نما يريد بأنه (مرید" أنه لا يجوز عليه السهو والغفلف قیل له: 
ليس هذا معنی المرید, لأن المرید هو القاصد إلى الفعل والمختار له على غیره؛ 


(۱) هو ضرار بن عمرو. عاش في أواخر القرن الثاني الهجري وبدایات الثالث, وکان معاصراً لزعيم 
المعترلة واصل بن عطاء. وتسب إلى «ضرار» فرقة «الضراریة» رهم الذين قالوا بالجبر» وینسب إلى 
ضرار كذلك القول بنفي عذاب القبر. ولقد رد «بشر بن معتمر» على «ضراره هذا بكتاب آسماه 
(كتاب الرد على ضرار) . انظر: تعلیقات د. نیبرح على کتاب (الانتصار) للخياط, ص ۰۱۸۵ 

(۲) هوالحسين بن محمد النجار (توفي سنة ۳۳۰ هب )۰ والیه تنسب فرفة «النجارية»» وهم مجبرة قالوا: 
«إن أعمال العباد مخلوقة لله . وهم فاعلون لهاء وأنه لا يكون في ملك الله سبحانه إلا ما يريده» ولقد 
وافقوا المعتزلة في مسائل : الصفات , وخلق القرآن, ونفي الرؤية . انظر: مقالات الاسلامیین. ج ١‏ 
ص ۰۲۸۲ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص ۰٦۸‏ وكشاف اصطلاحات الفنوك. 

ص ۰۱۸۸۲ ۰۱۸۸۳ 

(۲) الفتح : ۲۹ . ۱ 

(4) في الاصل : مریدا, 


وقد يعلم أحدنا الشيء ولا يريده. وقد يعلمه ويريده. فما ذکرته غلط. 


3 


مسألة: 

والذي يدل على أنه ليس بمريد لذاته » إنه كان يجب أن يكون حاله في كونه 
مريداً كحاله في أنه عالم» فكان يجب أن يريد كل مراد كما يعلم كل معلوم فيريد 
أن يحدث كل ما نريده نحن ونتمناه» وهذا خطأء وكان يجب أن يريد ما لا يتناهى 
من النعم من حيث صح كونها مراده وكان لا يريد بأن نريد تحريك الجسم بأولى 
من أن يريد تسکینه » بل كان لا يكون بأن یکره الشيء أولى من أن يريده. لأنه كما 
يصح أن یکره ولذلك ينهى ویزجر كما يأمر ويرغبء ولهذا نعلم أنه لا يكون مریداً 
لم يزل بإرادة قديمة كما لا يكون عالما لم يزل بعلم قديم » وقد دللت على فساد 
ذلك من قبل . 


3 


مسالة : 

فن قال: فما الذي يريده تعالى؟ قيل له: إنه يريد كل مراد من أفعال عباده» 
فإنما يريد منها ما أمر وحث عليه دون المعاصى والمباحات . فان قال: فما الدليل 
على ذلك والجبرية تخالفكم فيه؟ قيل له: لأنه قد نهى عن المعاصي» فلا يجوز 
أن يكون مريداً لهاء وقد ثبت أنه ساخطلها وعلی فاعلها فلا يجوز أن يريدهاء كما 
لا يجوز أن يحبها. 
إلزام : ۱ 
قالوا: لو حدئت المعاصي. وهو غير مرید لها. لوجب أن یکون مغلوباً 
ضعيفاً. لأن من وقع في ملکه وسلطانه ما لا بریده يجب ذلك. قیل (لهم)": 
ألبس يقع ذلك من العباد؛ وهو ناه عله زاجر عن فعله ساخط له غير راض به ذام له 


غير مادح » ولا يوجب كونه مغلوباً؟ فكذلك لا يجب ما ذكرته. وإذا لم يكن فيه 
تعالى محبة للمعاصي لهذه الدلالة» فكذا لا يجب أن يكون بفعلهم الطاعة قوياً 


(۱) في الاصل : له. 


۳۳۷ 


حيث أمرنا بما لم يرده أن يكون أمراً لغلبته فكذا لا يجب بفعلهم المعاصي أن 
تون فنا 
مسألة : 

إن قالوا: فلا تكون إرادته نافذة إن صح أن (يريد)” الايمان من الكافر ولا 
یفعله. قيل (لهم)۳: إن الارادة لا يقع بها الفعل » فلا يمتنع أن يريد تعالى ما لا 
يفعله العبد لسوء اختياره» ولا إرادة الله تعالى موجبة لأفعال العبد فلا يمتنع أن لا 
یقع مراده منهم» كما قلناه في أمره وترغيبه ومحبته ورضاه: ثم يقال لهم : إذا كان 
تعالى قد بعث الأنبياء (ليريد)”" الطاعات وألزمنا أن نريدها دون المعاصى, فكيف 
يريد هو المعاصي فيخالف ما أمر به؟ فإذا كانت إرادته موجبة» فكيف يأمر بما أراد 
خلافه؟ وهل ذلك إلا عبث؟ أو إذا نهى إبليس عن إرادة الكفر من الكفار فكيف 
يريد هو ذلك منهم؟ وإذا لم يكن تعالى أهلاً لأن يعصى وتكفر نعمت فكيف يريد 
ذلك؟ وإذا كان من حقه عليهم أن (یشکروه)*) فكيف يريد منهم الكفر؟ والقرآن 
يدل على ما قلناه لأنه قال تعالسی: وم الله يريد ظلماً للعباد». و ظلماً 
للعالمين»” كما قال: واه لا يحب الفساد)»", ول لا يأمر بالفحشاء ي0 . 


(۱) في الأصل : يريده. 

(۲) في الاصل : له. 

(۳) في الاصل: لیردد. 

() في الاصل : يشكره. 

(۵) غافر: ۳۱. 

(1) ال عمران: ۱۰۸ 

(۷) البقرة: ۲۰۵. والآية مذكورة في الاصل خخطأ هکذا: ( إن الله يحب الفساد ) . 
(۸) الأعراف: م؟. 


۳۳/۸ 


الأصل الخامس من التوحيد 


3 


مسالة؛ 
فإن قالوا: فبيلوا أن الله تعالی واحد لا كما قالته الوی 2 فى إثبات 
قدیمین » ولا ما قالته النصارى في التثليث» قيل (لهم) ۲۳ لو كان مع الله تعالى ثان» 
لم يخل من أن يكون غير واحد» وهذا لا يصح لأنه يجب إذا كان قديماً أن يكون 
مثلاً له فإذا كان قادراً لذاته فكذلك الثانى لو كان معه» وهذا يبطل القول بأن معه 
انیا عاجز أو يكون قادرآء ولو كان كذلك لوجب إذا أراد أحدهما إحياء جسم 
(و)) هذا يوجب اما أن لا يوجد مرادهما جمیعا وفي ذلك إيجاب ضعفهماء أو 
الله فإذا لم يجب أن يكون تعالى إلا واحداء وهذا معنى قوله تعالى: لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»” لأنه كان لا يمتنع أن يريد أحدهما تسكينهما ودوران 
الفلك فیهما على هذا الحد ويريد الآخر ضد ذلك فیقع الفساد ويزول 
الصلاح . ۱ 
مسألة : 
فان قالوا: فكيف يقم الخير ممن يقم (منه) ٩‏ الشرء والالام ممن يقع منه 
(۱) هم القائلون بالهین : الور والظلمة, ومن فرقهم : المزدقية. والديصائية. والمرقونية » والماهانية» 
والصيامية. والمقلاصية. والثنوية هم المانوية . . انظر نقض القاضي عبد الجبار لمذهبهم في 
المغني في أبواب التوحید والعدل جاه ص ٩‏ -۷۰. ۱ 
(۲) في الأصل: له, (6) الأنبياء: ۲۲ 
(۲) مكررة في الأصل . () غير موجودة في الاصل . 
(4) غير موجودة في الأصل. , 


۳۳۹ 


(اللذة)“ قيل (لهم) : اختلاف الفعل لا يوجب اختلاف الفاعل» ولهذا يجوز من 
أحدنا أن يفعل الحركة والسكون والضر والنفع » فلا يمتنع أن يقع من الله تعالى 
الأفعال المختلفة إذا کانت كلها صواياً وحكمة؛ والآلام قد تكون حكمة إذا أعقبت 
منفعة عظیمت فلا ر يمتنع أن يفعلها تعالى للمصلحة, فأما الشر فهو الضر القبيح » 
واللله تعالى لا یفعله وإنما يقع من عباده ذلك بسوء اختيارهم . 


۶ 


مسالة : 

فإن قالوا: لو جاز وقوع اللذة والالام من واحد» لجاز أن يتحرك الشيء 
ويسكن بمعنى واحد» قيل : 9 الفرق بینهما أن الحركة موجبة » فلا يصح أن توجبه 
في السكون. والفاعل يفعل باختیار, فلا یمتنع فيه أن يفعل الشيء وضده. 


3 


مسألة : 

فأما النصاری» فقولهم يتناقض. لأنهم یقولون. في الاله: إنه واحد في 
الحقيقة. ثلاثة في الحقيقة» وهذا محال. لأن كونه واحداً يقتضي أن لا ثاني له 
فكيف يصح أن يكون مع ذلك ثلاثة؟! 
مسألة : 

ويقال لهم : إن عيسى إذا كان شخصاً ماثلاً يأكل ويشرب كالواحد مناء 
فكيف يجوز أن يقال بالهيته وبأنه يعبد؟! فان قالوا: لأن الأفعال بإلهيته ظهرت 
على يده» كإحياء الموتى» قيل (لهم)"': إن الله تعالى فعلها عند طلبهء فلا يدل 
على ما قلتم » ولو دل على ذلك لوجب في سائر الأنبياء أن (يكونوا) آلهة . 
مسألة على الثنوية: 

يقال لهم : إذا كان النور - سما رها رالات ان » فكيف يصح القول 
بقدمهما؟ وقد ثبت بالدلیل حدوث ساك ثر الأجسام, ومادل على ذلك فيها يدل على 


حدوث هذين؟ 
)١(‏ في الاصل: الفساد. (۲) في الاصل : له. 
(۲) في الأصل هنا: و. (4) في الاصل: یکون. 


۳۳۰ 


مسألة على المجوس ): 

يقال لهم في إثباتهم الشيطان ضد الته » ومناوئاً له: فلم قلتم ذلك؟ قالوا: 
لأن ما في العالم من الشر والمحن لا بد من أن يكون لها فاعل» فإذا لم يجر أن 
يكون الله تعالى فاعلهاء فلا بد من شرير تضاف إليه. قيل لهم : إن جاز أن يخلق 
أصل كل شرء فهلا جاز إضافة الشرور إليه؟! لأن عندهم أن يجب بطبعه لا 
باحتياره» وإنما لا يلزمنا ذلك لأن عندنا أن الله تعالى لم يطبع إبليس على الشرء 
وإنما «اختار»0) هو المعصية والشر» فهو الملوم دون الله. فان قالوا: إبليس قديم » 
قيل لهم : فيجب أن يكون ثانيا لله وقد بینا فساد ذلك من حيث یژدی إلى الفساد 
والتمانع . وان قالوا: هومحدث ولا محدث له قيل لهم : فيجب أن يكون ثانياً لله 
تغالت ایض وقد يتنافساء وذلك والتمانع «شيء واحده" انقضى الكلام في 
التوحید . 


(۱) المجوس هم الزرادشتيون. أتباع «زرادشت» وبدلاً من قول «الشویة» بالشور والطلمة يقول 
المجوس بالله (هرمز) خالق الخير؛ والشيطان (آهرمن) خالق الشرء ویقولون بقدمهما. ومنهم من 
يقول هما جسمان» ومنهم من يقول بغير ذلك . المغني في أبواب التوحيد والعدل, جاه ص الاء 

ا 
(۲) في الاصل : اختيار. 
(۳) مکانها بياض في الاصل . 


۳1 


باب الكلام في العدل 


فان قال: بينوا لى جملة ما يلزم معرفته في العدل؟ قيل له: معتمدة» هو أن 
لله تعالى لا يفعل القبيح» ولا يختار إلا الحكمة والصواب. . ولهذا مقدمات 
ا منها: 

# أن الأفعال معقولة في الشاهد. 

# ومنها تميز فعلنا عن فعله تعالى. 

# ومنها تمييز الحسن من القبيح وضروبه. 

# ومنها أن القبيح لا يجوز أن يقع من فاعل دون فاعل . 

وله فروع تتصل به من بعد» ومنها: 

# أن أفعال العباد حادثة من قبلهم » وليس من خلقه تعالى . 

ومنها أنه لا يكلفهم إلا ما يطيقون. 

#وأن قدرتهم متقدمة لما يفعلون. 

#ومنها أنه تعالى لا يعاقب من لا ذنب له ولا بذنب غيره» وأن الطفل لا 
يعذب وان كان أبواه كافرين. 

#ومنها أنه لا يريد القبيح ولا يحبه ولا يرضاه ولا يشاؤه. بل يكرهه 
ويسخطه. 

* ومنها أنه لا بد أن يزيح العلل في التكليف. 

ونحن نبين ذلك أجمع » ثم نذكر الكلام في النبوات وغيرهاء بعد ذلك إن 
شاه اه تعالی. 


۶ 


مسالة: 


فإن قال : فبينوا لي الفعل وحقيقته» ليصح أن نتكلم في أحكامه» وقبحف 


۳۳۲ 


وحسنه قيل له: الفعل هو ما يحدث من القادر. فكل ما يحدث من جهة القادر 
يقال هو فعله وهذا معقول في الشاهد لأنا نجد الكتابة تحدث من الکاتب 
فيقال إنها فعله ‏ ولا يقال في الأشخاص إنها فعل الكاتب لما لم تحدث من جهته . 

فاذا علمنا أن الأجسام محدثة من قبل الله تعالی » قلنا: إنها فعله. وكذلك 
يقال في سائر الاعراض التي یخلقها الله تعالی . 
مسألة : 

فإن قال: فبماذا يتميز ما يفعله أحدنا مما يفعله تعالى؟ وكيف نعلم الفعل 
فعلا لزيد دون عمر؟ قیل له: ما یقع بحسب (قصد,( العباد”) وإرادتهم 
وشهواتهم وبحسب قدرهم وعلومهم و«بحسب»"" جهلهم وسهرهم كالكتابة 
والصياغة والمشي والقیسام فهو فعلهم وما یتعذر علیهم أو لم يقع بحسب 
أحوالهم فهو من فعل الله تعالى. فالأجسام والألوان والطعوم والروائح والتصویر» 
وغير ذلك» وکل ما يثبت أنه قبیح» يعلم أنه من فعل العباد» لأنه تعالى لا يفعل إلا 
الحسن» وكل ما یثبت أنه من فعله تعالى فيجب أن يكون حكمة وصواباً. 
مسألة : 

فان قال : وبماذا يتميز القبيح من الحسن» قيل له: إن العاقل يعلم أن الظلم 
قبیح » وكفر النعمت والجهل بالله تعالى وعبادة غيره . ونعلم أن الاحسان حسن» 
وشکر النعمة والأكل والشرب» إذا لم يفد المضرة. ونعلم أن رد الوديعة وقضاء 
الدين وشکر النعمة واجب» والصدفة مرغوب فیها. 
مسألة : 

فان قال : فما معنى القبيح؟ قيل : معناه إنه مما يستحق به الذم من الأفعال» 
لأن الأفعال على ضربین : أحدهما يستحق به الذم والاخر لا يصح ذلك فيه. 
فوصف الأول بأنه قبيح والثاني بأنه حسن إذا فعله المميز بينهما. 


(۱) في الأصل: يقصد. (۳) في الاصل هنا: «ما». 
(۲) في الاصل : بحسل . 


۲۳۳ 


۶ 


مسألة : 
فإن قال: فما معنى الواجب؟ قيل: هو الذي يستحق العالم به الذم بأن لا 
يفعله, والواجب بأن يفعله. ولهذا يجب عليه فعل الواجب وأن لا يفعل القبيح . 
فأما المرعّب فيه فالعاقل يستحق المدح بفعله فإذا لم يفعله لم يستحق الذم. فأما 
المباح : بفعله كأن لا يفعل في أنه لا يستحق به الذم والمدح . 
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مسألة : 

فان قال : فلماذا يقبح القبيح؟ قيل له: لأنه ظلم أو كذب أو كفر نعمة. لأن 
العاقل منى علم في العقل أنه هكذا علمه قبيحاً فلذلك يقبح من كل أحد إذا فعله 
على الصفة فالواجب إنما يجب لأنه رد الوديعة أو لأنه |نصاف. فمتى علم العالم 
علمه واجباً فلهذا قلنا: إن معرفة الله واجب» وكذلك معرفة الرسل» والشرائع » 
والصلوات. والصیام لأن الله جل وعز قرر في عقولنا أن علينا في تركها مضرة من 
حيث كانت مصلحة. 


۳۳ 


باب 


في الدلالة على أن الله تعالى لا يفعل القبائح 


مسالة : 

فان قال: فما دليلكم على أنه تعالى لا يفعل القبيح »وقد خالفكم في هذا 
الجهمية والمجبرة» فزعموا أن كل الأفعال من قبل الله تعالى ومن خلقه وأن العبد لا 
يفعل في الحقيقة شيئاً حتى قال «جهم» إن الفعل يضاف إليه كما يضاف إليه الموت 
والحياة» وزعموا أن من قال: | إن العبد يفعل فقد جعل «لله:") شريكاً فيما خلق؟ 
قيل له: دليلنا على هذا «أن)” الله جل ذكره عالم بقبح كل قبیح» وعالم أنه لا 
حاجة به إلى فعل القبائح بل هوغني عنهاء ومن هله صفته لا يختار القبيح . 
مسألة : 


فان قال: ومن این أين أنه عالم بما ذكرتم ؟ قيل له: العام لدان ومن حق 
العالم لذاته أ ن يعلم كل معلوم وإنما يعلم أحدنا شيئاً دون شيء لأنه يعلم بعلم 
محدث یحدث ‏ فحسب ما يحدث فيه يعلم . 
مسألة : 

فإن قال: فمن أين أنه غني لا يحتاج؟ قيل له: لأن المحتاج إنما يحتاج إلى 
e‏ وهذا من 
صفة ی os‏ عليه 00 5 استحالت استحالت اللذة 


(۱) في الأصل: الله . 
(۲) غير موجودة في الاصل . 
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مسألة : 

فان قال: ولم إذا كان عالماًغنیا, لا يختار القبيح؟ قيل له: لأن القبيح قبحه 
يدعو إلى أن لا يُفعل» فإنما يفعله بقبحه لحاجة تتحقق أو تبعد» فإنا علمنا أنه 
تعالى ليس کذلك. فيجب أن لا يختاره. ألا ترى أن المحتاج منا إلى درهم أمكنه 
أن يصل إليه بالصدق والعدل لم يختر في التوصل إليه الظلم والکذب. وإنما 
يكذب الناس ویظلمون لحاجة أو لتقدير حاجة أو لجهل» كوم حصي كل 
السراق وقطاع الطرق» ولذلك لا يجوز من الواحد منا أن يفعل القبيح مع الغني 
والمعرفة ولا فرق بين من جوز هذا وبين من جوز أن يفعل أحدنا التشويه بنفسه 
وتعليق العظام على.رقبته وخلاعته من غير حاجة. وبطلان ذلك ظاهر. 


3 


. مسألة: 

فان قال : فهل يصح ممن خالفکم » مع هذا القول» أن يعرف الحق ويميزه 
من الباطل؟ قيل له: إن من جوز أن يفعل الله القبائح لزمه أن يجوز أن يفعل 
ای ویبعث الکذابین « لارضلال» 6۱ ویأمر بالقبیح » وهذه تؤدي إلى الشك في 
القران وإلى أن يجوز في محمد. صلوات الله علیه» أنه کذاب فإن كان تعالی 
آظهر عليه الأعلام2, لأنه إذا جاز أن يضل فما الذي يمنع أن يرسل من يدعو إلى 
الضلال. وتؤدي إلى أن يجوز أن يكون الله قد أمر بكفر نعمه وعبادة غيره كثيراً ممن 
تقدم من الأمم » وكل «قول» أدى إلى هذا فهو كفر. لا يصح معه إيمان ودين. 


إلزام : 
فان قالوا : إنه تعالى يفعل يفعل القبیح» ويكون حسناً منه. ويمدح عليه» فيجوز 


أن يختاره مع علمه بقبحه وغناه عن فيل «لهم ا إن الظلم ممن وفع (منه » 
یقبح») ويستحق الذم ويصير به منقوصا؛ > فلوجوزنا في الله جل وعز خلافه جوزنا 


ا الاضلال . (4) في الاصل : له. 
(۲) أي E‏ (5) في الاصل : يقبح منه. 
(۳) في الاصل : قوم. 


۲۳۹ 


أن يفعل الخبر الذى ليس بخبره على ما تناوله»” ولا يكون كاذباً» ویفعل السفه 
ویکون کا علی خلاف ما نعقله في الشاهد, وهل ايودي إلى نقض الحقائق . 
إلزام : 

فان قالوا: له أن یفعل في ملکه ما يشاء ولا یقبح منه› قيل «لهم» ۲۳ : أليس 
أحدنا قد يفعل في ملکه ما یقبح بان كان یقتل عبده ویضربه لا لذنب؟ » فیجب لو 
فعل تعالی تعذیب الاطفال أن یکون قبیحاً وظلماً ومحال أن يقال في الظلم أن لیس 
له أن يفعله كما یحال أن يقال في العدل لیس له أن یفعله لان في ذلك قلب 
الحقائق . 


(۱) هكذا في الاصل. والعبارة غامضة. 
(۲) في الاصل : له. 


۳۳۷ 


باب خلق الأفعال 


فان قال: أتقولون في أفعال العبادء إن الله جل وعز لم يخلقها؟ قيل له: 
نعم» بل هي من جهتهم واقعة حادثة؛ والدليل على ذلك ما سلف من أنها تقع 
بحسب قصدهم وعلومهم وقُدّرهم» فلو أراد أحدنا البناء لم تقع الكتابة» ولو جهل 
الكتابة لم يصح أن تقع› ولو أراد حمل الجبال لم یقع» ولو كان من فعل غيره فيه 
لكان جهله وعلمه وقلة قدرته وكثرتها بمنزلة واحدة وهذا يدل على أن أفعالهم 
حادثة من قبلهم . 

وأيضاً فلانهم يمدحون على الحسن من فعلهم » وعلى القبيح پذمون 
فيلزمنا أن نمدح من يفعل الواجب ونذم من يفعل الظلم والسرقة» ولا يحسن منا 
مدح أحد على كونه وهيئته ولا ذمه على طوله وهصورته,") وذلك من أدل الدلالة 
على أن هذه الأفعال من جهته . 

وأيضاً نحتاج في هذه الأفعال إلى آلات وقدر وارتفاع الحواجز, لأنه إذا أراد 
الرمي والاصابة فلا بد له من قوس وآلة وأن لا يكون بينه وبين المرمى حاجزء وأن 
يكون عالمء وأن يكون قوياً ليبلغ الرمي بشدة اعتماده. ولو كان من فعل الله تعالى 
لما احتاج إلى ذلك لأنه تعالى فيما يفعله لا يحتاج إلى هذه الامور. تعالى الله عن 
ذلك . 

وأيضاً فلأن فاعل «ذلك»( مذموم ناقص سخیف في العقول ظالم » فإن كان 
تعالى هو الفاعل لكل ظلم لوجب ذمه وأن يوصف بأنه ظالم » وهذا كفر من قائله» 
لأن الأمة بأسرها تقول إن من وصف الله بأنه ظالم فقد کف لا بالقول لكن 
(1) في الأصل : حركته. , 

(۲) غير موجودة في الأصل . 


۳۳۸ 


بالمعنی » ومعناه أنه فعل فعل الظلم . فمن قال ذلك فهو كافر 0 
وأيضاً فلو كانت هذه الأفاعيل الله خلقهاء لبطل الامر والنهى وبعثه الأنبیاء 
والامر بالمعروف والتهي عن الهنکر: وقبحت المساءلة والمحاسبة بو الها قي لانه 
تعالی لا يجوز أن يأمر «بما لا یفعله»۱۷ وينهي عما «خلقه)”". والنبى كيف يدعو 
الكفار إلى العدول عن الکفر إلى الإيمان والله تعالی هو الخالق للکفر فيهم والمانم 
لهم عن الايمان؟! ومن يأمر بالمعروف كيف يأمر به والمعروف ليس من فعله؟ ! 
وكيف ينكر المنكر وإنما خلقه فيه؟ ولماذا نجاهد الأعداء والله خلقهم لذلك؟! 
وكيف يحسن من الله تعالى المساءلة ة والمحاسبة وجميع ماوقع من الأفعال هو الذي 
حلقه؟! وهذا سخف من قائله. 
إلزام : 
فان قالوا: العبد يكتسب القيام» والله يخلقه «فيه»' عند «ذلك»“ من كل 
وجه. «قيل»: لئن جاز ذلك ليجوزن أن يكتسب طوله ولونه. فإن قال: : وقع قيامه 
باختیاره؛ قيل له: م الله خلقه من كل وجه فكأنه منه الاختیار والقيام 
خا » فأي فعل له؟! وکیف یکون فاعلاً إذا خلق فيه آحدهما؟ ومن قال لانه خلقه 
قادراً > قيل له: ماذا يقدر والقيام الله خلقه من كل وجه وكذلك القدرة؟ فما الفرق 
کک الام فعله وبين أن بال القدرة فعله؟ ثم يقال لهم : إن الكسب 
أنه فعل ما قصد به نفعأ ودفع مضرة» فان لم يكن له فعل فكيف يصح أن 
0 ثم يقال لهم : إن كان هناك كسب فليس الله تعالى أوجبه فيه بقدرة لا 
يمكن العبد «أن ینفك») منهاء فكيف يصح مع ذلك أن يُمدح ويُذم؟! ولئن جاز 
ذلك ليجوزن فيمن يُضرب ويوجب في الألم بالضرب أن يُذم على ذلك. وهذا من 
الفساد. 


(۱) في الاصل : بما يفعله. 
(۲) في الاصل : لحقه. 

(۳) في الاصل : منه. 

(4) غير موجودة في الاصل . 
() رسمها في الاصل : أن ینفل . 


۳۹ 


إلزام: 

إن قالوا: إن قعل العبد كما يفعل الله فيجب أن یکون شريكاً لله ؛ قيل 
ولهم)”: يلزمكم أن لا يكون العبد قادراً أصلاً ولا عالماً ولا 8 لأن ذلك 0 
إلى أن يكون مثلاً لله فلو جاز ذلك فهلا جاز أن يكون فاعلاً ولا تكون هناك شركة 
ثم يقال لهم : إن كان الفعل الواحد يفعله «الله) ا 
یکون شریکاً هن وهذا کفر. 
الزام: 

فإن قالوا: أليس الايمان رلته" وكذلك الدين وسائر الطاعات» فکیف 
يضاف ذلك إلى الله ولم يخلقه؟ بل هومن فعل العبد؟ قيل «لهم»” يضاف إليه 
تعالى لأنه أمر به وأعان عليه ولطف» كما يضاف أدب الولد إلى أبيه من حيث أدبه 
وهذبه وعلمه» فأما المعاصي فلا تضاف إلى الله لأنه نهى عنها ورکره»“ فعلها 
وتوعد عليها بالعذاب» كما لا يضاف فساد الولد إلى الوالد مع اجتهاده في تأديبه . 
ثم يقال لهم : على قولكم يجب أن تضاف المعاصي إلى الله تعالى » فيقال: إنها من 
قبله لأنه ا الطاعات» وقد «تبين) خلافه, لأنه تعالى نفى ذلك 
فقال : کفاراً حسداً من عند آنفسهم که" وقال: وان منهم لفريقاً يلوون 
ألسنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من‌الکتاب ویقولون‌هو من‌عند الّ‌وما 
هو من عند الله ویقولون على الله الکذب وهو يعلمون»#". ونسب ذلك إلى 
الشيطان بقوله في « الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان 4 وقال: هذا من عمل الشيطان ٠4‏ وعلى قولكم يجب أن يضاف 
إلى الله تعالى» وكيف يوصف العبد بأنه يفعل ويعمل ویصنع ويكتسب ویخطیء 
ويصيب ويحيي ويخترع » وكل ذلك من فعل الله تعالی» وهذا سخف من قائله. 


(۱) في الأصل: له. (5) البقرة: ۱۰۹. 
(۲) في الاصل : الله. (۷) آل عمران: ۰۷۸ 
(۳) في الأصل: له. (8) المائدة: ٩۰‏ 

(4) في الأصل: دکر. )٩(‏ القصص: ۱۵. 
(ه) في الاصل : بين . 


۳۰ 


إلزام : 

فان قالوا: أليس الله جل وعز قدر الخير والشر وفعلهماء ويجب الرضا 
بالقدر خيره وشره » حلوه ومره» فهلا دل ذلك على أن هذه الأفعال من الله تعالى؟ 
قيل لهم”": المراد بذلك مخالفة الثئویة") والمجوس» لأنهم زعموا أن الالام 
والمضار والخلق القبيحة في المنظر ليست من فعل الله » وهي من فعل الظلمة 
وسموا ذلك شرأء وإنما يفعل اللذات والمنافع التي يسمونها خيرأ» فوجب التبري 
من قولهم هذا بأن يضاف الخير والشر من قضائه وقدره إليه على ما أطلقه 
المسلمون وروي في الآثار» وليس المراد بهذا الشر إلا الأمراض وما شاكلها لأن 
ذلك أجمع منه تعالى» يفعله لمصالح الخلق فيكون نعماً في الدين ويكون أنفع 
للعبد من الصحة والسلامة إذ نفع“ الدين أعظم من نفع الدنياء وليس المراد 
بذلك فعل الزنا والسرقة والظلم والفواحش لأن ذلك لو وجب الرضى به لصح أن 
يخصه بعینه ويقول: إنا نرضى بالزنا والفواحش» ونقول: إن ذلك من قضاء الله 
فلا بد من الرضى به» وذلك كفر من قائله . 
مسألة : 

فإن قال: فما الشرفي الحقيقة. وما الخير؟ قيل له: الخير هو النفع الحسن» 
وكل أفعال الله تعالى في دار التكليف هذا حاله» والشر هو الضرر القبییح» ويتعالى 
الله عن فعله, لأنه لو فعله لكان من الأشرار ولكان شريراً إذا أكثر من ذلك» وهذا 
كفر من قائله . وكذلك الفساد لو كان من فعله تعالى ليس بشر وفساد بل هو حكمة 
وإن لم يؤلم ويشق لما يؤدي إليه من النفع العظيم وما يفعله الله تعالى من المضار 
يسمى بهذين الاسمين على جهة المجاز» لما ذكرنا. 
مسألة : 


ثم يقال لهم : إن كانت(“ کل القبائح والفواحش من خلق الله تعالى. وما 


. في الأصل: له. (۶) في الأصل : لأنفع‎ )١( 
في الاصل : الثنوة, (ه) في الاصل : كان.‎ )۲( 
. في الاصل : لیس‎ )۳( 


۳۱ 


خلقه فقد قضاه وقدره من وجه. فيجب الرضى إذاً بذلك وهذا كفر» وان لم يجب 
الرضى به ففي ذلك دلالة على أنه ليس من قضاء الله تعالى» لأن من دين المسلمين 
أن الرضى بقضاء الله واجب. وإذا لم يكن من قضائه فليس من خلقه» بل هومن 
فعل العباد. 
. إلزام: 

قالوا: فما تقولون أنتم في هذا وليس يلزمكم الرضى بما قضاه الله وعندکم 
أن أفعال العباد من قضائه؟ قيل لهم(): إن قضاء الله تعالى» على الاطلاق. هوما 
خلقه وقدره وأوجده وأوقعه. وهو الذي أراده بقوله ©« فقضاهن سبع سموات في 
بومین»۰۲۳ فأما ما أقدر العبد علیه وأمر به ونهى عنه. ينظر فيه: فقد يقال في 
الواجبات من قضاء الله. من حيث أوجب قطعاًء فشبهت بما يخلقه تعالى لا 
محالة. ويلزمنا الرضى بذلك كما قال تعالى: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه 274 وقد يقال في سائر أفعال العبد إنها من قضاء الله » بمعنى أنه أخبر عنها ودلنا 
علیها. فهذا مجاز. لأن قضاءه هو الخیر والدلالة دون الفعل لما ذكرناه من أنه لو 
كان من قضائه خلقاً وفعلا ارتفع الحمد والذم ولوجب الرضی بما یفعله تعالی من 
الامراض والأسقام» وهذا کفر. 
لزام : 

فان قالوا : فقد قال تعالی  :‏ فان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند الله 
فكيف يصح مع هذا قولکم؟ قیل لهم(: إن القوم کانوا یقولون عند نزول القحط 
والمحن بهم: إن هذا لشؤم محمد» صلی الله عليه وآله. حاشاه من ذلك» كما 
يقولون عند نزول الرخاء وتجدد النعم : إن المعاصي والکفر من محمد. صلوات 
الله عليه» فالمراد ما قلناه» وبين الله تعالى بقوله من بعد: «ما أصابك من حسنة 
فمن الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك )0 فبين أن القتل والفواحش من 
الانسان لا من الله تعالی . 


(۱) في الاصل : له. ۱ )٤(‏ النساء: ۷۸. 
(۲) فصلت : ۱۲. (5) في الاصل: له. 
(۳) الاسراء: ۲۳ , (1) اللساء: ۷۹ 


۳:۲ 


إلرام : 

فإن قالوا: فلم يقال في الطاعات والحسنات إنها من الله تعالى إن لم يكن 
خلقها؟ قيل لهم(): تضاف إليه من حيث أمر بها وأعان عليها ولطف فيهاء كما 
يضاف صلاح الولد إلى أبيه إذا كان بذل الجهد في تهذيبه وتأديبه » فأما المعاصي 
فمع نهيه عنها وزجره عن فعلها وتوعده عليها فلا تضاف إليه؛ كما لا يضاف فساد 
الولد إلى الوالد الذي بلغ الغاية في صرف الولد عن الفساد. 
الزام: 

قالوا: فقد قال تعالی: ‏ خالق کل شيء4( وقال: واه خلقکم وما 
تعملون 4 وقال: هل من خالق غير اله )0 وقال: «أم جعلوا لله شرکاء 
خلقوا کخلقه چ فكيف يصح مع هذا أن تضیفوا أفعال العباد إليهم وتقولوا إنها 
من جهتهم واقعة؟ قيل لهم": صدق الله جل وعز وأخطاتم في التأويل» لأنه 
تعالى نبت في العقول ما ذكرناه من الأدلة وأوضح أن فاعل الظلم والكذب العالم 
بحالهما يستحق الذم والنقص فلا يجوز أن يتمدح بما نصب منصب الذم لتناقض 
ذلك» وكيف يصح أن يتمدح بقوله: خالق كل شيء#ویرید بذلك أنه حلق 
القبائح , وإنما آراد تعالى بذلك أنه الخالق للإنسان وسائر النعم ليبعث الخلق 
پذلك على الشکر والطاعة» ویحتمل أن يريد بذلك أنه المقدر للاشیاء المهمة 
لاحوالها المعرف فصل ما بين حسنها وقبیحها فهو إذا خالقها بمعنی التقدیر ون 
ارتکبها العباد مع النهي والزجر» وهذا ظاهر لأن القائل إذا قال: أكلت کل شيء» 
فالمراد المأکول دون غيره» فکذا قوله  :‏ خالق کل شيء)» المراد به المخلوقات 


(۱) في الاصل : له . 

(۲) الانعام: ۰۱۰۲ الرعد: ۰۱5 الزمر: ٠٦۲‏ غافر: ۱۲. 

(۳) الصافات : 95, 

(4) فاطر: ۳. 

. ١۱١ الرعد:‎ )۵( 

(") في الاصل : له . 

(۷) في الاصل هنا عبارة مكررة هي: خلق القبائح وإنما آراد بذلك أنه. 


۳:۳ 


دون غيرهاء فلا مخلوق يوصف بذلك إلا والله فاعله لأن أفعال العباد لا توصف 
بذلك إلا مع تقييد. 

وتأويل قوله :۳ واه خلقكم وما 0 التي عملوهاء بمعنى . 
عملوا تسويتها ونحتها , لأن ما هذه حاله يقال أنه عمل الصانع » كما يقال في 
النجار: عمل الباب والسريرء وإنما عمل فيهاء وهذا متعارف في اللغة 
والاستعمال ولولا أن هذا هو المراد لم يصح أن يكون تعالى ذاماً ولا مبكتاً بهذا 
بعد قوله : قال دون ما تون 16 يدا ريني لك من حیث أ 
تعالى خلق الأصنام كما خلقهم > فلم عدلوا عن عبادته مع أنه الخالق المنعم 
عليها؟» ثبت أن المراد ما قلناه. 

وتأويل قوله عز وجل: «أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق 
عليهم چ" , فالمراد به إبطال قول الثنوية وعباد" الأصنام الذیسن لا یوجبون أن 
الخالق والمنعم والمحبي والمميت والرازق واحد؛ يبين هذاء » على قولنا بأن العبد 
یفعل : لا يجب أن يتشابه الخلق» بل خلقه تعالى متميز من فعل العبد وكسبه. ثم 
يقال لهم : فقد قال تعالى: © فتبارك الله أحسن الخالقین 7# فنبه(") على إثبات 
خالق سواهء وان كان لا یطلق ذلك وقال: «وإذ تخلق من الطیسن كهيئة 
الطیر6»() فأضاف ذلك إلى عیسی عليه السلام وقال: ل وتخلقون 06 
أفيجوز أن يتناقض الكتاب؟ فإن قال: لا . فالمراد إذاً ما قلناهء ليسلم الاي أ جمع 
ويتفق معناها ولا يختلف. يقال: فكيف يقول تعالى: «وما منم الناس أن 
0 “وما لهم لا يؤمنون 74 يو وكيف تکفر ون بالّه چ٠‏ 2 الناس 
أنفسهم يظلمو ن ).ومن يعمل سوءاً يجز به", ولا فعل للعبد؟ فان قالوا: 
کسب, قيل لهم : | إذا كان هو القادر على تصرفه وهو الذي أوجده باختياره» فقولكم 


(۱) الصافات : ۹۵. (۷) العنکبوت: /ا١,‏ 

(۲) الرعد: . (A)‏ الاسراء: 4 الکهف: ۵ , 
(۳) في الاصل : عبادة. (5) الانشقاق: ۲١‏ . 

(4) المزمنون: 16 . (۱۰) البقرة: ۲۸. 

(۰) في الاصل : فنلت. (۱۱) یونس: 4). 

(5) المائدة: ۱۱۰. (۱۲) اللساء: ۱۲۳. 
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إنه كسبه وانه فعله وعمله واحد » وقولكم إنه من خلق الله » والحال هذه كقول من 
قال إن السماء من فعل العبد وإن لم يكن هناك ما يوجب اضافتها إليه. وهذا بين 
الفساد . 


۲:۵ 


بات 


في آن القدرة قبل الفعل 


إن قال : فما قولکم في القدرة؟ فيل : نقول إنها معنی موجود في الجسم 
يصح من العبد الفعل والتصرف بهاء ويمكنه لأجلها أن يتحرك بدلا من أن یسکن ؛ 
وأن يقوم بدلاً من أن یقعد۷) والله جل وعز رکبها في جسم العبد لكي يطيع ولا 
یعصی, وعرفه حظه إن هو أطاع وما أعد له من الدرجات الرفيعة وأعلمه إن هو 
عصى فمن یل نفسه أتي وعليها جنى وبها أضرء وأن مأواه النار إذا لم يتب وأصر 
على المعاصي العظيمة. والقدرة في هذا بمنزلة بده وغيرها من الآلات التي 
تصلح للضرب والصدقة. وكالسكين التي تصلح للضرب لقتل المؤمن والجهاد في 
سبیل الله » فإذا دفعت إليه ليقتل عدوا لله فقتل بها ولي اللهء فما!" أتى من قبل 
نفسه. فكذلك إذا أعطى اللهء جل وعز القدرة والاستطاعة للعبد فقد مكنه بها من 
الافعال أجمع » ويصح منه أن يفعل بها الخیر والطاعة كما يمكنه أن يفعل بها الشر 
والمعصية» فلذلك قلنا إنها مقدمة على الفعل”" ليصح من القاعد أن يقدر على 
القيام» ومن القائم أن يقدر على القعود ومن المكلف أن يقدر على الايمان بدلا من 
الكفر فعله باختیاره لا على جهة الجبر والاضطرار. 
مسألة : 
فان قال: فإن المجبرة تخالفکم في هذاء وتزعم أن القدرة مع الفعل لا 
تتقدمه ولا تتأحر عنه» فا دلیلکم على ما ذکرتم؟ قيل له: لأنبا لو كانت مع الفعل 
لکانت قدرة على الموجود؛ والموجود بوجوده قد استغنی عن القدرة أصلاًء وأيضاً 
فلو كان القادر منا إنما يقدر على الفعل وهو فاعل له لكان الله تعالی لا يقدر إلا على 


(۱) في الاصل : يطبم . (۳) في الاصل : للفعل . 
(۲) في الاصل : فلما. 


۳:۹ 


هذا الحدء لأن حال القادر لا يختلف كما أن أحدنا لما علم بشيء علي «ما)” هو 
به وكذلك حاله تعالی» وهذا يوجب لله تعالى فاعل لم يزل إذ هو قادر لم يزل» 
وهذا کفر من قائله. ۱ 

وأيضاً فإن القدرة لو كانت مع الفعل لكان الکافر [نما يقدر على الکفر فقط 
دون الایمان . لأنه لو قدر عليه لوجب - مع أنه کافر - کونه مؤمناء وهذا متضاد ولو 
كان نما يقدر على الکفر فقط لم یحسن آمر العاجز بالفعل والرين بالعدو؛ ولو 
وجب إذا عذب تعالی الکافر» على أنه لم یمن أن یقبح ذلك منه. وأن یکون 
ظالماء لأنه إنما أتى في «ما»"" لم يؤمن من قبل الله تعالى» من حیث يقدر على 
الايمان؛ وفي هذا إيجاب كونه معذوراً وأنه تعالى ظالم بتعذیبه تعالى الله عن 
ذلك. 

وأيضاً فمن كمال العقل أن القاعد يقدر على أن يقوم ويمكنه ذلك» بل كثرة 
من البهائم تعرف ذلك» ولهذا يفصل الحمار بين النهر الذي يمكنه عبوره"» وبين 
المتباعد الطرفين الذي لا يمكنه ذلك. والنملة تفصل بين ما يمكنها جره وبين ما 
يتعذر علیها. حتى ربما استعانت بغيرها في حمل ما تحمله» وهذا بین » وكتاب الله 
جل وعز ینطق ‏ بذلك» لأنه جعل من شرط وجوب الخج الاستطاعة وإنما يجب 
الحج على من لم يحج» فذلك يدل على أنه يستطيع الحج ولما حج » وهو قولنا. 

وقال: يقال في الكفارة: ‏ فمن لم يستطع 4 يعني الصيام © فإطعام ستين 
مسكيئاً 4 فیجب. على قولهم» في كل من لم يدخل في الصوم أن يرخص له 
في الاطعام لأنه غير مستطيع » واتفاق الأئمة على خلافه يدل على أنه يستطيع الصوم 
ولما أحذ فيه . فقالت الأمة بأسرها فيمن لا يستطيع القيام في الصلاة: له أن يصلي 
من قعود. ولو كان كما يقوله القوم لكان كل من لم يدخل في الصلاة قائماً» غير 
مستطيع لذلك» فيجوز أن يترخمص بالقعود. فإذا بطل ذلك علم أنه قادر على القيام 
في الصلاة قبل «دخوله)”) فيهاء وهو قولنا. 


(۱) غير موجودة بالاصل . )٤(‏ في الاصل : ينطبق. 
(۲) غير موجودة بالاصل . (۵) المجادلة: ٤‏ . 
(۳) في الاصل : غیره. (1) في الاصل : وجوبه. وهي الحالة التي هو علیها. 


۳:۷ 


۶ 


مسالة : 

فان قال: وکیف آلزمتم من خالفکم في القول بتکلیف ما لا يطاق؟ قيل له: 
لأن من قوله إن الکافر لا بقدر على الايمان» قلنا له: فکیف حسن من الله تعالى أن 
يأمره بالایمان ویعذبه إذا لم یفعله؟ وإن جاز ذلك لیجوزن أن يأمر العبد. العاجز 
بالفعل ویعذبه إذا لم يفعله» ویأمر من لا رجل له بالمشي ویعذبه إذا لم یفعله 
ويأمرنا بالطیران في الهواء ويعذبنا إذا لم نفعله وإن جاز ذلك لیجوزن أن یعذب 
الإنسان لأنه ليس بمَلّك ويعذب الأسود لأنه ليس بأبيض ويعذينا لأن السماء فوقنا 
والأرض تحتناء وهذا كفر من قائله. 


03 


مسالة : 

فإن قالوا: إن الكافر وإن لم يكن فيه قدرة الايمان فهو قادر على ترک" 
وليس كذلك العاجز قيل لهم" : قدرته على الكفر لأن ترك الايمان هو الكفرء 
وقد علم من قولكم : إن يقدر الکفر لا يصح أن يفعل الاپمان كما لا يصح أن يفعل 
بالعجز فكيف يحسن أمره بالايمان» وان جاز ذلك لیجوز منه تعالى أن يأمر الرّمِنٍ 
بالعدو لأنه قادر على القعود. 
مسألة: , ٠‏ 

فان قال: إن الكافر يجوز منه فعل الايمان فخالف العاجز قيل: على 
قولك لا يجوز منه الاپمان لانه غير قادر عليه ولا شك في اختياره له وانما یقال: 
يجوز منه الشيء إذا كان مقدورا له فیدخل تحت الجواز» وکنا نشك في اختیاره 
له فیدخل تحت الجواز» وعندكم : أن مع قدرته على الكفر الايمان محال لأنه 
يجوز منه فعل الاإمان ويجعل ذلك عليه في حسن أمره وتعذيبه إذا لم یفعل . 

وبعد فان جاز منه الايمان بمعنى أن تحدث قدرة الايمان وترتفع قدرة 
الکفر فيقع الاپمان» ليجوزن من إلعاجز بمعنى ارتفاع العجز والصبر وضروب 
القدرت وهذا يوجب أن حالهما سواء. 
(۱) أي ترك الایمان للكفر. فش 


۲4۸ 


مسألة : 

قالوا: متوهم من الكافر الإيمان فحسن أمرهء وخالف العاجز قيل: التوهم 
ظن وحسبان» آفیجوز لأجل ظننا ذلك أن نزمن؟! أرأيت لو آننا ظننا في العاجز أن 
يؤمن أكان وجب حسن أمره 


7 


مسألة : 


إن قالوا: الكافر تارك للإيمان مطلق مخلي. فجاز أمره» قيل لهم۳: ترك 
الایمان هو الکشی وكأنكم فليم لأجل أنه كافر يحسن أمره بالايمان ون إذلم يقدر 
عل ولئن”؛ جاز هذا لیجوز أن يقال في الزمن لاجل قعوده يحسن أن يؤصر 
بالسعي» وقولکم | SS‏ 
الشيء لا يوصف بأنه قد خلي بينه وبينه» ثم يقال لهم » في جميع ما تقدم: هبنا 
سلمنا لكم أن الكافر يجوز منه الایمان» وهو متوهم منه» وهو مخلي بینه وبينه» 
۰ وهو تارك ولو شاء لآمن» أقبَح وقوع الايمان منه لهذه الأمور؟ فإن قالوا: نعيی 
فقد قالوا بالاستغناء عن القدرة, وان قالوا لا يصح الا مع القدرةء فیل لهم : فهي 
حاصلة له أم لا؟ فان قالوا: نسم فقد قالوا بانه قادر على الایمان 
ولیس بمؤمن» وهو مذهبناء وان قالوا : لیس بقادر علیه ؛ > قيل لهم) ا 
أمره والقدرة مفقودة؟ ولعن جاز ذلك فیجوز أن يؤمر الزن بالسعی لأنه عاقل ۱ ولأنه 
قوي الجسم » وان كان زین ولأنه طويل» وهذا ظاهر ثم يقال لهم : أليس القرآن 
قد دل على فساد قوله فقال تعالى : 8 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ۶ وقال 
« لا يكلف نفساً إلا ما آتاهه”. فكيف يصف نفسه بذلك» وقد كلف الكفار 
الایمان» وهم لا يقدرون عليه؟ أوليس تعالى قد قال: # وإن كان ذو عسرة فنظرة 
الى ميسرة#”", فأوجب تأخير مطالبته مع الاعسار» فكيف يأمر من لا يقدر على 
الايمان بالايمان وهو معور؟ محال. 


(۱) في الأصل: له. (۵) البقرة: ۲۸۹ . 

(۲) في الاصل : لان, (5) الطلاق : ۷ 

(۳) في الأصل: له. (۷) البقرة: ۲۸۰ 

(4) في الأصل : عافل . (۸) هکذا بالاصل. ولعلها: معذور. آي عاجز عن الاپسان . 
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ثم يقال لهم : لئن جاز أن يأمر تعالى بالإيمان من لا یقذر عليه » ليجوزن أن 
يأمر بالفعل الذي يحتاج فيه إلى آلة من لا آلة له نحو أن يأمر المفقود اليد بالبطش. 
ومن لا يجد السلم بالصعود» ومن لا جناح له بالطیران » ومن لا معرفة له بالكتابة 
الحسنة والصياغة» ویأمر من لا يعرف العربية بالكلام الفصيح » ويأمر الأعمى بنقط 
المصاحف على جهة الصواب» ويعذبهم أجمع إذا لم يفعلوا ذلك وهذا بين 
الفساد . 

ثم یقال: إذا كانت القدرة مع الفعل لا تنفك منه» فیجب أن يكفي في 
وجود الكتابة الحسنة من العبد حصول القدرة علیها فیه لا بمايوجب ذلك فمن 
أين مع هذا أن الکاتب عالم بالكتابة» والصائغ عارف بالصیاغق وهذا بين . وهذا 
يبين أنه تعالى أمر الکافر بالايمان من حيث كان عليه قادرا» فاختار الكفر عليه 
فأتى من قبل نفسه من حيث كفر مع قدرته على الإيمان» وأضر بنفسه مع قدرته 
على أن ینفعها واختار ما يؤديه إلى العقاب على ما يؤديه إلى الجنان . 
إلزام: 

فان قال: وهذا يوجب أن يستغني العبد") عن الته » جل جلاله» فيما يأتي 
ويذر إن كان قادراً على كل ما يريدهء قيل له: إذا كان الله تعالى يقدره ويعطيه 
الآلأت ويزيل عنه الموانع ويفعل فيه الصحة والسلامة ويقوي دواعيه إلى الطاعة. 
ويخطر بباله الخیر ويلطف له» ويعصمه؛ ولو شاء أن يسلبه ذلك أجمع حالاً بعد 
حال فكيف يصح آن() يستغني عله . 
إلزام: 

فإن قال: إن كان قد أقدر المؤمن على الكفر» فيجب أن يكون مقویاً عليه 
معینا؛ قيل له: لا يجب ذلك. لأنه إنما یمین تعالى العبد على الفعل الذي أراده منه 
وخلقه لأجله وهو الطاعة دون المعصية» كما أن المعطي منا غيره سيفاً ليجاهد به لا 
يكون معيناً له على قتل المؤمن, وإن صلح السيف لذلك. 
(۲) في الأصل: يصح فكيف. 


o٠ 


باب 


تعذيب الأطفال 


إن قال: ما قولكم في هذا» قيل له : «الله)” تعالى لا يعذب إلا من يستحق 
العذاب بتقصیره وأن يكون مقصراًء بان يفعل ما نهي عنه وقبح فعله من 
المعاصي » أو بان لا يفعل الواجب”) الذي يقدر عليه ولا عذر له في أن لا يفعل» 
فأما من لا عقل له البتة أو لم" يتوجه إليه حطاب کالأطفال( والبهائم فإنه تعالی لو 
عذبهم لكان ظالماً» واطفال المشرکین کأطفال المسلمین في أنهم لا ذنب له 
فالله » جل وعزه منزه عن تعذيبهم ) تعالی الله عن ذلك , ولو جاز أن یعذبهم ولا 
ذنب لهم » لجاز أن يعذب الأنبياء وان أطاعوه» وفي هذا تزهيد في طاعته» وقد قال 
الله تعالى ما يدل عليه» وهو قوله: 8 وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر 
أخرى وأن ليس للانسان إلا ما سعى 0 وقال: 8 ليجزي كل نفس بما 
تسعى چ وقال: كل نفس ہما كسبت رهيئة چ" وقال: ل وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولاً )۳ فإذا كان تعالى لا يعذب حتى يؤكد الحجة بالرسل» فبأن لا 
يعذب من لا عقل له أولى. وقال صلوات الله عليه: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
الصبي حتی يحتلم » وإنما أراد أن لا يؤحذ بفعله ولو جاز أن يعذب بغير ذنب 
لجاز منا أن" نؤدبه من غير جرم» ويم من غير إساءة» ولو جاز أن يؤخل بذنب أبيه 
لجاز أن يؤخذ بذنب أخيه وعمه وجاره ولجاز أن يحد في الدنيا إذا قذف أبوه ويقطع 


سوق 

(۱) غير موجودة في الاصل . )٩(‏ طه: 16. 

(۲) مكررة في الاصل . (۷) المدثر: ۳۸. 

(۳) في الاصل: ولم . (4) الإسراء : ۰۱۵ 

(ه) النجم: ۳۷. )٩(‏ هكذا بالاصل » ولعلها: أن تؤذيه. 


۱۲۱ 


إلزام : 

فان قال: آفلیس حکمهم حکم آبائهم في الدنياء فألا كان «هذا»”؟ حالهم 
في الا خرة؟ قیل له: إن حکمهم في العقوبات لا یکون کحکم آبائهم لما ذکرنا من 
آن آحدهم لا یجلد ولا يحد ولا يقطع إذا أقدم آبوه على زنا وسرقة") وقذف. وإنما 
یجعل حکمه حکم أبيه فيما يبطل بالشرعیات نحو التركي والصلاة والمواريث 
وحکم الدار”". ولو أن الله تعالی سوی في ذلك بين حکم المژمن والکافر كان لا 
کر 
إلزام : 

. فان قال: يعذبهم e‏ قيل له: هذا يوجب 
أن يعذب أطفال المؤمن يضا إذا كان هذا حالهم؛ وأن يعذب الله العبد بمثل 
عذاب فرعون وهامان ay‏ ولوجب 
إذا علم الله تعالى | و م له ويشيبهم جمیع 
وهذا خطأء ولو جاز هذا لجاز أن يجلد من لم يؤمن ذا علم أ نه لو بقي لزنى وهذا 
من الفساد. 
إلزام : 

قالوا: فقد قال: ٩‏ الله تعالی : ۷ ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ۳4 قيل 
لهو" : : المراد من ذلك أله سیفجر ویکفر لأن 0 

لا یکون فاجراً کافر وإنما أخبر تعالى عن عاقبة حالهم وما پژول إليه أمرهم, » وقد 

قال تعالى: » وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت 4 فكيف يجوز أن يقول 
ذلك وهو يعاقبهم في النار أبد الآبدين من غير ذنب » تعالی الله عن قولهم علوا 


00 

(۱) غیر موجودة بالاصل . (5) في الأأصل : قالوا. 
(۲) في الاصل : سرق. ۱ (5) نوح: ۲۷. 

۳( أي دار الحرب ودار السلم» دار الکعر ودار الاسلام . )۷( في الأصل : له. 
(4) في الاصل : بقاهم. (۸) التکویر: ۸. 


o 


ثم يقال: إذا جاز أن يعذبهم من غير ذنب جوزنا [قامة() الحدود على من لا 
ذنب له وهلا جاز أن يكذب الله في خبره ويأمر بالقبح» وكيف يوثق مع ذلك منه 
بوعد ووعيد؟ وكيف يرغب في طاعته من أوكد أسباب هلكته. تعالى الله عن 
ول 
إلزام: 

قالوا: فقد روي في ذلك عن رسول الله عليه السلام» روايات تدل على ما 
قلناه» قيل لهم(): إن الأخبار التي لها تواتر وتوجب النفي لا تقبل فيما هذا حاله 
وكل شيء فإنما هو إخبار آحاد لا يوجب الثلج واليقين » فكيف يحتج بها؟ والذي 
رويناه وتلوناه من القرآن أظهرء فالواجب التمسك به» خصوصاً إذا صحت به أدلة 
۹ 


4 ]د air‏ 
ون تن $ 


(۱) في الأصل : تاقامة. 
(۲) في الاصل: له. 


Yor 


باب 


في أنه تعالى لا يزيد القبيح 


فان سأل سائل عن قولنا في ذلك وقول حصمناء فين جوابنا: أنه تعالى قد أراد من 
العباد ما آمر ورغب فیه فالطاعات من وكره منهم کل ما نهى عنه وزجر عن فعله 
فالمعاصى وما عدا ذلك من المباحات لا پدحل فى هذا البات . 

ومن قول المجبرة: إنه تعالى أراد ممن يعلم أنه يكفر الکفر كما أراد ممن 
يعلم أنه مؤمن الایمان ۰۲ فعلى قولهم قد أمر بالایمان وکرهه منه, ونهاه عن الکفر 
وأراده منه» وما کفر أحد إلا بارادته» وليس في العباد أحد إلا وقد فعل كمال ما أريد 
مله ومع «رذلك» ۱ فانه یعاقب الکافر ویئیب المؤمن › وهما سواء في أنه لم يقع 
منهما إلا ما آراده وشاءه» ولو أرادا حلاف ذلك لتعذر عليهما. 

ونقول : ما آراد تعالی من العبد فهو يحبه ویرضاه ویشاژه ویختاره فكل 
ذلك بمعنی واحد. 

وقالوا: إنه تعالی آراد من الکافر الكفر» وألزم محمداً صلی الله عليه وآله أن 
يريد منه الایمان ویدعوه إليه. 

وقالوا: إنه تعالی خلق فيه الكفر وأوجده فيه وأراده(") من وأمرنا بان لمعه 
منه ونجاهده عليه ونحار به فيه» وزجره بالنار عن الشيء الذى ما أراد منه غيره. 
ویلزم على قولهم أن الكافر مطيع كالمؤمن» لانه فعل كل ما آراد منه نحلافه 
کالرسول ولأنه لا يمكنه الخروج عما أريد منه كما لا يمكن الرسول؛ على 
تولهم » فلم صار آحدهما بالعذاب أولى من الأخر بالثواب؟ وهذا المذهب یکفی 
في بيان فساده بما اقتصصناه من بعض قولهم ومتن مذهبهی وقد بینا من قبل 
الحجة في ذلك» وما ذکرناه مقنع . 
(۱) في الاصل: بالایمان. ,(۲) غير موجودة في الأصل . ۳(۰) في الأصل: آراد. 


of 


باب 


القول في الآلام 


فإن قال: فما قولكم فيها'" ؟ ومن خالفکم من المجبرة قر إنه تعالى 
ليا لا سرا ترس رتسا وی له د کی في ملک ما کا 
يُسأل عما يفعل, وان كان مثل ذلك يقبح من العباد» وهو يستحق عليه المدح وهم 
يستحقون على مثله الذم. ويجعلون ذلك دلالة على صحة مقالاتهم . 

قيل لهم : إنه تعالى إنما يفعل هذه الآلام والأمراض لمصلحة المكلفين 
ليعتبروا بذلك إذا نزلت بهم» ونزلت بولد حميم وقريب لهم ویکونوا عند ذلك 
أقرب إلى مجانبة المعصية خوفاً من النار وإلى أن تعلقوا من العقاب فيتوبوا كما 
يقدمون على المعالجة خوف الزيادة في الأمراض», ويعوضهم في الآخرة مع ذلك 
بملافع عظيمة» حتى يود صاحب البلاء إذا شاهد ما أعد له من آعواضه. الزيادة 
فيما تقدم من أوجاعه» على ما يروي في الخبر. 
۱ فإن قال: أفيحسن منه تعالى أن يؤلم ويسقم لهذا المعنى؟ 

قيل له : نعم » كما يحسن منا أن نحمل الأجير المشقة إذا كان ما نستعمله فيه 
نعمة وإحساناً متى أعطيناه آجره. فبهذين الشرطين يحسن. وكذلك ما يفعله 
تعالى» وقد نبه على ذلك بقوله: ل أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو 
مرتین ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون 4 وبين أنه حسن من صاحب موسى قتل 
الغلام لئلا يرهقهما طغيانا وکفرا. ولولا أن الأمر على ما ذكرناه لكان تعالى قد فعل 

عين الظلم ؛ لل الم لو يكن وت الممقول یداهن وا رقع عبر ر 
ولا وقع مستحقاً. وهو قبيح وظلم » وإنما يخرج عن أن يكون ظلما لواحد مما 
(۱) في الاصل : فیهما. (۳) النوبة: .٠١١‏ 
(۲) في الأصل : یفعلهما, 4(۰) في الأصل : یمکن . 


۲۰۵ 


كانه ین با نفعله من الألسم بأنفسنا وأولادنا في طلب العلسوم والآداب 
والتجارات فيحسن ذلك» ويحسن العدو على الشوك هربا من السبع » ویحسن 
أخذ الدين إذا وكان»” مستحقاًء وذم الظالم العاصي وال غمه ذلك لأنه 
مستحق فأما إذا فعل أحدنا الألم لا لهذه الوجوه فهو" ظلمء فلو فعل الله 
الأمراض لا( لما ذكرناه لكان ظالما» ولو جاز عليه لجاز أن يكذب” في أخباره 
ولا يفي بوعده ووعیده ويعذب الأنبياء ويثيب الفراعنق وفي هذا إبطال التعبد 


والتكليف أصلا. 
مسألة : 

فإن قيل : فلماذا خلق الرّمن والقبیح الخلقة؟ وما الفائدة في هذا مع قدرته 
أن يخلقه كاملا تام الخلق؟ 


قيل له: للمصلحة التي ذکرناها ويعوضه مع ذلك ووجه المصلحة التي 
ذکرناها بين» لأنه إذا لحقه غم ببعض نفسه طلب التحرر من الناس والتمس 
الكمال بالجنة فيدعوه ذلك إلى الطاعات ومجانبة المعاصي ويدعوا" غیره إلى 
القيام بشكر نعمه» وكذلك ما يفعله تعالى من المكاره" والمصائب إنما يفعله لهذا 
الوجه وكذلك يخلق الحيات والعقارب والسباع لضرب من المصلحت من حيث 
يدعو الخوف منها والتوقي اتقاء النار» لمجانبة المعاصي » وهذا معنی قولەه› عر 
وجل: » وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذیسن 
کفروا 4 لییین٩)‏ أنه حلق جمیم ذلك على الحکمت فإن خلاف ذلك ظن 
الذین کفروا يعني المجبرة وغیرها(۱) من المخالفین . 


2 ۶ب ا 
(۱) غير موجودة في الاصل . (7) في الاصل : یدعوا. 
(۲) هنا زيادة عبارة: فأما مستحق . (۷) في الاصل : المحبره. 
(۳) في الأصل : وهو. (۸) ص : ۲۷. 
)٤(‏ غير موجودة في الاصل . )٩(‏ في الاصل: لبين. 
(ه) في الاصل : کذب . (۱۰) في الاصل : غیرهما. 


۳۹۹ 


باب 


التكليف وإزاحة العلل فيه 


فإن قال: فما قولكم في التكليف؟ أفحسن أم لا؟ 

تیل له: نعم » لأنه» جل وعز» لما علم أن درجة الثواب» لعظلمها ووقوعها 
موقع التعظيم لا يحسن أن يبتدأ به كما لا يحسن من أحد أن يبتدىء بشكر من لا 
نعمة له وتعظیسم من لا يستحق ذلك» ولما أراد تعويض كثيسر من عباده أرفع 
اللدات كلفه وأمره ونهاه لیستحق الثواب إذا هو قبل ذلك وامتئله. 
مسألة : 

فان قال : ولم يستحق الثواب على الله تعالى إذا أطاعه؟ 

قيل له: لأنه قد آلزمه الامور الشاقت فلولا أنه يستحق بها الثواب لقبح منه 
أن يوجبها على ما فيها من المشقة. 

فإن قيل: فلم يستحق العقاب إذا عصى فيما كلف؟ 

قيل له: لأنه لولا أنه يستحق العقاب بترك الواجب» لم يحسن منه تعالى 
إيجابه» كما لا يحسن منه إيجاب النوافل التي لا ضرر في تركها. 
مسألة : 

فان فیل : فما صفة الثواب والعقاب؟ 

فيل له : أما الثواب فهولذات وسرور یقعان على جهة التعظیم والتبجیل من 
كل ألم وغم وحزن وأمان لا انقطاع فيهماء يبلغان في الكثرة المبلغ الذي لا 
پساویهما التفضل وساثر النعم «في) ۱۷ الدنیسا يفعلهما على جهة التعظيم 


(۱) غير موجودة في الاصل . 


والاستحقاق . وأما العقاب فهو الألم الخالص عن كل لذة وسرور » يستغرق 
البدن ويدوم ولا یفتر عنهم » ولا یلحقهم موت وانقطاع . تعوذ باللّه من ذلك» 
والله » عر وجل» یفعله على جهة الاهانة والاستخفاف بالمستحق له. 
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مسألة : 

إن قبل: أفيحسن تکلیف من يعلم الله تعالی أنه یکفر؟ 

قیل له : نعم » كما يحسن تكليف من يعلم الله أنه يؤمن» لأنه قد فعل بذاك 
ذاك لم یحسن هذا. 

فان قال: نما حسن هذا لأنه قبل وآمن» ولیس كذلك حال الکافر, 

قيل له : لا يجوز أن يصير التکلیف من الله نعمة بقبول المکلف. لأنه يوجب 
أنهاتعالى عبان تا بایان العبد؛ ولولاه لم يكن منعماًء ولولم يكن قبول العبد له 

وبعد. . فإذا كان «المکلف»" أئي في مضرته من قبل كفره وسوء اختیاره 
فكيف يخرج تكليفه من أن يكون نعمة؟ ولو جاز هذا لجاز فيمن دل غيره عن طريق 
رشده أن لا يكون نافعاً له من حيث لا يقبل» وقد علمنا أن تركه القبول قبح لا يؤثر 
فيما فعله به نعمة» فكذلك التكليف. 


۶ 


مسالة: 
فإن قال : آفیجوز أن يؤمن؟ 
قيل له: نحم » لأنه قادر عليه » يصح منه فعله» وإنما لا یقع منه فعله بان لا 


يختاره» كما لا يقع من الله تعالى إدخال أبي لهب الجنة لا لأنه لا يقدر عليه ولا 


فان قیل : أفتجوزون منه الایمان ؟ 
قیل : من علمنا أنه لا یمن لا يجوز ذلك منه من حيث ينبغى» ولا شك 


(۱) في الاصل : الكافي . 


۲6۸ 


ومن لا يعلم من حاله يجوز ذلك منه من حيث يشك. 


مسالة: 


فان قالسوا: آلیس لو آمن, وقد علم تعالی أنه لا یمن . لكان ذلك 
تجهيلاً ۸۵( وتکذیباً لخبره؟ 

قيل «لهم۳ فیجب على هذا إذا علم الله تعالی وأخبر أنه لا یدخل آبا لهب 
الجنة أن لا یوصف بالقدرة على ذلك لأنه يؤدى إلى أن یقدر على تجهیل نفسه 
وتكذيب خبره. ويجب إذا آمر تعالی الكافر الذي علم أنه لا يؤمن بالايمان أن يكون 
قد أمره بتجهيل نفسه وتكذيب خبره فهذا فاسد. 
مسألة: 

قيل له: إنه تعالى إذا كلف فغرضه تعريض المكلف للثواب» فلا بد من أن 
يمكنه بسائر وجوه التمكين من قدرة وآلة صحة. وإذا علم أنه يختار الايمان عند أمر 
من الأمور فلا بد من أن يفعله وإلا كان مستفسداً » كما أن أحدنا إذا أراد من غيره 
أن يجيب إلى طعامه فلا بد من أن يفعل ما يكون عنده أقرب إلى إجابته مما لا 


8. 


(۱) في الاصل : تجهيل الله . 
(۲) في الاصل : له. 


۲6۹ 


مسائل في الوعيد 


فان قال: أتقولون بدوام الثواب والعقاب؟ 


وقد علمنا أن من يستحق هذين يستحقهما على جهة الدوام ما لم يقلع عن 
عدة آی. 
مسألة : 

فان قال : أفیجوز من المکلف آن پستحقهما جمیعا؟ 

قيل له: لا لأن هذا دائم غير مشوب بالالام وافع علی وجه التعظیم ؛ 
وذلك 0 خالص لا ۳ لذی واقم على جهة الاستحقاق» يخال فيما هذا 
حاله أن يستحقا «جمیعا ۱ كما محال من الفاعل أن يفعلهما ا به في حالة 
واحدة, 


مسألة : 

فان قال : أفيستحق العقاب بكل معصیة. أو ببعضها دون بعض؟ 

«قيل له" : بل يستحقه بكل معصية, لأن وجه استحقاقه بها أنها قیحت 
وقد فعلها مع تمكنه من التحرز منهاء الصغير كالكبير في ذلك. لكنه يستحق 
بالمعاصي إذا لم يملع مانع» والمانع هو التوبة» وأن تكون طاعة أزيد وأعظم 
ثوابأء فمتى حصل أحد هذين لم يستحق العقاب وإلا استحقه. 


(۱) غير مرجودة في الاصل . 
(۲) خبر موجودة في الاصل . 


۳۹۰ 


مسألة : 

فإن قال: أفتبلغ المعصية مبلغاً لا يكون في الطاعات ما يزيد عليه؟ 

قيل له: نعم » الكبائر من الكفر والفسق» لأن من أقدم على خصلة منها لم 
يزل عقابه إلا بالتوبة . 
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. مسالة : 
فان قال: فما الفسق؟ 
قيل له : كل معصية وجب فیها حد وعقوبت نحو القذف» ونحو السرقة 
والزناء أو صح عن الرسول أو بالاجماع أنه من الكبائر «وما؛ ۱ عدا ذلك يجوز فيه 
أنه صغير من المعاصى . 
«فإن قأل): «الكبائر التى تقع من أهل الصلاة )۲, 
قيل له: لاء وإنما يعرف بعض الكبائر ويقف في الباقي» وفي أن لا يعرف 
yy‏ ا ار 
والشهرة ل وار 
م 
فان قال: فما الكفر؟ 
قيل له : ما يستحق به صاحبه العقاب العظيم الذي من علامته أن لا يدفن في 
مقابرنا ولا صا عليه ويقاتل إلا باخذ الجزية, وما يجري مجراه وإذا كان ذلك 
حادثاً بعد یمان يستتاب فإن تاب وإلا قتل : وکل كافر في الشريعة مشر ومتن كم 
كفره ه وأظهر الايمان قيل منافق» كما إذا كتم الفسق فأظهر الستر قيل مرائي 5 
(۱) هنا عبارة: «الكبائر التي تقع من أهل الصلاة) , ومکانها سياتي بعد وإنما تقدمت خط لعله من 
الناسح . 
(۲) في الاصل : أوما. 
(۳) غير موجودة في الاصل . 
(4) مکانها في الاصل متقدم عن هذا المكان خطأء كما آشرنا من قبل , ومعنى العبارة هل کل ما يقع من 
آهل الصلاة (المسلسين) کبیرة؟ 


55١ 


۶ 


مسالة : 
ل ع وت 
القبح » را كما آن من 
أساء إلى غيره فإنما يمحو ذلك عن نفسه بأن يعتذر فيندم على أنه أساء من حيث 
أساء بجزم على ما ترك الاساءة في المستقبل . والتوبة بيننا وبين الله » جل وعز. 
مسألة : 
فإن قال: أفيزول عقابه إذا تاب هذه التوبة؟ 
قيل له: نعم» كما يزول الذم عنه إذا اعتذر إلى من أساء إليه» وقد قال 
تعالى في عدة آي : # إلا من تاب 4" فتبين زوال العقاب والوعيد عنه. 
مسألة : 
قبل له: الثواب حق على الله تعالى للمطيع » فلو لم يفعله تعالى للحقه ذم 
لوجوية» فلا بد من أن يفعله وإلا كان في حكم الظالم والععات يق له علي 
«العاصي»"' فله أن یعفو عنه كما له أن یستوفیه, وسبيله سبيل ها لنا من الدين على 
الغریم» أن لا أن نبرئه ولنا أن نستوفیه ) فإذا أورد النص أنه تعالى يختار أن يغاقب 
قضینا به على ما نبینه من بعد . 


(۱) المائدة: ۰۳۹ الانعام: 284 مریم: ۰ طه: ۸۲ الفرقان: ۰۷۰ القصص : ۰۱۷ 
(۲) في الاصل: المعاصي . 


۳۹ 


الكلام ذ في النبوات 


فان قال: بینوا لی ما يجب أن أعلمه فى النبوات؟ 
قیسل له: ينبغي أن تغرف أولاً: جواز بعثة الله الأنبيساء؛ وأن ذلك حسن 
e ES‏ 
من المعجزات وصفتها صفتهاء وتعلم كيفية التوصل e‏ المعجزات بالأخبار 
00 0 ل و الذي يلزمنا أ ن ا منهم » 
مسألة : 


فإن سأل فقال: أليس في «البراهمة)”) من یمنع من جواز بعثة الأنبیاء 
ويقول أن ذلك لا يقع من حكيم؟ فما دليلكم على ما قلتموه؟ 

قيل له : إنه ثبت أن من دعا إلى الواجب, واختاره الکلف عنده, لولاه كان لا 
يختار» وجب کوجوبه» وما يختار عند القبيح على وجه لولاه كان لا یختار» قبح 
وليس «للعقل» مدخل في معرفة الأفعال التي هذه صفتها لأنه إنما يعرف بالعقل 
وجوب رد الوديعة, والانصاف» وشكر النعمت وق ابح طلم والكذب والأمر 
بالقبيح » وغيرهما. وحسن الاحسان والتفضل وغيره» فأما أن يعرف به أن الصلاة 
تنهی عن الفحشاء والمنکر؛ وأن شرب الخمر پورث العداوة والبغضاء فمحال , فلا 
بد إذاً أن يبعث الله تعالی من یعرفنا هذه الأمور إذا لم يكن هناك ما یقوم مقامه» 
فحسن لذلك بعثة الأنبياء. 
(۱) هنا في الاصل : «ٍلی؛. 


(۲) ومن أهم ما يميزهم انکار إرسال الرسل . وعم يستقبحونه عقلياً. انظر (الابانة عن مذهب آها 
العدل) للصاحب بن عباد. ص 18. 


(۳) في الاصل : العقل , 


۳۹۳ 


وإذا علم تعالى من يعرفنا هذه الأمور في المكلفين أن مصالحهم فيما عمله 
بعض الأنبياء وجب بعثة النبي إليهم . 
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مسألة : 
فإن قال: كيف تحسن بعثتهم وهم یقبحون ما لولاهم لقبح فيه. ولو جاز 
هذا لجاز أن يبعثوا بحسن الکذب والظلم . 
قيل له: إنما يعرفونا بتفصیل الجملة المستقرة في العقل لأنه قد ثبت فى 
العقل أن ما يؤدي إلى الضرر قبیح » فإذا خبرونا في شرب الخمر أن هذا حاله عرفناه 
قبيحا بالفعل » وإذا عرفونا في الصلاة أنها تؤدي إلى منافع وتركها يؤدي إلى مضار 
دخلت في جملة ما يلزم فعله. وإنما صح هذا في المضار والمنافع لأن حسنهما 
وقبحهما یکون « بانفاذهما ۷ من الأحكام. والظلم يقبح على كل حال» كذلك 
الکذت . 


فإن قيل: أتقولون إنه لا يكلف الت تعالى «من لم»۳ يبعث إليه نبا 

قيل له : إن حال المكلفين على آضرب , فمن فمن المعلوم من حاله أنه يطيع في 
كل ما کلف عقلاً على كل حال ولم" يبعث الأنبياء إليه . ومن يعلم من حاله أنه 
يعصي على كل حال فكمثل. ومن 0 «من»*) حاله أنه متى تمسك بشريعة 
بعض الأنبياء يكون أقرب إلى أن ن يطيع أ e‏ 
من بعثة الأنبياء إليهم » وهم على ضربين: 

آحدهما: الصلاح لهم في قبول الشريعة من النبي نفسه مشاهدة فلا بد 
من أن يكون النبي في زمانهم . 

والثاني: أن يكون الصلاح والعمل بشرائعهم فقط فيجوز أن تصل إليهم 
بالأخبار شرائعه» ولا يجب في زمنهم حصول نبي لا محالة. 


(۱) هكذا في الأصل . والمراد أن المضار والمافع ا ن التقبيح والتحسين فیا ذاتياً مطلقاً. 
(۲) في الاصل هنا: ( واه ۱ . (4) في الاصل: له. 
(۳) غير موجودة في الأصل . (۵) عبر موحودة في الاصل . 
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مسالة : 

فإن قيل: فمن أين أنه تعالى بعثهم؟ وأنه اخحتار ذلك؟ 

قيل له: من حقه أن يكون من فعله تعالى» ويحدث عند ادعاء النبي وال 
ممن تقدمه من الأنبياء علیهم السلام. ۱ 


۶ 


مسالة : 

فان قال: فما المعجز الذي يدل على نبوة الأنبياء ؟ 

قيل له: من حقه أن یکون من فعله تعالی» ویحدث عند ادعاء النبي النبوة» 
ویکون ناقضاً للعادة. فیعلم أنه تعالی فعله على سبیل التصدیق له فیما ادعاه من 
النبوة. 
مسألة : 

فإن قال: ولم وجب في صفة المعجز ما ذكرتموه؟ 

قيل له: لأن ما ليس من فعله لا يدل على النبوات» لأنه الباعث والدال وما 
يقدر العباد على جنسه أو فعل مثله لا يكون معجزا, لان ما هذه سبيله يقع من 
العبادء فلا يدل على النبوق وما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ويفعله بالعادة لا يدل 
على النبوق لأنه يجوز فيه أن يكون إنما حدث عند ادعائه النبوة للعادة» نحو طلوع 
الشمس وغروبها في أوقاتهاء فلا بد من أن يكون فيه نقض عادة كإحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص وقلب العصا حية وفلق البحر والقرآن ولا بد أن يكون 
حادثاً عقيب دعواه وكأن»”' يقول لأمته : الدليل على أني رسوله أني أسأله أن يظهر 
علماً معجزاً. فیظهره, فإذا سأل فأظهره دل على صدقه. «ولا يكون كذلك ٩»‏ 
الا وقد ادعى النبوة» كما لو صدقه تعالى كان لا يصح إلا وقد تقدم منه ادعاء النبوة. 


)١(‏ في الأصل: لا. 
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بات 


۰ 


تبوة محمد صلوات الله عليه واله 


مسألة : 

فإن قال: فبماذا يتبين لكم نبوة محمد» صلى الله عليه وآله؟ 

قيل له: بالقرآن | لعظيم . 

فإن قال: وكيف يدل على نبوته؟ 

قيل له: قد علمنا باضطرار: أولاً. أن محمداً هو الذي كان بمكة» ثم هاجر 
إلى المدينة» وأنه كان يدعي النبوة» ويجعل الدلالة على نبوته القرآن» ويتحدى به 
العرب. كل ذلك بالنقل المتواتر» كما نعلم البلدان وأخبارها وأخبار الملوك 

فأما أن القرآن معجز فإنا نعلمه من حيث أنه تحدى به العرب» وهم النهاية 
في الفصاحة وحرصوا غاية الحرص على إبطال أمره» وقويت دواعيهم في ذلك» 
ومع هذا فلم يأتوا بمثله ولا مثل بعضه» فدل ذلك على أن الله تعالى خصه به ليدل 
به على نبوته » كما دل قلب العصا حية على نبوة موسى » لما تحدى به السحرة 
وعجز وا عن مثئله وكما دل إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص على نبوة عيسى 
لما تحدی به الاطباء . وجعل الله المعجز لمحمد صلوات الله عليه وآله ما بجانس 
الفصاحة التي هي طباعهم وطريقتهم لثلا یلتبس الحال فيه» كما آجری الأمر في 
معجز موسی وعیسی صلوات الله علیهما على هذه الطريقة. 

فان قال : ومن «آین»() آنهم لما یعارضوه ؟ ثم من أين آنهم بلغوا النهاية في 
الحرص على توهین حاله وابطال أمره؟ 


(۱) غير موجودة في الاصل . 


۳۹۹ 


قيل له: لو عارضوه لنقل كنقل القرآن. «لأن»' الزمن واحد والدواعي فيه 
متساوية» بل كانت «الدواعي»'" إلى نقل المعارضة أكثر « لأنه كان يقول حجة 
والقرآن شبه »۳۱). 

فلا لم ینقل أصلاء مع أنه نقل ما آوردوه من الخرافات؛ من جنس افجوو 
المعارضة التي «یتندر») بمثلهاء دل على أنهم لم یعارضوه. والذي «دل»( 
بمثلهاء دل على أنهم حرصوا نهاية الحرص على إبطال أمره أنهم بذلوا مهجهم 
وأموالهم في ذلك» وفارقوا أوطانهم وعشيرتهم لأجله» مع ما عرف من حالهم في 
الحمية الشديدة والأنفة العظيمة من تقدم الغيسن وتأخرهم , ومع هذا كلهلم 
يعارضوه. فلو قدروا على ذلك لكان عليهم آسهل. ولما جاز أن يعدلوا عنه إلى 
الشاق الذى لا فائدة فيه. 
الزام: 

فان قال : لم یکونوا أهل جدل» فلم یعلموا أن الصواب المعارضة. 

قيل له: قد کانوا آمل جدال في هذا الباب الواحد» وكذلك قد کانوا 
یتهاجون ویتبارون ویتعارضون فیما طریقه الشعر وغیره . 

وبعد فإن ذلك لا یخفی على أحد فلا يحتاج أن یعرف الحال فيه بالجدال. 
لان الصبیان إذا تحدی بعضهم بعضاً بسرعة العدو والطفر الشدید لم يخف علیهم 
أن المخلص من ذلك هو فعل مثله . 
إلرام: 

فإن قال: هم وإن علموا ذلك فقد كان عندهم أن محاربته أقرب إلى 

قيل له: إذا كان إنما جعل القران دلالة . فالتخلص منه كيف يكون القتل 


والقتال؟ ولا فرق بين من قال هذا وبين من جوز أن يعدلوا فيما يتحدوا به من الشعر 


)١(‏ في الأصل: لا. )٤(‏ رسمها في الاصل هکذا: يتنهرأ. 
(۲) في الأصل : الدعاوى. (۵) غير موجودة في الاصل . 
(۳) هكذا بالاصل . 


۳۷ 


إلى المحاربة» وكيف يصير القتل استراحة وليس فيه إبطال أمره؟ وفي المعارضة 
إفساد «حاله ۲ , ش 

وق كنت رش له عليه السلام معجزات كثيرة» نحو إنطاق الله له الذئب» 
ونحو مجيء الشجرة وعودها إلى مكانها تخد الأرض خدا ونحو حنين الجذع لما 
انتقل عليه السلام إلى المنبر لیخطب, ونحو تسبيح الحصا في يده» ونحوما أخبر 
به عن الغيوب فوجد خبره صدقاً على التفصیل» ونحو إجابة الله أدعيته وحالاً»9) 
ESS‏ نه ذلك اک پم كدر الا عدر ا 
على أيدى الصادقين . 
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مسالة : 

فان قال : بماذا تعلمون | لمعجزات والشرائع؟ 

قیل له : بالأخبار المنقولة لأن الأخبار على ضربین : 

أحدهما : يوجب العلم وسکون النفس ۰ کالخبر عن البلد وغیرها. 

والآخر: يعلم صحته بالاستدلال (كخبر)(؛) الله وخبر رسوله وخبر الأمة وخبر 
العدد الذين لا يتفق الكذب منهم في الأمر الظاهر» فعلى هذين نقول في 
الديانات. فأما أخبار الاحاد» وما لايعلم صحته فإنا لا نعول عليه فى هذه 
الأبواب» ونقبله في فروع الفقه على ما يجيء ذكره . 
مسألة : 

فإن قال: فما الفائدة فى بعثة الأنبياء؟ 

قیل : لنعلم «من؛*) جهتهم ما لا طريق لنا إلى معرفته إلا من قبلهم من 
الشرائع والعبادات وغیرها ولولا هذا لما لزمنا النظر فى معرفة الله لأنا كنا لا نخاف 
إن لم ننظر من مضرة تلحق وعقاب يسري ويضر الشرائع «علی ما سنذكره من 


بعد . 

(۱) في الاصل : حال . (4) في الاصل : لخبر. 
(۲) مكررة في الاصل . (0) غير موجودة بالاصل . 
(۳) في الاصل : فيما. (1) غير موجودة في الاصل. 


1۸ 


مسألة : 
فان نبينا صلوات الله عليه واله كان على شریعة") منفردة ناسخة لسائر 


الشرائم » لازم للمكلفين إلى آخر الأبد» وهو مبعوث إلى الناس كافة ممن تقوم عليه 
الحجة» وهذا متظاهر من دینه وشريعته . ۱ 


ند له N‏ 


(۱) في الأصل هنا عبارة: من الانبیاء و له شريعة . 


۳۹۹ 


بات 


في نسخ الشريعة على اليهود 


فإن قال: فإن اليهود تمنع من صحة نبوة محمد صلوات الله عليه من حيث 
أتى بنسخ شريعة موسی. وتقول إن نسخ الشريعة يدل على البدل ويوجد تناقض 
أقاويل الأنبیاء» لأن موسى صلوات الله عليه أخبر بأن شريعته لازمة أبداً. 

قيل له: نها في هذه المقالة جاملة , وذلك لأن الذي يدل على البداء") أن 
يأمر الله جل وعز بنفس ما نهى عنه في وقت واحد على وجه واحد» وهذا مما 
ولا0”) نجيز البتة وروده على ألسنة الأنبياء صلوات الله عليهم » ونسخ الشريعة أن 
يأمر الته تعالى بأمثال ما نهى عله في المستقبل من أمثال ما أمر به في المستقبل» 
ومن حق الفعلين ون كانا مثلين أن لا «یمنم»") حسن أحدهما وقبح الآخر وجوب 
آحدهما ووحظر» ۷ الآخر, كما لا يمتنع ذلك في المعاملات والعلاجات مما حاله 
لا یکون دالا على البداء. 

فان قال : فان موسى » صلوات الله عليه » قد حبر بان شريعته لازمة آبدا. 

قيل: إذا ثبت بالمعجزات أن محمداً صادق فى النبوة صرفناً ذلك إلى 
الحصول إن صح ذلك عنه » كما لما دل الفعل على أنه تعالى لا يكلف الميت 
والعاجز. صرف ذلك الى أن المراد به القادر. 

فان قال: وما دليلكم على جواز نسخ الشريعة؟ 

قيل له: لانه تعالى يتعبد بحسب المصالح » فإذا علم أن الصلاح في بعض 
الأوقات حلاف ما تقدم تعبد بحسبه» كما يفعل الأفعال بحسب المصالح» وإذا 
)١(‏ البداء أن بيدو للفاعل شيء ينقض أمراًأبرمه للتو واللحظة مثلاً. وبعض الفرق تجيز هذا الأمرعلى 

الذات الالهیف ويمنعه المعتزلة وکثیرون غيرهم . 

(۲) غير موجودة في الاصل . (۳) في الأصل يمتنع . 
(4) في الاصل: حصر. 


۳۷۰ 


جاز أن يختلف الصلاح في الأوقات, جاز أن يأمر في الأول مطلقاً ثم يثبته في الثاني 
وينهى عن نظائری وهذا ظاهر لا شبهة فيه. وإذا جاز أن يتعبد بأن ينكر نبوة موسى 
قبل البعثة ثم يتعبد بأن يقر بها ولا يكون بداء فكذلك القول في الشرائع » وإذا جاز 
أن يبيح تزويج الأحت في شريعة آدم ثم «بحظره»") في أيام موسی. وكذلك ما 
قلناه» وهذا ظاهر. 

وانما أنكرنا في شريعة محمد صلوات الله عليه واله أن تنقطع . ما دام 
التکلیف قائماً. لأنا اضطررنا إلى مراده وأن من دینه أن شرعه دائم لا ینقطع » وهذا 
لا يجوز في ساثر الأنبياء عليهم السلام. 
مسألة : 


فإن قال: أفيجوز ظهور المعجزات على غير الأنبياء» على ما يقوله كثير من 
الموای أنها قد تظهر كرامة على الصالحین » وكما يقول بعضهم إنها تظهر على 
الصادفین؟ ۱ 

قیل له : لا يجوز ذلك لأنها تدل على التفرقة بين النبي ومن لیس بنبي لأن 
الرسول یقول لغيره: أناء وان كنت بشراً مثلكم» فکما كان المعجز یلزمکم 
الانقیاد لي وطاعتي فلا بد أن یختص بذلك لیصح هذا المعنى» فلهذا لا يجوز 
ظهوره على غير الأنبياء . 

وأيضاً فلو ظهرت على غيرهم لزهد في النظر في معجزات الأنبياء ونفر عن 
ذلك. من حيث كان عون كل عاقل ظهوره ولا يدل على النبوة» والته تعالى یجنب 
الأنبياء ما فيه مفسدة, لأنه قد جنب محمداً صلوات الله عليه وآله الكتابة وقول 
الشعر والفظاظة لهذا المعنی» وهذا ظاهر. 

فإن قال: فقد روي عن كثير من الصالحين أن المعجز ظهر عليهم . 

قيل له: هذه أخبار لا نصدق بهاء لأنهم ربما خبروا عن من ينكر ذلك 
لنفسه» وربما خبروا بالمحال من هذا الباب» نحو إخبراهم عن بعضهم أنه وجد 
في وقت واحد في بلدين» إلى غير ذلك مما تنافيه العقول. 
(۱) في الأصل : يحصره. 


۳۷۱ 


الكلام في في الشرائع 


فإن قال : فبینوا لي جملة ما أتى به الرسول صلى الله عليه وآله من الشرائع . 

قبل له : إنها على ضربين : أحدهما من باب العلم» والآخر من باب العمل» 
وفيها أصول وفيها فروع وفيها ما لا يحل فيها التقليد والاتباع وفيها ما يحل ذلك 
فیف ونحن نذكر منه جملة: 


۴ 


مسالة : 


فإن قال: فما الذي هو أصل منها بنبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ 

قيل له: إن أصول الشرائع التي جاء بها 

الأسماء والأحكام: فبين المكلفين على ضروب هذا الباب : كافر» ومؤمن» 
وفاسق له منزلة بين هاتين المنزلتين. 

فأما الكافر» فهو الذي یستحق العقاب العظيم » ويجب أن يميز حكمه عن 
المؤمن» فيدفن في غير مقابرناء ولا يصلى عليه و«يقتل»" ويعامل على بعض 
السوجوه» ولا توارث بیننا وبينه» ولا يحل لنا نكاح نسائهم» ويسمى بأنه كافر 
ومشرك. وإذا أبطن الكفر وأظهر الاسلام يوصف بأنه منافق» ويوصف مع ذلك بأنه 
رت مت ا 

وأما المؤمن فیلزم تعد تعظیمه وتبجیله والرفع من قدره والذب عنه في دینه 

ونصرته في مذهبه. وهو على ضربين: نبي» وغير نبي» فأما النبي فإنه يستحق 
الثواب والتعظيم وهذا الاسم بالاطلاق «يؤذن»” بالمدح» وكذلك قولنا مسلم 
وفاضل وبر وتقي وزكي» إلى غير ذلك . 


(۱) غير معجمة في الاصل . (؟) غير معجمة في الاصل . 


۳۷ 


وأما الفاسق فليس حكمه حكم الكافر فيما تقدم. لأن عقابه دون 
«عقابه»۲ ولا يختص بأحكامه وأسمائث ولا حکمه حکم المژمن في التعظیم 
سا له لكا ين مان این 

وهذه الأسماء منقولة عن اللغة إلى الشرع, لأن فائدة الکفر في اللغة: 
التغطية, فنقل إلى ما ذکرناه وفائدة مومن : مصدق » فنقل إلى ما وصفناه » وفائدة 
فاسق الخروج » على وجه لا يضر فنقل إلى العدول عن الولاية إلن العداوة» 
وجعل سمة لمن يستحق العقاب والذم واللعن . 
مسألة: 

فان قال : وهؤلاء الذین و صفتهم ما حکمهم في الثواب؟ 

قيل له: حکم الکافر أن يعاقب دائما فقد دل السمع على أنه تعالی لا يغفر 
لف ويعرف ذلك من دين محمد» عليه السلام» ضرورة. 

رداوك لسع من جهة الاستدلال » على أن الفاسق مالم یتب» یستحق 
النار مع اهلها مدا فيا وهو قوله تعالى: « وین يعصي الله ورسوله ويتعد 
CE‏ ا 
وما هم عنها بغائیین 04 . 

وأما المؤمن» فمن أهل الجنة والدرجات العلى إذا مات على إيمانه . 
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مسالة: 

وان قال: إن الوعید في الکتاب إنما ورد في الکفار. 

قيل له : هذا غلط لأن ما ذکرناه من الایات عام» ویجب حمل العموم على 
ذلك لم يفهم لخطاب الله تعالى شيء البتة» والله تعالی منزه عن ذلك . 


(۱) في الاصل: عقاب. (۳) النساء: 937 , 
(۲) النساء: .١4‏ (ع) الانفطار: ٠١‏ . 


۳۷۳۳ 


إلزام: 

فان قال: فقد قال تعالى» « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقطنوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً»”, وهذا يدل على أنه يغفر 
الجميع . 

قيل له: المراد بذلك العدول عن طريق اليأس إلى طریق الرجاء بالتوبة 
«والانابة»() لأنه يحرم على المسرف أن يظن أن التوبة لا تتفعه فيصرء ولا یتوب» 


ولهذا قال: #وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب4”", يدل 
بذلك على أنه لولا الانابة لجاءهم العذات وهو الذي قلناه . 


إلزام: 

فان قال : فقد قال تعالى: 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء#, وهذا يدل على أن «غير» «الشرلك»") يجوز أن يغفر. 

قيل له: إن هذه الآية توجب التوقف فيمن ليس بمشرك, لأنه تعالى علق 
غفرانه بالمشيئة » وهذا إبهام وزهمال وبين بآية أخرى أن الذي يشاء أن يغفر له 
المجانب لکبائری بقوله: ان تجتتبوا كبائر ما تنهون عله نكفر عنکسم 
سیناتکم 4 . 
الزام: 

فان قیل : فان كان الفاسق بدا في النار» فما الفرق بينه وبين الکافر؟ 

قبل : هما یستویان في کونهما ویجعل الکافر آشد عذاباً» كما أن اللبي 
والمومن یتفقان » ودرجات النبي أعظم . 


(۱) الزمر: ۵۳. (0) غير موجودة في الاصل . 
(۲) في الاصل : وانابة. ۱ (1) في الاصل : المشرك, 

(۲) الزمر: ۵4 . (۷) اللساء: ۳۱. 

(4) النساء: ٤۸‏ . (۸) أي وجودهما في الثار. 


۳۷ 


إلزام: 

فان قالوا: فإيمانه لم ينفع إذاً. 

قيل «لهم» ۱۱ : ماوقع منه من طاعة وإيمان أفسده بفسقه وأحبطله بمعاصیه 
فإنما تي فيهما من قبل نفسه» وقد بين اللهتعالى ذلك بقوله: © لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى»”, ومع ذلك فإنه لولا إيماته لما خف عقابه» فيصير ثواب إيمانه 
مسقطاً من عقابه ما یوازیه ویستحق ق الزائد » كما نقوله فيمن له على إنسان مائة 
درهم ولذاك عليه عشرق ویستحق الباقي, فکذلك هذا. 
الزام : 

فان قال : فقد قال الله تعالی: ‏ فأنذرتکم نار تلظی, لا بصلاها إلا الأشقى 
الذي کذب وتولی ې" وهذا «یدل» على أن الفاسق لا يدخلها . 

قیل «له»“: هذا مذهب المرجتة لأنهم یجوزون فيه أن یدخل» ولا 
يقطعون بذلك . 

وو»”" المراد بالآية: نار مخصوصة لا نصليها إلا الكفار» ولا يمنع ذلك من 
دخول الفاسق النار في الجملةء لأن الئيران درجات كما أن الجنة درجات» ولهذا 
قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار#" وهذه الجملة أبطلت 
قول الخوارج في إكفار الفاسق وقؤل المرجئة «في») وصفهم «إياه)” بالایمان» 
ودنکرر)۱ © على صحة ما نقوله من أن له منزلة بين هاتين المنزلتين » وهذا المذهب 
مأخوذ عن أمير المؤمنين عليه السلام©, لأنه كان يلعن من بغى عليه ويصفه 
بالفسق ويميزهم عن الكفار في الأإرث والدفن وغيره» كما يفرق بينهم وبين المؤمن 
في المدح والتعظیم » وهذا مشهور ظاهر من مذهبه وطريقته فيهم . 


(۱) في الأصل: له. (۷) النساء: .٠٤١‏ 

(۲) البقرة: ۲۹6 . (۸) في الأصل: ما. 

(۳) الليل: ۱۰. )٩(‏ غير موجودة في الأصل . 
(4) غير موجودة في الاصل . (۱۰) في الاصل : نکر. 

(۶) في الأصل: لیس . (۱۱) المراد علي بن أبي طالب . 


)1( غير موجودة في الاصل . 


£ 


مسألة : 

فإن قال: أفتقولون في الایمان إنه يزيد وینقص؟ 

قيل له: نعم لأن الإيمان كل واجب يلزم الملكف القيام به» والواجب على 
بعض من المكلفين أكثر من الواجب على غيره» فهو يزيد وينقص من هذا الوجه. 
وقد وصف الله تعالى الصلاة بذلك فقال: # وما كان الله ليضيع إیمانکم چ كما 
وصفه دینأ فقال  :‏ وذلك دين القيمة4'' وقال. صلى الله عليه وآله: «لا إيمان 
لمن لا آمانة له» ودلا یسرق السارق حين یسرق وهومؤمن»» فجعل من الایمان ترك 
«السرقة)”" منه. فبطل قول المرجئة في أن الایمان قول فقط أو قول واعتقاد, وأنه 
لا يزيد ولا ينقص. 

وعلی المذهب يصح تفاضل العباد في الایمان» فیکون « یمان رغرب 
عليه السلام أعظم من إيمان O E‏ 0 قولهم لا يصح 


رد البقرة: ٠٤۳‏ . 

(۲) البینة: ۵6. 

(۳) في الاصل: السرق. 
(4) غير موجودة في الاصل . 
(۵) في الاصل : غیر. 

(5) في الاصل: قولهم. . 


۳۷۳۹ 


باب 


الأمر بالمعر وف والنهي عن المنكر ١‏ 


«قد») دل الکتاب وو" السنة والاجماع على وجوب ذلك «فقال»۱* الله 
تعالی : ل لعن الذين کفر وا من بني إسرائيل على لسان داود وعیسی ابن مریم, ذلك 
بما عصوا وکانوا یعتدون. کانوا لا یتناهون عن منكر فعلوه 4 . والأدلة على ذلك 
لا تحصى» والعقل يبين أن من الاحسان أن نمنع الغیر من القبیح ویکون المانع 
عند ذلك أقرب . 
مسألة: 

فان قال: أفتجوزون ما ورد في الأخبار من عذاب القبر ومنکرونکیر 
والمساءلة والمحاسبة والميزان والصراط وغير ذلك؟ 

1 ۶ ۶ ۰ ۱ ۳ ۰ 

قیل له : نعم » وين فصع ی الرجه الذي وراه علي ها ۳ 
الحشومن أنه یعذبهم وهم موتی في قبورهم » ولا كما تقوله المجبرة من أنه لا أصل 
لعذاب القبر بل نقول: إنه تعالی (یعیدهم) ۷) أحياء الوقت الذي يعذبهم فيه ثم 
یعودون ونی » وقد قال الله جل وعز ما يدل عليه وهو قوله : # ربنا أمتنا اثنتين 
وأحييتنا إثنتين کو" و«أثابهم کذلك» "۰ على قولنا . 

وقد تظاهرت الأخبار بذلك ولا يمتنع أن يتولى ذلك من يلقب من الملائكة 
بمنكر ونكير «لیکون) ۲٩‏ أعظم في التعذيب. 


(۱) في الأصل: ونهي. (5) في الاصل : معد لهم. هكذا دون إعجام. 
(۲) في الاصل : و. (۷) غافر: ۱۱. 

(۳) في الاصل : في. (۸) في الاصل : أما هم ذلك. 

(4) في الاصل : وقال . )٩(‏ غير موجودة في الاصل . 

(ه) المائدة: ۷۸. 


۳۷۷ 


وكذلك المساءلة والمحاسبة› وغير ذلك» إنما يفعله تعالی» ليس یذع 
العباد عن المعاصي في الدنيا حيفة من هذه الأهوال. 

وكذلك الميزان» يجوز أن يجعل في إحدى الكفتين نوراً وفي الأخرى ظلمة 
يتبين بهما حال المكلف» وأنه من أهل النار أو الجنت وإنما الذي لا نجوزه وزن 

والصراط هو الطریسق » ولا نجوز ما يذكرونه من حدته وصعوبته في أهل 
الجنت وان جو زناه و في أهل الثار. 


فنحن نؤمن بما جاء في ذلك من الاخبار» على الوجه الصحیح» إلى أن 
یمتنع من آمثاله فیکون من مصالحه. ولا حلاف بين الأمة «في ذلك»۲۳. 


(۱) غير موجودة في الاصل . 


YA 


باب 


«له)7) آخر من القول في الشرائع 


والشرائع على ضربین : 

أحدهما: عبادة تلزمه في نفسه وبدنه إذا كان مكلفأء حتى لا يخلو منه؛ 
وهذا كالصلوات الخمس وما يلزمه في شروطها من طهارة وستر عورة وصوم شهر 
رمضان «وما»”" أشبه. ومن هذا الباب ما يلزمه من كف النفس عن المنكر» نحو 
ترك الظلم » وغض البصرعن المحارم وترك الزناء والشرب, إلى ما شاكله» فهذا 
لازم لكل أحد من المكلفين في نفسه, إلا أن يحدث به في بعض الأوقات» عجز 


او سهو وما شاکله فیتغیر حاله. 
والضرب الثاني : پلزمه لا في بدنه ونفسه بل يعتبر في وجوبه سوی ذلك» 
وهو على ضروب : 


منها ما يلزمه إذا كان له مال کنحو الزكوات وكنحو الكفارات والوفاء 
بالنذور. وغیر ذلك وکنحو الحج إذا «وجدت»(۲ الاستطاعة والجهاد» على بعضص 
الوجوه. وکل هذا وما آشبهه إنما يلزمه.إذا ملك اما قلیلاً واما کثیرآ» وبحسب ما 
ورد به الشرع . 

ومنها ما يلزمه إذا فعل فعلاً یل زم به» ولولاه كان لا «یلزم»(» نحو 
الکفارات «فإنها»” تلزمه إذا كان منه سببها من الایمان والجنایات في الحج 
وغیر ذلك» ونحو کثیر من النفقات تلزمه إذا هو فعل فعلا. ویلزمه رد الوديعة إذا 
(۱) ظاهر آنها من الناسخ . 
(۲) مکررة في الاصل . 
() في الاصل : وجد. وهي تصح على تقدیر الفاعل المذکر. 


(4) غير موجودة في الاصل . 
(۵) في الاصل : وانها. 


۳۷۹ 


استودعها وتكفل بحفظهاء ويلزمه الوفاء بالنذر إذا نذر نذراً صححيحاًء وتلزمه 
أحكام الطلاق والعتاق إذا كان منه إيقاعهماء فقد يجوز في هذا القسم أن لا يلزمه 
بأن يتحرر من سبب وجوبه كما قد لا يلزمه الأول بأن لا يتفق له ملك الأموال. 
ومنها رماع يلزمه إذا فعل هو وغيره معه فعلاً کالمعاملات التي لا تتم بواحد 
نحو البياعات» وغير ذلك ووكنحوع” أحكام النكاح . 
ومنها ما يلزمه إذا حدثت جناية من غيره نحو التزام الدية في العاقلة" . 
وقد تلزم كثير من العبادات عند حدوث آمور من قبله تعالی» نحوما يلزمه من 
نفقة الولد والوالد عند فقرهما وزمانتهماء ونحو أحكام النسب إذا حدث الولد 
وغيره» ونحو أحكام المواريث إذا حدث الموت. 
وقد يلزم الغير نحو تحريم فعل الغير» نحوتحریم حليلة الابن وحليلة الأب 
علیه وتحريم امرأته «لحدوث» الرضاع » وغير ذلك . 
وأقسام العبادات والشرائع تختلف, لكنه يجب أن يقع الاهتمام ها بحسن 
الحاجة إليهاء فما لا بد له من القيام به يجب أن يشتد اهتمامه به كالصلاة وغيرهاء 
ثم مکذا على التدریج بحسب ما یدفع إليه. ۱ 
وکذلك یسهل أمر المعاملات التي تجوز فيها المصالحة لأنها من الباب 
الذي يمكن «المرء»*) إسقاطه «عن)(۲ نفسه , 
وتنقسم العبادت إلى قسمین : 
آحدهما: يلزم الكافة علمه وتحمله وربما يلزم عمله ولا يلزم تحمله. نحو 
وجوب الصلوات. وأعدادهاء والأكثر من شروطهاء وكنحو الحج.ء والزكاة» في 
الجمل وتحريم الخمرء والزناء و«الربا»۰۳ إلى ما شاکله. 


(۱) غير موجودة في الاصل . 


(۲) في الاصل : کحنو. 

(۳) في أساس البلاغة للزمخشری: عقلت عنه: لزمته دية فأديتها عنه «والدية على العاقلة؛. 
(4) في الاصل : لحدث. (5) في الاصل : عمق , 

() في الاصل المرالي. (۷) في الاصل : الربوا. 


۳۸۰ 


ومنها: ما يلزم العلماء معرفته. أو يلزمهم معرفة طريق الحكم فيه من حيث 
لزمهم التعليم والفتيا أو من حيث امتحنوا به في أنفسهم . فللعامي تقليد العالم 
والرجوع إليه؛ لأنه قد علم أن من دين النبي صلوات الله عليه وآله”' أنه یسوغ له 
القبول منه. وهذا نحو مسائل الاجتهاد. ونحوما يلزم الحاج عند كثير من الجنايات 
في قتل الصيد واللباس والطيب. 

وما يلزمه فى الأيمان. وغير ذلك» والذي لا يخلو منه المکلف هو الذي 
يعن ١‏ يديه E‏ كن لم مادا و وب 
«وهي») أصول الشرائع » بعد أن يعرف الله جل وعز ويعرف رسله. 


مسألة : 

فان قال: أفما يجوز للعوام التقليد في معرفة الله » والرجوع إلى العلماء؟ 

قيل له: لاء بل يلزمهم إذا كانوا عقلاء مكلفين أن يستدلوا على الله جل وعز 
ويعرفوه على «ما»' بينا» وينزهوه عن القبائح على ما قدمنا. 

فإن قال: أفيلزمهم معرفة كل الذي «تذكرونه»“ من المسائل؟ 

قيل له: لاء وإنما يلزمهم الجمل من ذلك ما لم تحدث عليهم شبهة 
اتحكيم و تلك الشيهة + ول ربوم تلستیهن 
العبادات» لأنه قد تقرر في العقول حاجة الفعل إلى فاعل يجب أن يكون حيا قادرا 
عالبا ا إذا أعان له مقا ا ای نوات را رشن يحت آن 
یکون مخالفاً لان وأنه لا یجور» وعدل لا يظلم, وأنه واحد لا ثاني له وأن بيده 
الثواب والعقاب , وأن الواجب طاعته» وشکره ومجانبة معاصیه . وتصدیق رسله 
فيما يؤدونه من الشرائع . وهذه جملة متقررة في العقل لا حلاف بين الأمة فیها 
وإنما نقضها قوم فزعموا أن مع الله قديماً في الأزل» نحو الكلابية » وان «لحنواء © 
اللفظ فخرجوا عن التوحيد. 


(۱) هنا کلمة: «واسه» . دون إعجام. (4) عير موحودة في الاصل. 
(۲) في الاصل : ويتغير. (۵) في الاصل : تذکروه. 
(۳) في الاصل : وهو. (1) مکذا بالاصل . 


۲۳۸۰۱ 


وقال قوم بقدم القرآن, فكان هذا حالهم. وقال قوم بإضافة كل قبيح إلى الله 
فتركوا العدل وقالوا في ربهم أنه لا قبيح إلا من قبله. وهوء مع هذا أعدل 
العادلین . وقال قوم إنه الله «تعالی»() لیس كمثله شيء» وهو مع ذلك على العرش 
یستوی وينزل إلى السماء الدنياء فناقضوا. وقال قول: إنه لا يجوز عليه المكان 
والجهات» ومع هذا یری بالبص فناقضوا. وقال قوم: إنه حكيم فيما يقضي» وقد 
قضی على الکافر الكفرء وأوسجده فیه» وكلفه الايمان ولم يعطه القدرة» ثم يعذبه 
أبداء فناقضوا. إلى غير ذلك مما وصفناه. 


جرینا نحن على الطريقة المثلی «فوفیناه من التفصیل) والجملة, 


«الثابتة 29 عند الأمة. المتقررة في العقول. ولم ينقض بعضها ببعض» على ما 
بیناه . 


ونحن نسأل الله العصمة والتوفیق في العمل «بما علمنا» ٩‏ وأن ینفعنا بما 
آنجزناه في هذا المختصرء «فننا» !الم نأل «فيه» الجهد في التقریب والایضاح 
وأن يختم لا بالخير والسعادة» إنه ولي الاجابة والقادر على ما يشاء. 


والحمد لله حق حمده وهو حسبنا ونعم الوکیل » والصلاة غلى خير الأولين 
والآخرين محمد المصطفى صلی الله عليه ر الرسول المجتبى وآله الأبرار 
الطيبين الأطهار. 


)0 في الاصل : لعلي. 

(۲) في الاصل: فو معناه من التفضل . 
(۲) في الأصل : الثانية. 

(4) مكررة في الأصل . 

(۵) في الأصل : فانما. 

(1) في الأصل : وفيه. 

(۷) غير موجودة في الأصل . 


TAY 


إنقاذ البشر 
من الجبر والقدر 


TAY 


وبه أستعين وأوثق 

نبتدىء رسالتنا هذه بالحمد لله ربنا على نعمه الواصلة «منه)( إلينا» وعلى 
إحسانه المتقدم «لدیناء ۰0 وإذع أصبحنا بتوحيده وعدله قاثمين» ولمن جوّره في 
حكمه عاثبین ولمعاصینا عليه غير حاملين» وبأثار أئمة الهدى مقتدين» 
وبالمحكم من كتابه وآياته متمسكين . 

فالحمد لله الذي اختصنا بهذه اللعم وشرفنا بهذه الفضيلة. وصلى الله 
على محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمین» الذي جعله رحمة للعباد أجمعين» 
واستنقل من الهلكة.وهدى به من الضلالة» ركاف الكزيهق رو ونا رتخا فبلغ عن 
ريف واجتهد في طاعته حتى آتاه اليقين ؛ وعلى آله الطاهرين . 

سألت» أعزك الله وارشدك إملاء رسالة في القدرء فقد جالت «فيه»“ 
الفكر» وأكثرها عن معرفته قد انحسر. وذكرت أن الذي حداك إلى ذلك ما وجدته 
ظاهراً في عوام النيل ومعظم خواصها من القول «بالجبره! المؤدي إلى الكفر 
المحض (۲ ۰ وتجويرهم الله في حکمه ‏ «وحمل) ۱۷ معاصيهم عليه وإضافتهم 
القباتح إليه» وتعلقهم باخبار مجهولة «منکرة» "۲ أو «مشابهة» ٩‏ في اللفظ مجملة 
وحجاجهم بما تشابه من السکتاب, لعدم معرفتهم بفائدته وقصور آفهامهم عن 
«الخرض)۱۱ المقصود به . 


(۱) غير موجودة في اللسخة ب. (5) في النسخة ب زيادة «بسبب الجبر». 
(1) في النسخة ب: علينا. (۷) في النسخة ب: وحملهم 

ا العك و as‏ (۸) في النسخة : منکر. 

(4) في النسخة ب: به. )٩(‏ في النسخة ب: متشابهة. 
)1١( N AE)‏ غير موجودة في النسخة ب . 


A9 


واعلم أن الكلام في القضاء والقدر قد أعيا أكثر أهل النظر”", والذي يجب 
على من آراد معرفة”'' هذا الباب «وهو»"" العلم بما يستحق الباري سبحانه من 
الأوصاف الحميدة وما ينفى عنه من ضدهاء فإنه متى علم ذلك أمن أن يضيف إليه 
ما ليس من أوصافه أو ينفي عنه ما هو منها ويتبع ذلك من الأبواب ما لا بد من 
الوقوف عليه نحو: المعرفة بأقوال المبطلين ومعرفة أقوال المحقين وغير ذلك مما 
سنبینه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


واعلم أن أول حالة ظهر فيها الكلام وشاع بين الناس في هذه الشريعة هوأن 
جماعة ظهر منهم القول باضافة (معاصي) ۲*۱ العباد لئ الله سبحانهء وكان 
«الحسن) بن آبي الحسن البصري 7 ممن نفى ذلك ووافقه. في زمانه. 
«جماعة»"" وخلق وکثیرمن العلماء كلهم ینکرون أن تكون معاصي العباد من الله ؛ 
منهم معبد الجهني"۰ وأبو الأسود الدؤلي ۲٩‏ ۰ ومطرف بن عبد الله ووهب بن 


(۱) في النسخة ب زيادة: «وأتعب ذوي الفكرء والمتكلم فيه بغير علم غاية من الخطرا . 

(۲) في النسخة ب زيادة: «فی؛. 

5 في السخة از وهلا ٠‏ 

)٤(‏ في النسخة أ: المعاصي. 

(0) في النسخةأ: الحسین ؛ وهو خطأ. 

(1) وكنبيته ابو سعید. ولد سئة ٠ه‏ بالمديلة؛ وتوفي سنة ۱۱۰ ه وكان أبوه مولى لزيد بن ثابت» 
ولذلك كانت نشأته في بيت النبوة. وعلى الرغم من مخالضه للمعتزلة في المنزلة بين المنزليتن إلا أنه 
كان على رأيهم في أهم أصلين من أصولهم الخمسة وهما العدل والتوحيد وابن المرتضى بذكره في 
الطبقة الثالثة من طبقات المعتزلة . (راجع : المنية والأمل. باب ذگر المعتزلة ص ۰۱۵ والمعارف 
لابن قتيبة. ص ۰14۱ 44۲ والملل والنحل ج ١‏ ص 4۷). 

(۷) غير موجودة في النسخة ب» وعبارتها وخلق كثير من العلماء. 

(۸) من أوائل من أظهر القول بان الانسان صانع أفعاله وخالقها, وهو بصرى عذبه الحجاج وصلبه سنة 
ار کا المللك بر و وکان معلماً للصبیان . ورغم قوله بالقدرة للانسان فالمعتزلة لا 
تذکره في طبقاتها لانه كان من المشبهة. (راجم المعارف لابن قتيبة. ص ۵4۷). 

)8 هو أبوالأسودظالم بن عمرو اللولي (۱۳ -59ه) اشتهر بوضعه لمبادیء علم النحو العربي بأمر من 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . 

)1١(‏ هومطرف بن عبد الله بن الشخير» بصري» توفي سنة ۷۸ه-. 


` 


منبه ‏ » وقتادة"» وعمرو بن دينار"» ومكحول الشامي*» وغیلان!* وجماعة 
كثيرة لا تحصی. ۱ 

«ولم يك" ما وفع من الخلاف حينئذ یتجاوز باب" إضافة معاصي العباد 
إلى اله » سبحانه عن ذلك ونفيها عنه» وغيره ومن هذا الباب: بيان القضاء 
«والقدر»" وما آشبهه. فأما الکلام في خلق أفاعيل العباد. في الاستطاعة وفیما 
اتصل بذلك وشاكله فإنما حدث بعد دهر «طویل»'ویقال إن أول من حفظ عنه 
القول بخلق أفاعيل العباد جهم بن صفوان ۱۱ فإنه زعم أن ما يكون في العبد من 
كفر وإيمان ومعصية فالله فاعله كما فعل لونه وسمعه وبصره وحياته» فلا فعل للعبد 
في شيء من ذلك ولا صنع › والله تعالى صانعهء وأن لله أن يعذبه من ذلك على ما 
يشاء ويثيبه على ما يشاءء وحكى عنه علماء التوحيد أنه كان يقول مع ذلك إن الله 


(۱) وينسب الى صنعاء لولادته ووفاته (۲۳ -۱۱۳ هعء وله آثار کثيرة في التاريخ ویذکر ابن قتيبة في ص 
۵ من المعارف انه رجع عن آرائه في القدر. 
(۲) هو قتادة بن دعامة السدوسي. ذكر ابن المرتضى في الطبقة الرابعة للمعتزلة (راجع المنية والامل. 
ص ۰۱۵ ۲۵). 
(۳) وهو بصري, من رواة الحدیث , 
(4) وهو من اصل سندی» وكان مولي لامرة من هذیل» کتب في الفقه ٠‏ وتوفي سنه ۱۱۳ هلت 
(۵) هو ذو الرمة ابو الحارث غيلان بن عقبة بن فهيس بن مسعود العدوي؛ وهو غير غیلان الدمشقي الذي 
يذكره ابن المرتضى في اطبقة الرابعة للمعتزلة » والذي استعان به عمر بن عبد العزيز في تصفية 
املاك الامويين المنتضية من بيت المالء فكان ينادي عليها قائلاً: تعالوا الى مال الخوئة » تعالوا الى 
مال الظلمة. ومر به هشام بن عبد الملك وسمعه. فأقسم على قتله. وعندما ولي الخلافة صلبه 
بباب دمشق (راجع المنية والامل. ص ۵ والمعارف لابن قتيبة ص 4۸4) (وبالنسبة لذي الرمة 
راجع أمالي المرتضى. القسم الاول. ص )١4‏ 
(5) فى النسخة | : وذلك, 
(۷) في الدسخة ب بزيادة: «صفات؛ 
(۸) غير موجودة في اللسخة أ. 
)٩(‏ في السنخه ب: والقدرت وبعدها كلمة: والمقدور. 
(۱۰) غير موجودة في النسخة آ. 
(۱۱)وکنیته أبو محرزء كان من الثوار ضد بني أمية خلف الحارث بن سريج التميمي أخذ الكلام عن 
جمد بن درهم » وکان ينفي التشبیه عن الله » وهو ما وافقته فيه المعتزلة واليه تنسب الجهمية . قتل سنة 
۸ . آوسنة ۱۳۲. (راجع الملل والشحل ج ۱ ص ۸ ۰۸۸-۰ ۸ والتعریفات للجرجاني ص 2:۷۱ 


YAY 


خلق في العبد قوة بها كان فعله كما خلق له غذاء «به يكون» () قوام دنه ولا 
يجعل العبد كيف يصرف حاله فاعلاً لشيء على «حقيقته» 29, «فاستشنع ذلك» 
من قوله. أهل العدل وأنكروه 9 مع أشياء أخر حكيت عنه , 

ولما أحدث جهم القول بخلسق أفعال العباد «وقبل» ١‏ ذلك ضرار سن 
عمرو) بعد أن كان «ضرار»() یقول بالعدل, فانتفت عله المعتزلة وأطرحته» 
فخلط عند ذلك تخليطاً كثيراً» وقال بمذاهب خالف فیها جمیم أهل العلم وخرج 
عما كان عليه واصل بن عطاء(۳ وعمرو بن عبید بعدما كان يعتقد فیهما من 
العلم وصحة الرأي» لأنه كان في الأول على رأيهماء بل صحبهما وأخذ عنهماء ثم 


وكشاف السلاحات الفنون للتهانوى ص 9١‏ ؟وتاريح الجهمية والمعتزلة لجمال الدين القاسمي , ۷ - 
۲ ومقالات الاسلامیین للاشعري . جااص ۲۷۹ ۰ ۲۸۰). 

(۱)اللسخة ب : یکون به, ۱ 

(۲)في النسخة ب : حقيقة. 

(۳) العبارة في النسخة ب : «فاستبشم من قول آهل العدلب وفي النسخة ا: فانکره بدلاً من آنکروه. 

(8) في النسخة ب نجد كلمة «قبل» بدون أداة العطف. 

(ه) واليه تنسب الضرارية. وهي فرقة جبرية ‏ ووافقة في آرائه, حفص الفرد. راجع (الملل والتحل ج ١‏ 
ص ۰۸۰ ٩۱ ۰٩۰۱‏ والفهرست ص ۱۷۸). 

(1)غير موجودة في اللسخة ب . 

(۷) وکنیته أبو حذيفة؛ ويدعي الغزال (۸۰ ۱۳۱ ه) وهو من الموالي. أخذ أصول الاعتزال عن أبي 
هشام عبد الله بن محمد بن الحنيفة بن علي بن آبي طالب . وکانت ولادة وأصل بالمديئة. وحياته 
بالبصرة وبه يؤر تبلور الاعتزال كمدرسة لها قسمات خاصة ودعاة"وتنظيم . يذكره ابن المرتضى في 
الطبقة الرابعة للمعتزلة. وله مصنفات كثيرة لم يبق لنا منها شيء. (راجع الملل والتحل ج ١‏ 
ص ۰45 ۰1۷ والمنية والامل ص ١6‏ ۰۲۵ والتعريفات للجرجائی ص ۰۲۲ وكشاف اصطلاحات 
الفنون ص 805), 1 

(۸) هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب (۸۰ ١44‏ ه) من موالي تميم؛ وكان جده من رقيق کابل؛ 
وهو مع واصل يعدان أبرز مؤسسي الاعتزال؛ وكان زاهدا وثائرا في نفس الوقت ٠‏ انجاز الى «يريد 
التالت» الامويی المعتزلي ضذ « الولید الثاني» الاموي. وقال فيه أبو جعفر السنصور: 

کلکم يمشي روید. . کلکم يطلب صيد 
غير مرو ابن بيد 

(راجع فلسفة المعتزلة للدکتورالبیر نصري نادر. ص ۰۱۵ ۰۱5۰ وتاريخ الفرق الام لامية ونشاة 


علم الكلام عند المسلمين لعلي مصطفى الغرابي ص ۰۱۰۵-۱۰۲ والمنية والأمل ص ۲۵-۱۵). 


۳۸۸ 


تكلم الناس بعد ذلك في الاستطاعة فيقال إن أول من أظهر القول بأن الاستطاعة 
مغ الفعل يوسف السمني۲ وأنه استزله "۲ إلى ذلك بعض الزنادقة «فنقله»" عنه» 
ثم قال بذلك حسين النجار9), وانتصر لهذا القول ووضع فيه الکتاب فصارت 
مذاهب المجبرة) بعد ذلك على ثلاثة أقاويل : 


أحدها: أن الله تعالى خلق فعل العبد» وليس للعبد في ذلك فعل ولا صنم › 
وإنما يضاف إليه «أنه)” فعله كما يضاف إليه لونه وحياته» وهو قول جهم . 

والثاني: أن الله تعالى» خلق فعل العبد» وأن العبد فعله «پاستطاعة» في 
العبد متقدمة» وهو قول ضرار ومن وافقه. 

والثالث: أن الله «تعالی») خلق فعل العبد. وأن العبد فعله باستطاعة 
حدئت له في حال الفعل» لا يجوز أن تتقدم الفعل وهو قول النجار» وبشر 
المريسي» ومحمد بن غوث")» ويحيى بن کامل(۱ وغيرهم من متكلمي 


(۱)هو يوسف بن خالد السمني» من رواة الحدیث » توفي سنة ۱۸۹ ه. 
(۲) أي أوقعه في هذه الزلة. ۱ ۱ 
(۳) في النسسخة ب : فقبله. 
(8) هو محمد بن الحسین النجار واليه تنسب النجاریق توفي سنة ۲۳۰ هب (راجع الملل والنحل . 
ص ۰۸۰ ۰۸۸ ۸٩‏ والتعریفات للجرجاني ص ۰۲۱4 وکشاف اصطلاحات الفنون للتهانوی. ص 
۲ ۰۱۳۸۳ ومقالات الاسلاميين للاشعري ج ١‏ ص ۰۲۸۳ ۲۸۵). ١‏ 
ره) هم القائلون بالجبر» ويقال لهم بالجبرية» وهم فرق كثيرة يجمعها القول بخلق الله لافعال العباد. 
(راجع كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. ص ۲۰۰/۱۹۹ والتعريفات للجرجاني ص 1۵). 
(1) فى السخة ب : لأنه. 
(۷) في النسخة ب: في استطاعة . 
)۸( غير موجودة في النسخة 2 
)٩(‏ هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث المريسي» فقيه متكلم» بغدادي» توفي سئة ۲۱۸ه, 
(١٠)ليسر‏ . في كلتب المقالاات التي رجعنا إليها من له هذا الاسم ولعله «برغوث» بذلا من «بن غوٹ» 
وإليه تنسب البرعولية وهم الذين قالوا کلام الله إذا فریء فهر عرض وإذا کسب فهو جسم . 
التعریعات . للجرجاني ص ۰۳۸ وكان برغوث یدیل إلى فول لحسين النجار «ويزعم أن الاشياء 
المتولدة فعل الله بإيجات الطبع » وذلك أن الله سبجانه طبع الحجر 57 يذهب إذا دفهء. ع » وطيع 
الحيوان ن طبعاً يالم اف مقالات الاسلاميين الأشعري. ج ۱ ص 584 , 
(۱۱) هو أبوعلي يحبى بن كامل بن طليحة الحذري كان من صحاب بشر المريسي وعلى رایه, ثم صار 
خارجیا أباصياً. 


۲۸۹ 


المجبرة . وعند هذا أكثر ومتكلمي المجبرة : نمحو الاشاعرة ۲ وغیرهم »۲ . 


ثم تكلم الناس بعد ذلك فيما اتصل بهذا من أبواب الكلام في العدل» 
واختلفوا فيه احتلافاً كثيراً. والكلام في ذلك «من» "° أوسع أبواب العلم «وجوهاً 
وأعمقها بحرا ونحن نورد في هذا المعنی ما یتحصل به الغرض وتتحسم به 
شبه الخصوم. ونجعله ملخصاً وجیز بلفظ مهذب, وإلى الفهم مقرب 
و«ابتدىء) 2 فى أوله بوصف دعوة أهل الحق في ذلك و«أردفها»”)بما یجب وقد 
میا اهل الا اه ال فرش الم والقدرة وما ت دو و برك 
ومستعینون بمن له الحول والقوة. وهو حسبنا ونعم الوکیل . 


(۱) نسبة إلى آبي الحسن علي بن إسماعيل الاشعري المتوفی سنة ۳۳۶ه. صاحب کتاب «مقالات 
الاسلامیین واحتلاف المصلین» وهو من أجود كتب المقالات . وکان لاشعري معترلیا ڈ ثم رفض 
الاعتزال» وحاول عن طریق الاعتراف للانسان بالکسب مع القول بنسبة لتق الافعال لله أن يتخذ 
موقفاً وسطاً بين الجبر والاختبار» ولكنه | لم يري عن إطار ای فده الحقيقة والموضوغ . 

(؟) مكررة في اللسخة ب. 

(۲) غير موجودة في النسخة ب. 

(1) غير موجودة في النسخة ب. 

(۵) في السخة ب: لبتدیء. 

(5) في النسخة ب : نردفها. 

(۷) في اللسخة أ: سمناء وفی النسخة ب : وسمتا, 

(۸) وهذاالاسم الذي الققاره ارتي لر سالته هذه قد حوره اللاسخ لللسخة أ فجعل عنوانها في الصفحة 
0 : (رسالة في إنقاذ البشر من القضاء والقدر) ولقد جاء عنوان النسخة ب : (انقاذ 

من الجبر والقدر) وكل الذين أشاروا إلى هذه الرسالة أثناء حديثهم عن المرتضى قد ذكروا 
0 


۲۹۰ 


فصل 
في دعوة أهل الحق و بیانها 


قالت عصبة الحق : «إن» الله جل ثناژه اصطفی الاسلام ديناًء ورضیه 
لعباده واختاره لخلقه» ولم یجعله موکولا إلى آرائهم ولا جاریاً على مقادیر 
أهوائهم » دون أن نصب له الأدلة وأقام عليه البراهين وأرسل به الرسل وأنزل 
«فيه»"' الکتب » «ليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حي عن بينة»" . 

وللاسلام حدود» وللقیام به حقوق » ولیس کل من ادعی ذلك «أحرزه» 
ولا كل من انتسب إليه صار من أهله» وقد علمنا أن أهل القبلة قد اختلفوا فى آمور 
صاروا فیها إلى أن ضلل" بعضهم بعضاً وکفر بعضهم بعضاًء وکل يدعي أن ما 
ذهب إليه من ذلك وانتحله هو دين الله ودين رسوله . 

ومعلوم عند كل عاقل أن ذلك كله على «اختلافه,۱ لا يجوز أن یکون حقاً 
لتضاده «وتنافیه» ۱۷ ولا بد حينئذ من اعتبار ذلك «وتمییزه» ۰۲٩‏ ليتبع منه الحق 
ویجتتب الباطل . . 

وقد «علمنا,") بالادلة الواضحة والیراهین الصحيحة. التی یوافقنا علیها 
جمیم فرق أهل الملةء «بطلان»۳۰) قول٠‏ من خالف جملة الاسلام وما جاء» 
به القرآن وصح عن الرسول عليه السلام . «وإذا» 0 كان الامر كذلك «فواجب» 


(۱) في النسخة ب : وان . (۲) في السخة ب: به. 

(۳) الانفال : 4۲. (4) في النسخة ب : انخذه . 

(ه) عبارة النسخة ب : «صاروا فيها إلى خلل؛ فضلل». 3 في النسخة أ: اختالاف, 

(۷) في النسخة ب: واحتلافه. (۸) في السخة أ: تميزه. 

(4) في النسخة ب: علساه, (۱۰) في السخة ب: وابطل. 
(۱۱) في السخة ب بزیادة: كل . (۱۲) في النسخة ب: ما جاءء بدون حرف العطف. 
(۱۳) في النسخة ب : فإذا. ۱ (۱۶) في السخة ب. وجب, 


۳۹۱ 


أن يكون كل من قال من الأمة قولاً يكونء عند الاعتبار والنظرء خارجاً مما 
يوجبه الإسلام ويشهد به الرسول والقرآن» أو موجباً لأن يكون معتقده ليس من 
حملة الاسلام على سبيل وثقة)0) واستبصار» لقوله یما ل يصح اعتقاده الاسلام 
معه» ولا یوصل إلى معرفته نعم القول به. فهو محجوج في مذهبه. ومبطل في 
قولف SEs‏ ولادين رسوله. 

قالوا: وقد تدبرنا ما اختلف فيه أهل القبلة «بفطرة عقولنا وعرضنا»() ذلك 
على كتاب الله سبحانه وسنة نبينا عليه السلام ؛ فوجدنا الحق «من ذلك" متميزاً من 
الباطل تميزاً يدركه كل من يدر الكتاب والسنة بفكره «ويميز» الأمور بعقله 
ولم يجعل هواه قائداً له وتقليد من لا حجة في تقليده» فرأينا من الواجب علينا في 
الدين أن نبين «أمور»(“ ذلك رللناس»۰ ولا نكتمه؛ وأن ندعوهم إلى الحق 
ونحتج له ولا نتشاغل عن ذلك ونعرض عنه» ونحن نرى ما حدث من البدع 
وخولف من سبيل السلف. وكيف يجوز الاعراض عن ذلك والله «عز وجل» 
يقول: «إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وینهون عن 
المنکر: وأولئك هم المفلحو ن 46( وقال «تعالی» ۲٩‏ 9 لعن الذين كفروا من بني 
[سرائیل على لسان داود وعیسی ابن فریم, ذلك ہما عصوا وکانوا یعتدون. کانوا لا 
يتناهون عن منکر فعلوه. لبئس ما كانوا یفعلون .٠۱)‏ 

قالوا: وأي منكر أفحش وأي معصية أعظم من تشبيه الله بخلقه. ومن تجويره 
في حكمه؛ ومن سوء الثناء علیه» وإضافة الفواحش والقبائح إليه؟. . وكيف لا 
یکون کذلك» وفي القول بالتشبیه والاجبار الانخلاع «من»۱۱)معرفة الله تعالى 
ومعرفةارسله؟!. . إذ كل من شبه الله بشيء من خلقه لم يتهيأ له أن ثبت الله 
قديماً وقد أثبت له مثلا محدثأ وفي ذلك عدم العلم بالصنع والصانع والرسول 


(۱) في النسخة ب: قوة, (۷) في اللسخة ب : تعالى. 

(۲) هذه العبارة غير واضحة في النسخة أ. (۸) ال عمران: ٠١٤‏ . 

(۳) في النسخة ب: بذلك. )٩(‏ غير موجودة في اللسخة ب. 
(4) في اللسخة ب : وتمیز, (۱۰) المائدة: ۰۷۸ ۷۹. 

(۵) في النسخة ب : أمر, (۱۱) في النسخة ب: عن . 

. في النسخة آ: الناس. (۱۲) في النسخة ب بزيادة: جمیع‎ )٩( 


والمرسل» وان من «أجازن() على اله » جل وعلاء فعل الظلم والكذب وإرادة 
الفواحش والقبائح لم يمكنه أن يثبت لرسول من «رسل90) الله معجزة أقامها الله 
تعالی لهداية الخلق دون إضلالهم » ولا لرشدهم دون إغوائهم » وفي ذلك سقوط 
العلم بصدق الرسل «علیهم السلام»( فیما دعت إليه » وذلك يوجب أن لا یکون 
معتقداً «لسننه» ٩)والاخبار‏ على ثقة «ویقین» من صدق الرسل ولا صحة الکتب ولا 
کون الجنة والنار» وهذا هو الخروج «من الاسلام(*) والانخلاع «من)(۷) دين 
محمد عليه السلام. 

قالوا: ونحن نصف قولنا ونذكر دعوتناء فلیتدبر ذلك السامع مناء 
«وليقابل) ‏ به قول غيرناء فإنه سيعلم إن كان له قلب أو ألقى السمع وهوشهيدء 
أينا أهدى سبيلاً وأقوم قيلاً وأولى بالتمسك بالكتاب والسنة واتباع الحجة ومجانبة 
البدعة . 

فأول ذلك «أنا» ٩‏ نقول: إن الله ربن ومحمد نبيناء والاسلام دیش 
والقرآن إمامناء والكعبة قبلتناء والمسلمون إخوانناء والعترة الطاهرين من آل 
رسول الله عليهم السلام وصحابته والتابعين لهم بإحسان سلفنا وقادتناء 
والمتمسكون بهديهم من القرون بعدهم جماعتنا وأولياؤنا» نحب من أحب الله 
ونبغض من أبغض الله ونوالي من والی الله ونعادي من «عادی»۱۱) اه ونقول 
فيما اختلف فيه أهل القبلة بأصول «نحن)()نشرحها ونبينها. 

فأولها: توحيدنا لربناء فإنا نشهد أن اله ۳ واحد ليس كمثله شيء» وأنه 
الاول قل کل شري والبافي بعد فناء کل شيء والعاسم اللذي لا یخفی علیه 
شيء. والقادر الذي لا يعجزه شيء» وأنه الحي الذي لا يموت والقیوم الذي لا 
(۲) فى اللسخة أ : رسول. 


(۲) غير موجودة في اللسخة ب. 
(4) هكذا في النسخة أ. وعبارة النسخة هكذا: «ولا لازم الاجبار على (الاخبار عن خ) نقة؛. 


(۵) فى النسخة ب : وتيقن. )٩(‏ في السخة ب: أن. 

)١(‏ في النسخة ب: من دين الاسللام, (۱۰) فى النسخة أ: عاد, 

(۷) في النسخة ب: عن. (۱۱) غير موحودة في النسخة ب. 

(۸) فى النسخة ب : وليتأمل . )۲( في النسخة ب بزيادة: «عز وجل!. 


4۳ 


يبيد» والقديم الذي لم يزل ولا يزال حياً سمیعاً بصيراً عالماً قادراً غنياً غير محتاج 
إلى مكان ولا زمان ولا اسم ولا صفة ولا شيء من الأشياء على وجه من الوجوه ولا 
معنى من المعانی . قد سبق الأشياء كلها بنفسه واستغنى عنها بذاته. «فلاې() 
قديم إلا هو وحده سبحانه عز وتعالى عن صفات المحدئین(")ومعاني المخاوتينء 
وجل وتقدس عن الحدود والأقطار» والجوارح والأعضاءء وعن «مشابهة»( شي 
وه فا N‏ ان ل 
«فهو»(*) الاله الواحد الذي لا تحيط به العقول. ولا تتصوره الأوهام» ولا تدرکه 
الابصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطیف الخبیر الذي يعلم ما يكون قبل أن یکون 
ويعلم ما كان وما سيكون وما لا يكون لوكان كيف كان يكون . قد أحاط بكل شيء 
لان وأحصى كل شيء عدداً» وعلم الأشياء كلها بنفسه من غير علم أحدثه ومن 
غير معين كان ((یعینه) 90 بل علم ذلك كله بذاته التي لم يزل بها قادراً عالما حياً 
سميعاً بصيراً لأنه الواحد الذي لم يزل قبل الأشياء كلهاء ثم خلق الخلق من غير 
فقرولا حاجة ولا ضعف ولا استعانة » من غير أن يلحقه. لحدوث ذلك تغير»' أو 
يمسه لغوت » أو ينتقل ب به إلى مكان أو يزول به عن مکان؛ ۰ إذ كان جل «ثناژه,۲ لم 
يزل موجوداً قبل مکان ثم حدثت الأماكن وهو على با کان» فلیس يحويه مکان» 
وقد استوى على العرش بالاستيلاء والملك والقدرة والسلطان وهو مع ذلك بكل 
مکان . 
إله عالم مدبر قاهر» سبحانه وتعالی عما وصفه به الجاهلون من الصفات 

التي لا تجوز إلا على الأجسام من افر والهبوط ومن القیام والقعود» ومن 
تصویرهم له چیدا واعتقادهم | ایاه مشبها «للعباد» ۲۱ پدرکونه بابصارهم ویرونه 
بعیونهم » ثم یصفونه بالنواجذ والاضراس والاصابع والاأطراف» «وبنه»() في 
صورة شاب آمرد شعره جعد «به» ٩‏ قطط «وبأنه, (۱) لا یعلم الاشیاء و 
(۱) في النسخة ب: ولا. 

(۲) العبارة في النسخة ب هکذا: «ولا قديم إلا وحده سبحانه وتعالى عن صفات المحدئین» . 


(۲) غير موجود في النسخة أ. )۷( غير موجودة فى النسخة ب , 
(*) في النسخة ب: وهو, (۸) في النسخة ب: : وأنه, 
() في النسخة: معه. 49 غير موجودة في اللسخة ب. 
(5) في النسخة ب: شأنه. ۱۰( في النسخة ب: : وأنه. 


۳۹ 


يقدر عليها بذاتف ولا يوصف بالقدرة على أن يتكلم . ولا يكلم أحداً من عباده. 
«فتعالی) ٩۱‏ الله عما قالواء وسبحانه عما وصفوا . بل هو الاله الواحد الذى لبش 
که کی + وير المي عضو الما ایض الذي كلم موسى تكايماً. وأنزل 
القران تنزیلاًء وجعله ذكراً نا فد و الحدیت وة قرآنا عربياً من «أبین, 
الكلام» وكتاباً عزیزا من أفضل الكتب» أنزل بعضه قبل بعض 6١‏ وأحدث بعضه 
بعد بعض» وأنزل التوراة والانجيل من قبل وكل ذلك محدث كائ ئن بعد أن لم 
يكن » والله قدير قبله لم یزل» وهی رت القرآن وصانعه وفاعله ومدبره» ورب کل 
كتاب أنزله وفاعل كل كلام كلم به أحداً من عباده؛ والقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله 
الذى أحدثه لرسوله وجعله هدى وسمى نفسه فيه بالأسماء الحسنی ووصفها فيه 
بالصفات المئلی » ليسميه بها العباد (ویصفونه ویسیحونه بها ویقدسونه)(۲) 
«فلا/(*)اله إلا الله وحدی ولا قديم إلا الله » دون غیره من كل اسم وصفة ومن 
كل كلام وكتاب » ومن كل شيء جاز أن «يذكره ذاكر أن يخطره على باله مفكر» (*. 
هذا قولنا فى توحيد ربناء فأما قولنا فى عدله» وهو المقصود من هذا 
الکتاب » وإنما أوردنا معه غيره لأنا أردنا إيراد جملة الاعتقاد. 
«فأما قولنا في عدله»" فإنا نشهد «آنه»" العدل الذي لا یجور والحکیم 
الذي لا یظلم( وأنه لا يكلف عباده ما لا یطیقون ولا يأمرهم بما لا یستطیعون» 
ولا يتعبدهم بما ليس لهم إليه سبيل ١‏ لأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمین ؛ 
الذى أمرنا بالطاعة وقدم الاستطاعة ‏ وأزاح العلة ونصب الأدلة, وأقام الححف 
وأراد الیسر ولم يرد العسر «ولا یکلف»() نفساً الا وسعهك ولا يحملها ما ليس من 
طاقتهاء ولا تزر وازرة وزر أحرى» ولا «يأحذ» ٠‏ أحدا بذنب غيره» ولا يعذبه 
(۱) في اللسخة ب: تعالى. 
,۳( النسخة كك «ویصفوه ويسبحوه وپهد‌سوها. 
م معجمة و في النسخة مما ساعد على عدم وضوحها و موش ن معناها نیها. 
(7) غير موجودة في النسخة تب . )٩(‏ في السخة ب : فلا يكلس. 
(۷) في اللسخة أ: وأنه. )١١(‏ في اللسخة ب : يؤاخل, 
(A)‏ في النسخة ب بزيادة: «ولا يظلم». 


۳۹۰ 


RE‏ ا e 000 E‏ والمبرا الا 
«والمتعالي»() عن فعل الظلم والعدوان» «و()عن خلق الزور والبهتان. الذى لا 
يحب الفساد ولا يريد ظلماً للعباد ولا يأمر بالفحشاء ولا يظلم مثقال ذرة وان تك 
حستة یضاعفها ويؤت من لدنه اجراً عظيماً. 

وکل فعله حسن » وکل صنعه جید ‏ وکل تدبیره حکمة. سبحانه وتعالی عما 
وصفه به القدرية المجبرة المفترون الذین آضافوا إليه القبائح ونسبوه إلى «فعل»(“ 
الفواحش » وزعموا أن كل ما خد في الاد من کین وضلا ومن ففق وفجرر 
ومن ظلم وجور ومن كذب وشهادة زور ومن كل نوع من أنواع القبائح فالله تعالى 
فاعل ذلك كله وخالقه وصانعه والمريد له والمدخل فيه. u‏ 
لا يطيقون ويكلفهم مالا يستطيعون. ويخلق فيهم ما لا يتهيأ لهم الامتناع منه ولا 
يقدرون «علی دفعه)(» مع کونه» على رخحلاف ما آمر»( به » ثم يعذبهم على 
ذلك في جهنم بين أطباق النيران خخالدين فيها «أبدأً». 

ويزعم منهم قوم أنه ويشرك)0) (معهم في فى ذلك العذاب الأطفال 
ورالصغار»(۱ الذین لا ذنب لهم ولا جرم؛ ویجیز جیز آخرون منهم أن يأمر الله العباد 
وهم على ماهم عليه من هذا الخلق وهذا التركيب» أن يطيروا في جو السماء وأن 
«ينالوا»" النجوم؛ «ویقتلعوا»۳۱) الجبالء ويدكدكوا الأرض ‏ و«یطووا) 
السماوات كطي السجل » فإذا لم شان ذلك > لعجزهم عنه وضعف بنیتهم عن 
احتماله, عذبهم في نار جهنم عذاباً دائماً E‏ الله عما يقولون علواً 
گا وتقدس عما وصفوه به. 


(۱) في ال ةا تاو )٩(‏ في النسخة أ: منهم وفي النسخة أ: لا توجد «في» . 


(۲) في النسخة ب: والمعتال. (۱۰) في النسخة أ نجد هنا «في» . 
۳( مرمرع في ان (۱۱)في النسخة ب: الصفار. 
(4) في النسخة أ: جعل , (۱۲)في اللسخة ب: يتناولوا . 
(۵) ویر ا ف اة ت وان يقطفرا: 
)١(‏ في اللسخة أ: «فعل ما أمرهم» . )١١(‏ فى النسخة أ: يطوا. 

(۷) غير موجودة في النسخة أ. (15) فى النسخة ب: فتعال. 


(۸) في السخة ا: شرك. 


۳۹۹ 


بل نقول : انه العدل الکریم الرؤوف الرحيم » الذى حسنات «الخلق) 0 
منسوبة إليه» وسیئاتهم منفية عنه. لأنه أمر بالحسنة ورضیها ورغب فیها وأعان 
علیپا ونهى عن السيئة وسخطها وزجر عنها» وکانت طاعات العاد مسه بالأمر 
والترغيب » ولم تكن معاصيهم مله للنهي والتحذیر» وکان جمیع ذلك من فاعلیه 
والاغواء. 

فأما من يخالفنا فقد افتضحوا حيث قالوا: إن من الله «تعالی) 9) جور 
الجائرين وفساد «المعتدین) "° > فهو عندهم المريد لشتمه ولقتال «أنبيائه) 04 
«وللعن)(۰) أوليائه. وأنه أمر بالايمان ولم يرده ونبى عن الكفر وأراده» وأنه قضی 
بالجور والباطل ثم أمر عباده «بانکار»") قضائه وقدره. وأنه الفسد للعباد والظهر 
٤‏ الأرض «للفساد۰ وأنه صرف أكثر نخحلقه عن الايمان والخير وأوقعهم ف ف الکفر 
والشرك› وأن من أنفذ وفعل ما شاء عذبه ومن ا وألكر قذره وكطالف ما ره 
أثابه ونعمه وأنه یعذب أطفال المشركين 0 أبائهم , وأنه ترر الوازرة عنله 
وزر أخرى» ورتکسب»( النفس على غيرهاء وأنه حلق أكثر «الخلق»() للنار» 
ولم يمكنهم من طاعته ثم آمرهم بها وهو عالم بأنهم لا يقدرون علیها ولا یجدون 
السبیل إليها ثم استبطاهم لم لم یفعلوا ما لا یقدر ون عليه ولم لم یوجدوا ما لم 
يمكنهم منه وأنه صرف أكثر خلقه عن الایمان ثم قال :8 أنى تصرفون )»۱۱ وأفکهم 
وال أنى تؤفكون 4 وخلق فبهم الكفر ثم قال للم تكفر ون 04؟وفعل فيهم 
لبس الحق بالباطل ثم قال :#ولم تلبسون الحق بالباطل * 7١1)؟‏ وأنه دعا إلى الهدى 
ثم صد عنه وقال: #ولم تصدون عن سبيل اله 54 ؟ . ' 

وقال حل كثير منهم : إن الله تعالى منم العباد من الايمان مع قوله  :‏ وما 


(۱) في النسخة بء العباد. سي اعد ا ی 
(۷) غير موجودة في النسخة ب . )٩(‏ في اللسخة ب : خلقه. 
(۳) في النسخة أ: المعتبدين. )1١(‏ يونس: ۲۲ 

(4) في النسخة 1+ ألبياة. (۱۱) الأنعام: 46 

(ه) في اللسخة ب: ولعن. (۱۲) آل عمران : ۰۹۸ 

(() في السخة ا: بانکاره. (۱۳) آل عمران: ٩‏ 

)۷ في النسخة ب: الفساد. )4( آل عمران: ١ك‏ و. 


۳۹۷ 


منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى 7. وأنه حال بينهم وبين الطاعةء ثم قال: 
وما عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر» (۲, وأنه ذهب بهم عن الحق. ثم قال: 
«إفأين تذهبون 4 وأنه لم يمكنهم من الایمان. ولم يعطهم قوة السجود؛ ثم 
قال: ما لهم لا يؤمنون. وإذا قرىء علیهم القرآن لا یسجدون»٩),‏ وأنه فعل 
بعباده الإعراض عن التذكرة» ثم قال: فما لهم عن التذكرة معرضین )4 ٩‏ 
«فإنه» ()یمکر بأوليائه المحسنين » وينظر لأعدائه المشركين. لأن العبد عندهم 
مجتهد في طاعته» فبينما هو «کذلك» وعلى ذلك إذ خلق فيه الكفر وأراد له 
الشرك ونقله مما يحب إلى ما يسخطء وبينما عبد مجتهد في الكفر به والتكذيب له 
إذ نقله من الكفر إلى الايمان فهو عندهم لعدوه أنظر منه لوليه» فليس يشق وليه 
بولايته «ولا؛٩)یرهب‏ عدوه من عداوته. وأنه يقول للرسل: اهدوا إلى الحق من 
عله قد أضللت» وانهوا عبادی أن يفعلوا ما شئت وأردت» وأمروهم أن يرضوا بما 
قضيت وقدرت . لأنه عندهم شاء الكفر وأراد الفجور وقضى الجورء وقدر 
الخيانة. 

ولولا كراهية الاكثار «لأتينا»7؟) على وصف (مذاهبهم)('').وفيما ذكرناه كفاية 
في «فسخ»(۱) مذهبهم . والحمد لله على قوة الحق وضعف الباطل . 


(۱) الاسراء: ۹4. 

(۲) النساء: ۰۲۹ 

(۳( التكوير: ۳ 

۳۱ الانشقاق:‎ )٤( 

(۵) المدثر: 14. 

(1) في النسخة ب : وأنه. 
(۷) في اللسخة أ: لذلك. 
(۸) في النسخة ب: وليس. 
(9) في النسخة أ: من الاتيان, 
00 في النسخة ب: مذهبهم 
(۱۱) في النسخة ب؛ تقبیح , 


۳۹۸ 


فصل 


«إذا»”“ سأل سائل» فقال: أتقولون إن الخير والشر من الله تعالى؟ . . قيل 
له: إن أردت أن من الله" العافية والبلاء والفقر «والغنی»« والصحة والسقم 
والخصب والجدب والشدة والرحاء. فكل هذا من الله تعالى. وقد تسمى شدائد 
الدنیا شرا وهي» في الحقيقة» حكمة وصواب وحق وعدل. 


وان أردت أن من الله الفجور والفسوق والكذب والغرور والظلم والكفر 
والفواحش والقبائح » فمعاذ الله أن نقول ذلك . بل الظلم من الظالمین والکذب من 
الكاذبين والفجور من الفاجرین والشرك من المشرکین والعدل والانصاف من رب 
العالمین . 

ا يي ا ١‏ وود کثیر من د 
ا ی وق رس« و 
لفريقاً یلوون ألسنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب, وما هو من الکتاب. و یقولون 
هو من عند الله وما هو من عند اله ویقولون على الله الکذب وهم يعلمون چ٠‏ 
فعلمنا أن الكذب والكفرليس من عند الله » وإذا لم يكن من عند الله فليس من فعله 
ولا من صنعه. وقال عز وجل : # لبئس ما قدمت لهم آنفسهم ٠4‏ وما قدمته لهم 
أنفسهم لم يقدمه لهم ربهم» وقال : # فطوعت له نفسه قتل آخیه )۹ ولم يقل 
حمله على القتل ربه .ولا ألجأه إليه خالقه ,وقال :8 وقالوا اتخذ الرحمن ولد لقد 


(۱) في النسخة أ: أر» وفي اللسخة ب: آن . (ه) آل عمران : ۰۷۸ 
(۲) في النسخة ب بزیادة: تعالی. )٩(‏ المائدة: ۸۰ 
(۳) في اللسخة ب : الغناء. (۷) المائدة: ۳۰. 
(؛) البقرة: ,1١9‏ 


۲۹۹ 


جنم شيئاً إذاً.تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن 
دعوا للرحمن ولداه“ فأخبرهم أنهم جاءوا بالاد. ولم يقل أنا جثت به فأدخلته 
قلوبهم وقال: أن دعوا للرحمن ولدا»”. فأخبر أنهم هم ادعوا الولد ولم يدعه 
للفس ثم أخبر جل وعز عن الأنبياءء صلوات الله عليهم » لما عوتبوا على ترك 
مندوب وما آشبهه. آضافت ما «ظاهره» الإخلال بالافضل من الأفعال إلى 
آنفسها» ولم تضفها إلى خالقها فقال آدم. عليه السلام» وحواء «علیها,( 
السلام: #ربنا ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین *, 
' وقال یعقوب «علیه السلام»”" لبنيه: بل سولت لکم آنفسکم آمرا4» ولم يقل 
سول لکم ربکم وقال بنو یعقوب: « يا آبانا استغفر لنا ذنوبناء إنا كنا 
خاطئین 4(, ولم یقولوا إن خطايانا من ربناء وقال : «عز وجل»۲: ل وذا النون إذ 
ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه ۱۱ بمعنی أن نضيق علیه كما قال : يط 
الرزق لمن يشاء و یقدر)ه(۱. يعني یضیق » وقال : ومن قدر عليه رزقه )4 أي 
ضیق . #9 فنادی في الظلمات أن لا إله إلا آنست سبحانك إنسي كنست من 
الظالمین )۱۱4 فأقر على نفسه» ولم يضف الى ربه» وقال «موسى» عليه 
السلام»۱: رب ني ظلمت نفسي ٠'4)‏ من بعد ما قال: « فوکزه موسی 
فقضی عليه قال هذا من عمل الشیطان»۳» ولم يقل من عمل الرحمن. وقال 
يوسف عليه السلام: من بعد أن نزع الشیطان بيني وبين إخوتي 4 ۱ وقال الله 
تعالى لنبينا صلى الله عليه وآله: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي, ون 
اهتديت فبما يوحى إلي ربي4(,وقال فتى موسی 8:7 إني نسيت الحوت وما 


(۱) مریم : ۰۸ ۰۸۸ كف ۰۹۰ (۱۱) الرعد: ٠١‏ . 

(۲) مریم : ۰۹۰ (۱۲) الطلاق: ۷. 

(۲) في النسخة أ: ظاهر. (۱۳) الانبیاء: ۰۸۷ 

(4) في النسخة أ: عليه. )١4(‏ غير موجودة في النسخة ب, 

(ه) الاعراف: ۲۳. )٠١(‏ الثمل: 44. 

(8) غير موجودة في السخةب. , (15) القصص: ۱۵. 

(۷) یوسف: 1۸ . (۱۷) يوسف: ۱۰۰. 

(۸) پوسف : ۹۷. ۰ (۱۸) یوسف: ۵۰۰ . 

(9) غير موجودة في النسخة ب . )۱٩(‏ في النسخة ب بزیادة: عليه السلام. 
(۱۰) الانبیاء: ۸۷. 


آنسانیه إلا الشيطان 4" ولم يقل وما أنسانيه إلا الرحمن ‏ فما قالوه موافق لقول الله 
سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحو ن إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتهون""»وقال: «رجس من عمل الشيطان»؛ ولم يقل" من عمل الرحمن» 
وقال: ‏ نما يريد الشيطان أن یوفع بینکم العداوة والبغضاء», فعلمنا أن ما أراد 
الشيطان غير ما أراد الرحمن» وأخبر أن الشيطان يصد عن ذكر اله » ولم بقل 
الرحمن يصد عن ذكر الله » وقال: # إنما النحوى من الشيطان 04 ولم يقل من 
الرحمن» وقال: لا يفتنتكم كما أخرج آبویکم من الجنة 4( يعني بوسوسته 
وخدیعته» وقال عز وجل : طلا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبین. وأن اعبدوني 
هذا صراط مستقیم,ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون 74 فأخبر أن 
الشيطان أضلهم عن الحق. وقال: إن الشيطان ينزغ بینکم. إن الشيطان كان 
للانسان عدوا مبيناً»” وقال تعالى: «وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله 
وعدكم وعد الحق, ووعدتكم فأخلفتکم, وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفکم )0 ولم يقل : لا تلوموني 
ولوموا ربكم » لأنه أفسدني وأفسدكم وكفرني وكفركم » ولو ۲٩‏ قصدنا إلى الاخبار 
عما أضافه الله تعالى إلى الشيطان من معاصي العباد لكثر ذلك وطال به الكتاب . 


فان قال «قائل» 0 ما الدليل على «آن»۱ الله تعالى لم يفعل أفعال عباده 
وأن فعل العباد غير «خلق)" رب العالمين ؟ 


(۱) الکیف: .٩۳‏ . ات 

(۲) المائدة: ۰4۹۰ 41. (4) إبراهيم: ۲۲. 

(۳) في النسخة ب بزيادة: رجس. )٩(‏ غير موجودة في الدسخة ب . 
)٤(‏ المجادلة: ۱۰. (۱۰) غير موجودة في النسخة أ. 
(ه) الاعراف: ۲۷ . (۱۱) غير موجودة في النسخة أ. 
(1) يس: و (۱۲) في النسخة ب: فعل. 


۳ 


«قل»“له: الدليل على ذلك من کتاب الله » ومن أخبار رسول الله صلی الله 
عليه وآله؛ ومن إجماع الأمة. ومن حجح العقول. . 

الي ل الله » فقوله سبحانه وتعالى: و 
الذي أتقن كل شيء۱» «ولما»7" لم يكن الكفر بمتقن ولا بمحکم علمنا أنه 
ليس من صنعه» وقال «عز وجل 7: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حام. ولکن الذين کفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا یعقلون ۱" وقد 
علمنا أن الله تعالى قد جعل وخلق الشاة والبعير» وإنما ينفى عن نفسه ما جعلوه من 
الشق الذي فعلوه في آذان أنعامهم » فعلمنا أن ما نفاه الله تعالى عن نفسه هو كفر 
العباد وفعلهم » وقال «عز وجل»(: ما تری في خلق الرحمن من تفاوت (۳, 
فلما كان الكفر متفاوتاً متناقضاً ا : الذي 
أحسن كل شيء 27 ؛ فلما لم يكن الكفر بحسن علمنا أنه ليس من خلقه؛ )٩‏ ولا 
«من»(۱) فعله» لأن خلق الله هو فعله. وقد قال الله(" م یخلق ما یشاء 4۱4 
وقال: #كذلك الله يفعل ما یشاء۱۳۱4) وأخبر أن حلقه وفعله واحد. 

وان قال قائل منهم*: إن الكفر حسن» لأن الله حلقه . قيل له: لوجاز أن 
' يكون حسناً ان الله تعالی خلقه ا «فلما 
لم يجز أن يكون الكفر حقاً ولا صدقاً ولا عدلاً ولا صلاحا/(۱۹ لم يجز أن يكون 
چ ولو كان الكفر حسنا لكان الكافر محسئاً إذ فعل حستأ فلما كان الکافر 
مببيكا مفسداً کاذباً جاثرا مبطاك علمنا أن فعله ليس بحسن ولا حق ولا صدق ولا 
عدل ولا صلاح . وقال الله «عز وجل»():۲ن هي إلا آسماء سمیتموها آنتم 


(۱) في النسخة ب: قیل . (۲) الثمل : ۰۸۸ 

(۲) في النسخة ب : فلما. (4) فى السخة ب : تعالی. 
(ه) المائدة: ۱۰۳. () فى النسخة ب: تعالی. 
(۷) الملك: ۳. (A)‏ السجدة ل 

)٩(‏ غير موجودة في اللسخة ب. (۱۰) غير موجودة في النسخة أ. 


(۱۱) غير موجودة في النسخة ب. 

(۱۲) ال عمران : ۰4۷ المائدة: ۰۱۷ القصص: ۰1۸ الروم: ۵1 . 
(۱۳) آل عمران: 4۰. (۱6) أى من المجبرة. 
(۱6) غير موجودة في النسخة ب. )17( ۱ 


۰۲ 


وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان)۱, ولو کان فاعلاً لها لكان قد أنزل بها أعظم 
السلطان والحجة وقال: ا واتخذوا من دون الله آلهة)۵) تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراًء وقال: ما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. وما جسل 
أدعياءكم أبناءكم. ذلكم قولكم بأنواهکم, والله يقو ل الحق وهو يهدي السبیل 7", 
والله قد جعل الأجسام كلهاء وإنما نفي عن نفسه أن يكون قولهم لأزواجهم وقولهم 
«لأدعيائهم : آنتم») أمهاتناء وأنتم أبناؤناء ثم جر انهل يفول لاعفا وان الكذب 
ليس من قوله ولا فعله» وقال «عز وجل»(: ل وجعلوا لله شركاء الجسن. 
وخلقهم, وخرقوا له بنين.وبنات بغير علم, سبحانه وتعالى عما یصفون )۳ فأخبر 
انهم جعلوا له الشرکای ولو كان الجاعل لما كان قد جعل لنفسه شركاء «ولاء:» 
يخلو من أن يكون هو جعل لنفسه شركاء دونهم» أو يكونوا هم الذين جعلوا له 
الشرکاء» وهوعن ذلك متعال » لم يفعله ولم پجعله ولو كان هو الذى جعل لنفسه 
شرکاء دون عباده؛ «أو» ۲٩‏ إن كان هو جعل ما جعلواء كان قد جعل لنفسه شرکاء 
كما جعل ذلك عباده. وكان قد شارك عباده في شرکهم وکفرهم » وسن جعل 
دلله١"١)شريكاً‏ فقد أشرك بالله غيره يإ و بجعلون لله البنات (١١)وقال‏ :لا ويجعلون 
له ما یکرهو ن۱4 وقال :لإ وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سپیله ۰ فلو كان 
«جاعلا)40١)ما‏ جعلوه من الكفر كان قد جعل لنفسه ما يكره» وجعل لنفسه أنداداًء 
جل الله عن دك » وقال» عر وجل: مت لسوت ی أجعلنا 
من دون الرحمن آلهة یعبدون۱۹) ف: فنفى أن يكون جعل من دونه آلهة »فعلمنا أن 
اتخاذ الاله من دون الله لم یجمله الله وقال؛ عر وجل: 6 إن جعل الذين کفر وا 
في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ")فلو كان هو الذي جعل الحمية في فلوبهم 


(۱) الاعراف: ۷۱ )٩(‏ في النسخة أ: و. 

(۲) مريم: ۰۸۱ (۱۰) في النسخة أ: الله . 
(۳) الاحزاب : 4. (۱۱) الحل: ۷ه . 

(4) في النسخة ب : «لاولادهم آنتن». (۱۲) اللحل: ٦۲‏ . 

(۰) في النسخة ب بزیادة: من. ۱ (۱۳) |براهیم : ۳۰. 

(7) في النسخة ب: عر من قائل. )١4(‏ فى النسخة أ: عاجلاً. 
(۷) الانعام: ۱۰۰ (۱۵) الزخرف: 1 

(۸) في النسخة أ: لا. ۱ .)الفح : ۲۹ , 


لم«یقل»(۱) «هم»() الذين جعلوا الحمية. 


فان قالو(" : ما آنکرت آن یجعل ما «جعل؛ *) العباد؟ . . قيل «لهم» ( : 
لو جاز أن يكون جاعلا لما جعله العباد كان عادلاً يدك العا ولا بصلاح 
العباد وجائراً بجور العباد (RIT‏ بفساد العباد وكاذباً بکذبهم. إذ كان لکذبهم 
وفسادهم وجورهم فاعلاً» فلما لم يجز ما ذکرناه؛ علمنا أن الله لم يجعل ما جعله 
العبادء وقال «عز وجل» 20: ۷ فویل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم, .ثم يقولون 
هذا من عند الله ليشتروا به ثمثاً قليلاً, فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما 
و ؛ فنفى عن نفسه أن يكون كفرهم من عنده» تعالى «الله عن ذلك علواً 
کبیراً) (0. وقال» عز وجل : ل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك 4 ,۲٩(‏ وقال تعالی : |نهم يكيدون كيدا *". فلو كان الله فعل الكيد 
والمكر بالنبي» كان قد مكر بنبيه وکاده» تعالى الله عن ذلك «علواً كبيرً)0»»وقال 
«عز وجل [الحمدله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك۱۳) 
ولو كان «اتخاذهم»(*۱) الولد فعل الله. كان قد اتخذ ولداء ولو کان فعل عباده 
فعله كان له شريك في الملك, تعالى «الته عز وجل(*۱)عن ذلك «علواً كبيراً»(23. 


ورلو»۲)قصدنا إلى استقصاء ما یدل«علی»۲)مذهبنا فى أن الله لم يفعل 
الظلم والجور والكذب وسائر أفعال العباد. لطال بذلك الكتاب» وفيما ذكرناه 
کفاية والحمد لله رس العالمين . 


(۱) في اللسخة آ: نقل . (۱۰) الطارق: ۱۵. 

(۲) في النسخة أ: هو, (۱۱) غير موجودة في اللسخة ب. 
(۳) أي المجبرة المعترضون. (۱۲) في التسجة ب: تعالی. 
4 في النسخة |: جعلنا. (۱۳) الاسراء: ۰۱۱۱ 

(۵) في النسخة أ: له. (۱۸) في النسخة أ: الحادهم . 
3( في اللسخة ب: تعالی . (۱6) غير موجودة في اللسخة ب. 
(۷) البقرة: ۷۹ والاية في النسخة | ناقصة كلمة «فويل». (15) غير موجودة في النسخة ب. 
(A)‏ غير موجودة في اللسخة ب. (۱۷) غير موجودة في النسخة أ. 
(۵) الانفال: ۳۰. (۱۸) مشطوب عليها في النسخة أ. 


وفأمان() ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من إضافة الحسن إلى الله 
«تعالی» ٩۳‏ والسوء إلى العباد؛ وما روي عن «أبي» ٩‏ إمامة الباهلي 29 قال ` قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله : اضمنوا لي آشیاء أضمن لکم الجنة قالوا: وما هي 
يا رسول الله؟ . . قال: لا تظلموا عند قسمة مواریشکم » ولا تجبنوا عند قتال 
عدوكم ؛ وامنعوا ظالمكم من مظلومكم, وانصفوا الناس من آنفسکم؛ 
تغلوا(*) غنايمكم » ولا تحملوا على الله ذنوبكم . 

وروي عن أبي هريرة0) أنه قال: «قام» 0) رجل من خثعم إلى النبي. 
«صلی الله عليه وآله» ۲ فقال: پا رسول الله» متی يرحم الله عباده؟ . . فقال: 
برحم الله عباده ما لم یعملوا بالمعاصي ثم یقولون هي من الله . 

وروي عن النبي صلی الله عليه واله أنه قال : حمسة لا تطفى نیرانهم ولا تموت 
ديدانهم : رجل أشرك بالله » ورجل عق والدیه ورجل سعى بأخیه الى سلطان. 

ثر فقتله» ورجل قتل نفسا بغير نفس » ورجل حمل على الله ذنبه . 

وروي «عن النبي»“ صلى الله عليه وال أنه قال : أتاني جبريل فقال: يا 
محمل » خصلتان لا ینفم معهما صوم ولا صلاة : الاشراك باه » وأن يزعم عبد أن 
الله یجبره على معصیته . 

«ومن ذلك ما روی»۱عن ابن مسعود' أنه لرسئل »)عن امرأة توفي عنها 
)۱ في النسخة ب: وأما. 
6 غير موجودة في النسخة ب . 


, (۳) غير موجودة في النسخة |. 

(4) صحابي: اسمه صدی بن عجلان ؛ وهو آخر من توفي من الصحابة بحمص عام ۸۱ ه. 
() اي لا تأخذوا شيئاً منها حفية فتدسوه ف في متاعکم . 

3( صحابي اشتهر بكثرة روايته للحديث النبوي؛ توفي بالمدينة عام لاه ه أو ۵۸ هف. 
)۷ غير موجودة في النسخة أ. 

)۸( غير موجودة في النسخة ب. 

)4 في اللسخة ب: عنه , 

(۱۰).في اللسخة ب: وروی. 

(۱۱) واسمه عبد الله. اشتهر بتعلیم القرآن والسنة» وتوفي عام ۷۱ هس, ٠‏ 

(۱۲) في النسخة ب: قال سألت. وهو خطأ. 


۳۰۵ 


زوجها ولم یفرض لها صداقأًء فقال: أقول فيها برأيي» فان يكن صواباً فمن الله 
.وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان. 

وروي عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول اله » صلی الله عليه وآله ‏ إذا قام 
بالليل إلى الصلاة قال: لبيك وسعديك الخير في يديك. والشر ليس إليك . 

وروي عن حذيفة ()عن النبي» صلى الله عليه واله . أنه قال إذا دعي بي يوم 
القيامة» أقوم» فأقول: لبيك وسعديك. والخير في يديك والشر ليس إليك 

وروي عن آنس() أنه قال: قال رسول الله » صلی الله عليه وآله: سیکون 
في هذه الأمة أقوام يعملون بالمعاصي» ويزعمون أنها من الله ؛ فإذا رأيتموهم 
فكذبرهم ثم کذبوهم . . وما أشبه هذه الأخبار كثير» ولو قصدنا إلى ذكرها لطال بها 
الكتاس» وإنما نذكر من الباب «الجملة التي ننبه بها على الحقوق»(. 


وأما حجة العقول على أن الله لم يفعل أفعال العبادء وأن فعل الخلق غير 
«علق»٩)رب‏ العالمین ؛ فهو: آنا وجدنا من آفعال العباد ما هو ظلم وعبث 57 
وفاعل الظلم «ظالم» وا العبث عابت وفاعل الفساد مفسد» فلما لم یجز أن 
يكون اك مدا علمنا أنه رلا" يفعل الظلم ولا العبث ولا الفساد. 


وأیضا فان أفعالهم التي هي محكمة» «منها» ما هو طاعة وخضوع . و 
الطاعة مطيع » وفاعل الخضوع خاضع ؛ فلما لم يجز أن یکون الله مطیعأً ولا 
خاضعاً. علمنا أنه لا يفعل الطاعة ولا الخضوع ‏ وأيضاً فان الله لا يجوز أن يعذب 
العباد على فعله ولا يعاقبهم على صنعه ولا يأمرهم بان يفعلوا «خلقه»(۲ فلما 
عذبهم على الكفر وعاقبهم على الظلم وأمرهم بان يفعلوا الایمان. علمنا أن الكفر 


(۱) هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي» ل ل الولاية توفي 
في المدائن عام ۳٩ه-,‏ وقيل عام ۵۳ ه-. 

6 هو انس بن مالك بن النضر بن ضميم البخاري الأنصاري ( لق ر 
من الصحابة بمديئة البصرة . (راجع المعارف لابن قتيبة . ص "4١‏ ). 


۳ في النسخة ب: الذي ینبه به على الحق , (5) في النسخة ب : لم. 
4) في النسخة ب: فعل, (۷) غير موجودة في النسخة أ. 
۵ غير موجودة في النسخة أ. (۸) في النسخة ب : ما خلقه . 


والظلم والايمان ليس من فعل الله ولا من صنعه 

ومما يبين ما قلناء أنه لا يجوز أن يعذب العباد على طولهم وقصرهم 
وألوانهم وصورهم. لأن هذه الأمور فعله وخلقه فيهم » فلو كان الكفر والفجور 
فعل الله «تعالی» 7 لم يجز أن يعذبهم على ذلك ولا ينهاهم «عنه»(۲) ولا يأمرهم 
بخلافه» فلما أمر الله العباد بالايمان ونهاهم عن الكفر» ولم يجز أن يأمرهم بأن 
يفعلوا طولهم وقصرهم وألوانهم وصورهم علمنا أن هذه الأمور فعل الله وأن الطاعة 
والمعصية والايمان والكفر فعل العباد» وأيضا فلو جاز أن يفعل العبد فعل ربه وأن 
يكسب ححلق إلهه. كما قال مخالفونا؛ إن العباد فعلوا فعل ربهم » لجاز أن يكون 
OT‏ ا 1 
فلما لم يجز أن يكون كلام العبد كلام خالقه لم يجز أن يكون فعل العبد فعل إلهه 
ولا كسب العبد صنع خالقه فثبت أن أفعال العباد غير فعل رب العالمین . 

وأيضاً دزن “لا يخلو الظلم في قولهم وفعلهم من أن يكون. بخلقه 
«الظلم»0, > عادلاً أو ظالماً أو مصيباً بذلك أو مخطتا؛ فلو كان الله بخلقه الظلم 
عادلاً كان الظلم عدلاً وصواباًء لأنه لا يجوز أن يصيب إلا بفعل الصواب» ولا 
يعدل إلا بفعل العدل. ولو كان الكفر والظلم صواباً وعدلاً كان الکافر والظالم 
مصيبين عادلين «فلما لم يجز ذلك لم يجز أن يكون الله عادلاً بالظلم ولا مصیبً 
«بفعله20 29 , فثبت أن الله لا يجوز أن يفعل الظلم والخطأ والفسوق والفجور: 
بوجه من الوجوه ولا بسبب من الاسباب وأيضاً لو جاز أن يفعل الله الظلم ولا 
يكون ظالماً لجاز أن يخبر بالكذب» «ویقوله»٩»‏ ولا يكون كاذباًء فلمالم يجز أن 
يكون الله يقول الكذب. لأن القائل المخبر بالكذب کاذب» كذلك لم يجز أن 
یفعل الظلم. لأن الفاعل للظلم ظالم فلما لم یجز أن يكون» عز وجل, ظالماًء 


(۱) غير موجودة في النسخة ب . (۲) غير موجودة في اللسخة ب. 
(۳) في النسحة ب: ان كسب العباد. وهو حطاً. (4) في النسخة أ: فان. 
(۰) في اللسخة أ: الظالم . )١(‏ في النسخة أ: بفعل. 


۵۵ في النسخة ب: ولا مصیب بنعل الکفر والظلم . 
(۸) في النسخة ب : بقوله . 


۳۷ 


لم يجز أن يكون للظلم فاعلاً. «فثبت»( أن الظلم ليس من فعل الله » ولا الكذب 
من قوله» سبحانه «وبحمده»”) وأيضاً فان الله سخط الکفر وعابه» وذم فاعله, ولا 
يجوز على الحكيم أن ويذم»”) العباد على فعله» ولا يعيب صنعه ولا یسخط بل 
يجب أن يرضى بفعله» لأن من فعل ما لا يرضى به فهو غير حكيم » ومن يعيب ما 
صنع ويصنع ما يعيب فهو معیب» والله يتعالى عن هذه الصفات علوا كبيراء فلما 
لم يجز على ربنا أن يعيب ما صنع «ولا7) يسخطما یفعل » علمنا أن أفعال العباد 
غير فعل رب العالمین» وأيضاً فإن الله قال في کتابه: ‏ ولا يرضى لعباده 
الكفر» ۰۲*۱ وقال: « ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضواله274 فال 
أحكم وأعدل من أن يسخطهمن) 7(" فعله ويغضب من خلقه ویفعل ما لا يرضى به 
وأيضاً فان الفاعل للفاحشة والظلم والكفر أكثر استحقاقاً للذم من الامر بالفاحشة 
والکفر, فلما كان الآمر بالكفر والظلم والفواحش غير حکیم, كان الفاعل لذلك: 
والمحدث له غير حكيم » فلما كان الله أحكم الحاكمين» علمنا أنه غير فاعل للكفر . 
ولا محدث للظلم ولا مبتدع للقبائح ولا مخترع للفواحش. وثبت أن الظلم فعل 
الظالمين والفساد فعل المفسدين والكذب فعل الكاذبين» وليس شيء من ذلك 
فعل رب العالمین . 

وأيضاً فإنه لا «تخلوه” أفعال العباد من أن «تکون»( كلها فسل رب 
العالمین . لا فاعل لها غيره» أو أن «تکون( افعله وفعل خلقه وكسبهم ؛ أو أن 
«تکونفعل العباد ولیست بفعل الله' فلما لم يجز أن يكون الله تعالی, منفرداً 
بالأفعال ولا فاعل لها غیره. لأنه لو كان كذلك كان لا يجوز إرسال الرسل وإنزال 
الكتب ولبطل الأمر والنهي والوعد والوعيد والحمد والذم» لأنه لا فعل للعبادء 
ارت أيضاً أن«يكون» ٠هو‏ الفاعل لشتم نفسه وللعن انبیائه وللفسوق والفجور 


(۱) في اللسخة أ: ثبت» وفي النسخة ب: فتثبت . (۷) في النسخة ب: فی. 
(۲) غير موجودة في النسخة ب, (۸) في النسخة أ: پخلو. 
(۳) في النسخة أ: يذنب. )٩(‏ في النسخة أ: يكون. 
(4) في اللسخة ب : «و». بلبون «لا» النافية. (۱۰) في السخة أ: یکون. 
(ه) الزمر: ۷. ١‏ (۱۱) في النسخة أ: یکون. 
)٩(‏ محمد: ۲۸ (۱۲) غير موجودة في اللسخة أ. 


والكذب والظلم والعبث والفساد» «ولى» “كان ذلك منه وحده «لكان» هو الظالم 
«والکاذب» 27 والعابث والمفسد. إذ كان لا فاعل للظلم والعبث والكذب والفساد 
غيرهء ولو كان فاعلاً لما فعله العبادء كان هو الفاعل للظلم الذي فعبه العباد 
رالكذب والعبث والفساد: وكان يجب أن يكون ظالماً كما أنهم ظالمون وكان عايثاً 
+ رإذ (*) لم یکونوا الفاعلین لهذه الأمور دونه ولا هو الفاعل لها دونهم 
فلما بطل هذان الوجهان ثبت الثالث, وهو أن هذه الافعال عمل العباد وکسبهم» 
وأنها ليست من فعل رب العالمين ولا صنعه . 


ولو قصدنا إلى استقصاء دأدلة»0* أهل العدل في هذا الباب «لطال(؟ بذلك 
الكتاب . 


ومما یسال عنه من زعم أن فعل العباد هو فعل الله وخلقه, أن يقال رله» : 
الي من «قولك»(۲: أن الله محسن إلى عباده المژمنین» إذ حلق فیهم الایسان 
دوهی( بفعل الایمان؟ . . فان قالوا: لا نقول ذلك» زعموا أن النبي» صلى الله 
عليه وال لم یحسن في تبلیغ الرسالة » وکفی بهذا خزيا لهم » فان قالوا: إن 
الانسان المؤمن محسن بفعل الایمان وکسبه م E‏ 
محسنین(): من الله ومن العبد» فان قالوا بذلك» فيل لهم: فما أنكرتم أن 
«تكون»!١1)إساءة‏ واحدة من مسیئین » فيكون الله عز وجل بما فعل من الاساءة 0 
العبد بها سيء كما کان محسناً بالاحسان الذي العبد به ن فان قالوا: | 
مسيء ء بإساءة «العباد)(١١)‏ لزمهم أن يكون ظالماً بظلمهم وكاذياً بكذبهم 0 
بفسادهم كما كان ما بإساءتهم › فان فالوا : لا «تجو زی۱۳)] ن «تکون»(۱) إساءة 


(۱) في النسخة ب: فلو, (۸) في اللسخة ب : قولكم . 

(۲) في النسخة ب : كان. )٩(‏ في النسخة أ هيء٠‏ وفي النسخة ب : وبين الفعل. 
(۳) غير موجودة في اللسخة ب , (۱۰) في النسخة ب بزيادة: بفعل الإيمان وکسبه, 

(4) في النسخة ب: إذا. (۱۱) في النسخة أ: يكوك . 

(۵) في النسخة أ: اداه , (۱۲) عير موجودة فى اللسخة ب. 

(1) في اللسخة أ: لکال. (۱۳) في النسختين |» ب: : یجوز. 

0 ف اجه مد بو (14) في النسخة أ: يكون. 


۳۹ 


واحدة «من» ٩‏ مسیئین » قیل لهم : فما آنکرتم أن لا یکون إحسان واحد «من) (۲) 
محسنین؟ . ولا یجدون من هذا الکلام مخرجاٌ. والحمد لله رب العالمین وکلما 
اعتلوا بعلة عورضوا بمثلها. 

ويقال لهم : أليس الله «نافع» ٩‏ للمؤمنين بما حلق فیهم من الایمان؟ . ۱ 
من قولهم : نعم» فيقال لهم : والعبد نافع لنفسه بما فعل من الايمان؟. . فإذا 
قالوا: نعم قيل لهم : فقد ثبت أن منفعة واحدة من نافعین؛ هي منفعة من الله 
بالعبد. بان خلقها ومنفعة من العبد بأن اكتسبهاء فان قالوا: نعم. قيل لهم: 
وكذلك الكفر قد ضر الته به الكفار بأن خلقه. وضر الكافر نفسه بأن اكتسب الكفرء 
فإذا «قالوما» قيل لهم : فما أنكرتم أن يكون الله قد أفسد الكافر بأن خلق 
فساده» ويكون الكافر هو أفسد نفسه بأن اكتسب الفساد؟ . . فإن قالوا: نعم. . 
قيل «لهم٩:‏ فما أنكرتم أن يكون الكافر جائراً على نفسه بما اكتسبت من 
الجور”'؟. . «فإن قالوا: جائر. . قيل لهم : فما أنكرتم أن يكون الله جائراً على 
نفسه بما فعل من اليكون أبضاء كما قلتم في الکافر؟ . . فان قالوا: جائرء 
خرجوا من دين أهل القبلة» وان قالوا: لا يجوز أن يكون جائراً «بما» فعله العياد 
من الجور» قيل لهم : وكذلك ما أنكرتم أن لا يكون مفسداً بفسادهم ولا ضارا لهم 
بضررهمء فان قالوا بذلك» قيل لهم : فما أنكرتم أن لا يكون فاعلاً لما فعلوه من 
الكفر والفساد وأن یکون فعله غير فعلهم » وكلما اعتلوا بعلة «في هذا الکلام»٩)‏ 
«عورضوا»۱ بمثلها. ويقال لهم : أليس الله نافعا للعباد: «المومنین»(۱) بما حلق 
فيهم من الایمان؟ فمن قولهم : نمی فيقال لهم: وكذلك النبي صلى الله عليه 
وآلى قد نفعهم بما دعاهم إلى الایمان «وإن:"" أبوا ذلك, وزعموا أن النبي 
«صلی الته عليه وآله, ٩۳‏ ما نفع أحداً ولا أحسن إلى أحدء قبل لهم : فما أنكرتم أن 
لا يجب على المؤمنين شكره ولا حمده» إذكان غير نافع لهم ولا محسن الیهم 


(9) غير موجودة في النسخة ب. 


(۱) في النسخة ب: بين. (6) غير موجودة في النسخة ب. )٠١(‏ في النسخة أ: هو رصوا. 
(۲) في اللسختین أ.ب: بين. )١(‏ في النسخة ب بزيادة: فعل. )١١(‏ غير موجودة في النسخة ب. 
(۴) في النسخة ب: نافعا. ١‏ (۷) عير موجودة في النسخةب. (۱۲) في النسخة ب: فان. 

(4) في النسخة أ: فالهلوها. (۸) في اللسخة آ: ما. (۱۳) غير موجودة في النسخة ب. 


۳۱۰ 


وإن قالوا: إن النبي صلى الله عليه واله قد نفعهم بدعائه إياهم إلى الايمانء قيل 
لهم : أفليس الله نما خلق فيهم من الایمان أنفع لهم من النبي صلى الله عليه واله. 
إذ دعاهم إلى الایمان؟ فلا بد لهم من نعم, لأن النبي صلى الله عليه وآله قد يجوز 
أن يدعوهم إلى الاپمان. فلا" يجيبون إليه» ولا يجوز أن يخلق الله فيهم الايمان 
إلا وهم مؤمنون. ۱ 

«ويقال»”" لهم : أفليس «الله قد ضر الکافره ۰۲۳ في قولهم » ہما خلق فيه من 
الكفر؟ . . فمن «قوله» نعم » «أفليس» قد ضرهم إبليس بدعائه إياهم إلى 
الكفر. فلا بد من نعم » وإلا لزمهم أن لا يكون إبليس وسوس إلى أحد بمعصيته» 
ولا يجب أن يذم على شيء من أفعاله وردوا أيضاً مع ذلك کتاب الله لأن الله 
«تعالی؛") يقول: ع الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. واه يعدكم مغفرة 
مله ونضلا 4" . 

ويقال لهم : فایما اعظی المضرة التي فعلها الله تعالى بالكافر من خلق 
الكفر «فیه» ۲۸ أو المضرة التي فعلها إبليس من دعائه إياهم إلى الكفر «فان قالوا: 
إن منفعة الته للمژمنین») أعظم من المضرة التي خلقها الله فيهم » وهي خلق الله 
الكفر فيهم . 

قيل لهم: فما أنكرتم أن تكون منفعة النبي صلى الله عليه وآله للمؤمنين 
اعظم بدعائه إياهم إلى الایمان ۱۰ دفإن قالوا: المضرة التي فعلها بهم | لیس امه 


ولف الست ر بدلهم من نعم . 

(۲) فى السخة أ: : وقال؛ وفي النسخة ب: فيقال؛ من غبر: لهم . 
le a‏ قد ضر الله الكافر. 

)٩(‏ لي الخ ب تولهم : (ه) غير موجودة في النسخة أ. 


)١(‏ غير موجودة في النسحة ب. 
)¥( البقرة : ۳۷ والاية مذكورة خط في النسخة ب هکذا : ( الشيطان يعدكم الكفر والفقر ویأمرکم 


بالشسحشاء رال يعدكم مه مغفرة وفضلا) . 

(۸) غير موجودة في النسخة ب. )٩(‏ غير موجودة في اللسخة أ. 

)٠ )‏ في النسخة أ عبارة زائدة نصها: عام ماف ضع الله اين و و نیهم وأن يكرن النبي 
صلى الله عليه وآله آنفع لهم في خلت الايمان ذ فيهم أعظم من منفعة النبي صلی الله عليه وآله في دعائه 
إياهم إلى الایمان». 


۳۱ 


منفعة من الله لهم بخلق الايمان فیهم» (): 

قيل لهم : فما أنكرتم أن تكون مضرة الله للكافرين في خلق الکفر «فیهم» ° 
أعظم من مضرة إبليس بدعائه إياهم إلى الكفر, فان قالوا بذلك, قيل لهم: فقد 
وجب عليكم أن إلهكم أضر على الکافر من إبليس » » فإذا قالوا: إنه أضر عليهم من 
لیس قبل لهم: فما آنکرتم ان یکون قرا علبي من لیلیس کما کان آضر علیهم 
من إبليس » كما قلتم إن الله آنفع للمؤمئين من النبي وخیر لهم من النبي» فان قالوا: 
إن إلههم شر من | ابلیس ‏ فقد حرجوا من دين أهل القبلة وان آبوا ذلك لم یجدوا منه 
مخرجا مع التمسك بقولهم ويقال لهم : أتقولون : الله ضر" الکفار في دینهم؟ 
من قولهم : نعم «یقال» “الهم : فما أنكرتم أن يعذبهم في دينهم كما أ نه ضرهم 
في دینهم » فان قالوا: إن الله لا يضر العباد في أديانهم قيل لهم : والله لا يضرهم في 
إيمانهم . وان قالوا: إن الله يضرهم في آديانهم. قيل لهم: فما آنکرتم أن یموه 
عليهم ويخدعهم عن آديانهم وإن إن قالوا بذلك شتموا الله أعظم الشتيمة» وان 
قالوا : إن الله لا يخدع أحداً عن دينه ولا يضر أحداً عن دينه» قبل لهم : فما أنكرتم 
أن لا يجوز أن يضره في دينه. 

وكلما اعتلوا بعلة عورضوا بمثلها. . ويقال لهم: أتقولون: إن الله ضر 
النصراني في دينه» إذ جعله تصرانياء وخلق فيه الكفرء وكذلك اليهودي؟ . . فان 
قالوا: نعم وهو قولهم » «یقال» لهم : فما آنکرتم أن «یفسده»() في دینه ؛ 
فيكون مفسداً لعباده في أديانهم » فإن قالوا: إنه مفسد لهم ذ في في أديانهم ٠‏ قيل لهم : 
أفيجب عليهم شکره» وهو في قولهم مفسد لهم» فإن قالوا: لا يجب أن یشکره 
صح كفرهم وان قالوا أنه يجب أن يشكرء قيل لهم: على ماذا یشکر؟ . . فان 
قالوا: على الكفر» فقد افتضحوا وبان خزيهم, ون قالوا: 7 يشكر على ما خلق 
فيهم من الصحة والسلامة؛ قیل لهم : «أو لیست»() هذه الأمور عندكم قد فعلها 


)۱ غير موجودة في اللسحة أ., )٩(‏ فى النسخة ب : فيقال. 

(۲) غير موجودة في النسخة | (۱) فى النسخة ب : يفسد. 

(۳) في اللسخة ب: قد ضم. (۷) في النسخة ب بزیادة: آنه, 

3 في النسخة ب : فیقال. (۸) في النسخة أ: أن ليس» وفي النسخة ب: اولیس . 


۳ 


مضرة عليهم في دينهم ليكفروا ويصيروا إلى النار» فكيف يكون ما به «هلاکهم»() 
نعمه علیهم» فإذا جاز ذلك «جاز,) أن يكون من أطعمني م دنا 
ليقتلني به » منعماً علي ومحسناً «ليی»(*) فان قالوا: لا کون تیا | إلى الکافر 
«بهذهم() الامور «إذا كان إنمان'') فعلها فیهم لیکفروا ویصیروا إلى النار. فلا بد 

لهم أن لا يروا الشکر لله على العباد واجباً فيخرجوا من" أهل القبلة. 

ويقال لهم : أليس الله بفعله للصواب مصيب؟. . فمن قولهم : نعم» يقال 
لهم : فإذا زعمتم أنه جعل () رالخطأ(" 2 »فما أنكرتم أن يكون مخطاً » فان قالوا 
إنه مخطیء بان کفرهم(۱)» وان قالوا eT‏ ؛ قيل لهم : : فما 
اکرتم أن لا يكون بفعله للصواب مصبباً كما لم يكن بفعله للخطأ مخطثا؟ . 

و اعتلوا بعلة عورضوا بمثلهاء ويقال لهم: أليس الله » عز وجل؛ 
مصلحا للمژمنین بما خلق فیهم من الصلاح؟ «فاٍن»(۲۳ قالوا نعم » قيل لهم : فما 
انکرتم أن یکون مفسداً للکافرین بما خلق فیهم من الکفر والفساد» فان قالوا 
بذلك» قيل لهم : : فما أنكرتم أن يكون ظالماً بما خلق فيهم من الظلم» > فان أبوا 
ذلك «سئلوام(۱) الفصل بينهماء ولن یجدوه وان قالوا: إنه ظالم فقد وضح 
شتمهم الله . ويقال لهم : أتقولون إن الله مصيب عادل في جميع ما خلق؟ فإذا 


)01 مکانها بيا في النسخة أ. 

(۲) غير موجودة في النسخة أ والعبارة في النسخة ب بدون: «آن». 

(۳) حلواء مخلوطة . 

. غير موجودة في اللسخة ب‎ )٤( 

(5) في النسخة ب ؛ لهذه. 

(5) في النسخة ب: إذ انما. 

(۷) في النسخة ب بزيادة: دين. 

(۸) في اللسخد ب بزيادة: ند. 

إلى في النسخة | بزيادة كلسة الا وا 

)٠ )‏ غير واضحة في النسخة أ. 

(۱۱) البارة فى النسكتين أء ب هكذا: «دون جواب على: فإن قالواء والمفروض أن يكرن جواب 
ذلك: فقد خرجوا من دين امل القبلة؛ أو نحو مما يؤدي هذا المعنى». 

(۱۲) في النسخة ب: فاذا. 

(۱۳) في النسخة ب | يسألوا. 


۳۳ 


قالوا: نعم. قيل لهم : فما أنكرتم أن يكون جميع ما خلق صواباً وعدلأء دإذم ٠١‏ 
كان عادلاً مصيباً بخلقه» فإن قالوا: إن جميع ما خلق عدل وصواب. قيل لهم : 
أفليس من قولكم إن الظلم والكفر والخطأ عدل وصواب؟ فإن قالوا: إن ذلك عدل 
وصواب» قيل لهم : فما أنكرتم أن يكون 60 حقاً وصلاحأ فإن قالوا بذلك» فقد 
وضح فساد قولهم ولزمهم أن يكون الكافر عادلا بفعله الكفر وأن يكون مصیبا 
«ومحقاً”" مصلحاً وإذع0» كان فعله عدلاً وصواباً وحقاً وصلاحاً. فان أبوا أن يكون 
الكفر صلاحاً وصواباً وجقاً وعدلاً. قيل لهم : فما أنكرتم أن لا يكون بفعله الجود 
عادلاً ولا بفعله الخطأ مصيباً ولا بفعله الفساد مصلحاً. فان قالوا بذلك قيل لهم : 
نما أنكرتم أن لا يكون الخطأ والجور من فعله إذ كان مصيباً عادلاً في جميع فعله. 
فإن قالوا بذلك. تركوا قولهم » وصاروا إلى قول أهل الحق: إن الله لا يفعل خط 
ولا جوراً ولا باطلاً ولا فساداًء ويقال لهم: أتقولون: أن يفعل الظلم ولا يكون 
ظالما؟ . فمن قولهم : نعم . يقال لهم : فما الفرق بينكم وبين «من)'" قال : إنه 
ظالم وأنه یفعل ظلما؟ . . وإن قالوا لا يجوز أن یکون ظالما إلا من فعل ظلماء فیل 
لهم : وکذلك لا يجوز أن یکون للظلم فاعلاً ولا یکون ظالماً بل يجب أن یکون 
من كان للظلم فاعلاً أن یکون ظالماً. ويقال لهم : ليس من قولکم أن الله خلق 
الکفر في الکافرین ثم عذبهم علیه؟ فإذا قالوا: نحم » يقال لهم : فما آنکرتم أن 
یضطرهم إلى الکفر ثم یعذبهم عليه فان قالوا: لو اضطرهم إلى الکفر لم یکونوا 
مأمورین ولا منهيين» لانه لا يجوز أن یژمروا ولا ینهوا «عما؛ () اضطرهم إليهء 
«وقيل) 7" لهم : ولو كان الکفر قد خلق فیهم لم یکونوا مأمورین ولا منهيين» لانه لا 
يجوز أن يؤمروا وينهوا بما خلق الله فيهم . 


وكلما اعتلوا بعلة عورضوا بمثلها. 
وان قالوا: إن الله اضطرهم إلى الکفر» قیل") لهم: فما آنکرتم أن يكون 


(۱) في اللسخة ب: أن. )٥(‏ غير موجودة فى اللسخة أ. 
(؟) في النسخة ب بزيادة: ذلك. (۱) في النسخة ب: بما, 
(۳) في النسخة ب: حقاً. (۷) في النسخة ب: قیل . 
(4). في النسخة ب: آن. (۸) في السخة أ: قل , 


۳۹ 


«قد»() حملهم عليهم . وأجبرهم «علیه؛ () وأكرههم » فان قالوا بذلك «فقد”) 
صاروا إلى قرل جهم: إنه لا «فسل» وللعبد7 وإنما «هسوه ‏ كالحجارة 
«تتلت() وا مت تفعل شيئاًء دوه( کالابوات تفتح وتغلق وإن لم تفعل شيعا 
ولزمهم ما لزم جهماً فان صاروا | إلى قول جهم. «قل») لهم : إذا جاز عندکم أن 
دك سد ل E‏ إليه وحملهم 
3 "» فما أنكرتم أن يعذبهم على ألوانهم رصورهم وطولهم وقصرهم » فإن 

قلوا لت تیل له : فلم لا يجوز أن يعذبهم» لم خلقهم وخلق السموات 
والأرض؟ فإن قالوا بذلك» سقطت مؤونتهم ولم يؤمنوا لعل الله سيعذب قوماً على 
ماذكرناء وان قالوا لا يجوز أن يعذبهم على ما ذکرتسم ‏ » قيل لهم : 
فما آنکرتم أن لا يجوز أن يعذبهم على ما اضطرهم إليه وجبرهم عليه. ويقال 
لهم » إن صاروا إلى قول جهم. إذا زعموا أن لا فاعل | 0 
لا قائل إلا الله فان قالوا بذلك. قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون 00 ۳ 
ثالث ثلاث». وأن لي«ولد»(۱) أو هو الكاذب بقول الکاذب ‏ ولزمهم أ ن تکون 
جميع أخباره كذباً. وان قالوا لا يجب أن يكون لا قائل إلا الله ء لأن هذا يوجب أنه 
ظالم عابث , إذ لم يفعل الظلم والعبث غیره. ون امتنم القوم من أن يقولوا 
«انه,(۲) اضطرهم إلى الکفر» قيل لهم : فما أنكرتم أن لا يكون قد خلق فيكم 
الکثر كما لم یضطرهم إليه ویحملهم عليه ویقال لهم : أليس الله تعالى خلق 
الکفر والایمان وأمر بالايمان ونهى عن الکفر. وأثاب على الايمان وعاقب على 
الكفر؟ . . فإذا قالوا: نعم قيل لهم : فقد أمر الله تعالى العباد أن يفعلوا خلقه 
ونهاهم وغضب من خلقه, لأن الله تعالى غضب من الكفر «وسخطه»") وهو 


(۱) غير موجودة في النسخة ب. (۸) غير موجودة في النسختين أ.ءب. 
0( غير موجودة في النسخة ب. )٩(‏ في النسخة ب: قبل . 

(۳) غير موجودة في النسخة ب. (۱۰) غير موجودة في النسخة ب. 
(4) في النسخة ]: فعال , ۱ (۱۱) في النسخة ب؛ ولدا. 

(5) في اللسختین أ ب : للعباد. ۰ (۲ في اللسخة ا: آن. 

(1) في النسخة ب: هم. (۱۳) غير موجودة في النسخة ب. 


(۷) في ال لسخه ب : تقلب. 


خلقه, فان قالوا بذلك» ٠‏ قيل لهم : فلم لا يجوز أن يغضب من كل خلقه كما غضب 
م أن يأمر وينهى العباد ويثيبهم ويعاقبهم على السواد 
0 والطول والقصر كما أمرهم بخلقه ونهاهم عن خلقه وأثابهم وعاقبهم 0 
. ويقال لهم : أليس الله تعالى «قد» فعل الظلم وليس بظالم؟. فمن 

3 : نعم يقال «لهم»: فما آنکرتم أن يخبر بالکذب ولا یکون کاذبا؟ . . فان 
تالوا بذلك» ۰ لم واه(" أن جميع أخباره عن الغيب والحساب والجنة والنار 
کذب ؛ وان لم يكن كاذباً؟ وان قالوا: لا يجوز أن یخبر بالکذب إلا كاذب » قيل 
لهم : فما آنکرتم أن لا يفعل الظلم الا ظالم فإن قالوا: لا يجب أن یکرن ان 
ظالماً ٠‏ افع طلم الاد بل «لهم) ۳ فما أنكرتم أن «لا یکون» كاذباً 
لأنه إنما قال كذباً للعباد. ولم يجدوا مما سألناهم غ مخلصا, 

ويقال لهم : : أليس الله تعالى قد فعل «عندکم» شتم نفسه ولعن أنبيائه؟ » 
فان قالوا: نعم قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون شاتماً لنفسه. لاعداً لأنبيائه م فان 
قالوا: رس ال ا 
القبلة » «وان» قالوا: إن الله لا يجوز أن يشتم نفسه ولا يلعن «أنبياءم 26 قيل 
0 اعم 39 لک . وكلما اعتلوا 


۶ e 
غير موجودة في النسخة ب. (۸) في النسخة ب: عن.‎ )۱( 
في النسخة أ: فان.‎ )٩( في النسخة ب: كلهم.‎ )۲( 
في النسخة ب : يؤمنوا. (۱۰) في اللسخة ب : عن.‎ )۳( 
فى النسخة أ: فان‎ )٩( غير موجودة في اللسخة ب.‎ )1( 
في النسخة أ: یکون بدون حرف النفي. (۱۰) في النسخة ب : أنبيائه.‎ )۵( 
غير موجودة في النسخة ب . (۱۱) في النسخة أ: قتل.‎ )1( 


(۷) غير موجودة في النسخة ب. 


۳۹ 


فصل 


قد كان أولى أن لا «يُدَل»” على مثل هذه المسألة؛ أعني أن أفعال العباد 
نعلیم وخلقهم» لأن المنكر لذلك ينكر المحسوسات التي قد تميزرت”) صحتها. 

ولولا ما رجوته من زوال شبهت ومن وض وح يحصل لقاریء كتابي هذاء 
لما كان هذا الباب مما ب ینثر( فيه القول » ولا عجب؛ فمن ينفي فعله . مع علمه 
بأنه يقع بحسب احتياره ودواعيه ومقاصده. نعود ذ بالله من الجهل ۰ فإنه إذا استولى 
وغمر وطبق7) وعم وقد قال الرسول عليه أفضل السلام : حبك للشيء یعمی 
ویصم . . وقد قال الله سبحانه في قوم عرفوا الحق ثم عاندوه٩) e‏ 
واستيقنتها آنفسهم ظلماً وعلواً. ٠‏ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 4 . 


نصل 
فان قال متهم قائل : : لماذا۷ نفيتم أن يكون الله فاعلاً لأفعالكم؟ آفتتولون : 
إنه قضى أعمالكم؟ . . قبل له ا آمر بها ولم يقض الكفر 
والفجور والفسوق. 
فإن قال: فما الدليل على ما قلتم؟. . قيل له: من الدليل على ذلك» قول 


)١(‏ في اللسخة ب : ندل. (۷) في اللسخة ب: الشيء. 
(۲) في النسخة أ: تمیزه وفي النسخة ب؛ تبين. (۸) غير موجودة في النسخة ب . 
(۳) في اللسخة ب بزیادة: حجة. )٩(‏ في اللسخة ب : : عاندوا, 
(4) في النسخة ب: ینتشر. (۱۰) السل: ٠١‏ . 

(۵) في النسخة ب: ممن . (۱۱) في النسختين أ» ب : ماذا. 


)١(‏ في النسخة ب : طبق» بدون أداة العطف. 


۳۱۷ 


الخالق الصادق عز وجل : ل والله يقضي بالحق, وهو خير الفاصلين 7#" , فعلمنا 
أنه يقضي بالحق ولا يقضي بالباطل ‏ لأنه لو جاز أن يتمدح بأنه يقضي الحق» وهو 
يقضي غير الحق. ويقضي بالباطل » لجاز أن يقول: والله يقول الحق وهو يقول 
غير الحق. فلما كان قوله: والله يقول الحق, دليلاً على أنه لا يقضي غير الحق» 
ويدل على ذلك قوله تعالی  :‏ والله يقضي بالحق #'".فعلمنا أنه يقضي بالحق ولا 
يقضي بالجور, ويدل على ذلك" قوله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا لها 
و بالوالدین [حسانا 4 ٠‏ فعلمنا أنه لم يقض عبادة الأصنام والأوثان ولا عقوق 
الوالدین . 

ومما يبين ذلك أن الله أوجب علینا أن نرضی بقضائه ولا نسخطه 
وأوجب علینا أن نسخط الکفر ولا نرضاه فعلمنا أن الکفر لیس من قضاء ربنا. 

ومما يبين ذلك أن الله تعالی أوجب علینا أن ننكر المنكر وأن نمنع الظلم 
فلو كان الظلم من قضاء ربنا كان قد“ أوجب عليئا أن ننکر قضاءه وقدره؛ فلمالم 
يجز أن يوجب الله إنكار قضائه ولا رد قدره؛ علمنا أن الظلم ليس من قضائه ولا 
قدره. 


وأيضاً قال الله تعالى: ط ويقتلون اللبیین بغير الحق 04 وقال: «٠‏ وال 
يقضي بالحق)»۱ فعلمنا أن ما كان بغير الحق غير ما قضى بالحق, فلو كان قتل 
الأنبياء من قضاء الله كان حقاًء E‏ لأنه يجب علینا الرضاء 
بقضاء الله » وقد آمر الله "۲ بغير العصق «ولا نرضى لغير 
الحق»'' ولا نرضى بقتل الأنبياء» فعلمنا أن قتلهم ليس بقضاء ربنا ولا من فعل 
خالقنا. 


(۱) «الله يقضي بالحق: ۲۰ غافره «وهو خير الفاصلين ٩۷‏ الانعام» . ولقد وردتا هکذا في اللسختین 
e‏ 


(۲) غائر: ٠‏ (۷) في النسخة ب بزيادة: في كتابه. 
)۳( 52 أيضاً. (8) البقرة: 51, 

(4) الاسراء: ۲۳. )٩(‏ غافر: ۲۰ 

(6) في التسخة بزيادة: أيضاً. (۱۰) في النسخة ب : برضی. 

(1) غير موجودة في النسخة ب. (۱۱) غير موجودة في النسحخة ب. 


۳۱۸ 


ومما يبين أن الله تعالى لم يقدر الکفر» قول الله تعالى في كتابه: و سبح 
اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوی والذي قدر فهدی) 7" : ولم يقل إنه قدر 
الضلال على خلقه ولا قدر الشقاء على خلقه. لأنه لا يجوز أن يتمدح بأنه قدر 
الپدی" وكل ضلال عن الحق فمن نقدیره» جل وعز عن ذلك علوا كبيراً. 


فصل 
فان قیل : لله تعالی: م[خالق کل شيء74". لإ وخلسق کل 
شىء . . قيل له: إنما أراد به خلق السموات والأرض والليل والنهار 
ولج وان وب لد ولم يرد أنه حلق الكفر e‏ إذلم يجز 
أن یکون ظالماً ولا کاذب عر وجل . 
قد بين الله لنا صنعه فقال : ب صنع الله الذي أتقن کل شي»4* فلما لم 
يكن الكفر بمتقن ولا بمحکم ولا بحق ولا عدل( علمنا أنه لیس من صنعه لانه 
متفاوت متناقض . وقد قال الله تعالی: ‏ ولو كان من عند غير اله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيرا 4( ۱), فأخبر أن الاختلاف لا يكون من عنده وقال تعالى : ما ترى 
في خلق الرحمن من تفاوت ٠")‏ والكفر متفاوت فاسد" متناقض » فثبت أنه 
ليس من خلقه, وأنه عمل الكافرين. 
فان قال: فلم زعمتم أن قوله يکل شيء» قد خرج «منه»۳* بعض 
الأشياء؟ . . فيل له: قد قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظیم )۱۳۱ ولم 


(۱) الاعلی: ۳. 
(۲) عبارة النسخة بت : السلال عن الحش » وهو لا يمشي مع السیاق. 
(۲) الانعام: ۷۲ ارعد : ۰۱٩‏ الزمر: ۰٩۲‏ غافر: ۰۸۲ 


.۸۲ : الفرقان: ۲. (۱۰) النساء‎ )٤( 

(5) في النسخة أ: لفظ خلق مکرر. (۱۱) الملك: ۳. 

)١(‏ غير موجودة في النسخة ب. (۱۲) غير موجودة في النسخة ب. 
(۷) السل: ۰۸۸ (۱۳) في النسخة آ: من. 

(۸) في اللسخة ب : يعدل. (۱4) الحح : ۱. 


. غير موجودة في النسخة ب‎ )٩( 


۳۹ 


يخلقهاء والايمان الذي أمر”" الله فرعون والكافرين () لم يخلقه» فثبت أن 
الأشياء في بعض «الأشياء» () دون بعض. وقد قال الله: «وأوتيت من كل 
شي ءي ولم تؤت من ملك سليمان شيئً» وإنما أراد مما( أوتيته ”)دون ما لم 
تؤته » وقال تعالی  :‏ یجبی إليه ثمرات كل شيء) وقد علمنا أنه لم تجب إليه 
ثمرات الشرق والغرب. وانما أراد مما يجبى «إليه»“ وكذلك”» قوله :2 خالق كل 
شيء»؛ مما خلقه. وقال : فتحنا علیهم( ۱ آبواب کل شي»)۱۱» «ولم یفتح 
علیهم أبواب السماء»(۱» وانما آراد ما فتح عليهم , وقال: « ونزلنا عليك الکتاب 
تبياناً لكل شي ء چ ولم يرد تبيان عدد النجوم وعدد الانس والجن» وانما آراد 
تيان“ كل شيء مما بالخلق ليه حاجة في دينهم وقال: ‏ تدمر كل شيء بأمر 
ربها» "2 ولم يرد أنها 0" تدمرهوداً والذين معه؛ وإنما تدمر من أرسلت لندمیره؛ 
وقال: بإ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء)' ولم ينطق الحجارة والحرکات*۱ 
والسكون» وما أشبه ما ذكرنا"' كثير. كذلك أيضاً قوله: لإبديع السموات 
والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء فقدره تقدیرا۲۱4) 
أراد الأزواج والأولاد والأجسام لأن هذا رد على النصاری» ولم يرد الفجور 


)١(‏ في النسخة ب بزیادة: به, (؟) في النسخة أ: الكافران. 
(۳) غير موجودة في النسخة ب. 3 النمل: I:‏ 

(0) في النسحة ا: من . ٠‏ (5) في النسخة ب بزیادة: هي. 
(۷) التصص : ۵۷. (۸) غير موجودة في النسخة أ. 


)٩(‏ في النسخة أ. كذلك» بدون حرف العطف. 

)١٠١(‏ كلمة : «علیهم» مكررة في النسخة في اللسخة أ. 

(۱۱) الانعام: 44 وفي النسخة ب الاية: طط ففتحنا عليهم أبواب السماء ‏ وهو حطا. 
(۱۲) غير موجودة في النسخة ب. 

(۱۳) النحل: ۰۸٩‏ وفى ا او : ل فيه تبيان کل شيء )4 . 


,٠٠١ الأحقاف:‎ )٠١( في النسخة ب: بيان.‎ )١4( 
.۲۱ في النسخة ب: أنه, (۱۷) فصلت:‎ )١1( 
في النسخة ب : ذکرناه,‎ )۱٩( , في ال لنسخة ب : والحركة‎ )16( 


۰١ : الأنعام‎ (۲۰( 


۳۲۰ 


والفنسوق. وما ذكرنا"“ في اللغة مشهورء قال لبيد بن ربیعة 0 . 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل ‏ وکل نعيم لا محالة زائل 


ولم يرد أن الحق باطل» ولا أن شعره هذا «الذی قال ° باطل » وقد قال كل 
شيء وإنما آراد بعض الأشياء. 

ويقول قائل*): دخلنا الشرق(*افاشترین‌اکل شيء. ورأيتا كل شيء 
حسن» وانما يريد كل شيء مما اشتروا وکل شيء مما رأوا(). ۷ خالق کل شيءي”" 
مما خلقه لا مما فعله عباده, لانه لا يجوز أن یفعل العباد حلق رب العالمين. 
ويقال لهم : إن كان يجب أن تکون( أعمال العباد حلق الله » لقول الله :جو خالق 
كل شيء چ فيجب أن يكون كل ما خلقه حسنأ لقوله: الذي أحسن کل شيء 
خلقه 4 )٩(‏ فيجب أن يكون الشرك)حسناً وكذلك الظلم والكذب والفجور 
والفسوق» لأن ذلك عندهم خلق الله تعالی . 

فإن قالوا: إن قوله: الذي أحسن کل شيء خلقه). إنما آراد بعض 
الأشياء» قيل لهم :فما أنكرتم أن يكون قوله : خالق كل شيء# إنما وقع على كل 
شيء خلقه دون ما لم يخلقه مما بقدر عليه ويعلم أنه لا يفعله مما يفعله عباده من 
الطاعة والمعصية . 

فان قال قائل : فما معنی قوله!'') : واه خلقکم وما تعملون 3۹۱4 . .قیل 
له: : إنما خبر الله عن إبراهيم «علیه السلام»(۱۳)» یقول: نحتم خشباً ثم عبدتموه 


)۱( في ال للسخهة ب : ذكرناه, 
)۲( وهو شاعز عربي مشهور من بني عامر» أدرك الاسلام وأسلم» وتوفي عام 4١‏ هه وهناك حلاف في 


تاريخ وفاته مذا. 
۳۱( غير موجودة في النسخة ب. )٩(‏ السجدة: ۷ 
(4) في اللسخة ب : القائل . (۱۰) فى النسخة أ: المشرك. 
(ه) في اللسخة ب : المشرق. (۱۱) في النسخة ب: قول الله . 
(:) في النسخة ب؛ آرادوا. (17) الصافات: 45. 
(۷) في النسخة | بزیادة: كل؛ وفي النسخة ب بزيادة: وكذا, (۱۳) غير موجودة في اللسخة ب . 
(۸) في النسخة أ: يكون. 


۳۳۱ 


على وجه التبويخ > ثم قال: وا خلقكم وما تعملون» ۱ یشول: حلقكم 
وخلق الخشب الذي عملتموه صنماًء فسمى الصنم الذي عملوه عملاً لهم » وان 
كان الذي حل فيه من التصوير «هو؛ 29 عملهم . 

ولما ذکرنا ”© نظاثر من القرآن واللغة. فأما القرآن فقوله تعالی : « يعملون له 
مایشاء من محاریب وتمائیل وجفان کالجواب وقدور راسیات )74 وإنما عملهم 
حل في هذه الأمورء فأما الحجارة فهي خلق الله لا فاعل لها غيره» ومن ذلك أيضاً 
قوله: واصنع الفلك ٠4‏ فالخشب خلق اللهء والعباد نجروه وعملوه فلكاً 
وسفتً, ومن ذلك أيضاً قوله: #أن اعمل سابغات 4( فالحديد خلق الله ولكن 
العباد عملوه در وعاً» فعمل داود عليه السلام» حل في الحدید والحديد خلق 
للهء وقال في الحية: « تلقف ما صنعوا۱4» وإنما يريد أنها تلقف الحبال 
والعصي التي فيها صنعهم » فكذلك قال : « أتعبدون ما تنحتون والله خلقکم وما 
تعملون», خلق الخشب الذي يعملون منه صنماً لا“ أن العباد عملوا خلق الله 
ولا" أن الله خلق أعمالهم . 

وقد يقول القائل: فلان يعمل الطين لبنأ ويعمل الحديد أقفالاً ويعمل 
الخوص زبلا" كذلك أيضاً عملوا الخشب أصناماًء فجاز أن يقال إنها عمل لهم 
كما قيل إنهم يعملون الطين والخوص والحدید(۱». 

ثم نرد" هذا الكلام عليهم , فنقول لهم : إذا زعمتم أن كفرهم لق 
لله وقال إبراهيم محتجاً عليهم » في قولکم(۳» إن الله خلق اعمالکم فلم 


(۱) الصافات ۰۹۰ ٩٩‏ وفي النسختين أءب الآية: «لم تعبدون . . » وهوخط. 


(۲) غير موجودة في النسخة ب , (۲) في النسخة ب: ذکرناه, 
(4) سبا: ۱۳. (6) هود: ۳۷. 

(0) سباً: ۱۱. (۷) في النسخة ب : درعا. 
(۸) طه: )٩( 3٩‏ في النسخة ب: آلا. 
(۱۰) في النسخة ب : الا, (۱۱) أي زثابیل. وهي القفف. 


(۱۲) في النسخة ب تقدیم وتأخير يجعل العبارة: «الخوص والطین والحدید». 
(۱۳) في النسخة ب: انا نرد . (۱4) في اللسخة ب: لهم. 
(۱۹) في النسخة ب: تولهم . : 


۳۳۲ 


لا( قالوا: يا إبراهيم » إذا كان الله حلق فينا الكفر ولا یمکننا أن نرد ما تلق الله 
فيناء ولو قدرنا لفعلناء وأنت تأمرنا بأمر لا يكون حلق الله فينا فإنما تأمرنا بأن لا 
يخلق الله خلقه 9), حاشا ٠‏ الله » بل لو قالوا ذلك لتبين إبراهيم عليه السلام أن 
كفرهم غير خلق الله ولو كان خلق الله ما عذبوا عليه ولا نهوا عنه» وقد قال الله 
تعالى: ۷ لا تبديل لخلق اله )0 فلو كان خلقاً لله "6 ما دل وما عذبوا إلا على 
كفرهم الذي هو غير خلق الله وان خلق الله حكمة وصواب «و» () الكفر سفه 
وخطأء فثبت أن الحكمة غير السفهء والخطأ غير الصواب ولولا كراهة طول 
الکتاب وخوف ملال القارىء لأتينا على كل شيّء مما يسألون عنه من المتشابه في 
تصحيح مذهبهم . وفيما ذكرنا كفاية ودلالة على ما لم نذکر على أنا قد أودعنا كتابنا 
«صفوة النظر» . ذلك ما فيه بلاغ والحمد لله رب العالمين. 


إن(" سأل سائل فقال: أتقولون أن الله هدى الکافر؟ . . قيل له: إن الهدی 
على وجهين: هدى هو دلیل وبیانء فقد هدى الله بهذا الهدى كل مكلف بالغ 
الکافر منهم والمؤمن . . 

وهدی هو الئواب والنجاة فلا یفعل الله هذا الهدی إلا بالمومنین المطیعین 
القائلين عن الله «وعن»() رسوله «علیه السلام»(٩),‏ 


فإن قال(۱۰ وما ٠الدليل‏ على أن الهدى ما تقولون؟ . . قيل : الدليل على أن 


الهدی قد يكون بمعنى الدليل قوله تعالى في كتابه: لإ وأما ثمود فهديناهم. 
فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما کانوا 


(۱) في النسخة ب: ما, (۷) غير موجودة في النسخة أ. 
(۲) في النسخة ب: خلقاً. (۸) غير موجودة في النسخة ب. 
(۳) في النسخة ب: ماشاء. )٩(‏ غير موجودة فى النسخة ب. 
(4) الروم: ۳۰. ۱۰ فى النسخة ب: قالوا, 
(6) في النسخة ب: الله. (۱۱) فى اا ت نما. 
(5) غير موجودة في النسخة أ. ۱ في النسخة |؛ قال الله , 


۳۳۳ 


یکسپون ۱ فقد حبر الله أنه هدى ثموداً الكفار فلم يهتدواء فأخذتهم الصاعقة 
بکفرهی وقال تعالى : # إن هي إلا أسماء سمیتموها أنتم وآبازک ما آنز ل الله 
بها من سلطان إن یتبعون إلا الظن وما تهوی الأنفس ولقد جاءهم من ربهم . 
الهدی(۳) يعني الدلالة والبیان )٩‏ » وقال  :‏ إنا هدیناه السبیل »۱ , يعني دللناه 
' على الطریق #وقال الذين استکبروا للذین استضعضوا: آنحن صددناکم عن 
الهدی بعد إذ جاءكم» بل کنتم قوما مجرمین 4" فخبروا في الآخرة أن الهدی قد 
اتی من الله الكفار وان( لم یهتدوا وإنما هدى الله هدى الدليل» وقال لنبيه 
عليه السلام: « و انك لتهدي إلى صراط مستقيم 4 يعني تدل وتبين » وما أشبه ما 
ذكرنا أكثر من أن نأتي عليه. 

وأما ما يدل على ذلك'من اللغة» فإن كل من دل على شيء فقد هدى إليه؛ 
فلما كان الله تعالى قد دل الکفار على الإيمان ثبت أنه قد هداهم إلى الايمان» فأما 
هدى الثواب الذي لا یفعل الله تعالی بالکافرین» فمنه قوله تعالی : ل والذين قتلوا 
في سبیل الله فلن بضل آعمالهم.سیهدیهم ویصلح بالهم 4" .وإنما بهدیهم بعد 
القتل بأن ينجيهم ویشیبهم » وقال : « الذین آمنوا وعملوا الصالحات بهدیهم ربهم 
بإيمانهم ۱۱ بأن ینجیهم ويثيبهم ) وقال: بهدی به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام۱(4), وقال: © ويهدي إليه من أناب 4ء يعني من تاب . 

فهذا الهدى وما أشبهه لا يفعله الله إلا بالمژمنین القابلين للحق۱ فاها 
(۱) فصلت: ۱۷. (۲) فى النسخة ب : وقال الله . 
(۳) النجم: ۲۳. 1 


(4) في النسخة ب بزيادة: «وقال تعالی: # وما مئع الناس أن يؤمئوا إذ جاءهم الهدى) يعني الدلالة 
والبيان ۲۲. وهي الاية 44 من سورة الاسراء. 


(۵) الانسان : ۳ (5) سباً: ۳۲. 

(۷) في النسخة ب : للكفار. (A)‏ في النسخة ب : فلم , 

)٩(‏ الشوری: ۵۲. (۱۰) محمد: ه, 

(۱۱) يونس ٩:‏ وفي اللسخة ب تكملة للآية: ل جنات تجري من تحتهم الأنهار» وإنما بهدیهم 
بإيمانهم» . 


() المائدة: ٠١‏ . 
(۱) في النسخة ب : القائلین بالحق. 


(۱۳) الرعد: ۲۷ . 


۳۳ 


قرين () الدليل فقد هدى الله «به» ٠”‏ الخلق أجمعين وكلما ۱ سيلت عن آية من 
الهدى من الله عز وجل 9) فردها إلى هذين الأصلين فإنه لن “ يخلو من أن يكون 


علی ما ذکرناه. 
ولولا كراهة التطویل لسألنا آنفسنا عن أية آية مما یحتاج إلى البيان» وفي هذه 
الجملة دلیل على ما نسأل عنه, 


فصل 
فان قيل: أفتقولون إن الله أضل الكافرين؟. . قيل له: نقول إن الله 
الیم بأن عاقیهم وأملعهم عقوبة لهم على کفرهم» ولم يضلهم عن الحق ولا 
اضلهم بان آفسدهم. جل وعز عن ذلك . 
فإن قالوا: لم زعمتم أن الضلال قد یکون عقابا؟ قيل لهم: قد قال الله 
تعالی : © إن المجرمين في ضلال وسعر# ")يعني في هلاك وسعرء يعني سعرالنار ' 
فيهم ‏ إذ ليس في الآخرة ضلال هو كفر أو فسق لان التكليف زائل في الأخرة» وقد 
بين الله من يضل فقال: لإويضل الله الظالمين»". وقال: ۳ ويضل الله 
الکافرین 0 وقال: ۲ وما يضل به إلا الفاسقين 4 وقال: للإكذلك يضل الله 
من هو مسرف مرتاب ».ثم أوضح الأمر وخبر أنه لا يضل إلا بعد إقامة الحجة» 
فقال :لإ ما کان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما یتقو ن ۱۱۱4 فأخبر أنه 
لا یضل أحداً حتى يقيم الحجة عليه فإذا ضل عن الحق بعد البيان والهدی 
والدلالة أضله حينئذ بان أهلكه وعاقبه. 


(۱) غير معجمة في النسخة أ . (") القمر: ٤۷‏ . 
(۲) غير موجودة في النسخة ب , (۷) إبراهيم : ۲۷ , 
(۳) فى اللسخة ا: كلما بدون أداة عطف. (۸) غافر: ۷4. 
(4) في النسخة ب: تعالى. . (؟) البقرة : ۲٩‏ . 


(5) فى النسخة ت : لا . 

(۱۰) غافر؛ ۰۳ وفي ال لنسختين أ.ب نجد قبل هذه الآية قال: ع كذلك بضل الله من هو مسرف 
کذاب 4 وهو تخطأء آما هذه الاية فهي غير موجودة في النسخة ب. 

. ٠١١ التربة:‎ )۱۱( 


۳۳۵ 


وأما الاضلال الذي ننفيه عن ربا تعالى فهو( ما أضافه الله تعالى إلى غيره 
فقال « وأضلهم السامري», يقول أضلهم بان دعاهم إلى عبادة العجل» وقال 
تعالى: «وأضل فرعون قومه وما هدی 4" يريد أضلهم بان قال: «أنا ربكم 
الأعلى» )٩‏ وأمرهم بالكفز ودعا إليه» والله لا يأمر بعبادة غيره ولا يفسد عباده 
قال”*: ب[ فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الششيطان إنه عدو مضل 
مبين 74 وقال: « ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً آفلم تكونوا تعقلون )۰ يريد أنه 
أفسد وغر وخدع » والله لا یغر( العباد ولا يظهر في الأرض الفساد. وقال: يخبر 

عن أهل النار إنهم يقولون: ما أضلنا إلا المجرمون4() يريد ما أفسدنا ولا 

غرنا” "اولا بين «لنا»0' الكفر والمعاصي إلا المجرمون »ولم يقولوا ما أضلنا الا رب 
العالمين > تعالى الله عن ذلك «علواً كبيراً) 09, 

وکل ی 
من خالفنا فزعموا أن الله تعالى يبتدي كثيراً من عباده بالاضلال عن الحق ابتداء من 
غير عمل » الم ا 
أن يضله عما هو عليه من طاعته فيخلق فيه الكفر ویزین ۲۳ )عنده الباطل» وأن 
«عبدا»(۱۹)یعبد غيره مائة عام ويكفر به ثم لايأمن أن يخلق في قلبه الايمان فينقله 
عما هو علیه, فلیس يثق وليه بولایته ولا يرهب عدوه من عداوته. 


فصل 


فان سأل سائل فقال: ما معنى قوله: نك لا تهدي من أحببت6 ۱9), 


.۹٩ الشعراء:‎ )٩( في النسخة أ «واو» زائدت لا مکان لها.‎ )١( 


(۲) طه: ۸۵. (۱۰) في النسخة ب: غیرنا. 
(۳) طه: ۰۷۹ (۱۱) غير موجودة في اللسخة ب. 
(1) النازعات: ۲۸, (۱) غير موجودة فى النسخة , 
(۵) في النسخة ب: وقال. (۱۳) في النسخة ا بربی. 

(1) القصص: ۱۵. (۱۸) غير موجودة في النسخة ب. 
(۷) یس : 1۲ . (۱۵) التصص : ۳ 


25 في اللسخة ب : يضر. 


۳۳۹ 


تیل 0) ل معنی |نلب۰ لا تتجي من العذاب من أحببت » لأن النبى صلى الله 
عليه وآله وقد 29 كان حريصاً على نجاة آقاربه بل کل من دعاه () . 


فإن قيل: فلم زعمتم أن هذا «هوه ”2 تأويل الآية؟ قیل له: لما كان الله قد 
هداهم . بأن دلهم على الایمان. علمنا أنه لم يهدهم بهدي الثواب () وقد بين الله 
تعالى أن الهدى بمعنى الدليل قد هداهم «به,0) فقال: إن يتبعون إلا الظن وما 
تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدی4() يعني الدلالة والبيان. 


فان قال(: فما معنى قوله: »لیس عليك هداهم, ولكن اله بهدي من 
يشاء ۱۱4 قيل له :إنما أراد به ليس عليك نجاتهم ‏ ما عليك إلا البلاغ » ولكن الله 
ينجي من يشاء. فإن قيل7١1):فلم‏ قلتم هذا؟ قيل له :لما حبر الله تعالى أن النبي 
عليه السلام قد هدی الکافرین(۱۳).فقال :۳ إنك لتهدي إلى صراط مستقيم ۵٩‏ ۱), 
وإنما يريد إنك تدل. فلما كان قد دل المؤمن والكافر كان قد هدى الكافر 
والمؤمن» فعلمنا أنه أراد بهذه الآية هدي" الثواب والنجاة» فقس على ما ذكرنا 
جميع ما تسل عنه من أمثال هذه الآية. 


(۱) في النسخة أ: فقيل. 

)۲ في النسخة أ: أنه 

(۳) غير موجودة في النسخة ب. 

(4) في النسخة أ: «من كان دعاه». وهو غير مستقیم الدلالة. 
(5) غير موجودة في اللسخة ب. 

53 في اللسخة ]: بهذا الثواب, 

(۷) غير موجودة في النسخة أ. 

)^( النجم : ۲۳. 

)٩(‏ في النسخة ب: قيل. 

(۱۰) البقرة: ۲۷۲ . 

(۱۱) فى النسخة أ: قيل له. وهو خطأ, 
(۸۱۷ فى التسخة ب: آخبر, 

(۱۳) في النسخة ب: الکافر. 

(۱۶) الشورى: 6۲. 

(۱۰) في النسخة أ: مذا. 


۳۳۷ 


باب الكلام في الارادة 


فإن سأل سائل فقال: أتقولون إن الله تعالى أراد الايمان من جميع الخلق 
المأمورين والمنهيين أ وأراد ذلك من بعضهم دون بعض؟ قيل له: 50 
إرادة بلوى واختبار ولم پرده إرادة إجبار واضطرار» وقد قال الله : «كونوا قوامين 
بالقسط چ وقال: « کونوا فردة خاسئين 4 فأراد أن يجعلهم هو قردة إرادة 
إجبار واضطرار, وكانوا كلهم قردة لذلك وأراد أن يقوموا بالقسط إرادة بلوى 
واختبارء فلو آراد أن يكونوا قوامین!" بالقسطكما أراد أن يكونوا قردة حاسئين لکانوا 
كلهم قوامين شاژوا أو أبواء ولكن لو" فعل ذلك ما استحقوا حمداً ولا أجراً. 

ومما يدل من القرآن على أن الله اا ا ابر ا ولم يرد لهم ۷ 
الكفر والضلال قوله سبحانه نه: #تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة*0#, فأخبر 
أن ما أراد غير ما آرادوا وقال: #يريد لله ليبين لكم ويهديكم سنن السذين من 
قبلكم ويتوب علیکم 4( فأخبر أن إرادته في خلقه الهداية والتوبة والبيان» ثم 
قال : اف رید أن توب عليكم ويريد الین ییون اشهوات أن موم 
عظیماً ۱ ۰ فاخبر أن ما أراد الله منهم «غير ما آرادم۱۷) غيره من الميل العظيم » 
وقال :# يريدون أن يطفئوا نورالله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ۱۷4 فأخبر 


(۱) في النسخة ب بزیادة: من جمیع الخلق. (۲) الساء: ۱۳۵. 


(؟) البقرة: ٠٠‏ , (4) في اللسخة ب: فکانوا كلهم كذلك. 
(۵) في النسخة ب : یقوموا . (") في النسخة ]: له, 

(۷) في النسخة ب: بهم , (۸) الانفال: 5۷ , 

)٩(‏ النساء: ۲۵. وفي اللسختین اب ذکرت الآية: ( يريد الله أن يبين لكم. . . ) . وهو خطا. 
(۱۰) النساء: ۲۷ 


(۱۱) غير موجودة فى النسخة ب. 
(۱۲) التوبة: ۳۲ 1 


۳۳/۸ 


أنه إنما يأبى ما أراد العباد من طفاء نورهء وقال: «إ وما الله يريد ظلماً للعباد۱) 
وقال  :‏ وما الله يريد ظلما للعالمين 74", فأخبر أنه لا يريد الظلم بوجه من الوجوه» 
كما أنه لما قال  :‏ ولا يرضى لعباده الكفر»9#, لم يجز أن يرضى «به)7؟) بوجه من 
الوجوه وكذلك ما قال: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا. 
تعلمون)* لم يجز أن يأمر بالفحشاء بوجه من الوجوه» ولو جاز أن يريد الظلم 
وهو يقول: وما الله يريد ظلماً للعالمين ۷4 لجاز أن يرضى بالكفر ويحب 
الفساد ويأمر بالفحشاء مع هذه الآيات» فلما لم يجز ذلك لم یجز أن يريد الظلم . 

ومما يدل على أن الله تعالى لم يرد الكفر والفجور أنا وجدنا المريد لشتمه" 
سفيه غير حکیم ‏ فلم| كان الله أحكم الحاكمين علمنا أنه لا يريد شتمه ولا سوء الثناء 
عليه. وأيضاً فان الكفار إذا فعلوا ما أراد من الکفر كانوا محسنین » لأن من فعل ما 
أراد الله تعالى فقد أحسن ۳ «فلما» لم ي يجز أن يكون الکافر ٠١‏ محسباً في شتمه 
له ومعصيته له علمنا أنه لم یفعل ما أراد الله ؛ ويفا فانه ار از أن يريد الكفر به 
ویکود, بذلك ممدوحاً لجاز أن يحب الكفر ويرضى به ويكون بذلك حكيماً 
ممدوحا فلما لم يجز أن يرضى بالكفر ولا يحبه لم يجز أن يريدم؛ وأيضاً فإن من 
آمر العباد بما لا يريده فهو جاهل » فلما كان ربنا أحكم الحاکمین علمنا أنه لم يأمر 
بشيء لا بریده» لأن من أمر بمدحه ولم يرد أن یفعل ۱۱ ونهی عن شتمه وأراد أن 
يُفُعْل فهو جاهل ناقص . فلماكان أحكم الحاكمين علمنا أنه لا يريد أن يشتم ولا 
E‏ تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 


0 غافر: ۳۱ )4( غير موجودة في اللسخة ب . 
)٠ )‏ في النسخة أ: : الکفار, وهي غير موجودة في فى السخة ب. 
(۱۱) في اللسخة ب: يفعله. 


(۲) آل عمران: ۰۱۰۸ 
(۳) الزمر: ۷. 

(4) غير موجودة في النسخة أ وهي في النسخة ب بين قوسین . 
(۵) الاعراف: ۲۸ . 

زم ال عسران: ۰۱۰۸ 

)۷( في النسخة ب: نفسه . 

(۸) في النسخة ب بزيادة كلمة: ظلماً. وهي لا محل لها. 


۳۹ 


نصل 


«شبهة لهم)۲۲: ۱ 

قالوا: لو آراد الله سبحانه من زید الایمان فوقع خلافه وهو مراد الشیطان 
والعبد لكانا قد عجرا" الله سبحانه ووجب أن يكون أقدر منه. 

الجواب" عن ذلك. أنه يقال لهم : لم قلتم ذلك؟ فان قالوا لأنا نعلم أن 
جند السلطان لو فعلوا ما لا یریده! لدل على عجزه وقلة”) قدرته. قيل لهم: إنما 
ا ل 
الانتصاف منهم في أي وقت أراد لا يخاف الفوت» ولم يكن أيضاً ممن يعلم 
مقدار الحستة والیجزاء عليها:والسيئة والأحذ بهاء وإنصافاً لسلطان يتألم إذا لم يقم 
مراده ويسر بوقوعه » وکل هذه الاوصاف منتفية عن القدیم «تعالی» فافترق ۱ بين 
الأمرين» ولم يكن للقياس الذي اعتمدوا عليه معنی في هذا الموضع » وانما يجب 
أن یجمع بين «المعنیین لعلة تجمعهما)) والأمرها هنا بخلاف ذلك . . ثم يقال 
لهم : انم۱۷ كان يجب أن يكون عاجزاً لو اراد منهم الطاعة إرادة اضطرار وإجبار 
ثم لم تفع ناما وقد" آراد إرادة البلوی والاختبار فهذا ما لا یعصی ف إلا على 
المسکین. و کنخ فلا یکرن تسيز تمانی نز لاد ال 
يريده من الكفر ولم يفعلوا ما أراده من الايمان لاه لم يرد أن يحملهم عليه حملاً 
ويلجئهم إليه إلجاء فيكون منهم على غير سبيل التطوع . وقد بين الله «تعالى 
ذلك:( آفي كتابه فقال: إن ندا نتزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها 


(۱) في النسخة ب: في شبهة لهم . )٩(‏ في النسخة ب : بين المتساويين بعلة. 
(۲) في النسخة ب: عجر. (۱۰) في النسخة ب: هيهنا. 

(۳) في النسخة ب: والجواب , (۱۱) في النسخة أ: آن , 

(4) في النسخة أ: ما یریده, (۱۲) في اللسخة ب: إذا. 

لي الم اما (۱۳) في النسخة ب: يغبى (یاغفی) . 
(1) في النسخة ب: ولا . (۱6) في اللسخة ب : ذلك كله, 

(۷) غي موجودة في النسخة ب . (۱6) غير موجودة في اللسخة ب . 
(۸) في النسخة ب: ففرق. 


۳۳۰ 


خاضعين 4 فأخبر أنه لو شاء لأحدث آية يخضع عندها الخلق» ولکنه لو فعل 
ذلك ما استحقوا حمداً وجزاء() ولا کرامة ولا مدحاه لا الملجاً لا یستحق سيدا 
ولا جزاءء لأنه إنما يستحق ذلك المختار المستطيع » ونين الله (تعالی»(۳) ذلك 
فقال: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باه وحده وكفرنا بما كنا به مشركين چ( قال(*) : 
الله عز وجل: «فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسئا 4" فأخبر أنه لا ينفع 
الايمان إذا كان العذاب والالجای وقال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا 
ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمائها حيرا فأخبر أنه لا 
ينفع الايمان في حال الالجاء؛ وقال عز وجل : « حتى | إذا أدركه الغرق قال آمنت 
أنه لا إله إلا الذين مت به بن إسرائيل 0 , قال(" الله 
تعالی : بو آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 4" فأخبرأ نه لم (۱۲ینفعه 
الایمان في وقت الالجاء والاکراه, وقال عز وجل : ]نما التوبة على الله للذین 
پعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قريب فأولئك يتوب اله علیهم وکان الله عليماً 
حكيماً. ولیست التوبة للذین یعملون السيئات حتی إذا حضر أحدهم الموت قال 
ني نب تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار»”” ', فأخبر أنه لا تتفع التوبة في حال 
الغا 

وما أشبه ما ذكرنا كثير» ثم يقال لهم : فإذا كان العبد بفعله ما لم يرد الله قد 
عجزه(*۱) فيجب أن يكون بفعله ما يريده قد آقدره» ومن انتهى قوله إلى هذا الحد 
فقد استغنى عن جداله وزیحت(* مؤونته. 


(۱) الشعراء: 4. (۲) في اللسخة ب : ولا جزاء. 
(۲) غير موجودة في النسحة ب , (5) غافر: ۸4. 

.۸۵ في النسخة ب : وقال . (5) غافر:‎ )٩( 

(۷) في اللسخة ب : إذ. (۸) الانعام: ۰۱6۸ 

)٩(‏ يونس: ۸٩‏ والاية في النسخة أ: ( فلما آدرکه الغرق) » وهو خطاً. 

(۱۰) في النسخة ب : وقال. (۱۱) یونس: ٩۰‏ 

(۱۲) في النسخة ب: لا, (۱۳) التساء: ۰۱۷ ۰۱۸ 
(14) في النسخة ب: أعجزه. )٠١(‏ في النسخة ب: ربحت. 


۳۳۱ 


فصل 

فان سألوا عن معنى قوله تعالی: « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعاً أفأنت تكره الناس حتى یکونوا مؤمنين 4 قيل لهم : معنی ذلك لو شاء 
ربك لالجأهم إلى الايمان» > لكنه لوفعل ذلك لزال التكليف فلم يشأ ذلك بل شاء 
أن یطیعوا علی وجه التطوع والايثار لا على وجه الاچپار والاضطرار» 0 0 الله 
ذلك فقال : »۳ أفانت تکره الناس 4 ويريد»! (۳( اي أنا أقدر على الاکراه مئك 
«ولا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ٠»)‏ وكذلك الجواب في قوله : 00 
شاء ريك ما فعلوه ی( ۵ لو شاء لهداكم أجمعين ۱ وقوله: # ولو شاء الله ما 
اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن 
ومنهم من کفر ۹ ولو شاء لحال بينهم وبين ذلك» ولو فعل ذلك لزال التكليف 
عن العباد. لانه لا يكون الأمر والنهي إلا مع الاختيار لا مع الالجاء والاضطرار» 
وقد بين الله «ذلك»| 20 بما ذكرنا من قوله: 8 إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية 
فظلت أعناقهم لها خاضعین 74" , فاخبر أنه لو شاء لأكرههم على الاپمان()وقد 
تعالى: ‏ سیقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
شيء# 1 فأخبروا أنهم إنما أشركوا , بمشيئة الله تعالی فلذلك!" ١‏ کذبهم ,ولو کانوا 
(١)يونس: ۰.۹٩‏ 
(۲) پوس : ۰.۹٩‏ 
(۳) غير موجودة في اللسخة أ. 
)٤(‏ البقرة: ۲۵۰ . 
(6) الانعام: ۱۱" 
(7) النحل: ٩‏ والآية في اللسختین أء ب : «...لهداهم » وهو خط. 
(۷) البترة: ۲۵۳ . 
(۸) غير موجودة في النسخة ب. 
)٩(‏ الشعراء: 4 . 
٠١ )‏ ) في النسخة ب بزيادة عبارة: «وقد بين ذلك ما ذكرتاه عن قصة فرعون وغيره» وأنه لم یشهم 

الايمان في وقت الاكرأه؛. 


(۱ ۱) الأنعام: ١14‏ . 
(۱۲) في النسخة ا: نکذلك . 


فضا 


أرادوا أنه لو شاء الله لحال بیننا وبين «الشرك»لما كذبهم الله . قال الله تكذيباً 
لهم : لإكذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا(", يعني عذابناء موقل هل 
عندكم من علم فتخرجوه لنا۳۱4 يعني «هل»)): عندكم من علم أن الله بشاء 
الشرك؟ . . ثم قال : إن تتبعون إلا الظن وان آنتم إلا تخرصو ن 4# «يعني 
تکذبون»(): ط قتل الخراصون 6 وقال عز وجل: ما لهم بذلك من علم إن 
هم الا يخرصون) ‏ يعني یکذبون؛ وقال عز وجل: ا وقال الذين أشركوا لو 
شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك 
فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ء «غیره( أن الرسل 
قد دعت فلو کان الله تعالی شاء الشركك لکانت الرسل قد دعت إلى خلاف ما شاء 
الله فعلمنا أن الله «تعالی:(۱۱ لم يشأ الشرك: 


فان قال بعض الأغبياء: فهل يشاء العبد شيئاًء أوهل تكون للعبد إرادة؟ . . 
قيل له : نعم» قد شاء ما آمکنه الله من مشيثته ويريد ما آمره الله تعالی: : 8 وقل الحق _ 
من ربکم, و ل . إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم 
سرادتها )!۱۳ وقال تعالی: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلاً"' وقال: «نمن 
شاء اتخذ إلى ربه مآبا۹4 وقال: لإ ترجي من تشاء منهن وتژوي اليك من 
تشاء» 1 وقال: + وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث یشاء ۱ ۱ 


(۱) غير موجودة في اللسخة أء وفي النسخة ب: الايمان. 


(۲) الانعام: ۰۱4۸ (۳) الانعام : ۰۱4۸ 

(4) في النسخة ]: قال. (ه) الانعام: ۰۱4۸ 

۰۱۰ غير موجودة في النسخة ب. ۱ (۷) الذاریات:‎ )١( 

(۸) الزخرف: ۲۰. ۱ 

(4) النحل: ۳ والاية في النسخة ب (فهل على الرسول) وهو خط. 

(۱۰) في النسخة ب: خبر, (۱۱) غير موجودة في اللسخة ب . 
(۱۲) الكيف: ۰.۲۹ (۱۳ الانسان : ۳۹ 

(۱۸) النبا: ۰۳۹ والاية في النسختین آءب: (من شاء) وهو حطْ. 

. ۵٦ یوسف:‎ )۱٦( . 6۱ الأحزاب:‎ )٠١( 


۳۳۳ 


وقال: « فکلا من حيث شئتما4""؛ وقال : « فأتوا حرٹکم أنى شئتم )۳ وقال: 
۾ لو شئت لاتخذت عليه اجرا6ه< وقال تعالى «ممام «يبين) أن العبد «قد») 
يريد ما یکره الله منه |رادته فقال: « تریدون عرض الدنیا والله يريد الا خرةع 
وقال: « ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تمیلوا میلاً عظیماکه*, وقال: ولو 
أرادوا الخروج لأعدوا له عدة 4 17, فأخبر أنهم لو أرادوا لفعلوا كما فعل من أراد 
الخروج » وقال: «يريدون أن يبدلوا كلام اله وقال: «يريد الشيطان أن 
یضلهم ضلالاً بعيداً»”' وقال: « نما يريد الشیطان أن یوقع بینکم السداوة 
والبغضاء إ4" . 

وما أشبه ما ذکرنا آکثر من «أن) ۱۳ نأتي عليه في هذا الموضع . 

فان قال: فما معنى قوله: « رما تشاژون إلا أن يشاء الله )4“ . . قيل له: 
برهان علی ( آنهما» ۱۹ «مشيغة ۱0 في الطاعت فقال: « لمن شاء منکم أن يستقيم 
وما تشاژون إلا أن يشاء الله رب العالمین 4" وهنو عز وجل شاء الاستقامة ولم 
يشأ الاعوجاج ولا الكفر» وقال في موضع آخر: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى 
زا سيل ونا تشاؤون إلا أن يشاء اله فال قد شاء اتخاذ السبيل ولم يشأ 
العباد ذلك إلا وقد شاءه الله «تعالى»" لهم » فأما الصد عن السبيل وصرف العباد 
عن الطاعة فلم «یشأه»۲۱ عز وجل . 


,5١ اللساء:‎ )۱۱( . ٠۹ الاعراف:‎ )۱( 

(۲) البقرة: ۲۲۳ (۱۲) المائدة: .٩۱‏ 

(۳) الکهف: ۷۷. ۱ (۱۳) غير موجودة في اللسخة أ. 
(4) في اللسختین أءب: فیما, (۱8) الانسان: ۳۰, 

(5) في النسخة ب : بين. )٠١(‏ في النسخة ب : آنها, 

(5) في اللسخة أ؛ فلا , (۱۳) في اللسخة ب: مسینته . 
(۷) الأنفال: ۱۷ (۱۷) التكوير: ۲٩‏ . 

(۸) النساء: ۲۷ . (۱۸) الانسان : ۹ ۳۰ 

(۹) التربة: )۱٩( . 4١‏ غير موجودة في النسخة ب, 
(۱۰) الفتح: ,٠١‏ (۲۰) في اللسخة ب: يشأ. 


۳۳ 


ويقال لهم : أليس المريد لشتمه غير حکیم؟. . فَمّن قولهم: نعم: قيل 
لهم : : وقد زعمتم أن الله ردا مه ویکون كيبا فلا بد من الاقرار بذلك أو 
يتركوا قولهم » «ويقال لهم» فما أنكرتم أن یخبر بالکذب ولا یکون کاذب؟ فان 
«امتتعوا/(۳) من ذلك ۰ فیل لهم ولا یجب آن یکون حکیماً بارادة السفه وإرادة 
شتم نفسه» ولا يجدون إلى الفصل سبيلاٌ» فان أجازوا على الله أن يخبر بالکذب 
لم يأمنوا بعد إخباره عن البعث والنشور والجنة والنار أنها كلها کلب ویکون 
بذلك صادقأ ولا يجدون من الخروج «عن»* هذا الكلام سبيلاً» ويقال لهم : 
فما تریدون) من الكفار؟ . : فإن قالوا: الکفر"۰ فقد أقروا على أنفسهم بان 
يريدوا أن يكْفْر الله » ويجب عليهم أن يجيزوا ذلك على النبي صلى الله عليه وآله 
بأن يكون «مريداً للكفر»” بالله تعالى» وهذا غاية سوء الثناء عليه» وإن قالوا إن 
الذي نريده من الكفار الاپمان» قيل لهم : فأيما أفضل» ما أردتم من الايمان أوما 
«آراده ۸ الله من الکفی فان قالوا ما «آراده»٩)‏ الله خير مما أردنا من الايمان فقد 
ا قالوا إن ما ردنا من الايمان خير مما ردان 

من الكفر فقد زعموا أن نهم أولى بالخير والفضل من الله وكفاهم بذلك «خزيأ»” ا 

فيقال لهم : ا اا ار أنتم «أو 
يريد" الله؟ «فإن قالوا ما يريد الله »"ء فقد زعموا أن على أكثر العباد أن يكفروا 
إذ كان الله «تعالی,۳) يريد لهم الکفر» وإن قالوا يجب على العباد أن يفعلوا ما 
«یریدون»۱) من الايمان ولا يفعلوا ما يريد الله من الكفر فقد زعموا أن اتباع ما 
أرادوا هك اغ الجن من إن ادو و د 
طول اكاب اسای في تراهم إن ال تعال أراد المعاصي عن مسائل كثيرة يتبين 


(۱) في اللسخة أ: پریده. )٩(‏ في السدخة ب: اراد. 

(۲) في النسخة أ مكررة» وهي فيها بدون حرف العطاف. (۲۰) في النسخة ا: خيراً. 

(۳) فى اللسخة ب : منعوا. (۱۱) في النسخة ب: يجب. 
(4) فى النسخة أ: من . (۱۲) في النسخة ب: أومايريد. 
(ه) في النسخة ب بزيادة: آنتم , (۱۳) غير مرجودة في اللسخة أ, 
)١(‏ في النسخة ب بزيادة: نرید من الكفار. (۱4) غير موجودة في النسخة ب. 
(۷) في النسخة ب : مريد الکفر. )٠١(‏ في النسخة ب: نريد,. 


(۸) في ال لسخة ب : آراد. 


۳۳۹ 


فيها فساد قولهم وفيما «ذكرنا»”» كفاية» والحمد لله رب العالمين. 

ومما جاء من الحديث ما يصحح مذهبنا في القضاء والمشيئة وغير ذلك «ما 
ذكرناه فمن ذلك»") ما روي عنه عليه السلام أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يرضى 
بقدر الله تعالی» وهذا مصحح لقولنا «إنا»" بقدر الله راضون وبالكفر غير راضين. 
وروی عن عبد الله بن شداد“ عنه عليه السلام أنه كان يقول في دعائه: اللهم 
a‏ ا ا 

عجلت. والنبي صلی الله عليه وآله لا يجوز أن يرضى بالكفر ولا بالظلم» وروي 
عله عليه السلام أنه قال سيكون في آخر هذه الأمة قوم يعملون بالمعاصي «ثم 
يقولون»” هي من الله قضاء وقدر فإذا لقيتموهم فأعلموهم أني «نهم بر وروي 
عنه عليه السلام أنه قال له رجل : بأبي أنت وأمي متى يرحم الله عباده ومتى یعذب 
الله عباده؟ . قال : يرحم الله «عباده»"' إذا عملوا بالمعاصي فقالوا: مناء ویعذب 
الله عباده إذا عملوا بالمعاصي «فقالوا» من الله قضاء"». وقد روي أن عمر بن 
الخطاب «رضي الله عنه) أتى بسارق فقال: ما حملك على هذا؟. . فقال 
«قضاء»۱ الله وقدره. فضربه عمر لائین سوط ثم قطع يده. فقال قطعت يدك 
بسرقتك » وضربتك بكذبك على الله تعالی؛ , وهذا حبر قل روه - جمیم الحشویة ٠"‏ 
ومعظم «رواةع ۱۳ العامة ونقله أحمد بن حنبل وغيره e‏ 
(۱) في النسخة ب: ذکرناه. 


:(5) في اب م وتأخير یجعل من العبارة: «من ذلك ما ذكرناه» . ولعل العبارة لو كأنت: «من 


(۳) في اللسخة ب: لانا, (4) من شيعة علي بن أبي طالب» قتل سنة ۸۲ه. 
(6) في اللسخة ب : حتی یقولون . (5) في اللسخة ب : فقال. 
(۷) غير موجودة في النسسخة أ. (۸) في النسحة أ: فقال . 


)٩(‏ الحدیث في اللسخة ب مضطرب وناتص , ونصه فها: « فقال + صلی الله عليه وسلم : برخم الله 
عباده إذا عملوا بالمعاصي فقالوا هي من الله قضاء وقدر» . وهكذا عکس المعنی المراد. 

(۱۰) في اللسخة ب بزيادة: أنه. 

(۱۱) غير موجودة في النسخة ب . 

(۱۲) هم عوام المفكرين الذين لا طاقة لهم على استخدام العقل والتأويل. 

۱۳( في النسخة أ: رواية. 


۳۳۹ 


وروي عن الأصبغ بن نباتة( قال: لما رجع أمير المؤمئين علي بن أبي 
طالب صلوات الله عليه ورضوانه من صفین) قام إليه شيخ فقال «له,۱): ريا أمير 
المؤمنين أخبرنا عن سيرنا إلى الشام» أكان بقضاء وقدر؟ فقال: والذی فلق الحبة 
وبرا اللسمة ما وطثنا موطتاً ولا هبطنا واذيا ولا علونا تلعة(*) الا بقضاء وقدر فقال 
له الشيخ : عند الله تعالی آختسب عنائي » والله ما أرى « أن لي من الاجر 
شيء. «فقال له» ۲٩‏ على «بلی» ( أيها الشيخ لقد عظم الله أجركم بمسيركم وأنتم 
ساثرون وفي منصرفکم وأنتم منصرفون ولم تکونوا في شيء من حالاتکم مکرهین 
ولا إليها مضطرين . فقال: وکیف لم نکن مضطرين والقضاء والقدر ساقانا. وعنهما 
كان مسیرنا ومنصرفنا؟ , . فقال له: ويحك!! لعلك ظست قضاء لازماً وقدرا 
حتما؟ ! لو كان ذلك كذلك «لبطل۱۰) الثواب والعقاب «وسقط(۱۱) الوعد والوعید 
والامر من الله والنهي» ولم تكن «تأتي»۳ لائمة لمذنب ولا محمدة «لمحسن۳) 
ولم يكن المحسن أولى «بالمدح»(۱۹)من المسيء ولا المسيء أولى «بالذم 1*0 من 
المحسن» تلك مقالة عبدة الأوثان وجند الشيطان وخصماء الرحمن وشهود الزور 
والبهتان وأهل العمى عن الصواب وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله أمر 


)۱( التميعي الحنظلي : من شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(۷) موقعة شهيرة بين انصار علي وانصار معاوية بن آبي سفیان. 

(۳) غير موجودة في اللسخة ب. 

(1) غير موجودة في اللسخة أ. 

(ه) التلعة ماعلا من الارض وما سفل منها. 

(”) غير موجودة في النسخة ب. ۱ 
642 في النسخة ب تقدیم وتاخیر يجعل العبارة؛ «ما أن آری لي من الاجر شيئا؛, 
(۸) في النسخة أ: فقاله. وفي اللسخة ب: فقال. 

)٩(‏ غير موجودة في النسخة أ, 

(۱۰ في النسخة أ بعلل . 

(۱۱) غير موجودة في النسخة أ. 

(۱۲) غير موجودة في النسخة ب. 

(۱۳) في السخة ا: محسن. 

(11) فى السخة أ: بالذلب, 

(۱۵) في اللسخة أ: بالذنب. 


۳۳۷ 


e‏ ونهى تحذيراً وکلف تعر لكان ولم بعصمی ا ولم يطع «مکرهاً) ۱ ولم 
پرسل الرسل «عینا۳) ولم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً ذلك سن 
الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار »۱۷۱ فمال الشيخ : ۰ فنا القضاء والقدر اللذان 
ما سرنا إلا بهما؟ . . «قال»: ذلك الأمر من الله والحكم. ثم تلا هذه الاية: 
« وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین إحسانا)" فنهض الشيخ مسروراء 
وهو یقول: 


أنست الام‌ام السذي ترجو بطاعته يوم النشور من الرحمسن رضوانا 
أو يمست دن دللا ما كان ملتيسا جزاك ربك «بالا حسان |حسانا» ۷ 


وروي عن جابر*" عن النبي عليه السلام أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم 
يعملون بالمعاصي ثم يقولون الله قدرها عليناء اراد عليهم يومئذ کالشاهر سيفه في 
سبيل الله. ور وي أن رجلاً جاء إلى الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد» إني 
طلقت امرأتي ثلاثاً فهل ٩‏ من مخرج؟ فقال: ويحك!! ما حملك على ذلك؟ . . 
قال : القضاى فقال «لمم۱) الحسن «البصری»(۱): كذبت على ربك وبانت منك 
امرأتك . وروي ان الحسن البصري «ایضا مر «بفضیل»۱۳۱ بن برجان* وهو 


(۱) ذ في النسخة ب بزيادة: «ولم يكلف عسيرأً» وأعطى على القليل كثيرأ» . 

(۲) فى النسخة أ: فكروهاً. 

(۳) في النسخة ب : لعبا ٠‏ وبزيادة: ولم ينزل الكتب للعباد عيئاً. 

(4) ص ۲۷۰ . 

(ه) في النسخة ب : فال , 

(5) البقرة: ۸۳. 

(۷) الشطرة الأخيرة لهذا البیت في السخة أ مکذا : «جزال ربك الاحسان [حسان, 

(۸) هو جابر بن عبد الله بن عمر» صحابي مات سنة ۸۷۸ أو سنة ۸ على خلاف في ذاك. 

(9) في النسخة ب. بزيادة: لی, 

(۱۰) غير موجودة في النسخة ب. 

(۱۱) غير مو جودة في النسخة ب, 

)١١(‏ غير موجودة في النسخة ب. 

(۱۳) في النسخة ب: على فضيل . 

(14) سارق صلب في تنفيذ حد السرة» وحاولء بجداله مع الحسن البصريء أن ينسب فعلته إلى 
القصاء والقدر كما يدل سباق الحديث 


۳۳/۸ 


مقسلوب . فقال: ما حملك على السرقة؟ قال - قضساء الله وقدری قال ؛ كلنيك 
يالكع , أيقضي عليك أن تسرق ثم يقضي عليك أن تصلب؟| وروی أن ابن 
00 سمع رجلا وهو يسأل عن رجل آخر فقال : ما فعل فلان؟ فقال: هو كما 
شاء اللّه ‏ فقال ابن سيرين : لا تقل كما شاء الله ؛ ولكن قل : هو كما يعلم اللهء لو 
كان كسا شاء الله كان رجلاً صالحاً. وما أشبه هذا أكثر من أن يحصىء ولولم يكن 
«وردن9") عن الرسول عليه السلام من الأثار ما نعلم به بطلان مل هسب القدرية 
ور المجبرة(۲) إلا الخبر المشهور الذي وتلقته الامة بالقسول»(*) وهو ما رواه 
شداد بن وسر "2 قال: سمعت رسول الله صلى ابله عليه واله ایو ل»(): 
لك بالنعسة وأقر على نفسي بالذنب» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . وقال 
«ابن سیرین»(۲۲ لرجل له مملوك: لا تکلفه ما لا يستطيع , فان کرهته ضعه , وقال 
عليه السلام : إذا أمرتكم E‏ منه ما استطعتم . وروي أنه قال لفاطمة 
عليها السلام» حين أخدمها غلاما: لا تكلفيه ما لا يعليق . وروی عله عليه السلام 
أنه قال: «فاستغفروا»" عن الشرك ما استطعتم . 

وا الأخبار مما يستدل بها على بطلان قولهم : 8 ي الا ستعلاعة« و یصحح ۰۱ ۰ 
قولنا: إن الانسان!۱۱) مستطم » وأن الله «تعالی»(۲۲ لا يكلف عاده ما لا يطليقون» 
وإنما أوردناها لتكون رسالتنا هذه غير محتاجة إلى غيرها في هذا المعنى. 


(۱) هوهحسل بن سيرين البصري الانصاری بالولا من علساء التابعين وفقائهم ورواة الحديث فيهم. 
اشتهر بتعبير الرژیا. وله في ذلك کتاب «تعبير الرژبا؛ وينسب إليه على سبيل اللختلأ كتاب «منتخب 
الکازم في تسیر الاحلام» راجم «الاعلام لخير الدين الزركلي. الطبعة الثانية. ج ٩‏ ص .٠٠١‏ 

(۲) في النسخة | كلمة مطسوسة وبعدها. رد. ١‏ (۳) في اللسخة ب: الجبرية. 

(1) في النسخة | بياس » وبهامشها عبارة غير مغهومة . 

(۵) وكنيئه أبو یعلی. سحابي من الانصار توفي بالقدس سنة ۵۸ ه. 


() خبرموجونة في اس و 
(۸) في اللسخة ب: بشيء «بأمره. (۹) فى النسخة ب: اسنفسروا. 
(۱۰) في النسخة ب: وتصحیح . (۱۱) فى اللسخة ب بزيادة: العبد. 


(۱۲) غير موجودة فى النسخهة ب. 


۳۳۹ 


ومن ذلك ایضاً (ما روي)”" .عن بنت رفيع قالت: بایعت ۲ رسول الله 
«صلی الله عليه وآله»”" فى نسوت فاحذ علينا ما في «الأية :۸ لايسرقن ولایزنین .. 4 
الايةه ۱ ثم قال : فيما استطعتن وأطقتن » قالت «قلنا)”* الله ورسوله أرحم بنا من 
أنفسنا . 

وذكر قتادة() قال : بأيع یع رسول الله صلی الله عليه وآله أصحابه على على السمع 
والطاعة فيما استطاعوا. د یدل كل مصنف على أن «النبي صلى الله عليه 
وآله 7" وأتباعه لم يلزموا العباد الطاعة إلا فيما استطاعوا. وكيف يجوز على أرحم 
الراحمين وأحكم الحاكمين أن يكلف عباده ما لا يطيقون وأن يلزمهم ما لا 
«یجدون)(٩).‏ 


وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ول ما «نتن من ابن آدمم۱) 
بطنه» فمن استطاع ألا يدخل بطنه إلا طيباً فليفعل. «وقال عليه البسلام: من 
استطاع أن ینفع أخاه فليفعل» فلم يوجب عليه السلام عاسى أحد إلا إذا كان 
مستطیعاً له:۱۱۱) .وقال عليه السلام: 0 و چیه حر النار ولو 


بشق تمرة فلیفعل . فلم يرغبهم عليه السلام إلا فیسا يستطيعون. «وروی ابن 
عباس ».قال : قال رسول أنه عليه وآله السلام: ألا آنبشکم بأعز الناس؟ ۳ 


(۱) في النسخة ا: روي. 

0( وهي غير بيعة العقبة الثالثة التي حضرتها امرآنان من الانصار هما؛ نسيبة پلت كعب بن عضرو 
واسماء بنت عمرة بن عدي. (راجع الدرر في اختصار المغازي والسير. لابن عبد البر. تحقييق 
د. شوقي ضيف القاهرة 1955م ص ۷۹). 

(۳( غير موجودة في اللسخة ب , 

(4) في اللسخة ب: «آية السرقة والزناء أن لا بسرفن ولا پزئین . الخ.. .١‏ 

(6) غير موجودة فى النسخة أ. 

() هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة ٩۰(‏ -۱۱۷هم نسابة من التابعین . 

(۷) في النسخة أ وار زائدة لا محل لها. 

(۸) في النسخة ب: رسول الله . 

)٩(‏ في السخة ا: يحذرون. 

(۱۰) في النسخة ب: تبين من ابن آدم. 

(۱۱) غير موجودة في النسخة ب. 

(۱۲) في اللسخة ب: وروی عن ابن عباس. 


۳:۰ 


قالوا: بلى» قال: الذی يعفو إذا قدر. فبين عليه السلام أنه إنما یکون العفو إذا 
قدر العبد. وإذا لم يقدر فلا یکون العفو. 

وقد قال الله «عز وجل» : ل فاعفوا واصفحوا» (), وقال: ب ساعبف 
عنهم واصفح )4 (. وقال: ي خذ العفو وأمر بالعرف *؛ )٩(‏ «فعلمنا, ©) أنه کان 
یقدر على أن یعاقب, «فلذلك آمره ۲۱ بالعفو؛ ولا يجوز أن يعفو «عن من» لا 
يقدر له على مضرة ولا على منفعة . وروی عله «علیه السلام» أنه قال : من كظم 
غيظاً وهو قادر على إمضائه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. وروی عن ابن عباس 
«رحمة الله عليه)7) في قوله «تعالی»(: ب وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم 
سالمو ن )۰۲۱۱۲۹ قال : وهم مستطیعون فى دار الدنیا. ۱ 

وروی عنه عليه السلام أنه قال : يسروا ولا تعسروا ودسکنوا»(۱۳) ولا تنفرواء 
خير دینکم اليس وبذلك أتاكم کتاب الله , 

قال الله «تعالی»(۳): ل یرید 1 بكم الیسر ولا يريد بکم العسر 4 ۲۱٩۱‏ 
بإ ویرید الله أن يخفف عنکم ۱۹, 

واعلمواء رحمكم الله » أنه لو كان «ریکلف) (۱۱) خلت ۱۳) ما لا 
«بطیقون»( كان غير مريد بهم الیسر؛ وغير مريد للتخفيف عنهم لأنه لا يكون 


اليسر والتخفيف في تكليف ما لا يطاق. 
)0 في اللسخة ب: تعالی . (۲) الاعراف: .۱۰٩‏ 
(۲) المائدة: ۱۳. (4) الاعراف: ۰۱۹٩‏ 
(5) في النسخة ا: علمنا. ۱ (6) في النسخة ب : فأمره ابش ذلك. 
(۷) في اللسخة ب: عسا,. (8) غير موجودة في اللسخة ب. 
(9) غير موجودة في النسخة ب. (۱۰) غير موجودة في النسخة ب . 
(۱۱) القلم: ٤٣‏ , (۱۲) في اللسخة ب: اسکنوا. 

۰ (۱۳) غير موجودة في النسخة ب. (۱4) البقرة: ۱۸١‏ , 
(۱۵) الساء: ۲۸ , )١(‏ في النسخهة بت : كلف, 


(۱۷) في النسخة ب بزيادة: عباده؛ بين قوسین؛ تقلا عن «خ». 
(۱۸) في النسخة ب: يستطيعون. 


۳41 


وروي 0 سعيد بن عامر ٩‏ بن حديم لما استعمله عمر بن الیخعلات 
على بعض کور ٩۳‏ الشام خرج معه یوصیه» فلما انتهى إلى المکان» قال له سعيد 
وأنت فان الله وف الله ف الا رن عي ساس 85 الله وأحب لقريب 
المسلمين وبعيدهم ما ته 5 وأهل بيتك وأقم وجياك ولجنا لله ولا 
تقض «بقضائين يختلف أمرك ۱ وتنزع إلى غير الحق وخحض الغمرات إلى الحق 
ولا تخف في الله لومة لائم. فاخذ عمر بيده فأقعده ثم قال: ويحك !! ومن یطیق 
هذا؟ «فانظر»۱") كيف وصاه «وأمره»”") بأن يفعل الخير ويجتهد في تحصيله. وما 
اشبه هذا فى الحديث أكشر من أن يحصىء «الحما لله والصلاة على آله. 
آنتهی) ۲۳۱ ۱ 
«تمت الرسالة النفسية مصلياً على النبی وآله 
عبد الرضا ابن خلیل بن ابراهيم بن شاه 
حسيني الطنيني الکاظمي. 


فى شهر جمادى الأول سلة خمس وتسعين وأا 


(۱) في النسخة أ: أن. 

زفة صحابي ترني a‏ 

(۲) + نمع كور يسكرن الواو. وهي البقعة التي تجتمع فيها المساكن والقرى. 
(4) في ی ا : لعبد الله , 

)۵ في اة ب: : بقضاء بين مختلف عايك آمره. 

)1( في اللسخة أ: انظر. 

(۷) في النسحة ب: وأمر. 

(۸) غير موجودة في النسخة أ. 

)٩(‏ غير موجودة في النسخة ب, 


۳: 


المراجع 


ابن الأثير «أبر الحسر علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الکریم» 

الكامل في التاريخ . ج ۲ . تحقيق : عبد الرهات النجار. طبعة الشاهرة 
سنا ۱۳٩‏ هب 
ابن جني (أبو الفتح عنمان) 

ب الخصائص. ج ۰۱ ۲ , تسقیق : محمد علي النجار. طبعة القاهرة سنة 
۷۲ سنه ۱۹۵۵ م. 
ابن حابس (أحمد بن يحي بن حاس الصعدی اليماني) 
المصرید . 90" ۲٩۱‏ ب). 

۔ تهذيب التپذیب. ج ۲. الطعة الأولی. حیدر آباده الهند. سنة 
۵ ه. 
ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد) 

كتاب النصل في السلل رالأهراء والنحل. الطبعد الأولى. الشاهرة سلس 
۷ شب, 
ابن رشد (محمد بن أحمد) 

- تهافت التهافت. طبعة الفاهرة سنة ۱۹۰۳ م. 

الک عن عنامح الأدلة في عقائد الملة. تحقيق: د. محمود قاسم. 
طبعة القاهرة سنة ۵۵ ۱۹ م. 


۳۳ 


- فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال طبعة القاهرة, مكتبة 
صبيح » بدون تاریخ . 
ابن سعد (محمد) 

- کتاب الطبقات الكبير. ج ۵ . طبعة ليدن سنة ۱۳۲۲ ه. 
أبن عربي (محبي الدين) 

- فصوص الحكم . تحقيق: د. أبو السلاء عفيفي . طبعة القاهرة سنة 
۱۹:3 م 
ابن قتيبة 

- المعارف. تحقيق: د. ثروت عكاشة. طبعة القاهرة سنة 145٠‏ م. 
ابن المرتضى «أحمد بن یحی» 

- المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل . مخطوط مصور بدار الكتب 
المصرية. (۲۷۷۹۸ ب), 
ابن الندیم (محمد ابن اسحق» 

- كتاب الفهرست . طبعة لييزج سنة ۱۸۷۱ م. 
أبو حيان التوحيدي 

- البحر المحيط . طبعة القاهرة الأولى. 
آرنولد (توماس. و) 

- الاعوة إلى الإسلام. ترجمة: د. عبد المجيد عابدین» إسماعيل 
النحراوي . طبعة الاسكندرية. 
د. آلبیر نصري نادر 

- فلسفة المعتزلة. ج ١‏ . طبعة الاسکندریة. 
أوتو بريتزل 

- مذهب الجوهر الفرد عند المتكلمين الأولين في الاسلام. ترجمة: 
د. محمد عبد الهادي آبو ريدة (وهو منشور کذیل لکتاب : مذهب الذرة عند 
المسلمين). طبعة القاهرة سنة ١9145‏ م 


۳ 


أوليري 

مالك الثقافة الأغريقية إلى العرب. ترجمة: د. تمام حسان. طبعة 
القاهری مكتبة الانجلو المصرية. 
بيتس (د. س) 

مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذهب اليونان والهنود. ترجمة: 
د. محمد عبد الهادی أبو ريدة/ طبعة القاهرة سنة ١9145‏ م. 
التهانوی (محمد أعلى بن علي) 

كشاف اصطلاحات الفنون. مجلد ۰۱ ۲ طبعة كلكتة. الهند سنة 
۲ م. 
الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر) 

الحيوان. ج ۱ ۰۲ ۰۳ ۰4 5 تحقيق: عبد السلام طارون. طبعة 
القاهرة الأولى ۱۹۳۸ - ۱۹6۶ م. 

۔ البيان والتبيين. ج ۱ ۰۲ ۳ تحقيق: عبد السلام هارون . طبعة القاهرة 
الاولی ۰۱۹4۸ ۱۹4۹ م. 

رسائل الجاحظ. ج ١‏ تحقيق: عبد السلام هارون. طبعة القاهرة 
۶ م. 

ثلاث رسائل (الرد على التصاری. ذم أحلاق الكتاب القيان) تحقيق: 
يوشع فنکل . طبعة القاهرة سنة ١144‏ هب. 
الجرجاني (علي بن محمد بن علي) 

التعریفات . طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م. 
ا تفاسم 

- کتاب تاريخ الجهمية والمعتزلة. طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ ه. 
الخياط (أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان) 

الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد. تحقيق: د. نيبرج. طبعة 
القاهرة سنة ۲۵ ۱٩‏ م 


۳۵ 


ابن الرازي (فخر الدين) 

اعتقادانت فرق المسلمین والمشرکین . تحقیق : د. علي سامي ۳ 
طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م. 

- رسائل فلسفیهة. تحقیق : بول کراوس . طبعة القاهرة سنه ۱٩۲۳۹‏ م 


روزنتال رفزانز) 
«الانجليزية» سنة ۱۹۲۰ م. 
رینان (آرنست) 
- ابن رشد والرشدية. ترجمة: عادل زعیتر. طبعة القاهرة سنة ۱۹۷ م. 
الزمخشري (محمود بن عمر) 
- الکشاف , طبعة القاهرة سنة ۱۳۰۷ ه. 
زهدی حسن جار الله 
المعتزلة . طبعة القاهرة سنة ۱٩۹ ٤۷‏ م 
الشريف المرتضى (علي بن الحسين الموسوي) 


- أمالي المرتضى. القسم ۰۱ ۲ تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهیم . طبعة 


الشهرستاني (محمد بن عبد العریم) 

الملل والئحل. ج ۱ ۲ . تحقیق: محمد سید کيلاني. طبعة القاهرة 
سنة ۱۹۲۱ م, 
الصاحب بن عباد 


الابانة عن مذهب أهل العدل. تحقیق: محمد حسن آل یاسین. طبعة 
بغداد رضمن مجموعة) سنة ۱۹۲۳ م, 


۳۹1 


رسائل الصاحب بن عباد. تحقيق: د. عبد الوهاب عزام» د. شوشي 


ضیف . طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۲ ه. 
طاهر الجزائري 

أصل المعتزلة. (مقال منشور ضمن كتاب: القديم والحديث. لمحسد 
كردعلي) طبعة القاهرة سنة ۰۱۹۲۵ 
قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذانى 

۱ ال براك ا وه ۵ و ۲۱۱ ج ۰۷ ۰۸ 

۵ ۷ ء 7 تحقيق مجموعة من الأسائذة؛ بإشراف د. طه 
حسين » ومراجعة د. إبراهيم بيومي مدكور. .طبعة القاهرة. 
الغزالی . (أبو حامد محمد بن محسد) د. فژاد زكريا. 

ام اللا سنة. علبعة القاعرة سلة ۱۹۰۳ عم, سینوزا. طبعة القاصرة 
الاولی . 
د. فیلیب حتي» د. |دوارد جرجي د. جبرائیل تیور 

- تاريخ العرب «مطول» ج ۰۲ ۳. طبعة بیروت الثانية سنة ۱۹۵۳ م. 
قدري حافظ طوقان 

- تراث العرب العلمي في الریاضیات والفلك . طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۳ م. 
القشيري (عبد الکریم بن هوازن) 

- الرسالة القشيرية. طبعة القاهرة سنة 1955 م. 
كراوس (بول) 1 

- التراجم الارسطوطالية المنسوبة الى ابن المقفع . ترجمة د. عبد الرحمن 
بدوی. طبعة القاهرة سنة 19456 م(ضمن مجموعة عنوانها: التراث اليوناني في 
الحضارة الاسلامية) . 
الكندي (يعقوب بن إسحق) 

- رسائل الکندی الفلسفية ج ١‏ . تحقيق: د. محمد عبد الهادي أبو ريدة. 
طبعة القاهرة سنة ۱٩۹۵۰‏ م 


۳:۷ 


الكواكبي (عبد الرحمن) 

- طبائع الاستنداد ومصارع الاستعباد. طبعة القاهرة, الدار القومية للطباعة 
والنشر. 
الحاكم أبو سعد المحسن بن كرامة الجشمي البيهقي 
اك ب). 
محمد بن سليمان الكوفي 
المصرية (۲۹۰۹۲ ب). ` 
د. محمد ضياء الدين الريس 

- النظريات السياسية الاإسلامية. طبعة القاهرة الثالثة سنة 195٠‏ م. 
د. محمد عبد الهادي آیو ريدة 

- إبراهيم بن سيار النظام وآراژه الكلامية والفلسفية. طبعة القاهرة سنة 
۱۹:1 م۰ 
محمد فؤاد عبد الباقی 

- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم . ظبعة القاهرة سنة ۱۳۷۸ م. 
د محمود قاسم 

- نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأویلها لدی توساس الأكريني. طبعة 

القاهرت مکتبة الانجلو المصرية . 
موتجمري وات 

- الفلسفة الاسلامية وعلم الكلام. طبعة أدنبرة «الانجليزية» سنة ٠۹٩۲‏ م 
للينو (كرلو آلفونسو) 

- بحوث في المعتزلة, ٠‏ ترحمة د, عبك الرحمن بدوي طبعة القاهرة سنة 
06 (ضمن مجموعة عنوانها: «التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية») . 


۳:۸ 


النوبختي (الحسن بن موسى) 
فرق الشيعة. طبعة النجف. سنة ۱۹۵۹ م 


يوسف کرم د. مراد وهبة؛ د. يوسف شلالة 
- المعجم الفلسفي. طبعة القاهرة سنة ۱۹۲ ۴ 


یولیوس فلهوزن 
الخوارج والشیعة , ترجمه : ۳ عبد الرحمن بدوي . طيعة القاهرة سنه 


۱۹6۸ م 


۳:۹ 


كشاف الزء الأول 


۲- فهرس الفرق والذاهب والتيارات الفكرية .. 
۳- فهرس الموضوعات .. 


فهرس الأعلام 
۹8 

آدم (علیه السلام ) : ص۱۱۹ ۰ ۰۱46 ۰۱۷۵ ۰۲۱۵ ۰۲۷۱ ۳۰۰ 
الآملى ( المؤيد بالله آحمد بن الحسين) : ص ۳۰. 
ابلةتيمية : ص ١١‏ . 
ابن حجر السقلایی : ص هلا . ۹۵ ۰ ۹۸. 
ابن خلاد (أبو على) : ص ۸۷. 
ابن الراوندی : ص ۰۷۵ ۰۸۷ ۹۰ . 
ابن رشد (أبو الولید) : ص 1۵ . 
ابن زياد : ص ۵۷ . 
ابن سعد ( محمد کاتب الواقدى ) : ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۸۸ ۹۷ , 
أبن سيرين : ص ۳۳۹ . 
ابن عباس : ص ۰۲۲۰ ۰۳۸۰ (1”, 
ابن عباس ( أبو اسحق إبراهم ) : ص ۲۵ . 
ابن عبد الر : ص .”1١0‏ 
ابن ا ص ۱۹۵. 
ابن عون : ص ٩٩‏ . 
ابن قتية : ص ۰۹4 298 ۰۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۳۰۰ 
ابن متویه : ص ۰۳۰ ۰۸۷ ۱۹۵ , 


ابن الرتفی (أحمد بن بحجى) : ص ۷۷ ۸۳ كما ۸۸ ۱۱ ۵ا ۳ 
YAY ۸‏ ۲۸۸ 


ابن مزدك (محمد) : ص ۸۷. 


ابن مسعود: ص ۲۰۵ . 

ابن طباطبا : مس ۲۱ , 

ابن المقفع : مس ۲۳ . 

ابن نبائه سس ۳۳ 

ایو الأسود الدؤل : ص 585 . 

ابو أمامة الباهل : ص ۳۰۵ . 

أبر بكر ( الصديق ) : ص ی 2990 ۹۸ . ۱١١‏ . 
ألو اسن كن 4١‏ 

ابر جهل : ص ۱۷ . 

أبو حنيفة النعان بن ثابت) : ص 88 . 

أبو ريده( دکتوت محمد عبد افادی) : ص 95 . 

أبو عبد الله ( البصرى ) : ص ۸۷. 

ابو عبد الله بن الحسن بن على البصری : ص ۲۵ . 

أبو مب : ص ۰۲۵۸ ۲۵۹. 

أبو هاشم عبد الله محمد بن الحنفية : ص ۸۷ . ۸۸ ۰ ۲۸۸ . 
أبو هريرة : ص ۰۳۰۵ 5١م‏ 

أبو هلال : ص ۱۸ . 

إبراهم( الیل - عليه السلام) : ص ۰۸۰ ۰۳۲۲ ۰.۳۲۳ 
إبراهم بن عبد الله بن الحسن : ص ۸٩‏ . 
إبراهم بن عيينة : ص ۹۸ . 

أحمد بن حنيل : ص ۰۵۱ 29# ۳۳۹٣‏ . 


أرسطو : ص ۸۷ . 


آرنولد ( توماس ) : ص ۷۷ . 
أسبارتا كوس : ص 48 . 
الإسكاق (((أبو جعفر) : ص ۸٩‏ . 
العلل بلق هبزة ان قو ا 
إسماعيل بن جعفر الصادق : ص ١ه.‏ 
الأشعرى : ص 4۸ ۰۵۱ «AY‏ ۰۸۳ ۰۸۷ ۰ ۰۱۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۵ ۲۹۱ 
الأصبغ بن نباته : ص ۳۳۷ , 
الاصفهای : ص ۲۳ . 
الافغایی ر جال الدين ) : ص ۵ ., 
ألبير نصری ادر : ص ۰۷۵ ۲۸۸ . 
امرأة فرعون : ص ۱۸۲ . 
ام سلمة : ص ۱۵ ۰ ۹4. 
الأمين : ص 8# . 
أنس بن مالك : ص 05" . 
الاهوایی ( دکتور- أحمد فؤاد) : ص ۰۱۹۳ ۰۱۹۵ ۰۱۹۰ 
أيوب ( عليه السلام ) : ص ۱٩‏ . 
آیوب ( الراوی ) : ص ۱۸ ۰ ۹۵ . 
(ب) 
البخاری : ص ٩۲‏ ۰ ۲۱۲ . 


برغوث : ص ۲۸۹ . 
البستی (آبر القاسم .[مماعيل بن أحمد) : ص ۳۰. 


بشر ( والى العراق ) : ص ۲۱۰ . 
بشر بن السرى : ص ۹۲ . 
بشر بن سعيد : ص ۰۷ ۸۳ . 
بشر الرسی : ص ۲۸۹ . 
بشر بن العتمر : ص ۰۸۳ ۰۸۹ ۰۹۰ ۲۲۳۱ . 
البغدادی : ص ۹۱ . 
البلخى ( أبو القاسیم) : ص ۱۹ . 
بنت رفيع : ص ۳۰ . 
(ت) 
التنوخى ( أبو القاسم على بن احسن ) : ص ۳۰ . 
التبانوی : ص لق ۰۹۳ ۰۱4۷ ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ . 


وی ( اقا دض ۱۹ 


(ث ) 
ثروت عكاشة ( دکتور) : ص ۹۵ . 
ثور بن زيد المدلى : ص ٩۲‏ . 

(ج) 


جابر عبد الله بن عمر : ص ۳۳۸. 
الحاحظ : ص ۰۸۳ ۰۸ ۰۸۵ ۹۰. 
الحبالى رآبو على) : ص ۰۲۸ ۸۷ . 
الحبالى ( أبو هاشم ) : ص ۰۲۸ ۸۷. 


جبريل (علیه السلام ) : ص ۳۰۵ . 
الححيدى : ص ۸۷ . 
الجرجالى (الشریف) : ص 149/0108 .518 ۰۲۸۸۰۲۸۷۰ ۲۸۵ 
اعد بن درهم : ۰۸۰ ۲۸۷ . 
جعفر بن حرب : ۸٩‏ . 
جعفر الصادق : ص ١ه.‏ ۸۵. 
جال الدين القامی : ص ۸۰ ۲۸۸. 
الجحهم بن صفوان : ص ۰۸۵ ۲۳۵ ۰ ۰۲۸۷ ۰۷۲۸۸ ۲۸۵ ۳۱۵ 
0( 
الحارث : ص ۲۰۰ . 
حارث الاباضی : ص ۰۸۱ 
الحارث بن سریج : ص ۲۸۷ . 
اما کم ( أبو سعد انحسن بن کرامة الحشمى ) : ص ۰۷۷ ۸ كلا ملفا ۰١‏ 
حبيب بن الشهید : ص ٩٩‏ 
حتى (فيليب): ص ١ه‏ . 
الحجاج بن يوسف الق : ص 15. ۰۹۷ داز 5م؟. 
حجر بن عدى : ص لاه . 
حذيفة بن المان : ص ٠٠١‏ . 
حسان بن عطية احاریی : ص ۹۲. 
ب-ب AE ERS‏ 
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الحسن بن الحسن : ص 88 . 

الحسن بن ذكوان : ص ٩۲‏ . 

الحسن بن على بن ألى طالب : ص ۰۷۹ ۰۸۸ ۹٤‏ . 

الحسن بن القاسم الرسى : ص ۲۳ . 

اس بن عمد بن الحنفية : ص ۱۲ . 55. 1۷ ۰ 59لا ۰۷۱ ۰۸۸ ۰۹۷ ۱۱۳ 


الحسن بن محمد بن على ( لابن الحنفية ) : ص ۹۸ . 
الحسين بن على بن ألى طالب : ص ۰۳۳ ۷۹ . ۸۸ . 
حنص الفرد : ص ۲۸۸ . 

حاد الطویل : ص ۱۸ . 

حاد بن سلمة : ص ٩٩‏ . 

حمزة : ص ۰۸۱ 

حمید الطویل : ص ۹۵ . 


حواء : ص ۱46 ۰ ۰.۱۷۵ ۳۰۰ 


رخ 
خالد القسرى : ص ۸۰. 
ا 
الخياط : ص هلا . ۰۸ ١9و.,‏ 
خيرة (أم الحسن البصرى) : ۱۵ ۰ 14. 

050 


داود بن الصین : ص ۹۲. 


داود رعلیه السلام) ۲۹۲ ۰ ۳۲۲ 


الذهى : ص ۳۳ , 

ذو النون : ص ۳۲۲۰ . 
ل 

الرازى ( العخر) : ص ۰۸۱ ۹۰. 

رجاء بن ألى سلمة : ص ۹۵. 

الرشيد( هارون ) : ص ۸۳ ۸۹۰ . 

الرضى ( الشريف) : ص ۳۳. 

ركن الدولة ( البويبى ) : ص ۱۹۵ . 

روزنتال ( فرائر) : ص 5ه . 

دير ره): ص لمع ی 

. الريس ( دكتور ‏ محمد ضياء الدين ) : ص لاه . 
00 

الزبير بن عبد الواحد : ص ۲۵ . 

زراد شت : ص ١”"؟,‏ 

الزركل (خير الدين ) : ص ۲۳ ۰ ۰۳۵ ۳۳۹. 

الرعفرایی أبو عیان) : ص ۸۳. 

زكريا بن اسحق : ص ٩۲‏ . 

الزغشری : ص لاه . ٠58؟.,‏ 

زيد بن ثابت : ص 5850 . 


زيد بن عل : ص ۷۹4 . ۰۸۰ ۸۸. 


السامرى : ص ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ ۰.۳۲۰ 
سالم بن عجلان : ص ۹۲ . 
سركيس ( يوسط إليان) : ص ۳۵ . 
سعيد. بن سل : ص ۸٩‏ . 

. سعید بن عامز : ص ۳٤۲‏ , 
السكاك : ص ۹۰. 

سلام بن مسكين : ص ٩۲‏ . 

سيبويه : ص ۲۱۸ 

السيد اطمیری : ص 1۳ . 

سيد صقر : ص ۲۳ . 

سيف بن سلمان المكى : ص ٠ . ٩۹۲‏ 


شبل بن عياد : ص ٩۲‏ . 
شیب النجرایی : ص ۸۱ . 
الشحام : ص ۸۷ . 
شداد بن أوس : ص ۳۳۹ . 
توبك بين أن عر ی ۹۲ 
الشهر ستالی : ص فلا . ۹۵ ۰ ۹۹ ۰ 
شوق ضيف (دکتور ) : ص ° 
(ص)2 
الصاحب بن عباد : ص ۲۱ ۰ غ6 * 0٥‏ . ۹ ۲۲۲۳ ۰ 


صالح بن كيسان : ص ٩۲‏ . 
(ض) 
ضرار : ص 5؟؟ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ 
عائشة (أم الژمنین) : ص ٠١‏ . 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى : ص ۹۲. 
عبد الحبار ( قاضى القضاة ) : 4 ۰۲۹۰۲۵۰۱۸۰ ۳۹۰۳۳۰۳۱۰۳۰۰۲۷ ۵۷۰ O‏ 


۰ ۱۹۱۰ ۱۹۳ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۳۲ ۰۱۰۱۷ ۰ ۱۱۲ ۰۸۷ ۰ ۸ ۰ VA. كل‎ . Yo 
. ۹ ۳۲۳ 


عبد الرحمن بن اسحق الدی : ص ٩۳‏ , 

عبد الرحمن بدوی (دکتور) : ص ۸۰. 

عبد الرضا بن خلیل بن إبراههم : ص ۰۱۰۷ ۳۲. 
عبد الرضا بن خليل بن ابراهم : ص ۰۱۰۷ ۳۶۲ 
عبد الرضا كاظمى : ص ۱۹۱ . 

عبد السلام هارون : ص ۰۸4 ۸٦.۸٩‏ . 

عبد الکرم عيان (دکتور) : ص ۰۳۱ ۰۷ 35.198 
عبد الکرم عجرد : ص ۸۱. 

عبد الله بن إياض القیمی : ص ۸۱. 

عبد الله بن ألى تجبح : ص ٩۲‏ . 

عبد اللهبن ألى الوليد : ص ۹۲. 

عبد الله بن الحسن بن الحسن : ص ۸۸. 

عبد الله بن شداد : ص ۳۳۹۱ . 


عبد الله بن طاهر : ص ۰۲۱ ۱۰۰ ۰ ۰۱۰۱ 


عبد الله بن عمر : ص ٩‏ 
عبد الله بن عمرو: ص ۰۹۲ 


عبد املك بن مروان : ص ۰۸۱ ه29 ۰۱۰۱۰۹ ۰۱۰۵ ۱۱۱ ۰ ۰۱۱۲ ۱۱۳ ۰ قلل. 
YAT IY CI CNA NIY‏ 


عبد الواحد بن آین : ص ۹۸ . 

عبد الوارث بن سعيد الثورى : ص ٩۳‏ . 
عئان الزعفرای : ص ۷ . 

عیان الطويل : ص ۸۷ . 

عيان بن عفان : ص ۰۷۷ ۹4 . ۰.۱۰۰ 


الملاف( أبو الذیل) : ص ۰۷۱۰۷ ۰۸۳ ۰۸۷ ۰۹۰ ۰۱۰۲ 


على بن أي طالب : ص ۰۷۲۱ ۰۳۳ ۰۳۸ ۰۵۷ ۰۷۵ ۰۹۸۰۸۸۰۸۲۰۸۰ ۱۰۳۰۹۹ ۰ 
۰ لكف ۰۳۳۹۰۲۸۱ ۳۳۷ 
على الاقای : ص ١١8‏ . 

على بن عامر : ص 158 . 

على بن الفضل : ص ٠١"‏ , 

عل بن محمد: ص 1۸ . 


ب 


على مصطق الغرابي : ص ۲۸۸ . 


على بن مهدى بن على بن أحمد : ص ٠١9‏ , 
عمران بن سم القصير : ص ٩۳‏ 
عمرين ایی زائدة : ص ٩۳‏ . 
خم إن چ , 
عمر بن الخطاب : ص ۸ 494٠‏ 244 ۹۸ 044 ندل ۳ EY‏ 
عمر بن العریز : ص ۱٦‏ . ۰۹۷ ۲۸۷ , 
عمرو بن دینار : ص ۲۸۷ . 
عمرو بن العاصی : ۰۷۷ ٩۰‏ , 
عمرو بن عبيد : ص ۰۸۵ ۲۸۸ , 
يمير بن هانی : ص ۹۳ . 
عوف الأعرالى : ص ٩۳‏ , 
عيسى ( عليه السلام ) : ص ۰۸۰ ۰۱۳۷ ۰۲۳۰ YEE‏ ۲۹۰ ۰ ۲۹۲ 
عسی بن زید بن على : ص 89 . 
عيسى بن موسی : ص 8 , 
۹32 
الغزال (أبو حامد) : ص 4ه. ٠٠١‏ 
غیلان الدمشق : ص ۰۷۵ لاو . ۲۸۷ , 
رف 
فؤاد سرجين : ص ۲۳ , 
ژاد سيد : ص ۰۱۸ ۱۰٦‏ . 
فاطمة ( الزهراء ) : ص ۳۳۹ 
فخر الدولة : ص ۱۹۵ , 


العززادی : ص ۰۸۰ ۸۷. 


فرعون : ص ۰۷۲ ۱۱8 ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۷۶ ۰ ۱۸۲ ۰ ۲۵۲ ۰ ۳۲۰ 


فضیل بن برجان : ص ۳۳۸. 
نهمی آبو الفضل (دکتور) : ص ۲۳. 


القادر بالله : ص ۲۱ . 
القاسم الرتی : ص 4 ۰۲۱۰ ۰۲۲ ۰۵4 ۱ ۰ ۰۱۱۲۰۱۱۱۰۷۰۱۴ ۱۱۳ ۰ ۱۰۱ ۰ 
A VY IA‏ ۱۹۳ ۱ 


قتادة : ص ۰۹۵ ۲۸۷ ۰ ۳٤١‏ . 
القزوييى ( أبو يوسف عبد السلام بن محمد) : ص ۳۱ . 
القطان ( أبو الحسن بن سلمة ) : ص : ۲۵ . 

ره ) 
الکاظم ( موسى) : ص ٩۱‏ ۰ ۰۸۸ 
الکنی ( نجم الدين آحمد) : ص ۸۷ . 
الكوق ( أبو جعفر محمد بن سلمان) : ص ۱۰۳ . 


كينيث كراج : ص ۱۰ ۰ ۱۱. 
رد ) 


اللباد ( أبو عبد الله محمد بن سعید ) : ص ۳۰. 


لوط ( عليه السلام ) : ص ۱۷4 . 


رم 
للأمون : ص ۰۲۱ ۰۷ ۰۸۳ ۱:۱ 
مارستون سبيجث : ص .٠١‏ 

ما نکدم : ص ۰۷۰ ۷۸. 

مالى: ص ۱۳۲ . 


التوكل ( العباسى ) : ص ۸۳ . 


محمد بن حاد بن فاتك الشیبالی احزری : ص ۰۱۰۷ ۱۹۱ . 


محمد الخضرى : ص ۱۳۲ . 
حمد بن سواء البصری : ص ٩۳‏ 
محمد سيد كيلال : ص ۷۹ . 


محمد عبده : ص ۳۳ ۰ ۳ . 


محمد بن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) : ص ۱۵ ۰ ۰۲۲۰۲۱ ۲۷ ۰ ۰۳4 ۱۷۰۱۰۰ . 


۹ ۰ ۹۹ . ۸ ۰ ATV" ۸ 
۱۶ ۰ ۱4۲ ۰ ۱۳۱۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۶ . ۰ ۰ ۷ 
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۰ ۲۷۲۱۰ ۲۷۳ ۰ ۲۷۲۰ ۲۷۱۰ ۲۷۰۰ ۲۱۰ ۲۱۸۰ ۲۲۱۰ ۸ 
۳۱۲۰ ۳۰۱۵ ۰۲۰۱۲۰۳۲۰۱ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۱ ۵ 
. ۳۳۹۰ ۳۳۸۰ ۲۳۱۰ Foe. PTY. ۳ ۷ (۸ 


PE. ۱‏ 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس : ص ۸۸ . 
محمد عارة (دکتور ) : ص ۰۲۱ ۱۷ ۰ ۰۳۶ ۰.1٩‏ ۵۵ . 
محمد بن وت : ص ۲۸۹ . 


محمد أبو الفضل ابراهم : ص ۷۰ . 


ا" 
NERS‏ 
( 
ot. ۲‏ 
۱ 
4 
۳۱۰ 


محمد النتظر ( الهدی) : ص ٩۱‏ . 
حمود فهمی حجازی( ذكتور ) : ص۲۳ . 


مراد وهبه ( دکتور) : ص ١ه‏ . 


الرتضیی الشر يف ) : ص ۶ .۰ ۰۳۱ ۳۳ ۰ ۳ . ۰۸٩ ۰۸ ۰۸۱ ۰۸۴ . Ve‏ ۰۹۶ ۱۰۷ ۰ 


TAT ۲۱‏ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۹۰. 
الرزبای ( أبو عبد لله ) : ص ۸ . 
مروان بن محمد : ص ۸۰ . 
المستعين : ص ۸۳ . 
المستنصر: ص ۸۳ , 
مس : ص ٩۲‏ . 


مسيلمة : صن es‏ 
مطرف بن عبد الله : ص 585 . 


معاوية بن ی سفيان : ص 15. ۵۷ ۰ ۰۷۷ ۰۸۱ ۹۰ ۰ ۰۹ 


معید الجهى : ص ۰۸۵ ۰۹۵ ۳۲۸۰ . 


العتز : ص ۸۳. 

العتصم : ص ۰۲۱ ۸۳ ۰ ۰۱۱۱ 
المعتضد : ص ۱۰۳ . 

معبر ۰ ۹۵ , 


لخر بن شعبه : ن ۹6 

الفید ( الشيخ ) : ص ۳۳. 
مکحول الشامی : ص ۲۸۷ . 
التصور ( أبو جعفر) : ۰۸۹ ۲۸۸ . 
ملصور بن زاذان : ص ۹۵ , 
الهتدی : ص ۸۳ , 


. ۸ 


, ¥ 


موتيلسكى : ص ۸۲. 
موسی (عليه السلام) : ص ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۸۰ ۰۱۱۹ ۰۱۳۵ ۱۳۷ 


۶ ۱۷۲ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۸۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۵۵ . 
كك . ۲۷ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۹۵ ؛ ۲۰۰ ۰ ۳۲۲۲ . 


مونتجمری وات : ص 85 . 

)03 
النجار ( محمد بن الحسين) : ص ۰٩۱‏ ۲۸۹ . 
الى : ص ۷۵. 


نسيبة بنت كعب بن عمرو : ص 


سا 


° 

اللشار ( دکتور- على سامى ) : ص ۸۱. 

النظام : ص ۸۳ . ۲۰4 . 

النفس الزكية ( محمد بن عبد الله بن الحسن ) : ص ۰۸۸ 89 . 

للينو رکارلو الفونسو) : ص ۰۸۱ ۸۲. 

التويحتى ( الحسن بن موسی ) : ص ٩۱‏ . ۰۸۸ 

النووى : ص ۹٩‏ . 

و (دکتور) : ص ۰۸٩‏ ۰۹۰ ۲۲۹ . 

النیسابوری ( أبو رشيد بن سعيد بن حمد) : ص ۰۳۰ ۸۷. 
ز(ه) 

هارون (عليه السلام) : ص ۱۷۲ , 

هارون بن موسی الأعور النحوى : ص ۹۳ . 


هامان : ص ۲۵۲ . 


هشام بن الحكم : ص ۲ 


هشام الدستوالی : ص : ۹۳ , 


هشام بن عبد الملك : صهلا . ۰۷۸ ۹۷۰۸۰ . ۰۹۸ ۲۸۷ , 


هند بنك زيد : ص لاه . 


هوارد فاست : ص 48 . 


0و2 


الوائق : ص ۸۳ . 


واصل بن عطاء : ص ۸۵: ۰۸۷ ۰۸۹ ۰۹ ۰۹۷ 555 . ۲۸۸ 


الولید بن يزيد : ص ۲۸۸ . 
وها بن ملبه : ص ۰٩۳‏ 585 . 
(ی) 

يحبى ( عليه السلام ) : ص ١4‏ 
بجی بن الحسين : ص 48 ۰ ۵۹ ۱۱۰۱۰۰ ۰ 1۲ 

لال الا ص "اللا "لاص ١١5.١5‏ 
بجی بن حمزة الضرمی : ص ۹۳ . 
جى بن کامل : ص ۲۸۹ . 
يزيد بن الولید : ص ۲۸۸ . 
يعقرب (عليه السلام ) : ص ۱۷۵ ۰ ۳۰۰ . 
پوست (علیه السلام ) : ص ۰۱۷۵ ۳۰۰ . 
يوسل السمی : ص ۰۷۵ 789 , 
بوسف شلالة : ص ١ه‏ . 
يوسف كرم : ص ١ه‏ . 
يونس (عليه السلام) : ص ۱44 ۰ ۱۷۵ . 


۰ ۱۹۰ ۱۸۰ ۱۷۰ لم‎ ۱۵ 6 ۳ ۰ 
A.V. 


الفرق والذاهب والتبارات الفكرية 


)0 
الاباضية : ص ۰۸۱ ۸۳۰۸۲ , 
الإساعيلية : ص ١ه2.‏ ۵۲ . 
الأشعرية : ص ۲۵ ۰ ۰.۵۱ ۰.۵۲ ۰۵۲ ۰۲ ۰۳ ۲۹۰ 
أصحاب الاثر والحديث : ص ۱و ۵۳ افون ۳ كفا ۱۹۹ 
أصحاب السؤال : ص ۸۱. 
أصحاب الطبائع : ص 5١8‏ ۲۱۲ , 
أصحاب الككون والظهور : ص 7١4‏ . 
الأفلاطونية احدثة : ص١ه‏ . 


الامامية : ص ۸ . ۸ ۰ ۲ ۰۷۵ ۰۸۵ ۰۸۸۰۸ ۰ ۰٩۱‏ ۱۰۱ ۰ ۱۰۳ 


اللإمامية الاثنى عشرية : ص ۰۳۳ ۰۳۵ ١ه.‏ ۸۵. 
أهل الاعان والتوحيد : ص ۱۳۵ , 

اهل الزيغ : ص 1۰ . 

أهل السنة والماعة : ص ۰۸ افا ۳ ۹٤‏ ۹۸ 
أهل الظاهر: ص ١ه‏ . ٠٠١١‏ , 


۵۲ ٣ ١ أهل العدل والتوحيد : ص ۱۷ ۰۱۸۰ ۱ لال‎ 
۰۷۷ ۰۷۱ ۷۵ VE الال الال‎ AV ۰ ۱۵ ۰ ۱۲ ۰ ٩ 
اي‎ AA AY A A 4لا نكف لأف‎ 
A ۰۲۱۳ ۰ ۱ NAY AVY NF ا‎ 


(ب) 
الباطنية : ص 4ه . 
الراهة : ص ۲۱۳ . 
البرغوثية : ص ۲۸۹ . 
البنانية : ص ۲۱۵ . 
الببيسية : ص ۸۱. 
(ث) 
الثنوية : ص ۱۳۲ ۰ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۲۳۱ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۹4 . 
الثوبالية : ص ۱4۷ . 
رج 
البرية الخالصة : ص ۹۳. 
الجهمية : ص 2940 ۰۹۳ ۰۹ ۲۳۵ ۰ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ 
© 
الحسنية : ص ۱۹. 
الحشوية : ص 41 ۰ ۰۱۳ ۰۱۲۵ ۰۲۱۵ ۲۷۷ ۰ ۳۳۰ . 
الحمزية : ص ۸۱. 
2 
الخلفية : ص ۸۱. 
الخوارج : ص ۲۳ ۰ «oF‏ ۵۷ ۰۸ الما ۰۸۳۰۸۲ كما ۰۸۵ 
۰٩۲ ۰‏ ۰۹6 ۰۱۱۱ ۰۱۵ ۰۱۵۷ ۰۱۷۲ ۲۷۵ . 


)2( 
الدهرية : ص ۰۷۵ ۲۰۳ . 


سا 


الديصانية : ص ۱۳۲ ۰ ۲۲۹ . 

(ر) 
الرافضة : ص ۲۳ . ۸ 6م. ۹ 

0 
الزراء شتيون : ص ۲۳۱ , 
الزنادقة : ص ۳ . 
الزيدية : ص ۰۸ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۷ AV ۰۸ ۰۷۹ CVA VY‏ 
و 

(س) 
السبائية : ص ۲۱۵ . 
السلفية : ص ۰۱۰۱ ٠١۳‏ . 

(ش) 
الشيعة : ص ۵۲ . ۵۳ ۰۷۹ ۰۸ ۰۸۸ ۰۸ ۰۲ ۰۹۶ ۲۱۲. 


(ص) 
الصابئة : ص ۱۵۲ . 
الصيامية : ص ۰۱۳۲ ۲۲۹ . 
(ض) 
الضراربة : ص ۰٩۳‏ ۲۲۰ ۰ ۲۸۸ . 
۹2 
العامة : ص ۲۳۲۰ . 
العبيدية : ص ۱۷ . 


المجاردة : ص ۸١‏ . 


الغنوصية : ص ١ه.‏ 


القاسمية : ص ۲۲ . ٠١١‏ , 


Ifo ۰. ۱۶۳۲ <A CAY . "الا‎ CVF 2 القدرية : ص ۰۲ .۰ كك‎ 
۰ ۲۹۲۰ ۰ ۱۷۷ <¥" Ve ۰ ۱۷۲ ۰.۱4۸ ۷ ۹ 


۳۳۷ 
القرامطة : ص ٠١"‏ . 
2( 
الكرامية : ص ۱4۷ . 
الكلابية : ص ۰۲۲۳ ۲۸۱ . 
49 


الانوية : ص ۱۳۲ ۰ ۲۲۹ . 
الماهانية : ص ۰۱۳۲ ۲۲۹ . 


اغيرة :ص ۶ ۰۱۷ ۲۳ ۵۷ ۰ لكا ۱۲ ۰ ۳ ا 
ككا CA AY‏ < الال CVF‏ لقا "قا VT‏ 
«1Y3 e Ve IVY AVI CIEY AA ۳‏ 
YET Ye ۲ ۸‏ ۲۵۸ . ۲۵۹۵ ۰ ۰۲۷۷ 
۸ ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ ۰ ۳۳۹ . 


اخبرة المتوسطة : ص ١ه2. ۰٩۳‏ ۹۵ ۰ ۹۷ . 
اضسمة : ص "5 . ۰۱ ۰2۸ ۲۱۵ . 


اخوس : ص ۰۱۵۲ ۲۳۱ ۰ ۲۱ . 
المرجئة : ص هلال ۰۸۰ ۰۸۵ ۰۹۱۰۹۰ ۰۹۲ CAA‏ ۱۷ ۰ ۰۱8۸ 


. ۲۷۵ ۰۱۹۸ ۷۲ 

اه ی لا ا 

المزدقة : ص ۱۳۲ ۰ ۲۲۹ . 

الشبة : ص١‏ "؛ ۰ ۰۸ ۰8۸ ۰۰ ۱۳۵ ۱۳۳۰ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۷ ۰ 
2.۳ 


العتزلة دص ۰۸ ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰.۳۰ 
۳ ۷ ۲ ۲ "ها “اها ۵ ۰۷ 
VA. VY ۵‏ ۰ ¥4 . اللا اما "اما قلف كلا AA‏ 
۰٩۹۵ ۰۹۶ ۰٩۳ ۰٩۲ ۰.٩۱ ۰‏ كقا ۰۹۷ ۰.۹۹ 
TY ۰۲۲۱۰ ۲۰6 ۰۱۷۲ ۰ ۱۲۵ ۰۱۷۱۳ ۵‏ ۲۸۲ . 
55١0 ۱ ۷‏ , 


العطلة : ص ۷۵ . 
المغيرية : ص ۲۱۵ . 
القلاصية : ص ۱۳۲ ۰ ۲۲۹ . 
اللحدین : ص ۳ . 
الميمونية : ص ۸١‏ . 
49 
النجارية : ص ۰۹۱ ۰۹۳ ۰۲۱۲ ۰۲۲۱ ۲۸۵ 
النصوصية : ص ۰.4۳ ۵۳ . ۱ 
(ه) 
الهشامية : ص ۰۲۱۲ ۲۱۵ , 
(ی) 


اليونسية : ص ۱۸۷ . 


فهرس الموضوعات 
فى هذا الجر 
الدراسة 
مقدمة الطبعة الثانية 
التعریف بالأئمة الژلفین 
الحسن البصری 
القاسم الرسی 
قاضی القضاة عبد الحبارين أحمد اشمذانی 
الشریف الرتضی 
مقدمة 
تراث متنوع 
الضرورى .. هل هو کل التراث ؟ 
آبرز معالم التراث 
منىج الرسائل .. وصلته بأصالة التراث 
١‏ الاعتاد على الحجج القرانية .... 
ب - المحكم والمتشابة .... 


ج تفسير الآيات بالسياق .... 
دب ندید معی المصطلحات , ,, 
ه ‏ الاستشهاد بالواقع اکسوس .... 


و الالزام 
اجمّاغ السلمین على العدل والتوحید 
تقوم النص 


چ الحسن البصری : 


رسالة ی القدر 
مقدمة 
رسالة الحسن البصرى فى القدر 
ملخص رسالة الحسن البصری فى القدر 
م القاس بن إبراهم بن إسماعيل الرسى : 
كاك ال منت وان 

مقام العفل 

کتاب 

العدل والتوحيد ونفى التشبیه عن الله الواحد الحميد 


مقدمة 
الرد على المشيية > ودحض شمهم . وما زعموه أدلة لهم من ظواهر آيات 
الفرآن 
الرد على الحرة . ودحض شببهم .ما زعموه أدلة لهم من ظواهر آیات القرآن 
الرد على المرجئة 
المنزلة بين المنرلتين 
التوبة 

الأصول الخمسة 

کتاب 
الرد على ارة 


رد مزاعم انخبرة : وفیه مناقشة لشيههم التى حاولوا الاستدلال علا من القران 
أسئلة إلى ابرة .. وهی مزیج من الاسئلة الوجهة إلييم والاجابات على 


استلنهم 


١1١١ 


11۲ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۷۲ 


فى التوحيد 


فروض الله على المكلفين 
6 القاضى عبد الحبار 
الحتصر 
فى أصول الدين 
كلمة عن تحقيق نسبة هذا الحتصر لؤلفه 
مقدمة 


مسألة فيا يحب على المكلف .. ویلیها مسائل 
الكلام فى الأصل الأول ر التوحيد ) .. وفيه مسائل 
فصل 

فصل 

الأصل الثانى فى التوحيد 

الأصل الثالث من. التوحيد 

فصل 

فصل 

فصل 

فصل 

باب على الكلابية 

الأصل الرابع من التوحيد فى ذكر ما لا يجوز عليه تعالى من الصفات 
باب على اجسمة 


باب الرؤية 


كلما 


۱۸۹ 


۳۵ 


۳۳۰ 


باب فى الكلام على الكلابية 

باب الإرادة 

الأصل الخامس من التوحيد 

باب الكلام فى العدل 

باب فى الدلالة على أن الله تعالى لا يفعل القبائح 
باب خلق الأفعال 

باب فى أن القدرة قبل الفعل 

باب تعذيب الأطفال 

باب فى أنه تعالى لا يريد القبیح 

باب القول فى الآلام 

باب التكليف وإزاحة العلل فيه 

مسائل فى الوعيد 

الكلام فى النبوات 

باب نبوة محمد صلوات الله عليه وآله 
باب فى نسخ الشريعة على الود 

الكلام فى الشرائع 

باب الأمر بالعروف والذبى عن النکر 
باب «له» آخر من القول فى الشرائع 
6 الشريف الرنفی : 

إنقاذ البشر 
من ابر والقدر 


مقدمة 


۳۳۲ 


۳۷۷ 


YAY 


۳۸۵ 


.. فى دعوة أهل الحق وبيانها 

.. من الخير؟ وممن الشر؟ .... 

.. فى أن العباد هم فاعلو أفعاهم .... 

.. فى أن فعل العباد لأفعالهم يكاد لاحتاج إلى دليل .... 
.. فى الرد على الحالفين ومناقشة حججهم 01 
,ی معنى : [ خالق كل شیء ] 0 

.ی مع : «الحدى » ی 

, معیی : « الاضلال ١‏ .... 

بای مع عاو نلف لشي من اخیت ]رن 
باب الكلام فى الارادة E‏ 

فصل .. فيه شبه للمخالفين .. والرد عليها ا 


ا 


فصل.. ف معنى : [ ولو شاء ربك لامن من ی الأرض كلهم جميعا ] .... 


۲۹۱ 
۳۹۹ 
۳۱ 
۳۱۷ 
۳۷ 
۳۹۹ 
۳۲۳ 
۳۲۵ 
۳۲۹ 
۳۲۸ 
۳۳۰ 
۳۳۲ 
۳۳ 


واه حير 


انو المشاقى 
الامام حى بن الحسين 


تمهيد 
عن الرسائل, والمؤلف. والمخطوطات 


هذه الرسائل التي نقدم بين يديهاء والتي يدور الحديث فيها حول موضوعي 
«العدل» ورالتوحید»» نستطیع أن نقول: إنها من أوفى المصادر العربية الاسلامية 
القديمة حول هذا المبحث من مباحث الفکر العربی الاسلامی؛ نلا رن 
مبالغين إذا قلنا: إنهاء وبالذات (کتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن 
الحنفية) أو في المصادر القديمة في هذا الباب» إذ ليس لدينا من الآثار الفكرية 
التي کتبت في هذا العصر المبكر كتاب قد حوى بين دفتیه» تقريباً» كل المسائل 
والشبهات والقضايا التي آثارها أو يمكن أن يثيرها الجدل في موضوع الجبر 
والاختیار ومدى الحرية التي يتمتع بها الإنسان» كما حوى هذا الکتاب". 

ويزيد من أهمية هذه الرسائل أن الفكر الاسلامي الذي تضمنته» من 
الممكن» بل ومن الضروري أن يتحول بالنسبة لنا إلى «جذور» نصل بها فكرنا 
المعاصر. و«أصول» ننسج بینها وبين مستقبلنا الفكري الكثير من الخيوط. . لا 
لأنها جزء عزيز علينا من الماضي والتراث ولا لأنها رسائل قد کتبت تحت رايات 
لاسلام ولا لأنها تمثل نقاء الفكر العربي الاسلامي الأصيل في موضوع الحرية 
الإنسانية. . لا لكل ذلك فحسب. ولكن للصلاحيات الجمة والشديدة التي 
تمتلكها أفكار هذه الرسائل» كي تمشل بالنسبة لفكرنا المعاصر «الاصول» 
ودالجذور» » وذلك دونما آدنی حيدة أو ميل عن الالتزام بالاستنارة وسعة الأفق 
والموقف التقدمي في الحياة الفكرية والثقافية » وایضاً في الممارسة العملية لما في 
هذه الثقافة من قيم وآراء ونظریات . ۱ 

SF‏ ين 


(۱) هذا التقديم الذي نخص به هذا الجزء من (رسائل العدل والتوحید)» هو إضافة» في الدراست 
خاصة برسائل هذا الجزء؛ آثرنا بها رسائله » وذلك بالاضانة | إلى الدراسة التي قدمنا بها للرسائل ككل 
في الجزء الاول» وهي الدراسة التي تعتبر تمهيدا أ وتقديماً لكل أجزاء الکتاب . 
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ونحن إذا ابتغينا بعض الأمثلة التي نبرهن بواسطتها على هذه الدعصوى» 
ونفصل بها هذا الاجمال» فإن في العديد من صفحات هذه الرسائل العديد من 
الحجج والكثير من البراهين . 

فمثلاً. . . يمتاز الفكر المتقدم والانساني» والذي يتعاطف أصحابه مع 
قضية التقدم في عصرنا الراهن» يمتاز هذا الفكر وأصحابه بالانحياز إلى وجهة 
النظر التي ترى في التاريخ الإنساني والحضارة الانسانية ثمرات صنعها الانسان 
وأبدعتها الجماهير» ومن العبارات الشائعة والمألوفة لنا الان: «إن الإنسان یصنع 
تاریخه » وحباته. وحضارته). وحول هذه القضية تقوم مدارس في مختلف فروع 
العلوم الانسانية» تعلى من قدر الانسان, وتسلط الأضواء على آثاره فى الحیاق 
دون أن يخل ذلك بالتسليم بالقوانين الموضوعية في الطبيعة » بل في الاتجاه الذى 
يرى في نمو الوعي الانساني بهذه القوانين الموضوعية السبيل لاحکام سيطرة 
الإنسان عليهاء مما يسهل عليه عملية السيطرة على الطبيعة وتسخيرها أكثر فأكثر 
لأغراضه في هذه الحياة. 

فإذا ما وجدنا في النظريات التي اشتملت عليها هذه الرسائل» وانتصرت 
لها. حديثاً طويلاًء وحججاً وبراهين تنتصر لهذا الموقف الفکري وتجاهد كي 
تثبت أن كل ما يحدث بيد الانسان وفي إطار حياته إنما هو من صنعه وفعله وحلقه 
وإبداعه. . كان من حقنا أن نرى في هذا الفكر خير جذور وأفضل أصول لفكرنا 
المعاصر والمستنير الذى نؤمن به ونجاهد لاشاعته فى مجتمعنا الحديث . 

ذلك آن المستوی الذي طرح به الامام یحبی بن الحسین هذه القضية. قد 
تجاوز تلك الصیاغات النظرية التي حاول أصحابها التقلیل من شأن حرية الانسان 
وصلاحياته في خلق حضارته وصنم حياته وتاريخه. . وذلك عندما حدد أن 
المصطلح الذي يجب ان يطلق على «فعل» الانسان ليس هو مصطلح «الفعل) 
و«الصنع) فقط. وإنما هو مصطلح «الخلق» بمعنى «التقدير و«التخطيط» السابق 
للإبداع » ثم الابداع علی النحو الذي يحقق هذا «التقدیر» و«التخطيط» » وعندما 
حکم بان «أفعال» الانسان إنما هي حقائق موضوعية و«أشياء» » ولیست مجرد 
تصورات ذهنية لفعل لم يقم به الانسان. فهو عندما سل : «عن الأعمال التي 
عمل بها بدو آدم. . أشيء ,هي ؟ أم اه ی يجيب قائلا؛ «إنها شيء 
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وأشياء »» وعندما يسأل: «من خلق ذلك الشيء)؟ يقول: «إن خالق كل شيء 
عامله» وعامله فاعله» قال سبحانه 88 فتبارك الله أحسن الخالقين ٠»‏ فسمی 
العاملين خالقين » وقال شاعر من فصحاء العرب : 

ولأنت تفرى ما خلقت ٠‏ وبعض القوم يخلق ثم لايفري 

يريد: أنت تتم ما دحلت فيه وصنعته وتكمل كل ما قمت به وعملته»۲۳. 

عد 8 كاد 

وهو بعد آن يحسم هذا الموقف الفکری» لصالح قدرة الانسان واستطاعته 
«خلق» الفعل» يحدد أن كل ما نراه ثمرات لفعل الانسان في هذه الحياة إنما هومن 
حلقه . بینما المواد الاولية التي استخدمها الانسان في الصنع والخلق» وكذلك 
مادة هذا العالم وأجرام هذا الكون هي من صنع القوة الالهية المسيطرة على هذا 
الوجود. . فاعضاء الانسان» مثلاء ليست من صنعه» وإنما صنعه وخلقه هو ما 
تاتيه هذه الاعضاءء فالته «لم يكن منه في ذلك كله فعل غير حلق الاداة» حلق 
الرجل للمشي فمشى (أي الانسان)» وخلق الاذن للسمع فسمع » وخلق الانف 
للشم فشم » وخلق العين للنظر فنظرء وخلق الفرج للنكاح فنكح » فما ناله الإنسان 
من تلك الاداة فهو من فعله. وليس من فعل الله فعل عبده. . فالعین : الله خلقها. 
والنظر إلى الاشياء فعل العبد واليد: الله خلقهاء والانسان يبطش بهاء والرجل : 
الله خلقهاء والإنسان بها مشى, فمن الله > سبحانه» خلق الادوات وإيجاد الالات 
في الابدان» وما تفرع منها فمن أفعال الاإنسان)0". 
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ونفس هذه القاعدة يطبقها الامام یحبی على عالم الفعل الانساني خارج 
نطاق جوارح ا أي فيما يتعلق بالعالم الذي يتعامل فيه الإنسان مع الطبيعة, 
فالله سبحانه مثلا. «هو الذي خلق الخشب والحجر والماء والمدر» هو دلهم 
على ذلك» وهم بنوا وعملوا المساکن وکل ما صنعوه من الأماكن » وهو جعل وخلق 


(۱) المومنون : ٠١‏ . 
(۲) آنظر (كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية) . أجوبة المسائل السابعة والثامنة » 
وكذلك السادسة, 


(۳) المصدر السابق. جواب المسألة السادسة, 


الأنعام وجلودهاء وهم عملوها بيوتاً. . وكذلك السرابيل التي تقي الحر وقت الحر 
وتقي القر وقت القر»» وكذلك السرابيل اللباس التي تقي وتحرس من البأسء فال 
رحد حديدها ودلهم على عملهاء وهم يتولون فعلها وسردها وتأليفها ونسجها»'". 
أي «إن الله » سبحانه» أوجد الأصل الذي تقل وصنع وعمل من هذه. . الجلود 
والكرسف (القطن) والصوف والحدید والعباد فعلوا الحدث الذي صرفوها به 
وأحدثوه فيها من عملها ونسجها وصناعتها وغزلها بالاكف والأدوات التي جعلت 
لهم والاستطاعة التي رکبت فیهم فالتام في ذلك جلود وأيد وحرکات فکان الله 
عز وجل الخالق للأيدي والجلود. وكان العباد الفاعلین للحرکات الصانعین لتلك 
e‏ كذلك الله سبحانه خلق الحجارة والطین » والعباد بنوا الدور وشیدوا 

من القصور. . ففي هذا أبين الفرق بين أفعال المخلوقين وبين أفعال رب 
e‏ > فما كان من أفعال الله فليس من أفعال العباد. وما كان من أفعال العباد 
فليس من ن آفعال ذ ذي ى العزة والأياد) ©, 


فهو يحسم في هذه التصوص التي تمائلها نصوص أخرى کثيرة جدا في هذه 
الرسائل - قضية قديمۀ دوا تتعلق بحرية الانسان» وبمدى هذه الحرية 
وفعالیتها وذلك عندما يقرر آن كل الأفعال الانسانية الواقعة فى إطار عالم الانسان 
ونطاق حيائه وقدرته واستطاعته» |نما هی فعله وصنعه وحلقه و ایداعه, 
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كما تحسم هذه الرسائل قضية أخرى لا زالت مثارة في مباحث الفلسفة 
وظروفه الموضوعية المحيطة به؟ أم أن هذه المعرفة هى المصدر والسبب فى هذه 
الظروف الموضوعية؟ . . وإلى الرأي الاول ينحاز الامام يحيى عندما يقرر: 
١‏ - إن معرفة الخالق طريقها العقل, لا الكتب المقدسة والرسالات. 


(۱) القر: البرد الشديد. 
0 المصدر السابق . جواب المسألة التاسعة عشرة. والسرد پالنسبة للحدید کالسج باللسبة للخیوط, 
۳( المصدر السایق . جواب المسألة الواحدة والأربعين. 
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۲ وإن معرفة العبادات من حلال وحرام وغيرهماء طريقها الرسل » المجملة 
تعاليمهم في الكتب السماوية. 
8 . وإن المعرفة الانسانية التى جاءت وليدة للتجربة الانسانية» إنما مصدرها 
لحرن الانسان في الحياة.. ۱ 
ولقد استدل على أن المعرفة الانسانية كسب للانسان وفعل لهء وليست شيئاً 
مخلوقاً من قبل قوة أخرى غيره» ولا هي شيء ملقى إلى عقله ولبه دون أن يكون من 
صنعه بأن الانسان قد يكون عالما ثم يفعل» باختیاره» ما به يجهل العلم. 
کالسکر والنوم مثلاً» وأن الانسان قد يكون جاهلاً بالشيء فیفعل باختیاره ما به 
یصبح عالماً بهذا الشيءء كأن یْحصل آسباب علمه» وتعلمه» وهكذا «فإن المعرفة 
من العارف. تفرعت من لبه عند استعماله لفکره. واستخراجه ما آمر باستخراجه 
من التمییز بعقله» وقد نجد المبصر بعینیه يبصر إلى ما يحل له ویحرم علیه » ولو 
كان البصر من الله لكان الله المُدخيل له فيه الناظر الباصر دون الانسان» 
لیه» ۲۱ . ۱ 
وهکذا. . فکما أن الفعل الانساني هو خلق الانسان وصنعه » كذلك المعرفة 
الانسانية هي من صنم الانسان فهو إذا صانع حضارته وتاریخه وخالق حياته 
المادية والثقافية» كما نعبر نحن الان في آدبنا السياسي الحدیث . 


۸ ولک ود 
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والميزة الأساسية التي امتاز بها فكر هذه الرسائل عن الفکر الفلسفي الذي لم 
يلتزم بالقرآن والنظريات الدينية للاسلام» هي أن هذه الرسائل قد قدمت هذا الفكر 
المتقدم كثمرة للفکر القرآني وتعاليم الإسلام. 

وعندما تصور القائلون بالجبر وانعدام حرية الانسان واختياره» إن في 
الحكم للإنسان بالحرية والاختیار افتئاتاً على الله» ومعاندة لارادتی لم جرهم 
هذا الارهاب الفكرى قليلاً أوكثيراً» إذ أصر القائلون بالحرية والاختيار على إثبات 
إرادة للانسان» مستقلة عن إرادة الخالق » وعلى أن لهذا الانسان ميلاً ورغبة في 


(۱) المصدر السابق. جواب المسألة الخامسة, 


الفعل أو الترك دون أن يكون ذلك الميل مخلوقاً لله ء أي أنه يريد باخنیاره وقد 
يكون مراده هذا مراداً لله وقد لا يكون. 

وعندما سأل المجبرة أهل العدل والتوحيد: هل يقم في ملك الله ما لا 
پریده؟! كان جوابهم: نعم . . ولکن. . ليس على الاطلاق. . وذلك لان إرادة 
الله » سبحانه» على وجهین : «أحدهما: إرادة حتم » والاخرى: إرادة أمر معها 
تمكين وتفویض . فأما إرادة الحتم فهي ما أراد من خلق السماوات والارض 
والجبال. . وأما المعنى الآخر فهو الارادة التي معها تمکین» وهو قوله. سبحانه: 
«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناًه”! فكان قضاؤه في ذلك, 
سبحانه, ما أمر به من أن لا نعبد معه غیره» وما أمر به من البر والاحسان الى 
الوالدين» فأراد الله سبحانه من العباد أن يطيعوه ویعملوا له بما ركب فيهم وأحسن 
به إليهم من الاستطاعات » وما أعطاهم من الالات بالاحتيار منهم لطاعته والايثار 
منهم لمرضاته)7). 

ومعنى هذا أن ملك الله یقم فيه ما لا يريده من المعاصي, إذا كان مراد 
الانسان هذا في إطار المرادات الانسانية التى معها تفويض وتمكين من الله 
للانسان. ۱ 

فالانسان إذاً خالق للفعل المادي» والمعرفة النظرية والارادة والمشيئة 
الخاصة به في هذه الحياة, 
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وكما نفت هذه الرسائل وجود ذلك التناقض الذي توهمه البعض ما بين حرية 
الانسان وإرادته واختباره وبين إرادة الله سبحانه وتعالی» كذلك نفت وجود أي 
تنافض بين أن يكون الانسان مختاراً في صنعه لافعاله وخلقه لحياته المادية 
والفكرية وبين علم الله ۳۹ سيقع لب وبالمصير الذي سيئول إليه أمره » ففسر الامام 
يحيى قول الله سبحانه مل وکذلك حقت كلمة ربك على الذين کفروا آنهم 


(۱) الاسراء: ۲۳. 
(۲) الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن المحنفية , جواب المسالة الثانية عشرة, 


۱۰ 


أصحاب النار*”" وقوله: 8 ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين 4 بما ينفي وجود هذا التعارض » وعندما ستل : هل كان باستطاعة الناس 
جا اد یکورا مطیعین, فتکون لهم الجنة؟ آو عاصین فتکرن لهم جمیعاً 
النار؟ . . قال: «انهم کانوا پستطیعون طاعته » كما یستطیعون معصیته ولکنهم 
افترقت بهم الأهواء. فمنهم من اختار الایمان والتقوی» ومنهم من من اختار الضلالة 
والعمی» والله | إنما حكم بالنيران على من احتار من الثقلين العصيان أو كره ما أنزل 
الرحمن. فعلّم الله وقع على اختيارهم وما يكون من أفعالهم ولم يدخلهم في 
صغيرة ولم يخرجهم من كبيرة. ولو علم أنه إذا دعاهم وبصرهم وهداهم أجابوه 
بأسرهم وأطاعوه في كل آمرهم | إذاً لأخبر بذلك عنهم كما آخبر به عن بعضهمء 
وكذلك لو علم أنهم يختارون بأجمعهم المعصية لحكم عليهم بالنار كما حكم 
على الذين كفروا منهم)”) 

فلا إرادة اللهء ولا مشيتسه, ولا علمه» بمتناقضة مع النظرية المستيرة 
المتقدمة التي ترى في الانسان حراً تارا 07 كادرا ستطيعا قل حباه الله 
التفويض والتمكين كي يخلق فعله ويصنع كل ما هو مقدور له في هذه الحياة. 
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ولقد تجلت عبقرية هذا الفكر» بل تقدميته وثوريته کذلك» عندما خرج به 
آصحابه من نطاق الذات الانسانية بمعناها الفردى وحدودها الضيقة» وأبصروا 
الأبعاد الاجتماعية والسياسية لنظريتهم في الحرية والاختیار. . وفي كثير من 
صفحات هذه الرسائل تطالعنا الأمثلة والتطبيقات التي تقدم هذا الفكر في إطار 
المجتمع › وتتحدث عن الاثار الطيبة المترتبة على سلوك المجتمع طريق الحرية 
والاختیار والاثار السيئة الناجمة عن اتباع الناس والمجتمع لنظريات الجبر 
والمجبرة في هذا المقام. . 

ويكفي أن نشير إلى آنهم قد آبصروا دور الفکر الجبري في جعل العامة 
(۱) غافر: .٦‏ 
(۲) السجدة: ۱۳. 
(۳) کتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية . جواب المسألة الخامسة والثلاثين. 


۱۱ 


وجمهور المحكومين يرضون بظلم الحكام الجائرین» لأنهم سيقولون» حینشذ: 
«إن هذا الظلم الذي نزل بهم بقضاء من الله وقد ولولا أن الله قضى عليهم بهذا 
الظلم الذي نزل بهم من هؤلاء الظالمين ما إذا قدر الظالم أن يظلمهم . غير أن هذا 
الظلم مقدر عليهم عند الله على يدي هذا الظالم». 

ولقد قادهم هذا الفهم الثوري لقضية الحرية والاختیار إلى أن يبصروا دور 
التأييد» أو حتى السكوت والخنوع » الذي تمنحه العامة للسلطة المستبدة دوره 
فى بقاء هذه السلطة وتدعیمها» ومسئولية العامة والجمهور المستكين عن المظالم 
التي يقترفها الطغاة والظالمون. فقالوا: إن أعوان الظلمة إذا تفرقوا عنهم 
«وأسلموهم لم تقم لهم دولة ولا تست لهم رایة»(۳). 

كما يتحدث الامام بحيى في نصوص كثيرة بهذه الرسائل عن دور الدعم 
المادی» والمالي بالذات الذي تقدمه الجماهير الخانعة لسلطة النظام المستيد» 
دوره فى بناء هذا النظام» ومسئولية دافع الضرائب هذا عن بقاء هذا الاستبداد وما 
بقترف أهله في حق الناس . . فالمسئولية هنا قد تعدت نطاق الحياة المباشرة للفرد 
دافع الضريبة» وامتدت إلى ميادين لا يعلم عنها هذا الفرد شيئاً, لأن هذه الميادين 
قد ترتب وجودها على الدعم المادى الذى قدمه للسلطة الجائرة حنی عاشت 
وتدعمت قبضتها وارتكبت هله التصرفات . 5 وفي نص طويل يقول: إنه «إذا كان 
الفقير على غير استواء» ثم دفع صاحب الزكاة إليه شيئا من المال فقد قواه على 
فسقه وفجوره وطغیانه » وكان شريكاً له في عصیانه » كدأب الذين يعينون الظالمين 
ويقيمون دولتهم بزرعهم وتجارتهم . . ولولا التجار والزارعون ما قامت للظالمين 
دولة ولا ثبتت لهم راية» ولذلك قال الله تبارك وتعالی : #ولا تركنوا ! إلى الذين 
ضلموا جد الثار# 2 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ان الله بعثلي 
بالرحمة O‏ وجعل رزقي تحت ظلال رمحي ۰ ولم يجعلني حراثاً ولا 


)۱ الامام يحبى بن الحسين (كتاب فيه معرفة الله من العدل والتوحيد). الفقرة السادسة الخاصة بالامر 


بالمعروف والنهي 9 المنکر. 
(1) المصدر السابق . نفس الفقرة. | 
(۳) مود: ۰۱۱۳ )٤(‏ أي القرابة والالفة والتالیف. 


1۲ 


تاجر لا ٍن شرعباد الله الحرائون والتجار الا من آخذ بالحق وأعطی الحق أن 
الحرائین پحرئون والظالمین پلعبون ویحصدون وینامون ویجوعون 
ويشبعون» ویسعون في صلاحهم وهم یسعون في هلاك الرعية» قد اتخذوا عباد 
الله خولا » وماله دولا بما يقويهم النجار والحراثون. . ويروي. . إن الله يجعل 
أعوان الظالمین يوم القيامة في سرادق من نار. ویجعل لهم أظافر من حدید یحکون 
بها آبدانهم حتی تبدو آفئدتهم فتحرق» فیقولون : يا ربناء ألم نکن نعبدلك؟! قال: 
بلیء ولکنکم کنتم أعواناً للظالمين . وقال النبي صلی الله عليه وآله: «ملعون 
ملعون من کثر سواد ظالم» وفي معاداة الظالمین ما پقوله عز وجل  :‏ قد كانت لکم 
آسوة حسنة في ابراهیم والذین معه إذ قالوا لقومهم : إنا براء منکم ومما تعبدون من 
دون الله. کفرنا بكم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء أبداً حتی تومنوا بالله 
وحده»”" فباين ابراهيم والذين معه آباءهم وأبناءهم وإخوانهم الذین بادؤا الله 
بالعداوق وكذلك يجب على كل مؤمن أن يقتدي بفعلهم 9#" . 

وهكذا تجلت ثورية النظريات التي تضمنتها هذه الرسائل في الموقف من 
السلطة الظالمة. وفي إبصار العلاقة بين الفكر الجبري وبين تبرير المظالم الواقعة 
بالناس » وكذلك في رؤية الخيوط التي تربطما بين الدعم المادی» والاقتصادي منه 
بالذات وبين بقاء هذه السلطة تمارس الظلم والطفیان على رقاب المظلومین . . 
وهو ما نسمیه في أدبنا السياسي المعاصر: التأييد الاقتصادی والمالي الذي تمنحه 
الطبقات المستغلة للسلطة التي تمثلهاء كي یبقی لها هذا النظام السياسي الذي 
پحرس ویبقی على الاستغلال. . فالفکر الشوري في هذه الرسائل يدين «البناء 
التحتي» والقاعدة المادية للمجتمع الظالم » كما يدين «البناء الفوقي» والمزسسات 
السياسية لهذا المجتمع » إذ هما سواء في الشركة الظالمة للمجتمع والناس. 
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وفي إطار الحرية الانسانية ناقشت هذه الرسائل الكثير من القضايا الحيوية 
في عالم المال والاقتصادء منها على سبيل المثال قضية «الأرزاق» وذلك عندما 
(۱) الممتحنة: ٤‏ . 


(۲) کتاب فيه معرفة الله من العدل والتوحید . الفقرة الخاصة بالزکاة, 


۱۳ 


فرقت بين ما أحل الله للإنسان وبين ما حرم عليه من متع الحياة» فرأت أن الحلال 
الذي يحل للإنسان تناوله والتمتع به هو رزق الله لهذا الإنسان» قدره له وقضى له 
بف أما الحرام الذي ليس من حقه فهو اغتصاب وسرقة حدثت من الانسان دون 
قضاء من الله بها أو تقديرء ولذلك فإن تبعات الرزق الحلال المقدر من الله هي من 
نوع الزكاة والصدفة وما شرع في الأموال من حقوق معلومات؛ بینما المترتب على 
المال المأخوذ بلا وجه حق هو رده لذویه و اقامة حدود الله على مغتصبيه وسارفیه 
والامام یحبی یناقش المجبرة في شخص «الحسن بن محمد بن الحنفية) حول هذه 
القضية فیقول : «كيف یقول الحسن بن محمد: إن الله رزق هژلاء الظالمین 
المعتدين الفاسقين رزقاً صيره لهم وسلمه في أيديهم» ۽ ثم یعذبهم عليه ويحاسبهم 
E‏ بج يوري روفراد إن الله جعله لمن حكم له به من ضعفه 
المسلمين. ثم انتزعه منهم فجعله رزقاً للأغنياء الفاسقين دونهم؟! فكيف 
یکون ذلك. والته » سبحانه يقول: مإ کیلا يكون دولة بين الأغنياء ملكم چو 

ان الذین یأکلون آموال البتامى ظلماً ‏ إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسیصلون 
سعیرا۱, ؛ فعلم أن في خلقه من سيأكل آموال الیتامی عدوانا وظلماًء فنهاهم عن 
ذلك وحرمه عليهم » وحكم بعذاب السعير لمن استخار ذلك فيهم . .. ثم يقال 
تهم «المجبرة) : ما تقولون فيمن غصب مالا فأخذه. . أتوجبون عليه الزكاة فيه؟! 
أم توجبون رده إلى صاحبه علیه؟ فقد يجب علیکم. في قیاسکم وقولکم, أن 
تقولوا : إنه رزق له رزفه الله یاه وقدره له ولولا ذلك لم باخذه ولم يقدر على 
أكله وشربه ولا على الانتفاع به» فان كان كما تفولون. . فلن يجب عليه بدا 
رده)۲۲۱, 

وهكذا آرسوا في قضية الارزاق قاعدة فكرية هامة » نستطيع أن نستخرج منها 

العدید من النتائج» منها ما یتعلق بالعدالة الاجتماعية, عندما نلاحق مختصبي 
آموال الفقرای رافضین الاعتراف بوجود حقوق لهم فیها. مهما طال الامد على 
(۱) الحشر: ۷. 
(۲) النساء: ۱۰. 
(۳) الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية . جواب المسالة العاشرة. 


۳ 


تاريخ الاغتصاب » وتوالت من بعد الجيل المغتصب أجيال الابناء والأحفاد» ومنها 
ما يتعلق بتغيير المفاهيم الشائعة لدی جمهور العامة » من مثل قولهم : لا يأخذ أحد 
و وهي المفاهيم التي تشيع التكاسل والتواكل وتناهض الجد والطموح» 
فضلا عن تبريرها المظالم الاجتماعية التي يعاني منها الفقراء والمستضعفون . 
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ومن القضايا الهامة التي طرحتها هذه الرسائل » في إطار الحديث عن الحرية 
الانسانية» وخلق الانسان لافعاله. تلك القضية التي عرفت بقضية «الاجال»» 
والتي نستطيع من خلال نصوصها أن نقول: إن صاحب هذه الرسائل مثله كمثل 
الكثيرين من القائلين بالعدل والتوحید, قد رأى أن في نطاق عالمي «الموت» 
و«الحياة» مجالاً لحرية الانسان وتآثير الانسان . 

ذلك آنهم قد فرقوا بين «الموت الطبيعي» الذى هو حق فضا الله » وبين 
«القتل» الذي هو جرم وظلم اقترفه الانسان ضد آخیه الاإنسان» أو اقترفه الانسان 
«المنتحره ضد نفسه» فجعلوا الاول فعلاً لته > ونسبوا الثاني إلى فعل الانسان 
وأفاضوا في شرح هذه القضية » وقالوا: «إن الله وقت لعباده آجالاً . .. وجعل فيهم 
قدرة على أن يقتل بعضهم بعضاً. . «إولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا 
بالحق 4 فنهاهم عن قتل النفس , إذ علم أنهم عليه مقتدرون. . ولو لم يعلم 
أنهم كذلك. . لما نهاهم عنه. . لأن نهي الإنسان عن الطيران مستحيل. . وقد 
فرق الله بين فعل عباده فى ذلك وبين فعله. . فقال: #وجاءت سكرة الموت 
بالق ذلك ما کنت منه د د فأعبر آن سکرة السوت. . من الق لا من 
الخلق. . فسمی ما كان منه: حقاً وحكماًء وما كان من عباده الظلمة: عدواناً 
وظلماً. . وقال: « ولئن قتلتم في سبیل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما 
يجمعو ن 4 ففرق بين القتل والموت» فكان القتل من عباده فعلا» والموت منه 
حتماًء وقال: ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه 


(۱) الانعام: ۱۱ 
۰۱٩ :۵ )۲(‏ 
(۳) آل عمران: ۱۵۷. 


كان منصو را( فقال:ظ قتل مظلوماً,فأخبر بقوله :ل مظلوماً» أن له قاتلاً ظالماً 
عنيداً وما ربك بظلام العبيد”". فان كان قتل بأجله, فاين الظلم ممن قد 
استوفى كل أمله؟ وفنیت حياته» وجاءت وفاته وفنیت أرزاقه» وانقضت 
آرماقه؟ . .)9 , 

ثم يمضي الامام يحبى ليسأل القائلين بالجبر. الذين قالوا: إن الله هو الذي 
ينهي الأجل في كل الحالات» يسألهم : «عمن قتل نفسه بيده أقتلها وهي حية في 
بقية من أجلها؟ أم ميتة قد انقضى أجلها؟ . . فان قالوا: قتلها وهي حية في آجلهاء 
فقد أقروا أنه كانت له بقية فقطعها بيده؛ قلت البقية أم كثرت» وان قالوا: قتلها بعد 
أن فني أجلهاء فكل ما فني أجله فهو ميت لا شك عند فناء أجله. وقتل میت ميتا 
محال( . 

ثم ذا كان انتهاء الأجال. في حال القتل » من صنم الله وحلقه» لا من صنم 
القاتل » فلماذا طلب الله » سبحانه» من الرسول والمؤمنين أن يأخذوا حذرهم من 
العدو. عندما يقومون للصلاة وقت القتال . فيقول: « وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة فلتقم طائفة منهم معك, وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من 
ورائکم. ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك, وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم. ود الذين کفروا لو تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتکم فیمیلون علکم ميلة 
واحدة6ه. . ففي هذه الاية دلیل على أن القتل هنا هو صنع المشرکین 
المحاربین» لا صنم الله . 

ونحن نستطيع أن نستخرج من هذا الموقف الفكري الهام» الکثیر من النتائج 
التي يمكن للمجتمع المعاصر أن يستفيد منها كل الاستفادق إذ باستطاعة المجتمع 
المسلم إذا آمن بالتأثير الانساني في موضوع الاجال. أن يسعى في سبيل التقدم 
الصحي والمعيشي مثلاء مؤمناً بأنه سبیل لزيادة متوسطعمر الانسان وسبیل 
لخفض نسب الوفيات» وذلك دونما حرج ديني على العقيدة, لان هذا الحرج 


(۱) الاسراء : ۳۳ (۲) فصلت : ۹ 
(۳) الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية , جواب المسألة التاسعة. 
(4) المصدر السابق. جواب المسألة التاسعة, (ه) النساء: ۱۰۲. 


(5) الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية . جواب المسألة التاسعة, 


۳ 


مصدره فقطفكر المجبرة لا فكر القائلين بالعدل والتوحيد. . كما نستطیع - انطلاقاً 
من هذا الموقف الفكري أن نحدد بدقة مدى الجرم» ومدى جسامة المسئولية التي 
يتحملها من نسمیهم في عصرنا (بمجرمي الحرب» الذين يتسببون في فناء الأعداد 
الغفيرة من البشرء بطریق مباشر في ميادین القتال. أو غير مباشسر بخلق آسباب 
الحروب وإذكاء نيرانهاء إذ أن في تحميلهم مسئولية القتل الذي آنهی الاجل 
بالنسبة لكل قتيل تحديد أدق لمسئوليتهم الاجرامية هذه وإبراز وتجسيد لمدى 
فظاعة الجرم الذي پرتکبون . وذلاك علی العکس من الفکر الچبري الدى بری في 
فتل هؤلاء الضحایا وفي الحروب عامة» قدرا من الله حدث لهم » وقضاء منه حل 
بهم» عندما استوفوا اجلهم في هذه الحياة. 
4ê ê‏ و 
وإذا كانت هذه هي بعض الأمثلة التي ابتغينا من وراء إيرادهاء في هذا 
التقدیم. الإشارة لأهمية هذه الرسائل ؛ كتراث فكري عقلي يؤصل أكثر القيم إضاءة 
وإشراقاً في عالمنا المعاصر. وإذا كانت جميع هذه الامثلة قد جاءت من حديث 
هذه الرسائل في موضوع «العدل»» فان في حديثها عن موضوع «التوحيد» فكراً 
حصباً يسعف العقول المستنيرة التي تنشد تصورات فلسفية إسلامية للذات الالهية 
والكون والعلاقة بينهماء تفتح الباب آمام التوفيق الموضوعي والمبدئي بين 
التصورات الفلسفية المعاصرة بخلفیاتها العلمية وكين التصورات الفلسفية المثالية 
بما خلفها من فکر ديني عمیق الجذور في حياة الانسان۱. 
ففي هذه الرسائل تصور توحيدي وتنزيهي وتجريدي للذات الالهية يقرب بها 
من التصور الذي رآها فيه البعض «عقلاً ونظاماً وقانوناً» پدبر الکون ویهیمن عليه 
ویحکم استمراره» ویرعی وجوده دون أن تکون ا مادیاً أو پشبه المادة بای 
شکل من الأشکال أو صفة من الصفات أو حال من الأحوال. 
2f 2‏ 36 
ونحن نستطيع أن نجد هذا التصور في العديد من نصوص الامام یحیی؛ 
مثل ذلك الذى يقول فيه: إنه «إن سأل سائل: . . . ماذا يعبد الخلق؟ . 
(۱) للوقوف على التفاصيل الخاصة بهذه القضية راجع كتابنا: (المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد) , . 


۱۷ 


قيل له: يعبدون الخالق الذي فطرهم وصورهم وابتدعهم وأوجدهم. . 
فان قال: وأين معبودهم؟ آفي الأرض؟ أم في السماء؟ أم فيما بینهما من 
الأشياء؟ . . 
قيل له: بل هو فيهما وفيما بينهماء وفوق السابعة العلياء ووراء الارض 
السابعة السفلی» لا تحيط به أقطار السماوات والارضين» وهو المحيط بهن وبما 
فيهن من المخلوقين » فکینونته فيهن ککینونته في غيرهن مما فوقهن وتحتهن؛ 
ككينونته قبل إيجاد ما أوجد من سماواته وأرضهء فهو الأول الموجود من قبل كل 
موجود. والمكوّن غير المکوّن والخالق غير مخلوق» والقديم الازلي الذي لا 
غاية له ولا نهاية . . 
فان قال : فما معنى کینونته فيهن وفي غيرهن مما بينهن؟ العظم جسم أحاط 
بهن» وكان كذلك فيهن؟ أم لسرعة تحول وانتقال منهن إلى غيرهن ومن غيرهن 
إليهن؟ . . 
قيل له: ليس إلهناء سبحانه» کذلك. ولا يقال فيه بذلك» وهو سبحانه 
متعال عن الانتقال متفدس عن الزوال» وعن التصور في صور الاجسام. 7 
ولکن معنی قولنا: إنه فيهن » هو أنه مدبر لهن» قاهر لكل ما فیهن» مالك لامرهن 
ولأمرما بینهن وما تحتهن وما فوقهن, لأنه مسخر لهن» ولا داخل كدحول الاشیاء 
فیهن)۱۲. 
إلى غير ذلك من التصوص الکثبرة والقضایا الفكرية الخصبة والجريثة الني 
عالجت بها هذه الرسائل موضوعي «العدل» ورالتوحید» بوجه حاص ٠»‏ والاصول 
الخمسة التي قال بها آمل العدل والتوحید بوجه عام. وهي نصوص وفضاپا تفدم 
لفکرنا العربي الاسلامي المعاصر صفحات مشرفة من التراث القديم تمتلك 
صلاحیات کبری كي تکون الجذور والاصول لفکر معاص بل وستقبلي» في 
هذه القضايا والنظریات . . 


(۱) الرد على آهل الزیغ من المشبهين. المقدمة (ماذا نعبد؟) . 


۱۸ 


وصاحب هذه الرسائل هو الامام الهادي إلى الحق أبو الحسين يحيى بن 
الحسين بن القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبي طالب. 

ولد بالمدينة سنة ۲40 ه سنة 869 م» وذلك قبل وفاة جده الامام القاسم 
الرسي - الذي تقدمت له بعض الرسائل في الجزء الأول - بعام واحد, 

ولقد عقدت له البيعة بإمامة الزيدية في سنة ۲۸۰ ه سنة ۸٩۳‏ م۰ وکانت 
سئه يومقل خمساً وثلائین سنة» وذلك آئناء خلافة الخليفة العباسی «المعتضد». 
ولقد كانت له محاولة لم تنجح في إقامة دولة للشيعة الزيدية ا رجع بعدها 
إلى الحجاز» ثم كرر المحاولة بعد أن دعاه أهل اليمن فدخل إلى «صعده» في شهر 
صفر سنة 14/؟ ه سنة ۸٩۷‏ م حيث نجح في إقامة دولة زيدية مستقرة لاول مرة في 
تاريخ هذه الفرقة الاسلامية. . ولقد أصلح بين القبائل اليمنية المتنازعة» وخاصة 
قبائل «خولان)» وأنهى فتنتهم ثم قام بفتح «نجران) . 

وإلى جانب الثراء الفكري الذي نلمسه عند الامام يحيى من الكتب والرسائل 
التی بقيت لنا من آثاره الفكرية » فلقد كان رجل سيف وشجاعة وقتال . . ولقد كانت 
مقدرته الحربية تمتاز بجوانبها العملية» إذ كان يشارك بنفسه في المعارك 
والقتال . . حتی لفد آحصیت له ثلاث وسبعون معركة خاضها ضد القرامطة 
وحدهم وکانوا يومئذ قد تغلبوا على «صنماء؛ بجیش فاده عامل نجار من أهل 
الكوفة یدعی «علي بن الفضل» وعندما اشتد باس هذا الجیش القرمطي خافه 
الناس من آنصار الامام يحبى» وحل الرعب في قلوبهم» فجمع الامام يحيى 
أنصاره» وکانوا آلف رجل» وخطب فیهم قائلاً: «أتفزعون وأنتم ألفا رجل؟! آنتم 

۱۹ 


آلف. وأنا أقوم مقام آلف!۱. ثم انتخب منهم ثلثمائة رجل سلحهم باسلحة 
الباقين وشن بهم هجوما لیلیا على القرامطت وفي غفلة منهم» حقق النصر الذى 
أجلاهم به عن صنعاء( . 

وقبل أن يقيم الامام يحبى دعائم دولته باليمن كان له نشاط فكري وسياسي 
ببلاد «الدیلم» و«العراق» و«أمل). ويقول عنه الحاكم أبو سعد المحسن بن كرامة 
الجشمي البيهقي : إنه كان جامعا لشروط الامامتف ویضرب به المثل في الشجاعة. 
ولقد مات مه تن (صعده) لعشر بقین من شهر دی الحجة سنة ۲۹۸ ه 
سنة 91١‏ م» ومشهده في مسجده الجامع بهذه المدینة مشهور حتی الان . وکانت 
سنه عند وفاته ثلاثا وحمسین سلة . وإلى اللقب الذي تلقب به الامام الهادی إلى 
الحق ‏ ينسب المذهب الفقهي الذي ساد بلاد اليمن منذ ذلك التاريخ , والمعروف 
بمذهب الهادوية الريدية. 

0 

وإن نظرة سريعة على تعداد الكتب والرسائل التي حفظت لنا من آثار الامام 
يحبى حتى الآن» والتي تناول فيها الكثير من مناحي الفكر الاإسلامي» تشير إلى 
مدى علمه وسعة أفقه وطول باعه في هذا الميدان» وهي كتب ورسائل لا زالت 
مخطوطة لم تطبع حتى الال . بل إن مثلها كمثل الكثير من الکنوز الفكرية الخاصة 
بأهل العدل والتوحيد التي ظلت حبيسة مكئبات «صنعاء» محجوبة حتى عن 
الفهارس التي تتحدث عن مخطوطات تراثنا العربي الاسلامي. 

ومن أهم الکتب والرسائل الباقية للإمام يحبى : 
١‏ -الرد على المجبرة القدرية. 
(۱) راجم (العقصد الحسن والمسلك الواضح السئن) لاحمد بن يحبى بن حابس الصعدي اليماني. 

اللوحة ۱۸۳. مخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم (۲۹۱۳۷ ب) وأنظر کذلك: (شرح عیون 


السائل) ج .١‏ اللوحة ۲۸ للحاکم ابي سعد المحسن بن کرامة, مخطوط مصور بدار الکتب 
المصرية» رقم (۷۱۲۳ ب). ومقدمة (کتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار) 
لاحمد بن يحيى بن المرتضی. طبعة القاهرة سنة ۱۹:۷ م“ و(الفهرست) لابن الندیم . ص ۱۹4 
طبعة ليبزج . وكتاب (خبر الإمام الهادي إلى الحق ودخوله اليمن) لابي جعفر محمد بن سليمان 
الكوفي . مخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم (۲۹۰۹۲ ب). 


۳۲۰ 


۲ الرد على المجبرة والقدرية. 

۳ - کتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية في الجبرء وإثبات 
الحق ونقض قوله. (وهو جزءان) . 

غ ‏ کتاب فيه معرفة الله عز وجل من العدل والتوحید وإثبات النبوة والامامة في 
النبي وله علیهم السلام. 

ه ‏ کتاب البالغ المدرك. 

کات أصول الدین . 

۷ - كتاب المسترشد. 

۸ - تفسير معاني السنة. والرد على من زعم أنها من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

. جواب مسألة النبوة والامامة‎ - ٩ 

۰ - جواب لأهل صنعاء على کتاب کتبوه إليه عند قدومه إليها. 

۱ - تثبیت إمامة أمير الممنین علي بن أبي طالب . 

۲ - جواب مسألة لرجل من أهل «قم). 

۳ - جواب مسائل الحسن بن عبد الله الطبری. 

5 كتاب الجملة وجملة التوحيد). 

۵ - الرد على أهل الزيغ من المشبهین . 

7 - كتاب إثبات النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم . 

۷ - کتاب المنزلة بين المنزلئین . 

۸ - کتاب تفسیر الکرسی. 

9 کتاب الديانة. ٠‏ 

۰ کتاب الرد على من زعم أن القرآن قد ذهب بعضه. 

۱ - کتاب الخشية. 

۲ - کتب القیاس. 

۳ - جواب مسائل أبي القاسم الرازي. 

. کتاب النهي والمناهي عن النبي وَل‎ - ٤ 

۳ 


۵ مسألة فى ذکر السجود لادم عليه السلام. 

. کتاب العرش والكرسي‎ - ٠ 

۷ - کتاب الفنون في آبواب من العلم والفقه. 

۸ - کتاب في تثبیت الامامة. 

۹ - عهد آهل الذمة. 

۱ - الأحكام في الحلال والحرام. 

 ”١‏ خطایا الأنبياء. 

۳ - الرد على سليمان بن جرير. 

4 كتاب الدعوة . 

۵ المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك. 

۲ - المستجاد فى بیان علماء الاجتهاد. 

۷ - الوافي في فقه الهادوية الزيدية (وهو مجموعة الفتاوی التي أصدرها الامام 
پحیی » ومن قله الامام القاسم الرسي» جمعها أبو الحسن علي بن بلال 
الاملي الزیدی) . 

۸- تفسیر الفرآن العظیم (وهو تفسیر يضم جهوده وجهود جده وأبنائه وأحفاده. 
جمعت من بعدهم تحت هذا العنوان) . 
وهذه الاثار الفكرية التي أبدعها الامام يحيى» تلنزم فكرياً باصول أهل 

العدل والتوحید كما هي معروفة في مدرسة المعتزلف وذلك باستشناء الموفف من 


وهذه الرسائل التي حققناها له والتي نقدم بين يديهاء هي بعض من رسائله 
التي تدور حول أصلي «العدل» ورالتوحید) . 


و 6 6د 


۳ 


الرسائل والكتب التي ضمناها هذا الجزء من هذا الكتاب» قد اعتمدنا في 


الأولى : وهي التي رمزنا لها بالحرف «أ) أثناء تحقيق النص موجودة بمكتبة 
الجامع الكبير بصنعاء» وعنوانها: (كتاب المجموع من كتب الامام الهادي إلى 
الحق يحيى بن الحسين) » ومنها «میکروفیلم» بدار الكتب المصرية رقمه (۲۲۱۸) 
ولقد قمنا بتصويرها وتكبيرها والاعتماد عليها في التحقيق. وتاريخ هذه النسخة 
يعود إلى القرن السابع الهجري (۱4۸ ه) والأصل الماحوذة عله يعود تاريخه إلى 
الفرن الخامس الهجري (سنة 41/5 ه)» وخطها من نوع الخطالقديم المختلف 
مع الخطالنسخ في عدة مسائل منها رسم الهای وقواعد الاعجام وحروف المد. . 
الخ. . الخ. . 

وهذه النسخة مراجعة على الاصل المخوذة عنه» وقد تکون مراجعة على 
غیره» والمراجعات مثبتة بهوامش صفحاتها وبين السطور. . وعدد صفحات هذه 
النسخة يزيد على المائة والستین صفحة. وتشمل نحواً من ثلائین رسالة وکتاب 
ومسألة للامام یحبی . 


والثانية : مصورة موجودة بدار الکتب المصرية لنسخة أخرى من (مجموع 
۸ هھ وهي نسخة مستقلة عن النسخة «i»‏ تمام الاستقلال , . ولقد ثبتت لنا 
هذه الحقيقة بادلة كثيرة» منها الاختلافات أثناء المقابلات في تقويم النص» ومنها 
(۱) اللوحة رقم ۱۷۷ من النسخة أ. 


FE 


دربيب ورود الرسائل والكتب في (المجموع) » ومنها وجود رسائل في «أ) ليست في 
هذه وبالعکس . ۰ الخ . ۰ الخ . ۰ 

وهذه النسخة» كالسابقة» مراجعة على أصلهاء وقد تكون مراجعة على 
غيره» والمراجعات مثبتة بالهوامش وبين السطورء أحياناً بخط الناسخ. وأحياناً 
بخطمغاير لخطالناسخ . وقياس لوحات هذه السخة ۲۸ ×۱۸ سم » ولقد رمزنا لها 
بالحرف «ب» أثناء التحقيق”" . 
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ولقد كانت النسختان وافیتین تمام الوفاء بالمطلوب لتقویم النص تقويماً 
تطمئن زلیه النفس کل الاطمثنان ولقد آشرنا إلى السقط الذی حدث باحداهاه 
والذی استکملته الاخری. وکذلك إلى الرسائل التى انفردت بها احداها وخلت 
منها الاحری. آشرنا إلى كل ذلك في مکانه . . كما التزمنا في هوامش هذه الطبعة 
ترفیم لوحات النسخة الام - (أ) -فیما عدا اللوحات التى انفردت بها اللسخة «ب). 


محمد عمارة 


(۱) لهذه النسخة اصل آثري مشوه رقمه (۳۸ علم الکلام) بمکتبة جامم صنعاء. آشار إليه في آولی 
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الاوحة رقم (155) من اة ((ب)) من مجموع بحیی تن 
الحسين » وفيها بداية أأرد على الحسن بن محمد بن الحذقية 


الرد 
على المجبرة القدرية 


۳۹ 


للف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله » أحق ما افتتح به رد تمرم رت و ا ات ا 
يوصل إلى جنته» ويوجب المزيد من فضله» فإليه أرغب في الصلاة على محمد 
صلی الله عليه وعلی آله. ۱ 

سالت يا بني » أرشدك الله ووفقك» وسددك للفهم وعلمك» عما اختلف فيه 
الناس» وكثر فيه عند أهل الجهالة الالتباس حتی نسبوا الله فيه إلى آفسح 
الصفات» وبرأوا أنفسهم من ذلك وصانوها بزعمهم عنه » واستقبحوه. وبلغوا أشد 
ما يكون من الغضب على من نسبهم إلى شيء منه» ورضوا به في العزيز» ودعوه 
به. 

فزعموا أن الله شاء شيئاً ونهى عنه وأراد شيئاً ومنع ی أرسل رسله 
إلى جميع خلقه يدعوهم إلى أمر قد منعهم منه» وذكروا من هذا شيئاً وضروباً يكثر 
شرحهاء وأنا مبين لك جميع ذلك وشارحه في مواضعه» ومحتج لله » سبحانه 
بالبراءة مما نسبوه لیف وسموه به» يا بني» حتی يصح لك فساد أمرهم وقبیح 
لفظهم . بما فيه المنفعة والشفاء والبرهان» والاكتفاء من كتاب الله الفصیح » وبما 
يصح عند كل ذي لب صحيح . 


(۱) للامام يحبى رسالة أخرى عنوانها (کتاب الرد على المجبرة والقدرية) وهي تشغل في اللسخة آ 
اللوحات ۸٩‏ - 44 ولقد اخترنا هنا هذه الرسالة (الرد على المجبرة القدرية) التي انفردت بها النسخة 


لسا„ 


۳ 


١-زعم‏ أهل الجهل أن الله » سبحانه. يضل من يشاء ويهدى من یشاء ؛ فكذلك 
الله » عز وجل» وتأولوا ذلك بجهلهم على أقبح التأويل وأسمج المعاني ولم 
يعلموا ما أراد الله » سبحانه» من ذلك» ولو ميزوا ما قبل هذه الايات وما بعدها 
تين لهم الحق ووضح . 
E‏ 03 0 
فأما ما قال الله » سبحانه» مخبراً عن قدرته # يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء 74 ولم يقل أضللت ولا هديت في هذا الموضع » لأنه ذكر الضلال والتثبيت 
منه في موضع آخرء فانظر كيف ذكر ذلك وكيف قاله (ومن) فعله» فقال» 
سبحانه  :‏ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, 
ويضل الله الظالمین, ويفعل الله ما يشاء 0#" كل هذا التثبيت والضلال لم يكن الا 
مادة وزيادة للمؤمنين وحرباً ونقمة للظالمين. ألا ترى كيف يفول : « الذين آمنوا» 
ولم يقل: الذين ظلموا؟ غير أنه لم یت إلا المؤمنين والمستحقين اسم الايمان 
بعملهم ولم يضل إلا الظالمين المستوجبين اسم الضلالة بفعلهم . 
لډ د لل 
يخبر. سبحانه» عن قدرته في خلقه وأنه أراد هدي المؤمنين وثبتهم › وأنه 
یه ی من ع إذا أراده من جهة الجبر والقسر لأهله » لكن الله 
سبحانه » أخبر عن قدرته في خلقه ) وأنه لو آراد أن یضلهم أو بهدیهم جميعاً لكان 
ذلك غير غالب له غير أنه لم يرد ذلك » إلا من جهة التخيير منهم والاإختيار لعبادته 


(۱) اللحل : ۰٩۳‏ المدثر: ۳۱. 
(۲) في الاصل : من › بدون «واو» العطف . )۳( ابراهیم : ۳۷ 


۳١ 


والرغبة فيما رغبهم فيه والوقوف)عما حذرهم منه» وليخبر الجهال أن ما كان من 
العباد من الضلال (والعمى)”" لو أراد أن لا يكون لأمكنه ذلك» وأن قدرته تبلغ كل 
شي 8 . 

وإنما قوله : «إيضل من يشاء ويهدي من يشاء» خبراً عن نفسه وإثباتا له 
القدرة على كل شيء؛ لكي لا يظن جاهل أن الله عاجز عن أن يمنع الضلال من 
الضلالة» لأن فى الناس متجاهلين کثیر ألا ترى إلى قوله» سبحانه. يحكي عن 
اا ذ قالوا: و إن إل فقیر ونحن آغیاء 4" فآراد. سبحانه؛ آن يديت 
الحجة لنفسه على الجهال الذین پقولون مثل هذه المقالة فيه. 

و له 9 

۲ - واحتجواء ایض بقول الله » سبحانه: ‏ وما كان للفس أن تؤمن الا 
باذن الله فصدق الله » عر وجل. لولا أنه أذن بالایمان وخلی بینهم وبینه » ما 
عرفوه » ولا دلّهم عليه» ولا آمرهم به ولا آرسل إليهم المرسلین حتی بينوا لهم فضله 
وشریف منزلته . فاي إذن آکبر وأفعل وأخطر مما فعل الله بهم ٠‏ ألا تری إلى قوله: 
« وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لهي . 

لد ٩6 FF‏ 
۳ - واحتجوا أيضاً بقوله» عز وجل ذکره: ا کذلك حقت کلمة ربك على الذين 
فسقوا آنهم لا يؤمنون 4" فصدق الله العظيم » لقد علم منهم آنهم لا يؤمنون » 
اختياراً منهم ومحبة للفسق ولو آنهم کانوا عنده مطيعين «لا۲(۸) مستحقین للفسق 
ما سماهم به» وإنما حقت کلمته عليهم بعد فسقهم وصدهم عن آمره ونهی وبعد 


(۱) أي التوقف والامتناع . 

(۲) یمکن أن تقرأ: والخي. 

(۲) آل عمران: ۰۱۸۱ 

(4) پونس: ۱۰۰, 

(ه) الزمر: ۵4 والاية مذكورة في الاصل خخطأ هکذا: (آمنوا بربكم وأسلموا له) . 
(5) پونس : ۰۳۳ والاية مذکورة في الاصل خطا هكذا: (... کلمات ربك . .). 
(۷) في الاصل : بل . 


۳۲ 


الكفر منهم لا الابتداء منه لهم » آلا ترى إلى قوله: «حقت كلمة ربك على الذين 
فسقوا» ولم يقل . سبحانه على الذين آمنواء ولا: على المسلمين» وإنما معنى 
حقت كلمة ربك على الذين فسقوا: أي وجب عليهم حكمه ووعيده» وقوله: 
آنهم لا يؤمنو ن اختياراً منهم للكفر ومحبة له وأنه قد حكم عليهم بالفسق 
وخالفوا عن أمره ونهية . 

وأما قوله: ‏ ادخلوا في السلم كافة *0, يعني بكافة: جميعاً» فإذا كان 
أمره للجميع فكيف يدخل قوم في السلم قد أدخلهم فيه؟ وكيف يأمر قوما بالدخول 
فيه وقد منعهم؟ هذا فعل «متعنت عتل»' لا ينفذ له آمرفي شيء مما يأمر به ولا مما 
بربده» فتعالی الله عن ذلك أحكم الحاكمين . 

0 بل‎ $k 

٤‏ - ثم احتجوا بقوله سبحانه: وأضله الله على علم. وختم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة, فمن يهديه من بعد الله, فلا تذكرون»*. وجهلوا 
ما قبل ذلك من قوله: # أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ۳:6 وعبده من دون الله » 
وعم ذلك منه ومن فعله ,فاضله الله بعد ما فعل وبعد ما كان منه» ولعلمه أنه لا يؤمن 
ولا يدع ما هو عليه من الكفر. فهذا معنى علم الله به لم یدخله العلم في شيء ولم 
بحل بينه وبين شيء» وإنما هو أخبر باضلاله له والاضلال من الله إنما هو في 
إهماله وترك تسديده وتوفيقه للخیر ألا تری كيف یقول. سبحانه» في موضع آخر: 
«9 سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 4 وذلك لعلمه» سبحانهء أنه 
قد استحوذ عليهم إبليس » وأحبوا ما هم فيه من الكفر والضلال حتى لم يتلفتوا إلى 
شيء مما يوعظون به ولا تعمل فيهم الموعظة ولا يتدبرون ما هم عليه من الكفر 
الذي قد دحل في قلوبهم فسواء أنذرتهم أم لم تنذرهم أو وعظتهم آم لم تعظهم لا 
يؤمنون » أي لا يصدقون بشيء مما تدعوهم إليه ولا يخافون مما تخوفهم منه قد 
أعمت حلاوة الكفر أبصارهم وأصمت أسماعهم وختمت على قلوبهم حتى منعت 


مي ل (۳) الجاثية: ۲۲ . 
(۲) رسم الكلمتين في الاصل هكذا: منلعب عدلن. (4) البقرة: ,٩‏ 


۳۳ 


حلاوة الموعظة أن تصل أو تدحل في قلوبهم أو يلتفتون إلى شيء مما يعظهم به 
محمد صلى الله عليه وعلى آله. 


4 50 3 
6 جر‎ iG 


ه ‏ واحتجواء أيضاً بقوله: # ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برأها ۱ وتأولوا في ذلك بأقبح التأويل» ولم 
يتدبروا الآية فيصح لهم فساد تأويلهم » وزعموا أن المصيبة هي الكفر وغيره من 
أعمال الاثم » وليس ذلك كذلك لان آحر الاية يدل على غير ما تأولوا وقالواء 
وانما آراد بقوله . سبحانه : ما أصاب الناس في الأرض من مصيبة ؛ ولا أصابتكم 
في أنفسكم, إلا وقد علم الله ذلك من قبل أن يبرأ النفس» وهو خلقها برؤهاء 
فمعنی ما في الدنیا من الافات التي تقع في الاموال والثمار وغیرها من المصیبات) 
التي يكثر شرحها ولم يرد بذلك. سبحانه الایمان والکفر والعصيان» ولو آراد؛ 
سبحانه, ما تأوله الجاهلون من الجبر على الایمان والکفر. ما فال : # وبشر 
الصابرين ۰46 و« كيف“ يكون كافراً وفاسفاً من كان محسناً صابراً وميسراً بالخير. 
ألا تری إلى تصدیق ما قلنا في تمام الآية حين يقول: «( لكي لا تأسوا على ما فاتکم 
ولا تفرحوا ہما آتاکم 4 . فصح عند کل «ذی»٩)‏ فهم أنه نما آراد بهذا الفول 
محن الدنیا وبلواها وفرحها وحزنها وکثرة المال ونقصانه وزکاة" ثماره» ولو کان 
مراده عز وجل بهذا القول الکفر والایمان لم يقل : لا تأسوا على الایمان إن فانکم 
ولا تسروا به إن نلتموه ولا تفرحوا بفوات الکفر لکم فأي سرور يسر العبد إذا لم 
يسره الايمان؟ وأي فرح أعظم منه على العبد وأحلى من فوات الکفر له وتخلصه 
منه؟ والحجة في هذا نفس» قول من قال بما ذكرناه» ولم يقل : الذين إذا أصابهم 
الایمان والكفر فقالوا انا لذ. وإنا إليه راجعون آولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأولئك هم المهتدرن, فبهذا علمنا آن المعنی هو ما ذکرنا من محن الدنيا 
وآفانها ولو كان على ما تاوله الجاهلون ما سمي مصيبة ولا آمرهم بالصبر عليه للعلة 


(۱) الحدید: ۲۲. )٤(‏ الحدید : ۲۳ , 
)أي المصائب والکوارث . (6) عبر موجودة فى الاصل . 
(۳) في الاصل هنا كلمة مشطوبة . (5) أي نموها وزيادتها. 


۳ 


التي شرحت لك . كيف يجوز أن يأمرهم بالصبر على الكفر ويبشرهم بالثواب!؟ 
هذا أحول المحال. 
لډ اد له 

٦‏ - واحتجوا أيضاًء بقوله »الا إن پشاء اله" فصدق الله » لولا أنه 
پشاء لهم التعریف بالايمان والکفر» ودلهم على ما عرفوه فعرفهم به وارسل إليهم 
المرسلین وحضهم على اتباعهم » ما عرفوا الایمان من الکفر والرضی من السخط 
ثم قال في ذلك: ‏ يريد الله ليبين لکم ویهدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب 
علیکم ۱:6 فهذه إرادة الله ومشیئته في خلقه» لا ما قال به الجاهلون. 


3 53 شاد 
7 7 : 


۷- ومما احتجوا به أيضاً: #فمنهم شقي وسعيد», فتأولوا ذلك على 
أحكم الحاكمين بأقبح التأویل» ولعمري لو نظروا ما في الاية من قبل هذا الكلام 
لأسفر لهم الأمر ولعرفوه. ألا ترى كيف یقول. سبحانه: ل يوم يأتي لا تكلم 
نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد 4 يخبر» عز ذکری. أن ذلك الشقاء والسعادة 
إنما تكون في ذلك اليوم» يعني يوم القيامة لا أيام الدنياء ولعمری أن يوم القيامة 
ليوم التغابن والحسرة والندامف فمنهم ذلك اليوم شقي وسعید. شقي قد شقي 
بعمله وبما وقع عليه من حكم الله له بالعذ اب ؛ وسعيد قد سعد في ذلك اليوم بعمله 
وبما قد حكم الله له به من الثواب . والشقي آشقی الاشقیاء من شفي في ذلك 
الیوم والسعيد أسعد السعداء من سعد في ذلك البوم وإنما أخبر الله » سبحانه 
عن شقائهم وسعادتهم في ذلك اليوم» لا في الدنياء ألا تری كيف یقول : ذلك 
يوم مجموع له الناس وذلك یوم مشهود 46 يعني يوم القيامة » ولو كان الامر على 
ما ظنوا لکانت المخاطبة عند أهل اللسان والمعرفة على غير هذا اللفظ. وکان اسم 
الشقاء والسعادة قد انتظمهم قبل ذلك اليوم» وکانوا مستغنين عن إرسال الرسل 
إليهم وإنزال الكتب عليهم. ولم يكن لله سبحانه عليهم حجة إذ كان المشقى ٠‏ 


(۱) الانسان: ۳۰ التكوير: ۰۲۹ (۳) هود: ۱۰۵. 
(۲) النساء: ۲۰ . (؛؟) هود: ۰۱۰۳ 


o 


لبعض والمسعد لبعض . والمدخل لاهل الشقاء في المعصية ولاهل السعادة في 
الطاعة. وهذا أقبح ما نسب إلى الله وقیل به فيه. فنعوذ بالله من الضلالة والعمی 
0 03 3 

ال قول الله » سبحانه: «9 ولو شئنا لاتینا كل نفس 
هداها, ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 4 يقول: 
بفعلهم وعملهم حق عليهم قولي وثبتت عليهم حجتي » ووقع بهم العذاب, لان 
قولي وحكمي بالعذاب قد سبق على من عصاني» ثم قال: ‏ فذوقوا بما نسيتم 
لقاء يومكم هذا نا نسیانکم. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون 4" فصدق 
ال عر وجل › لو شاء أن بهدیهم جميعاً من جهة الجبر لهم لفعله ولم بغلبه 
ذلك ولکن لم یشاه سبحانه إلا بالتخییر والاختیار لانه لو جبرهم على ذلك 
وأدخلهم فيه غصباً كان المستوجب للثواب دونهم. آلا ترى إلى قوله. في آحر 
الأيةء متبرئا من فعلهم : ۵ وذوفوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون #. ولم يقل 
بمشيئتي لکم» ولا : بقضای علیکم» ولا بإرادتي فيكم ولا: بإدخالي لكم في 

فافهم » وفقك الله ما شرحت لك . 

والنسیان» من الله » هو الترك لهم والامهال. تقول العرب: نسيت الشيء 
ونساته » أي ترکته ولم أفعله. 

03 يت و 

٩‏ - ومما يحتجون به اشا قول الله » سبحانه: 00 ولو شاء ربك لامن 
من في الأرض کلهم. أفأنت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين 4 فصدق الله » لو 
شاء ذلك لامکنه أن يكرههم على الاپمان إن شاءوا أو أبواء ولم يكن ذلك بغالب له 
ولا ما هو أعظم منه, إذ كان ذلك معجزاً وغالباً لمحمد صلى الله عليه وآله» لا يقدر 
)١(‏ السجدة: ۱۳. 


(۲) السجدة: ۱4. (۳) يونس: ۹4 . 


۳۹ 


من جهة الجبر والاکراه لامكنه. ولكنه لم يرد إلا من جهة التخییر منهم والاختيار 
والرغبة لما استوجبوا بذلك الفعل بثوابه وعقابه. 


فافهم ذلك وميزه إن شاء الله . 


۰ - ومما يحتجون به قول الله » سبحانه: # قل كل من عند الله که 
فصدق الله > عر وجل» في قوله» غير أنهم لم یفهموا التأویل لانه یقول» 
سبحانه : ل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم چ وليسوا من آولئك. 
وانما آراد الله» عز وجل» أن پنقض على الکفار فولهم» . لانه انما كان الكفار إذا 
أصابهم مما یحبون من جمیع الخيرء مثل الخصب, وزكاء الزرع » وكثرة الدسل؛ 
بتداء لهم من الله بالإحسان والمن وتوكيداً للحجة عليهم والإنعام؛ قالوا: «هذا 
من عند الله ۰4 واذا ندعم :ان بشيء من فعلهم وخبث نبانهم وعظم جرمهم 
واکذابهم لمحمد» صلی الله عليه واله» ولما جاءهم بهء وابتلاهم الله بنقص 
الخصب وقلة المطر والزرع واللسل فالوا: شوم محمد ومن معه. فاحبر الله 
سبحانه» آن هله الزيادة والتفصان في جمیع ما ذکرنا من له » > فقال : کل من عند 
اه ثم شرح ذلك مبيناً للخبر: « فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا؛ ما 
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك *”", يقول: ثواب من 
ألله» سبحانف لكم على ما كان من الطاعة وخزي وعقاب منه » سبحانه» لكم على 
ما كان من أنفسكم من المعصية والعمل القبيح وترك الائتمار لأمره» فيقول: ما 
أصابكم من الزيادة فيه والصلاح فمن نعم الله عليكم وبفضله وإحسانه إليكم » وما 
أصابكم من نقصان ذلك وفساده فمن قبيح أعمالكم وسوء نياتكم وإصراركم على 


المعاصي » وإنما دحل عليكم من أنفسكم لَمَّا فعلتم ما فعلتم حتی وجب 


(۱) الساء: ۸ 
(۲) آل عمران : ۷. 
(۳) اللساء: ۰۱۷۸ ۰۷۹ 


۳۷ 


«الشنآن)() علیکم» بذلك الفعل » من الله » سبحانه . وهذا تفسير مأ جهلوا من 
لك . 


ماد كلد 4 
او ند 00 


١‏ ومما يحتجون به» أيضاًء قول نوح» عليه السلام لقومه عندما 
جادلهم في الله فاكثرء فقالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالناء فأتنا بما 
تعدنا إن كنت من الصادقين 046 فقال نوح, عليه السلام: ۳ إنما يأتيكم به الله إن 
شاء وما أنتم بمعجزين؛ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم؛ إن كان الله 
يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون 4 يقول لهم » صلى الله عليه: إن 
جدالي ونصحي لا ينفعكم إذا جاءكم عذاب ربكم ونزل بکم » لانه لا يرد عذاب 
الله » سبحانه إذا نزل بقوم» وهي سنته في الذين خلواء لا يقبل توبتهم إذا نزل 
العذاب بهم » وكذلك إذا أراد الله أن يغويكم » فالاغواء من الله العذاب, فيقول: 
لا ينفعكم نصحي إذا نزل بكم إغواء الله وهو عذابه» كما قال» عز وجل. في 
موضع آخر: « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غيا 4 ولم يرد نو عليه السلام بالاغواء ما تأوله الجاهلون من 
الضلال لهم وإمدادهم بالغي والتمادي والكفر وإنما أراد بالاغواء العذاب النازل» 
ثم كذلك الإغواء في جميع ألسن العرب : لقيت غيأء أي عذاباً وبغياً ولقي فلان 
غيأء كل هذا تحذير لهم لنزول العذاب بهم وأنه لا تتفعهم نصیحة إذا نزل 
العذاب بهم » لم يصرف عنهم . كذلك قال الله » سبحانه: فلم يك ينفعهم إيمانهم 
لما رأوا بأسناء سئة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون 4( وكثير 
مثل ما ذكرنا في القرآن مما احتجوا به وتأولوه على غير ما أنزل الله » وفی فساد ما 
افسدنا علیهم من تأویلهم فیما ذکرنا واحتججنا علیهم به ما يغي عن کر من 
حججهم وقبيح تأويلهم وباطل قولهم . 

)١(‏ النون الاخيرة عير واصحة الرسم. والكلمة في الاصل مصححة بين السطرين بغير خط الناسح. 
والتصحيح مشطوب» ومعناها الغضب. 
(۲) هود: ۳۲. )٤(‏ مریم : .9٩‏ 


(۲) هود: ۰۳۲ ۳۶ . (۵) عافر: هم 


۳۸ 


القران يشهد لاهل العدل 


١‏ - وقد قال الله » سبحانه, محتجاً على من نسب مثل ما نسبوا إليه في كثير من 
۱ القرآن وفي مواضع هي أكثر مما احتجوا به وتأولوه» فقال. سبحانه: »۷ إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربی وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغي بعظکم 
لعلکم تذکرون 4 وقال» عز ذکره» مكذباً للمشرکین ولمن قال بقولهم 
ومحتجاً علیهم ومخبراً بإفكهم وعوارهم: ‏ و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها 
آباء‌نا والله آمرنا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمو نه" 
ثم قال» عز ذكره: «إوما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما 
يتقون #6 ينفي عن نفسه» عز وجل » ما أسندوا إليه من خلقهم شقيا وسعيداء 
ومن أن يضلهم بعد أن كان منه من الابتداء لهم بالإحسان والدعاء والدلالة على 
الهدى وعلى ما يحب وعلى ما یکره وما يحذرون وما یتقون فإذا تبين لهم ذلك 
فصدوا عنه حقت عليهم كلمة الضلال وحاق بهم الاإصلال من الله بذنوبهم ودنيء 
فعلهم » ثم نسب من نسب إليه هذا القول وقال به عليه إلى قول الذين آشرکوا: 
سيقو ل الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباژنا ولا حرمنا من شيء كذلك 
كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان 
تتبعون إلا الظن وان آنتم الا نخرصون »بقل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم 
' أجمعين :۰۳ يقول: مثل هذا القول قاله الذين من قبل هؤلاء حتى نزل باسنا 
وذاقوه وذلك أنهم كانوا يعملون الخبائث والمعاصي فإذا ثُهوا عنها وقال لهم 
آنبیازهم ومن يتبع الأنبياء: لا تفعلو ولا تعصوا ربكمء قالوا: لو شاء ما آشرکنا 
ولکنه آدخلنا في المعصية وقضاها عليناء فاخبر الله » عز وجل. أن ذلك لیس 


(۱) النحل : ۹۰ (۳) النوبة: ۱۱۵. 
(۲) الاعراف: ۲۸. )٤(‏ الانعام : ۱:۸ 
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کذلك. وأنهم كانوا في ضلال وتكذيب لمن يقول لهم إن الله لم يامرهم ولم يقض 
م و قي ین 
له بکذبا لیم ایضا: 9 الا ا ا 
تخرصون 4 يقول: ان يتبعون الا أهواءهم ہما یظنون وان هم الا پخرصون؛ 
أي يكذبون في قولهم على أنه شاء لهم ومنهم الكفر وأنه لو شاء ما أشركنا ولكنه 
ی ی و سین 
E E‏ ثم قال: Ty‏ 
یجبرکم جمیعاً على الهدی؛ ع | والاختيار له , 
وکذلك آرسل الیکم الرسل وأمر كم بطاعتهم وحذرکم معصیتهم » ولو شاء لکم 
ل لكم ما احتاج أن يرسل ا ولا بدعوکم 
إلى طاعته لأنه إذا أجبركم على ما يريد ولم يمكنكم ولم يفوضكم ولم يجعل لكم 
إرادة ولا قوة ولا استطاعة فهو الذي يجبركم على ما يريد ولا خبار لكم ولا حاجة له 
ولأالكم إلى الرسل ولا إلى الدعاة لان قد آشرککم فیما برد من خیر وشر» ومن 
كانت هذه حاله فإنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً» غير ملوم في عمل الشر ولا 
Sa‏ ا > فإن عذب على قبيح فقد ظلم واد آثیب 
«لم»() يستأهل تواباً على جليل الطاعة, ولبسدث هذه الصفة من صفة الحكماء. 

آلا تری إلى قوله : مرادن تا رن 
وما أريد أن يطعمون 4 فاخبر» سبحانه. أنه لم يخلقهم إلا لعبادته ولم 
يتاقيم ی ولم يش ولم يسعد ولم يجبر ولم یط أحداً على شيء من 

هذا ولم یسم مومناً ولا كافراً إلا بإيمانه وكفره وفعله, > لا بخلقه. عز وجل » لانه 
ليس بظلام للعبيد» ولو طبعهم على شيء من هذا كان المحسن غير محسن 


(۲) الانعام: ۱4٩‏ (4) الذاریات؛ ده 


۰۰ 


والمسيء غير مسيء لان كل من فعل به شيء وآدخل فيه غصباً كان غير محمود 
عليه ولا مذموم فيه. وكان المحسن ليس باحق باسم الإحسان من المسيء ولا 
المسيء باحق باسم «السوء به)() من المحسن. والتبس الامر فيما بينهما وأمكن 
«لكل أن یدعی»() ما أحب» لو قال المسيء: « آنا محسن لامكنه ذلك, ولما عرف 
المسيء من المحسن على قولهم وقياسهم » ثم قال» سبحانه: ‏ ليس بأمانيكم 
ولا أماني أهل الکتاب, من يعمل سوءاً يُجْرَ به 4" يقول: یعمل . ولم يقل : 
عملت به وقضيت عليه وإنما كان آهل الكتاب» يعني اليهود وغيرهى من أهل 
الكتاب يقولون: ليس يعذبنا الله بعمل ما شئناء نحن أبناء الله وأحباؤه» فاكذبهم 
الله وأعلمهم وغيرهم أنه لا يظلم أحداء وأنه من عمل شیثا جزی به. 


۳3 ۳3 
5 5 


نم قال سبحانه: ل ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا 
قومهم دار البوار. جهنم یصلونها وئس القرار 4 یقول: با 
علیهم من إرسال الرسل والدعاة والدلالة على الخیر كفراً بذلك » » أي حجدوا به 
ودعوا الناس | إلى المعصية والکفر به وأحلوهم » ثم قال» مخبراً لهم محتجاً 
علیهم : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 والله آعدل وأحكم من 
أن ینهی عن شيء وهو منه. أو ینهی عبداً عن شيء قد راده» أو عن شيء لا بقدر 
على عمله أو على الخروج منه, أو یامرهم بشيء لا یمکنهم الدخحول فيه ولم 
يكلف الله عباده إلا ما يقدرون عليه ویطیقونه برحمته ورأفته وفضله. وکل ما نهی 
الله عنه فليس منه ولم يشأه» ألا تری إلى قوله. عر وجل : 8 ولا پرضی لعباده 
الکفر, وإن تشکر وا يرضه لكم 4" معنى الکفر ها هنا: الجحود له ولنعمه وفضله 
عليهم الذي ابتدأهم به وإن يشكروا أي يطيعوا فيعملوا بطاعته يرضى ذلك الفعل 


ود اد 
(۱) في الاصل : السواية. (4) ابراهیم : ۲۸. 
(؟) في الاصل رسمها هکذا: کل د مدعي . () الانعام: ۱ 
(۲) النساء : ۰.۱۲۳ () الزمر: ۷. 
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۴ ثم قال. أيضاً: ل فأما ثمود فهدیناهم. فاستحبوا العمى على 
الهدى 4 يخبر» عز ذكره» ويبين أن الذنوب من العباد بالاإختيار والاستحباب 
منهم » وأنه قد هداهم فاستحبوا الكفر وآثروه على ما فعل بهم من الهدی. ثم قال: 
م والذي قدر فهدى 4 أي ابتدأ الخلق بما ذكرنا من الدلالة لهم على الخير 
والهدى . 

ثم قال » عز وجل» لنبيه » عليه السلام» متبرثاً من الضلالة مسنداً لها إليهم : 
# قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي و إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع 
قريب 4 معنی ذلك : ان ضللت فانما اضل من نفسي » «علی» تقوم مقام (من) ۰ 
لأن حروف الصفات يخلف بعضها بعضاًء وهذا كثير في أشعار العرب. قال 
الشاعر: 

شربن بماء البحر ثم ترفعت 20 لدى لجج خضر لهن نشج 

يريد: من لجج » فجعل مكانها: «ندی»» وكذلك حروف الصفات يخلف 
بعضها بعضاً. أفترى محمدا يضل من نفسه ويهتدي من الله » وهذا الخلق يضلون 
من عند الله؟ معاذ الله » كيف ننسب هذا الفعل القبيح والاسم إلى الله والظلم 
ونبرىء منه أنفسئاء والته » عر وجل يقول: 8 وله الأسماء الحسنی فادعوه بها 
وذروا الذین پلحدون في آسمائه. سیجز ون ما کانوا يعملون 4 ثم فال» عز 
وجل: ‏ قل آمر ربي بالقسط 4 وفال : ۷ وقضی ربك ألا تعبدوا الا إياه ۳ 
ولم يقل : وقضی ربك أن تکفروا به وتعبدوا سواه من الحجارة والنار وغیرهما من 
المعبودات. فکان آمره وقضاژه ومشیئته أن لا یعبدوا غیره بالتخيير من العباد لا من 
جهة الجبر لهم على ترکها فقال  :‏ ولا تقتلوا آولادکم خشية إملاق نحن نر زقهم 
وإياكم إن قتلهم كان خطتاًکبیرا 4 ثم قال أيضاً: ۷ ولا تقر بوا الزنا إنه كان 


(۱) فصلت: ۱۷. (۲) الاعلى: ۳. 

(۳) سپا: ۵۰. 

(۶) النثیج للریح : الخفیف, وللحیوان: الخوارء وهذه بعض معانیها. 

(۵) الاعراف: ۱۸۰. 

(5) الاعراف: ۸ والاية مذکورة في ب خطاء وهي فیها هکذا: (قل آمرنی. . .) 
)۷( الاسراء: (A) TY‏ الاسراء: ۳١‏ 
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فاحشة وساء سبيلا 4 ثم قال. عز وجل : 96 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق چ # ولا تقربوا مال البتيم إلا بالتي هي حسن ۳:6 ثم قال: « ولا 
ا و و ؛ إن السمع والبصر والفؤاد كل آولشك كان عه 
مسئولاً 0 ثم قال: فإ ولا تجصل مع الله لهأ آخر فتلقى في جهنم ملوماً 
مدحوراً 4 2 سبحانه ‏ قضى أن يجعل معه لها آحر ورضي ذلك أو 
أراده أو شيئا مما ذكرنا من قتل المشركين أولادهم ؛ ثم عظم ذلك وذم عليه فاعله 
آشذ الذم» ورضي بالزنا ثم قال: «إنه كان فاحشة وساء سبيلا »» وبقتل النفس بغير 
حق» أو باکل مال أو الکذب ‏ ثم قال: کل أولئك كان عنه مسئولا4, 
فان كان قضاه» سبحانه فکیف يسألهم عن شيء هو فعله بهم؟ وان كان منهم 
فالسژال لازم لهم والحجة عليهم» وان كان منه. فکیف يسألهم عن فعله؟ . هو 

أنظر إلى تبيان ذلك: كيف يقول وینذر الذين قالوا  :‏ اتخذ الله ولداء ما 
لهم به من علم ولا لآبائهم. > كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذياً 
فلعلك باخع نفسك على آثارهم | ن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفام", أفترى الله 
سبحانه وتقدست آسماژه. قضى وأمر وشاء وأراد أن يقول الجاهلون: | إنه اتخل 
لدا ثم قال: كبرت كلمة تحرج من أفواههم؟ فكيف تكون كبيرة وهي قضاؤه 
وأمره؟ ثم قال: إن يقولون إلا كذباء فكيف يقضي عليهم » سبحانه» بالكذب» أو 
يكذب نفسه تعالى عن إكذاب نفسه وظلم عباده» فهو يتبرأ منه وينسبه إلى عباده. 

ثم قال لنبیه, عليه السلام» عندما عَظم إشراكهم عنده: لعلك باخع ن نفسك 
إن لم يؤمنواء فلا تفعل بنفسك ذلك» فإنا قادرون على جبرهم وقسرهم على 
الاپمان. ثم قال: ‏ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إا 
أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها 4 فقال» مفوضاً إليهم : ¥ فمن شاء 


.۳۹ الاسراء: ۳۲ 02( الاسراء:‎ )١( 
.1- ٤ الانعام: ۰۱۵۱ الاسراء: ۳۳. (5) الکیف:‎ )۲( 
, ۲۹ الانعام: ۰۱۵۲ الاسراء: ۳4. (۷) الکھف:‎ )۲( 
.۳۹ الاسراء:‎ )٤( 


فليؤمن ومن شاء فليكفر أفتراه قال هذا القول وقد منم «الكافرون) من 
الدخول في الأيمان»:وحال بين الفريقین ونين المشيلة وال حبار لانفسهم, ثم 
قال» ساخراً منهم مستهزثاً بهم : فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. معاذ الله » ما 
كان ربي بظلام للعبيد » لكن مكنهم وأعطاهم من القوة والاستطاعة ما مكنهم به من 
الايمان والكفر» ورغبهم وحذرهم ومكنهم وفوضهم ثم قال» حینشذد: من شاء 
الكفر فقد جعلت السبيل لیب ومن شاء الایمان فقد جعلت له الطريق» ثم أعلمهم 
أن الكفر ظلم لأنفسهم وأنه قد أعد للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقهاء زيادة لهم في 
الوعيد على معاصیه » ثم قال: ‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نا لا نضيع 
أجر من أحسن عملا "١4‏ فأخبر أنه لا يضيع أجرهم إذا عملوا حسناء ترغيبا منه لهم 
بالوعد على طاعته وترك معصيته ولو كان قضاه عليهم : عملواء لأنهم مجبرون على 
ذلك الحسن » ومن جبر على شيء فغير محمود فيه » ولو كان ذلك كذلك لم يقل : 
« نا لا نضيع أجر من أحسن عملاً», كيف يكونون أحسنوا عملاً وهو المحسن 
لهم والحاتم عليهم . 

٤‏ - ثم ما أقبح ما آسند أهل هذا القول إلى الله » سبحانه. ثم قال: #8 يا أيها 
الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه یأمر 
بالفحشاء والمنکر 4" فاخبر» سبحانه, أن الفحشاء والمنكر من الشیطان وتبرأ 
منهماء ونسبهما إلى غيره» ووعد من اتبعه العذاب . فالله يبرىء نفسه من كل ظلم 
وفحشاء ومنكر وباطل وإضلال» والجاهلون يلزمونه ذلك. 

ه ‏ وقال: ۷ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ها“ 
كل هذا یخبر عنهم بالقدرة على المعصية والفعل لها وأن ذلك ليس منه ولا آراده» 
لأنه أكرم من أن ينهى عن شيء وهو يريده أو يأمر بشيء وهو يريد غيره» أو يحمل 
العباد عليه» وکل ما نهى الله عنه فليس منه» وكيف يكون منه ما نهی عنه؟ هله 
صفة اللعابین تعالى الله عنها علواً كبيراً. وقال. مخبراً ومخيراً: # مسن جاء 
بالحسنة فله خير منهاء وهم من فزع يومئذ آمنون, ومن جاء بالسيئة فکبت وجوههم 


(۱) في الاصل: الکفرین. (۳) النور: ۲۱" 
(۲) الکهف: ۳۰. (۶) العرقان: ۲ . 
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في النار. هل تجز ون الا ما کنتم تعملون 4 فأخبر سبحانه أنه يجزيهم بفعلهم 
في الحسنة والسيئة لا بفعله بهم وقضائه علیهم ‏ وان ذلك منهم وفیهم ألا تری 
كيف پقول : « هل تجزون ی ال ی ا 
بعملكم لا بغيره» توفيقاً منه لهم وتبرياً من الظلم الم » فلو كان قضی ذلك علیهم 
لما كانت علیهم حجة ولا تبرأ» سبحانه تن عله رمي و > إذ كان ذلك أكبر 
الظلم لهم » با لد عن جلك» رن يزمر عنه فقا لمر لمعي » ثم قال» أيضاً: 
ل من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا یجری الذين عملوا السيئات 
إلا ما کانوا يعملون 4 وهذاء أيضاء القول فيه كالقول في الذي قبله » ثم قال: 
# أم حسب الذين عملوا السيئات أن يسبقوناء ساء ما يحكمون ۳ يقول: أم 
حسب الذين یعملون المعاصي آنهم يغلبون ویسبقون إلى العمل بهاء ولو شئنا ما 
سبقونا | إليها ولا (غلبونا) 2 بهاء » فكل هذا یلم أنه بريء من أفعال العباد وأنها منهم 
بغير بغير أمر له إلا بما فوض إليهم ومكنهم وخيرهم » ثم فال. لا شريك له: # ومن 
جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين »+ وقال : ريه 
كفره. ومن عمل صالحاً فلأنفسهسم يمهدون 4 فانظر كيف تبرا تبر في جميع 
الحالات من أعمال العبادء خر نها نهم لا منه وأنه يجزيهم بفعلهم وعملهم لا 
بقضائه ولا بفعله, ولا شيء كان منه مُْخخِلاً لهم في شيء من هذه الأعمال. 


وقال في قصة لقمان» صلى الله عليه  :‏ إن الشرك لظلم عظيم 46 أفترى 
الله سبحانه استعظم الشرك وهو منه وقد قضاه وقدره وحتم تم به على فاعليه واستعظمه 


منهم وهو قضاه عليهم وحتمه في رقابهم وأدخلهم فيه يا سبحان الله | ! ما أقبح 
هذا من القول والصفة في بني آدم فكيف في الحكم العدل؟ 


5 وقال: ‏ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر 4 أفتراه لم يجعل فيهم 
مقدرة على التقدم ولا على التأخرء وهو يقول: «لمن شاء منكم أن يتقدم أو 


(0 اللمل: ۰۸٩‏ ۹۰. ره) العنكبوت: ٦‏ . 
(۲) القصص : ۰.۸4 (5) الروم : 44 . 
(۳) العنکبوت : ٤‏ . (۷) لقمان : ۰۱۳ 
(4) عير واضحة الدلالة في الاصل . (۸) المدثر: ۳۷. 
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يتأخر». ثم قال: ‏ ونبلو أخباركم 4 وقال: ل لننظر كيف تعملون۳) 
فلو كان الأمر على ما يقول الجاهلون ما كان إليهسم تقدم ولا تأخر ولا 
احتاجوا إلى بلوى ولا لينظر عملهم > فكان بكل ما يدخلهم فيه عالماً أنهم لا 
يقدرون على غيره» وأي مشيئة لهم حين يقول لإلمن شاء منكم أن يتقدم أو 
يتأخر»؟ وکیف لهم بالتقدم والتاخر وقد منعهم من ذلك وحال بقضائه وحكمه 
عليهم بينهم وبين ما آمرهم به من التقدم والتأخرء ومعنى ننظر أي نحكم عليكم ہما 
يكون من خبركم » وكتاب الله كله على ما ذكرت من ثواب الله لعباده وعقابه لهم كل 
ہما کانوا یعملون وبما كانوا يكسبون وبما کانوا يجحدون وبما كانوا یصنعون. لم 
بقل » عز وجل » في شيء منه: بفضاي عليكم ولا بمشيثتي ولا بإرادتي ولا بقدرتي 
فيكم » ولا بإدخالي لكم في الطاعة ولا بإخراجي لكم من المعصية. كل هذا بين أن 
تایه وا على عم والكتاب» كما قلناء بعد ی یمق ان ليس من 
كتاب الله شيء ينقض شین لأنه من حكيم علیم ولولا ذلك لكان فيه الاحتلاف» 
كما قال» سبحانه: ۷ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ۳ 

- ثم قال  :‏ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها 4 فكيف يقضي 
بالفواحش ثم يقول : قد خاب من دساهاء أفتراه خيب نفسه؟! تعالى عن ذلك علواً 
كر ثم قالوا  :‏ ربنامن قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفا في النار ۱ " وتعالى عن 
أن يقول هذا لنفسه ولكن قم شياطين الانس والجن ری إلى قوله: # ربا 
نا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا 4“ » اعترافاً منهم بذنوبهم وأن عملهم وما 
نزل بهم من العقوبة كان بطاعتهم لسادتهم وكبرائ هم ولم يقولواء وقد احتاجوا إلى 
الحجة لعظم ما نزل بهم : ربنا أطعناك واتبعنا قضاءك وأمرك وما قدرت لناء ولو 
كان ذلك ما تركوا قوله لما لهم فيه من الحجة على الله سبحانه» والسبيل ( هو )09 
سبيل القصد والخیر. ألا ترى كيف يقول: ل إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما 
كفورا 4": يقول: دللناه على سبيل الخير» فان شكر فذلك واجب عليه ولنفسه 


(۱) محمد: ۳۲۱. (©) ص : ۰.۱۱ 

(۲) یونس : ۱4 . (1) الاحزات : ۷ 
() النساء: ۸۲. (۷) في الاصل : فهو 
(4) الشمس: ۱۰. (۸) الانسان: ۳. 
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يعمل ویمهد وإن كفر بما قلنا به فذلك راجع ضرره عليه » وان الله غنی حميد عن 
شکره » وإنما ثواب شكره راجع عليه ونافع له. 


۸ -وقال سبحانه: # ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والانس نجعلهما 
تحت أقدامنا لیکونا من الأسفلین »+ آفتری الله »> سبحانه آراد بهذا الفول 
نفسه إن كان» في قولهم » هو المضل لعباده؟ سبحانه وتعالی عما پقول 
الجاهلون علوا كيرا ما آفحش ما یسندون إلى الق 

٩‏ - ألا تري إلى ما يقول آدم. عليه السلام» عند ما كان منه : 8 ربنا ظلمنا 
أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا للکونن من الخاسرین 04 أفترى آدم؛ عليه 
السلام» استخفر ربه من قضائه عليه وقدره وحتمه لمعصیته عليه آم من ذنب عمله 
هو من نفسه والته بریء منه؟ أو تری أن الله نهاه عن أكل الشجرة وقد قضی علیه, 
آکلها وحنمه في رقبته؛ ولو كان ذلك كذلك ما آفر عليه السلام» على نفسه 
بالخطيئة » ولقال : هذا قضاؤك علي ومشيئك. وانما أخطأت وأکلت من الشجرة 
ولولا قضاؤك ومشيئتك ما قدزت على أكلهاء فلعلمه بالّه أقر» صلی الله عليه أن 
الط عانت.منهع و شها) تعالن ال غما يكرك الجاهلتون لوا كيرا 
وکذلك قال موسی. عليه السلام؛ لما وکز الرجل فقضی عليه» فقال موسی عند 
ذلك : ل هذا من عمل الشیطان إنه عدو مضل مبين 4 ولم يقل هذا من قضاء 
الله على ولا من تقديره في ولا من إضلاله لي» فبرأه» سبحانه من ذلك ونسبه إلى 
الشيطان وإلى نفسه فقال: ‏ رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي #4. 

فهذا قول أنبياء الله يلزمون أنفسهم الخطاياء ويبرئون من ذلك خالقهم 
والجهال يبرئون أنفسهم من ذلك ويلزمون الذنوب خالقهم . 


٠‏ - وانظر إلى قول الله » سبحانه  :‏ حتى إذا جاء أحدهم الموت, قال يا 
ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ٠4‏ أفترى الله » سبحانه يعني 


.١١ : القصص‎ )٤( . ۲۹ : فصلت‎ )۱( 


(۲) الاعراف: ۲۳ , (۵) الزخرف: ۳۸. 
(۳) القصص : ۱۵ . 


۷ 


نفسه بذلك أم يعني مجترم الذنب؟ تعالى الله من أن يضل أحداً أو يكون له أحد 
قريناً. 
REE‏ 
« ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون 4 آفتری الله أمرهم 
بالكذب عليه وقضاه عليهم ثم تبرأ من شيء هو فعله ورمى به غیره» سبحانه, ألا 
ترى كيف یقول» عز وجل: ل ثم يرم به بر فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً ۳4 
أفترى الله » عز وجل » بهتهم بما لم يفعلوا وظلمهم بما لم يعملواء ووصف نفسه 
باحتمال البهتان والاثم المبين؟ كذب من قال على الله بهذا القول. 


۱ - وقال. تقدست أسماؤه: «(إنا أنزلنا عليك الكتاب للئناس)74 بالحق 
فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل علبهاء وما أنت عليهم بوكيل ۵ فبين 
لهم أنه بريء من فعلهم, وأنه نما یجزیهم بما يكون فيهم بعد التبيين لهم 
والترغيب والتحذير» ل ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بيئة وان الله 
لسميع عليهم )۳۹ أي من أهلك نفسه بالمعصية بعد ما عرفها فهو الهالك المُهلِك 
لها لأنه مدخل لنفسه فيهاء ومن أحياها بالطاعة فقد عرف طريق الطاعة بما قلناه 
من تعريف الله لهم الطريقين وهدايته لهم النجدين لكيلا يكون لأحد على الله 


متسية 


۲ - ثم قال. عر وجل : «9 لا تفتروا على الله كذباً تكم بعذاب وقد 
خاب من افتری 46( آفتراه يعني نفسه بهذا السحت؟!"" ثم قال: ‏ ولا تقولوا 
ثلائة ٩‏ آفتری الله نهاهم عن قبیح اللفظ به وهو آمرهم به؟ وکره منهم أن یقولوا: 
7 ثالث ثلائة 4 وهو قضاه علیهم وشاءه منهم وأراده لهم؟۱ جل الله عن هذه 
الصفة المشبهة لصفات اللعابين المتلعبین . 


(۱) الصافات : ۱6۲ . (ك) طه : 1۱ 

(۲) النساء: ۱۱۲. (۷) من معانیه : العذاب والهلاك والاستتصال. 
(۳) عير موجودة في الاصل . (۸) الساء: ۰۱۷۱ 

(5) الزمر: 4۱. )٩(‏ المائدة: ۷۳. 

(۵) الانمال : 4۲. 
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7# وقال» أيضاًء لنبيه عليه السلام: ل لِم تحرم ما أحل الله لك؟‎ ١ 
أفترى النبي» صلى الله عليه واله وسلم » حرم ما آمر الله بتحريمه وقدره عليه وقضاه‎ 
له تم (يخبره)'' عن ذلك التحريم فينهاه عنه ويعاتبه فيه ويعيبه عليه. وهو الذي‎ 
أدخله فيه وقضاه علیه؟ ! معاذ الله أن يكون هذا أبداء لكن هذا التحريم كان من‎ 
فعل محمد لا من فعل الله ألا ترى إلى انو هیحان هبتر ما لف برع من فغله‎ 
في ذلك» وأمره أن برجم إلى ما أحل له ويكفر يمينه . فقال: 9 قد فرض‎ 
الله لكم تحلة أيمانكم 0 ثم قال سيحانه: : « وقال قرينه هذا ما لدي‎ 
عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منّاع للخير مُعتارمريب. , الذي جعل مع الله الا‎ 
ثم قال» سبحانه: ل قال قرينه: ربناما‎ ٠4 آخر فألقياه في العذاب الشديد‎ 
أطغيته. ولكن كان في ضلال بعید. قال: لا تختصموا لدي وقد قدست إليكم‎ 
والذي جعل مع‎  : بالوعيد, ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد ۰*4 وتال‎ 
الله إلهاً آخر», ا مج‎ 
يقول ألقباه يعني : الضال والمضل» آفتراه أراد بهذا نفسه. إذ كان في قولهم أنه‎ 
المضل لهم والمدخل لهم فيما دخلوا فيه من خير وشرء فكيف وقد تبرأ في آخر‎ 
» الأية: فقال: « لا تختصموا لدي وقد قدمت يكم بالبوعيك 4 ولم يقل‎ 
سبحانه: لا تخاصموني ولا تحتجوا علي» لأنهم لم ينسبوا إليه شیامن الظلم ولا‎ 
E NL NOE a 

بعضهم إلى بعض» ولو نسبوا إليه كانت الخصومة معه لا مع غيره» وكانت الحجة 
لهنم والقول عاد » ألا ترى إلى قول المذنب الذي جعل مع الله لها آحر كيف يلزم 
الذنب غير ربه؟ وكيف لم يقل : أمرني ربي أن أجعل معه إلهأ غيره؟ ثم قال: 
# كل كفار عنيد مناع للخير که أفترى أن هذه الصفات كلهاء القبیحت وصف الله 
ا ل ا 


6 - ثم قال. سبحانه : 9 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل آولادهم 


(۱) التحریم: ۰۱ (8) ق: ۲۳ -۲۱۰. 


(۲) في الاصل : ستخبره . (6) ق: ۲۷ ۰۲۹۰ 
(۳) التحریم : ۲ . 


شركاؤهم 4 هم غيره فقد برأ نفسه. سبحانه أن يضل ويزين شيئأ من اراد بذكر 
الشركاء غيره من المعُوين أم نفسه بهدا التزيين؟ فإن كان شركاؤهم هم غيره فقد برأ 
نفسه سبحانه أن يضل ويزين شین بهذا القول. وهذا غير معروف في اللغة. يدكر 
وه وب بادك شین :مساك ف القن ا يقار لجن 

۵ وانظر إلى قوله: فيما يحكيه عن الهدهد» فقال: 9 وجدتها وقومها 
يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهسم الشيطان أعمالهم فصدهم عن 
السبيل ٠4‏ ولم يقل زین الله لهم السجود للشمس»› ولا أنه صدهم عن السبيل.. 

وکل نبي أو غيره ممن عقل يبرىء الله » سبحانه من الذنوب ويستغفره منها 
ويسند الخطأ فيها إلى نفسه» ألا ترى إلى قوله» سبحانه لموسى .صلى الله عليه : 
بإ اذهب إلى فرعون له طغى. فقل: هل لك إلى أن ترکی, وأهديك إلى ربك 
فتخشی, فأراه الآية الکبری, فکذب وعصی, ثم أدبر يسعى, فحشر فنادی, فقال نا 
ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ۳۸ أفترى الله » تبارك وتعالی» 
الذی أضل فرعون وأدبره عن الطاعة ومنعه أن يتزكى وأمره بالتكذيب والعصيان وأن 
يدعي أنه الله الاعلی» وقد فطره الله على ذلك وحمله عليه» ثم آرسل إليه موسی؛ 
صلوات الله عليه يدعوه إلى أن بهندي ویترکی. وقد منعه منهماء وفطره على 
غيرهماء وحال بينه وبين العمل بهماء ثم يرسل إليه من أرسل » وأنزل به العذاب 
عندما كان من سعيه في طاعة الله » وأمره هذا أكبر الظلم وأقبح الصفة في 
المخلوقین تعالی الله عما آسند إليه الجاهلون من هذه المقالة الفاسدة الضالة. 
ألا ترى إلى قول الله » سبحانه: ا وأضل فرعون قومه وما هدى 4 ينسب 
الضلالة إلى فرعون والاضلال» ويبرىء منها نفسه. 

5 - وانظر أيضاً إلى فوله. عز وجل : ل اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب 
بالمغفرة 4 يقول» سبحانه: استحبوا الضلالة على الهدی والعذاب على 
المغفرق ممثلاً في ذلك بالبيع والشراء» لأنه في كلام“ العرب هذا المثل . 


(ا) الانعام: ۰۱۳۷ (4) طه : كلا, 


(۲) اللمل: ۲6. (5) البترة: ۰۱۷۵ 
(") المازعات: ۰۱۷ (5) في الاصل هنا: «في». لا داعي لها. 
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۷ - وانظر أيضاً إلى قوله في ابن آدم: « فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله 
فأصبح من الخاسرين ولم بقل » سبحانه: قدرته ولا قضيته عليه ولا أمرته ولا 
رضيته منه» بل برأ نفسه من فعله وألزم المعصية أهلها وفاعلهاء ألا ترى إلى قوله 
# فطوعت له نفسه قتل أخيه. فقتله فأصبح من الخاسرين که آخبر أن ذلك الفعل 
من نفسه لا من غيرها. 

۸ - وانظر إلى قوله» تبارك وتعالی. يحكي عن نوح؛ صلی الله عليه: 
# رب إن ابني من أهلي, وان وعدك الحق, وأنت أحكم الحاكمين #() أفتراه 
قضى هذا القول على نوح ثم عابه عليه وعنفه فيه. فقال: # إني أعظك أن تكون 
من الجاهلين 7#", وانظر إلى تبرئه نوحء عليه السلام لخالقه من ذلك» وإلزامه 
الذنب نفسهء فقال عليه السلام: # رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به 
علم 4 فأخبره أن هذه المسألة منه» فاستغفر منها ولم يقل له قضاؤك وقدرك 
علي» ولو کان قضاء الله عليه ما استغفر منهاء كيف يستغفر الله من فعله؟ إنما يتوب 
العباد إلى الله ويستغفرونه من أفعالهم لا من فعله. كذلك كل فاعل قبيح يتوب منه 
ويستغفر ربه من فعله ولا يستغفر ربه من فعل غیره ولا يرم الله من فعل غيره 
ا 
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٩‏ - وانظر إلى قوله» عز وجل » لنبیه» عليه السلام: ل ولا تكن للخائنین 
خصيماً» , أفترى الله » سبحانه» نهی نبيه» عليه السلام» عن شيء هو يريده» 
قد قضی عليه فعله» وأمر نبيه بترك شيء لا يقدر على تركه؟ لو كان ذلك كذلك ما 
نهاه عنه » لعلمه أنه لا يقدر على تركه . وكثير في كتاب الله » عز وجل » مما نهى عنه 
أنبياءه وعابه عليهم وعاتبهم عليه» أفترى الله » سبحانه. عاب ذلك عليهم وكرهه 
من آفعالهم . وهم لا يجدون إلى الخروج سبیلا؟ أوعاتبهم عليه وهو یعلم() آنهم 
يطيقون رفضه والخروج منه» فكذلك عاتبهم عليه وذمه من أفعالهم . 


$F‏ له فك 


(۱) المائدة: ۳۰. (؟)هود ۰ ۷ . 
(۲) هود: 6 . (۵) النساء: ۱۰۱۵ . 
(۳) هود : 41 . (7) في الاصل. فوقها كلمة: عالم. 


اه 


7 - وانظر إلى ما يقول محمدء صلی الله عليه وعلی آله: « ولا تدع مع 
الله | إلهاً آخر فتكون من المعذبين 4 أفتراه نهاه عن شيء aT‏ 
يقدر علیه؟ فإن كان نهاه عن شيء يقدر على تركه فالحجة لله » سبحانه قائمة على 
خلقه» وان كان نهاه عن شيء لا يقدر علیه. فليس لله على خلقه حجة, إذ كانت 
حاله كحالة من بدعی إلى ما لا يطيق وكلف مالا يقدر عليه » وعذب بذلك مظلوما 
وكيف يكون ذلك كذلك والله سبحانه» يقول: « ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رحيماً چ" فاد ين الرحمة ممن كلفهم ما لا بطیقون وافترض عليهم ما لا 
يقدرون على تأدیته لمنعه لهم منه» وحجزه إياهم عنه؟ كذب من قال على الله 
بهذا القول وحاب في الدنيا والآخرة. 

¥ و اد 

۱ - ألا ترى كيف يخبر عن تمكينه لعباده وتخييره ل ل 
الإستطاعة والقدرة التي مكنهم بها من العمل للطاعة والمعصية ؛ فقال: ۷ ولو أن 
أهل الكتاب آمنوا واتقوا 7 ع ب و ی 
قال: « ولو أنهم أقاموا التورأة والانجيل وما أنزل إليهم من ربهسم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة j‏ ثم قال: « ولو أن أهل القرى 
آمنوا وانقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء ۳ كذبوا فأخذناهم بماكانوا 
یکسپون 4 , 

فانظر الى قوله: 3% ولو أن أهل الكتاب #, #ولو أن أهل القرى». ۾ ولو 
أنهم آقاموا التوارة والانجیل چ ۰ ولو أنهم فعلوا # . وهذا في القرآن كثير يدل 
عند هل اللغة والمعرفة والنصفة© على آنهم ممكنون مفوضون قادرون على ما 
أمروا به من العمل به والترك لما نهوا عنه» وكثير مما في كتاب الله» عز وجل» 
يشهد لنا بما قلناء ؛ كرهنا بذكره التطويل عليك. 


% و و 


(۱) الشعراء: ۲۱۳. (4) المائدة: 15 

)۲( 0 ۹ (©) الاعراف: 41. 

۳ المائدة: ۱ 

(۳) المائدة: 1۵ (7) أي العدل والانصاف. 


۲ 


فمیز یا ي علمك اق ما قد شرحت نك من هذا القول» وتدبر ما سکیت 
لك من قول الکذابین على الله يبن لك الصدق وتعلم الحق. لأنه واضح مبین لا 
يخفى على أهل المعرفة والعقل لأن العقل آکثر حجج الله » سبحانه» على عباده» 
ولذلك لم یخاطب إلا ذوي الألباب والعقول. وإياهم قصد بالأمر والفرض والنهي 
واسقط (جمیع ذلك)() عن المجانین والصبیان الذین لا عقول لهم . فسبحان البر 
الرحیم بعباده المنصف لهم » المتفضل عليهم بالاحسان » الدال لهم على 
الایمان. المبتدي لهم بالنعمة قبل استحقاقهاء المعافی لهم من النقم بعد 
وجوبها . 

واعلم » يا بني أن جمیع من قص الله عليك نبأه في کتابه من المخاطبین إذ 
الأنبیای علیهم السلام فمن دونهم. مقرون بالذنوب » معترفون بهاء مستخفرون 
الله » سبحانه» من جميع ذلك» وفي آقل مما ذکرت أكثر الحجج وأبلغ الکلام 
وأجمل الموعظة وأحسن الهداية عند من عقل وأنصف. 


. في الاصل تقديم وتاخير يحعل العبارة: ذلك جميع‎ )١( 


or 


العقل يشهد لاهل العدل 


ومن أكبر الحجج عليه ما يصح ویثبت عند أهل هی أنهم زعموا أن جم 
ما في الأرض من خير أو شر الله قضاه وأراده وشاءه وقدره» وفي الارض من يقول أن 
الله ثالث ثلائت وأن لهء از | وا ا ومنهم من يقول أنه لا رب ولا 
خالق وآن الأشياء لم تزل کذا : ليل ونهار وشمس وقمر وسماء وأرض ومطر وصحو 
وموت وحیاة۰۲ ومن ینکح آمه وابنته وعمته وکل ذی رحم محرم علیه(۱ 
ويأتي کل قبيح من الفعل رديء» ويغشى الفوا حش ما ظهر منها وما بطن » ویقول 
أن ذلك من اله ومن قضائه وإرادته ومشيثته» وان كل عامل عمل منه شيثاً فبأمر الله 
ورضاه وإرادته. 

فيا سبحان الله !1 ما عجب هذا من فول وأشنعه: واحمق من زعم أن أحداً 
ما يعمل شيئاً مما ذكرنا لله عاص» وما أجهل من ذكر المعصية» كيف تكون 
المعصية عندهم؟ ومن صلى ومن زنا كلاهما مطیع لله قضى لهذا بالصلاة وقضی 
على هذا لزنام فكل من عمل شيئاً من الأشیای حسداً كان أو قبيحاء یمان أو 


کفر أو غيرهما من الأشياء كلها ففاعل ذلك الشيء ء مؤد لأمر الله وقضائه مستعمل 


)١(‏ وهم الدهريون أو الطبيعيون» الذين يرون أن الطبيعة مستكمية بنسها عير محتاجة لموجد من 
خارجها وأنه ليس ثمة حياة بعد الموت» كما يرون أن الحياة الخلقية إدما هي امنداد للحياة البيولوجية. 
ونسبتهم ليست إلى «الدهره 2060018 بمعنى الان الدائم الذي بتحد فيه الازى الايد وإدما سبنهم إلى 
«الطبيعية) ١136381195‏ راجع «الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغاني» رسالة الرد على الذهریین» ص 
۷ - ۱۸۰ . دراسة وتحقيق محمد عمارة ط القاهرة سنة ۱۹۸ م . و (المعجم العلستي) للاساندة: 
يوسف کرم » د. مراد وهبة » يوسف شلاله. ط القاهرة سنة 1955م. 

)١(‏ وأكثر ما يكون ذلك في المجتمعات القبلية ذات المستوى التضوري المتخلف في سلم الرقى 
الانساني, وكان بعض ذلك مسموحاً به عند قدماء المصربين » كما أن بعض ذلك قد حدث في المجتمع 
العبراني القديم وسجلته آسفار العهد القدیم. 
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نفسه في أداء مشیئنه وإرادته» فليس على وجه الارض عاص »ولا تعرف المعصية 
من الطاعة. ولا يعرف من يقع عليه اسم الطاعة ولا اسم المعصية» ولا من 
پستحقه وكيف يكون من سعی في إرادة الله عاصیا؟ . لا يعرف هذا الكلام في 
حيين را وقد سحد الله اسم المعصية التي ذکرها الله في 
کتابه ی قوس ع وسمى من من عمل به عاصياء وبطل كل ما جاء في الكتاب 
من ذکر ذلك» على قولهم وقياسهم » وکل ما جاء لغیر معنی ألا تکون المعصية غير 
هذه الأشياء كلها التي نعرفها ونعقلها مکنونة عند الله لم یبینها لنا ولم يشرحها ولم 
يدلنا علیها غير أنه قد حذرنا العصيان ولم يعرفناه وعرفناه وعرفنا الاحسان والطاعة 
وحدهاء فنحن للعصيان منكرون» إذ كان أكبر الفواحش هي التي عدد» وهي عند 
أهل القبلة أشد الکش وقد سموها جميعا كبائر من العصيان والذنوب . 

وزعم هؤلاء أن الله شاءها وأمر بها وأرادهاء , فما كان سواها وسوی ما سموا 
كبائر فأمره أقرت وهو آهون ولا یری معصية ولا عاصیأً آذ كان ما كان مادا لما 
ذکرنا من الصلاة والصيام والحج والاپمان وجميع أعمال البر الله شاءها وقضاها 
وأمر بها فلا تری بين المنزلتين فرقاً ولا عنهما تأخرً كلاهما فرض» وكل من عمل 
شيئاً من الفعلين فهو لله مطیع » والله بفعله راض » وليس على وجه الأرض لله عاصر 
كلا الفريقين مجتهد في أداء ما فرض الله عليه" . 

فلا بد لمن قال بهذه المقالة أن يبين المعصية» أين هي؟ وإلا فهو مبطل مفترٍ 
على الله أقبح الکذب, فنبرأ إلى الله من هذه المقالة وممن قال على الله بهاء فبالله 


(۱) ونحن نستطيع أن ندرك خطورة هذا الموقف المكري الذي يسوي بين الجميع ويزكي كل المواقف 
والاتجاهات ‏ إذا علمنا انه يطمس معالم الصراع الازلي والابدی بين ماهو حق وما هو باطل » ما هو متقدم 
وما هو متخلف. ما يدفع الحياة إلى الامام وما يشدها إلى الرجعة والوراء» ولم یقتصر هذا الموقت 
الخاطيء والضار على فريق الجبرية الكلاميةء بل لقد برز متجسداً في فكر بعض المتصوفة أنصار وحادة 
الوجود» وعلى رأسهم الميلسوف المتصوف «آبو بكر محمد بن علي محي الدين ابن عربي 
)117° - ۰2۱۲۰ والذي يلخص عقيدته القائمة على هذا الاساس في قوله : 
عفد الخلائق في الاله عقائداً وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه 

كما يتحدث عن یمان الذين يعبدون الاوثان» والحيوان» أصحاب التثليث» زرا , الح . . الح. . 
راجم (فصوص الحكم) لابن عربي. . دراسة وتحقيق د. أبو العلا عفيفي ص ۲۸۹ من التعليقات. ط 
القاهرة سنة 55 19م. 
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إن الأمر لواضح وان الشبهة في هذه المعرفة لبينة. وفقنا الله وإياك لأجمل 
الأقاويل وأحسنها وأليقها بالله» لأن الله > سبحانه يقول: ل وله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها 74 فالله أحق بكل اسم حسن. وأبعد من كل اسم قبيح من (هژلاء) ۳" 
الخلق الذین)"۳ يقولون عليه بهذا القول الذي یرون أنفسهم منه ويزعمون أنه لو 
كان منهم كان أكبر الظلم . 
وزعم هؤلاء القوم أن محمداً» صلی الله عليه وآله» بعثه اله » ومن قبله من 
الأنبياءء علیهم السلام» يدعون عباد الله إلى عبادة الله » ولعمری أن ذلك كذلك» 
قال الله » سبحانه» لنبيه صلى الله عليه وآله: 9 قل يا أيها الناس إني رسول الله 
إليكم جميعاً 4 وقال موسى وهارون عليهما السلام؛ لفرعون» لعنه الله  :‏ إلا 
رسولا ربك ", وقال: ل أرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون 46 معناها: 
ويزيدون» لأن الله سبحانه لاتخفی عليه خافية ولا تعروه سنة ولا يدخل شك» 
وهذا فى أشعار العرب كثير» قال الشاعر: 
فلو كان البكاء يرد ميا بكيت على عمير أو عقاق 
ثم قال مبينا أنه يبكي عليهما جميعاً في البيت الثاني : 
على المرتین : إذ هلكا جميعاً لشأنهما بحرن واحتراق 
فأقام «أو) مقام «الواو » وكذلك قال» عز وجل : 9 إذ" أرسلنا إلمهم اثنين 
فکذبوهما فعز زنا بل فإذا كان الأمر على ما قال هؤلاء الظالمون» أن الله 
تبارك وتعالی» قضى على قوم بالمعصية» لا يقدرون يعملون غيرها ولا بخرجون 
منها إلى شيء من الطاعة ولا من أعمال البر» وقضى على آخرین بالطاعة له 
وبالعمل بما يرضيه لا يقدرون يخرجون من الطاعة إلى العمل بشيء من المعصیف 
ممنوعاً من ذلك الفریقان وكان مستعملاً فيما حتم في رقبته وقضى عليه لا يطيق 
الخروج منه إلى غیره. فإلى من أرسل الله الأنبياء والمرسلين وإلى من دعوا ومن 
خاطبوا وعلى من احتجوا؟ أم من بعثهم وأطاعهم؟ أم من كانت حاجة العباد إليهم؟ 


(۱) الاعراف: ۰۱۸۰ (6) طه : 1۷ . 

(۲) في الاصل : هدا. ۱) الصافات : ۱۶۷ 
(۲) في الاصل : الذي (۷) في الاصل : إذا 
4۸ ) الاعراف: ۱۵۸ (۸) پس : ۱4 . 
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أم ما كان المعنى عند الله » سبحانه» في إرسالهم؟ آتراه أرسلهم عبثاً أم سخریا؟ أم 
بيانا وتوكيدا للحجة على العباد وتوفيقا؟ 
فإن كان سبحانه أرسلهم إلى قوم ل يدعونهم إلى 
الدخول فيهاء وقد حال بینهم وبين ذلك ومنعهم» طالباً للحجة عليهم بلا حجة 
لازمة به فهذا أكبر الظلم وأحول المحال» ليس أحكم الحاكمين يعبث ولا يلغو 
ولا یسخر ولا پستهزی» ولا تعلق الجنة والثار اطا ولا ارسل المرسلین عبثا؛ 
لو كان اللّف سبحانه على ما یقولون» أرسل إلى خلقه رسولا 
الا E‏ ولا احتع 
علیهم بالایات المعجزات ولا بالبراهین الواضحات التي عجز عنها 
جميع الکهنة والسحرة والفراعنة وشیاطین الانس والجن فلم یقدروا 
أن يأنوا منها بشيء» مثل التسم آیات التي كانت مع موسى» عليه السلام 
والمعجزات التي جاء بها غيره من الأنبياء» كل هذا احتجاج من الله » سبحانه؛ 
على خلقه» ليطيعوا أنبياءه ورسله ويجيبوهم إلى خلع الانداد والأصنام والأوثان 
والالهة المعبودة من دونه» ولكن الله »> سبحانه مكنهم وفوضهم » وأرسل إليهم 
الرسل يدعونهم إلى ما هم قادرون علیف ويندبونهم إليه ليخرجوهم بذلك من 
ظلمة الشرك إلى نور الاإسلام. ألا ترى إلى قوله. عز وجل : 98 الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور, والذين کفر وا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات؛ أولثك أصحاب الثار هم فيها خالدون ۷۵6 فلولا أن الله ء 
تبارك وتعالى ؛ قد علم أن عباده يقدرون على طاعة رسله ما أرسلهم إليهم ولا 
أمرهم بطاعتهم ولا حثهم على أداء ما جاءوا به من فرائضه وما دعوا به من اتبا 
مرضاته › وذلك لما مكنهم الله منه وجعل فيهم من القوة والإستطاعة ليركبوا بها طبقا 
عن طبق » تفضلاً منه علیهم وإحساناً منه إليهم وإكمالاً للحجة فيهم وعلیهم لثلا 
یکون لاحد على الله حجة بعد رسله وما شرع من فرائضه وما دعا إليه من طاعته 
وحذر من معصینه وذلك قوله: ل لشلا یکون للشاس على الله حجة بعد 
الرسل ۱ ١‏ 


(۱) البقرة: ۲۵۷ . (۲) اللساء : ۱5۵ 
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ومن أكبر عجائبهم أنهم يزعمون أن الله » تبارك وتعالى» قضى على العباد 
بالمعاصي قضاء حتما لا يمكنهم الخروج من ذلك القضای وقدره علیهم » وشاءه 
لھم م تا مع 0 أن 1 صلى الله عليه e‏ آل 
الناس كافة» وأن كل ما أمر به أو نهى عنه من تحليل شيء أو تحريم آخر لله رضى 
وطاعة ومراداً ومشيئة» إذ رجعوا فأكذبوا أنفسهم وطعنوا على نبیهم فزعموا أن 
جميع ما نهى الله عنه قضاء ومراد ومشيئة . 

فانظر» يل بني» ما بين هذين القولين من التناقض والعمى والحبرف بيا 
محمد صلی الله عليه وال بحث على طاعة الله والقيام بأمره والأداء لفرضه إذ 
صار ينهى عن جميع ذلك. 

وانظر إلى ما هو أعجب من هذاء قولهم في إبليس» لعنه الله » يزعمون مرة 
أنه لله عاص وعليه مفتر. بل“ قد افترض عليه ذلك في كتابه وعلى لساك نبیه, 
صلی الله عليه وآله» وتارة يزعمون أن ابايس لله ولي يدعو إلى قضائه» في معنى 
قولهم وما تلزمهم إياه الحجة. ون كانوا غير مصرحين بولايته لله » غير أنهم زعموا 
آن جميع الفواحش التي يدعو إليها ابليس شاءها الله وأرادهاء ومن كان إلى طاعة 
الله ومشینته ومراده (داعیاٌ ۰" فهو ولي لله مطيع » فمرة عندهم ابليس مطيع ومرة عدو 

وانظرء أيضاً إلى هذا التمييز وهذه العقول التي جعلوا بها سبيل محمد 
وسبيل ابليس سواء» حتى جعلوا الصفة فيهما واحدة متشابهة كلاهماء وهو عندهم 
يدعو إلى قضاء الله وأمره ومراده؛ ويصدقون محمداً عليه السلام مرة فيما جاء به من 
القران والدعاء إلى الله وإلى أمره ومراده ومرة أخرى يكذبون ذلك ويقولون أن 
المعاصي من الله وأن الله شاءها وأرادها من العباد. وأنه. عليه السلام نهى عن 
مشيئة الله وارادته» فان كان محمد» صلى الله عليه وآله . ينهى عما ذكره «وأن)7) 
اببس يدعو إلى ذلك الذي أراده الله من العبادء فلا تراه في قياسهم» لله عاصیا 
ولا عليه مفترياًء إذ كان في الدعاء إلى قضاء الله مجتهداًء ومن كانت هذه سبيله فهو 


)١(‏ هنا في الاصل عبارة زائدة هي : قد افترى 
(؟) عير موجودة في الاصل , (۳) في الاصل: وا أن 
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یل بان ولا آعرف. ک| قلنا. وعل قوشم . بيئه وب محمد عليه 
السلام» فرقاً في الدعاء إلى فضاء الله » خاصة إذ كان محمد يدعو وب 
الله » ثم آمر ونهی » بزعمهم ۰ عن بعضص فضاء الله وأمره, وکذلك إبليس» لعنه 
الله » يدعو على قولهم إلى بعض قضاء الله وأمره وينهى عن بعص قضاء الله 
وأمره وم‌حمد صلى الله عليه وال بهی عما يدعو إليه ابليس من هذا القضاء 
وابلیس » لعنه الله يدعو إلى ما ینهی عنه محمد. وکلاهما عدو الاخر. 

فيا سبحان الله ! ! ماذا بینهما من التباعد! وما أشد اختلافهما» وآبین تناقض 
آمرهما عند أهل المعرفة والعقل » وأخبث قولهم هذا الذي قالوا به . 

ومن الحجة علیهم أيضاًء التي لا يجدون لها نقضاًء ولا بد لهم عندها من 
أن يكذبوا آنفسهم وقولهم» أو پلزموا محمدا صلى الله عليه وآله» المعصية 
والتعدى فيما أمره الله به» يقال لهم : آخبرونا عن محمد, عليه السلامء حين أمره 
الله بدعاء الناس كافة إلى عبادته والعمل بفرائضه فوجدهم» صلى الله عليه وآله» 
على ما کانوا عليه وبه عاملين من عبادة النار والحجارة والأصنام والأندادء وأكل 
الربا, وشهادة الزور» وعفوف ا وقتل الأطفال وسفك الدم الحرام؛ 
والفول أن الله ثالث ثلاثة, أن ل وصاحبة., و أنه بخيل وأن يده مغلولة› وما 
آشبه هذا القول من الفواحش أمرهم محمد يا عليه وآله» > بلزوم ذلك 
وحثهم على العمل به والاجتهاد فيه وآمر ایضا مر وله بعید الله وحده ویقول 
إنه ليس معه شريك ولا له شبيه ويسجد له من دون المعبودات کلها» ويحرم الزناء 
والربا وأكل مال اليتيم » وقتل الطفل › ويأمر بخلع المعبودات كلها من دون الله » 
«ینههم»(۱ عن شيء ولم يأمرهم بشيء غير الاجتهاد «فیما»() هم فیه؟ فقد 
«صدق»۳ من زعم أن جميع الأشياء من الله وله رضا وقضاء وأمر ومشيئة» وإن 
کان. صلى الله عليه وآله. نهى عن شيء مما ذكرنا من العملين وميز بين 
المنزلتين» وسمی أحدهما طاعة ووعد من عمل بها الجنة » وسمى المنزلة الأخرى 


(۱) في الاصل مشطوب عليهاء والسياق يتطلبها 
(۲) في الاصل : فیها (۳) في الاصل : فصدق 


9۹ 


معصية وتوعد من عمل بها النار» فقد كذب من زعم أن كل شيء مراد الله 
ودقضاؤه)20. فان أحبوا فیکذبوا أنفسهم للزوم الحجة لهم » وأن أحبوا أن يقولوا أن 
خا صلى الله عليه وآله. عاص متعلر عليه نام عن فضاثه وأمره» وأن الله 
تبارك وتعالى لم يأمرهم بتحريم شيء مما حرم ۰ وأن جميع ما حرم أحل منه 
بالتكليف منه لا من الله › نقض من قال هذا كتاب الله. عز وجل إذ يقول له 
صلی الله عليه وآله  :‏ قل إنما أتبع ما يوحي إلى من ربي 74" وهذه الصفة 
والقول لا پجوزان في محمد» صلی الله عليه وآله ولا له . 

ومن الحجة عليهم أن يقال لهم : أخبرونا عن محمد» صلی الله عليه وآله 
أكان عندكم رؤوفاً رحیماً حريصاً على العباد شفيقاً مريداً لهم أن يطيعوا الله ولا 
یعصوه؟ . . وعن قول الله سبحانه فيه: # لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ما عنتسم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 4( أكان كذلك أم كان 
عندكم على غير هذه الصفة من فلة الرأفة والرحمة والحرص؟ . فلن يجدوا بدأ من 
أن يقولوا: کان . صلى الله عليه وآله » رؤوفا رحیما كما وصفه الله » فحينئل يقال 
لهم : فأين الرآفة والرحمة ممن يأمر العباد بترك طاعة الله والخروج عن مشيئته 
ومراده والرد لقضائه وأمره» وكيف يكون عندكم حال من نهى عما ذكرنا وحال من 
أطاعه في ترك ما ذكرنا مما هو لله مشيئة ومراد؟ وأين الرأفة والرحمة ممن يأمر العباد 
بمالهم فيه الهلاك والغضب عند الله؟ هذا قول ينقض القرآن ويفسده» وهو حجة 
الله العظمى على عباده. وفيه تحريم ما حرم وتحليل ما أحل» فإذا كان المؤدى له 
في قولکم . وعلى مذهبكم ينهى عن طاعة الله ومشینته . فكيف السبيل عندكم أن 
یوثق به فيما أدى إلينا من تحليل وتحریم. إذ كان ينهي عن قضائه ومراده» فتد 
احتمل إن كان يفعل ذلك بلسانه أن يفعله ومثله في الكتاب الذي أداه فيحلل الحرام 
(١)في‏ الاصل : قضا 
(۲) الأعراف: ۳ وهي مذكورة في ب خحطأ هكذا: روما آنا من المنكلمين أن أتبع). ومايشبه هذه الاية 
نجده في سور: الانعام: ۳0۰ قللا أقول لكم عندي حزائن الله ولا أعلم العيب ولا آقول لكم ني ملك 
أن اتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الاعمی والبصير أفلا تتفكر ون ويوس : ۳۱۵ و إذا تتلى عليهم 
ایا ببنات قال الذين لا يرجون ما يوحى إلي أي أخاف إن عصیب ر بي عداب بوم عظيم #والاحقاف: ۹ 


(قل ماكنت بدعاً من الرسل وما آدري ما يمعل بي ولا بكم إن اتبه إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا ذیر مبين# . 
(۳) التوبة: ۱۲۸. 


ويحرم الحلال. تعالى الله عما أسند إليه أهل هذه المقالة الحمقاء من التقلب 
بعباده والعبث بخلقه. وجل شأن محمد عليه السلام أن يكون فيه شيء من هذه 
الصفة أو يكون على شيء مما يكره الله » سبحانه. بل لم یزل» صلوات الله عليه » 
ناهياً عن نهي الله داعياً إلى أمر الله » مستقلاً في ذلك كله بعداوة الأدميين والناس 
أجمعين » باذلا لنفسه داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى قبضه 
الله إليه» وقد غفر ذنبه وشكر فعله صلوات الله عليه وعلى آله . 

فميزء يا بني » القولين » وفكر فيما بين المنزلتين» تصح لك الحجة وین 
لك الحق, لأن الحق غير خفي على ذي مرة استوی. 

نسأل الله التوفيق والتسدید» ونعوذ به مما أسند إليه المبطلون وقال به فيه 
الجاهلون؛ فكل من قال على الله » سبحانه؛ شيئاً مما ذكرناء وأسند إليه» 
سبحانه» ما حكينا من قول أهل الضلالة والردى والحيرة والعمى» فما عرف الله 
العلي الأعلى في شيء من. أيام الدنیا. وهو عند الله من أجهل الجاهلين وأكفر 
الكافرين وأضل الضالین لأنه قد نسبه سبحانه» إلى أقبح صفات المخلوقين 
المستهزئین العيابين المنهكين لعباد الله » الحاكمين فيهم بغير حكم الله » فتعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا. 

تم الكتاب والحمد لله رب الأرباب » وصلى الله على محمد النبي وعلی آله 
الطيبين » وسلم » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
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کناب 


فيه معرفة الله من العدل 
والتوحيد وتصديق الوعد والوعيد 
وإثبات النبوة والامامة 
في النبي اله 


بسم الله الرحمن الرحيم 


التوحید : 

قال الامام الهادی إلى الحق يحيى بن الحسین ابن رسول الّه» صلوات الله 
عليه وآبائه الطاهرین وسلامه: 

أول ما يجب على العبد أن یعلم أن الله واحد أحد» صمد فرد» لیس له شبیه 
ولا نظیر ولا عديل» ولا تدرکه الأبصار في الدنيا ولا في الآخرة» وذلك أن ما وقع 
عليه البصر فمحدود ضعیف محوی محاط به» له کل وبعض» وفوق وتحت. 
ويمين وشمال. وأمام وحلف. وأن الله «سبحانه»() لا يوصف بشيء من ذلك 
وهکذا قال. لا شريك له: ۷ لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطیف 
الخبیر ۷۱ وقال : ا قل هو الله أحد. الله الصمد, لم يلد ولم یولد ولم يكن له 
کفواً أحد 4" والکفو «هو»“ المثّل والنظیر والشبیب والله سبحانه . لیس كمثله 
شيء. وقال: © وهو معکم آینما کنتم 4 «وقال»۱۳: » ونحن أقرب إليه من 
حبل الورید 46 وقال : ۾ مایکون من نجوی ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا 
هو سادسهم, ولا آدنی من ذلك ولا آکثر الا هو معهم آینما کانوا 04 وقال: 
# وما كنا غائبین ۷4 يعني في جمیع ذلك أن علمه محیطبهم, لا أنه داخل في 
شيء من الأشياء کدخول الشيء في الشيء. ولا حارج من الأشياء بائن عنها 
«فیغیب»( عليه شيء من آمورهم بل هو العالم بنفسه وآنه» عز وجل. شيء 


(۱) غير موجودة في أ (5) غير موجودة في أ 


١5 :3 )۷( ۱۱۳ الانعام:‎ )۲( 

(۳) الاخلاص : 4-1١‏ (۸) المجادلة: ۷ 

(4) في أء ب: فهو )٩(‏ الاعراف: ۷ 

(۵) الحديد: )٠١( ٤‏ في أ: فبغبي» وفي ب : معا 


5: 


لا کالاشیای إذ الأشياء من خلقه وصنعه» وقال» عز وجل: # قل أي شيء أكبر 
شهادة, قل الله ۵6 فذكر سبحانه أنه شىء, لاثبات الوجود» ونفی العدم والعد 

1 و و وی الع و 
لا شيء. 


العدل 


ثم يَعْلَم" أنه عز وجل عدل في جميع آفعاله. ناظر لخلقه» رحيم 
بعباده » لا يكلفهم ما لا يطيقون ولا يسألهم ما لا یجدون» وه لا يظلم مثقال ذرة 
وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظیماً ۵4 وأنه لم يحلق الكفر ولا 
الجور ولا الظلم ولا يأمر بهاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يظلم العباد» ولا يأمر 
بالفحشای وذلك أنه من فعل شيئاً من ذلك أو أراده أو رضي به فليس بحكيم ولا 
رحيم ) وأن الله لرؤوف رحيم › جواد کریم» متفضل » وأنه لم يحل بينهم وبين 
الایمان» بل أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية» وأبان لهم طريق الطاعة 
والمعصية. وهداهم النجدين» ومکنهم من العملین» ثم قال: * فمن شاء فلیژمن 
ومن شاء فلیکفر 4 وقال : $ فمالهم لا يؤمنون 6 وقال : 9 وماذا علیهم لو 
آمنوا باه والیوم الاخسر +" «آو»" يأمرهم بالکفر ثم یقول: « وکیف 
تکفرون 4 أو یصرفهم عن الایمان «ثم یقول»(۱: ۳ فانّى تصرفون چ أو 
يقضي علیهم بقنل الأنبياء» صلی الله عليهم . ثم يقول: ل فلم تقتلون أنبياء الله 
من قبل ان کنتم مومنین ۱۳ 

والله » عز وجل. بريء من آفعال العباد» وذلك قوله. تبارك وتعالی: » إن 
الله يأمر بالعدل والاحسان و لیتاء ذي القربی وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغي؛ 


(۱) الانعام: ٠۹‏ . (۷) النساء: ۳۹ 
(۲) أي العبد (۸) في آ: و 

(۳) أي لاطف بهم ناظر لهم )٩(‏ آل عمران: ۱۰۱ 
(4) النساء 4۰ (۱۰) في ب : فیقول 
(۶) الکهف : ۲۹ (۱۱) يونس: ۳۲ 
(5) الاشقاق: ۲۰ (۱۲) البقرة: ٩۱‏ 
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يعظكم لعلكم تذكرون 4 وقال» سبحانه: 9 وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا 
عليها آباءناء والله أمرنا بهاء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا 
تعلمون 0۵6 ثم قال: ظ سيقو ل الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤناء ولا 
حرمنا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسناء قل هل 
عندكم من علم فتخرجوه لناإن تتبعون إلا الظن وان أنتم الا تخرصون #", 
فأكذبهم الله في قولهم. ونفى عن نفسه ما نسبوه إليه بظلمهم . وقال. سبحانه: 
# وما خلقت الجن والأنس إلا لیعبدون 04 فذكر أنه خلقهم للعبادة لا 
للمعصية» وكذلك نسب إليهم فعلهم حيث يقول: ا وكل شيء فعلوه في 
الزبر 4 يقول: فعلوه» ولم يقل فعله بل نسبه إليهم إذ هم فعلوه. 

وقال» عز وجل » في فعله هو: « الله خالق كل شيء 04 يقول: هو خالق 
كل شيء یکون» ولم يقل أنه - خلق فلم » » بل قال: # وتخلقون افكا 0 
يقول: تصنعون وتقولون افكاء كما قال: ‏ تتخذون منه سكرا 4 يقول: أنتم 
تجعلونه » وتبين الکفر والایمان من الله » عز وجل » وفعلهما من الادمیین ولولا" 
أنه عز وجل بين لخلقه الکفر والایمان ما إذا عرفوا الحق والباطل ولا المعتدل من 
المائلء ولکن عرفهم بذلك كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب > صلوات الله 
علیه» في بعض مواعظه : : « خلقنا ولم نك شيئأء وأخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم 
اء فغذانا بلطفه. وأحيانا برزقه» وأطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء ووضع عنا 
الأقلام» وأزال عنا الآثام, فلم يكلفنا معرفة الحلال والحرام حتى إذا أكمل لنا 
الل وسهل لنا السبيل نصب لنا العم واكادل] وس سای هو ی 
وضعها» وشمس أطلعهاء ورتوق فتقهاء وعجائب خلقهاء فعرفنا الخير من الشرء 
والنفع من الضرء والحسن من القبیح والفاسد من الصحيح » والكذب من 
الصدق. والباطل من الحق» أرسل إلينا الرسل» وأنزل علينا الكتب» وبين لنا 
الحلال والحرام» والحدود والأحكام» فلما وصلت دعوته إلينا وقامت حجته عليناء 


(۱) النحل: ٩۰‏ (۵) القمر: ۲ه 

(۲) الاعراف: ۲۸ (5) الرعد: ۰۱5 الزمر: ٩۲‏ 
(؟) الانعام: ۱:۸ (۷) العنکبوت : ۱۷ 

(۶) الذاریات: ٦ه‏ (۸) النحل ٩۷‏ 


5ك 


أمرنا ونهاناء وأنذرنا وحذرناء ووعدنا وأوعدناء فجعل لأهل طاعته الثواب» وعلى 
أهل معصيته العقاب . جزاء وافق أعمالهم » ونكالاً بسوء فعالهم, من حسن 
فلنفسه ومن أساء فعليهاء وما ربك بظلام للعبيد. 

وتصديق ذلك في كتاب الله . عز وجل» حيث يقول: 9 وما كنا لنهسدي 
لولا أن هدانا الله ۰۷۵ 5 لقد جاءت رسل ربا بالحق ٠‏ وقال النبي» صلى الله 
عليه وعلى أهل بيته: «صنفان من آمتي لا تنالهم شفاعتي, قد لعنوا على لسان 
ديق تاد القادرية و الا مق ۶ رما الفتروية اون ا0 ا ا 
فقال: أما القدرية فهم الذين يعملون المعاصي ويقولون إنها من الله قضي بها 
وقدرها علينا. وأما المرجنة فهم الذين يقولون: الايمان قول بلا عمل . ثم قال» 
صلى الله عليه وآله : «القدرية مجوس هذه الأمة ». 


الوعد والوعيد 

يا أن يعلم أن وعده ووعیده حن » من آطاعه آدخله الجنة 
ومن عصاه آدحله الثار أبد الابد لا ما يقول الجاهلون من خروج المعذبين من 
العذاب المهین إلى دار المتقین ومحل المژمنین › وفي ذلك ما یقول رب العالمین : 
# خالدین فيها أبدا 4 ویقول : 9 وما هم بخارجین منها )۵ ففي کل ذلك 
يخبر أنه من دخل النار فهو مقيم فیها غير حارج منهاء فنعوذ بالله من الجهل والعمی 
ونسأله العون والهدی فانه ولي کل اللعماء ودافع کل «الأسواء»(؟. 
الایمان بر سالة محمد 

ثم يجب عليه أن یعلم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» عبد الله 
ورسوله. وخيرته من خلقه, وصفوته من جميع بريته خاتم النبيين ؛ لا نبي بعده» 
)١(‏ الاعراف: ٤۳‏ (۲) أي المؤمن 
(۳) النساء: ۰۵۷ ۰۱۲۲ المائدة: 9 والتوبة: ۰۲۲ ۰۱۰۰ والاحراب: دعت والتعابی ؛ ۹ 


والطلاق ؛ ۱۱ والجن : ۳۳ والبيئة : ۸ 
(4) المائدة: ۳۷. (۶) في ب: الاسوی. والاسواء: القبیح من الاشیاء 


۷ 


و«آنه»”٠‏ قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة » ثم قبضه الله إليه حميداً مغفوراً. فصلوات 


الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين وسلم . 
[مامة علی 


ثم يجب عليه أن یعلم أن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب أمير المؤمنين 
وسيد المسلمين ووصي رب العالمين ووزيره» وقاضي دينه» وأحق الناس بمقام 
رسول الله؛ صلى الله عليه وعلى آله. وأفضل الخلق بعده» وأعلمهم بما جاء به 
محمد. وأقومهم بأمر الله في خلقه. وفيه ما يقول الله. تبارك وتعالى: « إنما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا؛ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون 0۸۵ فكان مؤتي الركاة وهو راکع علي بن آبي طالب دون جميع 
المسلمین» وفيه يقول الله سبحانه: © والسابقون السابقون أولئك المقربون في 
جنات النعيم )۱۵ فكان السابق إلى ربه» غير مسبوق» وفيه يقول الله» عز وجل : 
« أفمن يهدي إلى الحق أحق أن بتبع أمن لا یهدی إلا أن دی فما لكم كيف 
تحكمون 4 فكان الهادي إلى الحق» غير مهدي, والداعي إلى الصراط السوي» 
والسالك طريق الرسول الزكي» ومن سبق إلى الله » وكان الهادي إلى غامض أحكام 
كتاب الله » فهو أحق بالامامف لأن أسبقهم أهداهم , وأهداهم أتقاهم , وأتقاهم 
خيرهم » وخيرهم بكل خير أولاهم . وما جاء له من الذكر الجميل في واضح التنزيل 
فكثير غير قليل. 

وفيه أنزل الله على رسوله بعد بثر خم: © يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 


(۱) عير موجودة في أ 

(۲) المائدة: مه 
(۲) الواقعة: ۱۰ 
(*) يونس : ۳۵ 

8( بثر ماء بين مكة والمدينةء ويؤرخحون لذلك بعودة الرسول من حجة الوداء سلة ۱۰ ه ولقد اصبح 
هدا الحدث عيدا شيعيا بدا الاحتمال به«معز الدولة بن يويه» بالعراق سنة ۳۵۲ ه سنة ۳ م ثم احنفل 
به العاطميون بمصر في ۱۸ دي الحجة سنه 51" ه سنة 91/7م. راجم المقريزى (الخطط --۱. ص 
7 . ط بولاف و(اتعاظ الحنما باخبار الائمة الماطمیین الخلما) ص ٠١١‏ . تحقيق د. جساد الدين 

الشیال. ط القاهرة سنة ۱۹۲۷ م. 


1۸ 


إليك من ربك وإن لم تفعل فما لت رسالته. واه یعصمك من الشاس 24 
فوقف» صلی الله عليه وعلى أهل بيته» وقطع سيره» ولم يستجز أن يتقدم خطوة 
حتى ينفذ ما عزم عليه في علي» فنزل تحت الدوحة مكانه وجمع الناس» ثم قال: 
د أيها الناس . . . الست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله . فقال: 
اللهم اشهد, ثم قال: اللهم اشهد. » فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من 
وال راضم قاس سوه ری رن مرو ع سيكو شاد کی 
مجتمعون يسمعون كلام رسول الله» صلی الله عليه وآله» وهو رافع بيد علي حتى 
أبصر بياض «ابطيهما)” وهو ينادي بهذا القول. 

وفيه يقول صلی الله عليه وعلى آله: « علي مني بمنزلة هارون من موسی. 
إلا أنه لا نبي بعدي 0 ويقول: «علي مع الحق ‏ والحق معه »» ويقول: (أنا 
مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد المدينة فليأتها من بابها» وقال: «الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنةء e‏ 0 أنت أخي يا علي 
في الدنيا والاخرة )» وقال: «علی أق قضى الخلق وأعلمهم» . 


96 o 


ثم يجب عليه أن يعلم أن الحسن والحسين | إبنا رسول الله صلی الله عليه 
وآله » وحبیباه وانهما ماما عدل واجبة طاعتهما» مفترضة ولايتهماء وفيهما وفي 
جدهما وأبيهما وأمهما يقول الله » تبارك وتعالى: ‏ إن الأبرار يشربون من كأس 
كان مراجها کافورا ۳۰ إلى قوله 9 فمن شاء 4 وفيهما ما يقول رسول الله » 
صلى الله عليه وعلى آله: « كل بنى أنثى ينتمون إلى أبيهم إلا ابني فاطمة فأنا 
أبوهما وعصبتهما ». فهما ابناه وولداه بفرض الله وحکمه وفي ذلك ما يقول الله 
سبحانه في ابراهيم يم الخليل صلى الله عليه: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب 


)١(‏ المائدة: 

(۲) فيا i‏ : باطهما. 

(۳) الاساد: ه 

)٩(‏ الاسان: ۰.۲۹ أي أن المؤلف يريد القول بان الایات من ه حنی ۲۹ من هده السورة ابا هي شاهد 
على ما یفود. ۱ 


1۹ 


ويوسف وموسى وهارون. وكذلك نجزي المحسنين؛ وزكريا ویحبی وعيسى 
والياس كل من الصالحين 4 فذكر أن عيسى من ذريةإبراهيم كما موسى وهارون 
من ذريته» وإنما جعله ولده وذريته بولادة مریم ۰ وكان سواء عنده في معنى الولادة 
والقرابة: ولادة الابن وولادة البنت» إذ قد أجرى عيسى وموسى مجرى واحداً من 


إبراهيم » صلی الله عليهم . 


وفيهما وفي أبيهما وأمهما ما يقول الله تبارك وتعالى لرسوله» صلى الله عليه 
وعلى آله إذ أمره بالمباهلة() للنصارى, فقال له: «إ قل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهسل فنجصل لعنة الله على 
الكاذبين 4 فحضر» صلى الله عليه وآله. بعلي وفاطمة والحسن والحسين» 
صلى الله عليهم أجمعين. 


و 36 


ثم يجب أن بعلم أن الامامة لا تجوز إلا في ولد الحسن والحسین؛ بتفضیل 
الله لهما » وجعله ذلك فيهماء وفي ذريتهماء حبث یقول. تبارك وتعالی: 7 وإذ 
ابتلی إبراهيم ربه بکلمات فأتمهن, قال إني جاعلك للشاس إماماً (فال ومن 
ذريتي؛ قال لا ینهال عهدي الظالمين)“4 فکانت النبوة والامامة والوصية 
والملك في ولد ابراهیم صلی الله عليه إلى أن بعث الله محمداًء صلی الله عليه 
وعلى آله. فأفضت النبوة إليه» وختم الله الأنبياء به» وجعله خاتسم النبيين وسيد 
المرسلین. وقال  :‏ رحمة الله وبركاته علیکم أهل البيت 4 وقال: ‏ وجعلها 
كلمة باقية في عقبة ٠»‏ وقال: ‏ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, 
فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآنيناهم ملكا عظيماً 4“ وقال موسى» 
صلى الله علیه. لقومه: ل يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 


(۱) الانعام: 4م (ه) البقرة: ۱۲۵ 


۷۳ هود:‎ )5( RN 
۳۸ : ال عمران : ۱ 42 الز خرف‎ )۳( 
غير موجودة في أ (۸) اللساء: 4ه‎ )4( 


۷۰ 


وجعلكم ملوكاً وآناكم ما لم يؤت أحداً من العالمين © وقال: ©( ولقد آتينا بني 
إسرائيل الكتاب والحکم والتبوة ورزقناهم من الطيباب وفضلناهم علسى 
العالمين 4 وقال: ‏ إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على 
العالمين؛ ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم 4 فكانت النبوة في ابراهيم» 
ثم أفضت الى إسماعيل» ثم إلى إسحق » ثم إلى ابنه يعقوب» ثم إلى ابنه يوسف» 
ثم في بني إسرائيل» وهو يعقوب, الأول فالأول» حتى كان آخرهم عیسی» صلی 
الله عليهم أجمعين » ثم حول الله النبوة إلى محمد خاتم النبيين» فقال» سبحانه: 
۶ محمد رسو ل الله 9# ثم قال : # وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا 4" وقال النبي صلی الله عليه وعلى آله: « إني تارك فيكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا من بعدي أبدأً: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني 
آنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ٠»‏ وقال الله سبحانه: « إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا * ۰۳ فبين الأمر سبحانه فيهم , 
وأوضحه لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً» 
ومحمد من ولد اسماعيل بن ابراهيم » وكذلك ذريته. 

ثم قال سبحانه۰ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا 4 فورثة 
الکتاب : محمد وعلي» والحسن» والحسین. ومن أولدوه من الأخيار. ثم قال 
في ولدهم  :‏ فمنهم ظالم نفسه ۱ ففيهم إذ كانوا بشراً ما في الناس» وقال: 
ل ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا فتمسکم النار »(؟» كما قال في ولد إبراهيم 
وإسحق» صلى الله عليهما: ل ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ۱ 
وكان فيما بين الله » عز وجل » لخليله إبراهيم» صلی الله عليه» إذ قال إبراهيم : 


(۱) المائدة: ۲۰ (۳) آل عمران : )۳ 
(۲) الجائية: ۱5 (4) الفتح: ۲۹ 
(۵) الحشر ۷۰. 


(1) وهذه الرواية مقصورة على المتشیعین لاهل البیت» آما جمهور السنةفیروون‌الحدیث هکذا: «أی 
نارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا من بعدي أبداً: کتاب الله وسنتي». ۱ 

(۷) الاحزاب: ۳۳ (۸) فاطر: ۳۲ 

۱۱۳ هود ۱۱۳ (۱۰) الصافات:‎ )٩( 


۷1 


ومن ذريتي که فقال له ربه: « لا ينال عهدي الظالمین ‏ ثم قال: ألا لعنة الله 
على الظالمين 46( وقال: ۷ ومن لم يحكم ہما آنسزل الله فأولشك هم 
الکافر ون 4 و ۷ الظالمون ٩6‏ ول الفاسقون 0 . 

وأن الامام“ من بعد الحسن والحسین من ذريتهما من سار بسيرتهما وکان 
مثلهما واحتذى بحذوهماء فكان ورعاً نب صحیحا نت وفي أمر الله » سبحانه» 
افد وفي حطام الدنیا زاهد وکان فهما لما يحتاج الیف عالماً اس ها برد 
عليه شجاعاً كمي بذولاً سخياً رؤوفاً بالرعية متعطفاً محسناً حلیما » مساوياً 
لهم نفعت مشاوراً لهم في أمره غير مستأثر عليهم » ولا حاکم بغير الله فیهم قائماً 
شاهراً هي رافعاً لرايته» د مفرقاً للدعاة في البلاد غير مقصر في تأليف 
العباد » فا للظالمين؛ مما لايأمن الفاسقين» ولا یأمنونه بل يطلبهم 
وپطلبونه» قد باينهم وباینوه» وناصبهم وناصبوه» فهم ا وعلی اهلاکه 
جاهدون» يخ یبخیهم الغوائل ؛ویدعو إلى جهادهم القبائل متشردا عنهمء > خائفاً 
منهم» ك0 آمور الله » ولا پمنعه عن الاجتهاد علیهم كشرة الأرجاف» 
شمری () مشمر» مجتهد غير مقصر. 

فمن كان كذلك من ذرية الحسن والحسین فهو الامام المفترضة طاعته» 
الراعية علی الامذ نصرته شل من فا من رهم من للم الطاهرین 
الصابرین لله المحتسبین مثل زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب» 
رضي الله عله“ إمام المتقین » والفائم بحجة رب العالمین» ومشل پحیی » 


(۱) هود: ۱۸ (۳) المائدة: 4۵ 

(۲) المائدة: 414 (4) المائدة: 4۷ 

(5) من هنا حتی قوله «ثمائية اصناف أو ثمانية آلاف أو ثمانية أنفس». . قبل عنوان (خحطایا الانبياء) 
بقلیل . صمحات سقطت من النسخة أ. واعتمدنا فیها على النسخة ب فقص واعطیناها ترقیمها ویقع 
هذا الموصع من النسخة ب باللوحة ۲ ۰۱۶ 

)1 الکمي. هو الشجاع المتحصن بالدروع والادوات السائرة لجسمه والحامية له من سهام الاعداء, 
)۷( هو المجد في عمله المجرب؛ الماصي في الامور؛ ومثله المشمر. 

(N)‏ وكان خر وجه على هشام م بن عبد الملك الاموي: ولقد استشهد في سس العام الدي خرج فيه» وهناك 
خلاف في تار ید بح هذا الحدث هل هو سنة ۱۳۰ ه أم سنة ۲ ه؟ راجعر رال لمقصد الحسن والمسلك د 


8 


المحتذي بفعله» ومثل محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب» الذي جاء فيه الخبر عن رسول الّه. صلى الله عليه وعلى آله أنه خرج 
ذات يوم إلى باب المديئة» فوقف في موضم ومعه جماعة من أصحابه» فقال لهم : 
0 ألا أنه سيقتل في هذا الموضع رجل من ولديی» اسمه كاسمي ء واسم أبيه كاسم 
آبي يسيل دمه من هاهنا إلى أحجار الزيت» وهو النفس الزکية» على قاتله ثلث 
عذاب أهل النار »(). 


ومثل |خوته ابراهیم 2 ويحبي 227 ابني عبد اله » ومثل الحسین ابن علي بن 
الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وهو صاحب فخ (1) ومثل 
محمد والقاسو(" ابي إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» فمن كان كذلك من ذرية الحسن والحسين فهو 
إمام لجميع المسلمين» لا يسعهم عصيانه, ولا يحل لهم خذلانه» بل يجب 
عليهم موالاته وطاعته. ويعذب الله من خذله» ويثيب من نصرهء ويتولى من 
تولاه» ويعادي من عاداه. 


ومما روی الحسین بن علي بن أبي طالب. علیهم السلام قال: أخبرني 


الواضح السئن) مخطوط مصور دار الکتب المصرية (۲۹۱۳۷ ب) اللوحات ۰۱۷۸ ۱۷۹. لاحمد بن 
يحبى بن حابس الصعدي اليماني. 

(۱) وكان خروج النفس الزكية بالمديئة صد بني العباس» طالباً الخلافة لنمسه, كما كان مقتله في ١4‏ 
رمصان سنة ۱۸۵ ه» وکانت قيادة الجيش العباسي بيد عیسی بن موسی . 

(۲) وکان خروجه بالبصرة في نفس السنة التي حرج فیها النمس الزكية (سنة ه4١‏ هم ولقد قاتل 
العباسيين الدين قاد جیشهم عیسی بن موسی » وقتل إبراهيم في «باعمري» في ۲۵ ذي القعدة سنة ۱66 

هب 

(۳) وهو الدي قاتل العباسبین أيام الهادي» وآیام الرشید. ثم آعصی له الرشید مانا فجاء بعداد. ثم 
حبسه الرشید لدی جعفر البرمكي» الذی اطلق سراحه مما اعصب عليه الرشید, وهناك حلاف في موته 
هل ماب في حبسه؟ أم قتل عند سندي بن شاهك» مولی المنصور. الذي خدم الرشید والمامون. 
€3 وفح واد بمكة قد دفن فيه عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عمر وکان خروج الحسین هذا ومقتله 
به سنة ۱۹۹ ه زمن الهادي العباسي» وكان قائد جيش الهادى في هذه الموقعة محمد بن سليمان. 

(©) هو محمد بن طباطبا ۷۳ - ۱۹۹ هم أحد أئمة الريدية, 

(5) هوالامام القاسم الرسي, جد الامام يحبى بن الحسين . راجم المقريزي (اتعاظ الحنما بخبار الائمة 
الفاطميين الخلما) ص ۰۱۳۰۷ 


NT 


أبي » فال : قال جدې رسول الله صلی الله عليه وآله» قال : «انه سيخرج منا رجل 
يقال له زيد» فينتهب ملك السلطان. فيقتل» ثم يصعد بروحه إلى السماء الدنياء 
فيقول له النبيون جزى الله نبيك عنا أفضل الجزاء كما شهد لنا بالبلاغ وأقول آنا: 
أقررت عيني يا بني وأديت عني» ثم يذهب بروحه من سماء إلى سماء حتى ينتهى به 
إلى اله » عز وجل » ويجيء أصحابه يوم القيامة يتخللون أعناق الناس بأيديهم أمثال 
الطوامير" فيقال: هؤلاء خلف الخلف ودعاة الحق إلى رب العالمين ». 

وفيه» عن محمد بن الحنفیة) أنه قال: سيصلب منا رجل يقال له زيد بن 
علي في هذا الموضع » يعني موضعاً بالكوفة يقال له الكنايش» لم يسبقه الاولون 
ولا الاخرون فضلا. 

وفیه عن محمد بن علي بن الحسین باقر العلم ۳ أن قوماً وفدوا إليه فقالوا : 
يا بن رسول الله إن أخاك زيداً فيناء وهو يسألنا البيعة» فنبايعه؟ فقال لهم محمد: 
بايعوه» فأنه الوم أفضلنا. وعنه أيضاً أنه اجتمع زيد ومحمد في مجلس » فتحدثواء 
ثم قام زید. فمضی. فأتبعه محمد بصره» ثم قال: لقد أنجبت أمك يا زيد. 

وفيه ما قال جعفر بن محمد الصادق رحمة الله عليه2»» لما أراد زيد 
الخروج إلى الكوفة من المدینف قال له جعفر: آنا معك يا عم فقال له زيد: أوما 
علمت يا ابن أخي أن قائمنا لقاعدنا وقاعدنا لقائمناء» فإذا حرجت أنا وأنت فمن 
يخلفنا في حرمناء فتخلف جعفر بأمر عمه زيد. 


وعن جعفر» أيضاًء لما أراد یحبی بن زيد اللحوق إلى أبيه» قال له ابن عمه 


(۱) الصحائف, ومفردها طامور وطومار. 

(۲) هو إمام الفرقة الكيسابية من فرق الشيعة. وفي تار يح وفاته خلاف بين سئواب “A!‏ "الى ۷۳ 
ه وفي محل وفاته خلاف كذلك بين المدینة والصائثف, وأيلة. راجہ اتعاظ الحنما للمقریزی. ص ". 
(۳) هو أحد أئمة الشيعة الاثني العشر» وكان عالما كبيرأ» سمى بالباقر لعلمه العزیر؛ إذ معنی: تبقرفی 
تاريح وفاته بين سنوات ۱۱۳ و۱۱4 ۱۱۷و ۱۱۸ ه. راجع اتعاظ الا للمقريرى. ص ۱4. 

(4) هو أحد أئمة الشيعة الاتبي عشر (+) ومن کبار علمائهم » توفي بالمدينة سنة ۱4۸ ه وفي تاريح 
میلاده حلاف بين سنني ۸۰ و۸۳ ه-. راجہ المصدر السابق. ص ١١‏ 


۷ 


مكروهاً. وان كنت أزعم أني عليك إمام فأنا مشرك. وعنهء أيضاًء لما جاءه خبر 
قتل أبي قرة الصقیل بين يدي زيد بن علي» تلا هذه الاية  :‏ ومن يخرج من بيته 
مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ۰۳۹ رحم الله 
آبا قرة وعنه» ایض لما جاءه خبر قتل حمزة بين پدي زيد بن علي تلا هذه الاية: 
ب رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر وما 
بدلوا تبديلا ۱ وعنه لما جاءه خبر قتل عمه زيد وأصحابه قال: ذهب والله 
زيد بن علي كما ذهب علي بن أبي طالب والحسن والحسين وأصحابهم شهيداً 
إلى الجنة التابع لهم مؤمن» والشاك فيهم” والراد عليهم كافر. 


وإنما فرّق بين زيد وجعفر قوم كانوا بايعوا زيد بن علي» فلما بلغهم أن 
سلطان الكوفة يطلب من بايع زيداً ويعاقبهم» خافوا على أنفسهم» فخرجوا من 
بيعة زيد ورفضوه مخافة من هذا السلطان » ثم لم يدروا بم يحتجون على من لامهم 
وعاب عليهم فعلهم. فقالوا بالوصية حينئذ» فقالوا: كانت الوصية من علي بن 
الحسين إلى ابنه محمد» ومن محمد إلى جعفر» ليوهموا به على الناس» فضلوا 
وأضلوا كثيراً عن سواء السبيل» ابتغوا أهواء آنفسهم. وآثروا الدنيا على الاخرة» 
وتبعهم على قولهم هذا من أحب البقاء وكره الجهاد في سبيل الله . 

ثم جاء قوم من بعد أولئك فوجدوا كلاماً مرسوماً في كتب ودفاتر» فأحذوا 
بذلك على غير تمییز ولا برهان ؛ بل كابروا عقولهم » ونسبوا فعلهم هذا إلى الأخيار 
منهم » من ولد الرسول» عليهم السلام» كما نسبت الحشوية ماروت من أباطيلها 
وزور أقاويلها إلى رسول الله » صلی الله عليه وعلى آله وسلم» ليثبت لهم باطلهم 
على من اتخذوه مأكلة لهم. وجعلوهم خدماً وخولا كما قال الله » عز وجل في 
أشباههم : 0 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنی, 
ويقولون سيغفر لناوإن پأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب 
ألا يقولون على الله إلا الحق ودرسوا فيه 4“ وكذلك هؤلاء الذين رفضوا زيد بن 


(۱) الساء: ۱۰۰ (۳) في الاصل هنا کلمة: فقان 
(۲) الاحزاب : ۲۳ (5) الاعراف: ۱۰۸ 


Yo 


علي وتركوه ۰ ثم لم يرضوا بما أتوا من الكبائر» حتى نسبوا ذلك إلى المصطفين من 
لاتسوك 

فلما كان فعلهم على ما ذکرناء سماهم حينئذ زيد روافض" ورفع يديه 
فقال: اللهم اجعل 3 لعنتك ولعنة آبائى وأجدادی ولعنتى على هؤلاء الذين رفضوني » 
وخرجوا من بيعتي» كما رفض آهل حروری علي ابن أبي طالب» عليه السلام» 
حتى حار بوه. 

فهذا كان خبر من رفض زيد بن علي وخرج من بیعته . 

وروی عن رسول الله » صلی الله عليه واله. أنه قال لعلي بن أبي طالب: 
« يا علي» أنه سيخرج قوم في آخر الزمان» لهم بر يعرفون به» يقال لهم الرافضت 
فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون». فهم لعمري شر الخلق والخليقة. 

ل ين يك 

وأما الوصية» فكل من قال بإمامة أمير المؤمنين ووصيته فهو يقول بالوصية؛ على أن 
الله » عز وجل » أوصى بخلقه على لسان النبي إلى على بن أبي طالب» والحسن؛ 
والحسين » وإلى الأخيار من ذرية الحسن والحسين» أولهم علي بن الحسین؛ 
وآخرهم المهدي» ثم الأئمة فيما بينهماء وذلك أن تثبيت الامامة عند أهل الحق في 
ثبت الله فيه الامامة واعتاره واصطفاه » وبين فيه صفات الامام» فهو إمام عندهم ۰ 
مستوجب للامامة» لقول النبي صلی الله عليه وعلی آله. إذ يقول: « من آمر 
بالمعروف ونهی عن المنكر من ذريتي فهو خليفة الله في أرضه وخليفة کتابه وحليفة 
رسوله ». قال : ( من ذريتي »۰ فولد الحسن والحسین من ذرية النبي » صلی الله 
عليه وآله. ثم قال : « علیکم بأهل بيتي. فإنهم لن يخرجوكم من باب هدى» ولن 


)۱ وهدا هو أحد الشسی ات لنسدية ٠‏ افتسة» وهناك من پر٣‏ اصل شاه السنمية إلى ( فهر »هده ال فد 
(۲) المراد الخوا ج الدبن رفصرا اليم وقاتلوا علي بن ابي طالب . 


۷٦ 


يدخلوكم في باب ردى »» وقال: « مثل آهل بيتي فيكم كسفيئة نوح» من رکها 
نجاء ومن تخلف عنها غرق وهوى». وقال : « النجوم أمان لأهل السماءء وأهل بيني 
أمان لأهل الارض. فإذا ذهبت النجوم من السماء أتى أهل السماء ما یوعدون 
وإذا ذهب أهل بيتي من الأرض أتى أهل الأرض ما يوعدون ۰4 يعني في جميع 
ذلك: الصالحين من ولده» وقال صلی الله عليه وعلى أهل بيته : « من سمع داعيتنا 
أهل البیت فلم ينصره لم يقبل الله له توبة حتى تلفحه جهنم )» ثم قال: « من مات 
لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ). 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


السلام. (وورام)۷ عن ظالميهم وظالمي غيرهم ومكن أهل الحق منهم وأجازه 
لهم وذلك قوله تبارك وتعالى: ‏ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور 4 ثم قال: 
# وعد الله الذين آمنوا منکم وعملرا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم ولیمکنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولیبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا أ يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولشك هم 
الفاسقون ل وقال سبحانه لرسله : 0 وأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين؛ 
وللسکننکم الأرض من بعدهم, ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد 4 وقوله 
لابراهيم ۰ » صلی الله عليه : ۾ لا ينال عهدي الظالمين 4 , وعلى هذا الا 
تبارك وتعالى: # قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء 4 يعنى الأنبياء 
ومن تبعهم من الائمة الصادقين» كقوله: ل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 
وكقول ابراهیم عليه السلام: # ومن تبعني فانه مني 4 ثم قال: # وتسزع 


(۱) هك.ا فى اد صل. والمراد منعه ره) البقرة: ٠۲١‏ 


(۲) الجد . e‏ (5)ان عيرات: ۲۹ 
(۳) النور : مه (۷) آلنویة: ۱۱۹ 
(4) ابراهیم : ۱۶ (۸) اراهیم: ۳۶ 


۷۷ 


الملك ممن تشاء ۳ فقد نزع الملك من الفراعنة والجبابرة» وإنما الملك هو 
الأمر والنهي» لا المال والسعة والجدة» كما قال. عز وجل» عندما قالوا: ۷ نی 
يكون له الملك علینا. ونحن أحق بالملك منه, ولم يؤت سعة من المال. قال : إن 
الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة في العلم والجسم. واه يؤتي ملکه من یشاء ا" 
فقد بين » عز وجل. في هذه الایق أن الملك هو الأمر والنهي لا سعة المال» ثم 
قال: ‏ وتعز من تشاء ۲6 فقد أعز الأنبياء ومن تبعهم من الأئمة الصادفین 
وأوليائهم الصالحین. وذلك قوله» سبحانه: 8« وله العسزة ولرسوله 
وللمؤمنين 046 والمژمن لا یملك من متاع الدنیا شيثاء فسماه الله عزيزاًء إذ فعله 
ذلك يوصله إلى دار العز أبد الأبد. ثم فال: ‏ وتذل من تشاء که( فقد أذل الله 
الفراعنة ومن تبعهم من الظالمين » لأنهم معتدون غير محقين » فكل من كان في يده 
أمر ونهي وكان فعله مخالفا للكتاب والسنة فهو فرعون من الفراعنة» وكل عالم 
متمرد فهو إبليس من الأبالسة» وكل من عصى الرحمن من سائر الناس فهو شيطان 
من الشياطين وذلك قوله: ف شياطين الانس والجن 4 7 ثم قال  :‏ من الجنة 
والناس 4( والظالم وان انسع في هذه الدنيا من مال غيره وأكثر من مظالم 
الناس » ووقع عند الجاهل أنه عزیز» فهوعند الله » عز وج » وعند أوليائه » ذليل» 
لأن فعله ذلك يورده إلى دار الذل أبد الأبد كما قال اله » عر وجل : 9 متاع قليل؛ 
ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد 04 . 
FF FF‏ 36 

وقال النبي صلی الله عليه وآله في الأمراء الطالمين : « طعمة قليلة وندامة 
كثيرة » . وفعل هؤلاء الظالمين وأمرهم وسلطنتهم إنما تقوم بأعوانهم الذين يتبعونهم 
ويعينونهم :على ظلمهم وإذا تفرق الأعوان منهم وأسلموهم لم تقم لهم دولة ولا 


۸ آل عمران: ۲۹۲ (۶) المنافقول:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۸۷ (6) أب عبران: ۲۰ . 

(۳) آب عبرال : ۷٩‏ (5) الاعام: ۱۱۲ 

(۷) الناس: 5. اما آية السجدة: ۱۳ فميها: لإ ولکن حق القوى مني دملان هنم من الجنة والناس 
أجمعين) . 


(۸) آب عمراك: ۱۹۷ 


Y۸ 


تثبت لهم راية» فمتى كثرت جماعتهم تقووا بهم على باطلهم واستضعفوا 
المستضعفين من خلق الت » وأمهل لهم ربهم وتزکهم ولم یل بینهم وبين من 
بظلمونهم إذ كل ظالم القوي والمستضعف. وذلك قوله» عز وجل: 
« وكذلك نولي بعض الظالمین بعضاً بما کانوا يكسبو ن »”» وقال  :‏ آلم تر أنا 
آرسلنا الشياطين على الکافرین توزهم أزا ۳» ویقول: خلفناهم علیهم» كما 
قال: ‏ بعثنا علیکم عباداً لنا آولي بأس شدید " وکما قال النبي» صلی الله 
عليه وعلی آله: « لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنکر أو لیسلطن الله علیکم 
شراركم فيسومونكم سوء العذاب» ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم » حتى إذا 
a 0‏ 
أن لا تغضبوا لي ). 

فمن هذه الجهة ترك الظالمين ولم يأخذهم» لأن الرعية في ظلمهم 
وتظالمهم فيما بينهم أصناف: فقوم يقولون على الله بالجبر والتشبيه وينفون عله 
العدل والتوحيد وينسبون إليه» عر وجل ؛ أفعال العباد» ويقولون إن هذا الظلم 
الذي نزل بهم بقضاء من الله وقدرء ولولا أن الله قضى عليهم بهذا الظلم الذي نزل 
بهم من هؤلاء الظالمين ما إذا قدر الظالم أن يظلمهم غير أن هذا الظلم مقدر عليهم 
عند الله على يدي هذا الظالم » فإذا كانت معرفتهم هذه المعرفة وكان معبودهم 
الذي يزعمون أنهم يعبدونه هذا فعله بهم » فمتى يصل هؤلاء إلى معرفة الخالق» 
ومتى يدعونه ويستعينون به على ظالمهم إنما هم يدعون هذا الذي يزعمون أنه 
قضى عليهم بهذا الظلم وقدره» ولهذا يصلون وله یصومون ويحجون وبه في 
جميع ما ينزل بهم من الظلم والجور والمصائب في المال والولد والبدن» 
بستعینون به على دفع هده انضار والببوی ایی نت م . فهم يعبدون صورة 
مصورة . وعلى هذا النحو أسلمهم رم وتركهم من التوفيق والسداد . وخذطم 
وم پنصرهم عل ظالهم . وکیف ينصرهم على ظالمهم وهو القدر طذا الظار 
عليه الذى نال پم ؟ فهو الذی يدعونه . بزعمهم . اما انهم لو انصفوا عقوم . 
() الانعام: فور 0 (۳) الاسرا:: ه 


AY : مریم‎ )۲( 


۷۹ 


وعرفوا الله عز وجل حق معرفته ونفوا عنه ظلم عباده» كما نفاه» عز وجل» عن 
نفسهء ثم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء ودعوا بهم حينئذ على ظالمهم إذا 
لاستجاب لهم دعوتهم وكشف ما بهم .من الظلم والئور؛ وذلك قوله» عر وجل : 
لإ ادعوني أستجب لکم 4 وقال: ‏ وكان حقأ عليدا نصر المؤمئين ا" 
ل كذلك حقاً علينا ننجي المؤمنين ڳو“ 


(۱) سافر: ۱۰ . 
(۲) الروم: ۱۷ 


(۳) پوس : ۰۱۰۳ والاية مدكورة في ب حص هحدا: روکان حقاً علينا . 


A‘ 


الهدى 


قال يحيى بن الحسين » صلوات الله عليه: 

الهُدّى من الله » عز وجل » هديان: هدى مبتدأء وهدى مکافأة فأما الهدى 
المبتدأ: فقد هدى الله به ابر والفاجی وهو العقل والرسول والكتاب» فمن أنصف 
عقله وصدق رسوله وآمن بكتابه» وحلل حلاله وحرم حرامه» استوجب من الله 
الزيادة. 

والهدى الثاني : جزاء على عمله ومكافأة على فعله» كما قال» عز وجل: 
« والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهسم 04 وقال: 9 ويزيد الله الذين 
اهتدوا هدى 4" . 

ومن كابر عقله وكذب رسوله ورد کتابه» استوجب من الله الخذلان» وتركه 
من التوفيق والتسديد» وأضله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوق 
وذلك قوله» تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام#!" عنى 
الهدى الثانيء # ومن يرد أن یضله که يقول: ومن يرد أن يوقم اسم الضلال 
عليه » بعد أن استوجب بفعله القبيح › ٠‏ # يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصَعد في 
السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون 4( , فقد بين » عز وجل » 
في آخر الاية أنه لم يضله ولم يضيق صدره الا بعد عصيانه وكفره وضلاله لأنه 
یقول  :‏ کذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون*# ولم يقل إنه يجعل 
الرجس على الذين آمنواء ثم قال: فإ أفرأيت من انخذ إلهه هواه وأضله الله على 


(۱) محمد: ۰۱۷ )٤(‏ الانعام: ۱۲۵ . 
(۲) مریم : ۰۷۲ (۵) الانعام: ۱۲۵ . 
(۳) الانعام : ۱۲۵ . 


۸۱ 


علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 74 كما اتخذ إلهه هواه أوقع 
عليه اسم الضلال وسماه به ودعاه بعد أن اتخذ إلهه هواه وختم على سمعه وتركه 
من التوفيق والتسديد» وخذله ولم يؤيده ولم يسدده كما أيد وسدد الي عبدی عز 
وجل. ثم قال: لإيضل من يشاء ويهدي من يشاء4'" ثم قال: ‏ وما یضل به إلا 
الفاسقین 4" وقال: 6( كذلك يضل الله الكافرين 4 «كذلك يضل الله من هو 
مسرف مرتاب )۰0۱4 کذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ۰4 . 


(۱) الجائية: ۲۳ , 

(۲) النحل: ۰٩۳‏ فاطر: ۸. 

, 7١ البقرة:‎ )۳( 

(4) غافر: ۷. 

(ه) غافر: ۳۶ والاية مذكورة في الاصل خطأ: (مسرف هکذا ) . 
(") غافر: ۲۵ . 


AY 


الضلال 


قال يحيى بن الحسين › صلوات ألله عليه : 

الضلال في كتاب الله عز وجل » على وجوه. فوجه منها: قول الله تبارك 
وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالین )۲۷۹ يقول: إنهم ضلوا عن سواء 
السبيل » وهم التصاری . 

والوجه الثاني : فوله. سبحانه: 9 ووجدك ضالاً فهدى 4 يقول عن 
شرائع النبوة فهداك الله . 

وقال موسی  :‏ فَعَلَتُها إذا وأنا من الضالين 6 يقول: من الجاهلین بعاقبة 
فعلي» وقال أولاد يعقوب: إن أبانا لفي ضلال مبين 0», يقولون: جاهل عندما 
يؤثر يوسف علينا ونحن أنفع له من یوسف؛ صلى الله عليه . 

والوجه الثالث: قوله: «أن تضل إحداهما», أى تنسى إحداهما 
الشهادق (فیّذکر إحداهما الأخرى) . 

والوجه الرابع : قوله: و أضل أعمالهم 4" یقول : أبطل آعمالهم . 

والوجه الخامس : قوله سبحانف في قصة فرعون والسامری» حيث يقول: 
ل وأضل فرعون قومه وما هدی4 یقول : آغواهم وأرداهم ولم يرشدهم . 

والوجه السادس : قوله. سبخانه: « وأضله الله على علم 46( وقوله 


(۱) فاتحة الکتاب: ه, (ه) البقرة: ۲۸۲. 
(۲) الضحی : ۷. (5) محمد : ۸۰۱ 
(۳) الشعراء: ۲۰. (۷) طه : ۷۹ 

(4) يوسف: ۸, (۸) الجائية: ۲۳. 


AY 


یضل من يشاء ويهدي من يشاء )4 وم یضل الله الظالمين 4 وه كذلك يضل 
لله من هو مسرف مرتاب 04, ونحو هذا في القرآن كثير. يعني في جميع ذلك. أنه 
يوقع عليه اسم الضلال ویدعوه به بعد العصيان والطغيان, لا أنه يغويهم عن 
الصراط المستقيم كما أغوى وأضل فرعون قومه وان أشبه اللفظ فمعناه متباين 
مفترق عند أهل العلم إذ الله عز وجل» رحيم بعباده. ناظر لخلقه . وفرعون كافر 
لعين ملعون مضیل غوي» وهو» عز وجل» قد عذب فرعون على فعله وضلاله 
و وکیف يغوي خلقه ویضلهم ولا پرشدهم ثم يعذبهم 
على فعله إذاً لكان لهم ظالماً وعليهم متعدياًء وهو مع ذلك يعيب على من فعل 
كل عدا المي إذيقول. عز وجل : ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بر 
فقد احتمل بهتاناً وإثما مبينً4؟, وبعث إليهم الرسول» وأنزل عليهم الکتاب؛ ثم 
قال : یا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كافة 4 ؛ فامرهم أن یدخلوا كلهم في 
الاسلام والايمان» فلو كان كما يقول الجاهلون إنه هدى قوماً وأضل قوماً ولم 
بهدهم + لم یکن لقوله: « ادخلوا في السلم كافة» معنى, إذ كان. عز وجل» 
بزعمهم » أدخل قوماً في الاسلام وحال بين قوم وبين الدخول في الاسلام؛ فما 
معنى قوله› » لقوم داحلين في الاسلام: ادخلواء وهم داخلون, كما لا نقول لقائم : 
قم » وكما لا نقول لجالس: اجلس . ويقول لقوم حال بينهم وبين الدحول في 
الاسلام ادخلوا > فكيف يقدرون على ذلك. وهو قد حال بينهم وبين الاخول في 
الاسلام كما لم نقل لمقعد: : قم ولا لأعمی: أبصر. 

وهو» عز وجل » قد فرض الجهاد على جميع الناس» فقال ‏ انفروا خفافاً 
وثقالاع») ثم قال لمن أعمى بصره ولم يعطه من القوة ما أعطى غيره: ليس على 
الأعمى حرج # ') فعذره في تخلفه عن الجهاد إذلم یقدر على ذلك وقال» 
سبحانه : لا يكلف الله نفساً | إلا وسعها)ه( فلوكان. عر وجل » ۰ فعل لهم مايقول 


(۱) التحل : ۰٩۳‏ فاطر: ۸. (۲) ابراهيم : ۲۷ . 

(۳) عافر: ۳4 والاية مذكورة في الاصل خط هكنذا: (مسرف کذاب ). 

(4) النساء: ۱۱۲. (۵) البقرة: ۲۰۸ 

۱ التوبة: 4۱. (۷) النور: ۱ العتح : ۱۷ . 
(۸) البقرة: ۲۸۲ . 


۸ 


المبطلون» لكان من عصى وكفر وظلم وقتل أنبياءه وأولياءه وقال عليه بالزور 
والبهتان و ولو سبحانه ‏ ساعياً فى قضائه وقدره, ولم يكن يوجد على 
الأرض عاص » إذ كان المطیم یسعی بقضاء الله وقدره» وکان العاصي كذلك يسعى 
نعم ازه زقتوو رد تفع شتلق قرم الح علق ونا لقان كذ 
العادلون ' بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرا مبینا. 


(۱) أي المشركون به. 


العبادة 


قال يحيى بن الحسین» صلوات الله عليه : 

تفسير العبادة على ثلاثة وجوه : 

فوجه منها : : قول الله» تبارك وتعالی : با بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم 
عدو مبين و يقول: لا تطيعوه» وان اعبدوني ۲ يقول: أطيعوني » ولیس 
على وجه الأرض أحد يصلي للشيطان ولا يصوم له بل كلهم يجمعون على لعنه» 
غير أنهم يعملون عمله ويسعون في مرضاته ويساعدونه على إرادته» فجعل الله 
عز وجل , فعلهم ذلك للشیطان طاعة وعبادق وذلك أن کل مطاع عنده؛ عز وجل» 
معبود . وكذلك قال رب العالمين » في قصة ابراهيم يم الخلیل» صلى الله عليه» 
حيث یقول لأبيه: # لا تعبد الشيطان 4 وقال فرعون. اللعین  :‏ أنؤمن لبشرین 
مثلنا وفومهما لنا عابدون ۳ بقول : مطیعون . وقال : »وان الشیاطین لیوحون 
إلى أوليائهم ليجادلو 1 وان أطعتموهم إنكم لمشركو ن“ فكل من أطاع عدوا 
من أعداء الله وعاضده أو کانفه فقد أشرك بعبادته غيره . 

لي ل ل حصب جهنم أنتم لها 
واردون ٩‏ یعنی : العابد والمعبود : من الجن والانس » لا أنه يعني أنه يعبد 
المعسودات من ال وذلك أن الجماد هو كنا فال ابراهیم» 
صلی الله عليه وسلم» » اد ده : 3 ليم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا بغي عنك 
شینأیٍ"» فضرر عبادة الصدم لا (یعدو )۷ صاحبه » وهو ماخحود بفعله معاقب علی 


(۱) پس : 1١‏ . (6) الانبیاء : ۹۸ 
(۲) مریم : 44. (5) مریم : 4۲. 

(۲) المزمنون : 1۷ . (۷) في الاصل : یعدوا. 
(4) الانعام: ۱۲۱. 


۸۹ 


عمله» وضرر عبادة شیاطین الانس والجن على عابده وعلى الاسلام والمسلمین؛ 
وذلك أن الصنم جماد والجماد لا یفتق ولا يرتق» ولا يأمر ولا ينهي وشیطان 
الانس يأمر من تبعه وأطاعه بقتل المسلمین وهتك حرمتهم وأخذ آموالهم. ویأمرهم 
بالفسق والفجور والقول على الله بالزور والبهتان وبطاعة إبليس اللعین . 


AY 


الارادة 


ال الك »ارات اهل 

والإرادة من الله عز وجل » في خلقه. على معنيين : 

إرادة حتم وجبر وقسر: وهي إرادة الّه» عز وجل. في خلق السموات 
والأرض وما بینهما من الخلق» من الملائكة والجن والانس والطير والدواب وغير 
ذلك ؛ إرادة حتم وجبر فجاء خلقه كما آراد. لم یمتتع منه شيء ولم یخلبه شي» من 
الأشياء» كما قال» عز وجل: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ٠»‏ وقال: 
«ثم استوى إلى السماء وهي دخان, فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرهاً قالتا: 
أتينا طائعين 4 يقول: کونهما فكانتا من غير مخاطبة ولا أمرء وذلك أن الله » عز 
وجل» لم يخاطب أحداً من خلقه إلا ذوي العقول من الملائكة والجن والانس 
وسائر خلقه حيوان لا عقول لها. وجماد لا روح فیه » وإنما حاطب الله » عز وجل» 
أهل العقول وآمرهم ونهاهم وأرسل | إليهم الرسل وآنزل علیهم الکتب وبين لهم 
الحلال والحرام فمن أطاعه وائتمر بأمره وانتهی عن نهیه استوجب من الله الحفظ 
والحياطة في دنياه الفانية والئواب الجریل في آخرته الباقية. ومن عصاه منهم علبه 
في الدنيا والآخرة . والذي لا عقل له من خلقه لا يجب له ثواب ولا عليه عقاب .ثم 
نالعز وجل : #إنما قولنا لشيء ! ء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ””, يقول: إذا 
ر بلا كلفة ولا اضطراب ولا تخيل ولا إضمار ولا تفک ولا تتقدم إرادته 

فعله ولا فعله إرادته» بل إرادته للشيء ء إيجاده وکونه» وإذا أراده فقد كونهء وإذا 
كونه فقد آراده لا وقت بين إرادته للشيء وكونه . 

والارادة الثانية : من الله › عز وجل |رادة تخییر وتحذیر هت کت 
(۲) فصلت : ۱۱. (") النحل : 4۰ 


AN 


وتفویض ‏ آراد من حلقه الایمان على هذا الوجه , لأنه لو أراد منهم الاإيمان على 
نحوما آراد حلقهم. ما إذا قدر واحد من خلقه على أن بخرج من الاپمان إلى الکفر 
كما لا یقدرون أن یتحولوا من صورهم إلى صور غیرهم من الخلق » ولکن رکب 
فیهم العقول» وأرسل إليهم الرسول؛ وهداهم النجدین؛ ومکنهم من العملین؛ 
ثم قال : «إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر 4( وقال : إنا هدیناه السبیل إما 
شاکراً و اما كفو را4" وقال: «إفأما مود فهدیناهم فاستحبوا العمی على 
الهدى4”". فدل على أنه هداهم » واستحبوا هم العمی على الهدی. اختیارا من 
أنفسهم واستحبابا. ثم قال: ا 9 لولا أن الهم مشيئة لم يقل : 
« اعملوا ما شئتم #. ثم قال: «إلو شئت لاتخذت عليه أجراً4 لولا أن موسی 
صلى لله عليه » علم أن لالم فيما يريد مشيثة ما قال  :‏ لو شت #,ثم قال :ل ذلك 
بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة 4 قال : استحبوا هم لأنفسهم . ثم قال: 
#یحبون من هاجر إليهم 4" وقال: يحبهم ویحبونه 04 وقال: یریدون 
عرض الدنيا4' «يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 74" «إيريدون أن 
يأمنوكم ویأمنوا قومهم 4 . ثم قال سبحانه: تیه با و ادا 
لخرجنا معكم ٠‏ فرد عليهم رب العالمين : «يهلكون أنفسهم وال يعلم إنهم 
لکاذہو ن4 فبين» عز وجل» آنهم فادرون على الخروج مع الرسول» ل 
الله عليه وآله» وفي هذا القرآن من هذا النحو كثير. 

ثم قال الله عز وجل : نك لا تهدي من أحببت 4 لولا أن محمداء 
صلی الله وعليه)!”''وعلى آله» يقدر على أن يحب لم يقل له ربه : من أحببت 4 


(۱) الکهف: ۲۹ . (۲) الانسان: ۳. 


(۲) فصلت : ۱۷ . (4) فصلت : 4۰. 
(۵) الکهف: ۰.۷۷ (5) اللحل: ۰۱۰۷ 
(۷) الحشر: .٩‏ (۸) المائدة: ۵4 . 
(9) الانفال: 1۱۷ (۱۰) التوبة: ۳۲۲. 
(۱۱) الساء: 4۱. 

(۱۲) التوبة: ۲ والاية في الاصل مذکورة خطأ: (يحلفون. .۰ . ) 
(۱۳) التوبة: 4۲. (۱6) الفصص : ۵*٩‏ . 


(۱0) عير موجودة في الاصل . 


۸۹ 


ثم قال :ل ولكن الله يهدي من يشاء»؛ وقال :ولو شتنا لآتيناكل نفس هداهاع(؟ 
وقال : ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاء آفانت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين 4“ وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة6ه وقال: 
ولو شاء الله لجمعهم على الهدی») وقال: فلو شاء لهداكم أجمعين ه(*) 
يعني عر وجل. في هذه الآيات كلها وما أشبهها أنه سبحانه» لو شاء أن يجبرهم 
على الايمان والهدى مشيئة حتم وجبر ویقسرهم عليه لأمكنه ذلك وما قدر واحد 
من خلقه أن يخرج مما حتم الله عليه وجبره وقسره » إذ كان محمد یعجز عن فسرهم 
على الايمان» فقال له ربه: « فإنما عليك البلا فقد أبلغت وأديت ونصحت 
وعرفتهم بماينفعهم طإ فلعلك باخع نفسك ألايكونوا مومنین #ءفتريد أن تقتل نفسك 
ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً)4”", يقول: حزنا عليهم وشفقة» فذرهم »ولا 
تحزن عليهم ولا تك في ضبق مما يمكر ون فقال: مما يمكرون. ولولا أنهم 
يقدرون على المكر والخديعة والمعصية ما قال: يمكرون. 

ثم قال» في أهل الجنة: ولکل درجات مما عملوا)4. و وحور عين 
كأمثال اللولژ المکنون, جزاء بما كانوا يعملون»” ؟ ثم قال. في أهل النار: 
الیوم تج ون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 


MM ان ۱ , ۱0/۳ رس‎ CD. 5 

تستكبر و ن ٭ ار #جراء ہما کانوا يجحدون 46 ۰ و یصنصون * 0 
(MW) ¢. vy NV 4 )۱۵( u eu “O‏ 

ولإيمكرون) ول يستهزئون»# ›ولإيسخرون) »وإيخدعون) › 

. 44 السجدة: ۰۱۳ (۲) يونس:‎ )١( 

(۲) هود: ۰۱۱۸ )٤(‏ الانعام: ۳۵. 

(۶) الانعام: ۰۱6٩‏ (5) آل عمران: ۲۰ والرعد: ۲4۰ واللحل : ۰۸۲ 

(۷) الکهف: 1. (۸). الدحل: ۱۲۷ , 

.۲۲ الانعام: ۰۱۸۲ (۱۰) الواقعة:‎ )٩( 

(۱۱) الانعام: ٩۳‏ (۱۲) فصلت : ۲۸. 


(۱۳) المائدة: ۰۱۶ ۱۳ والشحل: ۱۱۲ والئور: ۰۳۰ وفاطر: ۸. 
(۱8) الانعام: ۳ ۰۱۳4 ويوسف: ۰۱۰۲ والتحل: ۰۱۲۷ والنمل: ۰۷۰ وفاطر: ۱۰. 
(۱۵) الانعام: ۵ وهود: ۰۸ والحجرات : ۱ والنحا : ۲6 والأنبياء: 4۱ والشعراء: 5 
والروم: ۰۰ ویس : ۰۳۱ والزمر: #۸ وغافر: AY‏ والرخرف: ¥« والجائية : ۳۳ والاحقاف: 
2 
(۱۱) البقرة: ۰۲۱۲ والصافات: ۱۲. (۱۷) البقرة: .٩‏ 


۹۰ 


و یفسقون 4( , وطيكذبون74", و يقتلون النبيين بغير حق 746" و« يقتاسون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم#”©؛ كل هذا اختیار من 


.4 والاعراف: ۰۱۹۳ ۱56 والعنكبوت:‎ 4٩ البقرة؛ ۵4 والانعام:‎ )١( 
۲۲ المطففين: ۰۱۱ والانشقاق:‎ )۲( 

. ٦١ البقرة:‎ )9( 

(؛) آل عمران: ۰۲۱ 


۹۱ 


الاذن 


قال يحيى بن الحسين» صلوات الله عليه: 

الاذن في كتاب الله على وجهين : 

علم, وأمر: قال الله » عر وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله 
يقول: بعلم الله » ويقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله" يقول: 
بعلم الله . وقال : فقل آذنتکم على سواء):۳ یقول : آعلمتکم ‏ وقال: ۷ فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله ٠»‏ بقول: اعلموا أنكم إن لم تقلعوا «عن») الربا صرتم 
حرباً لله ولرسوله. 

والاذن الثاني : إذن سس قال الله » عر وجل : وما كان لنفس أن تؤمن إلا 
بإذن اله يقول: بأمر اله » لولا أن الله أمرها بالایمان لم تؤمن ولكن جعل في 
الإنسان العقل» ثم أمره بالايمان» فآمن بإذن الله وأمره. 


.۱۱ التغاين:‎ )١( 
.۱۰ ۲ البقرة:‎ )۲( 
.۱۰۹ الانبیاء:‎ )۳( 
.۲۷۹ البترة:‎ )4( 
. في الاصل : من‎ )۵( 
.۱۰۰ : پوس‎ )5١ 


۹۲ 


الكفر 


قال يحيى بن الحسين » صلوات الله عليه : 

الكفرء في كتاب الله » على معنيين : 

أحدهما: كفر جحود وإنكار وتعطيل » وذلك قول الله » سبحانه » يحكي عن 
قوم من خلقه : ۶ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا 
الاهر »۱ فهؤلاء الدهريون المعطلون" الزنادقة"ء الملحدون". 


والکفر الثاني : کفر النعمة » وذلك قوله. سبحانه: «وإذ تأذن ربكم لشن 
شکرتم لأزيدنكم ولئن کفرتم إن عذابي لشديد 4 بقول : حکم الله لشاکر النعمة 
بالزيادة ولکافر النعمة بالعذاب الألیم . قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الکافر ون ۱۰6 والکافر «هو»۷ کل من ارتکب معاصی الله وحالف آمره وضاد 
حکمه» فهو كافر لنعم الله ومعاند لله یجب البراء مله والمعاداة له كما قال اللّه 
سبحانه : « لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
کانوا آباء‌هم أو أبناءهم أو إخوانهم آو عشیرتهم 4( فحرم الله موادة من كان لله 
ایا وله انك 
(۱) الجاثية: ۲۶. 
(۲) الذین ذهبت بهم مبالغتهم في التتزیه لذات الله عن الصفات إلى حد تجریدها مما هو ضروري كي 
تکون فاعة وموثرة وموجودة. 
)۳( الزندقة في الاصل تعني التحرر من الالتزام بالعقائد الدينية» وشاعت بمعنی انکار الخالق » ورادفت 
الالحاد . 
(4) والالحاد يعني رفض جمیع الحجج التي يؤسس علیها المژسون ادلتهم على وجود ابله» ومعنی 
الکلمة في الاصل المیل عن القصد والانحراف عن السبیل. 
(6) ابراهیم : ۷ . (۷) في الاصل : فهو. 
(5) المائدة: 14 . (۸) المسادلة: ۲۲ . 


۹۳ 


الشرك 


قال يحيى بن الحسین» صلوات الله عليه: 

الشرك في كتاب الله على وجوه: قال الله » عز وجل : فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم 74, فالمشرك من عبد مع الله غيره كائناً ما كان من الجمادات 
والحیوان » فالجماد مثل ما كان المشرکون يعبدون في الجاهلية من الأصنام من 
حجر أو عود أو نجم» ویقولون إذا سثلوا عن عباداتهم : #ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى که . وقوم منهم على وجه التقليد يقولون : إنا وجدنا آباءنا على أمة 
وإناعلى آثارهم مقتدو ن 4" , 


والوجه الثاني من الشسرك : «هو»* كما قال الله. عز وجل: #وويل 
للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم کافر ون 0, فسماهم مشركين 
بتركهم أداء زكاتهم. وقال النبي» صلى الله عليه وآله: «مائع الزكاة وآكل الربا 

حربائي في الدنيا والاخرةه ومن كان حربا للنبي فهو مشرك» ثم قال » صلی الله عليه 
وعلى اله : «لا يقبل الله صلاة إلا برکاف كما لا يقبل صدقة من غلول) "2 يعني أنه 
إذا غل الإنسان زكاة ماله» ثم تصدق ببعض ماله أو بكلهء أن تلك الصدقة لا 
تقبل » وقال: «لا تقبل صلاة الا بركاة» وقال: «الزكاة قنطرة الإسلام) . 


والوجه الثالث من الشرك : أنه من أطاع عدوا من أعداء الله فهو مشرك بالل 
كما قال الله سبحانه: وان الشیاطین لیوحون إلى أوليائهسم لیجادلوکم ون 


(۱) التوبة: ۵. (۲) الزمر: ۳. 
(۳) الزعرف: ۲۳ . )٤(‏ في الاصل : فهو. 
)٥(‏ فصلت : ۰۲ ۷. 


(1) آي الذي يخون ویأخذ حق الفقراء والمساکین خمية فیخفیه تهرباً من أدائه. 


۹٤4 


أطعتموهم إنكم لمشرکونع»۱» فمن أطاع شيطاناً من الشياطين كان المطاع ظالماً 
أو عالما متمردا فقد عبده. 

والوجه الرابع من الشرك: «قول»" النبي؛ صلی الله عليه واله: «مدمن 
الخمر کعابد وثن» قیل : وما مدمنه يا رسول الله؟ الذي كل ما وجده شربه ولو 
كان في كل عام مرة» » فجعل شارب الخمر کعابد الحجر, والخمر «هو؛٩)‏ ما حامر 
العقل فأفسده» كان من عنب أو زبیب أو تمر أوعسل أوذرة أوشعير. وکل ما أسكر 
فهو حرام» یقول النبي. صلی الله عليه واله : «ما أسكر کثیره فقلیله حرام»» وقال 
اله » عز وجل  :‏ یسالونك عن الخمر والمیسر قل فیهما إثم کبیر ومنافع للناس, 
وإثمهما آکبر من نفعهماعه*» وذلك أنهم کانوا في الجاهلية یتعاملون في الخمر 
والمیس فیربحون منهماء فقال لهم ربهم : إثمهما آکبر من نفعهماء فالخمر هوما 
حامر العقل فأفسده» والمیسر هو القمار كله من نرد أو شطرنج أو لهوء ثم قال: عز 
وجل : » فانه رجس 4 والرجس والائم في کناب الله محرمان . قال الله » عر 
وجل: «قل لا أجد فیما آوحی إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن یکون ميتة أو 
دماً مسفوحاً أو لحم خنزیر فإنه رجس أو فسقاً”. فجعلها مثل الدم المسفوح 
ولحم الخنزیر, وقال: ‏ إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم 7, 
فذكر أن الإثم محرم فلما نزلت الاية على النبي» صلی الله عليه وعلى آله» في 
تحريم الخمر كان قوم من صحابه يشربونه قبل التحریم فقالوا: يا رسول الله 
فكيف «بفلان)” وإخواننا الذين كانوا يشربون الخمرحتی ماتوا؟ فانزل الله على 
رسوله : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا 
وآمنوا يقول: ليس عليهم جناح فيما شربوا قبل التحريم إذا تركوه من اليوم 
وأقلعوا «عنهم( ') فكانت هذه الاية إلى آخرها معذرة للماضين وحجة على الباقین» 


(۱) الاعام: ۱۲۱. 

(۲) في الاصل : فقول. والمراد ما يدل عليه قول الرسول عليه السلام. 
(۲) في الاصل : فهو. (4) البقرة: ۲۱۹ 
ند (5) الانعام: ۱6۵ 
(۷) الاعراف: ۳۳. (۸) في الاصل : بفلانا. 
زد (۱۰) في الاصل : منه. 


۹ 


وقال النبي» صلى الله عليه وآله: «حقيق على الله من ملأ جوفه في هذه الدنيا 
حمراً» أن یمالاه الله يوم القيامة جمراً إلا من تاب وآمن» وقال صلى الله عليه وعلی 
اله : «جمعت الشرور في بيت» ثم كان مفتاحه الخمر) . 

وأما قوله سبحانه : لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری۱6) يعني سكر النوم» 
وذلك أن قوماً من أصحاب النبي» صلى الله عليه وعلى آله» كانوا يصلون مع 
النبي» صلى الله عليه وال صلاة المغرب» ثم يجلسون ينتظرون العتمة( فإذا 
جاءت العتمة قام النبي» صلی الله عليه وآله » بصلي بهم فیقومون وراءه ولیس هم 
یدرون ما یقول النبي صلی الله عليه وآله. مما بهم من الغلبة والسکر: حمر 
النوم : فنهاهم الله عن الصلاة وهم في ذلك حتی یعلموا ما یقولون لأن الله عز وجل 
لم يحل لأحد من خلقه خمراً قط. 


(۱) النساء: 4۲. 
(۲) هي الثلث الاول من الليل» والمراد هنا صلاة العشاء, لوقوعها فیها. 


45 


الركاة 


قال یحیی بن الحسین» صلوات اه علیه: 

وأما الزكاة فواجبة على الإنسان في ماله إذا بلغ من الطعام خمسة أوسق في 
سنته ) وجب عليه أن یخرج عشر ما وقع من الطعام والوّسّق ستون صاعاء 
والستون صاعاً عشرون مکوکاً» ثم ما زاد على ذلك فبحساب ذلك؛ كانت 
زيادتها قليلاً آوکثیراً 

وأما الماشية ففي أربعين شاة شاة» وفي ثلاثين من البقر تبیع أو تبیعة "۲ وفي 
حمس من الابل شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شیاه وفي 
عشرین أربع شياه» وفي حمس وعشرین ابنة مخاض "۰ وفي ست وثلاثين ابنة 
لبون » فإذا کثرت الابل ففي كل خحمسین حِقة*» وإذا كثرت الغنم ففي کل مائة 
شاة شاق وإذا کثرت البقرففي کل ثلاثين تبیع أو تبيعه » وفي کل آربعین مسنة "۷ . 

وفي الذهب والفضة كائناً ما كان من نقد أو حلى أو دين أو صداق» فإذا حال 


(۱) وبالمكيال المصري المعاصر يساوي الصاع سدس کیلة » ومن ثم فالوسق يساوي عشر کیلات أما 
المكوك فهو صاع ونصف تقريباً. راجع د. محمد ضياء الدين الريس (الخراج والنظم المالية للدولة 
الاسلامية ) ص ۰۳۲۸ ۳۲۹ . ط القاهرة. الطبعة الثانية سنه ۰۸۱۹۲۱ 

(۲) التبیع هو العجل المدرك. والمراد هنا ما آوفی سنتین ودحل في الثاللة. 

(۳) المخاض : الحامل من الابل» والمراد هنا ما آوفت سنة ودخلت في الثائية . 

0 اي ذات لبن» والمراد هنا ما أوفت سنتین ودخلت الثالئة,‎ )٤( 

(ه) الناقة الحقة: هى التى جاء وقت ضرابهاء أى دارت السنة وتمت مدة حملهاء والمراد هنا الناقة التي 
اوفت ثلاث سنین ودخلت الرابعة. ۱ ۱ 

(5) أي كبيرة» والمراد هنا ما أوفت ثلاث سنین . راجم باب الزكاة في ( کتاب منهج السالك في مذهب 
الامام مالك ) للشيح محمد الغزالي. ط القاهرة مطبهة الصدق الخيرية» بدون تاريخ . و( كناب دليل 
السالك لمذهب الامام مالك ) للشيخ محمد محمد سعد. ط القاهرة. الطبعة الثانية سنة ۰۱۹۲۳ 


۹۷ 


على وزن عشرين مثقالاً ذهباً ففيه ربع عه وما زاد على العشرين فبحساب 
ذلك. 

وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ففلة() وحال عليها الحول وجب فيها ربع 
عشرها. 

وأما العطب" والقصب والثمار: مالم يكن یکال» فإذا باع صاحبها في سنته 
بمائتي درهم قفلة أحرج عشرها. 

والزكاة كلها إلى إمام المسلمین من ولد رسول الله صلی الله عليه واله» الذي 
يحكم بكتاب الله رب العالمين» ويسير في رعيته بسيرة جده خاتم النبيين» لقول 
الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله: « خذ من أموالهسم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها4”", ثم أمر خلقه أن يدفعوا إليه» فقال: «إوآتوا حقه يوم 
حصاده ولا تسرفوا 4 ولا تدفم إلى غير المحق» فإذا عدمت الرعية هذا الامام 
ولم يوجد على ظاهر الدنيا في شرقها وغربها وجب عليهم أن يقسموها بين حمسة 
أصناف من المسلمين. بين الفقراء والمساکین» وابن السبيل» والغارم» وفي 
الرقاب» ويتركوا الثلاثة العاملين عليها وهم الذين يجمعون الزكاة من الرعية لامام 
المسلمین والمؤلفة قلوبهم وهم الذين لا یلحقون إمام المسلمين إلا بشيء 
يعطيهم ولا غناء للامام عنهم يتألفهم بهذه الزكاة» وفي سبيل الله » فالسبيل هو 
القتل والقتال وصلاح الاسلام والمسلمین . 

فأما الفقير: فهو رجل ليس له مال» وله عولة٩)‏ ومنزل وخادم» فيجب له أن 
يأخذ من هذه الزكاة ما يقوم به ويعوله. 

والمسکین : فهو الذي يدور ويطلب وليس معه شيء. وابن السبيل: مار 
الطريق» ف إلى ا أو كراء . وفي الرقاب : رجل يكون له عبد فيكاتبه 
عبده على أنه يدفع إليه شيئأ معروفا يتراضيان عليه: العبد والمولى» فيجب على 
صاحب الزكاة أن يعين هذا العبد على فك رقبته» وذلك قول الله تبارك وتعالى: 


(۱) أي جملة ومرة واحدة. راجع أساس البلاعة للزمخشري. (4) الانعام: .1١11‏ 
(۲) هكذا في الاصل . (۵) قوت العيال. 
(۳) التوبة: ۱۰۳. 


۹۸ 


لإ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً»”", 
ثم قال لأصحاب الزكاة: وآتوهم من مال الله الذي آتاکم #. فأمرهم أن يعينوا 
المکاتبین من أموال الله التي اتاهم ء فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يدفع هذه 
الرکاة | إلى هؤلاء المسلمين من الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم والمكاتب» 
إلا أن یکونوا عارفين بالله عر وجل و بحد‌وده وأعدائه وأولیائه. فيوالون اولیاءه» 
ویعادون 2 و حلاله» ویحرمون حرامه» ولا يتعدون لان 
حدوده» وجب لهم حینثذ الزكاة» وإذا لم یکونوا على هذه الصفة لم يجب لهم من 
الزكاة شیء» وإن كانوا معدمين فقراء لأن الله › عر وجل › جعل هذه الرکاة لعباده 
المسلمين وأوليائه الصالحين لأن يبتغوا فيما رزقهم ویستغنوا بفضل الله الذي 
أفضل عليهم » ويثيب أهل الأموال فيما آخرجوا من زكوات أموالهم لأن یستعین كل 
بنعمة الله وفضله. 


فإذا كان الفقير على غير الاستوای ثم دفع صاحب الركاة البفاشينا من 
المال فقد قواه على فسقه وفجوره وطغیانه . وكان له شريكاً في عصيانه , كدأب 
الذين یعینون الظالمین ویقیمون دولتهم بزرعهم وتجارتهم وینصرونهم على قتل 
المسلمین وهتك حریمهم وأحذ آموالهم؛ ولولا التجار والزارعون ما قامت 
للظالمین دولة ولا ثبتت لهم راية . ولذلك قال الله» تبارك وتعالی: # ولا ترکنوا إلى 
الذين ظلموا فتمسکم النار046). وقال رسول الله صلی الله عليه وعلی «آله)” : 
«إن الله بعثني بالرحمة واللّحمة*. وجعل رزقي تحت ظلال رمحي» ولم يجعلني 
حراثاً ولا تاجراً. ألا إن شرار عباد الله الحراثون والتجارء إلا من أخذ الحق وأعطى 
الحق». لأن الحرائین يحرثون والظالمين یلعبون» ويحصدون وینامود» 
ويجوعون ويشبعون» ويسعون في صلاحهم وهم يسعون في هلاك الرعية» فهم 
لهم حدم لا يؤجرون وأعوان لا یشکرون» فراعنة جبارون» وأهل خنا فاسقون. إن 
استرجموا لم يرحمواء وان استنصفوا لم ينصفواء لا يذكرون المعاد ولا 


(۱) النور: ۰۳۳ (۲) هود: ۰۱۱۳ 
(۳) غير موجودة في الاصل . )٤(‏ القرابة . 


۹۹ 


يصلحون البلاد. ولا يرحمون العباد» معتكفون على اللهو والطابير"» وضرب 
تغارف والم ام قن ادن دي اه دغ وع خر ا دول سا 
يقويهم التجار والحرائون ثم هم یقولون : إنهم مستضعفون. كأن لم یسمعوا 
قول الله » تبارك وتعالی» فیهم وفیمن اعتل بمثل علتهم » إذ يحكى عنهم قولهم : 
ان الذين توفاهسم الملاشكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيم کننم. قالوا: كنا 
مستضعفین في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر وا فیهاء فأولئك 
مأواهم جهنم وساءت مصیرا»۳ وقال » سبحانه: ‏ ومن پهاجر في سبیل الله بجد 
في الأرض مراغماً كثيراً وسعة ٠)‏ بقول : من هاجر من دار الظالمين» ولحق بدار 
الحق والمحقین » رزقه الله من الرزق الواسع ما يرغم آنف من ألجأه إلى الخروج 
من وطنه» وذلك مایروی عن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب» 
عليهم السلام أنه كان يقول: يروى أن الله » عز وجل» يجعل أعوان الظالمين يوم 
القيامة في سرادق من نار ويجعل لهم آظافیر٩‏ من حديد يحكون بها آبدانهم "2 
حتى تبدو أفئدتهم فتحرق» فيقولون: يا ربناء ألم نكن نعبدك؟ قال: بلى» 
ولکنکم كنتم أعواناً للظالمين . وقال النبي» صلی الله عليه وآله: «ملعون ملعون 
من كثر سواد ظالم)7". 

وفي معاداة الظالمين ما يقول الله. عز وجل : قد كانت لكم أسوة حسنة 
في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بیننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تومنوا باه وحده 4 
فباين ابراهيم والذین معه آباء‌هم وأبناءهم وإخوانهم الذين بادؤوا الله بالعسداوة» 
وكذلك يجب على کل مؤمن أن يقتدي بفعلهم . 
(۱) جمع طنبورء آلة موسيقية طويلة العنق ذات أوتار نحاسية. 
(۲) من معانيه الريبة. والحقد, والعبلة. والخیانة . . الح. . الح. 
(۳) النساء: ۹۷. 
(4) الساء: ۱۰۰ 
(۵) جمع الجمع لاظفار. التي معردها ظمر. 
() مكانها في الاصل كلمة غير واضحة. 
(۷) من معاني السواد: المال الكثير, والعدد الكثير. والريف والقرى المحيطة بالمديئة. 


(۸) الممتحنة: 4. 


۱۰۰ 


المحكم والمتشابه 


قال يحيى بن الحسين › صلوات لله عليه : 

إعلم أن القران محكم ومتشابه» وتنزيل وتأويل» وناسخ ومنسوخ» وخاص 
وعام» وحلال وحرام» وأمثال وعبر وآخبار وقصص » وظاهر وباطن . وکل ما دکرنا 
یصدق بعضه فأوله کآخره» وظاهره کباطن لن فيه تناقض » وذلك أنه 
کتاب عزیز جاء من رب عزيز على يدي رسول کریمء وتصدیق ذلك في کتاب الله 
حیث یقول ۶ وإنه لکتاب عزيز لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزیل من 
حكيم حمید)»() ویقول : بل هو قران مجید في لوح محضوظ4» ویقول: 
فلا يتدبرون القرآن, ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا:»” . 

فإذا فهم الرجل ذلك آخذ حینتد بمحكم القرآن وأقر بمتشابهه. أنه من 
الله » كما قال الله سبحانه: © هو الذی أنز ل عليك الکتاب منه آيات محكمات هن 
أم الكتاب وأخر متشابهات, فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ۳ 
ثم بين » عز وجل » لأى معنی ترکوا المحکم وآحذوا بالمتشابه قال: لابتغاء الفتنة 
والهلکت فلذلك جعل المحكم إماماً للمتشابه » كما جعله حيث يقول: 3 هن أم 
الکتاب )4 . 

فالمحکم كما قال الله : ولم يكن له كفواً أحد4» ول لیس كمثله 
شىء ٠4‏ و لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار»" ونحو ذلك. 


(۱) فصلت : ٤۲‏ . (۵) الاخلاص : 4 . 
(۲) البروج: ۲۱. (5) الشوری: ۱۱ 
(۳) اللساء: ۸۲. (۷) الانعام: ۱۰۳ 
)٤(‏ آل عمران ؛ ۷. 


٠١ 


والمتشابه مثل قوله: « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4 معناها بين 
عند أهل العلم» وذلك أن تفسيره عندهم : أن الوجوه یومثذ تكون نضرة مشرقة 
ناعمة» إلى ثواب ربها منتظرة» كما تقول: لا أنظر إلا إلى الله وإلى محمد» 
ومحمد غائب. ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة » معناه: لا يبشرهم برحمته ولا ينيلهم 
ما أنال أهل الجنة من الثواب» فعندما لا ينظر الله إليهم يوم القيامة » يراهم . 

ثم قال: من كان برجو لقاء ربه» يقول. ثواب ربه ا فليعمل عملا 
صالحاً”", وقال: # كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 6 . 

وأما الله عز وجلء فلا رى في الدنيا ولا في الاخرة» وذلك أن ما وقع عليه 
البصر فليس بخالق ولا قادر. وكذلك يأخذ الانسان في العدل والتوحيد بهذه 
الآيات : »ان الله لا يأمر بالفحشاء 6(" ولا يرضى لعباده الكفر ه١‏ وإذا مرعليه 
شيء من القرآن يقع عنده أنه مخالف لهذه الآية» فليعلم أن تفسيره مشل تفسير 
المحكم» إلا أنه جهل تفسیره. مثل قول الله » عز وجل: إوقضينا إلى بني 
اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض "١#‏ أي تختارون اسم الفساد» كما قال: 
وقضينا إليه ذلك الأمر»” أي يقول: أعلمناه. 


والوجه الثاني في القضاء : آمر كما قال» سبحانه: 9 وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه” يقول: أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. 

والوجه الثالث قضاء: خلق وذلك قوله : 8 فقضاهن سبح سماوات في 
يومين 4 يقول: خلقهن في يومين. فأما أن يكون يقضي رب العالمين على 


ثم قال: # قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب 


(۱) القيامة : ۲۲. (۲) الكهف: ۱۱۰. 
(۳) المطنفون: ۱۵ . وفي الاصل ذكرت الاية خمطأ هكذا: (ثم آنهم ) . 
)٤(‏ الاعراف: ۲۸. (۵) الزمر: ۷. 

(5) الاسراء: 4 . (۷) الحجرات : 17 . 
(۸) الاسراء: ۲۳ )٩(‏ فصلت : ۱۲ . 


۱۰ 


عليه وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت ٠#‏ فتفسيرها على التقدیم 
والتأخير. 

یقول : قل مل هل أنبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
ف( أولئك شر مكانأ وجعل منهم القردة والخناز یر خارج من الکلام» ثم قال: إأولئك 
الذین لم يرد اللهأن بطهر قلو بهم لهم في الدنبا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم » 
بيانها في آولها حيث يقول: ل ويحرفون الكلم عن مواضعه يقولون أن أوتيتم هذا 
فخذوه وإن إن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً. أولئك 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلو بهم 4 بعدما كان من عصيانهم ومن مخالفتهم للحق 
وأهله. 

ثم قال» عز وجل  :‏ وقال موسى ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زيئة وأموالاً 
في الحياة الدنياء ربنا ليضلوا عن سبیلك ربنا اطمس على أموالهم وآشدد على 
0 , بقوله : آتيتهم يا يارب هذه الأموال والأولاد والأبدان والخيل والرجال» 

ا ع و > يقول: لثلا يضلوا عن سبيلك› 

رد ی | مرتهم أن يصرفوها في طاعتك لا في معصيتك» 
فعندما فعلوا ذلك لإ ربنا اطمس على أموالهم ا 
يقول : إنهم لا يؤمنون اختياراً من أنفسهم المعصية والكفرء ثم قال: : إن هي إلا 
فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء4”'' يقول: إن هي إلا محنتك تضل بها 
من تشای فوقع اسم الضلال على من يستحقه بعد هذه الفتنة قامت «بهاه مقام 
(بعد) لون رباك سر سای على سپ :۵ يقول بعد ظلمهم | إذا 
تابواء وقال  :‏ ولاأصلبنکم في جذوع النخل 4" يقول: على جذوع النخل قامت 
في مقام علي» ل ونصرناه من القوم#يقول على القوم بط الذين كذبوا بأياتنا)” . 
وقال: : « واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيه يه“ .یقول: أهل القرية 


1 (ه) الرعد:‎ . ٠١ المائدة:‎ )١( 


(۲) المائدة: ۰4۱ (") طه: ۰۷۱ 
(۳) پونس : ۰۸۸ (۷) الانبياء : ۷۷. 
(4) الاعراف: ٠١١‏ . (۸) یوسف : ۸۲. 


١٠١ 


وأهل العير. وقال: نما ذلكم الشيطان یخوف أولياء 4 يقول: يخوف الناس 
ل والذین آمنوا أشد حباً ه4 « يخشون الئاس كخشية اله يقول: يخشون 
الئاس کخشية المومنین لله . 
وقال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 4 والعرش (هو)“ 
الملك, كما قال: «الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 4 قال الشاعر: 
تداركتها عَبْساً وقد ثل عرشها 2 وذبيان إذ زلست بأقدامها النعل 
يقول: إنه تهدم عزها وملكها. ومعنی :فإ ويحمل عرش ربك » یقول: 
يتقلدون آمر الله ونهیه في حلفه» كما فال: ل ولیحملن أثقالهم وأثقالاً مع 
أثقالهم )۱ يقول: يتقلدون أمورهم » وقال: 
حملت أمراً جليلاً فاضطلمت به وقمست فيه بحق الله يا عمرا 
(ثمانیة). يمكن أن تکون( ثمانية أصناف أو ثمانية آلاف. أو ثمانية أنفس. 
ويقول: ل بوم يكشف عن ساق يقول: عن شده كما قال: 
قامت بنا الحرب على ساق فشمرنا على 
ويقول ابليس اللعين: «إرب بما أغويتني ٠")‏ يقول: دعوتني بهذا الاسم 
لو اللي ا إن كان الله يريد 
یغویکم )4 ۱ يقول: يعذبكم» الإغواء؛ في هذا الموضع : العذاب؛ كما 
قال : « فسوف يلقون غياًه”'. 


(۱) آل عمران: ۱۷۵. (۲) البقرة: ٠١١‏ . 
() النساء: ۷۷ (4) الحاقة: ۱۷. 
(5) في الاصل : فهو. 50 المل: 1٩‏ . 
(۷) العنکبرت : ۱۳ 


(۸) من هنا يبدأ ثانية اعتمادنا على اللسخة | مع السخة بت وينتهي السقط الذى وقع في النسخة أ 
ولحي نهنا مط عل اک 


۳۹ القلم : 4۲. (۱۰) الحجر:‎ )٩( 


(۱۱) هود: ۳4 (۱۲) مریم : 0٩‏ . 


۱۳ 


فال يحيى بن الحسین» صلوات الله عليه: 

اعلم أن الأنبياء صلوات الله عليهم لم يعص أحد منهم متعمداً» يعلم أن لله 
معصية فيتعمدهاء وذلك لا يجوز على الأنبياء لأنهم أصفياؤه ورسله اختارهم على 
علم سبق منه فيهم » أنه إذا بعثهم إلى خلقه سيبلغون الرسالة ويؤدون الأمانة ولا 
یعصونه في شيء من الأشیای فعلی ذلك اصطفاهم واختارهم . قال في قصة آدم 
عليه السلام: # فنسي ولم نجد له عزما»' وقال في فصة نوح عندما دعا ربه: 
# رب إن ابني من أهلي) فقال له ربه :© إنه لیس‌من أهلك). یقول : ليس من أهل 
طاعتك : « إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم #. فقال نوح : 8 رب 
إني أعوذ بك أن أسألك ما لیس لي به علم وإلاتغفر لي وترحمني أكن من 
الخاسرین ۰46 فتاب عليه السلام من ذلك . 

وكذلك یوسف. صلی الله علیه عندما أحذ پوسف أخاه على دين الملك» 
فقال رب العالمین في ذلك: #كذلك کدنا لیوسف ما كان ليأحذ آخاه في دين 
الملك۳#, وقال موسی. عندما قتل القبطي: رب إني ظلمت نفسي فاغضر 
لي 4 فز وهذا من عمل الشیطان)", وقال: بإ فعلتها إذا وأنا من الضالین04, 
يقول: من الجاهلين لعاقبة أمري . 

وداود» عليه السلام؛ عندما نظر إلى امرأة «أوريا» فأعجبته» ثم كان يذكرها 
في نفسه دائماً ویقول : لو دریت إن هذه المرأة على هذه الصفة لتزوجتها قبل أن 


(۱) طه: ۱۱۵. (4) التصص : ١١‏ . 
(۲) هود :۱ ٤٥‏ - 1۷. ره) القصص : ۱۵. 
(۲) يوسف: ۷٩‏ (") الشعراء: ۲۰. 
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يتروجها «أوريان, فلما أن بعث الله إليه الملکین اللذين تخاصما إليهء وحكم داود 
بينهما بالحق» علم أنه مخطىء في ذلك فتاب إلى ربهء فتاب الله عليه. 

وكذلك سلیمان» ویونس» وأيوب» وجميع الأنبياءء صلوات الله علیهم ‏ ما 
كانت خطاياهم وعصيانهم إلا على وجه الزلل والنسيان. فاعلم ذلك» ولا تنسب 
إليهم ما لا يليق بهم » لأنهم بررة أنقياء أصفیای صلوات الله عليهم . 


قال يحيى بن الحسين » صلوات الله عليه: 

تفسير «الکتاب» في القران على وجوه شتی : 

فوجه منها: علی كما قال الله تبارك وتعالى: وما يعمر من معمر ولا 
ينقص من عمره إلا في كتاب 4 يقول: في علم الله. ويقول: ما أصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها4ه”". يقول: في 
علم الله من قبل أن يخلق الأنفس . ويقول«إكتب الله» يقول: علم الله بإ لاغلبن 
أنا ورسلي 74" وقال: « ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين 014 يقول: في علم مبين» وقال: إوكل شيء فعلوه في الربُر 4“ 
يقول: في علم الله » وقال: ل هذا كتابنا ينطق علیکم بالحق »۲ يعني : علمه 
عز وجل» وقال: «لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهسم #”", يقول: 
علم. 

فالكتاب ها هنا کتاب علمء لأن الله (تبارك)© وتعالى قد علم أنهم 
سيختار ون البراز إلى مضاجعهم» فإذا برزوا اختياراً من أنفسهم للبراز قتلوا أو 
لوا فالبراز فعل من البارز والقتل فعل من القاتل المعتدي» فعلم الله محيط 
(بالقاتل والبار ز)“» وليس العلم الذي جبرها على البراز والقتل» والبراز والقتل 
فعل من البارز والقاتل وعلم الله محيطبهما. 


(۱) فاطر: ۱۱ . (5) الجائية: ۲۹ . 

(۲) الحديد: ۲۲ . (۷) آل عمران: ٠١٤‏ . 
(۳) المجادلة: ۲١‏ . (۸) عير موجودة في ب . 
(4) الانعام: 9ه, )٩(‏ في أ: بالبارز والقاتل. 
(۵) القمر: ۵۲ . 


¥ 


كما قال» عز وجل : واه يعلم متقلبكم ومئواکم 4" التقلب من الخلق » وعلم 
الله حيطم » ولا يقدر أحد أن يخرج من علم الله » وليس علم الله الذي يدخلهم في 
الطاعة ويخرجهم من المعصية ولا علمه الذي يدخلهم في المعصية ويخرجهم من 
الطاعة) ۰۲۳ ولكن (قوما)”" اعتاروا الطاعة على المعصية فاستوجبوا من الله الرضى 
والرضوان» لام سعوا في إرادة الله ومشيئته. واختار قوم المعصية على الطاعة» 
فاستوجبوا من الله السخط والعقوبة لأنهم سعوا في سخط الله وکرهوا رضوانه» 
ذلك بأمم اتبعوا ما سخط الله وکرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 04 واتبعوا 
أهواءهم » وأرضوا الشیطان بفعلهم » فصاروا في حزبه ‏ آولقك حزب الشیطان ألا 
إن حزب الشيطان هم الاسر وني لأن الله لا يقدر بدا ما یکره ولا يقدر إلا ما 
برضی » وليست مشیئته تقع إلا على رضاه» ولا یکره إلا ما يسخطه. فاعلم ذلك» 
فمنهم شقي وسعید) کا قال عز وجل :۷ بوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذله. فمنهم 
شفي ې نی ذلك الیوم بعمله القبیح الذی قدمه في دار دنیاه» ومنهم سعید بعمله 
الصالح الذي قدمه في هذه الدنياء ولذلك قال: عز وجل : » ولقد ذرأنا هنم كثيراً 
من الجن والإنس #4 ". یقول: إنه يعيدهم ویخلقهم يوم القيامة خلقا ثانا 
(لجنهم)*» من خرج من الدنيا عاصياً. وان كان لفظ «ذرأنا» لفظ ماض فمعناه 
مستقبل. كما قال: لإ ونادى أصحاب الحدة 4" ونادى أصحاب الأعراف» يقول: 
او سینادون لا إنه. عز وجل» خلقهم للنار في هذه الدنياء هو سبحانه يقول 
خلاف ذلك في کتابه» قال: وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدو ن4٠‏ لم يخلق 
جنيع خلقه إلا لعبادته» ولذلك ركب فيهم العقول. وأرسل إليهم الرسول» وأنزل 
عليهم الكتب #ليجزي الذين أساءوا ما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى 4 ٠‏ وقال: « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) في الكرامة . 


(۱) محمد: ۱۹. (۷) الاعراف: ۱۷۹ . 
(۲) عير موجودة في أ. (۸) عير موجودة في أ. 
(۳) في أء ب : قوم. )٩(‏ الاعراف: 44 . 
(غ) محمد : ۲۸ . (۱۰) الذارپات : 6*7 . 
(5) المجادلة: 19. )١١(‏ النجم : ۳۱. 
(5) هود: 6 ۱۰۱. (۱۲) پوس : 5 


۱۸ 


والوجه الثاني : من كتاب الله قوله سبحانه: # وكتينا عليهم فیها يقول: 
فرضنا عليهم : أن النفس بالنفس ۳4 إلى آخر الاية . 

والوجه الثالث: قوله. عر وجل: نا أنزلنا إليك الكتاب4 ٠‏ يعني 
القرآن. ۱ 

والوجه الرابع : «قوله: ۲ کتب على نفسه الرحمة 74 يقول: أوجب على 
نفسه الرجة» أنهم إذا تابوا رمهم. وأوجب شم على نفسه الرحمة, فالکاتب 
والکتوب عليه في هذا الوضم واحد, وهو الله رب العالمين» وكذلك قوله: ‏ تعلم 
ما نی نفسي ولا أعلم ما نی نفسك#(*) يقول عیسی عليه السلام: تعلم ما غاب 
عني من أمري» رولا أعلم ما في نفسك) بقول : لا اعلم ما غاب عني من آمرك 
وکذلك قوله: «أيها تولوا فشسم وجه الله" وقوله: کل شيء مالك إلا 
وجهه۳۱. وقوله ‏ تجري بأعیننا4 7 و(قوله) ‏ : بل یداه مبسوطتان)»۱) 
۲ والارض حيعاً قبضته يوم القيامة والسیاوات مطويات بیمینه6( ۱ فكل هذه 
الایات وما آشبهها من الايات» فإئما يريد عر وجل ذاته» لا أن تم نفسا ووجها وید 
وعدا وفنا سواه. فاعلم ذلك و«تفكر»”"" في جميعه یبن لك الصواب وينفي عنك 
الشك والارتياب بحول الله وقوته . 


تم الکتاب » واحمد لله وحده » وصلواته 
على رسوله سيدنا محمد واله وسلامه(۱۳) 


(۱) المائدة: 40 . (۷) الانعام: ۱۲. 
(۲) الزمر: ۲. (۸) المائدة: ۰۱۱ 
(۳) غير موجودة في أ. )٩(‏ البقرة: ٠١١‏ . 
(4) القصص: ۰۸۸ (۱۰) المائدة: 514, 
ر۵) القمر: ٠٤١‏ . (۱۱) الرمر : 1۱۷ . 
(1) عير موجودة في أ. (۱۲) في أء ب: تفسر. 


(۱۳) عبارة أ: «تم الکتاب المجموع . والحمد لله وحده أولاً وا وصلواته على رسوله سيدنا محمد 
وآله وسلامه» وحسینا الله وبعم الوکیل . وبتمام ذکره تم الکتاب الجموع لا اتفق فيه من کتب للامام 
الهادي إلى الحق یحبی بن الحسین کرم الله وحجهه ). 


۱۹ 


کتاب 


الرد والاحتجاج على 
الحسن بن محمد بن الحنفية 


الحمد لله الذي علا على الأشياء بطوله» وتقدس عن مشابهة المخلوقين 
بحوله» الذي علا فقدر» وقدر فقهر» وعصبي فغفرء وأطيع فشكر» الذي لا مثل له 
فیساویه ولا ضد له فیناوبه» الذى لا تدركه الأبصار» ولا تجن منه الأستار 
العالم بما تجن فعور البحور. وما تكن جوانح الصدورء العالم بما سیکون 
سبحانه» من قبل أن يكون. اللطيف الخبير» السميع البصيرء الجليل الحکیم, 
الكريم الرحیم ‏ الذي دنا فنأی. ونأی» سبحانه فدناء رابع كل ثلاثة» وسادس 
كل خمسة. الداني من الأشياء بغير ملامسة» المحيطبها من غير مخالطة العالم 
بباطنها من غير ممازجة» فعلمه بما تحت الأرضين السفلی كعلمه بما فوق 
السماوات العلی» الموجد للأشياء من غير شيء» وجاعل الروح في كل حي. 
خلق خلقه حين آراده وإذا شا سہحانه» أباده. بلا كلفة ولا اضطرارء ولا 
بتخیل ولا إضمار» ولا حاجة منه إلى الأعوان, إذا أراد إيجاد شيء كان, بلا كلفةء 
البریء من أفعال العباده المتقالي عن اتخاد E‏ والأولاد الذى لم پلده 
والد فیکون مولود ولم یلد ولد فیکون لذلك محدوداًء الخالق غير مخلوق» 
والرازق غير مرزوق. الذي بقدرته قامت السماوات بغیر عماد» وفرش لعباده 
الأرض ذات المهاد. فاستقلت الأقطار» وسجرت" البحار؛ وهطلت الأمطارء 
ونبتت الاشجار؛ وجرت الأنهار» وأينعت الثمار» فالق الحب والنوى» ومالك 
الآخرة والدنياء زارع كل ما یحرئون» ومنزل الماء الذي یشربون» وخالق النار التي 
يورون» محصي الأعمال» ومؤجل الاجال» ومجری الأرزاق» ومسبب الأرفاق“ 
الصادق في کل قول قوله» النافذ في كل شيء فعله؛ الذي آمر ونهى» فأمر 
(۱) تستر (۳) المنافع . 
(۲) فاضت . 


۱۱ 


بالتقوى» وزهد في الدنياء ونهى عن العصيان» وحض على «الاحسان»" وخلق 
ثواباً وجعل» فأعد للمطيعين الجنان» وأجج للعاصين النیران #ليجزي الذين 
أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنی» قابل التوبة» مقيل العثرة» 
مجيب الدعوة» الذي لا يعافص 22 من عصاه. ولا يخيب أبداً من رجاه» يقبل 
اليسير الصغير» ويعطي عليه الکثی الذي لم يزل قادرا ولا يزال» فسبحان ذي 
القدرة والعز والجلال. 


أحمده على نعمائه» وأعوذ به من بلوائه وأستجير به من نقمته وأستديمه 
لنعمته» الذي شملت خلائقه نعماؤه» وتظاهر عليهم إحسانه وآلاژه. سائق كل 
غنيمة وفضل » وكاشف كل عظيمة (وأذى)“. أشهد له سبحانه بالربوبية 
وبالعدل والصدق والوحدانية » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقلب 
القلوب . الغافر لمن تاب من موبقات الذنوب» البريء المتعالي عن كل لصب 
الا عن الصفات. (فلیستم! تحده رالمقالات)» ولا تتفصه 
الساعات ‏ ولا تعروه السنات» المحمود في كل الحالات . 


وأشهد أن محمداً عبده؛ ورسوله إلى خلقه. وأمینه على وحیه صلی الله 
عليه وعلی آله الداعي إليه» بعثه. سبحانه» بحجته» واستنقذ به من النار أهل 
طاعته بعثه في طامية طمیاء (» ودياجير مظلمة عمياء» وأهاويل فتنة دهماء. 
فدفع فسق الكفر والفساد. وأبهج سبيل الحق والرشاد. وأدحض عبادة الأوثان 
وأخلص عبادة الرحمن» وصدع بأمر رب وأنفذ ما آمره به» ودعا إليه علانية وسراً 
وأمر بعبادته, سبحانه» هرا .حابرا علی التكذيب والأذى داعياً لهم إلى الخير 
والهدی حتی قبضه الله إليه» وقد رضي عمله وتقبل سعیه وغفر ذنبه» وشکر 
فعله» فصلوات الله عليه وعلی آهل بیته الطیبین الأخيار الصادفین الأبرار. 


(۱) في ب : الایمان. )١(‏ التعب والاعیاء الشدید. 
(۲) النجم : ۰۳۱ (۲) في أ: فليس . 

(۳) یصارع » ویئخن. ویقتلع . (۷) في أء ب : القالات . 
(4) في أء ب : أذل. (۸) شدة شدیدة. 


۱۳ 


ثم نقول» بعد الحمد لله والثناء علیه, والصلاة على محمد. صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم : 

أما بعد . 

فإنه وقع إلينا كلام الحسن بن محمد بن الحنفيةء يؤكد فيه الجبر» ويشدد 


(۱) والحسن بن محمد بن الحنفية الذي خصص المؤلف هذا الكتاب للرد عليه ونقض قوله هو عير 
الحسن بن محمد بن الحنفية حميد الامام علي بن أبي طالب وأنجو آبو هاشم عبد الله بن محمد بن 
الحنفية » والمتوفى سنة ۹٩‏ أو سئة ١١٠١ه‏ (۷۱۸ م) ذلك أن الحسن بن محمد هذا إنما كان يرى 
راي أصحاب العدل والتوحید. وهومعدود في الطبقة الثالثة من طبقات المعتزلة والحاكم أبوسعد 
محسن بن كرامة يقول في الجزء الاول من ( شرح عيون المسائل) في اللوحة ۷۲ من المصورة 
7777 ب) بدار الكتب المصرية» وهو يتحدث عن الطبقة الثالشة للمعتزلة: «وملهم.. 
الحسن بن محمد» وهو أستاذ عيلان الدمشقي, عنه أخذ المذهب » ويقول عله ابن سعد في (کتاب 
الطبقات الكبير) جه ص ۲۱ طليدن سئة ۱۳۲۲ه- أنه «كان من ظرفاء بني هاشم وأهل العقل 
منهم» كما يقول عنه الامام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في (تهذیب التهذيب) ج ۲ 
ص ۰ ط حیدر آباد سنة ۱۳۲۵ ه- أنه «توفي في خلافة عمر بن عبد العزیز» ولیس له عقب وکان 
يقدم على أخيه أبي هاشم في الفصل والهيئة. . وكان من أوثق الئاس عند الناس». إذن فمن هو 
الحسن بن محمد بن الحنفية الذي يرد عليه الإمام یحبی هنا؟؟ ان كنب الطبقات ؛ والتي تتحدث عن 
فرق الشيعة لا تهتم كثيراً بالحديث عن ابناء محمد بن الحنفية» » لاه ليس سوى فرقة «الحّيسابية» من 
فرق الشيعة هي التي تولتهم فيما يتعلق بالامامة » أما سائر فرق الشيعة فانها تتولى الحسن والحسين 
وأحفادهما باعتبارهما أبناء فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه السلام. ونحن نجد عدداً من أئمة الشيعة 
ورجالات أهل البیت ممن یحملون اسم الحسن » ومنهم : الحسن العسکری. الامام الحادی عشر 

من أئمة الشيعة الإ لى عشرية والمتوفی سنة ۵۲۹۰ (۰)0۸۷۳ والحسن العلوي مؤسس دولة 
العلويين بطبرستال . وهو الحفيد السادس للامام علي؛ ولقسد توفي سلة ۷۰ هه (2۸۸۳) وهما 
معاصران للامام يحبى بن الحسين. ولکن نسبهما يرتفع إلى ابناء فاطمة الزهراء من الامام علي 
الحو سد اس إ۷ ابا محمد الحسن بن موسی النربختي يجلي لا الحقيقة في كاه 
(فرق الشيعة) ص ۵۲ ۵۳ ط النجف سنة ۰۱۹۵۹ فيذكر. عرصاً, أنه قد كان هناك من أحماد 
محمد بن الحئفية اثثال باسم الحسن أحدهما «الحسن بن علي بن محمد بن حنفية» والثاني 
«الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية» وأن كلا منهما كان إماما من أئمة 
(الكيسابية الخلص) «المحتارية». وهذه العرقة كانت من علاة الشيعة. وهؤلاء العلاة هم الذين 
ظهرت بينهم أفكار الجبر والنشبيه التي يناقشها ويرد عليها الامام يحبى بن الحسين في هذا الكتاب» 
وفي اللوحة ۴۲ من الجزء وت الشيح أبا القاسم قد ذكر 
أن ليه العلاة «أقوالاً سوی فولهم بالا مامت وهو القول بالبداء والرجعة وحدوث العلم وأكثرهم 
ون الجبر والتشییه» كما يتحدث في في اللوحة ۳۳ من نفس المخطوط عن آنه قد نشا منهم «القول 
ا نافيا أن يكون في الصحابة أو التابعين من قال بأقوال هؤلاء العلاة فيذكر أنه ولا - 


114 


في ذلك منه الأمر» ويزعم فيه أن الله » سبحانه» جبر العباد أجمعين» من الملائكة 
المقربين والأنبياء المرسلين» وجميع الثقلین» على كل الأعمال» من صالح أو 
فاسد أو طالح, فرأينا أن نجيبه في ذلك وننقض عليه ما جاء به من النهالك» 
ونثبت عليه في ذلك کله» لربنا وسیدنا وخالقنا ما هو أهله مما هو علیه وما لا يجوز 
لخلق الله » أن يقول بغيره فيه » فاحتصرنا له في قوله الجواب» وتركناء خشية 
التطویل » كثيراً من الأسباب7. فلينظر من نظر في قولنا وقوله» وجوابنا لسؤاله» 
بلب حاضر ورأى حي صادر» يبن له الحق, إن شاء الله » ویثبت في قلبه الصدق. 
والحمد لله رب العالمين» ف الله على خير خلقه أجمعين» 500 خاتم 
النبيين » وعلى أهل بيته الطاهرين وسلم . 


- سلف لهم » وین فر فق ا ار علم اه لیس ليع فى الما والبابمئن سلفت؟ وأن أقوالهم مما 
حدثت بعد ذلك إلا أن البدع إذا ظهرب آولا تكون في قلة ثم تزيد حتى نظهر وتصير فرقة»وهو هنا 
يلعي » صمنیا أن يكون الحسن بن محمد بن الحنفية, الذي يرد عليه الامام یحیی. هو حمید أمير 
المزمنین علي بن أبي طالب . لاه من هؤلاء السلف الدين لم یحدئوا هذه البدع المكرية في الجبر 
والتشییه . 

(۱) الطرق والسبل والادلة. 


۱۹۰ 


المسألة الأولى 


فكان أول ما سأل عنه أن قال: آخبروناعن رسل الله » من بني آدم» هل جعل 
الله لهم السبيل والاستطاعة إلى ترك البلاغ؟ ولو شاءوا لغيروا ما روا به من تبليغ 
الوحي والعمل بالسنن؟ أو ألزموا على ذلك إلزاماء فلا يستطيعون على تركه ولا 
الزيادة فيه ولا التقصان منه؟ 

فان قالوا: نعم. قد جعل الله لهم سيلا واستطاعة لترك البلاغ. فلو شاءوا 
لغیروا ما نزل إليهم من كتابه وحکمته» فقد دخلوا في أعظم مما كرهوا حين زعموا 
أن الرسل لو شاءوا لم يعبدوا الله بالتوحيد» ولم يعملوا له بطاعت إذ زعموا أنهم 
كانوا يقدرون على كتمان الوحي (والسنن)(۲. 

فيقال لهم : وأنتم الآن لا تدرون هل بلغت الرسل كل ما جاءهم من الوحي 
والسئن أم لا؟ 

فان قالوا: نعم » يقدر الرسل على كتمان الوحي والسنن إذا أرادت ذلك؛ 
احتّج عليهم . وإن قالوا: لم يكن الرسل يقدرون على كتمان الوحي ولا إبدال 
الفرائض ولا ترك البلاغ لأن الله ألزمهم البلاغ إلزامأء فلا یقدرون على تركه 
وکتمانه» فقد أجابواء وفي ذلك نقض لقولهم . 


جوابها: 
بسم الله الرحمن الرحيم , 
فكان أول ما سأل عنهء أن قال : أخبرونا عن قولكم فما نسأل عنه» نبئوناء 
لي ورور لدو و الشرائم والنواميس . 
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هل الأنبیای صلوات الله عليهم » مستطيعون لعمل فعلين متضادين في حالين 
وقولنا في ذلك» والله الموفق لكل رشد وخير» والدافع لكل سوء وضيرء أن 
رسل الله » صلوات الله علیهم » قد أدوا ما أمرهم الله بأدائه. على ما أمرهم» لم 
دشو في ذلك تقصیره ولم بتعلق علیهم في لك من التفریط جلیل ولا صفیره 
وأنهم کانوا في ذلك كله لامر الله مژثرین» وعلی طاعته» سبحانه» مثابرین» وآن 
الله » سبحانه» لم یکلفهم آداء الرسالة حتی أوجد فیهم ما یحتاجول إليه من 
الاستطاعة» ثم آمرهم بعد ونهاهم وکلفهم من أداء الوحي ما کلفهم » فبلغوا عنه ما 
به أمرهم على اختيار ملهم لذلك وإكاز ماك لطاعه Ss‏ لم يكن منه 
جبر لهم على آدائه» ولا إدخال لهم قسراً في تبلیغه» > بل آمرهم با 
وحثهم على الصبر فصبرواء فقال» سبحانه: یا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ۱ فقال : بلغ ما آنزل إليك» ولولم يكن 
التبليغ منه» صلی الله عليه واله. باستطاعة وخ لم یقل له : «بلغ» إذ الأمر لمن 
لا يقدر أن يفعل فعلاً حتى یل فيه | دحالا داب یه اسان , لان اال 
هو المُدْخِل لا المدحل والمقلب لا الب فلم يأمر الله » عز وجل » أحداً بأمر إلا 
وهو يعلم أنه يقدر على ضده فحثه بأمره على طاعته ونهاه عن معصيته» ألا تسمع 
كيف یقول  :‏ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل, ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم 
يرون ما يوعدون لم یلبشوا إلا ساعة من نهار بلاغ, فهل يهلك إلا القوم 
الفاسقون74". فأمره باحتذاء ما فعل من هو قبله من الرسل » من الصبر على الأذى 
والتکذیب والشتم والترهيب» ولو كان الله » سبحانه هو المدخل لهم في الصبر 
إدخالاً» ولم يكن منهم له افتعالاً» لقال : صبرناك كما صبرناهم » ولم یقل : اصبر 
كما صبر آولوا العزم من الرسل » وکیف يأمر» ذو الحكمة والفضل » مأموراً بما یعلم 
أنه یفعله من الفعل؟ فجل الله عن ذلك, وجل عن أن یکون كذلك» فهل سمعه 
من جهلی سبحانه يأمر أحداً من خلقه أن یفعل شيئاً مما هو من فعله مما یتولی 
إحدائه فیهم؟ ويقضي به. تبارك وتعالی» علیهم؟ مما ليس لهم فيه فعل ولا 
aT‏ (۲) الاحقاف: ۳۵ . 
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افتعال» ولا تصرف بإدخال ولا إخراج» مثل الموت والحياة وإيجاد السمع والبصر 
والأفئدة؟ بل ذكر ذلك كله عن نفسه» وأضاف فعله إليه بأسره» فقال : 8 إنا 
( نحن ١)‏ نحيي ونميت وإلينا المصير". ولم يأمرهم أن یموتوا ولا بأن يحيواء 
وقال. سبحانه» إخبارا عمن سلف. وتوفيقا واحتجاجا على من جاء بعدهم 
وخلف: ل ولقد مکناهم فيما إن مكناكم فيه, وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما 
أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ کانوا یجحدون بایات الله 
وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون ۳4 فقال: جعلنا لهم ولم يقل: اجعلوا ولا 
تجعلوا. ثم قال: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء 
فاراد. سبحانه» منهم, إذ فعل لهم الأسماع أن يفعلوا هم الاستماع «بها» 
فیسمعوا ما جاء به الرسؤل من آخبار من هلك من قبلهم وإنذار من آنلر ممن هو 
أشد منهم بطشا فلم یقبل الهدی فاهليك. قال» سبحانه: # وکم أهلكنا قبلهم من 
فرن هم أشد منهم بطشاً فنقبوا في البلاد هل من محیص إن في ذلك لذکری لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید ۰۱۸ فأراد إذ فعل 
لهم سمعاً أن يسمعوا به أخبار من نزل به ما نزل » فينتهوا ويسمعوا 
لرسله ويطيعوا ويسلموا للحق ويجيبواء وكذلك إذ فعل لهم أبصاراً أراد أن يبصروا 
بها إلى ما خحلق من السم وات والأرض وأنفسهم وما ذرأ وبث فیعلموا أن لهذا خالقا 
ومدبرا فيؤمنواء وكذلك الأفئدة أراد بجعلها هم إذ أوجدها فيهم أن يفكروا ویدبروا 
فیعتبروا ويميزوا فيهتدوا ولو کان سبحانه وتعالى عن ذلك. المتولي لفعل آفعاهم لم 
يحتاجوا إلى الاإسماع والتبصبر والتفکیس إذ كان الله المتولي لانفاذ ما أرادوا انمض 
دوم لكل فعل منهم ولم يقل» عز وجل: فا أغنى عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفئدتهم 4 وكيف يستمعون إذا أسمعواء ويستبصرون إذا أبصروا 
وینتفعون إذا فکرو وهم لا ینالون ذلك ولا یقدرون عليه وغيرهم الفاعل «له») 


الصرف لهم فیه؟ 

(۱) غير موجودة في با. (4) سقطت من ب. 
(۲) ق ۰4۳ (0)ق: ۰.۳۷ 

9 الاحقاف: ۲۱ . (5) سفطت في أ. 


۱۸ 


فتعالى مّنْ فعله غير فعل خلقه . ومن أمر عباده باتباع حقه. ألا تسمع كيف 
قوله سبحانه» وإخباره عن المؤمنين والفاسقین فقال: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: 
خيراً7. وقال. في الفاسقين: 9 وإذا قيل شم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أسا 
الأولين»" فمدح المؤمنين على ما قالوا من الصدق في رب العالمين» وذم الفاسقين 
على قولهم الباطل في أحسن الخالقين. 

ولو لم يكن العباد متخيرين» ولا ما أرادوا متمكنين » وكان الحامل لهم على 
أفعالهم» المدخل لهم في كل آعماشم » رب العالمين» لكان هو القائل؛ لا نزل من 
الحق : أساطير الأولين» ولم يكونوا هم القائلون با قالوا من قولهم. والناطقون با 
أنطقهم عند العدل الجواد الرؤوف الرحيم بالعباد» بمذمومين ولا عليه بمعاقبين» ففي 
لس ل 

وأما ما قال: من أنهم إن كانواء صلوات الله عليهم» قادرين على التبليغ 
لك رن بلتم اعبار متهي ات عل انت رر ا سخطه» فا 
يدريكم لعلهم قد ترکوا وبدلوا وغيروا وخانوا أو ستروا واجباً وخالفوا؟ . 

قيل له في ذلك من احجف والحمد لل » أبين البيان وأنور القول والبرهان: ألا 
تعلی . آیها السائل أن الله » سبحانه لا يزكي إلا زكياً رفیعا؟ ‏ ولا یذکر بالطاعة 
إلا سامعاً مطيعاً؟ , ولا بالاداء إلا مودیا؟ . . وقد وجدنا الله » سبحانه» ذکر في توراته 
التي أنزها على موسی بن عمران تبليغ من بعثه من أنبيائه بوحيه؛ من نوح» وابراهيم 
وغیرهما » وأثنى عليهم بذلك وحض موسى» صلوات الله عليه الاقتداء بم 
والايثار لما آثروا من الطاعة لربهم » ثم قص قصة موسی » صل الله عليه وذكر فضله 
«وتبليغه)() وصبره واجتهاده وفعله في الانجيل الذي آنزله على عبده المسيح » المطهر 
من كل قبيح » » صلوات الله عليه » ثم قص قصة عيسى على محمد. وذكر له من قصته 
واجتهاده وتبليغه وتبليغ غيره من الرسل» فقال: واذ قال عيسى بن مريم: يا بني 
اسرائيل إني رسو ل الله إليكم مصدقاً لا بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من 
بعدي اسمه أحمد4) فصدق با جاء به موسى» وبشر با أمر من التبشير به من 


(۱) اللحل : ۳۰. (۳) سقطت من أ. 
(۲) اللحل: 74. (4) الصف: 5. 
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البشیر النذير الرؤوف بالمؤمنين الرحيم محمد الرسول الکریم ثم ذكر لنا في كتابه أن 
رسوله قد بلغ وأنذر» وأخبر أنه قد أدى كل ما يجب عليه» فقال: »ما على الرسول 
إلا البلاغ المبين ٠")‏ وقال: ‏ فتول عنهم فما أنت بملوم4!", ولو كان منه» صلل الله 
عليه وآله» غير الاجتهاد لم يقل سبحانه: ‏ فما أنت بملوم» . فقد برأه الله من 
كل دنس ولوم . 

فقد بطلت حجة من أراد الطعن على الأنبياء الهتدین» المؤدين لامر الله 
الخانعين, با قال عنهم وذكر فيهم رب السماوات والأرضين. والحمد لله وسلامه على 
المرسلين . 

فت المسالة 


.۹4٩ المائدة‎ )١( 
الذاريات: 4ه,‎ )۲( 


۱۳۰ 


المسألة الثانية 


ثم أتبع هذه المسألة » فقال: أخبرونا عن ابليس» ما أخطر المعصية على باله؟ 
أو من أوقع التكبر في نفسه؟ 

فان قالوا: نفسه أمرته بالعصيت وهواه مله على التكبرء فقل: من جعل 
قشه امار 0 اما عل که 

فان قالوا: الته » كان ذلك نقضاً لقوضم ويقال لهم : فمن أعطاه علم الخديعة 
والمكر؟ الله جعل ذلك في نفسه؟ أو شيء جعله هو لنفسه؟ 

فإن قالوا: الله جعل ذلك له . كان ذلك نقضا لقولهم » وان قالوا: إن ذلك لم 
يكن من الله عطاء ولا قسراً, فقد دحل عليهم أعظم ما هربوا منه حين زعموا أن غير 
الله يجعل في خلقه ما لم يرد الله أن يكون فيهم » فا أعظم هذا من القول!! 

وسلهم : من أين علم ابليس أن آدم يكون له ذرية وأن الموت يقضي عليهم 
وأنه يكون بينهم لله عباد محلصون وأنه يختنكهم إلا قليلا منهم؟ 

فإن قالوا: إن الله أعلمه ذلك فقد نقض ذلك قوهم » وان قالوا: إن ابليس 
علمه من قبل نفسه» فقد زعموا أن ابليس يعلم الغيب» فسبحان الله العظيم!! 


جوابها 

وأما ما سأل عنه وقاله من أمر ابليس فقال: من أخطر المعصية على باله؟ ومن 
أوقع التکبر والمكر والخديعة في نفسه؟ 

فإنا نقول في ذلك أن الله أعطى ابليس من الفهم واللب ما يقدر به على التمييز 
بين الأمور» ويعرف به الخيرات من الشرورء ويقف به على الصالح من ذلك 
والطالح وا أعطاه الله ذلك. وجعله وكل الخلق المتعبدين كذلك» لأن يعرفوه أو 
يعرف ما افترض الله عليهم وعليه؛ فيتبع ذلك دون غيره» ویثابر علیه» ويعرف ما 

۱۳۱ 


يسخطالله فيجتنبه ويتقيه» ويحاذر انتقامه فيه » ولو لم يعطه وغيره ذلك لم بهندو ابا 
إلى فعل خير ولا شر ولا تخبر طاعة ولا إيثار هوى و اتباع تقوی» ولو کان الخلق 
كذلك لكان معنى الثواب ساقطا عنهم ولا جرى أبداً عقاب عليهم» ولو لم يجر 
عقاب ولم یل ثواب لم مج إلى جنة ولا نار» ولا وقع تمييز بين فجار ولا أبرار» وقد 
ميز الله ذلك فقال: # لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجحنة. أصحاب الجنة هم 
الفائز ون ۱۳۰6 ولو كان ذلك كذلك لكان معنى الملك والتمليك عند الله » سبحانه 
ساقطأ هناك, ولكنه سبحانه » لما خلق الخلق لم يكن للخلق بد من عمل» ولم يكن 
العمل کله ۵ رضی » ولا کله ا «ولا كان من الأعمال مُرض لله 
ومسخط لم يكن بد من الأمر بالعمل الرضي والنهي عن العمل السخط فلا كان 
ذلك كذلك لم يكن بد من الترغیب على العمل الصالح بالثواب » والترهیب على 
العمل الطالح بالعقاب» فجعل الحنان ترغيباء والنيران ترهيباء وترهيب الشيء من 
الشيء الذي لا يستطيع أن يرهبه محال كما أن ترغيب الشيء فيا لا يقدر على أن 
يرغب فيه فاحش من الفعال» ولا يكون ترغيب إلا لمن يقدر على الرغبة» ولا ترهیب 
إلا لمن يقدر على الرهبة» ولا أمر ولا : N‏ 
فجعل الله وركب فيهم استطاعة 00 لیعرفوا رضاه فیتتبعوه» ویفهموا سخطه 
فيتجنبوه + نكيم أل يداتها يعن ما کرد من انانم تیا ره لأن المثيب على 
فعله إنما هو مجاز لنفسه. ثم أمرهم عز وجل » ونباهم ثم قال  :‏ فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر 4“ ولو لم يعلم أن له مشيئة وتمييزاً واقتداراً على الفعل والترك لم 
يقل: 8 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر». وقال: سبحانه: یا يحبى خذ 
الکتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبیاً 4 ولولم يكن فيه استطاعة مركبة قبل الأمر» ولم 
یکن قادرا على أخذ الكتاب» لم يقل خذ وهو لا بقدر على الأحذء لأن القائل 
للحجارة وما كان مثلهاء يقال: حطیء محیل() في المقال. فتعالى الله عن ذلك. 
وقال: ‏ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ليجزي قومأ با كانوا 


(۲) في ب نجد هنا كلمتي: طرا معاً. (©) مریم : .١١‏ 
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يكسبون 274 ولو لم يكن المؤمنون يقدرون على الغفران لمن أمروا بالمغفرة له لم 
بقل: يغفرواء وكان يحدث فيهم الغفران لأولئك. فيغفرواء ولم يكن لیأمرهم من 
الامر بما لا يطيقون. 

وأعطى إبليس اللعين ما أعطاه من الفهم والتمييز لأن يطيعه ولا بعصیه . وأراد 
أن يطيعه تخيراً وإيثاراً لطاعته» فكانت هذه إرادة معها تمكبن واستطاعة ولم يرد أن 
يطيعه قسرأء ولا أن بمنعه من المعصية جبراًء فمكنه وهداه ثم أمره ونهاه. فرفض. 
له الويل » تقواه» واتبع هواه» ور خم وه وكره تنزیله وحكمه. فکان ‏ كما قال 
الله » سبحانه : « والذين كفر وا فتعسا لهم وأضل آعماهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل 
الله فأحبط أعمالهم 4 فلو كانت الكراهة لا أنزل الله قضاء له فیهم وفعلا آدخله: 
سبحانه » عليهم » لکانت من الله » لا منهم ولکان الکاره لتنزیله . ۷ هي ولكانوا 
ناجين من العقاب» وكانوا متصرفين فى أمره فى كل الأسباب » وكذلك المهتدون. لر 
كان هو الذي فعل هداهی وزادهم في تقواهم لم يقل : ۶ والذین اهندوا زادهم 
هدی, وآتاهم تقواهم 74(" ولو كان ذلك كما یقول الجاهلون» وینسب إلى الله 
الضالون؛ لكان من اهتدى ومن كره وأبى في الأمر عند الله »شرعاًء واحد إذ كان 
كلهم في أمره وقضائه له مطيعاً متقلبأً متصرفاً في إرادته سريعاً. 

وأما قوله من أين علم إبليس أن آدم يكون له ذرية؟ › وأن الوت يقضي 
عليهم؟ فان جوابنا له فى ذلك : أن الله أعلمه ملائکته» فسمعه إبليس من ملائكة 
الله فها كان يسترق من السمع كما قالوا وحكى الله عنهم في قوله: « وأنا كنا نقعد 
الله نبيه» صلى الته عليه وآله» ويكرمه بما أكرمه من الوحي إليه يسترقون السمع ‏ فلا 
أن بعثه الله «حجبهم )۱ عن المقاعد التي كانوا يقعدونها من السیاء ویسترفون من 
الملائكة الأخبار فيهاء فيهبطون بها إلى إخوامهم من كهنة الإنس وأوليائهم » كما قال 
ذو الن والحلال: « وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الأنس وان يوحي 


(۱) الجائية: ۱6. )٤(‏ الجن : .٩‏ 
(۲) محمد: ۰۸ (۵) في ب: حجبه , 
(۳) محمد: ۱۷ . 
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بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا»”"” فلا أرسل الله رسوله بالوحي البالغ 
اور الماع حجيهم عن عم اعبار الام لكيلا يسبقوا به ولا 
وه إلى إخواهم من كهنة آهل الدنياء فقذفهم با جعل شم من النجوم شهباً 
و فرماهم بالنجوم من السماء» ولم يكن قبل ذلك بشيء منها يرمى فهیل) 
لذلك أهل الأرض والشياطين في اهواء فقالوا في ذلك» كا آخبر الله به عنهم 
وحكى من قوم : و ركا اح ماي الس و 
رصداء وأنا لا ندري آشر آرید بمن في الأرض أم آراد بهم ربمم رشدا6(*, فمن 
الملائكة علم ا أخبار آدم وذریته » ولو لم يعلم الله الملائكة بذلك لم 21 
إبليس ولاهم کےا لم يعلموا «ما( كتمهم من أسماء الأشياء التي أعلمهم ادم 
بأسمائها في وقت ما علمه الله أسماءها وكتم الملائكة إياهاء كا قال» سبحانه: 
۲ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين, قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم, قال يا آدم 
أنبئهم بأسمائهم, فلا أنبأهم بأسائهم قال ألم آقل لكم إني 0 
والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم e‏ 3 فأنبأهم حين 3 الله أن ينبئهم 
باسیائهم ما كان قد «خفي؛() عنهم علمه من الاشیاء و ى إبليس اللعين 
الرجیم 7" « تعلیم © الله لادم وتعظیمه لقدره وإسجاده الملائكة من اجله ولا أظهر 
فيه من عجائب تدبیره وصنعه » حسده على ذلك غاية الحسد حتی آخرجه حسده لادم 
إلى الكفر بربهء وخالف فيا ترك من السجود عن أمره» ثم حشي أن پژاحده الله 
معافصة! ''على ذنبه » فطلب الانظار والتأخير من ربهء فأنظره وأمهله الله إ إلى يوم 


0 


سین نل 
ولو حجب الله علم آدم وذريته عن الملائكة لم يكن ليعلمه إبليس ولا هي 
(۱) الابعام: ۱۱۳ (۲) رسمها في أ. ب: لعسوه. 
(۳) أي رأوا تهاويل معزعة. (۶) الجن : ۹ 
(9) في أء ب: ما. (1) البقرة: ۳۲۳-۳۱ 
(۷) في اه ب: عني. (۸) في أء ب: الرجين 


. عن د لادم‎ ١١ مکانها في ب معطی با! لسواد. وعبارة أ: ما رأى إبليس اللعين‎ )٩( 
مصارعة واثخاباً واقنلاعاً.‎ )۱۰( 
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وليس إعلامه إياهم , سبحانه , أنه سیجعل لآدم ذرية كإعلامه من قبل إيجاده لادم 
بآدم حين یقول. عز وجل: #وإذ قال ربك للملائكة إني جاعسل في الأرض 
خليفة 4 وکا أعلمنا في کتابه, على لسان نبیه. صل الل علبه وآله. > بما يكون في 
دار الاخرة من الثواب والعقاب والجازاة بين العباد» ولیس على الله في ذلك من حجة 
كبيرة ولا صغيرة. 
و 4 ين 
وأما ما سأل عنه من استکبار ٍبلیس ‏ وقال: من هو؟ آمن الله؟ أم منه؟ أم من 
00 5 5 5 

غيره؟ فسبحان الله! ما أبن جهل من شك في هذاء أبتوهم أو يظن ذو عقل أن الله 
ألزم إبليس التكبر والاجتراء عليه فأدخله قسراً فيه؟ وهو يسمع أخبار الله في ذلك 
عنه, وأنه نسب التکبر إليه» فقال سبحانه: 8 وإذ قلنا للملاشکة آسحدوا لآدم 
فسجدوا إلا [بلیس أبا واستکبر وکان من الکافرین 4 فذکر أن الاستکبار والکفر 
من فعل إبليس الکافر المستكبر» ولو كان الله آدخله في الاستکبار فاستکبر» وفضی 
عليه بالکفر فکفر» » لم يقل فيه : ل وکان من الكافرين #؛ ولکان أصدق الصادقین 
پقول فيه: إنه أطوع الطیعین . وما كان من استکبار إبليس فهو کاستکبار غيره من 
الناس» قال الله » سبحانه: ۷ ویوم يُعْرَض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم 
في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجز ون عذاب الهون با كنتم تستكبرون في 
الأرض بغير الحق وبماكنتم تفسقون 4 ولو كان الكبر والفسق من الله فيهم فعلاً؛ 
وله سبحانه عم لم يجزهم عذاب المون على فعله الذي أدخلهم فيه. بل كان 
يثيبهم عليه ویکرمهم لديه. 


(۱) البقرة: ۳۲۱ 
(۲) البقرة: ۳4. 


(۲) الاحقاف: ۲۰. 


المسألة الثالثة 


ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة عن آدم» عليه السلام» وزوجته» 
فقال: خبرونا عن آدم وزوجته حين أسكنهما الله الحنة» «ما كانت» محبة الله 
ومشيئته هیا في دخوطما فيهاء آخلودهما فيها وافامتها أم في حروجهیا منها؟ فإن 
زعموا أن محبة الله ومشيئته كانت في خلوده)| فقد كذبواء لأن أهل الحنة لا يموتون ولا 
يتوالدون ولا يمرضون ولا يجوعون ولا يخرجون؛ وقد قضی الله الموت على خلقه 
جميعاًء وقضى على آدم أن تكون له ذرية تكون منهم الأنبياء والرسل والصديقون 
والمؤمنون والشهداء والکافرون. ثم قال: #فيها تحيون وفيها تموتون ومنها 
رجو ن4 ثم قال: منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخرى 74" وكيف يكون ما قالوا وقد قضى الله القيامة والحساب والموازين والحنة 
والنار. سبحان الله! ما أعظم هذا من قولهم. ون قالوا: إن محبة الله ومشيئته كانت 
في خروج آدم وزوجته من الجنة ومبوطهیا إلى الأرض» فقد زعموا أنه لم يكن 
ليخرجههما من الحنة إلا الخطيئة التي عملاها والأكل من الشجرة التي هیا عنهاء فقد 
أقروا لله بقدرته ونفاذ علمه» وی ذلك نقض قوهم . 

تمت مسألته 
جواما: 

وآما ما سأل عنه من إرادة الله في آدم وزوجته حين آسکنهی| الجنة» أکانت 
إرادته خلوده| فیها؟ آم خروجه عنها؟ ؛ وما توهم من هذه الجنة التي كان فیها آدم 
وزوجته أنها جنة المأوى التي جعلها الله ثواباً للعاملین ومقراً دائ لعباده الژمنین, فإنا 


(۱) في ب: أكانت. (۳) طه: ۵ . 
(۲) الاعراف: ۲۵. 
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نقول: إن الجنة كان فيها آدم وزوجته هي جنة من جنات الدنيا ذوات الأغبار والغرف 
والأشجار» فسا ها الله جلف وهذا «موجوده( في لغة العرب غير مفقود» تسمى ما 
كان من الضياع والبساتين ذا فواكه وأشجار وعيون جناناًء أما سمعت إلى قول الله 
سبحانه ما أبين نوره وبرهانه» وكيف حکی عن الأمم الماضين» الفراعنة المتجبرين» 
حين یقول» سبحانه: «كم تركوا من جنات وعبون. وزروع ومقام كريم؛ ونعمة 
كانوا فبها فاكهين, كذلك وأو رثناها قوماً آخرين4”". وقال: « ولولا إذ دحلت 
جنتك قلت ما شاء اله لا قوة إلا باه 4(, فسمى الله ما كان من الأرضين على ذلك 
من الحالات في قديم الدهر وحديثه جنات» وأن آدم كان في موضع قد برأه الله له 
«من الأرض)0, كريم شريف عظيم » » حلقه فيه وأجرى رزقه ومرافقه عليه » ولیس 
كما ظن الحسن بن محمد وتوهم من فاحش الظن والمقال أن أهل الجنة منها خارجون 
وعنها منتقلون » وأن آدم وحواء كانا فيها ثم أخترجاء وليس کذلك» بل هو كما قال 
رب العالین وأصدق الصادقین فیمن صار إلى جنة المأوى من عباده الصالحين: 

«خالدين فيها أبداً رضي اله عنهم ورضوا عنه, ذلك لمن خشي ربه چ وکا قال: 
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین ۷ وأخبر أن من دحل جنة المأوى غير 
خارج منها أبدأء وأنه لن بذوق بعد دخوله إياها نصباً ولا شقاء» وقال» عز وجل» 
إخباراً منه أنه لا يدخل الحنة إلا الطیعون الجازون من العالین فقال: 8« وأما من 
طفی وآثر الحياة الدنيا فان ا لجححيم هي الأوی, وأما من خاف مقام ربه وی اللفس 
عن الهوى فان الجنة هي الأوی۰6 فأخبر سبحانه » أن الحئة لا یدخلها إلا من اتقى 
وتقدم منه العمل بالحسنى» فأولشك الذین تزلف شم الجنة» قال الّه» تعال: 
ل وأزلفت الجئة للمتفین غير بعید, هذا ما توعدون لكل آواب حفیظ » من خشي 
لرجن بالغيب وجاء بقلب منیب آدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. هم ما يشاؤون 


فیها ولدینا مز يده“ . 

(۱) في ب: فموجودء وعبارة أ: فهدا موجود في لسان العرب . (۲) الدخان: ۲٩‏ . 
(۲) الکهف ۰۳۹ وهي مدكورة في ب خط هكذا: (فلولا. . .) 

(4) سقطت من أ: وعبارة 1: يراه الله إياه. (ه) البینة: ۸. 

(5) الحجر: ٤۸‏ . (۷) النازعات : ۳۷. 
(۸) ف: ۰۳۱ 
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وأما ما سال عنه من قول الله : #فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ج 
ومن قوله: «منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى). وما توهم 
من ذلك أن هذه الأرض التي خلق منها آدم هي أرض ا حنة وعرصتها وان کل 
العباد راجع الیه > فليس ذلك کا توهم ولا كما قال وإنما عنى الله بكل ما ذكر من 
ذه لاقن ملي الا تي ميا ل وفيها يدفنون ومن أجداثها يبعثون» قال 
الله تعال : ل ألم نجعل الأرض کنات أحياء وأمواتأه( وقال» سبحاله: : #يوم 
تشفق ف تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير" . 

وأما ما سأل عنه فقال: ما كانت إرادة الله في آدم وزوجته؟ أيخلدان في الجية؟ 
أم أراد أن يخرجا منها ويهبطا عنها؟ فإنا نقول: إن إرادة الله في وفت خلق آدم وز وجته 
سکناها ف اة ومقامها» واد ارادته وحکمه عندما كان من غفلتها واستزلال 
الشيطان لما حتى كان منهم| ما كان من معصیتهی| لسبب الغفلة والنسیان لما عهد 
إلبهما ربا من اجتتاب الشجرة التي عنها ناهم » فطلبا البقاء والحياة والاستزادة من 
العمل الصالح ورجوا آن يخلدا ثم يزدادا طاعة لرب| ونکثر عبادته| لخالقهماء 
«فضوی»۰۱ صل الله عليه» في الشجرة ناسياء ولم يكن ذلك عن مبايلة الله 
بالعصيان» ولا عن قلة معرفة ما يجب لل رمن » قال الله تبارك وتعال : #فسي ولم 
نجد له عزماًي, أن كان ذلك منهما أراد الله أن ييبطهم| من ال حنة التي كان قد 
كفاه| فيها لباسهما وقوتّها » فأخرجهم| منها إلى غيرها من الأرض» وبدهم| بالراحة 
تفا وبالکفاية للمژنة طلباً ورا ا فكانت ارادته فى وقت امجادها: 
(۱) المرسلات : ۲۵ , () ق 44. 

(۳) في آ. ب : فهوی. (4) طه : ۱۱۵. 

(5) رأى الامام يحبي في مكان الجنة التي هبطمنها آدم؛ وهل هي جنة الخلد السماویة؟ أم جنة أرصية؟ 
هو أحد وجهات النظر في قضية خلافية بين المعسرین لایات القرآن التي تتاولت قصة آدم هذه 
وبالذات اية البقرة: :© ال وفلنا يا آدم اسكن أنت وز وجك الجنة وكلا منها رغداً . . . #الاية؛ ویرجم 
اج هذه القصية إلى عهد ابن عباس » ورغم أن النسقي يقول إن المعتزلة قالت إنها وكاس 
بستانا باليمن, . لان الجنة لا تكليف فيها ولا حروج منهاء إلا اننا نجد الزمخشري» وهو معنزلي يرى 
ب ا التوحيدي عن الجبائي. وهو معتزلي . > انها کاس في 

لسماء . ويحکي آبو حیان + عن ابن عباس قوله : «کانوا في جنة عدن لا في جنة الخلد. وخلق آدم من 
جلة عدن » قاب ب أبو القاسم البلخي وأبو مسلم الاصبهاني: كانت في الارض» قيل ب بارص شلل . .اع 
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الكفاية شا . وفى وقت نسيائه) : ما حكم به من اخراجها وإهباطه| منها 
إلى بلد كذا وكذاء وهبطنا عليك أرضك. وقال الله» التقدس الاعلی . فيمن كان مع 
عبده ونبيه موسی » من كان ينزل عليه المن والسلوى ويظلل بالغیام ويسقي زلال 
الاءء فطلبوا وسألوا البدل بذلك مما هو أقل وأدنی. فقالوا: #یا موسی لن نصبر على 
طعام واحد, فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها 
وعدسها وبصلها. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن 
لكم ما سألتم 4 فقال: اهبطوا مص أي أقدموا وانزلوا مصر تجدوا فيه ما سألتم 
من هذه الأدنی » فاراد سبحاأنه أن يسكنها آدم أولأء و کےا شاء أن 
يسكن ذريته الدنيا ثم يخرجهم منها | إذا شاء ال الا خر وکا شاء وأراد أن يصلى له 
نبيه» صل الله عليه وآله. إلى بيت المقدس. ثم شاء أن ينقله عنه إلى ما هو أعظم 
الفرائض › المشددة والامور الوکدق فافترض ذلك علیهم » ولم يرض منهم بسوآه» 
من ذلك ما حرم عليهم من الماكل من الشحوم اللذيذة وغيرهاء وما حظر عليهم شن 
مجه اهز ورنوم مهمه حتی كانت الحيتان يوم السبت تأتیهم ونظهر هم وتكثر 
عندهم وتشرع قريباً منهم إمتحاناً من الله شم فكانوا لله في تركها مطیعین . وكانوا 
عنده على ذلك مكرمين › ثم عتوا من بعد ذلك وفسقواء وخالفوا فتصیدوا» فاعذهم 
«الّه ۳ بذنوهم فجعل منهم القردة والخنازير» فقال» سبحانه» ف ذلك: 
لإ واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في الست إذ تأتيهم 
حيتاهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبدون لا تأنیهم, كذلك نبلوهم با کانوا 
= وفالت الجمهور هي في السماء وهي دار الوا », والبيضاري يدكر رأى المريفين ٠‏ وینحاز لراى 
الجمهورء فيقوى: «والجنة دار الثواب. لان اللام للعهد ولا معهود عيرهاء ومن زعم آنها لم تخلق 
بعد قان : إنه بسنان كان بارص فلسطین او بين فارس وکرمان خلقه الله تعالی امنحابا ددم » وحمل 
الاهباط على الانتقال منه إلى أرص الهند كما في قوله تعالى :ل اهبطوا مصره(البحر المحيط لابي 
حیان النوحيدي ج ١‏ ص ۵٥‏ ۱6۷ ح ۱ ص ۰۲۷ ۲۸۱ طبعة القاهرة الاولى سنة ۲۸١۳١ه-.‏ 
و(الكتشاف) للرمحشري . ج ص ۰۵ 248 "5517 . وتفسير النسفي (مدارك التنریل وحقائق 
الدويل) ح ١‏ ص ۳4. طبعة القاهرة سنة ٤٤‏ ١۳٠ه‏ . و(تفسير البيضاوي) ص ۲١‏ . 
)١(‏ البقرة: 1۱. (۲) عير موجودة في [. 
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يفسقو ن 4 ثم أراد الله التخفيف عن عباده فبعث فيهم عیسی » صل الله عليه» 
فاحل لهم بعض ما قد حرم عليهم » قال الله » تعالى. يخبرنا عم| جاء به عيسى وقاله» 
ما آمره الله به» جل جلاله» حين يقول: « ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم» 
وجئتكم بآبة من ربکم. فاتقوا الله وأطیعون, فان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا 
صراط مستقيم 6( . 

ثم أراد التخفيف عنهم» والنقل هم إلى أفضل الادیان. إلى دين ابراهیم 
الأواه الحليم »فبعث محمداً. صل الله عليه وعلى آله » بذلك» فصدع بأمر ربه وأنفذ 
ما ريل به » فكان ذلك إرادة من بعد إرادة» ومتعبداً من بعد متعبد» فصرف الله فيه 
العبادء فتبارك الله ذو العزة والأياد. 

وكذلك حكم على من عصاه بالمعصية» فإن تاب حكم له بالطاعة» وان عاد 
فعصى حكم عليه با حكم على أهل الردى» وان تاب وأناب» إلى الله وأجاب» 
حكم له باهدی والثواب . 

فهذه أحكام من الله وإرادات» أراد الله » سبحانه » أن يتصرف في المخلوقين 
على قدر ما يكون منهم من العملین » فقال» جل وعز: من عمل صالحاً فلنفسه, 
ومن أساء فعليهاء ثم إلى ربكم ترجعوني. 

وأما ما ذكر من العلم وأن العلم لا یخلو من أن يكون الله العالم( بنفسه 
ويكون العلم من صفاته في ذاته لا صفته لغيره؛ أو يكون العلم غیره» فمن قال:ٍ 
إن العلم غیره» فقد جعل مع الله سواه. ولو كان مع الله سواه لكان أحدهما قديما 
والآخر محدثا» فيجب على من قال بذلك أن يبين أيهما المحدث لصاحبه» فإن 
قال إن العلم أحدث الخالق کفر» وان قال إن الله أحدث العلم فقد زعم أن الله كان 
غير عالم حتى أحدث العلم» ومنى لم يكن العلم فضده لا شك ثابت وهو الجهل › 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وان رجع هذا القائل الضال إلى الحق من المقال 
فقال في الله بالصدق. تبارك وتعالى ذو الجلال فقال: إنه العالم بنفسه الذي لم 
يزل ولا يزول» وأنه الواحد ذو الأفعال وأنه لا علم ولا عالم سواه» وأنه الله 


(۱) الاعراف: ۱۹۳ (۳) فصلت : ٤١‏ , 
(۲) آل عمران: ۵۰. (4) في ب : عالم. 


١ 


الواحد العالم وجب عليه » من بعد ذلك. أن يعلم أن كل ما نسبه إلى العلم فقد 
نسبه إلى الله » وسواء قال: أدخله العلم في شيء. أو قال أدخله الله فيه وحمله. 
سېحانه» علیه فالله» عز وجل » بريء من ظلم العباد متقدس عن أفعالهم. 
فافعالهم بائنة من فعله وأفعاله بائئة من أفعالهم ) لم يحل بين أحد وبين طاعته. 
ولم پدخحل أحدا في معصيته › فعلم الله بما یکون من آفعال عباده «عیرم۱ 
أعمالهم » ولم يضطرهم إلى عمل في حال من حالاتهم» فالعلم بهم محیط فوم 
متصرفون فيه» وينتقلون من معلوم إلى معلوم بما رکب فيهم من الاستطاعة 
والقدرة» قد علم ممن عصاه أنه سيعصي» وأن من تاب فقد علم أنه سیتوب . وان 
عاد فقد علم أنه سيعود» وليس علمه بأنه سيختار المعصية أدخله في العصيان, لان 
ضده قد يكون من العبد وهو التوبة والاحسان» فكيف يجوز على الواحد الرحمن 
أن ينقل من عباده أحداً من رضاه إلى سخطه إذاً لقد جبره على معصيته ‏ ولو جبره 
عليهاء إذاً لما كان بد للعبد من الدخول فيهاء ولو دخل العبد فيما أدخله ربه 
«فیه) ۲8 لوجب له الثواب عليه» ولكان لله من المطيعين» إذ هو جار على مشيئة 
رب العالمین ولّمًا كان في الخلق عاص. ولکان الله عن كلهم راضياًء ولکان 
في القياس» إبليس عند الله مرضياً. إذ هو يجب ,آن,۳ يدعو إلى ما شاء الله 
لعباده ورضى » ولما ذمه في التكبر والعصيان» إذ الحامل له والمدخحل له فيه 
الرحمن ولما قال: «یا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك » وهو يعلم أنه المانع 
له من السجود. فتبارك الله عن ذلك» الواحد المعبود. 

ألا ترى كيف تبرأ من آفعالهم» ویأمر بالمجاهدة لهم على اليسير من 
أعمالهم» ولو کان المتولي لذلك فیهم لما عابه» سبحانه ‏ منهم ولما حض عباده 
على تغيير ما أحدث فيهم» عليهم » ألا تسمع كيف يقول: »وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلواء فأصلحوا بينهماء فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتى تفيء إلى أمر ال فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. واقسطوا إن الله 
يحب المقسطین ه0 فقال : «اقتتلوا» فألزمهم الفعل . وقال: » فقاتلوا التي تبغي 
(۱) أء ب : فغير. (۳) في ب: أبدأء وعبارة أ: يحب بدا ویدعو. 
(۲) عبارة آ: أدخل العبد فیما آدخله فيه ربه . )٤(‏ الحجرات: 4. 


۱۳۱ 


حتى تفيء إلى أمر الله4. فأوجب على غيرهم من المؤمنين نصر المظلومین» فلو 
کان» على قول الجاهلين. لكان قد ألزم المؤمنين قتال من لا يجب قتاله» ومن 
تجب ولايته؛ إذ أجاب الله في دعوته وجرى له في طاعته» وبغى على من أمره 
بالبغي عليه ولو كان الله المحدث البغي في الفاعل له لكان قد آمر عباده ۷ 
حصا فیه دون غیره حتی يفيء هو ویرجع عن إرادته ومشيئته» ولكان أيضاً قتال 
عباده قتاله دونهم » فکان مقاتلاً فسه على فعله» إذ كان فعل المقائل والمقانل له 
فعلاً واحداًء فتبارك الله المتقدس عن ظلم العباد. المتعال عن اتخاذ الصواحب 
والژولاد» كما قال سبحانه: # وما ربك بظلام للعبيد» . 

والحمد لله «الحميد) على ما خصنا به من التوحيد» ودلنا به من الدلالات 
فيما أبان من خلق الأرضين والسماوات وغيرهما من الأيات. 

تم الجواب 


۱۳۲ 


المسألة الرابعة 


ثم أتبع ذلك «المسألة» 0 عن أهل النار «وعن النار»"'ء فقال: يد 
(عن أهل النار)) یخی أراد الله بهم فوضعها فیهم؟ رم الشر اراد بهم؟. 
قالوا : : الخیر أراد بهم فیقال لهم : «وکیف») ذلك» وقد جعلها وقد علم 
ينتفعون بهاء وأنها لا تكون إلا في مضرتهم » وان زعموا أنه جعلها فيهم ليضرهم 
انتقض عليهم قولهم . تمت المسألة . 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه من أمر النار» وقال : ول خلقها (الله) © الرحمن؟ الشر 

أراد بخلقه «لها) ؟ أم لاحسان؟ . . فنقول: إن اللهء تبارك وتعالی؛ جعل النار 
في دار الدنيا مزجرة 0 اا لما فيها من التذكرة بالنار التي وعدها (الله0٠)‏ 
00 في وال ولا شيء» «والحمد لله » أبين 7 ولا أظهر خبر۱» 
أن يكون خلق خلقاً أراد منهم أمرأ وکره منهم ضده» «وأمرهم» ۱۳ بما آراده» 
3 عما سخطه. ثم حلق لهم وبا وأعد و عنده عقاباًء ثم استدعاهم 
إلى الطاعة بالثواب ونهاهم عن المعصية بالعقاب. فد حوفاً من عقابه وأطيع 


(۱) في ب : مسألته. (۸) غير موجودة في ب . 

(۲) سقطت من ب . (9) سقطت من أ. 

(۳) في ب : آخبرونا. (۱۰) في أ: الکافرین : بدون لفظ الجلالة. 

)٤(‏ سقطت من ب. (۱۱) عبارة أ: : ولله الحمد وأظهر نورا ولا ره 
(ه) في آ: أو. (۱۲) في أ: فأمرهم. 

(۲) في ب : كيف» بدون واو. (۱۳) سقطت من آ. 

(۷) في أء ب: لمن. 


۱۳۳ 


«طمعا () فيما جعل من ثوابه كما قال: «تعالی») ل نتجافى جنوبهم عن 
المضاجع یدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ینفقون ي" فجافواء لمخافته 
وطلب مرضاته: منهم الجنوب» وطهروا أنفسهم من الذنوب» وطيبوا منهم السرائر 
والقلراء فادرا بالطاعة أنفسهم من نحل العاصین» واستوجبوا 0 ۳ 
المؤمنين» فکانوا كما قال فيهم ووصفهم رب العالمین حين یقول: نما ۱ 
المژمنون الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت علیهم آياته زادتهم إيمانا 
وعلى ربهم یتوکلون, الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون. آولشك هم 
المؤمنون خقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم 54 , فخافوا ربهم 
«واهتدوا,(* ومن عذابه نجواء فلما أعلم الله العباد أجمعين أن الجنة مصير 
المؤمنين وأن النار مقر الفاسقین» «ليحذر أولوا الألباب النيران»" فأعملوا 
آنفسهم في الفرار إلى الرحمن» راغبین فیما رغبهم فیه من الجنان ن 
لطف بعباده بما جعل لهم من النار في بلاده. تخویفا وترهيبا ومنافع وتقوية وترغيباء 
« ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. و إن الله لسميع عليم 0 ثم 
قال : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء اح ا 
لا يظلمون 4” وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن يعمل ن فرة شر 
يره 4 فجعلها لهم في الدنيا مزجرة وتخویفاً وتحذيراً من «نار © الاخرة؛ مع 
مالهم فيها في دار الدنيا من المنافع التي لا تحصى والمرافق الجمة التي لا 
تستقصى» بها يطبخون ویخبزون. وبها من القر يحترسون» وبها في ظلمات 
الليل ببصرون» a ES‏ امه وافریمة 
«لمعاشهم» 0 من أدوات حرثهم وحفرهم وغير ذلك من منافعهم » «وبهاما 


(۱) سقطت من ب. (۷) الانفال : 4۲ . 

(۲) سقطت من ب. )^( الانعام: ۱۹ 

(۳) السجدة: ۱۰. )٩(‏ الزلرلة: ۰۷ 

(4) الانفال: ۲. (۱۰) سقطت من ب. 
(5) في آ: فاهتدوا. (۱۱) في أ: في معاشهم. 


(1) في آ: حذر أهل الالباب النيران. 


۱۳۶ 


یعدون» ۱ لأعداء الله من السلاح» من السيوف والدروع التي تقيهم بأسهم .كما 
قال» سبحانه: «وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنکم من بأسکم4(. 

ألا ترى وتسمع كيف قال رب العالمين» حين «يذكر»”" ویذکر بالأية عباده 
«المتقين». فقال: « أفرأيتم النار التي توروت, أأنتم آنشاتم شحرتها أم نحن 
المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوین ۰:6 فجعلها الله الواحد الأعلى 
منفعة في الدنيا للخلق طراً» ونكالاً فى الاخرة لمن استأهلها لا تفيأ". 

ففي هذاء والحمد لله من الجواب «ما أزاح من قلب التحير والشك 
والارتیاب»(۷) وثبت » فى إيجاد النار» الحكمة لرب الأرباب. 


تم جواب مسألته 


(۱) في النسخة ب: وما بها یعدون» وفي النسخة آ: وبها بعدون لاعداء الله ما یعدون من السیوف 
والدر وع وغیر ذلك من السلاح التي تفیهم من بأسهم . 

(۲) الانبیاء: ۸۰. 

(۳) سقطت في ب . 

. في |: المزمین‎ )٤( 

(5) الواقعة: ۷۳-۷۱ 

(5) أى لا تنطفىء» وفي النسخة أ: لا یفنی. 

(۷) عبارة |: ما أراح من قلب ذي الشك والتحير والارتیاب . 


۱۳۵ 


امش له | اتید 


ثم أتبع المسالة «عن»۱ المعرفة» فقال : هل یستطیعون أن يجهلوا ما جعلهم 
الله به عارفين؟ أم لا يستطيعون؟ . . فان قالوا: لا فقد انتقض قولهم علیهم. وان 
قالوا: نعم » فقل: هل يستطيعون أن يجهلوا معرفة الله » فلا يعرفون أنه حالق كل 
شيء ومصور كل شيء؟ فإن قالوا: هذه الفطرة وليس يثاب أحد عليهاء فالخلق 
كلهم يعرفون أنه اله » فقل: هل يستطيعون أن يجهلوا الليل والنهار والسماء 
والأرض والدنيا والآخرة والناس والخلق كلهم أن الله خلقهم كما شاء وكيف شاء؟ 
فان قالوا: نعم ؛ فقد كذبواء والناس كلهم شهود على کذبهم وان قالوا: لاء فقد 
تابعوك. نمت مسألته. 


جوابها: 
يجهلون؟. . فان مسألته تخرج على ثلاثة معان؛ ونحن لها مفسرون ولكلهاء إن 
شاء الله » مميزون: 

أولها” : معرفة الخالق وهی «لا)9" تدرك إلا بالعفل الصحیح والقلب 


5 ی۰ قال (الله)©) سبحانه: 9 فاعتبسروا يا أولي الأبصار6:) وقال 
«سبحانه) ۲ : # ولیدبر وا آیانه وليتذكر أولوا الألباب 04, وقال: “9 إن في ذلك 


(۱) في أ: في. (6) سقطت من أ. 
(۲) في آ: فآولهن . (") الحشر : ۲. 
(۲) في أء ب: فلن. (۷) سقطت في ب. 
(4) المحکم. (۸) ص : ۲۹. 


۱۳۹ 


لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد»'". فإذا صح مركب اللب 
وثبت فهم القلب» ثم تدبر آمره جمیع الخلق وقصدوا في ذلك قصد الحق 
«تفرع 90 الهم من الالباب وجودة فکرهم وإنصافهم لعقولهم ما يدلهم على معرفة 
خالقهم وقدرة سيدهم ومالكهم «ودلهم »۳ ذلك على أن لِما يرون من خلق أنفسهم 
شيء ٠‏ ولا يشبهه «في ذلك كله شيء)؛)» ألا تسمع كيف يدل على نفسه بما أبان 
من قدرته في خلق سماواته وأرضه «وما بث فیهما,* کل أوان من صنعه» وينزل من 
السماء ((بقدر)0) من رزقه» فقال» سبحانه : © إن فى السماوات والأرض لأيات 
للمؤمنين؛ وفي خلقهم وما بث من دابة آیات لقوم یوقنون, واختلاف الليل والنهار 
وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد مونهاء وتصريف الرياح آيات 
لقوم بعلقون 6 فإذا صح للمخلوق لبه وطاب وله بالطاعة» ۲۸ قلبه ثم فكر 
«وفی) ۲٩‏ آمره كله تدب بأن له آمر خالقه وثبت في صدره اقتدار مصوره . 

وأما المعنی الثاني : فما آمر الله العباد بعلمه» وحرم عليهم ما هم فيه من 
جهله» من الحلال والحرام» «والصلاة والزکاة»۱۱)والصیام والحج إلى بینه 
والوقوف بمشاعره العظام» وکل ما حاء به محمد » عليه السلام » مما تعبد الله به 
العباد والزمهم فيه الا جتهاد » وهذا پر لا) (۱۱) يعلم ولا يسع إلا بمُخبر عن الله 
مستمع متکلم «بالحق» ۱ مناد » ولمن خالفه في ذلك معاد وكذلك وبذلك بعث 
الله الأنبياء إلى عباده ليؤدوا «إليهم» 5 فرائضه وأمره وینادوهم بذلك فیسمعوا 
ويعلموهم إياه فينتصحوا «فینجوا؛(۳ «ولو لم)'» يكلموهم به ويسمعوهم یاه 


(۱) ق: ۳۷. (۲) أقرب ما تقرأ عليه, 

(۲) في أ: فدلهم. )٤(‏ عبارة آ: شيء في ذلك كله. 
(5) في أ: وما يليهما فمن . (5) في آ: ما يقدر. 

(۷) الجاثية: ۰۳ وفي أ: «وما أنزل من السماء من ماء؛ وهو خطا. 

(۸) في آ؛ لله بطاعته . )٩(‏ في ب : في. 

(۱۰) فى أ: الصلوات والزكوات. (۱۱) في أ ب: فلا. 

a O)‏ (17) سقطت من آ. 

(۱4) سقطت من أ. (۱۵) في آ: فلولم. 


۱۳۷ 


لم يقفوا على علم ذلك أبداء ولم يعرفوا حدوده أصلاء فلم يكن في الفرائض لهم 
بد من مبلغين» ومرسلين مبشرين ومنذرین ففعل الله بهم كذلك» وبعث إليهم 
الرسل بذلك» رحمة منه» سیحانه لهم وعائدة منه بفضله عليهم . 

والمعنى الثالث : فهوما درك وعلم بالتجربة مما لم يكن ليدرك أبداً إلا بهاء 
ولا يصح لطالب إلا منهاء من ذلك ما أدركه المطبون من علم ما يضر وما ينفع » وما 
بهیج وما «یقمع»۱۳ وما یفتل من السموم وما بردع السم عن السموم وما يفسدل 
العصب وما یجتلّب بأكله العطب؛ وغیر ذلك مما يطول ذکره ویعظم لو شرحناه؛ 
أمره» مما لا يدرك بدا إلا بالتجربة أولاً. 

فمن هله الثلاثة المعاني تصح المعارف كلها للعارفین» ويشست الفهم 
للمتفهمین » وقد يجهل ذلك كله من شاء أن یجهل كما يعرفه من شاء أن یعرفه 
والتمییز بالعقل فقد بطل شارب الخمر بشربه الخمرة فیزیل بذلك ما رکب فيه من 
لبه» ومن ذلك رقاد الراقد» إذا رقد لم یعلم ممن یدخل إليه أو يخرج عنه 
«بأحد»"» والتبس عليه الیل والنهار» وعمیت عنه » بكليتها » الأخبار» حتى ربما 
استرقد ليلاً فلا بعلم حتی يهجم عليه هار وربما رقد نهاراً فلا يعلم حتی يهجم 
عليه الظلام ويزول الابصار. فكيف يقول أن ن أحداً لا يقدر على جهل ما علم ولا 
علم ما جهل لسبب يعلم ولا بحيلة تفهم؟. ألا ترى أن السكران يعلم في حال 
سلامة عقله ہما يشينه وينقصه ویفضحه من عمله» حتی لو أعطى من يدعي 
المروءة منهم ورشى جزاء من «الرشاء»۳) عظيماًء حين سلامة لبه على أن يكشف 
له وبا أو يبدي من نفسه عیوبا لم يكن لیفعل. وإذا شرب وسكر لم يعلم له 
«لشرابه» وجاءت وظهرت منه في نفسه ولها النضيحة والنكاية)9), فهل ذلك إلا 
(۱) في أ: يقع . 
(۲) هکذا في النسختین : ات 
(۳) في أ: الدنياء وهي كما اثبتناها هنا في ب بين السطرین بغير خط الناسسح بدلا من: المال 
المشطوبة وكذلك في |: جزء بدلا من جزاء 
(۶)هکذا في النسخنين: أ« لب ه وفي النسخة ب لا توجد: «وظهرت منها والعبارة مصطر بةٌ. ولكن إذا 
قرأنا الكلمة الاولی : لشرابه . استقام المعنی . 


۱۳۸ 


من جهله بما كان يعلم» وقلة معرفته في تلك الحال بما كان يعمل » أَومًا رای من 
علم علماء وروی رواية وحكاء. من علماء وحکماء» بل م أحكم القرآن» وتلا 
عن ظهر( قلبه الفرقان» ثم ترك قراءته دهراً فجهل ونسي ما علم منه طراء أوما رأى 
من كان دهره جاهلاً وعن كل خير وعلم غافلاً ثم انتبه لنفسه وأنف من جهله فتعلم 
فعلم ونظر ففهم؟ ! 

وكل ما ذكرناء والحمد لله » مُنْقِضِ لكل ما عنه سأل وظن بذلك أنه قد أحال 
في الكلام كل محال؛ ولم يعلم أنه في قوله قد أحال وأخطأ في كل ما عنه سأل 
وتعسف في مدلهمات ظلّم المقال» وكشفنا عنه وعن غيره من من الخلق ممن يريد 
ويقصد الحق «طمياء»”" ديُجور جهله وبينا له ما التبس عليه من أمره حين أقدم 
بالقول فقال: هل يقدر انسان أو قدر قطذو بيان على أن يجهل ما علم أو يعلم ما 
جهل» i aa‏ أو وقت من الاوقات وزعم أن أحداً لا يدخله في 
ذلك أبداً إرتياب ولا یجهله بسبب من الأسباب» وقد وجدنا ذلك بخلاف قوله 
وعلمنا أن فعل ربه بخلاف فعله» لا ما نسب هو إلى ربه وقلده» سبحانه» ما ليس 
من صنعة فعلهاء فعلمنا أن الابصار إلى ظلام الليل وإشراق النهار من فعل الانسان 
لا من فعل الرحمن . 

ثم إن المعرفة من العارف» تفرعت من لبه عند استعماله لفكره واستخراجه 
ما آمر باستخراجه من التمییز بعقله» وقد نجد المبصر بعينه يبصر إلى ما يحل له 
ویحرم عليه ولو كان البصر من الله لكان الله المدخل له فيهء الناظر الباصر دون 
الانسان إليه» تعالی عن ذلك رب العالمین» وتقدس عن مقال الجاهلین . تم 
جواب مسألته . 


)۱ في اللسخة ب لا نجد اللوحة ۳ حيث آنها طمست اثناء «وصل؛ اجزاء العیلم رقم ۳۳۹ التي 
كبرت على آساسه المصورة «ه ۰۹ ۰ ب» بدار الكنب المصریة › ولقد اعمدنا فیها على اللسخة 
«أ» فقط, 
(۲)هذا آفرب ما تقرا عليه» ومعناها الشدة الشديدة. 


۳۹4 


المسألة السادسة 


ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة» فقال: أخبرونا عن الناس» من 
أنطقهم؟ والكلام من خلقه؟ فان قالوا: الله » فقد انتقض قولهم » وذلك لأن الكلام 
يكون فيه الصدق والكذب والتوحید والاشراك وأعظم الكذب الشرك بالله 
والتكذيب والافتراء عليه» وإن أنكروا أن يكون الله خلق المنطق والكلام فذلك 
الكفر والشرك بالله والتكذيب بما جاء به من عنده. فقل : خبرونا عن قول الله إذ قال 
في كتابه بډ وقالوا لجلودهم لم شهدتم عليناء قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء 
وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون)۲۳۵. تمت مسألته. 


جوابها: 
وأما ما سأل عنه مما ضل فيه ونسبه إلى الله وقال به من المنكر عليه» فقال: 
خبرونا عن الناس من أنطقهم؟ وعن الكلام من خلقه؟ فنقول: إن الله أنطقهم كما 
هداهم» وهداهم كما بصرهم» وبصرهم كما آسمعهم وأسمعهم كما مشاهم» 
وأمشاهم كما آبطشهم ‏ وأبطشهم كما أقامهم , وأقامهم كما أقعدهم , وأقعدهم 
كما آشمهم وأشمهم كما آنکحهم, فلم يكن منه في ذلك كله فعل غير خلق 
الأداة» خلق الرجل للمشي فمشی وخلق الأذن للسمع فسمع» وخلق الأنف 
للشم فشم. وخلق العين للنظر فنظرء ولق الفرج للنكاح فنکح. فما ناله الاإنسان 
من تلك الأداة فهو من فعله وليس من فعل الله فعل عبده» الله خلق الفرج امتنانا 
عليه به لينال به من الشهوة ما نال» وفعل العبد وهو النكاح» فهل يرى 
الحسن بن محمد «الوسن)”" الجاهل بقول غير ذلك» أو يقدر على نقض حرف 


(۱) فصلت : ۲۱. (۲) في الاصل : فهو. 
(۳) في النسخة أ رسم الکلمة هکذا: الوسر. والوش . من معانیها: الفافل . 


١4 


مما شرحنا أو به قلنا أوحججنا؟» والحمد لله الواحد الأعلى . 


وكذلك كان فعله سبحانه في إنطاقهم » خلق لهم الألسنة واللهوات وما 
يكون به الكلام من الالات » ثم أمرهم أن يذكروه ویسبحوه. فقال» سبحانه وتعالى 
عن كل شأن شأنه: #فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن 
كنتم من قبله لمن الضالین»» وفال: ‏ فاذكروني أذكركم وأشكروا لي ولا 
تکفر ون" ونهاهم أن يقولوا عليه غير الحق فقال: ولا تقولوا على الله إلا 
الحق 4" فجعل لهم سبب القول فيه » ونسبه إليهم» ولم ينسبه إليه» وجعله 
جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله. عن افترائهم عليه. ولو كان الكلام من 
فعله» وكان الناطق به على آلسنتهم» لكان هو القائل في نفسه ما أنكره عليهم » من 
ذلك قول فرعون: ۶ آنا ربكم الأعلى) وقول الكافرين لكتاب رب العالمين: 
« أساطير الأولين )۰۰ ول هذا إفك قديم 4" ومن ذلك ما قالوا للأنبياء 
المطهرين» صلوات الله وبركاته عليهم أجمعين» وما رموهم به من السحر 
والجنون» قال الله » تعالى: کذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا 
ساحر أو مجنون. أتواصوا به. بل هم قوم طاغو ن4 أفيرى الجاهل المفتری 
الظالم لنفسه الغوي يقول: إن الله » سبحانه كذب أنبياءه ورماهم بما قال 
الكافرون من السحر والجنون فيهم » وحمل الكافرين على أن يسيئوا بهم الظنون» 
وينسبوا إليهم الكذب والسحر والجنون بل كيف ينطقهم بالتكذيب لهم والافتراء 
عليهم » وهو يأمرهم بالطاعة لهم » ويعطيهم الجنان على الایمان بهم» فقال 
سبحانه: 8 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض 
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واه ذو الفضل 
العظيم 4 وقال: 8 والذين آمنوا بالله ورسله آولئك هم الصديقون والشهداء 
عند ربهم؛ لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا آولشك أصحاب 


(۱) البقرة : ۱۹۸ . (۵) المزمنون: ۸۳ . 
(۲) البقرة: ٠٠١١‏ . (5) الاحقاف: ۱۱. 
(۳) النساء: ۰۱۷۱ (۷) الذار یات : ۵۲, 
(4) الازعات : ۲4 . (۸) الحديد: ۲۱. 


۱۱ 


الجحیم»۱, كذب القائلون على الله بذلك» ووقعوا عنده في المهالك » فسبحان 
الرؤوف الرحيم » العدل الجواد الكريم . 
f a‏ 3 

وأما ما سأل عنه مما التبس عليه» وتحير فيه لقلة العلم بالله فيه من 
«قوله»۰۲0 سبحانه ‏ وقالوا لجلودهم لم شهدتم عليناء قالوا أنطقنا الله الذى أنطق 
كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون )۳ «هو جعل فینا ۰۳ فتوهم أن 
معنى ‏ أنطقنا الله هو: تكلم علينا وقال ما قلناء وليس في ذلك كذلك. بل هو 
على ما شرحناه ولا ومعنى « أنطقنا الله أي جعل فينا استطاعة ننطق بهاء وأذن لنا 
بالنطق فنطقناء وشهدنا حينئذ بما علمناء ولو كان الله الذي فعل الكلام بعينهء 
وولى قوله بنفسه دون غیره» لقالت جلودهم : نطق الله علينا فيكم » وشهد (هو)”"ا) 
لا نحن عليكم وتكلم علينا بما علم منكم » تعالى الله عما يقول المبطلون ويضيف 
إليه الملحدون» ولیس إنطاقه إياها في الآخرة إلا كإنطاقه للالسنة فى الدنيا 
والآخرة» وليس إنطاقه للألسئة إلا كإسماعه السمم » فلما جعل في السمع استطاعة 
على أن يسمع سمع ؛ وكذلك «العين والید» والرجل» فالعين الله خلقهاء والنظر 
إلى الأشياء فعل العبد واليد الله خلقهاء والانسان يبطش بهاء والرجل داب 
خلقهاء والانسان «بها مشی»۰۲ فمن الله. سبحانه. خلق الأدوات» وإيجاد 
الالات في الأبدان» وما تفرع منها فمن «أفعال)(۱ الإنسان» وذلك. «ولله 
الحمد) 0 ذو المن » «بیّن»۱ «الشأن» ٠"‏ لمن عرف الله على حقيقة العرفان. تم 


جوابت مسألته , 

(۱) الحدید: 1۹ (۸) في ب : فالله . 

(۲) في أ: قول الله. )٩(‏ في أ: شي بها. 
(۲) فصلت : ۲۱. ۱ (۱۰) في آ: فعل. 

(4) سقطت من ب . (۱۱) فى أ: والحمد لله . 
(6) غير موجودة في أ. (۱۷) في ب: تبین. 
(5) في آ: هاو. (۱۳) فى : البيان. 
(۷) في أ: اليد والعين . 1 


۱: 


المسألة السابعة 


ثم أتبع ذلك المسألة عن الحركات» فقال: من خلقها؟ 


فان «قالوا»”: الله خلقهاء كان ذلك نقضاً لقولهم . وذلك أن كل عمل ۰ من 
خير أوشرء طاعة أو معصية » إنما يكون بالحركات. فان قالوا: إن الله لم یخلفها 
فقد آشرکوا باللف» وذلك ابتلاء عمل » لأنه لا يتم حلق الانسان الا بالحركة . تمك 
مسألته . 


جوابها: 

وآما ما سأل ع فقال: من حلق الحرکات اللواتي تکون من الخلق في 
الحالات؟ فنقول: سبحان الله الرحیم العدل» الجواد؛ البريء من أفعال العباد » 
المقدس عن القضاء بالفساد. كما قال في نفسه ذو الأياد: ان الله لا يأمر 
بالفحشاء, أتقولون على الله ما لا تعلمو ن ثم نقول: إن بين أفعال الله وأفعال 
خلقه «فرقا ۳ وأنه واضح في الخلق عند من أراد معاني الحق. فأفعال الله 
متتابعات متلاحقات في كل شأن» وأفعال المخلوقين» ذوي العجز المربوبین» 
«غیر*) متلاحقات » بل هن عن التلاحق عاجزات» وآخر أفعال الله بأولهن لاحق » 
وأولهن لاخرهن غير سابق» فأفعال الخالق موجودات» معلومات» ثابتات 
متجسمات» وأفعال الخلق «زائلات)” غير موجودات» بل هن في كل الحالات 
معدومات» وفي ذلك والحمد لله من البیان. ما فرق عند ذوي العلم والاتقان 


)١(‏ في أ: قال. (4) في أ: فرق بین. 


(۲) عبارة ب : وهو أن سأل فقال. (۵) في آ. ب: فغير. 
(*) الاعراف: ۲۸ . (5) في أء ب فزائلات . 


۱:۳ 


بين أفعال الخالق» ذى البقاء والجلال» وبين أفعال الخلق «ذوى)'" الفناء 
والزوال. 

آلا ترى وتسمع كيف أكذب الله من نسب آفعال العباد إلى ربه؟ فأكذبه 
سبحانه» ونفاها عن نفسه. حين يقول: 8 وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 
آباءنا والله أمرنا بهاء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء, آتقولسون على الله ما لا 
تعلمون» وقال: #ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة؛ 
آلیس في جهنم مثوی للمتکبرین 6" أفظن من جهل و«عمى»'" أن الله فعل 
كذبهم عليه ثم رماهم به وقال إنهم قالوه فيه؟ فمن يا ويحه إذاً الكذوب المبطل 
الظالم المتعدي, الغشوم المدغل۹؟ من قال وفعل؟ أم من لم يقل ولم يفعل؟ أما 
سمع الحسن بن محمد قول الجلیل وما حكى «أوضح» التنزيل عمن ظلم 
وجار و«أساء”" وفعل فعلاً ثم رمى به إلهه واعندی» من قصي بن كلاب "ومن به 
اقتدى» ممن سلك مسلكه وتبعه» وشرع في ذلك مشرعمه. فسن لقريش سنة 
اتبعتهاء واقتدى جميع العرب بهاء فبحر لهم البحائر" وسيب لهم السوالب( 
ووصل لهم الوصائل!''» وحمى لهم الحام! فكانوا على ذلك حتى ظهر 
الاسلام وأكرمهم الله بمحمد عليه السلام » فقال الله سبحانه» في ذلك» ونفى 


(۱) في ب: ذي. (۲) الزمر: ٩۱‏ 
(۲) في ب : غبي. 

(4) من معانیها: المريب» والخائن » والواشي, والمفتال. 

)٩(‏ في أ: واضح. 


(5) في اللسخة ب: آسی. 

(۷) سيد مكة في الجاهلیة . 

(۸) جمع بحيرق: التي بحرت آذنها أي شقت > وهي الناقة كانت تترك في الجاهلية إذا ولدت خمسة 
أبطن آخرها ذکر فلا تركب, ولا تمنع عن ماء أو مرعی» ویحرم لبنها إلا على ولدها أو لضیف. 

)٩(‏ جمع سائبة» وتجمع على سيب كذلك» وهي التي تعامل كما تعامل البحيرة بسبب النذر. 

(۱۰) جمم وصيلة وهي التي وصلت أخاها من أولاد الغنم إذا ولدت آنثی وذكرء فلم تذیح لانهم کانوا 
یجملون الانثى لهم والذكر لالهتهم. فإذا اجتمعا كانت الام وصيلة. 

(۱۱) وهو فحل الال إذا انتجت أنثاه من صلبه عشرة آبطن. وكانوا يحرمون في الجاهلية ظهره؛ 
ويقولون: قد حمى ظهره. راجع «تفسير البيضاوي» لاية: ما جعل لله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام «المائدة: ۱۱۰۳ ص ١9١‏ ط القاهرة سنة 1975 م. 


144 


عن نفسه ما رموه به من ذلك» والزمهم فعله» وير مله تبارك وتعالى . تسه » 
فقال: لما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ولكن الذين كفروا 
يفترون على الله الکذب, وأكثرهم لا یعقلون» 7 . 


أفترى الحسن بن محمد ومن استجهله فقال بقوله وذهب مذهبه يقولون 
لله » إذ نفى ذلك من فعلهم عن نفسه بل أنت فعلته فيهم وخلقته «ورکېته» ٩‏ 
لدیهم» وأدخلتهم فيه » وقضيته علیهم؟ لقد كذبوا اذا إذا الرحمسن العلي 3 
0 قريشاً الجاهلية الجهلاء . وكفروا بالله كفراً یقین واحتملوا بهتاناً وا 

فقن ا وی ی لس تایه لون كانت لسالس من الل انار 

3 216 sk 

ومما نحتج به على الحسن بن محمد من المقال» وندحض به قوله 
المحال» أن يقال له: إذا كنت تزعم أن الله خلق هذه الحرکات التي هي «من» 
فان انیت اس و عظاء ریاد اف وس و .ولوك وا 
وزور ومحال, فلا نشك نحن ولا أنت ولا أحد علم شيئاً أو فهم » أن قريشاً بت 
بنخلة العرّی. وثقيفاً بالطائف اللات فزینوهما بالجواهر والعقیان ثم عبدوهما 
وجعلوهما قسماً من دون الله «الرحمن»* ومن ذلك ما جعلت ونحتت وأقامت 
ونصبت» على الکعبة وفيهاء قريش من الاصنام. وما کانوا یجلون ویعظمون 
ویذبحون لهبل() وأشباهه عند بيت الله الحرام فیقول الحسن بن محمد: إن 
الله تعالی» بنى لهم اللات" والعزی ۰ وأمرهم بعبادتهما والقسم دونه بهماء وأنه 
أقام لهم تلك الأصنام» وأضل بها كل من ضل بها من الأنام» وعظمهن. وذبح › 
جل عن ذلك لهن وقرب تلك القرابين إليهن. لعمر الحسن بن محمد وأتباعه 


)١(‏ المائدة: ۱۰۳. (4) سقطت في النسخة آ. 
(۲) في ب : ترکته. (9) صنم كان بالكعبة قبل انتصار الاسلام. 
(۳) سقطت من ب. (7) صنم كانت لقريش» أو لثقيف بالطائف. 


(۲) صنم كانت لغطفان» قطعها خالد ب بن الولید عندما بعثه إليها الرسول عليه السلام. راجع (تفسیر 
البيضاوي» لاية : «أفرآیتم اللات والعزی» «النجم : ۹ ص ۷۲۷. 


۱: 


وأهل «البدعة)١)من‏ آشیاعه لو كان الله خلق وفعل أفعال الفاعلین » لكان العابدء 
دون من عبدهن» لهن » فلذلك يلزم من قال ذلك» بلا شك. بهذا القول الكفرء إذ 
يقولون: إن الله فاعل أفعال قريش دونهاء وفاعل كل ما فعله من الفواحش غيرهاء 
فم يا ويحه! إذا بعث محمداً إليهم يعيب ذلك عليهم؟ ! لقد بعثه إذاً يعيب عليه 
«فعله دونهم ٩)‏ ویبطل ما صنم ویخفض ما رفع » «وقریش«(" إذاً كانت لله 
مطيعة » وفي مرضاة خالقها ماضية سريعة فیما فعل» معظمة محلة لما أحل» 
ومحمد لله ) في فعله مضاد وفي کل قضائه محاد. فلقد إذاً. هدم محمد 
صلی الله عليه وآله(۲0 ما بنی الرحمن » وعانده وخالف عليه في کل ما شاد فهذا 
أكفر الكفر وأعظم الفرية «علی الله » والأمرء فسبحان من هو برىء من عصیان 
كل عاص . وطغيان كل مفتر طاغ . تم جواب مسألته. 


)١(‏ في النسخة آ: البلاغة. 

(۲) في أ: فعلهم دونهم . 

(۲) سقطت من تب . 

(4) في ب عبارة: «ولم يكن محمد الله لله» بين السطرین بغير خط الناسح . 
(4): سقطت من أ. 

(1) سقطت من ب, 


المسألة الثامنة 


ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة عن الأعمال» فقال: خبرونا عن 
الأعمال التي عمل بها بنو آدم أشيء هي؟ آم ليست شيئا؟ . . فان قالوا: بل هي 
شيءء فقل: من خلق ذلك الشيء؟ فان قالوا: الله حلقهء انتقض «عليهم 
قولهم)» وإن قالوا: ليس «ذلك)”) نلوقأء كان ذلك شركا بالله وتكذيبا 
لکتابی لأن الله سبحانه» خالق كل شيء» «فقل لهم»۱۳: ألم تعلموا أن أفعال 
بني أدم شيءء فإن قالوا: نعم ) فقل: والله خلقهاء فان قالوا: ليست بشيء» فقل 
لهم: فقد زعمتم أن الله پثیب على غير شيء, ويعذب على غير شيء» ويغضب 
من غير شيء «ویرضی من غير شيء)» ويدخل الجنة بغير شيء» ويدخل النار 
بغير شيء. تمت مسألته. 


جوابها: 

كانت شيئاً فمن خلقها؟ وإن لم تكن شيئاً فهل يعذب أو يثيب الله على غير 
شيء؟ . 8 فإنا نقول» وإلسى الله > سبحانه » نؤول: إنها شيء وآشياءء وطاعة 
وعصيان» وإساءة وإحسان» ألم تسمع الله » سبحانه» يقول: «لقد جئتم شيئاً دا 
تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن 
ولد دوما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا,4( فسمى تحرك ألسنتهم بما قالوا 
من الكذب والافتراء شيئأً» ثم آخبر بأن السماوات لو كان فيهن من العقول والتمييز 


(۱) في |: قولهم علیهم . (1) سقطت من أ. 
(۲) سقطت من ب . (ه) غير موجودة في أ. 
(۳) في أ: وقل لهم . (د) مریم : ۸۹-۸۸ ۹۱-۹۰۱ - ۰۹۲ 


۱:۷ 


ما فیکم لا نفطر ن لاعظام ما جاء من فولکم» وكذلك لو «آن الجبال»” كان فيها 
بعض ما رکب «فیکم من الفهم» ۲ لخرت لاعظام اجترائكم على الخالق بما به 
اجترآتم . وقال. سبحانه : #وکل شيء فعلوه في الز بر ۳ ؛ فسمى آفعالهم شيا 
فقد آوقع في الزبرء والزبر «هي)' الکتب . 
وقال ابن عباس : إن الزبر التي ذكر الله أن أفعالهم فيها هي هذه «الكتب)) 
التي أنزلها الله على أنبيائه من التوراة والانجیل والفرقان. الکریم الجلیل) ونحن 
«نقول»: إن الزبرهي الكتب التي ذكر الله في قوله  :‏ ونخرج له يوم القيامة كتابا 
يلقاه ه منشورا اقرأ كتابك, ٠‏ كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً*» وفي قوله : « هذا 
كتابنا ينطق عليكم بالحق نا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ه١‏ فهذه التي ذكر الله 
من الكتب عنده» وأنه يظهرها يوم ديله وحشره هي الزبر «التي»٠٠‏ ذكر الله أن 
أفعالهم فيهاء لا ما قال ابن عباس من أنها «هي)" المنزلة على أنبيائه» من توراته 
وانجیله وما نزل على محمد من فرقانه » ألا تسمع كيف يقول: وکل شيء فعلوه 
في الز بر وكل صغير وكبير مستطر#" وهذه الكتب المطهرق من التوراة 
والانجیل والفرقان, ی ی 
ولم يذكر» جل جلاله» أمره» كما قال ذو العزة والأيادء ورافع السماء وداحي 
الأرض ذات المهاد. ل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك 5# 
وقال: م «نحن»۱۳ نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون ٠7)‏ يريد نقص عليك 
بعض خبرهما وما كان من محاورتهما وآمرهما. وقال سبحانه» في أهل الکهف 
وما كان من سؤال قريش «للنبي» 0 عنهم » فقال الله » في ذلك : © إذ یتنازعون 


(۱) سقطت من آ, (۲) في أ: من الفهم بكم . 

(۲) القمر: ۵۲. )٤(‏ في أء ب: فهى. 

(۵) سقطت من ب . ۱ 

(5) في أ ب عبارة مكررة هي : «فقال هي الزبر التي ذكر الله أن ن أفعالهم فيها» . 
(۷) في أء ب : فنقول. (۸) الاسراء: ۱۳. 

)٩(‏ الجاثية: ۲۹ . (۱۰) في ب: الذي. 

(۱۱) في أ: هذه. (۱۷) القمر: ۱ e‏ 

(۱۳) غافر: ۰۷۸ )١4(‏ غير موجودة في ب , 

(۱۵) القصص: ۳. (15) في أ: النبي صلی الله عليه. 


۱:۸ 


«پینهم ) ! ۳ أمرهم, ٠‏ فقالوا انوا عليهم بئياناً ربهم أعلم بهم, , قال الذين غلبوا على 
آمرهم لنتخذن علیهم مسجدا سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم. ویقولون خمسة 
سادسهم کلبهم, رجماًبالغیب, ٠‏ ویقولون سبعة وامنهسم كلبهم. > قل ربي آعلسم 
بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل, فلا تمار فیهم الا مراء ظاهراً ولا تستفت فیهم منهم 
أحداً»”". وقال , سبحانه : : مهم من قصصنا عليك ومنهسم من لم تقصص 
عليك وقال : من نبأ موسی وفرعون). فأخبر نبیه. صلی الله عليه وآله بما 
مان من قول آهل بلدهم فیهم » وقص عليه قبل ذلك ما كان من فعلهم في أنفسهم . 
ممح راود ين و و > ثم آمره بان لا 
يماري فيهم | لا مراء ظاهراًء وكتمه عدتهم > ثم قال « قل ربي”" أعلم بعدتهم ما 
يعلمهم إلا قليل #ففي كل ذلك يخبر أنه لم يعلمه » صلی الله عليه وآلهى ولم يخبره 
في كتابه من أخبار من مضى وفات في قديم الدهر «وانقضى»!؟) إلا باليسير من 
القصص دون الكثير» ويدل على أن ما لم يقص عليه من أخبار الأمم الماضية 
والحقب الخالية أكثر مما قص وأعظم وأطول وأطم , وکل ذلك ودليل) © من الله 
في واضح التنزيل» » على أن ما ذكر الله من الزبر التي فيها كل ما فعله العباد مستطر 
غير هذه الكتب التي ذكر فيها جزءأ وترك ولم يذكر بعضا لأن ما جمع فيه كل شيء 
بخلاف ما جمع فيه بعض شيء» إذ نصف الشيء وبعضه خلاف الشيء کله . 
فأما الكتب التي ذكرها الله في كتابه ونزل فيها ما نزل من وحيه وقرآنه فهي ما 
أقسم به» سبحانه» حين يقسم فيقول: «والطور, وكتاب مسطور في رق 
منشو ر4 وقوله: 8 وأنزلنا عليك الكتاب تییاناً لكل شيء»4”". وقوله: #إنه 
لقران کریم. في كتاب مکنون, لا يمسه إلا المطهر ون( وقال: سبحانه. فيما 
حكى عن مؤمني الجن إذ صرفهم إلى نبيه يستمعون منه القرآن. فقال: #وإذ 
صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضر وه قالوا أنصتوا فلما قضی 
ولو ! إلى قومهم منذرين: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً 


. في آ: أمرهم: بينهم . (6) في آ. ب: فدلیل‎ )١( 
الکهف: ۰۲۱ ۲۲. (5) الطور: أ.‎ )۲( 

(۳) في ب: قال: له لا أعلمء والاية في أ نقف عند: بعدتهم. (۷) الشحل : .۸٩‏ 
)٤(‏ سقطت من ب. (۸) الواقعة: ۷۸. 


۱:۹ 


يديه يهدي إلى الحق و إلى طريق مستقيم 4 فهذاء وما كان مثله في 
0 والكتب «هی»' ما أوحى الله ونزل» سبحانه» مما قص فيه 
من آخبار خلقه وما أراد» وترك ما لم يرد من أخبار العباد. 

ثم نقول» من بعد شرحنا ما آراد الله في قوله: وکل شيء فعلوه في 
الزبر»»: إن هذه الزب وان الاستنساخ» وان الكتاب الذي يخرج لهم فيه 
آخبارهم وما كان من أعمالهم» فهو کاللوح المحفوظ, واللوح. والکتاب. والزبر 
عند رب الأرباب» فهو العلم المعلوم؛ المحیط بالملك المفهوم الذي لا یزل 
شيء من الأشياء عنه» ولا يخرجء ولله الحمد منه» وهو علم الله » العالم بنفسه 
المتقدس عن شبه خلقه وإنما يحتاج إلى كتاب المعلومات من يكل علمه في 
بعض الحالات فأما رب الأرباب فهو محيط بكل الأسباب, فكل ما عمل الخلق 
فهو في «العلم» 7 المستطرء أي فمعناه ه معلوم مختبر» يوقفهم في يوم حسابهم 
عليه فیعرفونه طراً لدیه 0 يض عن أفهامهم , بقدرة الله شيء من آعمالهم ‏ 
#فمن يعمل مثقار ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره۳. وقال: 
«ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداًي”» قال لقمان لابنهء وهو يعظه 
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في 
الأرض يأت بها ا إن الله لطيف خبير4 وقال في ذلك رب العالمين: ون 
كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين 4 فأخبر أنهم يلاقون كل ما 
كانوا یفعلون؛ وأن ذلك کله صغيره وكبيره مثبت فی الزبر عنده» وکل هذه 
الامباب ندل علی آن الزبر علاف ما ول من الکتاب,: 

ثم قال: إن أثبتوا أن أفعال العباد شيء, فسلهم : من خلق ذلك الشيء؟ 


فنحن » بحمد الله , نقول: وعليه منا المعمول: إن خالق كل شيء عامله» 
وعامله «فاعله»( قال» سبحانه: #8 فتبارك الله أحسن الخالقین ٩)‏ فسمى 


(۱) الاحقاف: 9؟, (5) لقمان: ۱١‏ . 

(۲) في أ ب: فهو. (۷) الائبیاء: 1۷ . 

(۳) في ب: الکتاب. (۸) في أء ب: ففاعله. 
(4) الزلزلة: ۷. (9) المؤمنون: 14. 
)٥(‏ الکهف: .4٩‏ 


۱۰ 


العاملين خالقين» وقال شاعر من فصحاء العرب: 

ولانت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

پرید : «آنك,() تتم ما دخلت فيه وصنعته وتکمل کل ما قمت به وعملنه, 
وغيرك لا صر إذا آورد وأنت تصدر حين تورد» وفد بری من یفسد ویسرق 
ویکذب ویفسق » فهل یقول الحسن بن محمد فى ذى الجلال خالقه أنه 
المتولي لذلك الفعل دون فاعله؟ فیکون قد قال بخلاف قول الله » ورد في ذلك كله 
على الله حين یقول  :‏ أفرأيتم ما تحرئون, أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعو ن( 
فميز بين الحرث والزرع. فجعل شق الأرض وحرثها وتسويتها وبذرها لهم فعلك 
وجعل إخراجه وفلق حبه وزرعه وتقويته له فعلاء فقال» سبحانه: »ان الله فالق 
الحب والئوی۳» وكذلك تقول العرب للخلام» إذا آرادت له الخير والاکرام: 
زرعك اه زرعاً حيرا ترید: بلغك وانبتك انا كينا فال الله سبحانه: 
« فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً4» يريد أنشأها وکبرها وغذاها 
فأحسن بارزاقه-غذاه‌ها. ‏ 

وقد يكون من هذه الأشیاء التى هی آفعال. الزنا وشرب الخمر وارتکاب 
«لرذائل؛ "۰ فماذا يقول الجاهلون في هذه الاشياء؟ من فعلها عندهم؟ الخالق؟ 
أم المخلوق ؟ ومن أظهرها وأوجدها ؟ الرب ؟ أم المربوب ؟؟ فتقدس وتعالی ذو 
الجلال عما یقول المبطلون . 

بل ما یفول ويحه وويله من الله » سبحانه و«هوله/۱ في هؤلاء 
المجوس الذين آقاموا لانفسهم ناراً وبنوا لهاء تعظيماً واجلال دار ليلهم 
ونهارهم یژججونها ویوقدونها وهم في ذلك من دون الله يعبدونهاء آهم اجترآوا 
على الله فیما فعلوا؟ أم الله آدخلهم في عبادة ما عبدوا؟ 

فان قال: بل فعله المجوس الأنجاس» وتعدی به على الله العصاة 
الأرجاس» فقد أصاب الجواب وأجاب في ذلك بالصواب » وان قال: إن الله 


(۱) في ب: أنت. )٤(‏ آل عمران : ۳۷. 
(۲) الواقعة: "51 . (ه) في أ: الردی» وفي ب : الردا . 
(۲) الانعام: ° . (7) في أء ب : عوله. 


١6١ 


فعله, وأدخلهم فیه. وقسرهم على ذلك. وأجبرهم عليه فقد زعم آنهم يصبحون 
ويمسون لله مطيعين» وفي مرضاته. سبحانه» ساعین» إذ هم في قضائه وإرادته 
متصرفون» وفيما أدخلهم فيه داخلون» وعما صرفهم عنه من طاعته منصرفون. 

بل فليخبرنا أهل هذه المقالة من أهل المحاربة لله والضلالة ما الذی 
يجب علیهم ویرضونه في أحبابهم وفیهم » إذا رأوا مجوسياً يشتم الله؟ التخییر علیه؟ 
ام الاقساط إليه والاحسان؟ فإن قالوا: بل يجب عليه التغيير والنكير إن نحن سمعنا 
شاتماً يشتم الرحمن اللطيف الخبير» قيل لهم: لم ذاك» وأنتم تزعمون في 
أصل قولكمء أن الشانم برىء من شتمه» وأن الله» سبحانه» «الشاتم دون 
المجوسي لنفسه»۱) إذا زعمتم أن ذلك فعل الله دون مخلوقه وعبده» «فلئن)”" 
كان عليه الله بذلك قضى فما قضى إلا بما أراد سبحانه » وارتضی, أفتدكرون على 
المجوس المؤتمرين بما أراده منهم رب العالمين؟! لقدء إذاء سخطتم من الله ما 
ارتضی» ورضيتم له من ذلك مالم يرد ولم يشأء بل الواجب في ذلك على کلکم؛ 
إن كان القول في الله كقولكم » تكرمة المجوس والاحسان إليهم ‏ إذ قد قاموا لله بما 
قضى به عليهم ؛ فهم له » في قولكم ومذهبکم: مطیعون» وأنتم. ومن قال 
بقولکم » لله » سبحانه عاصونءإذ آنتم لما آراد منهم ولم ینکره علیهم منکرون» 
وأنتم لهم ظالمون وعليهم بالمنکر متحاملون. 

ففي قلیل مما احتججنا به من عدل الله ما کفی عن اعادة ما ذکرنا أولاً 
وشفی. والحمد له عن التطویل وآغنی غیر آنا لا نجد بدا ذا کرر وسال من أن 
نشرح ونفسر کل ما یقوله من المقال وإذا احتج بالمحال آبطلناه وإذا عارض 
الحق بالباطل دفعناه كما قال مولانا لا مولاه: بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق, ولکم الویل مما یصضون 4 وقال» في تولي المحقین 
وخذلان المبطلین : * ذلك بأن الله مولى الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولى 
لهمي یقول. سبحانه: لا ولي ولا متولي ولا مرشد لهم ولا كافي. تم جواب 


مسألته . 
(۱) في أ: الشاتم لنفسه دون المجوس. )۳( الانبياء: ۱۸. 
(۲) في ب : فان . (؟) محمد: ۱۱ 


۱9۳ 


المسألة التاسعة 


ثم أتبع ذلك المسألة عن الآجال فقال: خبرونا عن الاجال. من وقتهاء 
أموقتة هي أم غير موقتة؟ فإن قالوا: الله وقتها فقد آجابوك فقل : هل يستطيع أحد 
أن يزيد فيها أو ينقص منها؟ إن شاء عجلها عن وقتها وان شاء آحرها؟ فان قالوا: 
لاء فقد انتقض عليهم قولهم » وان قالوا: نعم فقل لهم : فقد زعمتم أن الناس 
يستطيعون أن يقدموا ما أخر الله. ویژخروا ما قدم الله «وهذا هون" التكذيب لما 
جاء من عند اللهء وذلك قوله: 8 ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلهاء والله خبير بما 
تعملون 4 . تمت مسألته. 


جوابها: 
«آما ما سأل)' عن الآجال فقال: هل يستطيع أحد أن ينقص منها أو يتعدى 
فتنقطع ويتلف بعضها؟ وزعم أن ذلك لا يكون أبداً ولا يقدر عليه أحد أصلاًء ولا 
ينال أحد على أحد تعديا. 
فقول أهل الحق أجمعين» والله سبحانه. على ذلك المعين» أن الله وقت 
لعباده آجالاً وصرف لهم في أمورهم أمشالاًء وجعل فيهم قدرة على أن یقتل 
بعضهم بعضاً» فمن شاء حاف ربه في كل حال واتقی» ومن شاء كفر وظلم وأساء 
وجار في فعله وخالف واعتدی ألا تسمع كيف يقول رب العالمين لجميع من أمره 
من المأمورين: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ٩‏ فنهاهم عن قتل 
الفس. إذ علم أنهم عليه مقتدرون» وفي ذلك ولله الحمد مطلقون. وله 


(۱) في ب : وهو هذا. (۳) في ب : وسأل, 
(۲) المنافتون: ۰۱۱ (5) الانعام: ۱۵۱. 


۱۰۳ 


مطیقون ‏ ولولم يعلم أ أنهم کذلك. ولا أنهم يقدرون على شيء من ذلك لما نهاهم 
عنه ولا حذرهم منه » لان نهي الانسان عن الطيران مستحيل في اللغة واللسان وعند 
كل من عرف البیان» ولقد فرق الله بين فعل عباده في ذلك وبين فعله» وبين » 
سبحانه» لهم كل آمرهم من آمره, فقال» سبحانه: ‏ وجاءت سكرة الموت بالحق 
ذلك ما كنت منه تحید ۱4 فأخبر أن سكرة الموت وورود ما يننظر من الفوت من 
الله » لا من الخلق» فصدق الق إن الموت يأني بالحق وينزل بسا وعد من 
الصدق» فسمى ما كان منه حقاً وحكماً» وما كان من عباده القائية غذوانا وظلما: 
ولوكانا من الله » شرعاً سواءء لذكر الله آنهما منه جميعاً حقاً وقال» جل جلاله : 
«ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة ة من الله ورحمة خير مما يجمعون ٠)‏ 
ففرق بین القتل والموت» فكان القتل من عباده فعلاًء والموت» عز وجل» منه 
حتمأ وقال: وی ثيل ماب قد جع ول ال سرف في القع إنه 
كان منصور ۰۳۳ ٠‏ فقال : «قتل مظلوما»» فأخبر بقوله : «مظلوما» أن له قاتلاً ظلوماً 
عليداً» 9 ربك بظلام للعبید ۰ فان كان قل بأجله فأين الظلم ممن قد 
استوفی کل أ مله وفنيت حیانه . وجاءعت وفاته» وفنیت آرزافه وانقضت أرماقه, 
فما یری إذاً ذو عقل للقاتل في مقتول فعلاًء ولا عليه تعدياً ولا قتلاً ولا جناية ولا 
ظلماً» ولا یری له حاكم عليه حکماً أكثر من جرح إن كان جرحه أو وکز إن كان 
وکزه لأن قاتله ومفني أرزاقه وميد أيام حياته هو رب العالمين» في قول 
الجاهلين. ولوكان ذلك كذلك لنجا القاتل من المهالك ولم يكن على من جرح 
إنساناً متعمداً جرحاً فقتله أكثر من أن يجرح جرحاً مثله ويخلى» فان مات منه 
مضی» وإن برىء منه فقد سلم ونجاء وكذلك قال الله 00 
فما معنى قوله: «النفس بالنفس» عندهم, وماذا يقع عليه حقاً ظنهم «أشي ۹ 
Ss‏ 
يقولون لكان واجباً على الحكام إذ يحكمون أن يقتصوا منه لأولياء المقتول جرحأ 
وخلوا عنه بعد ذلك . ولا بطلبون لنفسه تلف ولا فا وان انقطع أمله وحان أجله 


(۱) ف: 1۹ (4) فصلت: 45؛, 
(۲) ال عمران: ۱۵۷. (۵) المائدة: 4۵ . 
(۳) الاسراء: ۳۳. (5) في ب : ابشا, 


۱۹ 


مات وان لم يحن أجله ونجا من القتل والفوات فيكون قد أتوا على ما قال الله في 
قوله: «والجروح قصاص». لاء بل أراد» سبحانه» من ولي الامر اخراج نفسه 
واتلاف روحه وقطع عمره» لیجد غب ما اکتسب من فعله وقال» سبحانه: 
ومن قتل مظلوماً نقد جعلنا لولیه سلطاناًي فما هذا السلطان الذي جعله الله 
لولی المقتول عند من قال بهذا البهتان والزور من القول المخبول؟! » فلا یجدون 
بدا . والحمد. من أن يقولوا أنه ما جعل الله له من القتل عليه وأطلقه له فيه بجناية 
يديه فله أن يقتله إن شاء وإن شاء أنحذ الدية وأعفى. 


ثم يقال لهم : هل جعل الله له سلطاناً على ما يقدر إذا شاء عليه أم على ما لا 
يصير أبداً إليه؟ فإن قالوا: على ما يقدر علیه . فقد رجعوا عن مقالتهم » وتابوا إلى 
الله من جهالتهم » ون قالوا: على ما لا ينال أبطلوا كتاب الله ذي الجلال» ونسبوهء 
سبحانه » إلى الاستهزاء وقول الزور في ذلك والردی. 

م ا و دک 
وإن كان لم ينقطع أجله ولم يفن في ذلك أ مله ولم يبلغ المدى الذي جعله الله مداه 
وصيره له أجلاً وجعله منتهاه؟ فان قالوا: يقدر على ذلك منه بما جعل الله من 
الاستطاعة فیه فقد تركوا قولهم » وقالوا بالحق, ورجعواء وقالوا على خالقهم ؛ 
سبحانه» بالصدق, وان هم قالوا بخلاف ذلك. فقد أبطلوا ما جعل الله لولي 
المقتول من السلطان وأكذبوا الله فیما أنزل من البرهان وان فالوا: نحن نقول 
أن السلطان هو قتله بما قتل» ولم يمكن الولي ترکه أبدأًء لأنه إذا وجب عليه 
السلطان فقد انقطعت حياته وحلت وفاته. فلم يقدر على تخلية سبیله» ولا بد 
للولي من أن يقتله بقتیله . 

قيل لهم : : فأين قول الله» جل جلاله وتقدس عن أن یحویه قول أو یناله: 
فمن عفي له من أخيه شيء 4(" فما معنى عفي؟. . وإن جحدوا القرآن وأبطلوه 
كفرواء وإن سلموا للحق فقالوا: يمكنه العفو والصفح وأن يتصدق بذلك ويهبه 
ويأخذ الدية ویترکه قيل لهم : با سبحان الله ! ما أشد تناقض قولكم وأفحش ما 


(۱) عاقبة. (۲) البقرة: ۰۱۷۸ 


۱۵ ۵ 


تجيبون به من مذهبكم ورأيكم! ! ألستم تقولون في أصل مقالتكم إنه لا يوقف ولا 
يقدر عليه ولا ينال منه حتى ينقطع أجله فحینتذ يقتله من أطلق له قتله . وأنه إذا سلم 
إلى صاحبه فقد انقطم أجله وذهبت أيامه؛ فكيف إذاً يقدر ولي القتيل على تركه 
والعفو عنه؟ وعلى تخلية سبيله يعيش ويأكل ويظل يمشي ويقعد ويورد ويصدر 
ويقبل ويدبر وقد انقطع أجله وذهبت أيامه وفنيت أر زاقه؟ أيقدر هذا على أن یعفی 
والعفو يكون به للقاتل الحياة وتزول عنه الوفاق فكيف يقدر على ذلك وقد انقطع 
عنه» بزعمکم» أجله» وذهب عمله وفني رزقه وكتب الله عليه موته؟ كذب 
العادلون بالله » وقالوا ظلمك واستحقوا بذلك عند الله إثماً وجعلوا أمور الله كلها 
عبثاً وهزؤاً. 

ويقال لهم: ما تقولون في قول الله » سبحانه: ل ويقتلون النبيين بغير 
الحق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون4”", فسمی الله » الجليل» قتلهم » لكل من 
قتلوا من قتيل » عصیان وذكره منهم جوراً وعدواناء فما قولكم في ذلك؟ وما 
تدینون به وتعتقدون؟ أتقولون أن قتل الفاسقین لمن قتلوا من المؤمنين كان بأمرمن 
رب العالمين وقضاء منه على الكافرين؟ ولو كان ذلك كذلك لوجب لمن آنفذ قضاء 
ربه أجزل الثواب على فعله و وأمره» وقد وعدهم الله على ذلك النیران» وألزمهم في 
ذلك اسم العدوان» وهذا «أعظم 6( الکفر برجم وما لم يقل به عليه 
الشیطان . وان قلتم : بل كان ذلك لمن فعله فعلاء ومنهم على المؤمنين اعتداء 
انتقض فولکم ورجعتم إلى الحق في الله والصدق. 

ويقال لهم: إذا زعمتم أن الاجل انقطع بأمر الله. وأن الله جاء به, وأن 
انقطاعه من عنده. فمن جاء بالقاتل حتى قتل المقتول, الله جاء به وقضاه عليه 
وأدخله فيه؟ أم إبليس أغواه وزين قتله لدیه؟, . فإن زعمتم أن الله جاء بأجله 
وبقاتله لينفذ ذلك من علم الله فيه» فقد زعمتم أن الله جاء بالظلم والعدوان وأدخل 
العبد في العصیان. فإن كان ذلك عندكم كذلك فعلام يعذب الله الانسان. «إذ 
كان)7" في قولكم : الله جمعهما على «العصیان»(*) والظلم والبهتان . 
)١(‏ البقرة: 51. (۳) في ب: ذا كان. 
() في ب: فاعظم . )٤(‏ عبر موجودة في ب . 
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ويسألون» فيقال: ألستم تزعمون أنه لن تخرج نفس من أحد. من حر ولا 
تقولون في رجل ضرب السكين ضربة واحدة في نحر عبد مسكين » فمات. وأنتم 
تنظرون» فما الذى أوجب الله عليكم من الشهادة؟ آتشهدون أنه قتيله؟ أم 
«تقولون : بل نشهدم") أنه وجاه() وجرحه ‏ ولا ندري من فتله؟ آم تقولون : إن ربه 
الذی أتلفهء لأنه جاء بأحله ولو لم یات آجله لدامت حیاته وطال عمره» ولم يكن 
الجرح لير زأه؟ فهكذا تقولون؟ آم عليه » بت بالقتل تشهدون؟ فإن شهدتم بالقتل 
المقتول» وفهمنموه وقامت عليه بذلك شهود» وكلهم عند الامام عدل محمود» 
أترون وتحكمون بقتله كما قتل؟ > قال الله » سبحانه: ل النفس بالنفس و" آم 
تجرحونه جرحاً مئله» فان مات فذاك» وان سلم تركتموه لعلمكم أن الذي قتل 
الأول هومجىء أجله وفناء أيامه وانقضاء «أمله)”؟) وتحلون عن هذا لماله من تأخير 
الأجل وطول الرزق والأمل لقد أبطلتم إذا حكم ربكم وفضحتم أنفسكم لأهل 

و fo‏ 5 م« 5 3 

ویسالون» أيضاء عمن قتل نفسه بیده آقتلها وهي حية في بقية من اجلها؟ 
أم ميتة قد انقضى أجلها؟ فان قالوا: قتلها وهي حية في أجلها فقد أقروا أنه كانت له 
بقية فقطعها بيده» قلت البقية أم كثرت » وإن قالوا: قتلها بعد أن فني أجلهاء فكل 
على ما هدى إليه من الحجة والمقال» وله الحول فى ذلك والقوة وله الجبروت 
والقدرة. 

ویقال لهم : ویحکم! قال الله سبحانه : ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق, 
نحن نر زقهم ولیاکم 6( وذلك أن المشركين كانوا يقتلون أولادهم خشية الفاقة 
والعالة والفقر» فنهاهم الله عن ذلك» وأخبرهم أنه يرزقهم وإياهم كمأ خلقهم» 


)١(‏ في أ: ام تشهدون. )٤(‏ في ب: أيامه. 
(۲) ضربه. (6) الاسراء: ۰۳۱ 


, ٤٥ المائدة:‎ )۲( 


١ /اه‎ 


فكيف نهاهم عن قتل من قد جاء أجله وحان موته؟ وكيف يرزقهم وقد أفنى» 
بزعمكم» آرزاقهم بما جعل من قتل آبائهم لهم من انقطاع آجالهم؟ وكيف نهاهم 
عن قتل من (لیست)( له حياة ولا بد أن تحل به الوفاق فلقد آمرهم إذا أن یحیوا 
من قد أمات وأفنى أجله ففات» فأي قول أشنع من هذا القول في الله الكريم؟ ! 
فسبحاذ الممهل الجكيم! 
وقال» سبحانه » لرسوله» صلى الله عليه وآله: « وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة, فلتقم طائفة منهم معك. وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا فلیکونوا من 
ورائكم» ولتبأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم, ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم 
ميلة واحدة۱:6), أفتقولون أن الله » سبحانه أمر نبيه أن يعبىء أصحابه فرقتين » 
فرقة تؤدي معه صلاة الفريضة» وفرقة تحرس النبي وأصحابه وتَلْقَى (الكريهة) ۳۱ 
وليس في ذلك منفعة ولا خير ولا دفع ما يخاف من التلف والضير من ميل العدو 
على المؤمنين ميلة واحدة» فيكون في ذلك ما يخاف من الواقعف وأن ما أمر الله به 
من الاحتذار والحذر غير نافع له ولا لأصحابه وأن اجالهم إن كانت قد جاءت 
قتلهم آعداژهم. احترسوا أم لاء وان لم تكن جاءت لم يقدروا عليهم » ولو ألقوا 
بأيديهم إليهم . نهذا من قولکم اعظم التخطئة لربكم وأجهل الجهل لنبيكم » لقد 
أبطلتم إذا كتاب الرحمن وقلتم شططا روبهتانا ٩‏ . 
ويقال للجهلة الضالين من المشبهين المجبرین : ما قولكم في قول ربکم» 
وما يخرج ذلك عندكم » حين يقول» سبحانه: «إما كان لنبي أن يكون له أسرى 
حتى پثخن في الأرض 4(* ما أراد الله بهذا من قوله؟ أليس هذا عتاب منه لرسوله» 
بخبره أنه لم يكن ينبغي له أن يأسرهم ولا يطيع أصحابه في التشاغل بأخذهم دون 
الإثخان لهم بقتلهم؟ ثم قال» سبحانه وجل جلاله وعز سلطانه: # تريدون عرض 
الدنيا) يريد بذلك ما أخذوه منهم وفيهم من الفداءء ثم قال: «إوالله يريد 
الآخرة, وله عزيز حکیم 4 يقول: والله يريد منکم الاجتهاد في أمر الآخرة وما 


)١(‏ في ب: لیس . )٤(‏ في ب: من البهتان. 
(۲) الساء: ۱۰۲. (6) الانفال: ۲۷ , 
(۳) في ب : الکرهة. 
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يقربكم إليه ويزيد في كرامتكم لدیه . ثم قال: #لولا کتاب من الله سبق لمسكم 
فيما أخذتم عذاب عظیم 74 يقول: لولا حكم من الله سبق بالعفوعنكم في وقت 
أسركم وترككم الاستقصاء في قتل عدوكم لمسكم فيما آخذتم من غنائمهم 
وفدائهم عذاب عظيم . فتبارك الله الحليم الكريم. وأخبر الله » تبارك وتعالى» 
نبیه» صلی الله عليه وآله» أنه قد فعل ما كان غيره أحب إلى الله وأرضى. ولم 
يتعمد» صلى الله عليه وآله» لله في ذلك اسخاطاً بل لعله توهم أن الأسر. في ذلك 
الوقت» (آأنکا للكافرين وأذل وأشقی)) حتى أعلمه الله أن القتل في وفت قيام 
الحرب كان أنفع , وعلى الاسلام وأهله بالخير آرجع . 
¢ علد ak‏ 

أفيقول الحسن بن محمد وأشياعه؛ ومن كان على الجهل من أتباعهء أن 
آجالهم كانت قد جاءت فدفعها رسول الله صلى الله عليه وآله» عنهم فعاب الله 
عليه ما فعل من دفع وفاتهم وتأخير ما كان الله قد جاء به من حضور آجالهم؟ أم 
يقولون إن آجالهم لم تأت ولم تحضرء وقد بقي لهم من الحياة زمان وأعص فإنه 
قد كانت لهم مدة باقية وأرزاق دارة غير فانية» فلم يستطع رسول الله > صلی الله 
عليه وآله. أن يقطع ما لم يقدر على قطعه من آجالهم وأن يبيد ما قد بقي من 
أعمارهم » فلامه الله إذ لم يفعل ما لم يستطع ويبيد ويقطع من ذلك ما لم ینقطع ؛ 
فلا بد أن يقولوا بأحد هذين المعنيين أو يتقلدوا وينتحلوا أحد هذين القولين» 
فيكونوا بانتحال أحدهما (کافرین) 7 وفي دين الله» سبحانه فاجرين» أو یقولوا 
على الله ورسوله بالحق. فيقروا أن رسول الله » صلی الله عليه وآله» ومن كان معه 
من الخلق كانوا يقدرون على قتلهم والاشخان لهم وترك آسرهم ولامهم الله في 
ذلك إذ هفوا وولهوا ولم یفعلوا. 

تم جواب مسألته. 


را) الاتفال: ۰1۸ (۳) في ب : کفرین. 
(۲)فی أ: آنکا وللکافرین أذل وأشقی . 


۱۹ 


المسألة العاشرة 


ثم أتبع ذلك المسألة عن الأرزاق» فقال: أخبرونا عن الأرزاق» من قدرها؟ 
ومقدرة هي؟ أم غير مقدرة؟ ومقسومة هي؟ أم غير مقسومة؟ . 

فان قالوا: نعم » هي مقدرة ومقسومة فقد انتقض قولهم. فقل لهم : فهل 
يستطيع أحد أن يأحذ إلا رزقه؟ أو يأخذ إلا ما قسم الله له؟ فان قالوا: إن الله خلق 
الاموال والأطعمة والأشربة فذلك رزقه» وبين (لهم) حلالها ومأخحذهاء فان 
أخذوها من باب الحلال كانت حلالاً» وان أخذوها من باب الحرام كانت حراما؛ 
فقل لهم : : آفهم يأخذون لانفسهم ما شاءوا؟ فأيهم شاء أن یکون غنياً مکثراً کان؟ 
وأيهم شاء أن يكون فقيراً معدماً كان؟ فان قالوا: نعم . كذبواء لأن الناس كلهم 
جريص أن يكون غنياً وكاره أن يكون فقيراً. وقد قال الله » سبحانه» خلافاً لقولهم : 
بل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنياء ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
لیتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خير مما یجمعون ٩4‏ وقال: # والله 
فضل بعضكم على بعض في الرزق, فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت 
إيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يبجحدون)”. في آي كثيرة من كتاب اللهء 
سبحانه . تمت مسألته . 


جوابها: 
وآما ما سأل عنه الجاهلون. وتوهم في الله المبطلون. أن الله الواحد 
الخلاق حرم على عباده أرزاقاً رزقهم إياهاء وتفضل علیهم بهاء فرزقهم رزقاً 


(۱) غير موجودة في أ. (۳) الشحل : ۷۱. 
(۲) الزخرف: ۳۲. 


۱۹۰ 


وآتاهم ثم عاقبهم على ما أعطاهم . وأنه لا يأكل أحد ولا يلبس ولا ينتفع إلا بما 
رزقه الله وآتاه وصير إليه بما قدره له وأعطاه. فقالوا في ذلك بتجوير الرحمن ونسبوه 
إلى الظلم والعدوان فقالوا: إنه يطعم ويرزق عباده طعاماً ثم يكتبه عليهم حراماً 
فيوجب عليهم » على قبول ما أعطاهم» العقاب» ويحرمهم » بأخذ ما صير ال 
الثواب » وقد وجدناه سبحانه » يكذبهم في قولهم ويبين ذلك لنا ولهم بما قسم 
بين عباده من الأرزاق ورفق علیهم من الأرفاق ۲۱ من ذلك ماحکم به في الغنائم 
والصدقات» وما جعل من ذلك لذوى المسكنة والفاقات فقال» سبحانه : 6 إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلو بهم وفي الرقاب ۷:6 
الایف فحکم بذلك لمن سمی من آولعك» فحرمهم ذلك الفاسفون» وأكلهى 
دونهم » الظالمون» فشربوا به الخمور» وركبوا به الذکور» وأظهر وا به الفجور » 
وأصروا على معاصی الله ٍصرارا وجاهروا (القّه) ۲ بالمعصية في ذلك جهاراء فاعد 
الله لهم على ذلك النيران» وحرمهم تواب الجنان . 


(وکیف)" يقول الحسن بن محمد ذو الغفلات» ومن تبعه من ذوي 
الجهالات. أن اله » سبحانه» (رزق) هؤلاء الظالمين» هذاء وقد حكم به في 
كتابه للفقراء والمساكين » وقال الله» سبحانه : # واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن 
لله خمسة وللرسول ولذي القربی واليتامى والمساكين وابن السبيل 4" فحكم 
بذلك لنفسه ولرسوله وقرابة نبيه ومن سمى من اليتامى والمساكين وابن السبيل في 
تنریله , سره (ماسفرن علبي ونم یم ببسي ال من ولاك ليجو" » بل 
سروم دسر ونصبوا م“ دونه » العداوة 5 هرا وقد جعله الله لأوليائه 
رزقا وحكم لهم به حكماً حقاً » فغلب عليه الفاجرون وظلموهم فيه ظلماًء وقال؛ 
سبحانه : ما آفاء الله على رسوله من أهل القرى. فللّه وللرسول ولذي القربی 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منکم. وما أتاكم 
(۱) أحد معانيها المنافع , 
(۲) التوبة: ٩۰‏ وتمام الاية ‏ والغامرین وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حکیم #, 
(۳) عير موجودة في أ. )٥(‏ في با: رزفه. 
(4) في أ: فکیف. (5) الانفال: ٤١‏ . 


۱۲۰۱ 


الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله إن الله شديد العقاب #''. 

فكان الذى أتى به صلى الله عليه وآله ما أنزل الله في وحيه من فرائضه 
وه ی رباك بن کن ا و ور ما سای 
حاتم النبيين من الله رب السماوات والارض ‏ فجعلوه دولة , بين أغنيائهم + وحرموه 
من جعله الله له من فقرائهم عماية وصمماًء ومجاهرة لله وظلماًء فاخذوا ما جعل 
الله لغيرهم » وتعدوا ما حكم الله به فيهم » ولا يشك من كان لبه سالماء وكان بامر 
الله عالماًء أنهم على ذلك معذبون» وأنهم على مخالفته فيه مسئولون. 

(فکیف)) يقول الحسن بن محمد: إن الله رزق هؤلاء الظالمين المعتدين 
الفاسقين رزقا ثم صيره لهم وسلمه في أيديهم › ثم يعذبهم عليه ويحاسبهم فيه؟! 
أم كيف يجتريء ويقول: إن الله» رب العالمين والسماوات والأرض» جعله لمن 
حكم له به من ضعفة المسلمين ثم انتزعه منهم فجعله رزقاً للأغنياء الفاسقين 
دونهم . فكيف يكون ذلك والله سبحانه. يقول: كيلا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم #, أولم يسمع من ضل وغوى فقال على خالقه بالقول الردی. الله 
سبحانه» كيف يقول في الوحي المذكور في كتابه المسطور: إن الذين یاکلون 
أموال اليتامى ظلماً نم يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعي را" .فعلم أن في 
خلقه من سيأكل أموال اليتامى عدواناً وظلماً فنهاهم عن ذلك وحرمه عليهم, 
وحکم بعذاب السعیر لمن استخار ذلك فیهم» آفیقول المبطلون آن الل سبحانه: 
جعل أموال الیتامی؛ لمن نهاه عن أكلهاء ررق م نهاهم عن أكل ما رزفهم 
وآتاهم؟! لقد قالوا على الله كذباً و فلالا سيدا : 

ثم قال» جل جلاله. وصدق في كل قوله مقاله #يوصيكم الله في أولادكم. 
للذكر مثل حظ الأثنيين#4”": فحكم للأنثى بجزء روحکم)*) للذكر بجزئین» ثم 
قال: » فان كن نساء فوق اثئتين فلهن ثلثا ما ترك, وإن كانت واحدة فلها النصف 
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه 


(۱) الحشر: ۷. (4) النساء: ۱۱. وفي ب يقف نص الاية عند: «مما ترك . 
(۲) في أ: وکیف. (0) غير موجودة فى ب. 
(۲) النساء: ۱۰ ۱ 


۱۹ 


أبواه فلأمّه الثلث» فما يقول من ضل وعمى وحار وشقي إن (هوع( تعدی. وفي 
المخالفة تردی ؛ فحرم بتعديه الوالد ومنع من ميراث أبيه الولدء وأخذ ذلك فأكل به 
واكتسى وشرب وتزوج ولهاء هل يكون ذلك عندهم له من الله رزقاً رزقه إياه؟ وقد 
يسمعون حكم الله به للورثة دون من أخذه واصطفاه. فقد أبطلوا بذلك حكم 
الرحمن» ونقضوا ما نزل سبحانه في الفرقان. وان قالوا: بل آخذ ما ليس له 
فا وأكل من ذلك ما لم يجعله الله له زرقاً. كانوا في ذلك بالحق قائلين. وعن 
قول الباطل والمنکر راجعین . 

ثم يقال لهم : ما تقولون فیمن غصب مالا فأخذه؛ وتعدی فيه وسرقه. فاکله 
حراماً وشربه, أتوجبون عليه الزكاة فیه؟ أم توجبون رده إلى صاحبه علیه؟ فقد 
يجب علیکم في قیاسکم وقولکم أن تقولوا: إنه رزق له رزقه الله إياه وقدره له" 
ولولا ذلك لم ياخذه ولم یقدر على أكله وشربه ولا على الانتفاع به فإن كان كما 
تقولون وإليه تذهبون أن كل ما غصب غاصب أو أخذه من المال أخذا غصباًء فهو 
من الله له بتقدير وعطاء ورزق» فلن يجب عليه أبداً رده ولا أن ينازعه فيه ضده بل 
هو أحق به من كل مستحق» وهو له ملك بتمليك الله له إياه وحق » فامُروه فليؤد ما 
أوجب الله على أهل الأموال في الأموال من الزكاة والحج والإنفاق في سبيل الله 
والافاضة على كل من سأله ورجاه. 

ألا تسمعون كيف يقول الته » ذو الجلال وذو القوة والقدرة والمحال حين 
يقول: وله على الناس حج البيت. من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فان الله غني 
عن العالمین 4( والسبيل (هو)) الجدة مع صحة الأبدان من مانعات حوادث 
الازمان» فعند المقدرة والسلامة والأمان يجب فرض الحج على كل إنسان» وهذا 
في أصل قولکم. وما تذكرونه من رأیکم» بما قد حوى وآخذ من المال الحرام 
مستطيع لحج بيت الله الحرام قادر على ذلك بما أحذ من أخيه وأخرجه بالغصب 
والغلبة له من یدیه إذ تزعمون أن كل ما أخذ وأکل وشرب ولبس فهو رزق 
مقسوم» ومن الله > جل جلاله» عطاء لعباده معلوم . 


(۱) في أء ب: وصی. (۳) آل عمران: ۹۷. وفي ب تقف الاية عند: «سپیلا . 
(۲) في ب بزيادة کلمة: لها . (4) في أء ب! فهو. 


1۳ 


وقال الله » سبحانه: © وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 فلا يشك آن الزكاة 
تجب فيما رزق الله العبيد من رزق إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة وتقم » فليتصدق 
ولیقرض الله قرضاً حسناً مما في يديه» فان الله يقول: إن المصدقين 
والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم 4" ولن يقبل 
الله إلا الحلال» ولن يضاعف إلا لمن أنفق مما ملك من الأموال» فان كان هذا له 
من الله عطاء فأمروه فلینغذ ما آمره الله به ولیژد ما عليه فيه وانهروا عنه المطالب له 
به» الذي آخذه غصباً من يديه واستأثر به عليه. 


وان قلتم : لا يجب عليه فيما في يديه من هذا المال المغصوب حق ولا 
يلزمه فرض وأوجبتم على أنفسكم أخذه من يديه ورده على صاحبه وقلسم : لا 
يكون الا ذلك والحق كذلك» فقد أزلتم عنه ملك ما غصب وحرمتم عليه منه ما 
أكل » وأقررتم أن ما أخذ من ذلك فأكله وشربه ليس له من الله رزقأ ولا نائلاً ولا 
عطاى وأن عليكم أن تأحذوا ما في يديه من المال فتردوه إلى من كان له من 
الرجال» وتُضِمنُوه ما آتلف منه وتوجبوا عليه » إن كان أخذه من دار أو بيت أوحرز 
أو قرار ما أوجب عليه الواحد الجبار من القطع » فإنه يقول» سبحانه: « والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما4". 

فيا سبحان الله ! ما أبين الحق وأنور الصدق. فلو كان الله رزقه ما أكل مما 
سرق وغصب لما أوجب عليه أن يقطع الحاكم يده في أن آخذ ما أعطاه ربه وآتاه 
وأكل ما به غذاه فسبحان البعيد من ذلك» الصادق في قوله. العدل في جميع 
أموره وفعله . 

فان هم من بعد ذلك سألونا فقالوا: هل يقدر أحد أن يأكل غير ما رزقه الله؟ 
قيل لهم : إن مسألتكم هذه تخرج على معنيين» وتتصرف في وجهين : 

فان أردتم أن كل شيء مما بث الله وأخرج رزق العباد. فكذلك لعمري هو 
لأن الله قد سماه. في الجملة. بذلك, فقال: «وأنرلنا من السماء ماء مباركاً 
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد, والنخل باسقات لها طلع مدید رزقاً للعباد وأحيينا 


(۱) البقرة: ۰4۳ ۱۱۰۰۸۳ والساء: ۰۷۷ والنور: اه والمزمل: ۲۰. 
(۲) الحدید : ۱۸. (۳) المائد: : ۲۸. 


١54 


به بلدة ميتأ. كذلك الخروج 74, یقول. سبحانه: أخرجنا به ما لا يخرج من الحب 
والأكل إلا بالماء وقال  :‏ أفرأية يتم ما تحرو ن أنتم تز رعونه أم : نجن الزارمو ۲۹۵ 
وقال: نا صببنا الماه صباً ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقصباً 
وزیتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأبا ؛ متاعاً لكم ولأنعامكم 4" فقال: شققنا 
الأرض شقا بريد شققناها عن النبات الذي يخرج منها من الحب والفواکه وغيره ؛ 
وفلقناها فلقأ. والاب (هو)“ الحشيش والعشب الذي تأكله الأنعام» وينبت في 
الأودية والجبال والاكام» متاعاً لكم ولأنعامکم يقول: بلاغ لكم ولأنعامكم 
إلى وقت انقضاء آجالها وآجالكم » فرزقناکم فواكه وحباً وزرقنا أنعامكم عضاها 
وب فكل ما أخرج قد سماه لأهله ومن يملكه رزقا فهو رزق لمن أجاز الله له 
أكله وأحل له أخذه وآمره عليه بشکره فقال: ۷ کلوا واشربوا من رزق الله ولا 
تعثوا في الأرض مفسدين 4" وقال: یا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم واشکروا لله إن كنتم إياه تعبدون 74 وقال: « فکلوا مما رزقکم الله 
حلالاً طيباً. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدو ن6 فرزق ذو المن والسلطان 
والجبروت والبرهان كل عبد ما حل له وأمره بأخذه» فأما ما نهاه عن أكله وعذبه في 
قبضه, فليس ذلك» لعمرهم » من رزقه» وكيف يجوز على ذي الجلال والجبروت 
أن يجعل لعباده رزقاً وقوتا به يعيشون وفيه يتقلبون» ثم ينهاهم عن أخذ ما أعطاهم 
وإليه ساقهم وهداهم . 

فهذا والحمد رق لایعیی علی من ومبه ال علا وآتاه تمییزاً ولباء: والحمد 
لله رب العالمین؛ وصلی الله على محمد خاتم النبیین وعلی أهل بیته الطیبین . 


(۱) ق: ۰۱۱-۱٩‏ (۲) الوافعة: ٦۳‏ . 
(۳) عس: ۲۵ ۳۲-۰ (4) في أء ب: فهو. 


(ه) يبلغ للشيء ويكفي الوصول للمطلوب . 
(1) العض . بکسر العين» ما صغر من شجر الشوك وجمعه اعضاص : وبصم العين یطلق على الشعير» 
والحطت والقت ‏ واليابس من الحشیش وایضا ما صغر من شجر الشوك و بالجملة فالمراد هنا ما 
يكون طعاما للانعام . 
(۷) البقرة: 5. (۸) البفرة: ۰۱۷۲ )٩(‏ اللحل : ۱۱4 
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المسألة الحادية عشرة 


ثم أتبع ذلك المسألة عن العقول» فقال: خبرونا عن العقول» أمخلوقة هي 
أم غير مخلوقة؟ فان قالوا : مخلوفت فقل: أمقسومة هي بين العباد أم غير مقسومة؟ 
فان قالوا: بل هي مقسومة » فقل : فأخبرونا من أين عرف بعض الناس الهدى فأخذ 
به» وجهله بعضهم فترکه وکلهم حریص على الهدی. کاره للضلالة» راغب في 
العلم» مبغض للجهالة. وقد زعمتم أن الله قد جعل سبیلهم واحداً وعقولهم 
واستطاعتهم واحدة. وهي حجة الله علیهم؟ 


فان قالوا : بتوفیق من الله » فقد أجابواء وان قالوا: أحذ هداه منهم من حب 
وتركه منهم من أتبع هواه وأطاع إبليس إلى دعاثه» قبل لهم لامر مهيا 
لهواه؟ والعقول فيهم كاملة مستوية؟ فإن قالوا: بتوفيق من الله وفق من شاء منهم 
فقد أجابواء وإن قالوا: فضل الله بعضهم على بعض فقد صدقواء وإن قالوا غير 
ذلك فقد كذبوا. 

لا أنه لو كان الناس في العقول سواء» ما كان من الناس جاهل وعاقل 
وأحمق وحليم » وَلّسِّم الجاهل عاقلاً والعاقل جاهلاء ولكن الامر ني هذا أبين من 
ذلك ولکنهم قوم یجهلون. وان قالوا ذلك من قبل الادب والتعليم» فقل: لو 
كانت عقولهم مستوية » ما احتاج بعضهم إلى بعض في أدب ولا تعليم . تمت 
مسألته . 


جوابها: 
وأما ما عنه سأل وقال مما ألحد فيه من المقال فقال: آخبرونا عن العقول 
أمخلوقة هي أم مقسومة أم غير مخلوقة ولا مقسومة؟ فدحن, والحمد لله » نقول: إن 
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الله خلق العقول وأوجدها فيهم » وجعلها حجة له عليهم وسبها لهم » سبحانه 
وتعالى» تسبيباء وركبها فيهم » احتجاجا عليهم ‏ ترکیب فهي حجة الله العظیمة 
ونعمته على خلقه الكريمة» تدعو أبدا إلى الخير والهدی. وتتفي عن الخلق 
الضلالة والردى» تدل على الخالق ذي الجلال» وتنفي عمن أراد الحق التكّمّه 
والضلال» فهي آبداً لمن استعملها داعية إلى الاسلام» مخرجة له من حنادس 
دياجير الظلام ثم قسمهاء سبحانه» بين خلقه ليدلهم على ما أوجب عليهم من 
حقه» فأعطى كل من أوجب عليه أداء فريضة منها أكثر مما يحتاج إليه في أداء ما 
افترض عليه» فليس مهي يجب عليه عقاب ولا مأمور يجب له ثواب إلا وقد ركب 
الله فيه من العقل وقسم له وعليه أكثر من الحاجة في أداء مفترضه وما يخرجهء 
بحمد الله» إن استعمله من جهالته. ثم أمرهم باستعمال ما أعطاهم من الحجة 
المركبة فيهی وأخبرهم أنهم إن لم يستعملوها لم يصلوا إلى علم ما لعلمه 
أعطوهاء فأمرهم أن يستعملوها فيفكروا وينظروا ویمیزوا ويتدبرواء فإذا فكروا 
وميزوا بتلك الحجة التي لن يضل معها طول الابد. أن أنصفها بحمد الله » من 
أحد» ولذلك ما قاله جل جلاله عن أن يحويه قول أو یناله: ‏ فاعتبروا يا أولي 
الأبصار» يقول: أنظروا بأبصاركم ثم دبروا فاعتبروا بعقولكم فيما ترون 
وتبصرون» هل له من خالق غير الله» فيما تعلمون؟! كما قال» سبحانه ألهم إله 
غير الله سبحانه عما يشركون» وقال: ل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض 
ليقولن خلقهن العزيز العليم 4" وقال: قل أرأيتم إن جمل الله علیکم الليل 
سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضیاء, أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن 
جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله یأتیکم بليل تسکنون 
فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكر ون4. ثم قال» تنبيها لهم وحثا على استعمال العقول؛ 
ليصح لهم الحق من القول إذا نظروا فيما ذكر الله مما أراهم وفطر لهم : تفكرواء 
فقال الله سبحانه : «حم, تنزيل الكتاب من الله العزيز الحکیم. إن في السماوات 


(۱) الحشر: ۲ . (۳) القصص: ۰۷۳-۷۱ 
(۲) الز خرف : .٩‏ 


والأرض لآيات للمؤمنين؛ وفي خلقكم وما يبسث من دابة آبات لقوم يوقدون. 
واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها 
وتصريف الرياح أيات لقوم يعقلون4”". فقال. في أول السورة: لایات للمؤمنين 
يقول: يصدقون بما يرون وينصفون العقل فيقبلون منه ما عليه يدلهم حين 
يبصرون ويستبصرون في الحق ويستدلون على الله بما ذرأ من الخلق فيكونون 
بذلك مؤمنين » وله بالخلق والقدرة مقرين» ثم قال: (لقوم يوقنون)» فاخبر أنه قد 
ذرأ وجعل لهم من الدلالة عليه في خلق أنفسهم ما بأقل قليله على خالقهم 
يستدلون» وبأنه الله الذي لا إله إلا هو يوقنون, ثم (کرر)* الدلالة لهم 
والاحتجاج عليهم بذکر ما أنزل من السماء من رزق فأحيا لهم به الز روع وفرع به 
في الأصول الفروع ثم (درر) الاحتجاج والتوفیف لهم والنسريف فذكر 
تصريف الرياح وما يكون فيها وبها من الالقاح فقال: (وتصريف الرياح آیات لقوم 
يعقلون)» فتتابعت الآيات متناسقات بما فيهن من العبر والدلالات حتى وصل إلى 
قوم یعقلون» فأخبر بذلك أن كل ما ذكر لا يعلم ولا يخبر ولا يفهم إلا بما ركب 
وجعل لهم فيه من حجة العقل. فقال, سبحانه. احتجاجاً عليهم وتنبيهاً في ذلك 
كله لهم من الأبصار التي لا ينتفع بها في التذكرة وحثاً على استعمال الألباب في كل 
الأسباب: « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنیناها و زیناها ومالها من فرروج» 
والأرض مددناها وألقينا فیها رواسي وأنبتنا فیها من کل دج بهیج. تبصرة وذكرى 
لكل عبد منیب يقول: توفيقا لهم وتعريفا واحتجاجا على ذوي العقول» 
وقال: ‏ فاعتبروا يا أولي الأبصار#4, فحض بالأمر بالاعتبار ذوي الابصار . 
وقال. سبحانه: «أفلا يتدبر ون القرآن أم على قلوب أقفالها ٠4)‏ فنظر قوم 
وفكرواء وعقولهم في ذلك أنصفواء فأبصروا واهتدوا وعرفوا الحق فرشدواء وأنكر 
قوم وخالفوا ما تفرع لهم من المعقول. فجحدواء فعاقبهم الله على ذلك من 
فعلهم » وأضلوا آنفسهم بمكابرة عقولهم. وأبطلوا النظر واتبعوا الجبر فاتبعوا 
الهوى وتركوا الهدى, وتعلقوا بالأخبار المنقولة الكاذبة ورفضوا ما فيهم من حجة 


۸-۲ -ه, (4) ف‎ ١ الجاتية:‎ )١( 
.۲ في از ذكر, (۵) الحشر:‎ )۲( 
۲۵ : في أ: ذكر. (5) محمد‎ )۳( 
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الله الصادفت فبذلك عندواء وان نفسهم بالتجبر منهم أهلكواء فليس للعباد على 
یمن ییون هزم زود سانيا رلا عم خلت بط روا شرمع 
وهداهم » ورکب فیهم ما كفاهم » وبعث إليهم المرسلین مبشرین لهم ومنذرین» 
فأمروهم ونهوهم وعذابه حذر وهم » وإلى ثوابه دعوهم » وأروهم عجائب الایات » 
واحتجوا عليهم بالدلالات» ليهلك من هلك عن بيئة ويحيا من حي عن بينة: 


وان الله لسميع عليم 4 . 
فهذا قولنا فى ربناء وشرحنا لما احتج به سبحانه » علینا. 

1 اد اقح عقر يق E‏ يع e‏ 
بها علیهم» وأیادی ی أکملها لدیهم » ثم تقولون با 
علیهم كلهم شرعاً سوای إن آدوها أثيبوا وإن ترکوها عوقبوا ثم یقولون ونقول : إن 
ذلك لا ينال إلا بالعقول» وقد نری اختلاف العقول في الناس أجمعين» فنعلم 
أنهم فيها متفاضلون. وأن ليس هم فيها على القسمة متساوين » فأين ما يحوطون 
من عدل رب العالمين» وقد ساوى (بين عباده)') فيما افترض عليهم» وجعل 
ذلك» سبحانه» سواء فیهم ثم فضل بعضهم على بعض فيما لا ينال أداء ما فرض 
الرصين والفهم المبين؟ 


قلنالهم : قد سألتم » فاسمعوا ما به لحم فكذلك بالعدل على الله نقول» 
وفي كل أمرنا فيه » سبحانه » نحول» وسنبين لكم » إن شاء الله » الجواب» ونشرح 
لكل ما تتكمهون فيه من الارتياب» ونختصر ذلك لكم بما يقر ذ في أفهامكم ويثبت 
إن كنتم للحق طالبين مريدين في آلبابکم فنقول إن الله تبارك وتعالى افترض 
على خلقه فروضاً» وأوجب علبهم » سبحانه آموراً» ثم أعطاهم ما بأقل قليله ال 
أداء ذلك من الالات ويقتدر على أدائه متى قصد من (الساعات)۰۲۳ فجعل في 


(۱) الاسان : ٤۲‏ . (۲) في أ: بینهم . 
(۳/ هکدا في أ» ب . ب يحتمل أن المراد الازمنة والاوقات المسنعملة کظر وف للا عمال . 
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أقلهم عقلاً من العقل ما ينال بأقل قليله تمييز ما أوجب الله عليه تمييزه» والاحاطة 
بما أوجب عليه الاحاطة به من معرفته والاقرار بوحدانيته والأداء لكل فرائضه 
فساوی بین غبادة فيما إليه یحتاجون وله؛ في فرائضه؛ بستعملون. ثم راد بعد 
أن ساوی بينهم » في الحجة. من شاء» فضاعف له العطاء والكرامة» وزاده في 
العقل والسلامة» كما زاد بعضهم بسطة في العلم والجسم» فليس لأحد على الله 
في ذلك حجة, إذ قد أنالهم من ذلك أكثر من البغية لثلا يكون للمخلوقين عليه 
حجة فيما فضل بعضهم على بعض من الجلد والطول والجمال والهيئة والكمال 
والبياض والفصاحة فكل ما أدخلتم عليه فيما فضل الله به بعض الخلق من 
العقول» فواجب عليكم لنا أن تجيبونا به فيما بين البياض والسواد والقصر والطول 
حذو المقال بالمثال ليس لكم» والحمد لته » عنه تحرف ولا انتقال إلا بان ترجعوا 
إلى الصدق» فقد بان لكم والحمد لله الحق. فاتقوا إملاء الشيطان وتسويله 
وإغواءه» وتخییله. ولا تكونوا من الذين قال الله فيهم : إن الذين ارتدوا على 
أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدی, الشيطان سول لهم وأملى لهم 4 وسنضرب 
لکم. بقوة الله وحوله: في ذلك مثلاً يبين لكم آمورکم ويخامر نور حقه ضميركم 
وصدوركم: 

أرأيتم رجلاً له بیتان من حشيش » وله غلامان, فدفع إلى أحد غلاميه شمعة 
واحدة متوقدة, ودفع إلى الاخر ثلاث شمعات» ثم قال لهما: ليحرق كل واحد بما 
معه ما في أحد هذين البيتين من الحشيش » فهل ترون لصاحب الشمعة الواحدة 
المتوقدة المتلهبة على مولاه حجة في أن أعطى صاحبه ثلاثاً وأعطاه واحدةء فيقول 
لا واه ما أقدر أن أحرق بيتا من حشيش بهذه الشمعة الواحدةء فاعطني ثلاثاً مثل 
صاحبي وإلا فلا حيلة لي في إحراقه؟ 

وقد يعلم كل ذي عفل سوي من رشيد أو غوي. أن الذي يكفي هذا 
الحشيش من هذه الشمعة لفحة واحدق وأن من معه ثلاث شمعات. وعشرء واحد 
في القدرة على إحراق ما أمر باحراقه. وإنفاذ أمر سيده فیه. فهل تقولون لسيده: 
كلفته وصاحبه إحراق بيتين من حشيش متساویین ‏ ثم كلفته إحراقه بشمعة واحدة, 


۱ محید : ۳0 


وكلفت صاحبه إحراق بيته بنلاث» فأعطه ثلاثاً وإلا فقد كلفته ما لا يئاله بهذه 
الواحدة ولا يطيقه » فأنت له في ذلك ظالم وعليه بفعلك هذا متحامل . 

أم تقولون للعبد: أنت مخطیء في فعلك. جاهل في قولك» فأنت تنال بهذه 
من حشيشك مثل ما ينال صاحبك بشمعاته في حشیشه والأمر في قليل النار 
وكثيرهاء عند تأججها وإلتهابهاء سواء, لا حجة لك على مولاك فيما كلفك 
وأعطاك . 

فكذلك. وله الحمد. الأمر فيما آعطی الله العباد من حجته فیما فضل به من 
شاء من بعد ذلك من خليقته» فأما من سلب عقله من المجانین والأطفال» فلم 
يوجب الله علیهم الأعمال» بل أزاح عنهم ذلك ولم یوجبه علیهم وحالهم في 
وقتهم ذلك عند الله (حال)*) لا يسألهم فیها عما افترض من الأعمال حتی یفیقوا 
ومما هم فيه يخرجواء ویبلغ الأطفال من الفهم مایصح لهم به التمییز ویخرجوا من 
حال الطفولية والصغر إلى حال القوة والكبر» وفي ذلك ما قال الرسول؛ صلی الله 
عليه وآله: «رفع القلم عن ثلاثف عن النائم حتی یستیقظ وعن المجنون حتی 
یفیق وعن الصبي حتى يعقل» . 

والحمد لله العدل في فعله» الرحیم بخلقه» الذي کلف یسیرا وأعطی عليه 
کثیرا. 


۱۷ 


المسألة الثانية عشرة 


ثم أتبع ذلك المسألة عن الارادق فقال: أخبرونا عن الارادق إذا أراد الله 
شيعا » يكون؟ آو لا يكون؟ فإنه قد قال : # فعال لما یرید 46( فان قالوا: نعم » قبل 
لهم : وهل آراد الله أن يدخل خلقه كلهم ذ في فى الهدى؟ فان قالوا: نعم» قد أراد أن 
يدخلوا كلهم في الهدى على غير جبر منه ولا إكراه» فيقال لهم : فهل دخلوا في 
الهدى, كما آراد على غير وجه الجبر منه لهم والاکراه؟ تمت مسألته. 


جوابها: 
وأما ما سأل عنه من (إرادة)”" الله » سبحانه, فقال: إذا أراد الله شيئاً يكون؟ 
أولا؟ فإنه قد قال الله ب فعال لما يريد»؛ فكذلك قولنا فى خالقنا ومصورنا وبارئنا 
ومميتنا ومحييناء سبحانه وجل وتقدست أسماؤه. كما قال فى نفسه (فعال لما 
برید) » فكل ما شاء أن يفعله. سبحانه فعله. 


ثم تقول من مد بات اد لوين نفي شب رجور جه في کل ما 

ء: إن الارادة من الله على معنيين » یر عند من علمه الله وفهمه ۳ 

فإحداهما: إرادة حتم (وجبر)" والأخحرى إرادة أمر» معها تمكين 
وتفويض » فأما إرادة الحتم فهي ما أراد من خلق السموات والأرض والجبال وما 
أنبت من الاشجار ل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا 
تعلمون ۵( وما أراد, سبحانه» من فضاء الموت على خلقه من جميع أهل 
سماواته وأرضه والذهات والفوت » فقال» سبحانه: : #كل نفس ذائقة الموت 


)١(‏ هود: ۰۱۰۷ والبروج: ۱١‏ . (۳) سقطت من ب. 
(۲) في أ: الارادة, (4) النحل : ۸. 
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وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازء وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور#”"؛ وقال: « كل من عليها فان, ويبقى وجه ربك ذي 
الجلال والاکرام)۱4 فأخبر بما حكم به على خلقه» وبما آلزمهم في ذلك وأوجبه 
لا ریب فيه ولكن أكثر الناس لا یعلمون ۳۵ وقال لنبیه صلى الله عليه وال 
إخباراً منه بما حتم عليه: « نك ميت وانهم میتون 04 . 

ومن إرادة الحتم التي أراد الّه فعلها ففعلهاء قوله: # ثم استوی إلى السماء 
وهي دخان فقال لها وللأرض اثتبا طوعا أو کرهاء قالتا: أتينا طائعین, فقضاهن سبع 
سماوات في يومين: وأوحى في كل سماء مرها فكان قضاؤه فيهن خلقه 
سبحانه لهن حين أراد إيجادهن وصورهن وأوحى ما شاء فيهن من أمرهن. ومن 
ذلك ما يقول الواحد الجبار ذو الملکوت الغفار: 8 الله يتوفى الأنفس حين موتهاء 
والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل 
مسمى 4 فذكر أن الموت منه» وأنه يقضي به و(يبديه)”, فكان هذا منه إرادة 

ومن ذلك ما قال الله سبحانه : ل ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به 
نفسه, ونحن أقرب إليه من حبل الو ريد فأراد حلقه فخلقه وقال: یا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى؛ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم 
عند الله آتقاکم. إن الله عليم خبیر )4 فأخبر عن نفسه بما أراد أن يجعله منهم 
فجعله وصوره وأوجده. كما قال: 9إنما أمره إذا أراد شيشا أن يقول له كن 
فیکون و . 

وأما المعنى الآخر: فهو الارادة التى معها تمكين» وهو فوله سبحانه: 


(۱) آل عمران: 188. (5) الزمر: ؟4. 
(۲) الرحمن: ۲۰ . (۷) في ب: يبد. 
(۳) الجائية: ۲۰ . (۸) ق : كل 

(4) الزمر: ۳۰. (4) الحجرات: ۱۳. 
(۵) فصلت : ۰۱۱ ۱۲ . (۱۰) پس : ۸۲ 
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#وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین إحسانا4ه”؛ فكان قضاؤه في ذلك 
سبحانه» ما أمر به من أن لا نعبد معه غيره» وما أمر به من البر والإحسان إلى 
الوالدین ‏ فأراد الله » سبحانه من العباد أن يطيعوه ويعملوا له بما ركب فيهم 
وأحسن به إليهم من الاستطاعات » وما أعطاهم من الالات» بالاختیار منهم 
لطاعته والایثار منهم لمرضانه» ليثيبهم على فعلهم ویعاقبهم على ترکهم ؛ ولو 
أراد منهم الطاعة جبرأً» وصرفهم عن المعصية قسرا لكان كلهم جارياً في طاعته 
تابعا لمرضاته. ولم يكن المذنب الشاسع أولى بالعقوبة من «المهتدي»”» الطائع . 
ولم يكن العامل بالطاعة «أحق» من عامل المعصية» إذ كانا كلاهما ادخلا في 
عملهما إدخالاً واستعملا في إرادة الله استعمالاً. فتبارك الله عن ظلم العباد» 
وتقدس عن القضاء بالفساد» الذي لم يطع كرهاً ولم يعص مغلوباًء بل أمر ونهى. 
وحذر وهدی. وعرف النجدين» وبين العملين» ثم أعطى كل شيء خلقه. وأعد 
للمطيعين الثواب وللعاصين العقاب , ثم قال. سبحانه: یا أيها الذين آمنوا انقوا 
الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون#. وقال: یا أيها الذين آمنوا آمنوا 
باه ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل» ومن 
يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الا خر فقد ضل ضلالاً بعيداه”, فأمرهم 
سبحانه» بالایمان وحضهم على التقي والاحسان. ونهاهم عن الكفر والطغيان 
وعن جميع ما لم يرد من العصیان » فقال» سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان 
فاحشة وساء سبيلاًه77”, وقال: « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق#", 
ومثل هذا في القرآن كثير» وقال: « لا تأكلوا الربا#4”. وقال: ۳ ان الذين يأكلون 
أموال الیتامی لما الاية. ولله الحمد باين البيان. فأمرهم بما أراد من طاعته 
ونهاهم » سبحانه» عن معصيته. 

ثم فال» سبحانه من بعد أن أعطاهم من الاستطاعة ما أعطاهم . ثم أمرهم 


(۱) الاسراء: ۲۳۲ . (۲) في ب : المژمن 
(۳) في ب : باهل. (۶) آل عمرال : ۱۰۲ 
(6) النساء: ۱۳۲. (5) الاسراء : ۳۲. 
(۷) اانعام: ۵۱: ۱۵۱. (۸) آل عمران: ۱۳۰ 


۱ النساء: ۰۱۰ وتمام الاية: «إنما باکلون في بطونهم ناراً وسیصلون سعيراً#. 
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ونهاهی فقال: إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. وسن يعمل مثقال ذرة شرا 
یره وقال: من يعمل سوءاً يجز به, ولا يجد له من دون الله ولیا ولا 
نصیراع ۳ ثم قال سبحانه: فآما إن كان من المقربین فروح وریحان وجنة 
نعیم, وآما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب الیمین, وأما إن كان 
من المسكذبين الضالين فنسزل من حميم وتصلية جحیم. إن هذا لهو حق 
اليقين 4 . 

ثم قال» من بعد إكمال الحجة عليهم وإثباتها فيهم : فمن شاء فليؤسن 
ومن شاء فليكفر, نا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقهاء وان بستغیلوا يغاثوا 
بماء كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقا4(. 

أفلا ترى كيف بين ما كان منه فعلاً» وبين ما آمر به العباد أمرأء فلم يقل فيما 
حتم به عليهم حتماً وما كان منه عليهم قضاء وحكماً من الموت ولا من الخلق: 
موتواء ولا: لا تموتوا ولا: اخلقوا ولا: لا تخلقواء ولم يقل فيما آراده منهم فعلا 
بتخییر واختيار لعظيم المنة والاختيار: كل من قضينا عليه المعاصي عاص» كما 
قال: کل من عليها دان 4 ولم يقل أمرنا وقضينا عليه بالعصیان» كما قال: إنا 
نحن نحبي ونميت وإلينا المصير»*: بل آخبر أنه من ذلك بريء» فقال: ۷ ن الله 
لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمو ن4" فتبارك الله الواحد الأعلى 
الذى إذا أراد أن يفعل شيئاً كان بلا كلفة ولا إضمار ولا تفكر ولا اضطراب إذا آراده 
رسفن ذا رمحا فقن ارام O‏ وفع لاسن این سای تس 
مثل ينال ولا شبه تضرب له فيه الأمثال » وهو الواحد المتعال» الصمد الواحد الأحد 
الذى لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد74". 


تم جواب مسألته 
(۱) الرلرلة: ۰۷ (0) ۵: 4۳ . 
(۲) النساء: ۱۲۳. (5) الاعراف: ۲۸. 
(۲) الوافعه: ۹٩-۸۸‏ . (۷) الاخلاص : ۰۲ 4 . 


المسألة الثالثة عشرة 


ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة عن الطبع والختم » فقال : آرایتم من 
طبع الله على قلبه وختم على سمعه وبصره» آهو ممن دعي إلى الاپمان فیتاب على 
أخذه ویعاقب على ترکه؟ فان قالوا: نعم » فقل : كيف یقبلون الإيمان» وقد ختم 
على قلوبهم » والله بقول: * سواء علیهم. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یژمنون )۳ 
ختم على قلوبهم بکفرهم فقل : هل ضرهم الطبع حين فعل بهم » وحال بينهم 
حين لم یقبلوا الایمان؟ ‏ فان قالوا: فانهم لا یقدرون على الايمان حتی یفتح الله 
قلوبهم فقد أقروا لله بقدرته. وانتقض علیهم قولهم إذ زعموا أن الختم قد ضرهم 
وآنهم یعذبون على ما كان من ترکهم الاپمان وأخذهم بالکفر بعد الختم وعملهم 
ہما لا یستطیعون ترکه . تمت مسألته . 


جوابها : 
وأما ما سأل عنه من الطبع والختم من الله فقال: أرأيتم من طبع الله على قلبه 
وختم على سمعه وبصره» أهو ممن دعي إلى الایمان فیثاب على أخذه ويعاقب 
على تركه؟ فقولنا في ذلك على الله بالحق» إن الله لم يرد بذلك إذ قاله أنه طبع على 
قلوبهم لا يقدرون على الفهم معه» ولا أنه ختم على سمعهم ختماً لا يقدرون 
على سنج والاستماع » وعلى البصر فلا يقدرون على الابصار والإنطباع » وذلك 
«أبين)!' الأمر ولا ينكره من عقل . 


(۱) یس : ۰.۱۰ (۲) في أ ب : فابين . 


1۷7 


ألم تر وتسمع أن الجاهلية كانوا أرصن عقولاً وأعظم أحلاماً وأكثر أفهاماً من 
أهل هذا الدهر؟ ولذلك قالت قريش للرسول فيما كان يعيب من الهتهم ويبين لهم 
في ذلك من جهالتهم » فكانوا يقولون لعمه أبي طالب ومن قام معه دون رسول اللهء 
صلى الله عليه وعلى أهل بيته وقرابته: عاب الهتناء وسخف عقولناء وأطاش 
أحلامنا. فكانوا ذوي أحلام وعقول جمة وأفهام فكيف يكون من طبع على قليه. 
على ما قد يسمعون عنه من فهمه, وكذلك كانوا يستمعون إلى الرسول إذا قرأ 
القرآن ويقولون في قراءته كل قول ويدبرون فيه التدبير ويسطرون فيما جاء به 
الأساطير. ٠‏ 

من ذلك ما كان يقول ويتبعونه عليه من القول منهم الوليد بن المغیرة 
اللعين» وكانوا له على كفره تابعين » حين تلا عليهم قول رب العالمين » فقال ما 
حكى الله عنه في سورة «نون» حين يقول: ‏ فلا تطع كل حلاف مهين؛ هماز مشاء 
بنمیم, مناع للخير معند أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنينء إذا تتلى عليه 
آپاتنا قال أساطير الأولين*7"). 

كذلك كان يقول الوليد الملعون: إن هذا إلا قول البشرء ويقولون: معلم 
مجنون» كما حكى الله في الكتاب المکنون» وقال فيهم ربهم وذكر عنهم ومهم . 
فقال سبحانه: #أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبین. ثم تولوا عله وقالوا 
معلم مجنو ن ويسمعهم ما كان رسول الله > صلى الله عليه وآلهء يحاججهم 
به ويقرأ القرآن عليهم ويأمره الله » سبحانه. بذلك فيهم» فيقول: #وأنذر 
عشيرتك الأقربين؛ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 4" وقال» جل 
جلاله وصدق في كل قول مقاله: « وأصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً 
جمیلا4*, وقال: «إفاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل غرو بها . 

فهل يقول أحد من ذوي العقول أن من كانت هذه حاله كان مختوماً على 


(۱) القلم: ۱۰ -۱۵. (4) المزمل: .٠١‏ وفي ب مذكورة خط هكذا: (فاصبر. . .). 
(۲ ) الدخان: ١۳‏ , (5) طه: ۱۳۰. وفي آ. ب مذكورة خطاً هكذا: رواصبر. , .). 
(۳) الشعراء: ۲۱۶. 
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سمعه» ورسول الله » صلی الله عليه وآله. یناجیه وینادیه؟ وهل يجوز على الرسول 
أن ينادي ويناجي من سمعه مختوم؟ وكذلك كان نظرهم وأبصارهم فيما يأمرهم الله 
آن و من السماوات والارض إذ يقول: «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم 
كيف بنیناها و زیناها ومالها من فر وج4“ فهل يجوز على الله أن يأمر بالابصار من 
هو بالختم أعمى؟ فهذا لا يجوز على ديان الآخرة» والدنياء ولن پقدر أحد أن 
يقول أنهم كانوا عمياناً لا یپصرون وأنهم كانوا صما لا یسمعون ومن ذلك ما قد 
بان منهم ما كانوا عليه من الكمال والمعرفة والعقول والتمییز في كل حال» فان 
قالوا: إن الله طبع على قلوبهم وختم على سمعهم وأبصارهم عما جاء به الرسول 
من الحكمة والقول فقط وخلوا وما سوى ذلك فقد وقعوا في أعظم مما كرهوا من 
المهالك إذ زعموا أن الله سبحانه ختم 7" على سمعهم وأبصارهم فلا پبصر ونه ولا 
یسمعونه وطبع على قلوبهم فلا یفقهونه ولا یمیزونه » ثم أرسل نبيهء صلی الله 
عليه وآله» یدعوهم إلى مخالبته ونفي ما فعل بهم ورکب فیهم وتخییره تعالی الله 
عن ذلك وازاحته عن أنفسهم إذ كان قد أرسله إليهم يدعوهم إلى الایمان 
والاهتداء والخير والبر والإحسان والطاعة له ولنبيه والاستماع لأمرهما والعمل 
بالقول وباللسان والضمير بطاعتهماء وقد علم أنهم لا يقدرون على ذلك. فنسب 
من قال بهذا إلى الله العبث والاستهزاء بنبيه » صلى الله عليه واله» وزعم أن رسول 
الله » صلى الله عليه وآله » أتاهم يدعوهم إلى المحال ويأمرهم بالمغالبة والدفع لما 
فعل فيهم ذو الجلال. 

ألا تسمع كيف قد أثبت لهم الفهم بما يقال لهم » والمعرفة بما يتلى عليهم 
في قوله» سبحانه: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. 
الشيطان سول لهم وأملى لهم4”", فأخبر الله الواحد الجليل فيما أوحي ونزل من 
التنزيل أن الهدى قد تبين لهم وصح لديهم وثبت في قلوبهم » ولولا سلامة القلوب 
من الختم الذي يذهب إليه الجاهلون» ويقول به على الله سبحانه الظالمون. 


() ق: 5. 


(1)في اهنا عبار زائدة هي: على عن شيء بعينه. وفي ب بزيادة: على بي بعينه. 
(۲) محمد: ۲۵. 
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لم يثبت أبداً في قلوبهم الهدى. ولو لم يثبت لم یسن. ثم أخبر الله ما سبب 
إرتدارهم في الطغيان ومعصيتهم من بعد أن بين لهم ذلك الرحمن . فقال: 
«الشيطان سول لهم وأملى لهم » ولم يقل : الرحمن ردهم واضلهم. ثم أخبر 
بالسبب الذي كان عنهم فتمکن ‏ إذ فالوه» الشيطان منهم . فقال . سبحانه: ل ذلك 
بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله. سنطيعكم في بعض الأمر. واه يعلم 
إسرارهم ۱ . 

ثم آخبر بمایصیرون إليه عند موتهم من ضرب الملائكة لوجوههم 
وأدبارهم , فقال : ۷ فكيف إذا توفتهم الملائكة بضربون وجوههم وأدبارهم مه 
ثم أخبر لم فعل ذلك بهم . وحتم عليهم بضرب الملائكة لوجوههم وأدبارهم . 
فقال: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم»”” ثم 
قال : « آفلم يسيروا في الأرض فینظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله 
عليهم وللكافرين أمثالها 4“ أفيظن أحد ممن وهب لبا وتمييزاً وعلماً أن الله 
سبحانه» أوجب ما أوجب عليهم » وذكر ما ذكره عنهم » وأمرهم بالسیر في 
الأرضين» والنظرفي آثار الأولين ممن هلك بما هم عليه من الكفران وبما يختارونه 
من الفجور والعصیان . ولم يجعل لهم إلى ذلك سبيلاً ویرکب. إليهم» فيه دلیلا 
وهم لا يقدرون على ذلك لما قد فعله بهم من الختم على أسماعهم وأبصارهم 
والطبع على قلوبهم التي بها يعقلون وبسلامتها يميزون ويفهمون؟ كذب العادلون 
بالله والقائلون الزور على اله » بل سلم ذلك لهم ووفره لإكمال الحجة عليهم . ثم 
أمرهم بالتسدید» وما ربك بظلام للعبيد. 
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ثم نذکر» من بعد دفع هذه المهالك» ونشرح الصدق بما علمنا الله من 
ذلك فنقول: إن معنى الختم والطبع من اله » تبارك وتعالى» هو على معنی 
التمثيل لهم والتفريع » وإثبات الحجة عليهم وتبيين ضلالتهم لهم. فیقول» 
سبحانه : إن امتناعكم من فعل الرشيد وقلة قبولكم له کمن طبع على قلبه بما منعه 
م ۰ (۲) محمد: ۲۸ , 


(۲) محمد : ۲۷ . () محمد: ۱۰. 
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من لبه وحرمه من تمييزه وزد »٠‏ وجودة فهمه وبما عدم من النظر والغوصان في 
بحور الفكر من البهائم التي قد منعها الله من ذلك كله إذ لم يجعل لها عقولاً تميز 
بهاء فلما أن لم يجعل لها سبيلاً إلى ما يناله البشر من العقل والفهم والتمييز والنظر 
كان ذلك منه فيها فعلاً وكان منه طبعاً على قلوبها عما فهمه من التمییز أربابها. 

ليم في قلة تفهمهم وإنصافهم لمعقولهم وتركهم لرشدهم واتباعهم 
لغيهم بمن طبع على قلبه وختم » عن التمييز» على سمعه وبصره» عن أن تعلم ما 
يعلمون أو تفهم ما يفهمون من البهائم التي جعلت قلوبها على غير ما جعلت 
قلوبهم من ذلك وختم عليها فكانت بهائم سوائم کذلك ألم تر كيف يقسول ذو 
العزة والانعام: « آولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 4 وقال: 
#إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاًي”. پقول: إذ آعطوا من الفهم والتمییز 
النطق وجودة التحرف في غامض الفکر ما لم تعطه البهائم وما قد حجبها عنه العزیز 
العالم وخلقها على غيره من الخلق وصورها على ما قد يراه «جمیم»۳ الخلق فأبوا 
استعمال ما ركب فیهم » وأمتن الله به» سبحانه» عليهم , وتركوا النصفة وأخذوا فى في 
المكابرة والمعاندة لربهم والكفر لنعمة خالقهم» فكانوا لذلك وفيه أضل من 
الأنعام» إذ تركوا ما لو علمته الأنعام وعرفته وميزته وفهمته لقبلته وتسارعت إليه 
ولدخلت بأجمعها فيه » ثم لثابرت» إلى الممات؛ عليه. 


فهذا والحمد لله قول لا ينكسر على من قال به» بل يصح وينيرلذوي العقول 
ويستبين ویصح . وقد يخرج ذلك على معنى آخر» فيكون على قدر علمه منهم بما 
سيكون من اختيارهم للضلال وإيثارهم للسفال وتركهم للهدى وقلة رغبتهم في 
التقى» وأنهم للعنتهم وحميتهم وشدة حسدهم لنبيهم لا ييختارون ما جاء به من الله 
برأ بهم » وا اينم ٩‏ يطيغولة ا داه > من حظهم. إليه؛ وأنهم سيجاهرون 
بالجرأة عليه » فلما أن علم الله منهم أنهم يختارون» بما ركب فيهم من القدرة 
والاستطاعة وسلم لهم من الجوارح والالة» معصيته على طاعته ومخالفة 
(۱) الاعراف ۰۱۷۹ وهي في أب مذكورة خطا مکذا: (إن هم الا کالانغام) . 


(۲) الفرقان: 44 , 
(۳) في ب: جمع . 


مرضاته. وأنهم يلقونه يوم الحشر كفاراً كذلك» فختم لهم إذ قد علم من غاية 
أمرهم فختم عليها ولها بما علم أنه يكون آخر اختيارها وعملهاء وكذلك قيل في 
محمد سيد المرسلين» إنه صلى الله عليه واله حاتم النبيين » فسمي خاتمهم إذ 
كان اخرهم » فلما أن علم الله آخر أعمالهم وما عليه يكون فناء آجالهم ختم بذلك 
علیهم ودعاهم به وذکره عنه وفيهم ‏ فکان ذلك العمل منهم اختیارً, وکان ما قال 
الله فیهم منه إخبارا. 

وأما ما ذکر الله من الطبع على قلب من على قلبه طبع » فسنقول فيه بوجه من 
قال به » إن شاء الله » أصاب ووجله ر بيناً نیا في اللسان والاعراب؛ وهو ما تقول به 
العرب لمن ذكر في ملأ من الناس عن إنسان شيئاً مما يفعله ويكتسبه ویصنعه من 
الردى والخنا: يا فلان طبعت ويحك فلاناً وأفسدته وطرحته بما طبعته به من 
آعینهم ۰۷ فعلى ذلك يُخْرَّجٍ الطبع من الله لقلوب الفاسقين» عند ملائکته 
المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده المؤمنين» فيكون طبعه لها عندهم هو ما ذكر 
وأخبر به عنها من باطن أسرارها وفاحش إضمارها وفسادها وقلة قبولها للحق 
واهتدائها وكفرها لربها وحسدها لنبيهاء وبما فيها من الدغل) والعداوة لخاتم 
النبيين والمشاقة لرب العالمين والمنافقة للمؤمنين والصد عن سبيل أحكم 
الحاکمین » كما قال أصدق الصادقين: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً وسيحبط 
أعمالهم 74 فيكون ما قص عنهم من قصصهم وأخبر به من الضلالة عنهم ومن 
الحيرة والتّكمه (؟) والجهالة والكفر والنفاق والسفالة » وما سماهم به من ذلك 
ودعاهم طبعاً طبعهم به فهذه» والحمد لله » حجة فيما سأل عنه من الختم والطبع 
شاء فيه مجزية لمن آراد الحق من جميع الناس كافية. 0 
ونشكره على تسدیده وكذلك يقول المحقون» لاما قال في الله المبطلون: 
(۱) عبارة ب: طبعت ا طبعته في اعینهم. 
(۲) الدغل: من معانيه: الخبانة والوشاية » والغيلة» والساد. والحقد الباطن : والتماس العیوب. 
(۲) محمد: ۰۳۲۲ 
(۶) من معابي التكمة: أن يصير صاحبه آعمی. أو اعشی, أوذاهب العقل أو لا يدري وجهته التي هو 

مولیها. 


۱۸۱ 


سبحاله حجزهم ثم عذبهم على ترك ما لا يقدرون على فعله لما قد حجز 
عنه به من طبعه وختمه » فتعالی الله عن ذلك علوا کبیرا» وخسر المبطلون خسرانا 
مین 


تم جواب مسألته 


۱۸۲ 


المسألة الرابعة عشرة 


ثم آتبع ذلك المسالة عن الزيادة, فقال: خبرونا عن الزيادة» فان الله یقول: 
ل ومن الناس من يقول آمنا باه و باليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله 
والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما یشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضاً ولهم عذاب أليم بما کانوا يكذبون 4( وقوله لقوم: ۳ ومنهم من عاهد الله 
لثن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحين؛ ؛ فلما آتاهم من فضله بخلوا به 
وتولوا وهم معرضون. فاعقبهم نفاقاً في قلوبهم.الی يوم بلفونه ۳ لستم 
تعلمون أن الله زادها مرضأء ومد آخرين في طغيانهم یعمهون. وأعقب قوماً نفاقا 
في قلوبهم | إلى يوم یلقونه؟ فإن قالوا : نعم» ولكنه صنع ذلك بهم عقوبة بذنوبهم 
فيقال لهم : ونعم)”" آفیسوا معذورين بما عملوا من معصية حين فعل بهم ذلك؟ 
فان قالوا: لاء فقل : فقد دخلتم فيما عبتم إذ زعمتم أن الله يعذب قوماً على ما لم 
يستطيعوا تركه لأنه فعل ذلك بهم . تمت مسألته. 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه من قول الله «سبحانه؛) وتوهم فيه من التجوير له في 
فعله» فقال: خبرونا عن الزيادة التي ذكرها الله » سبحانه وعظم عن كل شأن شأنه, 
حين يقول سبحانه: ل ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم 
بمومنین, یخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون؛ في 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم ہما انوا یکذبون »۰ وعن قول 


(1) البقرة: .٩‏ (۳) في أء ب: فلعم . 
(۲) التوبة: كلا. (4) عير موجودة في ب . 


۱۸۳ 


الله شبحانه: ۷ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من 
الصالحين, فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقاً في 
قلوبهم إلى يوم یلقونه 4 . 

فسنجیب. ان شاء الله في ذلك من الجواب بما يقبله درو الانصاف 
والالباك فقون ون الله علی الم سیحانه ا 


فاما قوله » سبحانه: 4 ومن الئاس من يقول آمنا باه وبالبوم الآخر وما هم 
بمؤمنين # فهم المنافقون الذين بحتجرون") من الرسول ومن المؤمنين بانتحال 
الإيمان وتلاوة ما أنزل من القرآن» وقلوبهم لذلك منکرق وفي دين الله فاجرة 
وبه 4 سبحائف کافرة» فهم براعون بالسنتهم الرسول مخافة القتل والتنکیل » وهم 
عن الله بضماثرهم حائدون» وللحق بینهم وفي سراثرهم معاندون» ألا تسم كيف 
یقول فيهم » ویدل بصفاتهم عليهم » حين یقول: » وإذا نقوا الذين آمنوا قالوا 
آمنا و إذا خلوا إلى شباطينهم قالوا إنا معکم نما نحن مستهزشون 4 وقال؛ 
سبحانه. یخبر عنهم بما هم فيه وما یجتمعون في خلواتهم من المشاقة علیه: 
م وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا آتحدئونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم به 
عند ربكم آفلا تعقلون »۳ ومن ذلك ما قال سبحانه؛ في الأعراب: ل قالت 
الاعراب آمناء قل لم تومنوا ولکن قولوا أسلمنا ولما یدخل الاپمان في قلوبکم. وان 
تطیعوا الله ورسوله لا یلتکم من أعمالكم شيئاً إن الله غفور رحیم 04 ومن قولهم 
الاعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما لیس في 
قلوبهم ٠)‏ فأخبر الله عنهم بما کان من كذبهم فيما ذكروا أنه : له واشت 
بنفاقهم وتوهمهم » وما وهموا نيه › صلی الله عليه وآله » من إحقاقهم فيما طلبوا منه 
من الاستغفار لهم والصفح في ذلك عنهم , فأمره الله سبحانه ‏ أن يخبرهم أن 
استغفاره لهم غير دافع عقوبة الله عنهم إذا أراد الله الانتقام في ذلك منهم فقال» 


(۲) البقرة: ۱4. (5) الفتح: ۰۱۱ 
(۳) البقرة: ۷۰ 


۱۸ 


سبحانه: ‏ قل فمن يملك لكم من اله شيا إن آراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعاً بل 
كان الله ہما تعملون خبيرا که, ثم أخبر نبيه» صلی الله عليه وآله» عن أمورهم بما 
كانوا يتوهمون أنه قد «حفي»() عليه علمه مما كانوا ظنوه وجنوه في صدورهم» 
فقال ذو المعارج والجلال: ل بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى 
أهليهم بدا وزين ذلك في قلوبکم. وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً 04 
فأخبرهم » سبحانه » بما ظنوا من الظن القبيح في الرسول والمؤمنين وتوهمواء وما 
زين في قلوبهم الشيطان من ذلك وأملى» وأنهم کرای ذلك قوما ورا 

وأما قوله , جل جلاله وتقدس عن «أن» يحويه قول(" ويشبهه شيء أو يناله: 
ل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم ہما كانوا يكذبون » فقد 
تخرج على معنيين» وكلاهماء ان شاء الله» للحق مضاف. 

فأما أحدهما فأن يكون المرض الذي في قلوبهم هو الشك الذي هم فيه 
يلعبون من حجدانهم لما يرون من ايات ربهم» فقلوبهم لذلك مريضة فلا 
پژدون لله › سبحانه» من فرائضه فريضة» فهم في شكهم ولعبهم يترددوث وفي 
«خطيئاتهم)!؟) ورطمیاء»(٩)‏ حيرتهم يعمهون, كما قال» سبحانه: # بل هم في 
شك يلعبون 4" فقد تكون زيادة الله لهم من المرض الذي ذكر أنه في قلوبهم 
لشكهم وضلالهم هو بما يزيد نبيه» صلى الله عليه واله» من الوحي والبرهان 
وتنزيل ما نزل من القرآن الذي به مرضت قلوبهم ومنه دويت صدورهم » فكلمازاد 
الله مه بيه ثبياناً وعلماً وفضلا وهکمتا إزداد لذلك مرض قلوبهم تراكماً 
وزادهم الله بتنزيل الحق غيظاً وغماًء وقد يكون ذلك المرض حل في قلوبهم لشدة 
الحسد منهم لنبيهم » صلى الله عليه وآله » على ما جعل الله من البركات واليمن في 
كل الحالات لدیه ولما خصه الله به دونهم وآثره به» سبحانف عليهم من هبوط 
الملائكة نحوه. وما عظم به الله له حطره وقدره» فجعله له صفیأ يوحي إليه وینزل 
إليه وحيه بفرائضه عليه. وما خصه به من أن جعل طاعته له طاعف ومعصيته له 


. عير موجودة في ب‎ )٤( في ب : غبي.‎ )١( 


(۲) الفتح: ۱۲. (©) غير واضحة في الاصل . 
(۲) عبارة ب : عن يشبه شيء أو یتاله . 0 الدشان: ٩‏ 


۱۸۵ 


معصية» فقال: ‏ من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 وقال: # يا أيها الذین 
آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول 4" وقال. سبحانه: #8 ما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 7#" وقال: ل ومن يطع الله و رسوله يدخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار ۳۵ . 

فلما أن رأت قريش هذه الكرامات البينات النيرات التي لا يقدرون على 
دفعها ولا يأتون أبداً بمثلها, اشتد لذلك حسدها لرسول العالمين وعهدوال»» عليه 
وعلی من معه من المؤمنين» فمنعه الله منهم » ورد حسدهم وبغيهم في نحورهم» 
فنصبوا له المحاربة وطالبوه أشد المطالبة» فردهم الله بغيظهم » كما قال سبحانه: 
ل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خیرا؛ وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله 
قوياً عزيزاً 4 وذلك حين تحزبت قريش والعرب وطلبوا رسول الله صلى الله 
عليه وآله » غاية الطلب , فکفاه الله في ذلك اليوم والمسلمين القتال بأخيه ووصيه”) 


علي بن آبي طالب أفضل المستشهدین» فقتل عمرو بن عبد ود( اللعین» وكان 


(۱) اللساء: ۸. (۲) النساء: ۵٩‏ ومحمد: ۳۳ 

(۳) الحشر: ۷. (4) الفتح : ۱۷. 

(ه) أي تحالفوا وتعاقدواء والمراد بذلك حلف قريش والعرب في عزوة الاحزاب . 

(5) الاحزاب: ۲۵ . 

(۷) وتعبیر «وصیه» یعکس وجهه نظر الشيعة القائلین بالوصية من الرسول لعلي بن آبي طالب بامارة 
المؤسين من بعده» والمولف زيدي بری» کالزبدية» ثبوت الوصية. 

(۸) وهو من بني عامر بن لؤي» وکان أحد آربعة اقتحموا الخندق على المسلمین يوم غزوة الاحزاب من 
إحدى الثغرات, والثلاثة الاخرون هم : عكرمة بن أبي جبل وهبيرة بن ابي وهب وضرار سن 
الخطاب الفهري وعندما نازله علي «ثار النقع بینهما حتى حال دونهماء فما انجلی النقع حتی‌رژي 
علي على صدر عمرو يقطع رأسه. فلما رای أصحابه أنه قد فتله علي اقتحموا بخيلهم الثغرة منهزمين 
هاربین وقال علي؛ رضي الله عنه, فى ذلك : 

صر الحجارة من سفاهة رايه ونصرت دين محمد بضراب 
لا تحسين الله خاذل ديه ونبیه یا معشر الاحزاب 
نازلته وترکنسه متجد لا کالجذع بين دكادك وروابي» 
(والمتجدل : اللاصق بالارض. والدكادك: الرمل اللین» والروابي: التلال) . 

راجع (الدرر في اختصار المغازی والسیر) لابن عبد البر ص ۰۱۸۵ ۰۱۸ تحقیق . شوقي ضیف . 
ط القاهرة سنة 1955م. 


۳ 


عماد المشركين وفارس المتحزبين» فانهزم بقتله جميع الكافرين» وفل الله حد 
المبطلین» وأظهر دعوة المحقین» ونصر رسوله خاتم النبيين» وکبت أعداءه 
المحادین » قال» سبحانه : © إن الذين یحادون الله ورسوله کبتوا كما کبت الذین 
من قبلهم. وقد أنزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مهین 6 فلما أن أذلهم 
وهزمهم وكبتهم كما كبت الذين من قبلهم تدارك7) الكبت في قلوبهم وترادفشت 
الحسرات في صدورهم ومرضت لذلك وبه منهم القلوب وأحاطت به منهم 
الذنوب» فهم في كل يوم يرون من نصر الله لنبيه ویسمعون عنه ما يزيدهم حسداء 
ويحدث لهم في قلوبهم مرضاء حتى صدق الله رسوله الرؤيا بالحق التي كانت في 
غزوة الحديبية» آراه وأكمل له من دحول مكة أمنا لا يخاف رصاداء فنزل 
بالمشركين من ذلك ما كانوا یخافون » وحقق الله لرسوله ما كانوا يحذرون ومن بغى 
عليه » لينصرنه الله أن الله لقوی عزيز. 

وأما ما سأل عنه من قول الله » سبحانه : 2 ومنهم من عاهد الله لئن آتان من 
فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحين, فما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
معرضون, فأعقبهم نفاقافي قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبماكانوا 
یکذبون ‏ فقد يمكن أن الله سبحانه. لما أن كذبوه وأخلفوه خذلهم» ومن 
الارشاد والتوفيق تركهم , فتكمّهوا في ضلالهم وارتكبوا من أعمالهم » فاعقبهم كثرة 
ضلالهم وعظيم إجترائهم على قول الزور والبهتان؛ وارتكاب الضلال والعصيان 
نمادیا في ذلك حتی مردوا على الکذب والفساد واللفاق وقول المحال والالحاد» 
فيجوز أن يقال: أعقبهم الله نفاقاً إذ ترکهم من التوفیق والتسدید والتحقیق حتی 
غلب عليهم الهوى» ورفضوا الخير والهدى» واستعملوا بينهم النفاق في كل 
أمرهم » فعادوا منافقين » وللرشد تاركين » ينافق بعضهم بعضاء ويفرضه في العيب 
له فرضا7". وقد يكون الذين أعقبهم في قلوبهم النفاق هر فعلهم وكذبهم وغدرهم 
في موعدهم الذي أوجبوه لخالقهم » وذلك أن الكذب والردى يجر بعضه بعضاء 
فلما أن كذبوا فيما قالوا ووعدوا خالقهم من أنفسهم فأخلفوا كانوا لغيره فيما يعدون 
(۱) المجادلة : ١‏ . (۲) أي تلاحق وتتابع . 
(۳) اي يقطعه قطعاً. والفرض أحد معانیه: الحز والقطم . 


AV 


أحلف» ولسواه سبحانه » أكذب » فكاذبوا بيناتهم وأبطلوا بالزور قالاتهم فدعت 
حالة حالة, حتى تکمهوا في الغي والضلالة» ودعا ما كان منهم أولاً من الكذب 
والإحلاف إلى قلة الصدق والانصاف» فحل بينهم التضاغن وذهب عنهم 
الائتلاف. فعاد كل منافق في قوله غير صادق, فکان الذي أعقبهم النفاق اخرا هو 
فعلهم للكذب والاخلاف أولاء فجر فعل الضغائن إلى ارتکاب 'موبقات الکباثر 
حتى صار ذلك لهم عادات» وكان لهم وعليهم علامات يعرفون بها دون غيرهم 
ودلالات» فهذا أيضا معنى يصح في اللسان ويعرفه من كان ذا بيان. والحمد لله 
ذي الجلال والبرهان والجبروت والسلطان . 

وأما ما سأل عنه من معنى قول الله سبحانه: 98 إلى يوم يلقونه که فقد يمكن 
أن یکون المعنی باللقاء هو اللّه الرحمن الأعلی» پرید بقوله : «یلقونهب» ی یلقون 
حكمه و وقد يكون الذي «يلقونه)”" ما تقدم من عملهم اه 
في الآخرة يوم الحساب ويجدونه عند الله مثبتا في الكتاب» كما قال. سبحانه: 
إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام 
مبين 4 وقال: ل فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بر ۳ 
یقول» سبحانه: یری جزاء جرا ويعاين ما حكم عليه به من الخير والثواب 
والعذاب والعقاب » فيكون لقاؤهم لأعمالهم هو توقيف الله لهم على القليل والكثير 
من أفعالهم » وما يكون منه سبحانه على ذلك من جزائهم فيلقى المحسنون ما 
وعدهم الله في إحسانهم ذلك من الثواب ويلقى المجرمون ما وعدهم من العقاب . 

تم جواب مسألته 


(۱) في ب : یلقاهو. 
(۲) پس : ۱۲. 
(۳) الرلرلة: ۷. 


1A۸ 


المسألة الخامسة عشرة 


ثم آنبع ذلك «الحسن بن محمد»“ المسألة عن ما صنم الله بعباده» فقال: 
خبرونا عما صنع الله بالعباد. هل یعذبهم علیه؟ فإن قالوا : لاء فقل : خبرونا عمن 
زاده الله کفر ومده في طغیانه » وأعقبه النفاق في قلبه هل یعذبه علیه؟ فان قالوا: 
نعم» فقد دخلوا فیما يعيبون» وان قالوا : لاء فقد زعمتم أن الله لا یعذب من كان 
على الکفر» ولا يضر من كان عليه وأنتم تزعمون أن الله إنما صنع ذلك عقوبة 
لهم » وسلهم: هل استطاع هؤلاء الترك لما صنع الله بهم » والخروج منه؟ فان 
قالوا: لاء فقد أجابواء وان قالوا: نعم» فقد كذبوا بکتاب الله وخالفوا قول الله 
إذيقول: « فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه#, فقول الله » بزعمهم باطل 
في قوله: ل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم 
عذاب عظيم ٩4‏ تمت مسالته. 


جوابها : 

وبما عندكم نبلونا عن قول الله » سبحانه: ‏ ونذرهم في طغيانهم يعمهون 4 , 

وفیما صنع الله بالعباد» تقولون : هل يعذبهم على ما فيه أدخلهم وعليه جبرهم؟ 
فلعمری» لقد تقدم في ذلك الجواب » وقلنا فيه» إن شاء الله » بالصواب» 

(۱) سقطت من أ ٠‏ (۳) البقرة: ۷. 

,١١١ الانعام:‎ )۲( 


۱۸۹ 


إن معنی قوله» سبحانه: ۾ ونذرهم في طغيانهم يعمهون # هو تركه 
توفيقه وتسديده وعونه ولطفه وتاییده. لما خرجوا من طاعته وارتكبوا بطغيانهم من 
معصیته» فولى بعضهم بعضأء ولم يقم لهم » سبحانه, أمرأء كما قال سبحانه: 
« وكيف نولي بعض الظالمين بعضاً ہما كانوا يكسبون چ فلم يبرا سبحانه 
منهم ويكلهم إلى آنفسهم. جل وعظم شأنه إلا من بعد أن تولوا وكفروا وتعدوا 
واستوجبوا منه الحد ‏ لأن بما تمادوا فيه من الطغيان كما يستوجب الرشد والتوفيق 
بالطاعة منه المؤمنون ويستأهل بالاهتداء منه والزيادة في الهدى المهتدون» كما 
قال أحكم الحاكمين وأصدق القائلين: ل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
تقواهم 046 فأخبرنا سبحانه أنه ولي المتقين» مجانب خاذل للفاسقين» وكذلك 
قال سبحانه رب العالمين: ۷ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى 
لهم ٠4‏ يريد» سبحانه, أنه ولي الذين آمنوا والمتولي في كل الأسباب لهم » وأنه 
الخاذل للكافرين والتارك لتأييدهم , الرافض لتوفيقهم وتسدیدهم › ألا تری كيف 
يقول ويخبر بتأييده وصنعه وتسديده ولطفه للمؤمنين» وتخليته بين المؤمنين 
والكافرين وممن أطغاهم من الطاغوت والطواغیت» فهم الذين أجابوا إلى دعاتهم 
واتبعوهم في أهوائهم من مستجيبي الشیطان وأبالسة الانس الملاعين الذين 
أطخوهم واستهووهم في الردى والطغيان» ومنوهم مع الاقامة على ذلك» من الله 
الغفران؛ قال الله » سبحانه: ۷ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور, والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ي . 

وأما ما قال وعنه سأل فقال: هل يعذب الله أحداً على فعله به؟ أم يقدر 
الخلق على الخروج مما أدخلهم» جل جلالهء فيه؟ 

فقولنا في ذلك على الله بما تقدم من شرحنا وله من أن الله جل جلاله أعز 
وأكرم وأرأف وأرحم وأحلم من آن يدخل عباده في سبب من الاسباب أراده ثم 
يعذبهم عليه ويعاقبهم فيه» إن هذا ألا جور الجور من الفعل» وأنه من فاعله 


(۱) الانعام: ۱۲۹. (4) البقرة: ۲۵۷ . 
(۲) محمد : ۱۷. (۵) غير موجودة في أ. 
(۳) محمد : ۱۱. 


۱۹.۰ 


لأجهل الجهل فلو كانت أفعاله لا تسم إلا بأفعالهبم لكانت خاله في الجر 
کحالهم. ولکان مضطرا إلى خلقهم وایجادهم إذ لا يتم له فعل إلا بأعمالهم » 
فلقد آناهم إذأ نظراً منه لفسه لا لهم وضرورة الخالش إلى الخلق في فعله 
کضرورة الخلق إلى الخالق في أمره» فكل إلى غيره محتاج» وذلك «بین»() على 
قیاسهم في المنهاج. ولو اشتبهت الحالات لاشتبهت» بلا شك » الذات» فسبحان 
من بان عن خلقه فليس له حد ينال ولا مثل یضرب له به الأمثال» الذي بان من كل 
فعل فعله وجل عن کل قول قوله. 

وأما ما قال من قوله : هل يقدر الخلق على أن يخرجوا مما آدخلهم الله فيه 
وصلعه بهم؟ فان إدخال الله وصنعه بالعباد يكون على معنيين كليهما متضادین › 
آحدهما: إدخال حکم وأمر وافتراض منه مه تمكين و لم يرد الله أن 
بدحلهم فيه جبراً» بل آراد أن یدخلوا اختياراً بما رکب فیهم و واعطاهم من الالات 
والاستطاعات. ليكمل لهم الثواب على الطاعات» ولو آدخل قوماً في الطاعة 
وأدخل آخرين في المعصية ثم أثاب وعاقب لكان على «غیر»() فعلهم عاقب 
وأثاب» جل الله عن ذلك رب الأرباب . مهم فادرون على الخروج من هذا الفعل 
علر ما لاك ناسرع سكين ال آلراست چن 

وأما المعنى «الثاني»۲ الذي أدخلهم فيه وصنعه بهم » فهو ما خلقهم عليه 
وصورهم من الخلقة وقومهم عليه من الفطرة من الأجسام والعروق والعصب 
والعظام والأسماع والأبصارء وما عليه الجن من السرعة والذهاب في الهوای وما 
حلق عليه الادمیین من الثقل و«الخفة ٩‏ »> فلا يقدر جني يزيح ما فيه من الخفة 
فيئقل » ولا ادفي عن الثقل إلا الخفة يرحل» وكذلك لا يقدرون على الخروج من 
سواد إلى بياض» ولا من بياض إلى سواد» ولا من قصر إلى طول؛ ولا من طول 
إلى قصرء فهذا ما لا يقدر عليه الخلق ولا ینالون وذلك أن الله حلقهم وجبلهم 
عليه فلم يزدادوا من محبوبه ولم ينقصوا من مكروهه. 

تم جواب مسألته 


(۱) في أء ب: فبين. (۲) في ب: عيره. 
(۳) في ب : الآخر. (4) في أ ب: الخماء. (0) عير موجودة في ب . 


1۹1 


المسألة السادسة عشرة 


ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة, عن قول الله » سبحانه: # وإذ يعدكم 
لله إحدى الطائفتين أنها لكم 4 أليس نما يريد الغنيمة أو المشركين وغلبتهم 
النصر؟ ‏ فإن قالوا: نعم» فقل: هل كانوا يقدرون على أن لا يقاتلوا ولا يخرجوا 
إلى القتال؟ , فإن قالوا: نعم » فقد زعموا آنهم کانوا يقدرون على أن يخلف الله 
وعده الذي وعده رسوله وهذا قول عظيم يدخلهم في أعظم مما كرهواء ون 
زعموا أنهم لم يكونوا يقدرون على أن يخرجوا للقتال » لا المؤمنون ولا الكافرون» 
أقروا بما كرهواء فإن الله قد أراد أن يقاتل المومنون الكافرين وأن يقاتل الكافرون 
المؤمنين» وأن الفريقين لم يكونوا يستطيعون التخلف ولا الترك للقتال حتى ينجز 
الله وعده ويعز المؤمنين ويذل الكافرين ويوهن كيدهم » وكذلك أراد بالفريقين 
جميعاً» وقد كان فيما صنع الله بالفريقين يوم بدر بينة لنبيه وبرهان. وذلك أن الله 
سبحانه » لم يكل المؤمنين إلى ما زعم الجهال المكذبون أن الله جعل في العباد 
استطاعة ثم وكلهم إليهاء فلم يرض حتى أيدهم بنصره وأمدهم بملائكته ثم أجرهم 
على صبرهم على البأس» وهو صبرهم وأجرهم على الثبات» وهو ثبتهم وأجرهم 
على اثتلافهم وهو ألف بينهم وأجرهم على صرامتهم » وهو ربط على قلوبهم 
وأجرهم على ظفرهم . وهو ألقى الرعب في قلوب عدوهم وهذا كله خلاف 
لقولهم ورد عليهم فجعل غلبة المؤمنين الكافرين نصراً وعزاًوتاییدا وجعل غلبة 
الكافرين دولة بلاء وإملاء فأنزل في قتال المؤمنين الكافرين بأحد" :۳ فأثابكم غم 
(۱) الانفال : ۷. 
(۲) مکان على جبل. يقع عند شعير الوادي في مقابله المدينة. وکا في شهر شوال من السنة الثالثة 


للهيجرة. راجع (الدرر في اختصار المغازي والسير) لاسن عبد البر ص ۱۵۳ ۰۱۱۲ وهنا في 
الاصل عبارة زائدة هي : إلى المشركين من المزمنین . 


۱۹ 


بغم چ أما الغم الأول فالهريمة والقتل» وأما الغم الآخر قال الله تعالى: 8 «لکیلا 
تحزنوا على ما فاتکم» من الغنيمة, «ولا ما أصابكم »يعني من قتل منإخوانكم » 
قال: ## وله خبير ہما تعملو ن 2# فان قالوا: إن الله إنما فعل بذنوبهم ومعصيتهم » 

قبل : فإنه إنما عصى منهم نفر يسير وهم الرماة» لخو من مسین ارم فقد عم 
ذلك البلاء جميع المؤمنين حتى وصل إلى نبي الله > صلى الله عليه وآله وسلم» 

فشج في وجهه وكسرت رباعيته» وقد كان المسلمون يوم أحد سبعمائة أو 
يزيدون» فأخبر الله أنه صنع ذلك بهم فأثابهم غما بفی أفليس الله قد أراد أن 
يصيبهم ذلك بأيدي الکافرین » ولأن ينهزمواء وأن يقتل من قتل منهم ثم أخبر 
أيضاً بما صنع بهم بعد الذي كان منه إليهم من الغم » فقال : ثم آنز ل عليكم من 
بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم یظنون باه غير 
الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قال الله لنبيه  :‏ قل إن 
الأمر كله له "ثم قال :96 يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك . فأخبر عما أخفوا 
في آنفسهم. فقال : 9 يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا یقولون :لو 
كنا في بيوتنا ما أصابنا القتل» قال الله تكذيباً لهم : « قل لو كنتم في بيوتكم لبرز 
الذين کتب علبهم القتل إلى مضاجعهم 4 فأخبر أنه قد كتب القتل على قوم قبل أن 
يقتلوا» وجعل لهم مضاجع إليها یصیرون» ثم نهى المؤمنين أن يكونوا مثلهم وأن 
يظنوا بالّه کظنهم. فقال: «يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لاخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا عندنا ما مانوا وما قتلوا 
ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحبي ويميت والله بما تعملون بصير#, 
وقال في غلبة الكافرين المؤمنين وهزيمة المؤمنين »فقال :+( وتلك الأيام نداولها بين 
الناس, وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمین 9 
وقال: [ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين 


نافقوا 74" في آي كثيرة يخبر أن الأمر كله منه . وهو يدبر أمر خلقه. ويصرفهم كيف 


(۱) آل عمران : ۱5۳. (4) آل عمران: ۱۵۵ . 


(۲) آل عمران: ٠١٤‏ . (ه) آل عمران: ۱۸۰ 
(۳) آل عمران: ٠١١‏ . (7) آل عمران: 155. 


۱۹۳ 


پشاء وأخبر أن الذي أصاب المؤمنين يوم أحد ا بإذن الله من قتل الكافرين 
باهم وهزيمتهم لهم ؛ حتى قتل منهم سبعون رجلاًء وأنتم تزعمون أنه لم يأذن في 
المعاصي وأنها لا تكون بإذنه» ولكن الاذن قد يكون على معنيين : أما أحدهما 
فیکون اما مه اماي والآخر يكوك إذناً على وجه الارادق أنه أراد أن يكون» 
لأنه فعال لما يريد» ثم قد عير الذين قالوا لاخوانهم : ¥ إذا ضربوا في الأرض أو 
كانوا غزاً لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا#, وكذبهم وأخبر بما قد سبق منه لهم وما 
قد كتب علیهم ‏ وعير الذين قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا 
فكذبهم الله لما قالوا من ذلك . 

فلو تدبرتم كتاب الله وآمنتم بما فيه ما عارضتم أمور الله تعالى ولا عبتم 
«ولفهمتم قضاءه)(۲۱) تردون علیهم برلیکم؛ > أمره» وتعفبون حکم وتظلمون 
عدله وتقولون «! إنه»٠‏ فعل بخلقه شيئاً ثم عذبهم عليه بما صنع بهم فقد ظلمهم ‏ 
فسبحان الله ما أعظم قولکم وأضعف رأيكم . تمت مساألته, 


جوابها: 
وأما ما سأل عنه من القتال» فقال: هل أراد الله من المژمنین أن يقاتاسوا 
الكافرين؟ ومن الكافرين أن يقاتلوا المؤمنين؟ أم أراده من المژمنین دون الكافرين 
«بذلك)؟2, 

۱ «ولله الشکر»(* نقول» وإليه أمورنا تؤول فنقول: إن الله شرع حقاً وأوجب 
صدقا فدعا إليه الناس» وکشف عنهم به الالتباس» ثم آوجب على الخلق كلهم 
الدخول فيه والمقاتلة عليه. فكل من كان على «ما»*) شيرعة الله «تعالی») من 
الحق فقد أراد الله منه مقاتلة من خالف عله من الخلق» وإنما أرادء سبحانه» من 
بادا یرل برع مس دين قاطا الم برد طمن ال كاين وا پشرعه 
ولم يرضه من عبادة أصنام المشركين» فكيف ف يريد من أصحابه القتال علی وقد 


)١(‏ في ب: ولا عبتم فضاژه. (4) فى أ: ولله الحمد. 
(1) في ب: أنه. (5) سقطت من ب. 
(۳) في آ: فبذلك. )١(‏ سقطت من ب , 


۱۹ 


كرهه منهم » ومين على المقام فیه» ودعاهم إلى الخروج منهء وفد علم كل من 
كان له علم وآناه الله شتا من فهم الحكمة أن المشركين عن آلهتهم كانوا يدافعون 
وعن دينهم يقاتلون وعلى ما كان آباژهم من القتال يثابرون» فإن كان الله أراد منهم 
ذلك وجعلهم فيه كذلك» فقد ارتضاه » وعلىالأديان كلها اصطفاه؛ كما ارتضى 
الذي بعث به خاتم النیین وراد وأمر بالقتال عليه المومنین » فان قالوا: ارتضاه 
وأراده وأمر بالقنال عليه عباده» کفروا بالرحمن وتابعوا قول الشیطان وان قالوا: 
بل سخطه وسبه» وأمرهم لاشقائهم بالمقائلة علیه فقد سووا عنده بين ما ارتضاه 
وبين ما سخطه أو آباه وهل يأمر بحياطة ما لا يريد الا الجاهل غير الرشید؟ ! فان 
كان حکم علیهم بعمل الردی لما آراد بهم بزعمهم » من الشقاء» فعلی ماذا یعذبهم 
ويشقيهم وفي الحمیم یصلیهم» وهم له طائعون وفي إرادته منهم متصرفون؟! 
أهذا عندهم من صواب الحكيم » العدل في فعله الرحیم؟!؛ بل هذا من فعال 
الجاثرین. وأعظم ما عاب » سبحانه» من اعتداء الظالمین . فلا یجدون بدا من أن 
ینسبوا إلى الله التجهیل والظلم والتعدی والجور الجلیل, أو يدخلوا في الحق 
ویرجعوا إلى الصدق. فیقولوا: إن الله آمر وأراد حياطة ما ارتضى» وکره ونهی عن 
حياطة ما لم يشأ. 

وأما ما ذكر من قول الله «عز وجل»): وإذ يريكهم الله في منامك قلیلا 
ولو أراكم كثبراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. | نه عليم بذات 
الصدور و| وإذ يريكموهم | إذ التقية يتم في أعينكم قليلاء eT‏ 
الله أمراً كان مفعولاًي”", فقال وتوهم أن هذا الأمر المفعول الذي يقضيه اله » هو 
قضاژه على الفريقين بالقتال والمزاحفة والاقتتال» وليس ذلك «ولله الحمد»" على 
ما قال» ولا على ما توهم من المحال. أن الله يقضي على الكافرين بقتال 
المؤمنين » ولا أنه يقلل المؤمنين في أعين الكافرين تشجيعا منه لهم على قتال 
المؤمنين وتأييداً بذلك لهم على المهتدين » ولكن قللهم في أعينهم لكيلا يروهم 
بحالة الكثرة مع ما في قلوبهم من هيبة الروعة فيهزموا ويذهبوا ويرجعوا ولا يقاتلواء 


(۱) في ب: جل وعز. (۲) في أ: والحمد لله . 
(۲) الانفال: ٤۳‏ . 


۱۹۰ 


فكان ذلك خذلاناً لهم وحرباً عليهم » وقللهم في أعين المؤمنين لكيلا بروهم على 
الكثرة التي كانوا عليها فیهابوا ويخافوا» > فقللهم في أعينهم تأيبدا منه لهم » ومعولة 
وإحساناً إليهم» > فأما قوله: ط ليقضي الله أمرأً كان مفعولاً) فمعناه : ليقضي الله 
وعدا كان منجزاً» وهو ما وعد رسوله والمؤمنين من النصر | إذا نصروه والتسديد لهم 
إذا قصدوه. 


ألا تسمع كيف يقول: یا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت 
أقدامكم که ویقول  :‏ ولینصرن الله من پنصره ۱۹6 ' فقضى» تبارك و 
لرسوله وللمژمنین » عند الالتقاء» ہما وعدهم من من النصر وفعل لهم بما ضمن فعله 
من الأمر» وتغنيمهم ما وعدهم من إحدى الطائفتین : : طائفة الجیش ‏ وطائفة العیر» 
فغلمهم الله طائفة الجيش كما وعدهم من الأمر واتخاذ ما وعد المومنین من النصر 
على الکافرین» فهو الأمر الذي ذكر الله أنه كان مفعولا ؛ لا مایتوهم أهل هذا القول 
الفاسد المخذول. 

وأما قوله: « هو الذي أيدكم بنصره و بالمؤمنين؛ وألف بين قلوبهم لو أنفقت 
ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم, ولكن الله ألف بینهسم, إنه عزيز 
حکیم 4 فنصر الله رسوله, كما قال. سبحانه: 3 إذ جعل الذين كفروا في 
قلوبهم الحمية. حمية الجاهلية, فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. 
00 التقوی وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليماً»؟» فألف 

الله على ذلك بين المژمنین لا كما ظن الحسن بن محمد وأصحابه أهل العمى 

والقول بالردى: أن التأليف من الله كان بين الكافرين والمؤمنين في القتال» وأنه 
ساق بعضهم إلى بعض جبراً حتى ألف بینهم للقتال» وهذا «أحول»”! المحال» 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ألا ترون كيف قال :» أيدك بنصره وبالمؤمنين» 
تن لبم زد ام لقي امار وروي لا 
الظاهر من «المومنین»؟ » فسبحان آرحم الراحمین وأکرم الا کرمین 


(۱) محمد: ۷. (5) الفتح: ۲١‏ . 
ا )٥(‏ في أء ب: فاحول. 
(۳) الانفال: 1۲ . 


۱۹۹ 


وأما ما سأل عنه من قول الله » تبارك وتعالى: # وإذ يعدكم الله إحدى 
لطائفتين أنها لكم. ٠‏ وتودون أن غير ذات الشوكة تکون لکم 4 » وقال : لولم 
يخرج المشركون» أليس كان يبطل وعد الله لنبيه وللمؤمنين؟ فقولنا في ذلك : أن 
الله » سبحانه» وعد نبيه» كما قال» إحدى الطائفتين » طائفة العير وطائفة الجيش 
المستعيرء وأن الله لم یجبر الفاسقين على الخروج إلى قتال المؤمنين » بل عن ذلك 
نهاهم والی طاعته وطاعة رسوله دعاهم » فقال: با أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعو ن کی" ونقول : لو أطاعوا الله فيما آمرهم لم 
يخرجوا لمحاربة الحق ولم ينصبوا. 

فأما ما قال من أن ذلك لو كان «لبطل»( وعد الله أهل الايمان» الذي 
وعدهم من الغنيمة والاحسان فیس خلت کما قال اهل ا ا 
والضلال؛ ولکن الله سبحانه» علم آنهم سیخرجون. وعلی الحق والمحقین 
سيبغون» فلما أن علم ما یکون من اختیارهم حکم بما علم منهم علیهم» وبشر 
رسول الله صلی الله عليه واله» بما سیسوق من الغنيمة والنصر إليه. ولو علم منهم 
اختيار المقام لما وعد غنائمهم نبیه » صلی الله عليه واله وسلم فلما أن خرجوا 
وعلى الله ورسوله أجلبواء خذلهم سبحانه وأخزاهم وأذلهم و وأرادهم » وألقى 
الرعب في قلوبهم كما قال » سبحانه : « سئلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما 
أشركوا بلله ما لم ينز ل به سلطاناه ۱ فأرداهم .ونصر المؤمنين» وأعرء بتأبيده؛ 
الدين» وكبت الكافرين » فأتاهم بالسيف قتلأء وشتت آمرهسم وجمعهم هزيمة 
وأسراًء وأنزل الملائكة المقربین مدداً للمؤمنين» واععزازاً للحق والمحقین 
فزادهم قوة إلى قوتهم المركبة الثابتة فيهم . 

وأما ما سأل عنه وقال وتوهم من المحال في قول الته > تبارك وتعالى: 
« فأثابكم غمابغم». و«آن» ٩‏ ذلك الغم هو غمهم (يوم حنین» ٣‏ حين أدال 
المشركين على النبي والمؤمنين» فغلط وأخطأ في ذلك » ولم يكن» ولله الحمد 


(۱) الانفال: ۷. (؟) آل عمران: ۱۵۱. 
(۲) الانفال: ۲۰. (*) عير موجودة في الاصل . 
(۲) في أ: یبطل . (1) سقطت من ب. 


14۷ 


كذلك. ولم يدل الله الكافرين على المؤمنين » لأن الادالة هي معونة وتأييد ونصر 
وتسدید » ولم يقل مؤمن بالله : إن الله نصر في ذلك اليوم أعداءه على أوليائه «ولا 
نصر4() جیش آبي سفیان «اللعین»۹) على جيش رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» ولکن الله آراد بالمؤمنين المحنة والبلاء حتی یعلم الله أهل الصبر 
والاحتساب والتقى» ألا تسمع كيف قال الله : 95 ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين 
منكم والصابرين ونبلو آخبارکم 4" فنصرهم في أول الأمر وأراهم ما يحبون» 
فخالفوا نبيه وعصوه في تنحيهم عن باب الشَعّب الذي أوقفهم عليه وأمرهم أن يرموا 
من صار من المشركين إليه» فلما رأوا الهزيمة على المشركين قد أقبلت› وتيقنوا 
آنها بهم قد حلت» طمعوا فيما يطمع فيه مثلهم من الغناشم» ورجوا أن يكون 
شدهم على الکفار مع آصحابهم أصلح » وفي الأمر الذي يراودون أنجح » فزلوا 
وعصوا الرسول فیما آمرهم من الثبوت على باب الشعب. وکان ثباتهم عليه على 
المشرکین أصعب, فلما أن تنحوا آمکن للکافرین ما آرادوا, فظفروا من المسلمین 
ببعض ما أحبواء ثم لاقوا من بعد ذلك من نصر الله للحق ما کرهوا» فثبت الله من 
بعد ذلك المژمنین؛ وغفر لأهل الخطيئة المذنبین» وأنزل علیهم السكينة» 
وغشاهم النعاس آمنة منه. كما قال الله سبحانه : ثم آنزل علیکم من بعد الغم 
أمنة نعاساً يغشى طائفة منکم وطائفة قد آهمتهم آنفسهم یظنون بالله غير الحق ظن 
الجاهلية الأولى. يقولون هل لنا من الأمر من شيء قال الله » سبحانه لنبيهء 
صلى الله عليه واله: و قل إن الأمر كله لله » ثم قال» سبحانه «لنبیه)): 
یخفون في أنفسهم., ما لا يبدون لك» ثم أخبرعما أخفواء وما من المنكر أحيوا 
فقال: #یقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هناي وذلك أن رسول الله » 
صلی الله عليه واله» حين أتته قريش ونزلوا بأحد» شاور آصحابه فأشاروا عليه 
بان يثبت في المدينة» فان أقاموا أضرهم المقام حتى ينصرفواء وإن صاروا إلى المدينة 
فدخلواء قاتلهم بها الصغير والكبير والنساء من فوق البیوت. فأراد ذلك رسول 


(۱) في أ: آعان . (۳) محمد: ۰۳۱ 
(۲) سقطت من . (4) سقطت من أ. 


۱۹۸ 


9 صلى الله عليه وال ئم أشاروا عليه من بعد بالخروج الیهم: شهضن فلب 
لامته( ثم خرج علیهم فقالوا: يا رسول اللهء قد رأينا رآياء انا لم نقاتل ببلدنا 
وبين دورنا أحداً إلا آظهرنا الله عليه وبلغنا فيه ما نريد» اقم بنا مكاننا على رأينا 
الأول» فقال رسول اللّه» صلى الله عليه وآله. «كان هذا أولاء إنه ليس لنبي إذا 
لبس لأمته أن ينزعها حتى يقاتل عدوه»» فخرج وخرج معه ألف من الناس. فلما 
فصل من المدينة رجع عله عبد الله بن أبي سلول» رأس المنافقين » في ثلثمائة من 
الفاسقین » ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى لقي القوم» فكان من أمرهم 
ما ذکرنا ومن حالهم ما شرحناء فذلك قولهم : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها 
هنا نقول: لو أطاعنا وكان الرأى إلينا لکنا قد ثبتنا في بلدنا حتى يدخلوا علينا 
فنقاتلهم ويرجعوا عنا فنتبعهم » فقال سبحانه: ل قل إن الأمر كله له أي الأمر 
أمر نبيه الذي افترض عليكم طاعته» فليس لأحد منكم سبيل إلى مخالفته إلا بالكفر 
والعصيان للواحد العزيز الرحمن. ثم أعلاهم من بعد تلك البقظة وأنزل عليهم 
الأمنة ورد إليهم النصر وشد لهم ما أضعفوه من الأمر وصرف عنهم أعداءهم لأن 
يدركوا كل ما طلبوا أو طمعوا به فيهم من القوة والظهور عليهم . 

وأما ما ضل فيه من قوله : قل لو كنتم في بیوتکم لبرز الذين كتب عليهم 
القتل الى مضاجعهم ». فقال: إن الله كتب على الكافرين قتل المؤمنين» وكتب 
على المؤمنين ظهور الكافرين وقتلهم إياهم. فتوهم أن الكتاب من الله هو حتم 
وفعل فيهم «وقضاء»”" كائن قضى به عليهم » ولو كان ذلك كما ظن الحسن بن 
محمد لكان المشركون لله مطيعين ولأمره وقضائه منفذين» ولم يكن عليهم في ذلك 
ثم ولا عند الله جرم بل كانوا في ذلك مثابين وعليه غير معاقبين» ولم يكن 
المؤمنون بمثابين إذ الله فعل بهم ذلك من القتل وقضاه عليهم » وكل في الطاعة له 
.سواء تبارك عن ذلك العلي الأعلى . 

فأما وجه الحق في ذلك ومعنى قول الله » سبحانه: «وكتب عليهم #؛ هو 
علم منهم لا أنه أكرههم ولا قضى عليهم › ولكن علم من يختار الخروج ولقاء 
(۱) درعه. وجمعها لام ولؤم بعتح الهمزة. (۲) في ب : قضی. 
)۲( الفاعل هنا ضمير یعود على المنافقین . 


۱۹۹ 


الأعداء ومن يقتل عند التنازل واللقای فعلمه وقع على اختيارهم » فخروجهم 
فعلهم لا فعله» وقتلهم فعل الكفار لا قضاؤه, فهم على خروجهم وقتالهم 
واجتهادهم مأجورون» وعند الله مستشهدون, والفسقة المشركون على قتلهم 
معاقبون» وعند الله فى الآخرة معذبون, فكل نال بفعله من الله ما أوجبه عليه من 
الثواب والعقاب . والحمد لله رب الأرباب » والمجازي للخلق يوم الحساب. 

وأما ما سال عنه من قول الله » سبحانه: 8 وتلك الأيام نداولها بين الئاس 
فقال» بزعمه وتوهم بجهله أن الله يديل أهل الکفر والعصیان على أهل الطاعة 
والایمان وأنه آدال یوم أحد المشرکین على النبي ومن كان معه من المومنین 
فليس ذلك كما ذهب إليه » وسنشرح ذلك. إن شاء الله تعالی» ونرد بالحق قوله 
عليه . 

فنقول: إن الله جل, جلاله. يديل المؤمنين على الکافرین» ولا يديل 
الكافرين على المهتدين» كذلك قال في يوم حنين: يولم رددنا لكم الكرة 
عليهم )7 فكان بره الكرة للموحدين هو المديل لهم على الكافرين» ولم يقل في 
شيء من كتابه وما نزله من آياته أنه أدال أهل الشرك والنفاق على أهل الدين 
والإحقاق. 

6د 26 3 

فأما ما ذكر الله من المداولة بالأيام بين جميع الانام. فإن مداولته للأيام هو 
إتيانه بالليل تارة وتارة بالنهار» وأما ما يأتي ويداول بين عباده وأرضه فيهما من 
الأمطار التي يحبي بها الأرضين ويعيش بها جميع العالمين» قال» سبحانه: 
ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصید. والنخل باسقات لها 
طلع نضید. رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج 04 فسقى اليوم قوماً 
هم إلى السقي بحتاجون. وسقى غداً آخرين» وما يحدث في الأيام من الأرزاق 
للعباد وإحياء ما شاء من البلاد وبالمداولة بالأيام بين الأنام ما نزل بهم من 
المصائب الهائلات وما يمن به عليهم من الالاء والنعم السابغات, من ذلك ما 


(۱) الاسراء: 5. ()ق: ۱-۹. 


۲۷۰۰ 


يأخذ من الأقارب والآباء والأخوة والأبناء وجماعة القربى» وما يهب» عز وجل» 
لمن يشاء من الأولاد الذكور وما يصرف ويدفع من الشرورء فهذه الأشياء كلها التي 
تكون في لیالیه. سبحانه» وأيامه مداولة منهء لا شك. بين عباده» فأما ما يظن 
الجهال وأهل الکمه في الضلال من أن معنى هذه الآية هو إدالة الفاسقين على 
الحق والمحقين » وأنه يمكن في الأرض للفاجرين ويمهد للفسقة العاصين «بما قد 
حرم عليهم ولم يجعله بحمد الله لهم بل شدده عليهم غاية التشديد في ترك مشاقة 
أهل الحق والتسديد» وأمر في ذلك بالاتباع لهم وترك الخلاف في جميع الأسباب 
علیهم»(۱ «فهذا کذب منهم على رب العالمين» وكيف يجوز أن يديل ويمهد 
للعاصین»۲0 بل كيف یتوهم على الرحمن الکریم الواحد ذی الجلال العظیم أن. 
يكون آدالهم وأعطاهم ما عنه زجرهم ونهاهم؟ فتبارك ذو السلطان المبین عن مقالة 
أهل الضلال الجاهلین . «والحمد لله رب العالمین وصلی الله على محمد واله 


وسلم)” . 


تم جواب مسألته 


(۲۰۱) في آ: تقديم وتأخير بين العبارتين. 
(۳) عبر موجودة في ب . 


المسألة السابعة عشرة 


ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة عن قول الله » عز وجل» #وما 
أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فقال: خبرونا عن الاذن» وإنكاركم أن 
يكون الله أذن في المعاصي, فقل : الاذن من الله على وجهين : 

فاذن أذن فيه أمر بأمری وإذن أذن فيه إرادة منه أن يكون لما يشاء من أمره» 
وما كان من معصية فلا تكون إلا بإذنه وكذلك أظنه وذلك إرادة منهء فان قالوا: 
نعم» فقد أقروا بنفاذ أمره وارادته. وإن جحدوا وأنكرواء فان الله قد أكذبهم في 
كتابه » فقال للمؤمنين : وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله يعني بذلك 
ما أصابهم من القتل والهزيمة» وإنما كان ذلك تأبيداً للکافرین فقد أذن الله 
للكافرين أن ينالوهم بما أصابوهم من القتل والجراح والهزيمة» فان زعموا أن اذن 
الله أمره فقد زعموا أن الله أمر بالمعاصي وأمر المشركين أن يقتلوا المؤمنين» وكل 
مأمور إذا فعل ما أمر به فهو مطيع وله عليه أجرء والكتاب یکذبهم. ون زعموا أن 
إرادته على وجهين: على وجه الأمر» والآخر على وجه الارادق فقد أقروا بالحق 
وفي ذلك نقض لقولهم ورد عليهم » فقد زعموا أن الله يريد أن يكون ما لا يأمر به 
ولا پرضاه . تمت مسألته . 


جوابها : 
وأما ما قال » وعنه «بجهالته,") سأل» من قول الله «تبارك و۳4 تعالی : # وما 
أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فقال : إن ذلك عنده من الله إِذْن للکافرین 


(۱) آل عمران: 155. (۲) غير موجودة فى ب . 
(۲) غير موجودة في أ. 


فيما نالوه من الرسول والمؤمنين في يوم أحد من القتل» وما نالوا به حمزة» رحمه 
اللهم من المثل") وما نالوا به الرسول؛ صلى الله عليه وآله من الجراح» وما 
اجترأوا على الله فيه وعليه من هشم وجنته وكسر رباعیته » فكيف يتوهم من كان له 
عقل وفهم يبين به عن الجهل » أن الله أذن لأعدائه في فعل ذلك بأوليائه؟ کذب من 
ظن ذلك وقال علی الله بهتاناً وزورا؛ وکانوا عنده سبحانه» قوماً بوراًء وکیف 
يأذن للفاسقين في القتل والسواد على المژمنین وهم الخيرة عنده من عباده 
آجمعین» بل الاذن منه للمژمنین في قتل المشرکین وقتالهم حتی یسلموا أو يفيثوا 
عن جهلهم وضلالهم. ألا تسمع كيف يقول سبحانه» للمژمنین  :‏ فإذا لقيتم 
الذين كفروا فضرب الرقاب. حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق؛ فإما منا بعد وإما 
فداء حتی تضع الحرب أو زارها#". ویقول: ‏ قاتلوا الذين يلونكم من الکفار 
وليجدوا فيكم غلظة#”", ویقول. سبحانه: «فاقتلوا المشسركين حيث 
وجدتموهم ٠»‏ ففي كل ذلك يأمر المهتدين بقتال الضالين «المضلين») وبقتل 
المحادين المشركين » فهل سمع الحسن بن محمد بشيء من كتاب الله » سبحانه » 
وأمره وإذنه للمؤمنين؟ وزجره أمراً منه للكافرين بقتال المؤمنين أو «حضأ" لهم 
على المسلمين؟ بل في كل كتابه يأمر بقتال الكافرين ويحض على محاربة 
الفاسفین » من ذلك قوله : ل قاتلوا المشركين كافة #4", وقال. ترغيباً في «قتال» ٠‏ 
الناكثين » وتفضيلاً للمؤمنين المجاهدين على جميع العالمين: إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون 
وعداً عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن؛ ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم )4 ۲, فدل» بما جعل لهم من الجزاء 
وأعد لهم على ذلك من كريم العطاء. أن ذلك من فعلهم له رضى . 

ثم قال فيمن تعدى على المژمنین . وخالف فيهم حكم رب العالمين: إن 


)١(‏ التمثيل والتدكيل . () في أ ب : خطا. 
(۲) محمد ٤‏ . (۷) التوبة: ۳٩‏ 

(۳) التوبة: ۲۲ (۸) في أ: جهاد . 
(4) التوبة: ۵. )٩(‏ التوبة: ۰۱۱۱ 
(5) في ب : المبطلین . 


۲۰۳ 


الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب 
الحریق 4" فأخبر آنهی على ذلك عنده معذبون» فدل ذلك من فعل العدل 
الرحيم » على أنهم كانوا له مخالفين» وفي تعديهم وقتلهم له عاصین؛ وعلى 
فعلهم لا فعله» أوجب عليهم العذاب» ولو كان أذِن لهم في ذلك لأجزل لهم 
عليه الثواب» فسبحان الرؤوف الجواد. البرىء من أفعال العباد. المتعالي عن 
اتخاذ الصواحب والأولاد. المتقدس عن الاذن بالفساد. 

فليعلم من سمع قولنا من العالم أن الاذن من الله على معنيين: 

فأما أحدهما: فإذن أمر وإرادة وحكم ومشيئة » وذلك قوله. سبحانه: « وإذ 
تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن كفرتم إن عذابي لشدید)ه فهذا معناه 
معنى حكم بالزيادة للشاكرين وبالعذاب للكافرين» وكذلك قوله: ل آذن للذين 
يقائلون بأنهم ظُلموا. وان الله على نصرهم لقدیر04). 

وأما المعنى الآخر: فإذن تخلية وإمهال للعصاة فيما يكون منهم من العصيان 
فعلى ذلك يخرج معنى قول الله » سبحانه  :‏ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فباذن 
له يعني تعالى» بتخلية الله لهم. وكذلك قال. سبحانه» في هاروت 
وماروت ومن یتعلم منهما: وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن الله ) برید» 
سبحانه» بتخلية الله لهم لاثبات الحجة عليهم » إذ قد مکنهم من العمل والفعل» 
ثم آمرهم بتقواهم وبصرهم غیهم وهداهم وعن تعلیم السحر وتعلمه نهاهم » فان 
اثتمروا وتعلیم السحر وتعلمه تركواء أنيلوا الثواب» وان أبواء وما نهوا عنه 
تخيرواء وجب علیهم بفعلهم العقاب , وحرموا بذلك من الله الثواب . 


تم جواب مسألثه 


EB البروج:‎ )١( 
5 ابراهیم:‎ )۲( 
.۳۹ : الحج‎ )۲( 
.۱۰۲ البقرة:‎ )4( 


المسألة الثامنة عشرة 


ثم آتبع ذلك المسألة عن التزیین» فقال : عورا عن راون ید راده دون 
الأمرء فان أنكروا أن الله يزين لعباده دون أن يكون اا نقدارد اله عليه 
قولهم » فقال في الا نعام : « ولا تسبوا الذين يدعو ن من دون الله فيسبوا الله عدوا 
بغير علم, للك رع لكل او ی او سای 
فزيئوا لهم ما بين أيديهم که وقال. فى النمل: إن الذين لا یومنون بالاخرة 
زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون4”, هذا كله تزیین إرادة؟ أو لیس إرادة؟. تمت 
مسألته . 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه . وقال» وتوهم من زور «المقال» > من أن الله» تبارکت 
آسماژه. وعزت بکریم ولايته أولياؤه» زين للکافرین آعمالهم تزییناً؛ وحسنها في 
قلوبهم تحسینا وأنه أراد بذلك منهم إقامتهم فيهاء ومثابرتهم عليهاء » جل الله عن 
ذلك» وتقدس عن أن يكون كذلك» واحتج في مقاله» وفيما ارتكب من ضلاله؛ 
بقول الله » سبحانه: # ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فتسبوا الله عدوا بغير 
علم, كذلك زينا لكم أمة. عملهم». فصدق الله فيما قال» تبارك وتعالى فيما قال 
وتقدس ذو الجبروت والجلال” 

فأما قوله تبارك وتعالى : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله.فيسبوا الله 
عدواً بغير علم, فان هذه الآية نزلت في أبي جهل بن هشام المخزومي» لعنه 


(۱) الانعام: ۰۱۱۸ (۳) الثمل: 4. 
(۲) فصلت : ۲۵. 


الله » وذلك أنه لقي آبا طالب» عم رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فقال: يا 
أبا طالب» إن ابن أخيك يشتم آلهتناء ويقع في أدياننا. واللات والعزی لئن لم 
يكف عن شتمه الهتنا لنشتمن الهه . فأنزل الله فى ذلك ما ذكر فى أول هذه الایت 
تأديباً للمؤمنين » فأمرهم بالكف عن شتم أصنام المشركين لكيلا «یجترئوا»۱) بغير 
علم على شتم رب العالمين. 

وأما ما احتج به الحسن بن محمد في الآيات المنزلات آية النمل وآية الأنعام 
وآية حم السجدة وما ذکر فیهن ذو الجلال والاکرام من قوله : «زینا» و« فیضنا) » 
منه لأهل الجهل من التبري منهم والجدل منه» فسبحانه» لمن عشا عن ذكر ربه 
منهم ‏ فلما أن أمهلوا وعلى ما هم عليه من الشرك والکفر رکوا وبالعقوبات لم 
پعاجلوا وأملی لهم لیرجعوا فتمادوا ولم پنیوا ورأوا من إمهال الله وتأخیره له 
وصرف ما عاجل به غيرهم من القرون الماضية والأمم الخالية» من مود وعاد 
وفرعون «ذي»(۱ الأوتاد وقوم نوح وقوم لوط وأصحاب الرس والأيكة وقوم ثم 
والمؤتفكة » وغير ذلك من القرون المهلکة. فزادهم تأخير ذلك عنهم اجتراء 
قولهم وأفعالهم. فكان إملاء الله لهم وتركهم ليرجعوا أو لتثبت الحجة عليهم 
وتنقطع المعذرة إليهم » هو الذي أطمعهم وزين عملهم لهم فجاز أن يقول: «زينا 
لعبيدهاء يقول الرجل لمملوکه. إذا تركه من العقوبة على ذنب من بعد ذنب وتأني 
به وعفا عنه وصفح ليرجع ويصلح فتمادی في العصيان ولم يشكر من سيده 
الاحسان. فيقول له سيده: أنا زيدت لك وأطمعتك فيما أنت فيه إذ تركتك وتانيت 
بك ولم آخذك ولم أعاجلك. 

فهذا على مجاز الكلام المعروف عند أهل الفصاحة والتمام. 

وأما الاية التي في حم السجدة فكذلك. الله آوجد القرناء وخلقهم» ولم 


(۱) في ب : یجتر, 
(۲) في ب : و. 


يجمع بينهم وبين من أطاعهم . ولم يامرهم بطاعتهم ولا اتباعهم. بل «حضهم» ٩‏ 
على مخالفتهم , وأخبر بعداوتهم » ونهاهم عن اتباع الهوی. فقال: ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا4”". ولا تطع كل حلاف مهین. هماز مشاء بنمیم. مناع 
للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنیم 4( وقال فيمن يأمر ويوسوس بالسوء من 
الشياطين: »ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فبين كل ما افترض وأمر 
به» فلم يترك لذي علة قبله متعلقاء فكان نقيضه لهم ما ذكر من القرناء هو تخليته 
لهم وتبرئة منهم وترك الدفع لنوازل الأسواء عنهم » وذلك فيما تقدم عنهم من 
الكفر بربهم والشرك بخالقهم . 


تم جواب مسألته 


«وبتمامها»" تم الجزء الاول . والحمد له کثیراً «وصلواته علی شیر خلفه 
محمد النبي وآله الطیبین وسلامه»"ء «وحسینا الله وحده وکفی» ۰۲ ویتلوه الجزء 
الثاني من مسائل الحسن بن محمد بن الحنفية في تثبيت الجبر والتشبیه» ورد 
الهادي إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم » عليه السلام؛ في نفي 
ذلك عن الله » سبحانه» وإثبات العدل والتوحيد وتصديق الوعد والوعيد. 


. في ب : حظهم‎ )١( 

(۲) الكهف: ۲۸ , 

.٠١ القلم:‎ )۳( 

(4) فاطر: 5. 

(4) سقطت من أ. 

() عبارة أ: وصلى الله على سيدنا محمد اللبي وآله الطاهرين وسلم . 
(۷) عبر موجودة في ب . 


المسألة التاسعة عشرة 


ثم أتبع ذلك المسألة عن قول الله سبحانه: « ومن ظلم ممن ذکر بآبات ربه 
ثم أعرض عنها ونسي ماقدمت يداه إلى آخر الاية.فقال :« آخبرونا»(عن الجعل 
بالإرادة دون الم فان أنكرواء فأخبرهم أن الله يقول: ومن أظلم ممن ذكر 
بآیات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه, إنا جعلنا على قلو بهم أكنة أن يفقهوه 
وفي آذانهم وقرا وان تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبدا4", وقال» سبحانه 
«إعسى الله أن يجعل بینکم وبين الذين عاديتم منهم مودة, والله قدير والّه غفور 
رحيم 4" وفي آيات كثيرة من الکتاب فيقال لهم : ما ذلك الذي جعل الله » وهو 
كائن كما جعل؟ فإن قالوا: إنما ذلك الدعای فقلنا: إن الدعاء قبل ذلك, فقد دعا 
العباد جميعاً. وهذا شيء قد خص به من يشاء من خلقه ولم يعمهم» لأنه إنما 
يهتدي من جعل الله في قلبه الهدى ولم يعمهم بالهدی. فان قالوا: قد نعلم آن الله 
قد جعل الناس كلهم مهتدین ولا نقول إن الله قد جعلهم كفاراء فقل : إن الله يرد 
عليكم قولكم في كتابه » فإنه قد قال: 8 قل هل آنبتکم بشر من ذلك مثوبة عند الله 
من لعنه اله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر 
مكاناً وأضل عن سواء السبيل 4 ألا ترى أن الله قد جعل منهم القردة والخنازیر؟ 
فإن زعموا أن الله إنما سماهم بذلك ونسبهم إليهء وإن أقروا أن الله جعلهم عبدة 
الطاغوت فذلك نقض ونسبهم إليه فقل : فلذلك لم يجعلهم قردة وخنازير» وإنما 
سماهم لقولهم , ون قالوا: إن الله لم یجعلهم عبدة الطاغوت. كان ذلك تكذيبا 
منهم » فقل : فان الله قد قال» أيضاً: ۲ وكذلك جعلنا في کل قرية أكابر مجرمیها 
(۱) العبارة في ب : ثم أتبع المسألة : ومن اظلم ممن ذکر بآيات ربه# الاية فقال : خبرونا. . 


(۲) الكهف: ۵۷ . (4) المائدة: در 
(۳) الممتحنة, 


لیمکر وا فیهاء وما يمكر ون إلا بأنفسهم وما يشعر ونچ ألا يرون أن الله يخبر أنه 
قد جعل في کل قرية أكابر مجرمیها لیمکروا فیها؟ فان قالوا انه لم یجعلهم لين 
لیمکروا فيهاء كان ذلك تكذيباً منهم » وان آقروا كان ذلك نقضاً لقولهم . 

وقد قال الله لقوم فرعون: ل وجعلناهم أثمة يدعو ن إلى النار ويوم القيامة لا 
پنصرون )۹( فان قالوا: نعم» كان ذلك نقضا لقولهم. وان قالوا: لاء فقد 
كذبواء والله يقول: واه جعل لكم من بيوتكم سكناً. وجمل لكم من جلود 
الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنکم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 
أثاثاً ومتاعاً إلى حين, والله جعل لكم مما خلق ظلالاً. وجعل لكم من الجبال 
أكناناً وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسکم )۳۱ ألا ترى أن 
الناس هم غزلوا ونسجوا وعملوا الدروع واتخذوا المساكن والبيوت» ثم نسب 
ذلك منه وله وأخبر أنه حلقه . فمن به عليهم. وذلك أنه آراده, فكان ما أراد. 
ولم يامر به. تمت مسالته . 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه من قول اله > عز وجل : «إنا جعلنا على قلوبهم أكِنّة أن 
يفقهوه وفي آذانهم وقراً. وإن تدعهم إلى الهدى فلن بهتدوا إذا أبداًم, فتوهم وظن 
فقال : إن الله جعل على قلوبهم أكنة حتى لا يفقهوه. وفي آذانهم وقراء وأن ذلك 
من الله » فعل بهم ليشقيهم » وليس ذلك لعمره كذلك» ولو كان الله » عز وجل 
الذي حجب قلوبهم وآذانهم عن ذلك لم یبعث الرسل الب ولم يحتج ببرهانه 
علیهم وکانوا عند في ترکهم لذلك معذورین وکانوا على ذلك مثابين» إذ هم ما 
أرسل إليهم به غير مستطيعين » وقد قال الله سبحانه: # لا يكلف الله لفسا إلا 
وسعها 4“ وقال: « لا يكلف الله نفساً الا ما آناها) فكيف يكلفهم الايمان 
وقد حجب قلوبهم عن الاعتبار؟ ! » فتبارك الله العزيز الجبار. 


(۱) الانعام : ۰۱۲۳ )٤(‏ البقرة: ۰۲۲۳ ۰۲۸۰ 
(۲) التصص : )٥( . ٤١‏ الطلاق : ۷. 
(۳) النحل: ۰۸۰ ۰۸۱ 


۳۹ 


بل معنى قوله, جل جلاله» ذلك هو إنكار لقولهم الذي قالوا حين دعاهم 
الرسول إلى الحق وبين ما هم عليه من الباطل والفسق» » فقالوا له» استهزاء وعبثا 
« قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليهء وفي آذاننا وقر ومن بیننا وبينك حجاب, فاعمل 
إننا عاملو ن( فقال الله » سبحانه » لنبيه» صلی الله عليه وآله» يحكي قولهم 
ویرد كذبهم علیهم لقال :و إنا جملت 6 برید ميييحانة : إنا جعلنا على قلوبهم أكنة 
كما قالوا وفي آذانهم وقراً كما ذكرواء بل الزور في ذلك قالواء وبالباطل تكلمواء 
فأراد بذلك معنی الانکار علیهم والتکذیب لهم والتفریع بكذبهم » وتوقيف نبیه, 
صلی الله عليه وآله, على باطل قولهم وجلیل ما أتوا به من محالهم» فقال: 
٠‏ «إنا»» وهو يريد إنناء فطرح الألف» استخفافاً لهاء والقرآن «عربي»"» إلى النور 
والحق يهدي» والعرب تطرح الألف من کلامها وهي تريدهاء فیخرج لفظ الکلام 
لفظ |خبار ونفي وهو تقريع وایجاب واستفهام. وتثبتها وهي لا تريدهاء فیخرج لفظ 
الکلام لفظ شك ومعناه معنی خبر و ایجاب » في كل ما جاءت به من الأسباب » من 
ذلك قول اله » سبحانه: لا آقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد74", فقال : لا 
آقسم , وانما آراد: ألا آقسم فطرح الألف منهاء فخرج لفظها لفظ نفي وهي قسم 
وایجاب. وقال في عبده ونبیه يونس» صلی الله عليه  :‏ وأرسلناه إلى مائة آلف أو 
يزيدون 6*6 فقال : أو يزيدون» فأثبت الألف وهو لا پریدها فخرج لفظ الکلام 
لفظ شك» ومعناه معنی إيجاب وخبر» أراد» سبحانه: وارسلناه إلى مائة ألف 
ویزیدون على مائة آلف فأراد بقوله : إنا جعلنا) التقريع لهم والتوقیف لنبيه 
على کذبهم. لا ما يقول الجاهلون أنه أخبر عن فعله بهم » ألا ترى كيف يدل آخر 
الآية على أولهاء من قوله: وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا إذا بدا يقول: 
فإن كان الأمر على ما يقولون وكنا قد فعلنا بهم ما قد يذكرون» فليم أرسلناك 
تدعوهم إلى الهدى وتزحزحهم عن الردی» وهم لو يكونوا كذلك؛ وكنا فعلنا بهم 
شيا من ذلك» ثم دعوتهم إلى الهداية لم يطيقوا أن يهتدوا إذا نكا ألا تسمع 
فوله: وان تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً إذاً أبدا» فقال: «إذا» يريد إن كان 


. ۱٤١ فصلت : ه, () الصافات:‎ )١( 
(؟) في الاصل : فعربي. (6) سقطت من أ» وفى ب «پرید» مكررة.‎ 
۱ .۲ ٩ البلد:‎ )۳( 


۳۹۰ 


ما يقولون علينا مما ذكروا أنه على أبصارهم وأسماعهم وقلوبهم فعلاً منا بهم » فلن 
يهتدوا إذاً أبداً إن كنا منعناهم بذلك عن الاهتداء » فكيف نرسلك إلى من لا 
يستطيع أن يهتدي» ولا یفلح ولا يقتدي؟! فهذا ما لا نفعله بك ولا بهم , ولا 
نجيزه فيك ولا فیهم» ولا نراه حسناً من فاعل لو فعله من البشر. 

وقد يُمكين أن يكون الجعل من الله. عز وجل » للأكنة والوقر الذي هو 
الخذلان لهم وتركهم من التوفيق والتسديد» فلما تركوا من عون الله وتسنديدة 
تکمهوا وغووا وملکوا ومالت قلوبهم في أكنة الهوى فأعقبهم ذلك شقاء ووقرأء 
فالوقر ها هنا هو ترك الاستماع للحق وما يركبون من الفسق . 
۱ وأما ما قال وعنه سأل من قول اللهء عز وجل: إعسى الله أن يجعل بینکم 
وبين الذين عادینم منهم مودة وال قدیر والله غفور رحيم #, فتوهم أن الله جعل 
فیهم مودة قسرهم عليها وأدخلهم جبرا فيهاء وليس ذلك» بحمد الله کذلك 
وتفسير هذه الاية «فهو)) يخرج على معنیین . وکلاهما شاف ومن التطویل 
كاف: 

فأولهما: ما جعل الله للمؤمنين من الاذن وأطلق لهم من البر والاقساط 
والإحسان إلى من كان على غير الايمان من المشركين الذين لم يقاتلوهم ولم 
يخرجوهم من ديارهم ولم يظاهروا على |خراجهم فقال: «#عسى الله أن يجعل 
بینکم وبين الذين عاديتم منهم مودة46» ثم قال: طلا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين؛ ولم يخرجوكم من دیارکم. أن تبر وهم وتقسطوا إليهم؛ إن الله 
يحب المقسطین 4" فكان ما طلق لهم من البر والاقساط أول الرحمة منه لهم 
وجعل المودة بينهم إذ قد أطلق لهم من الفعل ما يجلب المودة ويزرع المحبة» من 
اللطف والبر» فى العلانية والس فلما أن تباروا وتلافعوا» جرت المحبة والمودة 
للمؤمنين في قلوب الكافرين لما ينفعونهم به ویحسنون إليهم فيه فكان الاذن من 
الله » عز وجل للمؤمنين بما يجتلب المودة في الإقساط إلى الكافرين أفضل المنة 
منه على المحسنين» وقد تكون تلك المودة هي ما في الايمان من البركة واليمن وما 


(۱) هکذا في ب ‏ وفي أ: فقد. (۲) الممتحنة: ۸. 


۳۱ 


جعل الله بين المؤمنين من المحبة وافترض عليهم من التواد على الدين وحكم به 
من الاخوة بين المؤمنين حيث يقول: #إنما المژمنون إخبوة, فأصلحوا بين 
أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون74". فكان كل من دخل فيما مر بالدخول فيه 
من الايمان إذا دخل» وإلى الله سبحانی أقبل » سدده الله » سبحانه ووفقه وحببه 
إليه من بعد إقباله إليه» وبغض إليه الكفرء كما قال الرحمن: « واعلموا أن فيكم 
رسو ل الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم» ولكن الله حبب إليكم الايمان ورین 
في قلوبكم وكرة إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون4'", 
فكأن كل من دحل في الاسلام من جميع الأنام أخرجته بركة الايمان من الحقد 
والدغل والحسد حتى يعود إلى المؤاخاة على الحق» والقول في ذلك على الله 
بالصدق, فهذا ما لا ينكره ذو عقل وتمييز. ألا تسمع كيف حكى الله » عز وجل» 
لك عنهم » وذكر لك قولهم » حين كانوا يدخلون في الدين» ويتابعون المسلمين 
على اليقين» حين یقول: ‏ والذین جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا آغفر لنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك 
رژوف رحیم 4 فلما أن دخلوا في الایمان صاروا عليه وفیه نعم الأخحوان» 
متحابین متواصلین متواخین؛ يأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. فکانوا كما 
قال الله » جل جلاله: ل والذین إن مکناهم في الأرض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وله عاقبة الأمور» 0 

وأما ما نسب الحسن بن محمد إلى الله »> جل نساژه, من فاحش 
المقال. فزعم أن الله جعل عَبّدَةَ الطاغوت للطاغوت عابدین؛ وفیما أسخطه من 
ذلك» آدخلهم مجبورین؛ واحتج بما لم یعلم معناه من تفسیر الفرآن ومنزل 
الفرقان» الذي لا یعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فقال: قال الله في 
ذلك: قل هل آنبتکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
(۱) الحجرات: ,٠١‏ 
(۲) الحجرات : ۷. 


(۲)الحشر: ۰۱۰ 
(4) الحج: ٤١‏ . 


1۲ 


منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت, أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل ي 
فقال الحسن بن محمد: ألا ترى أنه قد جعل منهم القردة والخنازير ومن يعبد 
الطاغوت؟ . وقال: إن أنكروا أن الله جعل منهم القردة والخنازير «وعبدة)7) 
الطاغوت. فقد كذبوا الله » وان آقروا فقد رجعوا عن فولهم. وم يا ويحه! 
وويله! إن لم يتب من الله وغوله؟۰!۱ ألا تسمع كيف فرق الله عز وجل » بين فعله 
وفعل عبيده؟ ألا ترى أن مسخه لمن مسخ لم يكن لهم فيه فعل بل نزل بهم وهم له 
كارهون» وحل بهم وهم عليه مکرهون. وأن عبادة الطاغوت كانت فيهم » وأنهاء 
بلا شك» مفالتهم؟ فبين ما دخلوا فيه طائعين وله منخیرین» وبين ما فعل بهم 
مجبورين وبه معاقبين فرق عند ذي العلم من أهل المعرفة والحكم . 

فنقول في ذلك: إن الله لم يأخذهم ولم يجعل منهم ما جعل من القردة 
والخنازير» وسح نيم تن مسح من ا ن ا الاعدار والانذار مراراً بعد 
مرار» فلما أبوا كاعر آمره » سبحانه» وخالفوا أخدوا بذنوبهم » فلم يجدوا 
من :ذو اله وا ولا ترا 

وأما قوله : «وعبد الطاغوت». فان ذلك مردود على أول الآية» وهو مقدم في 
المعنى » e‏ والتأخير» يعلمه من عباده 
العالم الخبير» فمعنا ه: آنبتکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وعبد الطاغوت ‏ وجعل منهم القردة والخنازير» آراد أن من عبد الطاغوت فهو شر 
من ذلك » فهذا موضع ما ظن من «عبد الطاغوت». ألا تری كيف أهلك من كان 
كذلك؟ ومن اجترأ من الخلق کاجتراء آولئك» وكذلك قوله فیما یتوهم وذهب إليه» 
فأهلك وهلك. ولله الحمد فيهء فقال: | إن الله جعل في المجرمين ذلك وابتلاهم به 
وحملهم عليه ثم احتج في ذلك من قول الله ء عز وجل» بما عليه لا له فقال: 
قد قال الله فيما قلنا وبه تكلمنا: «وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها 
ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون»» فقال: آلا ترون أن الله قد 
جعل في كل قرية أكابر مجرميها لیمکروا فیها. فقد جعلهم مكارين» وقضى به 
علیهم: وركبه فيهم . 


)١(‏ في ب: عېد. 


۳۱۳ 


فقولنا في ذلك : أن «جعل الله لهم هو خلقه لهم»" وتصويرهم في كل قرية 
كما صور غیرهم وأما قوله: «ليمكروا»» فإنما أراد «الله»"» سبحانه لان لا 
يمكرواء فطرح ولا) وهو يريدها استیخفافاً لهاء والقرآن «عربي بلسان») العرب 
نزل» وهذا تفعله العرب » تطرح («ل۱) وهي تریدها» وتأتي بها وهي لا تریدها» 
إيجاب وهو معنی نفي» قال الله » عز وجل: « لا يعلم أهل الكتاب أن لا 
يقدرون على شيء من فضل الله, وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظیم 4 فقال «لئلا فخرج لفظها لفظ نفي ومعناها معنی إيجاب » فأتى ب رلا 
وهو لا يريدهاء وإنما معناها: ليعلم أهل الکتابت وقال: نما نملي لهم 
ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين 74 فخرج اللفظ لفظ إيجاب ومعناها نفي » يريد» 
سبحانه : لثلا یزدادوا اه 

وقال الشاعر: 

ما زال ذو الخيرات لايقول ويصدق القول ولا يحول 

فقال : لا پقول» وانما يريد: پقول» فأدحلها وهو لا يريدهاء ووصل بها 
کلامه ليتم له بيته استخفافاً لهاء وقال آخر: 

بيوم حدود لا فصحتم أباكم وحاربتم والخيل يدمى شكيمها 

فقال : لا فصحتم أباكم , وإنما يريد: فصحتم » فأدحلها وهو لا پریدها؛ 
وقال آخر: 

نزلتسم منسزل الأضیاف منا فعجلنا القسری, أن تشتمونا 

فقال: أن تشتموناء فخرج لمظها لفظ إيجاب في قوله : أن تشتمونا ومعناها 
معنى نفي» أراد: لأن لا تشتمونا. 

وأما ما قال وذکر» واحتج به مما لا يعرفه وستط فقال: قال الله » في قوم 


)١(‏ عبارة ب : أن الله جعله لهم هو خلقهم , )٤(‏ الحديد: 9؟, 
(۲) غير موجودة في أ. (۵) آل عمران: ۱۷۸. 


(۳) في ب : فبلسان» وعبارة آ: فعربي بلسان. 


۳۹ 


فرعون : « وجعلناهم أئمة يدعون إلى الثار ويوم القيامة لايتصر ون وادعى على 
الله » سبحانه» أنه جعل من كان كذلك منهم كافراً. ومن كان منهم کافراً فاجراء 
وأنه طبعهم على ذلك » وفيه ركبهم وخلقهم وليس ذلك والحمد له » على ما 
ذکر. ولا على ما قال وخبر. وهذا يخرج من الله على معنیین عدلین محققین . 
آحدهما: أن يكون جعله لهم هو ما آوجده منهم وخلقه من جسامهم لا ما 
والمعنی الآخر: أن يكون ذو الجلال والاکرام حکم علیهم بما یکون منهم 
من أعمالهم ودعائهم إلى خلاف طاعته من الکفر به والصد عن سبيلهء وما کانوا 
دلوت جنرت به لی 6 كانت اھ عا کنرهم ارركم في 
فعلهم ويدعوهم إلى غيهم » عند الله » کحالهم > فلما أن دعوا إلى ما يقرب إلى 
النار مما كان يفعله الفجار, كانوا أئمة يدعون إلى الجحیم فحكم عليهم بفعلهم 
العليم » ودعاهم وسماهم به الرحمن الرحيم » فكان دعاؤه إياهم بذلك من 0 
وتسمية لهم بما دعوا | ليه إخوانهم من النار جلا في مجاز کلام العرب» كما 
يجوز أن يقال لمن قال لصاحبه: يا حمار: جعلته و یا وإنما يراد 
بذلك تسميته لا خلقه » وكذلك إذا دعاه بالضلال » قبل : جعلته ضالاً» إذ قد سميته 


به, 


٠‏ فأما ما قال وتوهم أنه إذا حرج في اللفظ شيء كان كذلك في المعنى, » فقال: 

وقد قال الله » سبحانه: «إوالله جعل لكم من بيوتكم سکناً وجعل لكم من جلود 
الأنعام بوتا تستخفونها يوم ظعلكم ويوم إقامتكم » ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 
أثاثاً ومتاعاً إلى حين, واه جعل لكم مما خلق ظلالاً. وجسل لكم من الجبال 
أكناناً. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم 4 فتوهم 
الحسن بن محمد على الله تبارك وتعالى أنه الفاعل لكل ذلك وليس ذلك» 
والحمد لله كذلك» وسنفسره إن شاء الله ونبيله» وبالحق نمیزه . فنقول : إن معنى 
قوله» جل جلاله» «جعل لكم من بيوتكم سكناً» «هو»۰۷ كما قال» سبحانه: 


(۱) في أء ب: فهوء وعبارة آ: فهو كمال سبحانه. 


۲ ۱ ۵ 


هوالذى خلق الخشب والحجرء والماء والمدر هو دلهم على ذلك. وهم بنوا 
RE‏ وکل ما صنعوه من الأماکن» وهو جعل وخلق الأنعام وجلودهاء 
وهم عملوها بيوتأء ولو لم يخلق الجلود لم يقدروا على عمل ما ذكر من البيوت؛ 
وكذلك لولم يخلق الحجر والخشب والمدر لم ینوا بيوتاً يسكونونها ولا دوراً 
يأوونهاء وكذلك السرابيل التي تقي الحر وقت الحر وتقي القر وقت القرء وكذلك 
السرابيل» اللباس التي تقي وتحرس من البأس» فالله » عز وجل » أوجد حديدها 
ودلهم على عملها وهم «يتولون)” فعلها وسردها") وتأليفها ونسجها. 

وأما ما ذكر من قول الله جل ثناؤه: واه جعل لكم مما خلق ظلالاً. وجعل 
لكم من الجبال أكنانًه. فكذلك فعل. عز وجل» فهو المتولي لذلك» لم يفعله 
غيره» وهو جاعله فجعل من الأكنان وقاء أوفى من البنيان» وجعل من الظلال لما 
خلق رااان وغیرها من الجبال ما تبین فیه القدرة والمنة لذی الجلال» فما 
كان من فعل العباد خلاف آفعال ذي المنة والأیاد. ونا کان من فعل الرحمن 
فخلاف فعل الانسان, لا كما يقول المتکمهون الجهال: الله » سبحانه» والعبید 
سواء في الأفعال. کذب المبطلون. 


تم جواب مسألته 


(۱) في [أ: تولواء وفي ب : ينولوا . 
(۲) السرد بالنسبة للدرع : هو النسج. وللجلد: الخرز. والاشياء عموماً: الصنعة الداخلة عليها. 


۳۹۹ 


المسألة العشرون 


ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة» فقال: خبرونا عن الاغراء بالارادة 
دون الأمرء فان الله يقول: ل ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم : فنسوا 
حظاً مما ذكر وا به, فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة )4 فسلهم : 
هل كان هؤلاء يستطيعون أن يخرجوا مما صنم الله بهم وأن يتركواٍ العداوة بينهم؟ 
فإن قالوا: : نعم : كذبوا كتاب الته » وان قالوا: ل ٠‏ كان ذلك نقضاً لقولهم . تمتك 
مسألته . 


جوابها: ' 

وأما ما سأل عنه من الاغراء بالارادة دون الأمر» فرعم أن الله » جل ثناؤه» 
مر با لا يريد» ويريد من الأشياء ما لا يشاء كينونته, فأخطا في قوله وأمره» ونسب 
ع ا ل 1 ولا یداه نيا دق امد 

ه. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء ألا ترى أن الآمر بما لا يشاء من أجهل 
11 وعن الحكمة من أبعد المبعدين؟ فكيف اجترأ الحسن بن محمد على 
رب العالمين» فنسب إليه أشد ما یعاب به «المربوبون»۹/؟! . ثم احتج في فوله: 
وسطر أذ فحش القول في ربه» فقال : قال الله : ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا 
ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة #, 
فقال: إن الله تبارك وتعالى» أغرى بينهم ولم يرد الإغراء ولم يأمر بالاغراء 
وأدخلهم من ذلك فيما لم يشا . وليس ذلك كما قال» و ول ات تر على عرب اله 
في ذلك حين آخبر بما كان منهمء وذکر من الترك والرفض ما آروا بائحله مالاعذ 


(١)المائدة: ٠١‏ . (۲) في ب : المربوبين. 


۳۱۷ 


لما أمروا بتركهء فلما أن فعلوا من ذلك ما عنه نهواء استأهلوا من الله سبحانه. 
الترك والخذلان بما كان منهم لله من العصيان. فتركهم من الرشد والتوفیق 
فضلواء وعن الخير والصلاح في كل أمرهم عمواء والبر والتواصل تركواء 
فغربت بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» ونشأ على ذلك خلف من بعد 
خلف, فكان ذلك لسبب خذلان الله لهم وسخطه عليهم لذلك. فلما كان ذلك 
کذلك جاز أن يقال: إن الله أغرى بینهم العداوق وبكل ضلال قالوا» فنسب 
المسیح منهم قوم إلى أنه رب » ونسبه قوم آخرون إلى أنه ابن للرب» وقال آخرون 
بما قال في نفسه أنه عبد الله » حين أخبر عنه بقوله حين أشارت إليه أمه. قال الله » 
جل ثناؤه: فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبياً قال: إني 
عبد الله. آتاني الكتاب وجعلني نبیا؛ وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة 
والزكاة ما دمت حياً”. فلما أن اختلفواء وعلى الحق لم يأتلفواء كفر بعضهم 
بعضاً وبرىء فاسق من منافق » ومنافق من فاسق. وخدلهم الله فيه» ولعنهم 
سبحانه, عليه » غريت بينهم العداوة إلى يوم القيامة» فلما كان عز وجل. الذي 
خذلهم فضلواء وتركهم فهلكواء قال: ل فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة که وهذا ولله الحمد في اللسان معروف. 


(۱) أي أولعوا بها ولعاً ذاتی دون أن يحملهم عليها حامل . 
(۲) مریم : ۲۹ . 


۳۸ 


المسألة الحادية والعشرون 


ثم أتبع ذلك المسألة» فقال: خبرونا عن قول الله : وهو الذي كف أيديهم 
عنکم, وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم 4 وذلك يوم 
الحديبية» فسلهم: هل كان واحد من الفريقين يستطيع أن يبسطيده إلى أخيه. 
والقه » عز وجل» يخبر أنه قد كف بعضهم عن بعض بإرادة لا بأمر؟ فان قالوا: 
نعم » قل كانوا يستطيعون أن يقاتل بعضهم بعضا کذبوا کتاب الله » عز وجل» وان 
قالوا: لاء فهذا نقض لقولهم . تمت مسألته. 


جوايها: 

وأما ما سأل عنه من قول الله سبحانه: وهو الذي كف أيديهم عنكم 
وآیدیکم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم), فقال: هل كان یستطیع أحد 
أن یمد يده إلى عدوی وقد كف الله » سبحانه أيدي حز به من رسوله والمؤمنين » 
عن حزب الشيطان الفاسقین » وأذن لرسوله وأطلق وله)'" مهادنة قريش ومن معهم 
من المشرکین نظرآمنه سبحانه » للمومنین» ففعل ذلك رسول الله » صلی الله عليه 
وال لما أن طلبته قريش منه. ولولم يأذن الله له عر وجل » في ذلك لم یفعله 
ولم يك ليرجع يوم الحديبية حتی يقاتلهم » وعلی الحق وبالحق ینازلهم » ولقد آراد 
ذلك صلى الله عليه واله وبایع أصحابه على الموت فيه بيعة ثانية ء وهي البيعة 
التي ذكر الله عن المؤمنين ورضي بها عنهم وأنزل السكينة عليهم وصرف القتال 
وکف أيدي الكل من الرجال بما أطلق لرسوله» صلى الله عليه وآله من إجابته لهم 
إلى ما طلبوا من المهادنة فى ذلك العام والرجوع عنهم والدخول في السنة المقبلة 


. الفتح: ۲4. (۲) في أ: عليهم‎ )١( 
۳۹۹ 


إلى البيت الحرام» فأطلق له الرجوع عنهم والترك لمقاتلتهم لما ذكر سبحانه» فمن 
كان بمكة ممن كان بمكة من المؤمنين والمؤمنات لأن لا يطأوهم فيقتلوهم بغير علم 
فيصيبهم منهم معرة عند الله بالحكم » والمعرة ها هنا «هي»() الدية لا ما قال غيرنا 
به فيها من الايثم » وكيف يأثم من بر وكرم وقاتل على الحق كما ذكر الله» عز وجل 
من خالفه من الخلق فقتل مؤمنا بغير علم ولا تعمد «وهو إنما»”" قتله وهو يحسبه 
کار ی نی 

تمه E‏ رکه محص فعليه سلما على مثله» وهو ما ذکر الله في قوله حين 
يفول: ل[ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أله" وزنما 
جعل عليه العتق والدية تعظیماً لقتل المؤمن وتشديداً على المؤمنين في التلبت 
والتبيين عن قتال الكافرين » كما قال سبحانه: یا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 0#. 

وأما معنى قوله» سبحانه: من بعد أن أظفركم عليهم» فهو الحكم لهم 
من الله عز وجل » بالنصر إذ نصروه. ومن ذلك ما قال ذو العز والجلال: «إيا أيها 
الذين آمنوا إن تنصروا الله بنصركم ويثبت أقدامكم 4 ولا نصر يكون أكبر من 
نصره لرسول الله > صلی الله عليه وآله ومن معه من المؤمنين» فحكم الله 
سبحانه لهم على أعدائه بالنصر إذا التقوا وبالغلبة إن احتربواء ألا تسمع كيف 
يقول: yy‏ ی ی 
اله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلا0) . يقول: حكم الله للمؤمنين 
بالنصر على الفاسقين » ولن تجد لما حكم به رب العالمين للمؤمنين تبديلاًء فهذا 
معنی الآية وتفسیرها لا كما قال من نسب إلى الله » جل ناژه. فاحش المقال من 
جبر العباد على الخير» وإدخالهم قسراً في كل شر وضير. 


تم جواب مسألته 
)١(‏ في أء ب: فهي. (4) الحجرات: 5. 
(۲) في ب: وهي إدما. (6) محمد: ۷. 
(۳) الساء: .٩۲‏ (5) الستح: ۰۲۳ 


۳۳۰ 


المسألة الثانية والعشر ون 


ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة عما وعد الله» جل ثناؤه» رسوله 
والمؤمنين من الغنائم الكثيرة التي قال :© تأخذونها». هل كانت تلك الغنائم التي 
وعدهم إياها تكون إلا من الكافرين؟ فان قالوا: لاء فقل: «فهل)”' », كان أولئك 
الکافرون يستطيعون أن يؤمنوا حتى لا تحل غنائمهم ولا دماؤهم ولا أموالهم؟ فان 
قالوا: نع فقد كذبوا قول الله عز وجل» وان قالوا: لاء فذلك نقض لقولهم. 
تمت مسألته . 


جوابها : 

وأما ما سل عنه. وفيه تكلم وقال في الغنائم التي وعدها الله المژمنین 
وأخبرهم أنهم يأحذونها من الكافرين » فقال الحسن بن محمد في ذلك: هل كان 
الكافرون يستطيعون الايماك وهم لو آمنوا لم تحل غنالمهم؟ وهم لولم تؤخحل 
غنائمهم لم يتم وعد الله لنبیه» فلا بد أن يثبتوا على كفرهم جبرا حتى تؤخذ منهم 
الغنائم قسرأًء فقولنا في ذلك. الحق لا قول المبطل الهالك: إن الله سبحانه» علم 
من أهل الغنائم قبل أن يعد نبيه غنائمهم أنهم لا يؤمنون وأنهم سيثبتون على الكفر 
ویفاتلون» وأنهم لا يسمعون لله ورسوله ولا يطيعون» فوعده غنائمهم والنصر 
عليهم إذ علم آنهم لا يختارون الاپمان ولا یطیعون الرحمن» وآنهم یختارون 
الاقامة على الضلال والکفران. والمحادة لله ورسوله والعصیان» فلذلك وعد 
المؤمنين غنائمهم , وأجاز لهم سبیهم وأحل مقاتلتهم واسترقاق ذراریهم ؛ وذلك 
بما جنت أنفسهم علیهم . تم جواب مسألته . 


(۱) في أ: هل. 


المسألة الثالثة والعشرون 


ثم أتبع ذلك المسألة» عن قول الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
الله عليكم إِذْ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنکم 74 وذلك أن 
ناساً من اليهود كانوا أرادوا قتل رسول الله > صلی الله عليه وآله» ونفر من أصحابه؛ 
فأخبر الله » عز وجل رسوله» وكف أيديهم عنه وعن أصحابه» فسلهم : هل كانوا 
يستطيعون أن يبسطوا أيديهم عليهم » وقد كفها الله عنهم؟ أم لا؟ فإن قالوا: نعم» 
فقد کذبوا قول الله » جل ثناژه, وان قالوا: لاء فذلك نقض لقولهم . تمت مسألته. 


جوابها : 
وأما ما سأل عنه «مما تحير فیه») من قول الله عز وجل : «يا أيها الذين 
آمنوا آذکروا نعمة الله علیکم. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فکف أيديهم 
عنكم 4 فتوهم الحسن بن محمد أن الله » عز وجل. كف أيديهم عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله» ومن كان معه وعن أصحابه المؤمنين غصباً حتى لم يكن لهم 
في ذلك خيلة» ولم يبسطأيديهم «بالسواية) إليه» وأنه قبضها عنهم قبضأً ومنعهم 
منعاً. ولیس ذلك كما توهم ولا هو على ما به تكلم > وسنشرح ذلك إن شاء الله ء 
ونقول فيه بالحق على الله » فنقول : إن رسول الته > صلى الله عليه وله > کان حرج 
إلى بهود ب بني النضيرفي نفرمن أصحابه» وكان بنو النضیر ينزلون قريب من المدینة؛ 
ليستعينهم في ديتين وقعتا خط على بعض المسلمین» > فلما أن أتاهم رحبوا به 
بو وکل ما طلب منهم وعدوه» ثم تأمروا به وبأصحابه» وعزموا على الغدر به 


(۱) المائدة: 1١‏ )۳( السوایة: المکروه . 
(۲) غير موجودة في أ. 


۳۳ 


ومن معه من آعوانه فأهبط الله عز وجل. بذلك جبریل» صلی الله عليه وعلى 
رسوله فأخبره به وأوقفه عليه فنهض + صلی الله عليه وال ا ی وین هت 
حتی رجعوا ثم هیئوا وخرجوا إلبهم فقاتلوهم وأقاموا عشرین ليلة بحصرونهم في 
وذوي القدر منهم والاخطار. وکانوا یتکلمون إليه» ویظنون, لما كان بینه وبینهم 
في الجاهلية من المداناة والإحسان» أنه سيحابيهم ویحکم بما ینجیهم کلهم , 
فحكم بأن يقتل رجالهم وتسبى ذراريهم وحرمهم") وفي ذلك ما قال رسول الله » 
صلی الله عليه وآله: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات»؛ ففعل 
ذلك بهم ووأخرجهم)”" أو أهلكهم › وأبادهم وقتلهم , فكان إعلام الله عز وجل 
لنبیه صلی الله عليه وآله » بما اجتمعوا عليه وعزموا وصاروا فيه إليه, كفا لأيديهم 
تفسير الایف لا ما قال به على الله » عز وجل › من البهتان » وما حمل من محکم 
القرآن على متشابه القرآن2 . 


(۱) جمع حرمة؛ وهي آهل الرجل وزوجه. 

(۲) ب: آخرهم» وفي أ: أحراهم بدون أعجام. 

(۳) ما في كتب السيرة عن هذه الواقعة التاريخية يؤيد الامام يحيي» ويرفض تفسير ابن الحنفية» فلقد 
كان كف أيدي بني النضير عن رسول الله بواسطة قيامه عن مكانه إلى جوار جدار من جدرهم » وذهابه 
إلى المديئة بسبب إخبار الوحي له بأنهم قد عزموا على أن يلقوا عليه حجرا من أعلى الجدارء ولقد 
کان قيامه مسرعا وحده. ولیس مع آصحابه» كما ذكر الامام یحی وكان معه في هذا المجلس 
أبو بكر وعمر وعلي ونفر أحرون» فلما غاب عنهم الرسول» سألوا عنه, فقال رجل قادم من المدينة : 
«لقيته وقد دخل أزقة المديئة» فلحق به الصحابة فسألوه: «آقمت ولسم نشعر؟ قال: همت يهرد 
بالغدر» فأخبرني الله بذلك فقمت». راجع (الدرر في اختصار المغازي والسير) لابن عبد البر, 
ص ۱۷ . و(الطبقات الكبرى) لابن سعد. ج ۲ القسم الارل. ص ۰ وما بعدها. طبعة القاهرة 

سنة 19589 , 


YY 


المسألة الرابعة والعشرون 


ثم أتبع ذلك المسألة عن قول الله عز وجل »2 لعيسى بن مریم » وهو يذكر 
نعمة الله عليه فقال: «وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال 
الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين 4" فهل كان لبني اسرائيل أن يبسطوا 
أيديهم على عیسی عليه السلام؟ فان قالوا: نعم » فقد كذبوا قول الله » وان قالوا: لا 
فذلك نقض لقولهم . تمت مسألته. 


جوابها: 

والاقاس لك ماين ترك اله ليتس بن مرت مستي اس 
كففت بني اسرائيل عنك إذ - جئتم بالبینات, فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا 
سحر مبين ۰46 فقال: ا ال ا ا 
كفها الله عنه. وأنعم بذلك عليه؟ فقولنا في ذلك : إن الله لم يكف أيديهم عنه 
جبراً» ولكنه ألقى في قلوبهم الهيبة له ولمن معه من الحواريين» وأعلم نبيه» صلى 
ار ا ل 
وحذروهم فلاشى عزيمتهم وأبطل في ذلك إرادتهم » ومن على نبيه» صلى الله 
عليه ؛ بما ألقى له وللحق في قلوبهم من الهيبة والمخافة» فرجعوا خائبين ومما 
أرادوا موءسين » وأعز الله » سبحانه» المومنین» وكبت الفاسقين» فهذاء إن شاء 
الله» معنى ما ذكر الله من كف أيديهم عن عيسى بن مریم > صلى الله عليه » بینهم 
والمظهر للحق فيهم » والمطلق لهم بعض الذي حرم عليهم » المبرىء لأكمههم 
وأبرصهم» الشافي لسقيمهم؛ والمحبي لميتهم. والمنبي لهم عما يأكلون 


۱۱۰ المائدة:‎ )١( 
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ويدخرون في بيوتهم » «وتلك آعظم»") آيات ربهم وبراهين خالقهم فلما عتوا 
عن أمر خالقهم » قال» حين ذلك نبيهم » صلى الله عليه وسلم ۰ من أنصاري 
الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله وأعوانك وأنصارك وخدامك. فأمن معه 
من بني إسرائيل الحواريون وكفر سائر الاسرائيليين» فأيد الله المؤمنين» فأصبحواء 
كما قال الله : «ظاهرین»» حين يقول, عز وجل : يا أبها الذين آمنوا كونوا أنصار 
الله كما قال عيسى بن مریم للحواريين : من أنصاري إلى اله قال الحواريون: 
نحن أنصار اله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة, فأيدنا الذين آمنوا على 
عدوهم فأصبحوا ظاهرین ۳4 فهذا قولنا في رب العالمین لا كقول الجاهلين 
الذين نسبوا الى الله » عز وجلء أفعال العباد» وقلدوه ما يكون في ذلك من 
الفساد. فتعالى الله الواحد الرحمن عن زخحرف أقاويل الشيطان. المضاهين 
لمذاهب عبدة الأوثان» وما حكى فيهم الرحمن من قولهم : 8 لو شاء الله ما عبدنا 
من دونه من شيء» الاب( . 


. في أء ب : وذلك فاعظم‎ )١( 

(۲) الصف : ۱. ۱ 

(م) النحل: ۳6 وتمام الایة: . . . وفال الذین آشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن 
ولا آبازنا ولا حرمنا من دونه من شيء کذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ 
المبين» . 


المسألة الخامسة والعشرون 


ثم أتبع ذلك المسألة عن قول اله » سبحانه: ‏ سنلفي في قلوب الذين 
كفروا الرعب بما أشركوا باه ما لم ينزل به سلطانا» وقال في سورة الحشر: 
«وضنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف 
في قلوبهم الرعب46”". وقال: « وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صیاصیهم. وقذف في قلوبهم الرعب. فريقا تقتلون وتأسر ون فر یقا)»۳ فأخبرونا 
عن الرعب الذي قذف الله في قلوب الكافرين» هل كانوا يستطيعون أن يمتنعوا 
منه» وأن يصرفوه عن قلوبهم؟ ‏ فإن قالوا: لاء كان ذلك نقضا لقولهم » وان قالوا: 
نعم, فقد كذبوا كتاب الله » وزعموا أن العباد يمتنعون من الله » وان قالوا: نما 
صنع الله ذلك بهم بكفرهم . فقل: ألستم تعلمون أن الرعب شيء لطيف لا يراه 
الناس ولا يردونه ولا يمتنعون منه حين يدخل في قلوبهم » فيوهن الله بذلك 
كيدهم » وينقض قولهم؟ فإن قالوا: نعم » فقل: وكذلك أيضاً التوفيق » شيء 
لطيف لا يراه العباد» یلقیه الله فى قلوب المومنین » وأمور الله كلها كذلك» من أراد 
به خيراً وفقه وسدده وآرشده. وكان ذلك عوناً من الله لهم » ومن أراد به سوءأ ثبطه 
وعوفه وحذله وترکه وهواه ووكله إلى نفسه » فوكله إلى الضعف والهوان» والله 
غالب على آمره. تمت مسألته . 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه من قول الله. سبحانه: « سئلقى فى قلوب الذین کفروا 
الرعب بما آشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانیه, فإنا نقول: إن الرعب إنما ألقاه 
(۱) آل عمران: ۱۵۱. (۲) الحشر: ۲. (۳) الاحزاب : ۲٩‏ . 


۳۳۹ 


الله » جل ثناؤه في قلوبهم نكالاً وانتقاماً منهم على كفرهم واشراکهم » ألا تسمع 
كيف فسر آخر الاية أولهاء فقال: # بما أشركوا باله. فكذلك الله سبحانه انتقم 
منهم بما أشركوا وكفروا وخذلهم وتركهم من التسديد والتوفيق فهلكوا وتلاشواء 
وعبدوا فضلواء وهانوا فتفرقواء إذ وكلهم إلى الضعف من أنفسهم » وإلى حولهم 
وقوتهم فهانوا ورعبوا من القتال ولقاء المؤمنين في تلك الحال» »> فكان تركهم لهم 
بما قدموا من شركهم رعباً داخلاً في قلوبهم مخامراً لصدورهم . 

وأما ماذكر من قول الله » سبحانه » في بني النضير من اليهرد : * وظنوا أنهم 
مانعتهم حصونهم من الله فأناهم الله من حيث لم يحتسبواء وقذف في قلوبهم 
الرعب يخر بون بيوتهم بأبديهم وأيدي المژمنین فاعتبروا يا آولي الأبصار»؛ 
فكذلك فعل الله بهم » وذلك أنهم كانوا قد هادنوا الرسول. عليه السلام» وخضعوا 
لأهل دعوة الایمان والاسلام حتى كان يوم الأحزاب فجاءت قريش ومن تحزب 
معها من العرب من اليمن ومضرء وأمدهم في ذلك يهود خيبر» يقاتلون الرسول 
والمؤمنين مع أعداء الله الفاسقين, فلما أتى يهود خيبر أرسلوا إلى يهود بنى النضير 
و أن يقاتلوا الرسول من ورائه إذا حميت الحرب بينه وبینهم» فنزلت بنو 
عامر أَحُد من فوق المؤمنين » ونزلت قريش بطن الوادي من أسفل منهم؛ وكانت 
اليهودء يهود خيبر قبل المسلمين مما يلي الحرة. وبنو النضير من وراء الرسول» 
صلى الله عليه وآلهء وفي ذلك ما يقول الله » عز وجل : #9إذ جاءوكم من فوفکم 
ومن أسفل منکم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنوناء 
منالك ابتلي المؤمنون و زلزلوا زلزالاً شدیدا ۳ فكان فيمن نزل أحد من العرب 
رجل أشجعي» يحب الايمان ويبغض أهل العدوان) فأفسد بين المشركين طرأ 
وذلك أنه آتی قریشاًفقال لها: | إن العرب قد ظاهرت محمداً علیکم» ووعدته 


(۱) الاحزات: .٠١‏ 
(۲) في هامش ب بغير خط الناسخ عبارة: «هو نعيم بن مسعود .١‏ . وكان قد جاء الرسول عليه السلام 
فقال: «يا رسول الله أبي قد أسلمت ولم يعلم قومي باسلامي» فمرني بما شئت. فقال له رسول 
الله بط : إنما أنت رجل واحد من غطفان؛ فلو حرجت فخذلت عنا كان أحب الینا من بقائك» فاخرج 
فان الحرب خدعة. . .» راجع قصته في (الدرر في اختصار المغازي والسير) لابن عبد البر. 

ص ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ 


¥ 


با 
حت يقالن فلكم )ثم تى أصحابه وبني عمه وجماعة العرب» فقال : إن قريشا قل 
دان وعلامة ذلك أنهم لن يبدأوه بالمحاربة قبلکم » فاعملوا 
لأنفسكم ودبروا آموركم» ولا تقاتلوا حتى ترسلوا إليهم فيقاتلوا قبلکم > فإن فعلواء 
وإلا فاحذروا مكرهم والحقوا وشيكاً ببلدكم» ثم أتى يهود خیبر فقال : إن قريشاً قد 
عاقدت محمداً علیکم» وآية ذلك yT‏ قبلکم وأتى فریشا 
فقال لها: | إن اليهود قدظاهرت محمداً عليكم» وآية ذلك أنهم لا يبدأونه بالمنابذة 
تبلکی ؛ فطرح في قلوب كل لكل بلاء وحقداً ومخافة وشحناء» فأقام كل يننظر أن 
يبدأ بالمحاربة غیره لما e‏ علييم وتراسموا بینهم ‏ يسأل كل كلاً أن 
میب لرسول اله » صلی الله عليه وآله وسلم » حرباً» وکلهم يأمر صاحبه أن يبدأء 
فصح لذلك عندهم قول الأشجعي› فتفرقوا» وفسدت قلوب بعضهم على بعض » 
فرحلت العرب طراً راجعة إلى بلدهاء وأرسل الله. سبحانه. الریح على قريش 
والیهود. وأمد المؤمنين «بالنصر منه؛ ۳ والجنود. فلم يقم لقريش خباء ولا ظل 
ولا يستوقد لهم نار إلا أطفأتها الريح و«فرقتها» وحرقتهم بهاء فأقاموا ثلاثاً لا 
يختبزون ولا یصطلون. فاشتد عليهم القر والجوع » ورماهم الله بالذل. فأزمعوا 
على الرجوع » ورحلوا راجعین» وخاسرين خائبين نادمین » وفي ذلك «مام)یقول 
رب العالمین : ميا أيها الذين آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم إذ جاءتکم جنود 
فارسلنا علیهم ریحاً وجنوداً لم تروها وکان الله بما تعملون بصیراک ۵ ؛ فرجع 
رسول الله » صلی الله عليه وآله وسلم > فقاتل بني النضیر» إذ نقضوا عهده 
وخالفوا أمره فحاصرهم حتى جهدواء فقالوا: يا محمد» خلنا نخرج من البلد بما 
حملت إبلنا التي في الحضرة معنا من متاعنا ونخلي لك الباقي وما لنا من الضیاع 
وبشرط ألا نخرج بسلاح ونترك الديار والنخل والقرى» فرضي رسول الله > صلى 
الله عليه وآله وسلم. بذلك» فخرجوا بإبلهم عليها جيّد متاعهم وتحف أثوابهم , 
فلما قلعوا التحف تهدمت وجوه البیوت» وذلك تدبیر منهم » لیخربوها علیهم » 


(۱) في أء ب: تبدأوه. (4) عير موجودة في أ. 
(۲) عبارة ا: مله بالنصر. (۰) الاحزاب: .٩‏ 
(۲) في ب : سرفتها, 


۳۳۸ 


فكان أحدهم إذا هدم لحاف() بيته بطل البيت» ثم خرجوا على الابل بالتحف؛ 
فذلك قول الله » سبحانه: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الکتاب من 
ديارهم لأول الحشر, ما ظننتم أن يخرجواء وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله 
فأتاهم الله من حيث لم یحتسبوا. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم 
بأيديهم وأيدي الممنین. فاعتبروا با أولي الأبصار». فخرجوا جالين» ولنعمهم 
تاركين» وذلك قول أصدق الصادقين: #8 ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم 
في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب النار6(, والتعذيب «هو)”” القتل » فكان الرعب 
الذي قذفه الله في قلوبهم هو ما كان من حذلانه لهم حتى عمي عليهم رشدهم 
وفاسدوا إخوانهم“. ودخل الفزع "عند ذلك» من النبي والمؤمنين في قلوبهم 
وأیقنوا أنه إذا علم بما كان من مظاهرتهم عليه وصاروا من الغدر به لیه» أنه لا 
بترکهم وأنه يقاتلهم على فعلهم حتى يظهر الله » عز وجل » الحق ويزهق الباطل 
من الخلق » وهذا معنى إلقاء اله الرعب في قلوب الفاسقين لما أرادوا من هلاك 
المؤمنين » وكذلك كان فعله بأهل خيبر حتى أخذوا وأسروا وقتلوا وسبواء فهذا قولنا 
في إلقاء الله الرعب في قلوب الفاسقين» لا ما ذهب إليه من خالف المحقين» وعند 
من قول الصدق في رب العالمین . 


تم جواب مسألته 


)١(‏ في ب: بحاف. والمراد قطع الخشب التي هي بمثابة قوائم للأبواب والنوافد » وهي التي تشد الجدر 
بعضها إلى بعض . 

(۲) الحشر: ۲. 

(۲) في أ ب: فهو. 

() في طبقات ابن سعد تاييد لتفسیر الامام‌یحبی لمصدر الرعب الذي ألقي في قلوب بني اللضیر: حیث 
«اعتزلتهم قريظة فلم تعلهم » وخذلهم ابن أبي وحلفاژه من غطفان» . راجع (الطبقات الکیری) 
ج ۲. القسم الاول. ص .4١‏ 


۲۳۹ 


المسألة السادسة والعشرون 


ثم أتبع ذلك المسألة عن ارو بالارادة فقال: خبرونا عن الذرو بالارادق 

فإن الله يقول: « ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون 

بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بهاء , أولئك كالأنعام, .بل هم 

أضل. أولئك هم الغافلو ن4" فسلهم : هل يستطيع هؤلاء أن ينقلبوا عما ذرأهم 

الله له؟ فإن قالوا : نعم فقد کذبوا وزعموا أنهم يستطيعون أن يبدلوا خلقهم و| وإرادة 
الله فيهم » وان قالوا: : ل كان نقضاً لقولهم . تمت مسألته . 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه من قول الله.عر وجل : : « ولقد ذرأنا لجهدم كثيراً من الجن 
ا ا ل 
بها آلنك كالأنعام بل هم أضل آولنك هم الغاذلون4؛ , فقال : هل يستطيع أحد 
بخرج أو ينتقل مما ذریء له وتوهم » بل قال: إن الله 66 
لجهنم قوماً كافرين ذرآهم وآوجدهم ابتداء فاسقین وخلقهم ضالین مضلین؛ لا 
ينفع فيهم دعاء؛ . ولا يقدرون طول الزمان على الاهتدای لما قد حلقوا له من 
الشقاء, فهم أبداً بفعل الفواحش مولعون» ولعمل الهدی غير مطيقين» وأنهم 
على ذلك مجبولون. ا ا 
بالحق » والله الموفق لكل خير وصدق. فنقول: إن معنى الأية حلاف ما ذهب إليه 
ال با وان لقن شلات را قال ف بز مناه على الضف 
والمعاد, للم الله بما یکون من العباد. فقال: «ذرأنا» » فأخبر عما سیکون في آخر 


(۱) الاعراف : ۱۷۹ . 


۳۳۰ 


الأمر ويوم القيامة والحشر من الذرو الثاني لا الذرو الأول الماضي» فكذلك 
«الله؛"" رب العالمین يذرأ لجهنم في يوم الدين جميع من مات على كفره من 
الكافرين فيعذبهم على فعلهم ويعاقبهم على ما تقدم من كفرهم » كما قال الرحمن 
الرحيم الرؤوف الكريم: #كل نفس بما کسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في 
جنات يتساءلون عن المجرمین, ما سلككم في سقر, قالوا : لم نك من المصلين 
ولم نك نطعم المسکین, وکنا نخوض مع الخائضين وكنا نکذب بيوم الدين حتى 
أتانا البقين: فما تنفعهم شفاعة الشافعین):۲۳. 
فهذا معنى ما ذكر الله من الذرو في الكتاب, لا ما ذهب إليه الحسن بن 

محمد ذوالشك والارتياب» من أن اله سبحانهء خحلق للتار لقا تعمل بالمعاصي 
ا لا يقدرون على هدى ولا طاعة في سنة ولا شهر ولا يوم ولا ساعة. وأن الله 
سبحانه » خلق للجنة أصحاباً مجبولين لته على الطاعة في كل الأسباب. 


فيا عجباً من قولهم المحال! وكذبهم على الله في المقال! ء فأين» ويحهم! 
المعاصي والطغيان ممن عمل بما ألزمه الله في کل شأن؟ بل کل مطيع » » وفي مراد 
الله سریع؟ فان كان ذلك من الله کذلك» .فلم بعث الأنبياء | إليهم يدعونهم؟ وأوجب 
عليهم طاعتهم؟! » وطاعة الانبیاء «هي) ۲۱ العمل بطاعة الله » ومعصيتهم «هي) (* 
المعصية لله » «قال) الله. سبحانه: یا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول74, وقال: «ومن بطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها 
الا هار6 وقال: ل ومن یعص الله و رسوله فان له نار جهنم“ وقال: یا أيها 
الناس اتقوا ربكم 4 وقال: © ففرّوا إلى الله إني لکم منه نذير مبین 4 “فأين 
الطاعة ممن جبل على المعصية؟ وأين ن الفرار ممن منعه منه الجبار؟ وکیف لا يعصي 
الرسول والرحمن «الرحيم» ٠‏ 0 قد حيل بينه وبين الاحسان!؟ 


(۱) غير موجودة في أ. (۷) النساء: ۰۱۳ المتح: ۰۱۷ 


(۲) المدثر: ٤۲‏ . (۸) الجن: ۲۳ . 

(۳) في آ. ب: فهي. )٩(‏ اللساء: ۰۱ لقمان: ۳۳ 
(4) في أء ب: فهي. (١1)الزاريات: ٥١‏ . 

.[ في أء ب : فقال. (۱۱) سقطت من‎ )٥( 


(5) اللساء: ۰۵٩‏ محمد: ۰۳۳ 


۳۳۱ 


ومن ذلك قول ابراهیم صلى الله عليهء لأبيه : پا أبت إني قد جاءني من 
العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطأً سویاء يا أبت لا تعبد الشیطان إن الشيطان 
كان للرحمن عصياً4”. فماذا يقول الكافرون وينسب إلى الله وإلى نبيه الضالون 
في هذا العلم الذي جاء ابراهيم؟ أتراه آناه من العلم» إن كان الله قد خلق أباه 
للنار» أن أباه يقدر أن يخرج إلى غير ما خلقه الله له من النار حتی يصير إلى الجنان؟ 
أم يقولون إن العلم الذي جاء هو أن آباه إن كان الله » جلى ثناژی خلقه للشقاء» 
وحال بينه وبين الهدى» يقدر على مغالبة الرحيم» والخروج مما اعد له من 
الجحيم » والمصير إلى دار النعيم؟ والله » سبحانه» المخلف لذلك» بل جبله على 
غيره ومنعه من رشده؟ أم تقولون في إبراهيم يم الاواه الحليم الصديق الكريم أنه دعا 
أباه إلى إتباعه وضمن له ما ضمن من إرشاده ونهاه عن عبادة الشيطان الرجيم وأمره 
بطاعة الرحمن ن الرحيم » وهو يعلم أن اللهء جل جلاله؛ قد منعه من الخیر وأدخله 
إدخالاً في الشر والضیر؟! فلقد. إذاء أمره بمغالبة ربه» وهجره واعتزله على غير 
دينه . 

ثم يقال لهم : خبروناء وعما نسألكم عنه أجيبونا: هل بعث الله » جل ثناؤه , 
نبيه إلى الخلق طرا؟ فإنه يقول: «إوما أرسلناك إلاكافة للناس بشيراً ونذيراً", 
يدعوهم إلى طاعته وينهاهم عن معصیته. أم بعثه إلى بعض ولم يبعثه إلى بعض؟ 
فإن قالوا: بعثه إلى الخلق طرأًء فقل: فما دعاهم إليه؟ فإن قالوا: إلى الثبات على 
ما هم عليه من الکفر؛ کفروا وان قالوا: دعاهم إلى الایمان ؛ قبل لهم : فهل 
بقدرون على ذلك من الشأن؟ وقد جبلوا. على قولكم » على الکفران؟!۰ فان 
قالوا: نعم . تركوا قولهم » وان قالوا: لاء جهلوا ربهم ونبيهم» إذ زعموا أن الله 
سبحانه» بعث نبیه يدعو إلى الخیر والهدی من لا یقدر على الاهتدای ومن قد 
حال الله بينه وبي بين التقى» وهذا فاحش آفعال الظلمة الجهال , وما لا يجوز في الله 
ذي الجلال أن يحول بين عبده وبين طاعته ثم يرسل إليه ويأمره بمرضانه وقد 
أخرجه منها وأدخله في ضدهاء » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» وسبحان الله بكرة 


۱ 
واصیلا. تم جواب مسألته 


(۱) مریم : ۲ ۰۳ . وفي ب الاية مذكورة خطا هكذا: (أهدك صراطاً مستقيماً ) . 
(۲) سبأً: ۲۸. 


۳۳۲ 


المسألة السابعة والعشر ون 


ثم أتبع ذلك المسألة عن قول الله ء عز وجل : # ولو شاء ربك لجعل الناس 
خلقهم 4 هل يستطيعون أن يكونوا على غير ما وصفهم الله به؟ وأن یترکوا ما 
حلقهم له؟ فان قالوا : لا بستطیعون» فقد آجابوا وصدفو وان قالوا: نعم هم 
یستطیعون أن یکونوا على غير ما حلقهم فقد کذبوا وخالفوا؛ وإن زعموا أن الله؛ 
جل ثناژه, انما خلق أهل الایمان للرحمق فنحن نقبل منکم ونصدقکم إن زعمتم 
أن الته » جل ثناؤهء خلق خلقا من خلقه حصهم بالرحمت فلا یستطیعون أن یکونوا 
على غير ما حلقهم» لأنه قد استثنى لهم . تمت مسألته. 
جوابها: 
قوله: «ولوشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة» هو إخبار عن قدرته وانفاذ ما شاء من 
إرادته» فأخبرء سبحانه: لوشاء أن يجعلهم أمة واحدة لجعلهم قسرا ولأدخلهم في 
طاعته جبر ولکنه لم يرد قسرهم على ذلك. ولم يرد أن يدخلهم في الطاعة 
کذلك للحكمة النيرة والحجة الباهرة» ليثيب» على عملهم » المثابين» 
ويعاقب. على اجترامهم » المعاقبین › لا ما يقول به المبطلون» ويذهب إليه 
الجاهلون» من أنه لم يرد من العاصين الطاعة ولم يكره من الفجرة المعصية » وأنه 
لو أراد ذلك منهم لفعلوه» ولو شاء أن يعبدوه لعبدوه» وفالوا على الله » عر وجل» 


(۱) هود: ۱۱۸ 


۲۳۳ 


الأقاويل الردیة» و «ضاهوا١"‏ في ذلك قول الجاهلية حين قالوا: # لو شاء 
الرحمن ما عبدناهم 4”"؛ وقال» سبحانه. يكذبهم فيما وهموا من أنه يريد عبادة 
أحد دونه» أو أنه لا يشاء أن يعبدوه :9 ما لهم بذلك من علم إن هم الا یخرطون, أم 
آتیناهم کتاباً من قبله فهم به مستمسکون ۳ ثم أخبر بما به عبدوا من يعبدون» 
ومن به» في ذلك» یقتدون فقال: # بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارهم مهتدون 4 ثم آخبر نبيه؛ صلی الله عليه وآله» بقول من كان قبلهم ممن 
أهلك بمثل قولهم ‏ فقال: وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها انا 
وجدنا اباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقندون)»0». فكيف يقول الجهال وأهل 
الغي والضلال أن الله سبحانه يشاء من عباده» أو لهم » الکفر؟ وقد يسمعون في 
ذلك قوله» ويرون ما نزل بإخواهم» على قولهم » من نكير قولهم , أو لم يسمعوا 
الله » سبحانه» يقول: «إن تكفروا فإن الله غني عنكم, ولا يرضى لعباده 
الکفر ۲۱۵6 فقال : بل إن تکفر وا #, فأخبر بذلك أن الکفر فعل منهم ولهم. إذ نسبه 
سبحانه» إليهم » وذکره عنهم » ثم قال: »لا يرضى لعباده الكفر فأخبر أنه لا 
يرضى ما كان من کفرهم . فکیف یقول الجاهلون. في ربهم . إنه قضی بمالم 
پرض لهم علیهم؟! فاکذبوا في ذلك رب الأرباب وعاندوه في کل الأسباب» 
فقالوا: إنه رضي بما قال سبحانه. أنه لم یرضه وقالوا: انه سخط‌ما قال أنه 
رضیه فعاندوه في ذلك عناداً. وجاهروه بالمکابرة جهاراً » ففی هذاء والحمد 
لله من البيان ما يكفي عن ذكر غیره من الحجج والبرهان. ‏ " 

وأما قوله ٠‏ جل جلاله9 : # ولا یزالون مختلفین إلا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم € فإنا نقول في ذلك بالحق «المبين»“ على رب السماوات والأرضين» 
فنقول : ان معنى قوله : «ولا يزالون مختلفین»» أي لا يزال أهل الحق لأهل الباطل 


(۱) في ب : ظاهوا 
(۲) الزخرف: ۲۰. والاية في ب مذكورة خطأ هکذا: (ولو شاء الّه). 


(۳) الزخرف: ۰.۲۱ (۵) الزخرف: ۲۳ . 
(4) الزخرف: ۲۲ . (5) الزمر: ۷. 

(۷) في ۱: بزيادة: «عن يحويه قول أو یناله». وصحنها عن أن پحویه. 
(۸) سقطت من ب. 


۳۳ 


مخالفين» وعليهم في باطلهم وفسقهم منکرین ‏ «ولذلك خلقهم» رب العالمین؛ 
وبه آمرهم سبحانه أكرم الأكرمين » فخلق جميع خلقه ليعبدوه لا ليعصوه. وأمرهم 
أن يطيعوه ولا يخالفوه. وأن يجاهدوا الكافرين كافة أجمعين حتى يفيئوا إلى طاعة 
رب العالمين › > فخلقهم » سبحانه» لما شاء من ذلك» وشاء ما أمرهم به » وأمرهم 
بما حلقهم له من طاعته ومجاهدة أعدائه والنصر لأوليائه» فقال» سبحانه» في 
ذلك : » وقاتلوا المشرکین کافة۱۰6» وقال  :‏ فاتلوا الذين يلولكم من الکفار, 
ولیجدوا فيكم غلظة. واعلموا أن اله مع المنقین 7*4" وقال : یا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون الیهم بالمودةه" وقال: لا تجد قوماً 
يؤمئون بالله والیسوم الآخر ون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم.أولئك كتب فى قلو بهم الايمان وأيدهم بروح مله ويدخلهم 
جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فیها رضي الله عنهم ورضوا عنه.أولئك حزب 
الله ألا إن حزب الله هم المفلحون2#". ففي كل ذلك يأمر المحقين بمخالفة 
المبطلين» وبالبراءة والعداوة للفاسقين الناكثين » وبالتحاب والتواصل والتبار 
والتواخي على الدين. ومن ذلك ما يقول. جل جلاله أكرم الأكرمين: نما 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين آخویکم, واتقوا الله لعلكم ترحمون ٠.‏ وقد قيل 
في قوله :6 ولذلك خلقهم )| إنه مردود على ما ذكر من الرحمت وكل ذلك» والحمد 
لله وجائز» () آن يقال به على ذی الجلال والقدرة» لامايقول الضالون: إن الله عز 
وجل خلقهم للضلال والاإختلاف. وركب فيهم العداوة وقلة الائتلاف وكيف 
يكون ذلك والله يأمر بقتال من بغى وظلم وتجاهل وأساء حتى يفيء إلى البر 
والتقوی. وذلك قوله. تبارك وتعالی: © و إن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا 
پینهما؛ فان بغت |حداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتی تفيء إلى أمر اله 
فان فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطین 6(" ففي هذاء 
والحمد لله » من الدلالة على ما قلنا ما أجرى وکفی. 


(۱) التوبة: ۳۰. 
(۲) التوبة: ۱۲۳. (4) المجادلة: ۲۲ , (1) في ۰۱ ب: فجاثر 
(۳) الممتحنة: .١‏ (۵) الحچرات : ۱۰. (۷) الحجرات : .٩‏ 


o 


المسألة الثامنة والعشرون 


ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة عن قول الله » ا «ان الانسان 
خلق هلوعاً»؛ فقال: خبرونا عن قول الله : © إن الانسان خلق هلوعاء إذا مسه الشر 
جز وعاً. وإذا مسه الخير منوعاً»؛ ثم استثنی أيضاً فقال :]۷ المصلين الذین هم 
على صلاتهم دائمو ن 4 فيقال لهم : ألا ترون أن الله » عز وجل» قد صنفهم 
صنفين» فمنهم من خلقه هلوعا جزوعا ومنهم من لم یخلقه کذلك» فأخبرونا: 
هل يستطيع هذا الذي خلقه خلوقاً جروعاً منوعاً أن يكون على غير ما خلقه الله 
عليه؟ فان قالوا: نعم » فقد زعموا أن الناس يقدرون على أن يبدلوا خلق الله الذي 
خلقهم عليه » وان قالوا: لا ۰ كان ذلك نقضاً لقولهم . تمت مسألته. 
جوابها: 

آوما ما سأل عنه» وتوهم أنه قد تعلق في شيء منه بحجة له من قول الله ؛ 
«إن الانسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جز وعاً وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين 
الذين هم على صلاتهم دائمون4 فقال: إن الله عز وجل » قد صنفهم صنفين» 
رخاتهم خن فجمل مهم هلين دی وآخرين صابرين» ثم قال: هل 
يقدر من خلقه الله هلوعا جزوعا «منوعا»”" آن يكون محسنا قويأ صبورا؟ فقولنا في 
ذلك إن شاء الله بما هو الحق» لا قول غيرناء فنقول: إن الله » جل ثناؤه» لم 
يخبر عن فعله, ولا أنه خلق هلعهم ولا جعل في ذي الصبر والإحسان صبرهم 
وإنما أخبر» سبحانه. عن ضعف بنية الإنسان وأنه لا يحتمل ما اشتد وصعب من 
الشأن» فدل بذلك من ضعف بنية الأدميين ومن قوة غيرهم من المخلوقين» 
واختلاف طبائم المربوبين من الجان والملائكة المقربين على قدرة رب العالمين 
(۱) المعارج: ۰۱۹ (۲) غير موجودة في ب . (۲) غير موجودة في 1. 


۳۳۹ 


خا الزات الأرظيم »راغي ساف ات ای لت أطوارا تا 
وجعل البنية فيهم عير مؤتلفة » فكلف كل صنف منهم دون ما يطيقه أضعفهم»› 
فكلف الملائكة المقربين مالم يكلف الجان أجمعين وكلف الانسان دون ما يطيق 
من الشأن» فكانت بنية الملائكة وطاقتهم خلاف بنية الجان وحالتهم » وكانت بنية 
الجان واقتدارهم خلاف بنية الانس واستطاعتهم » وكذلك افتراق كل ما خلق رب 
العالمین» فكل ما خلقه فهو على تركيب رب العالمين ليس فيه تفاوت, كما قال 
تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من 
فطور, ثم ارجع البصر کرئین ينقلب إليك البصر خاستاً وهو حسير 4" وكذلك كل 
شيء خلقه. سبحانه» من الأشياء» وذلك كله «دليل» على قدرة الرب الأعلى» 
وخالق الأرضين والسماوات العلى» فأخبر الله » سبحانه» عن بئية الانسان 
بالضعف والسحاقة ولم يكلفه في ذلك الا دون الطاقة. فلذلك ما قال » سبحانه: 
«أن الانسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جز وعا وإذا مسه الخير منوعا», يقول: جعل 
على بنية لا تطيق الأمر الشديد» فهو يهلع » ومن كل فادح یجزع ثم قال: إلا 
المصلين ‏ وأخبر أن من كان لله مطیعاً من المؤمنين أصبر عند المحنة من 
الفاسقین . وأن المحنة لا يطيق لها ولا يقوم لها من الناس إلا ذوو الاصطبار من 
عباده الصالحین » وأمر» سبحانه» نبيه والمژمنین بالصبر فقال: # واصبر على ما 
أصابك إن ذلك من عزم الأمورك”". وقال : ۲ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطواء واتقوا الله لعلكم تفلحون ۲96 فأمرهم بالصبر وحضهم عليه في كل أمرء 
ونهى من يطيق ويحتمل عن الوهن والعجز فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا4() 
وتدعون الى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم ". 

ولو كان خلق الوهن وما كان من أفعالهم لما كان جزع ولا هلع ولا صبر ولا 


(۱) الملك: ۰۳ . (4) لقمان: ۱۷. 


(۲) في ۰۱ ب: فدلیل . (۵) آل عمران: ۲۰۰ . 

(۳) من معانیها اللین"الشدید» وهو المراد هنا. (7) آل عمران: ۰۱۳۹ 

(۷) عبارة الاصل في النسختین مضطربت ففي ب : «وقال فلا تهنوا وأنتم وتدعون . وفي [: . . تحزنوا 
عو إلى السلم . .٠.‏ 


۳۳۷ 


عد من أعمالهم» بل كان عمله» سبحانه لا عملهم. وفعله كل ذلك لا فعلهمء 
ولو كان ذلك فعل الرحمن لما أثاب على صبره الانسان . 

ألا تسمع كيف يقول ذو الجلال والقدرة والطول: «إبلى إن تصبر وا وتتقوا 
ويأنوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومین 4( 
وقال» سبحانه: # والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدفين 
والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين 
اله كثيراً والذاكرات. آعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً". فضمن للصابرين على 
الجهاد النصر. وللعاملين المؤدين للفريضة المغفرة والأجرء وقال» سبحانه» 
يحكى عن رسوله» صلى الله عليه وآله. ما قال لأبي بکر. إذ هما في الغار من 
المشركين مختفيان» إذ هلع أبو بكر وحزن وجزع. فقال» صلى الله عليه وآله : 
# لا تحزن ان الله معنا #””» فنهاه عن الحزن. 

ولو كان الهلم والحزن والجزع ترکیباً في الانسان من الله الواحد ذي 
السلطان لما آمره الرسول صلی الله عليه وآله. بتركه. ولما قدر على رفض 
ما كان فيه من ربه. ولكان من هلع وجزع عند الله کمن أطاغ وصبر 
وسمع ؛ إذ هما من الله فعل في العالمین وهم إن كان ذلك 
طرا مطیعون. إذ هم في كل ما صرفوا متصرفون ولو كان ذلك فعلا 
من الله فيهم. وکان على ذلك خلقهم لم یلمهم ولم يعاقبهم على الجز م 
والجبن والانهزام وتولية الأدبار عند لقاء الفسقة الأشرارء وذلك قوله: یا آیها 
الذین آمنوا إذا لقیتم الذين کفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره 
إلا متحرفاً لقتال أو منحيزاً إلى فتة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصير) فکیف یوجب الغضب علیهم ویجعل النار مأواهم على فعل ما عليه 
خلقهم وسواهم!؟ تعالی الله عن ذلك وتقدس أن یکون کذلك بل ذلك فعل 
منهم » ولذلك رجع وباله عليهم » فمن كان لله مریدا صبر عند المحنة ومن كان عنه 


(۱) آل عمران: ۱۲۵. (۳) التوبة: 4١‏ . 
(۲) الاحزات: ۳۵ . (4) الانفال: ۱١‏ . 


YA 


بعيداً هلع » وعند النوازل جزع » وإنما يكون ذلك على قدر اليقين والتسليم لله من 
المؤمنين . 
ومن ذلك يوم حنين» حين انهزم المسلمون وجزعواء وثبت مع رسول الله 

صلى الله عليه وآله. الذين ثبتواء ثم ناداهم الرسول فرجعواء أفيقول الحسن بن 
محمد: إن الله » سبحانه خلقهم جع فانهزموا لما خلقهم عليه من الجزع . ثم 

ما رکب الله من الجزع والجبن!؟ أم يقول : إن الله عز وجل > خلقهم في أول الآمر 
جزعاً هلعاً. ثم نقل خلقهم آخرء فجعلهم صبراً!؟ لقد ضل | إذاً ضلالاً بعیدا 
و > بل ذلك منهم كله أوله وآخره» ولذلك أثيبوا على الرجوع . ولو 
لم يرجعوا لعوقبوا على الذهاب والشسوع» فليفرق من عقل بين ما أخبر الله 
سبحانه ‏ عنه وبين ما فعله وجعله فبینهما ولله الحمد. فرق علد ذوی 
«العقول»() عظيم » وأمر «واضح» ۲ في اللسان بين جسيم . 


تم جواب مسألته 


)١(‏ في آ: الاذهان. 
(۲) غير موجودة في أ . 


۳۳۹ 


المسألة التاسعة والعشرون 


ثم أتبع ذلك المسالة عن قول اللهء سبحانه » حين يقول للمؤمنين: «ولا 
تکونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا یسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم 
الذين لا یعقلون)»۱). هل كان هؤلاء الذين ذكر يستطيعون أن يقبلوا الهدى وأن 
يسمعوا المنفعة في دينهم؟ فإن قالوا : نعم » فقد كذبوا وجحدواء وان قالوا: لا 
كان ذلك نقضاً لقولهم “تمت ی 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه من قول الله : ل ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا 
يسمعون 2# ٠‏ فتوهم أنهم كانوا لا يسمعون لصمم جعله الله » سبحانه في آذانهم» 
أو لسیب جعله خا جرا بين الهدى وبينهم , وليس ذلك والحمد لله. كذلك» ولو 
كا ابه قعل داب ایهم لما عاب امهم > > ولكان أعذر لهم من أنفسهم » ولما بعث 
إليهم المرسلين» ولا أمرهم باتباع المهتدین وإنما أراد الله. سبحانه» بذلك 
حض المؤمنين على الطاعة لرب العالمين» والاستماع لسيد المرسلين» فقال 
للمؤمنين: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون», يقول: لا تكونوا 
كالذين قالوا أطعنا پألسنتهم وهم كاذبون في قلوبهم » بل قلوبهم منكرة ة لذلك 
جاحدة له یدارون بالقول خوفاً من المژمنین والرسول ويكفرون من «ورائه») 
بکل الدين والتتزیل» وهم الذین قال فیهم الرحمن الجلیل : «وإذا لقوا الذين 
آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا الى شياطینهم قالوا إنا معکم إنما نحن مستهزئون:۳, 
وقال: : #یقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم وهم الذين قال الله فيهم من 


(۱) الأنفال: ۲۱. (۳) البقرة: .1١14‏ 
(۲) في ب: راه. (4) الفتح: ۱۱. 


۳: 


منافقي قريس والأعراب وغیرهم : « إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
الله والله يعلم أنك لرسوله. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون*#". فنهى المؤمنين 
عن مشابهة المنافقین » ولم يكن فوله ما قال اخبارا منه بتركيب ما ذمه منهم فیهم ‏ 
ولو كان الله. سبحانه. فعله فيهم لما نهى المؤمئين عن ذلك. إذ هو فعله لا 
فعلهم. فکیف پنهاهم عن آن یفعلوا فلت ولو جاز آن ینهاهم عن فعل ما فعله 
فيهم لکانوا مقتدرین على أن یفعلوا کفعله . إذا لخلقوا کخلقه ولو خلقوا کخلقه 
لامتتعوا بلا شك مما یکرهون من آفعاله. من موتهم وابتلائه إياهم بما يبتليهم به 
ولیزیدوا فیما آتاهم مما يحبونه» فتعالی من هو على حلاف ذلك والمتقدس عن أن 
كرون کذلك. 

وأما ما سال عنه من قول الله سبحانه: #إن شر الدواب عند الله الصم 
البکم الذین لا يعقلون» فقال : هل كان هژلاء یقدر ون على أن یقبلوا امدی؟آو 
أن پسمعوا ما ُدلون عليه منه؟ فصدق الله سبحانه: ان شر الدواب عند الله الصم 
البكم الذين لا یعقلون 4" يقول: الذین لا يهتدون إن هدوا ولا یقبلون الحق إن 
دعوا. ولا ينتهون إذا تُهواء فضرب الله لهم ذلك مثا إذ کانوا في الضلال على هذه 
الحال» وهم في ذلك لقبول الحق مطیعون , وعلی اتباع الصدق مقتدرون, فلما 
أن تركوا ذلك شبههم بالصم البكم الذين لا يعقلون إذ ترکوا فعل ما كانوا يطيقون. 


تم جواب مسألته 


(۱) المنافقون: ۱. 
(۲) الانمال: ۲۲ . 


المسألة الثلانون 


ثم أتبع ذلك المسألة عما ضرب الله «عز وجل»" للمنافقين من المثل في 
فوله: ‏ مثلهم کمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم 
وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون»" فنقول: ألا 
يرون أن الله هو الذي ذهب بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون؟ فأخبرونا هل 
كان هؤلاء «یستطیعون») سماع الهدى» وقد وصفهم الله سبحانه بالصمم وهل 
كان لهم أن يقبلوا الهدى وقد وصفهم الله سبحانه بالعمى؟ وهل كانوا ينتفعون بنور 
الهدى وقد ذهب الله به؟ فإن قالوا: نع فقد كذبوا بکتاب الله وجحدوا باياته؛ 
وان قالوا: لاء كان ذلك نقضاً لقولهم . تمت مسألته. 
جوابها: 

وأما ما سأل عنه من قول الله في المنافقين» وما ضرب لهم من المثل في 
قوله : مثلهم كمثل الذين استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم 
وتركهم في ظلمات لا يبصرون؛ صم بكم عمي فهم لا برجعون» فقال: ضرب 
مثلهم ثم جهل فقال: خلقهم وكفرهم» فرجع عن الحق الذي نطق به في أول 
كلامه حين يقول: ضرب مثلاء ثم قال : هل يستطيعون سماع الهدى» وقد 
وصفهم الله » جل ثناؤه» بالصمم والعمى؟ فقولنا في ذلك : أن ابّه» جل وعلا» لم 
يخلقهم كذلك» ولم يجعلهم عميأء ولا عن سماع الخير والتقی صما وأن الله 
تبارك» وتعالى» ضرب لهم هذا مثلاًء فقال. سبحانه: إن هؤلاء الذين آتاهم 


(۱) غير موجودة في آ, 
(۲) البقرة: ۰۱۸ 
(9) في أ ب: لايستطيعون . 


الهدى وكشف لهم عن الحق الغطاء فأنار لديهم , وثبت في صدورهم ء وأيقنوا أنه 
من عند خالقهم فكفروا بربهم » وخالفوا أمر نبيهم» وآثروا ظلمتهم على ما أضاء 
من الحق لهم » فتركهم الله وخذلهم » ومثلهم إذ ترکوا حظهم » وما آنار من الحق 
عندهم » بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فكان الذي شبهه 
بضوء النار هو الهدى الذي أخرجه الله لهم وامتن به عليهم » فترکوه ولم يتبعوه» ولم 
يستضيئوا بشوره » وناصبوه وعاندوه لامايقول الحسن بن محمد أن الله » 
سبحانه ‏ فعل ذلك بهم » وجعلهم عن إستماع لعفي فووا وق وعن قبول 
الصدق حاجزآ فجهل الفرق بين المثل والفعل» وکیف یجعلهم الله كذلك, 
ویخلقهم على ذلك» ثم يرسل إليهم نبیه يدعوهم إلى الهدی ویخرجهم من الحبرة 
والعمی» وهم عن الخروج ممنوعون وعن الدحول في الحق مصروفون؟ فالله 
سبحانه إذا أرسله يدعوهم إلى الخروج عما فيه أدخلهم » وعليه» جل وعز» عن 
ذلك جبلهم » فنسبوا في ذلك الى الله الاستهراء واللعب والاعماء والحهالة 
والخطأ والظلم لعباده» والفساد فى بلاده. كذب القائلون على الله بذلك» وضلوا 
ضلالا بعيداً. 


۳۳ 


المسألة الحادية والثلاثون 


ثم أتبع ذلك المسالة عن قول الله في الاملاء : # ولا تحسبن الذين کفر وا إنما 
نملي لهم خيراً لأنفسهم. إنما نملي لهم لیزدادوا إثماًه" فقال: خبرونا عن قول 
الله : ولا تحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم. إنما نملي لهسم 
لیزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين #». فقال: أخبرونا عن هؤلاء, الله أراد بهم في 
إملائه لهم لیزدادوا إثمأ كما قال؟ فان قالوا: نعم » نقض ذلك قولهم وان قالوا 
جوابها: 

وأما ما سأل عنه من قول الله » جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله :ولا 
تحسین الذین کفروا نما نملي لهم خيرا لأنفسهم. نما نملي لهم لیزدادوا إثما 
ولهم عذاب مهين 4. فقال : إن الله آملي لهم لیزدادوا في الکفر والاجتراء عليه 
ولیس ذلك كما قال» بل قوله حول المحال» وسنشرح ذلك» والقوة بالله» 
ونفسره» ونذکر ما آراد الله» إن شاء الله » به» فنقول: إن معنی إملائه لهم هو لأن 
لا يزدادوا اها وش ويرجعواء ومن وسن ضلالتهم ينتهواء لا ما يقول آهل 
الجهالة ممن تحير وتكمه في الضلالة : أن الله أملى لهم كي يزدادوا إثماً وضلالة 
آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم 4 فنهاهم عن يسير الإثم وقليله, 
فكيف يملي لهم ليزدادوا من عظيمه وكثيره؟ 

فأما قوله: «ليزدادوا إثمأ فإنما أراد» سبحانه لأن لا يزدادوا إثمأ فطرح 
(۱) آل عمران: ۱۷۸ . 
(۲) الحجرات : ۱۲ .. 


۲4 


«لا ۰ وهو يريدهاء فخرج لفظ الكلام إخباراً ومعناه معنى نفي » والعرب تطرحها 
وهي تریدها وتثبتها وهي لا تريدهاء قال الله » سبحانه : للا يعلم أهل الکتاب ألا 
یقدرون على شيء من فضل الله. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم ۱۲ فقال: «لثلا» فأثبت «لا» وهو لا يريدهاء فخرج لفظ الكلام لفظ 
إيجاب ومعناه معنى نفى» أراد» سبحانه. ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على 
شيء من فضل الله » وهذا «موجود)!" في أشعارهم مثبت في أخبارهم . 
قال الشاعر: 
نزلتم منزل الأضیاف منا فجعلنا القِرى أن تشتمونا 
فقال: فجعلنا القرى أن تشتمونا وانمامعناه: فجعلنا القرى لأن لا 
تشتمونا» فطرح ولا» وهو بریذها فخرج لفظ الکلام بخلاف معناه. وقال آخر: 
ما رال ذو الخيرات لا يقول ویصدق القول ولا يحول 
فقال: لا بقول فأتى ب «لا» وهو لا يريدهاء ولأن معناها: ما زال ذو 


(۱) الحديد: ۲٩‏ . 
(۲) في أء ب: فموجود. 


۲:۵ 


المسألة الثانية والثلاثون 


ثم الماك ی ا رو » في الاغفال : “9 ولا تطع من 
آغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان آمره فرط , فقال: أخبرونا عن هذا 
الذي آغفل الله قلبه عن ذکره هل آراد الله أن یطیعه؟ فان قالوا: نعم » فقد کذبوا 
وجحدواء وان قالوا: لاء فقد نقض ذلك قولهم . تمت مسالته. 
جوابها : 

وأما ما سأل عنه من قول الله » سبحانه: «إولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا#؛ فقال: خبرونا عن هذا الذي أغفل الله قلبه عن ذكره» هل أراد الله أن 
یطیعه؟ فتوهم » ويله وغوله إن لم يتب من الله ويحه!!ء أن الله تبارك وتعالى» 
أدخله في الغفلة وحال بینه بذلك وبين الطاعة» فليس كما توهم » ألا يسمع الى 
قول الله » عز وجل  :‏ واتبع هواه وكان أمره فرطأً. فأخبرء سبحانه» أنه متبع في 
ذلك لهواه. ضال عن رشده تارك لهداه. ولو كان ذلك من الله لم يكن العبد متبعا 
لنفسه هواه. بل کان. داخلا لله فيما شاء وارتضى» وسنفسر معنى الاية» إن شاء 
الله » والقوة بالله وله : إن الله تبارك وتعالى» نهى نبيه عن طاعة من أغفل قلبه ممن 
آثر هواه على هداه» وأما معنى ما ذكر الله سبحانه» من الاغفال فقد يخرج على 

معنيين » والحمد لله » شافيين كافيين: 

أحدهما : الخذلان من الله والترك لمن اتبع هواه وآثره على طاعة مولاء. فلما 
أن عصى وضل وغوى» وترك ما دل عليه من الهدى» استوجب من الله الخذلان» 
لما كان فيه من الضلال والكفران» فغفل وضل وجهل إذ لم يكن معه من الله توفيق 
ولا آرشاد. فتسربل سربال الغي والفساد. 


(۱) الكيف: ۲۸. 


4٦ 


وأما المعنى الاخر: فبَيّن في لسان العرب موجود» معروف عند كلها 
محدود» وهو أن يكون معنى قوله: 98 أغفلنا قلبه عن ذكرنا» أي تركناه من ذكرناء 
والذكر «هو»" التذكرة من الله والتنبيه والتسديد والتعسريف والهداية الى الخير 
والتوفيق» فیقول. سبحانه: تركنا قلبه من تذكيرنا وعوننا وهدايتناء ہما اصر عليه 
من الاشراك بنا والاجتراء عليناء تقول العرب: يا فلان أغفلت فلاناًء ویقول 
القائل: لا تغفلنيء أي تتركني وتقول العرب : قم منيء أي قم عني» فتخلف 
بعض حروف الصفات ببعض وتقيم بعضها مقام بعض . 

قال الشاعر: 
شربن بماء البحر ثم ترفعت ٠‏ لدى لج خضر لهن تيج 

فقال: لدى لجج» وإنما يريد: على لجج. فذكر السحاب وشربها من 
البحار واستقلالها بما فيها من الأمطار. وقال آخر: 
أغفلت تغلب من معرونك الكاسي 2 فخلت قلبك منهسم مغضباً قاسي 

فقال: أغفلت تغلب من معروفك» أى تركتها من عطائك ونوالك ومنتك 
وأوصالك» ثم قال: فخلت قلبك منهم بق الاش فقال: منهی وإنما يريد: 
عليهم ف فأقام حرف الصفة وهو «من» مقام أختها وهي «علی» ۰ فأقام «منهم» 
مقام «عليهم)؛ فهذا معنى الآية» إن شاء الله » ومخرجهاء لا ما توهم الجهال على 
ذي المعالي والجلال من الجبر لعباده والاإضلال والظلم والتجبر بالإغفال. 

تم جواب مسألته 


YEY 


المسألة الثالثة والثلاثون 


ثم أتبع ذلك المسألة عن قول الله في الأزء فقال: و 
سبحانه: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم آزا)ه(. فيقال لهم : 
هل أراد الله سبحانه أن یمن هؤلاء الذين أرسل عليهم الشياطين؟ فان قالوا: نعم 
فقد كفروا وجحدواء وان قالوا: لاء فقد نقض ذلك قولهم . تمت مسألته. 
جوابها: 

وأما ما سأل عنه من قول اله > سبحانه: « آلم ترأنا آرسلنا الشياطين على 
الكافرين تأزهم أا فقال: هل أراد الله من هؤلاء الذين أرسل عليهم الشياطين 
تارم أن يكونوا به من المؤمنين؟ وبما أنزل» عز وجل» من المصدقين؟ وقد 
أرسل عليهم مردة الشياطين؟! فتوهم » بجهله أن الله أرسل الشياطين على 
الادميين إرسالأء وجبرهم على تحييرهم وتضليلهم خو وأدخل الشياطين فى 
إغوائهم قسرا تیضلوهم عن آلهدی ویوفعوهم في الزدى» وأن ذلك كان من الله 
للشياطين أمراً وقضاء قضى به عليهم قسرأء ولیس ذلك كما قال ولا على ما ذهب 
إليه من فاحش المقال» وکیف یرسل الشیاطین على عباده إرسالاً» ويدخلهافي 
الاغواء لهم إدخالاء ثم یعذبها عليه» ویعاقبها فيه ؟! ألا تسم ع كيف يقول» 
سبحانه : «لاملان جهنم منك وممن تبعك منهسم أجمعين )؟؛ , فلم» إن كان 
أرسله عليهم . ٠‏ إذا يعاقبه عا لى ما صنم فيهم؟ بل هو على غير ما يقول في الرحمن 
أهل الضلالة والطغيان. 

ثم نقول من بعد ذلك إن معنى قوله» سبحانه: ألم ترأنا أرسلنا الشياطين 


(۱) مریم : ۸۳. 
(۲) ص : ۸۵. 


۳:۸ 


على الکافرین «تآزهم»۳4هو: خلينا ولم نحل بين أحد» من بعد أن أمرنا ونهينا"؟ 
وليس إرساله للشياطين إلا كإرساله للآدميين» فكل قد أمره بطاعته ونهاه عن 
معصيته وجعل فيه ما يعبده به من استطاعته ثم بصرهم وهداهم ولم يحل بين أحد 
وبين العمل ابن عمل بالطاعة الال وين عمل رس انب ول E‏ 
من معصيته جبر ولم يدخله في طاعته قسراًء فكان من أعطى من الجن والانس 
من الاستطاعات وترك فسرهم على الطاعات إرسالاً وتخلية منه لهم في الحالات» 
لا ما يقول به أهل الجهالات  .‏ ليهلك من هلك عن بينة وبحيا من حي عن بينة 
ون الله لسمیع علیم )74 فلما أخذل الکافرین بکفرهم ولعنهم بجرائمهم » وتبرً 
منهم بعصیانهم » غویت بهم الشیاطین وسولت لهم فملّت فاتبعوها ولم یعصوها 
ويبعدوهاء ولم يتذكروا عندما يطيف بهم طائف الشيطان» بل تكمهوا وغووا 
وعموا ولم يكونوا في ذلك عنده كالذين اتقوا عند إلمام الشيطان بهم كما فعلواء 
قال الله » سبحانه : #إن الذین ات تقوا إذا مسهم طائف من الشیطان تذکر وا فإذا هم 
مبصر ون یقول» سبحانه : ذكروا ما نهاهم الله عنه «من طاعته)* وأمرهم به 
من مخالفته, واتخاذه عدواً حين يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 
إنما يدعو حز به ليكونوا من أصحاب السعیر ۱۵6 فلما أن طاف بالمؤمنين ودعاهم 
الى ما أجابه إليه من الكفر بانته الفاسقون. ذكروا الله وتذكروا أمره ونهیه. وما 
لح سه و يات ال و 
وفيما دعاهم | ليه من العصيان خالفوه . ألا تسمع كيف أثنى عليهم بذلك ربهم 
وذكر عنهم سيدهم وخالقهم حين يقول : ان عبادي ليس لك عليهم سلطان > ۳ 
يقول. سبحانه: إن عبادي المؤمنين وأوليائي المتقين لا يجعلون لك عليهم سلطاناً 


(۱) غير موجودة في أ. 

(۲) العبارة في ب هکذا: «خلينا ولم نحل وبين انا من بعد آن أمرنا ونهينا» . 
59 الانفال: ۲ 4. 

.7١1 الاعراف:‎ )4( 

(9) عير موجودة في أ. 

٩ فاطر:‎ )5( 

(۷) الحجر: 17 , ۰ 


ولا يطيعونك فيما تأمرهم به من العصيان» بل يحترسون منك بطاعة الرحمن» 
وتلاوة القرآن» ويُحَلُمُونك صاغراً في كل شأن فلا يجري ولا يجوز لك عليهم 
سلطان وليس تخليته للشياطين إلا كإذنه للساحرين حين يقول: إوماهم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله4", فإذنه في ذلك تخليته وترك الصرف لهم 
جبراً. عن معصیته والادخال لهم» جبرأًء في طاعته. 


(۱) البقرة: ۱۰۲. 


۳۹۰ 


المسألة الرابعة والثلاثون 


لم أتبع ذلك المسألة «عن قول الله سبحانه»۳ في موسی» وما وعد أمه أن 
پرده إليها ويجعله من المرسلين » «فقال» خبرونا عن قول الله » سبحانه: 
« وأوحينا الى أم موسی أن آرضعیه, فإذا خفت عليه فألقیه في اليم ولا تخافي ولا 
تحرني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين )4 هل كان فرعون يستطيع أن يقتل 
موسى حتی لا يرده الله إلى أمه ولا يجعله من المرسلين؟ فان قالوا: نع كذبوا 
وجحدواء وإن قالوا: لاء فقد نقض ذلك قولهم . تمت مسألته. 


جوابها: 


وأما ما سأل عنه من قول الله ,عز وجل » في موسى :ل وأوحینا الى أم موسى 
أن أرضعيه فاذا حفت عليه فالقیه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين»» فقال : هل كان يستطيع فرعون أن يفتل موسى حتى لا رده 
إلى أمه ولا يجعله من المرسلين؟ فقال : إن الله أخرج فرعون من أكبر المعاصي بعد 
الشرك به من قتله نبيه إخراجاً. ومنعه من معصيته منعأ وقسره على الخروج قسرأ ولو 
جاز أن يخرج عدوه من معاصيه قسرا أ لكان قد أدخله في ضدها من الطاعة جبراء 
ولو كان يخرج العاصين من معاصي رب العالمین لكان عباده المزمنون أولى بذلك؛ 
ولو أخرج عباده ومنعهم من معاصیه قسراً لأدخلهم في طاعته جرا ولو فعل ذلك 
بهم لسقط‌معنی الامر والنهي. ولکان العامل دونهم» الفاعل لافعالهم تعالی الله 


(۱) غير موجودة في ب . 
(۲) غير موجودة في ب . 
(۳) التصص : ۷. 


عن ذلك» ولم یط سبحانه؛ مکره ولم یعص. جل جلاله» مغلوباً؛ بل نقول 
في ذلك بالحق» إن شاء الله فنقول: إن الله لما أن علم أنه إذ ألقى على موسى» 
صلى الله عليه » من المحبة التي ذكر أنه ألقاها عليه في قوله: »2 وألقیت عليك 
محبة مني ۹ فلما ألقى عليه المحبة أحبته لذلك امرأة فرعون» فسالت فرعون 
ترکه عندما هم به من قتله حين تبين له ما كان من فعله في صغره » فترکه له وصفح 
عنه بحب محبتها واتباع شأوها"» فكان ذلك نجاة لموسى مما هم به فيه فرعون 
الكافر الملعون. فلما أن علم الله سبحانه» أن ذلك سيكون من اختيار فرعون» 
وأنه سيختار إجابة امرأته الى ما طلبت من ترك قتل نبي الله » حكم عليه بما علم من 
مرو اتيف تن الشى ملعن البح عنم مدا مدي تسه یه ان 
من فرعون» ورده الى أمه كي تقر عينها ولا تحزن فأخبر الله في ذلك» ووعدها ما 
وعدها لعلمه بما سيكون من امرأة فرعون وطلبها فى موسى وإجابة فرعون لها كما 
أخبر عما يكون يوم الدين» فهذا معنى ما ذكر الله من ذلك» إن شاء الله » لا ما قاله 
الفاسقون وذهب إليه الضالون. 


(۱) طه: ۰۳۹ 
(۲) آحد معانیه : الغاية. 


YoY 


المسألة الخامسة والثلاثون 


ثم أتبع ذلك المسألة عن قول الله ء سبحانه : 9 وكذلك حقت كلمة ريك 
على الذين كفر وا هم أصحاب النار”. وقوله : ۳ وقت كلمة ربك لأملأن جهنم 
من المحنّة والناس أجمعين 4 وقوله: © ولو شئنا لاتینا کل نفس هداها4) «فقال) ۳ 
یعصوه؟ » ویعبده كلهم حتی لا یعبدوا غیره؟ فیوجب لهم الجنة وبحرم علیهم النار 
فلا يدخلها أحد منهم؟ فإن قالوا: نعم » فقد كذبوا بكتاب الله وزعموا أنهم 
يقدرون على أن يبطلوا قول الله » تبارك وتعالی عن دلك» رو ان( قالوا: لا لم 
يكونوا يستطيعون أن بطیصوا ولا يعبدواء كان ذلك نقضاً لقولهم وابطالا 
جوابها: 

وأما ما سأل عله من قول الله » سبحانه: ل وكذلك حفت كلمة ربك على 
الذين كفروا أنهم أصحاب النار» فقال : خبر ونا عن قول الله : «وكذلك حفت كلمة 
ربك على الذي: كفر وا آنهم أصحاب النار»» نقال : هل يستطيع هؤلاء أن يطيعوا. 
وقد حق عليهم من الله القول والامر ووقع الحكم والجبر؟ فتوهم الحسن بن محمد 
لقلة علمه وكثرة جهله أن الله تبارك وتعالى حكم عليهم بما أدخلهم فيه وجبلهم 
عليه . فظلم ربه وكفر نفسه» وليس ذلك على ما قال ولا على ما ذهب إليه من 
(۱) غافر : 1 . 
(۲) السجدة: ۱۳. والنص في ب هكذا : إنهم أصحاب النار . وقوله ولکن حن القول مني . . . مع زيادة 

كلمة «التلاوة» قبل الایة. 

(۳) في ب : فيقال. 
)٤(‏ في ب : فان . 


Yor 


المحال وسنفسر ذلك من قول اله » تبارك وتعالی» فنقول: إن الكلمة التي حقت 
هي حکمه على من كفر من الخلق بالنيران» من الجنّة والانسان فان اللهء تبارك 
وتعالی» علم بما سیکون منهم من العصیان والاحسان» فأوجب للمحسنين 
الثواب وعلی المذنبین العقاب . 

«فآما:۱) ما سأل عنه من قوله : هل کانوا يستطيعون أن يطيعوا الله جميعاً فلا 
یعصوه؟ فكذلك نقول: إنهم كانوا يستطيعون طاعنه» كما يطيقون معصیته 
ولكنهم افترقت بهم الأهواء. فمنهم من اختار الايمان والتقوى. ومنهم من اختار 
الضلالة والعمی» وال تبارك وتعالی» «إنما»' حكم بالنيران على من اختار من 
الثقلين العصيان أو كره ما أنزل الرحمن ‏ فعلم الله وقع على اختبارهم وما يكون من 
أفعالهم » ولم يدخلهم في صغيرة» ولم يخرجهم من كبيرة» ولو علم أنه إذا دعاهم 
وبصرهم وهداهم أجابوه بأسرهم وأطاعوه في كل أمرهم» إذاً لأحبر بذلك عنهم 
كما أخبر به عن بعضهم » وكذلك لو علم أنهم يختارون بأجمعهم المعصية. 
لحكم عليهم بالنار كما حكم على الذين كفروا ملهم . وأما قوله» سبحانه :۷ ولو 
شئنا لآتينا كل نفس هداهاء ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين » فكذلك الله » سبحانه» لو شاء أن يجبر العباد على طاعته جبراء 
وبخرجهم من معصيته قسرأء لفعل ذلك بهم ولو فعل ذلك بهم» وحكم به 
علیهم لم يكن لیوجد ناراء ولا ليخلق ثواباء ولكان الناس كلهم مصروفين لا 
متصرفين» ومفعولا بهم لا فاعلین » ولكنه. سبحانه. أراد أن لا يثيب «ولا 
يعاقبة" إلا عاقلا تیا سدنهم ویصرهم رهام 
وجعل منهم استطاعات ینالون بها المعاصي والطاعات ليطيع المطیع فیستاهل 
بعمله وتخيره الثواب » ویعصی العاصي فیستوجب باکتسابه العقاب . 


)١(‏ في آ: وأما. 

(۲) في أ ب: فانما. 

(۳) غير موجودة في أ. 

, عير موجودة في ب‎ )٤( 

(6) العبارة في ب قد تقرأ: ممن أمر من العباد. 


Yok 


فأما قوله : رلكن حق النول مني لاملأد جهنم من الجة والناس أجمعين»# 
فهو: وجب وحق الحكم مني بما حكمت به ومضی ووقع عليه ما جعلته من عقاب 
المذنبين وثواب المحسنين من الجنة والناس أجمعين» فهذا معنى قوله. سبحانه. 
لا ما قال المبطلون» ونسب إليه» سبحانه. الجاهلون؛ من ظلم العباد والإدخال 
لهم في الفساد. 


المسألة السادسة والثلاثون 


ثم آنبع ذلك المسألة عن فول الله » سبحانه  :‏ آنظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض؛ وللآخرة أكبر درجات وأکبر تفضیلاً ۱ فيقال لهم : ألستم تفرون أنه 
قد فضل بعض خلقه على بعض في الدنیا والاخرة وخصهم؟ وخص بذلك بعض 
خلقه دون بعض؟ فإن قالوا: نعم » انتقض فولهم, وأن الطاعة والایمان مما فضل 
الله به عباده وحصهم به من رحمته» وان قالوا: لاء فقد جحدوا بایات الله وكذبوا 
كتابه . تمت مسألته . 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه من قول الله وجل جلاله): 8 آنظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض, وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضیلاه, فقال: إن الله سبحانه» فضل 
قوماًء بان أدخلهم في الإيمان» على قوم» أدخلهم في الكفر والعصيان» فضَل 
بذلك وغوی, وهلك عند الله وشقى» ونسب إلى الله > سبحانه» من ذلك الجور 
والردی. فتعالى وتفدس عن ذلك ربناء وليس كما قال الجهال» من أهل السفاهة 
والضلال» بل هو كما قال ذو الجلال» حين يقول: یهب لمن يشاء إناثاً ويهب 
لمن يشاء الذکور)»۳, وكما قال. سبحانه لنبیه عليه السلام: #ولا تمدن 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. زهرة الحياة الدنياا/ه. ففضل بعضهم على 
بعض بما وهب من الذكور» وبما یجعل ويوسع به من الأرزاق» ويمن به ويتفضل 
على من يشاء من الأرفای. وما يرزق من يشاء من الحسن والجمال والمنطق 


(۱) الاسراء: ۲۱. (۳) الشورى: .4٩‏ 
(۲) في أ: سبحانه, (4) طه : ۱۳۱. 


۲0٦ 


والکمال» وكم قد رأينا وفهمنا وعاينا من مولود يولد أعمى وآحر يكون ذا زيادة 
ونقصان» وآخر سوى غير زائد ولا ناقص» قد تمت عليه من الله النعماء» وصرفت 
مھ غو و الذيه ف ری ونا كان ا مها تقل هيه قا على ی 
مما ليس لهم فيه على الله حجةء يفعل من ذلك ما یشای سبحانه ذو الجلال 
والحکمة. لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 

وأما قوله: # وللآخرة آکسر درجات وأکبر تفضيلاً», يقول: إن إعطاءنا 
وامتنأننا ومجازاتنا لأهل طاعتنا في معادهم وآخرتهم على أعمالهم أكبر درجات 
وأكبر تفضيلاًء على اجتهادهم في مرضاتناء فمن كثر عمله بالخير كان عند الله في 
الآخرة أكبر درجات ممن نقص عمله؛ وذلك قوله» سبحانه: # من جاء بالحسئة 
فله عشر أمثالهاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهم لا یظلمون ۲۳۹6 . 


تم جواب مسألته 


(۱) الانعام: ۰۱۹۰ 


۳۰۷ 


المسألة السابعة والثلاثون 


ثم أتبع ذلك المسألة عن قول الله » تبارك وتعالی لابليس: إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 6 وقال: + فإذا فرأت القرآن 
فاستعذ باه من الشيطان الرجيم, إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم 
يتوكلو ن إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشرکون 46 وقال 
إبليس : «لأغوينهم آجمعین, إلا عبادك منهم المخلصين ۳4 فقال: أخبرونا عن 
هذا السلطان, ما هو؟ فإن قالوا: هو التخييل» فقل: فما أكثر ما لقي منه المؤمنون 
وأطفالهم » وان قالوا: هو الدعاء فقل : فهذا ما لا یدعوا به المؤمن والكافر والخلق 
كلهم حتی عرض للأنبياء فدعاهم » والتمس فتنتهم فدعاهم كلهم إلى المعصية 
وان قالوا: هو التضلیل. ولن يصل بذلك إلى عباد الله المومنین لأن الله 
عصمهم ‏ وهو الوکیل علیهم فقد أجابواء ونقض ذلك قولهم . تمت مسألته. 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه من قول الله » عز وجل» لابليس: ل إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوین )» ومن قوله: «إنه ليس له سلطان على 
الذين آمنوا وعلى ربهم یتوکلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون4؛ وعن قول إبليس حين قال: « فبعزتك لأغوينهم آجمعین, إلا عبادك 
منهم المخلصين). فقال: ما هذا السلطان الذي ليس للشيطان على المؤمنين؟ 


(۱) الحجرات : 4۲. 
(۲) النحل: .۹٩‏ 
(۳) الحجر: ۰۳۹ص : ۰۸۲ ۰۸۳ 


۳6۸ 


فتوهم » لجهله وسوء نظره وعلمه» أن الله تبارك وتعالى » حال بين إبليس وبين 
فضي العاد حو ومنعه من الوسوسة لهم منعاًء وقسرهم عنه قسرا وليس ذلك 
كما قال. ألا تسمع ما ذكر الله عن أدم وزوجته وكيف كانت وسوسته لهما حتى 
أوقعهما فيه , وكذلك اعترض لعيسى ابن مريم حتى دحره ولم يطمعه في شيء مما 
ذكره» ولغیرهما من الأنبياء والمؤملين » فلو منعه الله من أحد من المؤمئين منعا 
وقسره على الوسوسة له ا لكان ذلك لأبيهم آدم» صلی الله عليه؛ ولکنه» 
سبحانه» منعه من ذلك بالنهي له والزجر عما هو عليه من |غوائه» وعاقبه علیه . 
وأعد له النار والعذاب فيه» فقال: # لأملأآن جهنم من الجنة والنساس 
أجمعين 4( . 

فأما السلطان الذي ذكر الله » عز وجل » أنه ليس له على المؤمنين » في قوله: 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين #, فهو ما علم من 
المؤمنين من طرده ودحره وترك طاعته في وسوسته وآمره» وأنهم لا يجعلون له عليهم 
سلطاناً بشيء من الطاعة له من العصيان لربهم » وآنهم لا يزالون مؤثرين لطاعة 
الرحمن محترسین من الشیطان بتلاوة القرآن والاعتصام بذي الجلال المنان» فهم 
أبداً لله مراقبون» وفي طاعته ساعون» وللشیطان اللعين معادون ؛ كما آمرهم ربهم 
حين يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا , وفي كل ما أمرهم به 
سلطان. وإنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشرکون » وكذلك سلطانه 
على آولیائه وهودعاؤه لهم وإغواؤه إياهم » وقبولهم منه . ومثابرتهم عليه » فلما أن 
قبلوا منه ولم يعصوه كانت طاعتهم له السلطان عليهم إذ أطاعوه وفي دعائه آتبعوه. 


تم جواب مسألته 


.۸١ : السجدة: ۰۱۳ ص‎ ۱۱٩ هود:‎ )١( 
. ٦ فاطر:‎ )۲( 


۳۰۹ 


المسألة الثامنة والثلاثون 


ثم أتبع ذلك المسألة فقال: أخبروناء هل يخص الله برحمته من يشاء من 
خلقه؟ أم ليست له خاصة؟ وإنما هو أمر عام» فمن شاء ترك ومن شاء آخذ؟ فإن 
قالوا ذلك فقد كذبواء والله » سبحانه» يخبر بخلاف قولهم إذ يقول لنبيه» عليه 
السلام: «ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك04: وقال» أيضاء لمن 
آراد أن يخصه بالهدى من خلقه: #فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام. 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد في السماء, كذلك يجعل 
لله الرجس على الذين لا بژمنون ۳4 وقال. أيضاً: «أفمن شرح الله صدره 
للإسلام فهو على نور من ربه, فويل للقاسية قلوبهم من ذکر اله أولئك في ضلال 
مبين 4 فقال : آخبرونا عن الشرح. ما هو؟ أهو الهدی؟ أم الدعاء؟, فان قالوا ۱ 
إنه الدعاء» زعموا أن کل کافر مشروح الصدر بالاسلام» وان الخلق كلهم ی 
قد شرحت صدورهم» لأنهم قد دعوا كلهم وان قالوا: «هو الهدی الذي یمن به 
على من يشاء من عباده* فقد آجابوا. تمت مسألته . 


جوابها : 
وأما ما سأل عنه فقال: «(أخبرونا)0) هل پختص الله برحمنه من پشاء من 
خلقه؟ آم ليست له خاصة؟ فإنا نقول كما قال الله سبحانه: ل وأن الفضل بيد الله 


(۱) الانشراح: ۰۱ ۲. 

(۲) الانعام: ۱۵۲. 

(۳) الزمر: ۲۲. 

(4) عبارة أ: هو المهدي من به على من يشاء . 
(0) غير موجودة في أ. 
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يؤتيه من يشاء, واه واسسع علیم. يختص برحمتسه من يثساء والله ذو الفضل 
العظيم 4 ثم نقول: إن اختصاص الله برحمته من يشاء من عباده يخرج على 

فأما أحدهما: فهو مشيئته أن يزيد المهتدين هدی ويزيد المؤمنين تقوى» 
وذلك قولی سبحانه: ۷ ومن يؤمن بالله یهد قلبه») وقوله سبحانه: یا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم کفلین من رحمته. ويجعل لكم نوراً 
تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحیم 4 فشای سبحانه أن يزيد ويختص 
برحمته من ثابر على طاعته وسارع إلى مرضاته» كما شاء أن يخذل من آثر هواه 
وأسخط بفعله مولاه. 

وأما المعنى الآخر: فهو ما يختص به من يشاء من السلامة والاغناء وصرف 
المكاره والبلوى» فتبارك الله الواحد الأعلى» فهذا ومثله معنی اختصاص الله 
بالرحمة لمن یشاء لا ما يقول الفاسقون ويذهب إليه الضالون من أن الله تبارك 
وتعالى بخرج من المعصية عباده قسراًء ويدخلهم في طاعته جبراً. 

وأما ما سأل عنه من قول الله » سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله: ط ألم 
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك و زرك الذي أنقض ظهرك4. فإنا نقول: إن 
الشرح من الله لصدره هو توفيقه وتسديده وترغيبه بالهدى وتأييده» وتعليمه ما كان 
یجهله وتفهیمه. فشرح الله بالإيمان صدره» ورفع بالوحي المنزل قدره وأما 
الوزر الذى وضعه الله عن ظهره» فهو ما يغفر له من ذنوبه» ومن الوزر ما كان منه 
من الضلال عن الوحي والهدی فوضعه الله » سبحانه؛ عنه » بهداه له . ومما خصه 
الله به من النصرة والزيادة في تقواه فجعله من بعد أن كان جاهلاً عالماًء ومن بعد 
أن كان معا معا ومن ذلك ما وضع عنه من وزر الفقر وضرائه » وما امتن به عليه 
من بعد العيلة وأغناهء كما قال. تباركت آسماژه : # و وجدك عائلا فأغنى 4( وأما 
قوله » سبحانه: الذي أنقض ظهرك *؛ فهو أوقره وفدحه وغمه وكربه من الضلال 
عن العمل برضى رب الجلال» فوضع الله عنه ثقل ذلك بما بصره وأوحى إليه 
(۱) الحديد: 99 ٠‏ (۳) الحدید: ۲۸. 
(۲) التغابن: )٤( .1١١‏ الصحى: ۸. 
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وفضله وأمتن به عليه » وليس ذلك الوزر حملاً من الأحمال على ظهرء ولاوقراً وقر 
بحمله وإنما ذلك على المثل » قال الشاعر: 
حملت أمراً (عظیما)(۱) فاضطلعت به جزاك عنا إله الخلق رضوانا 
وأماما سأل عنه من قول الله » سبحانه: « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء. 
كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا یومنون 4 فجوابنا في ذلك أن الشرح من 
الله هو التوفيق والتسديد والتبصير والتتبیه» وأن معنى قوله, جل جلاله: «#يجعل 
صدره ضيقاً حرجا كأنما یصعد في السماء». هو بما يذارك عليه من الأمر 
والدعای وما آمر به عبده ورسوله ونزل علی ی رد نی تابه اللحجة مریم 
والدعاء لهم » واظهار الحق لديهم » ازدادوا ان و إا وتمادياً وعمی › فخذلهم 
الله لذلك وأرداهم وأذلهم وأشقاهم» فعادت صدورهم لما فيها من الشك والبلاء 
وما يخافون من ظهور الحق عليهم والهدی» ضيقة حرجة. كأنما تصعد في 
السمای وإنما مثل الله صفتها بالتصعيد في السماءء لأن التصعيد أشد الشدة 
وأعظم البلاء, ولذلك ما قال الته » جل ثناژه» في الوليد بن المغيرة المخز ومي7) 
#9 ذرني ومن خلقت. وحیدا وجعلت له مالاً ممدودا ونين شهودا؛ ومهدت له 
تمهیداء ثم يطمع أن آزید. کلاء إنه كان لآياتنا عنيداً. سأرهفه صعوداًي فلما 
أنعم الله عليه بما ذكر» فأبى وأعرض واستکبر وخالف وكفرء وعد الله إرهاق 
الصعود. وهو الأمر الصعب الشديد من العذاب في دار الآخرة بالنار والأغلال 
الحدید. فلما كان الصعد” الذي لا عرض فيه ولا سهولة في حيله ؛ وأنه مصعد 
اد افیا او راک > مثل الله لهم ما أعد 


تم جواب مسألته 
(۱) في ب: شديداً. (؟) الانعام: ۱۲۵. 


۳( كان من أكابر معاندي الرسول عليه السلام» والمكابرين عن الاهتداء» رغم اقتناعهم بصدق 
الرسول ولقد أسلم من آولاده العشرة: خالد وعمارة. وهشام, 
(۶) المدثر: ۰۱۷-۱۱ (۵) المشقة والعذاب. (1) التعرض : الاقامة . 


YY 


المسائل 41-89 


ثم أتبع ذلك «الحسن بن محمد)() المسألة عن قول الله وسبحانه)2) في 
التأييد, وذلك قوله لعيسىابن مریم : « وآتینا عیسی ابن مریم البينات وأيدناه بروح 
القدس ي" وقوله› للمؤمنين: فأیدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين) في آي كثيرة» فخص الله من يشاء من خلقه من الأنبياء والمؤمئين» 
ألا تری أن الله » عز وجل » لم يكِلّْهُم إلى ما زعمتم أنه جعل فيهم من الاستطاعة؟ 
وهي الحجت زعمتم ) على جمیع خلق حتى جاءهم سوى ذلك من أمره» 
فأيدهم به» ورعب عدوهم » فغلبوا برعبه . ونصرهم فقهروا بنصره, ثم قال فيما 
من به على المؤمنين » ویعلمهم ما صنع بهم مما لم یصنعه بفیرهم فقال: # هو 
الذي أنزل السكينة في قلوب المژمنین لیزدادوا إيماناً مع ایمانهم 04» وقال» 
أيضاً: « فانزل الله السكيئة على رسوله وعلی المؤمئين وألزمهم کلمة التفوی 
وکانوا أحق بها وأهلها)" فلم يرض لهم ما زعمتم بما جعل من الاستطاعة حتی 
جاءهم من أمره وعونه سوى ذلك . وقوله» لرسوله: « ولولا أن ثبتناك لقد كدت 
ترکن إليهم شيئاً قليلاً إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات» ثم لا تجد لك 
علينا نصيرا" وقوله لأصحاب الكهف: طإنهم فتية آمنوا بربهم و زدناهم هدى, 
وربطنا على فلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السمارات والأرض لن ندعو من 
دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططاً4*. فلم یرض لهؤلاء ما جعل فیهم من الاستطاعة التي 
زعمتم آنها حجة على خلقه وأنه یحتج علیهم ہما أخذوا آمره ورکیوا معصیته حتی 


(۱) غير موجودة في أ. (ه) الفتح : 4 . 

(۲) غير موجودة في ب . (5) الفتح : ۲۰ , 

(۳) البقرة: ۸۷ (۷) الاسراء: ۰۷ ۰۷۵ 
(4) الصف: ۱4. ۰ (۸) الکهف: ۱۴ . 


۱3۳ 


آتاهم من آمره ما بلغوا به ما یشاء من رحمته وهداه؛ وكذلك هو يفعل ما یشاء» 
سبحانه و بحمده» يضل من يشاء ولا يسال عما یفعل «والخلق»۱ يسألون. 

وان قالوا۲۳: أخبرونا عن الأعمالء آمخلوقة هي أم غير مخلوفة؟ فانتم 
تزعمون أن الله حلقها؟ فان قالوا: كيف نسبها الله إلى خلقه. وجعلهم الذین 
عملوا وتکلموا؟ فقولوا": ألا ترون أن الله > عز وجل. قد فال: « واه جعل 
لكم من بیونکم سکناً وجعل لکم من جلود الأنعام بيوتأًي» وقال: « وجعل لکم 
سرابیل تفیکم الحر وسرابيل تقیکم بأسکم 6" وأنتم تعلمون أن الناس هم الذین 
غزلوا ونسجوا السرابيل» وعملوا الدروع وبنوا الببوت واتخذوا المظال وقد 
من علينا به» وأخبرنا أنه جعل وذلك أنه آلهمنا بمنته » أن غزلناء وهو عملنا ذلك» 
ونسجناء وعملنا ما عملناء وأخبرنا أنه قد جعله» فكذلك خلق ماعملنا من طاعة أو 
معصية ونحن عملناها جميعاًء وكذلك قال» أيضاً: ألم تر كيف ضرب الله مثلاً 
كلمة طيبة کشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها کل حين بإذن 
ربهاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم ينذكر ون ألا ترون أن الله» سبحانه» 
خلق الثمرة في الشجرة وأخرجها منهاء ونسب الخروج منها البها؟ وقال: ©« تؤتى 
أكلها كل حين بإذن ربها» وكذلك أعمال العباد. خلقهاء ثم نسبها إليهم» وأخبر 
أنهم عملوها. 

فان قالوا: أخبرونا عن العباد» أمجبورون على الأعمال» من الايمان والكفر 
والمعصیة؟ أم لا؟ فقل : منهم من هو مجبور على ذلك» ومنهم من هو غير مجبور» 
فاما الذين جبروا على الطاعة فمنهم أهل مک افتتحها رسول الّه » صلی الله عليه 
وآله وسلم قسراًء فأسلموا کرها؛ ولولم يسلموا قتلهم واستحل دماء‌هم 
وأموالهم » فهذا وجه القسر والجبر وأما الوجه الاخر فإن الب تبارك وتعالى» قد 


. في أ: وهم‎ )١( 

(۲) أي أهل العدل. 

(۳) الأمرهنا من محمد بن الحسن بن الحنفية لاصحابه. 
)٤(‏ النحل : ۸۰. 

ره) إبراهيم: ۲۶ . 


4 


قذف في قلوبهم الهدى , وکره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» ثم قال: ل أولئك 
هم الراشدون4 وقد قال في كتابه: #وله أسلم من في السساوات والأرض 
طوعا وکرها چ . | 

فإن قالوا: أخبرونا عن المشركين الذين لم يسلمواء أجبروا على الشرك؟ 
فيقال لهم : إن المشركين لم يريدوا الاسلام فيجبروا على الشرك؛ ذلك أنهم لو 
أرادوا الإيمان فأكرهوا على الشرك كما أراد المشركون الشرك ورضوا به» وأراد 
الله أن يهديهم فجبرهم على الهدى وهم كارهون فإن قالوا: فان لم يكونوا جبورین 
ولا مكرهين » فهل يستطيع ترك الشرك وقبول الهدى؟ فقل : لاء إلا أن يشاء الله ء 
فإن قال: فكيف لا يكونون مجبورین» ولا يستطيعون أن يتركوا شركهم؟ فقل : 
كذلك الله يفعل مایشاء» بهدي من يشاء ويضل من يشاء؛ فلا مضل لمن هدى ولا 
هادي لمن يضل . تمت (مسائل الحسن بن محمد كلها)" , 


وأما ما سأل عله من قول الله » (عز وجل): «إوآتينا عيسى ابسن مریم 
البينات وأيدناه بروح القدس », وقوله للمؤمنين : ۳ فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم 
فأصبحوا ظاهرين ). وقوله : هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا 
إيماناً مع إيمانهم #وقوله فأئز ل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم 
كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها فكذلك الله » أحكم الحاكمين» أتى نبيه؛ 
صلى الله عليه وآله وسلم » بینات كل أمر» وأيده بروح القدس والنصرء وكذلك أيد 
عباده المؤمنين على أعدائه الفاسقین . وذلك من الله (واجب)”) للمطیعین . 

ألا تسمع كيف يقول: ‏ ولينصرن الله من ینصره ۹" وقوله : ل إن تتصروا 
الله ينصركم ويثبت اا وقوله  :‏ والذین اهتدوا زادهم هدی واتاهم 


(۱) الحجرات: ۷ (۵) في أ ب: فواجب. 
(۲) آل عمران: ۸۳. (1) الحج: ٤١‏ . 

(۳) في أ: مسالة الحسن بن محمد. (۷) محمد: ۷. 

(4) عير موجودة في أ. 


"1e 


تقواهم 6 فكل من آمن بالله واتقى فقد استوجب من الله الزيادة”" بالنصر 
والهدی» وذلك من الله للمومنین (عطاء)۳۱) وجزاء ‏ نکل من آمن بالله وأطاعه في 
آمره وجاهد آعداءه فقد ذکر الله » سبحانه أنه یجازیه على ذلك بما ذکر فیما سأل 
عنه فى هذه الایات من التفضیل بالمعونات. 
6 9۴ إد 
وأما ما سأل عنه من قول الله » سبحانه: « ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
إليهم شيئاً قليلاً. إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات, ثم لاتجد لك علينا 
نصيراً». فان الجواب في ذلك: أن رسول الله > صلى الله عليه وآله» ؛ لم رن 
إليهم بترخيص لهم في دينهم ولا إسعاف لهم في شيء من آمرهم» ولا بتولي أحد 
مهم ولكنه > صلی الله عليه وآله > كان رحيماً رفيقاً حليماً وصولاً للأرحام كريماًء 
كان صلی الله عليه وله ربما رق لهم من العذاب الذي أعذ لهم ربهم» رحمة 
بهم » فأنزل الله » سبحانه » عليه تحریم الرحمة لهم فأمره والممنین بترك الرحمة 
لأهل المعاصي الفاسقين» فقال: با أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ 
علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصیر ۲*6 وقال: 9 الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة, ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن کنتم تؤمنون باه واليوم 
الاخر6"* قبنه اه بماآنزل عليه من دل 
فلما ان علم آن رحمتهم ۸ تخل غلظ علیهم » واشتد قلبه عن الرحمة 
بهم لما أمره اله » سبحانه فيهم ‏ فكان ذلك تثبيتا مه له عن أن يركن إلى ما يدعوه 
إليه الكرم والصلة للرحم من الرحمة هون شرن على ال ويل رسر انين 
أنه كاد أن يركن إليهم ويميل بالمحاباة في (صفهم)ک ثم قال» سبحانه : «إذاً 
لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات»» ,بقول: : لو رحمتهم ورفقت من بعد لهينا 
(۱) محمد: ۱۷. 
(۲) عبارة أ: استوجب من الله النصر. 
(۳) في أ : فضل 
)٤(‏ التوبة: ۷۳. 
(0) النور: ۲. 
(1) في ب: صفوهم» وفي أ: طغرهم . 


۳۹۹ 


لك عن ذلك بهم » لكنت لنا من العاصين وكنت عندنا على ذلك من المعذبین". 
اد او f‏ 

وأما ما سأل عنه من قول الله » سبحانه: انهم فتية آمنوا بربهم و زدناهم 
هدی, و ربطنا على قلو بهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من 
دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططأً». فآخر هذه الاية دليل على تفسير ما سأل عنه في 
أولهاء ألا تسمع منه كيف ذكر علهم ما ذكر من الايمان والاخلاص لله الواحد 
الرحمن » فلما أن آمنوا زادهم إيمانا» وكذلك يفعل الله بعباده المؤمنين» ألا ترى 
كيف قال: «إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدی, وربطنا على قلوبهم4, 
فكذلك يفعل الله بمن آمن واتقی. كما يخذل من عند عن أمره وعصىء ولولا ما 
ركب فيهم من الاستطاعة أولاً ما نالوا زيادة الله لهم في الهدى آخرأء ولكن بما 
جعل فيهم من الاستطاعة ما یقدر ون على الطاعة والعصیان , فآثروا الطاعة ورفضوا 
المعصية. فصاروا بذلك مؤمئين», فاستأهلوا من الله الزيادة في كل خير والدفع منه 
عنهم لكل ضير. ألا تری كيف پقول: إنهم فتية آمنوا بربهم و زدناهم هدى», 
يقول: لما أن عملوا الطاعة بما فيهم من القدرة والاستطاعة زدناهم من الخير 
والكرامة . 

ثم قال الحسن بن محمد: وكذلك الله يفعل ما يشاءء يضل من يشاءء ولا 
يسأل عما يفعل والخلق یسألون فتوهم ويحه! إن الله » سبحانه» يضل عن 
سبيل الرشاد قومأ منعهم بالإضلال عن الرشاد وكيف يكون ذلك وقد أمرهم 
بالاهتداء. وبعث إليهم الأنبياء يدعونهم إلى البر والتقوی» وهم لذلك غير 
مستطيعين ولا عليه مقتدرين» لقدء إذأ » ظلمهم فيما إليه دعاهم إذ عنه قد 


(1) يقول النسفي إن هذه الايات نزلت لما قالت قريش للرسول: «إجعل آية رحمة آية عذاب وآية عذاب 
آية رحمة حتى نؤمن بك» . والبيضاوي يقول إنها نزلت في ثقيف «قالوا :لن ندنعل في أمرك حنى تعطينا 
حصالا نفخر بهاعلى العرب . . وقيل في قريش قالوا: لا نمکنك من استلام الحجرحتى تلم بألهتنا 
اتسينا بيدك» وتفسير الامام بحیی للآية فيه إكبار لمقام النبوة والنبي وملاءمة للوقا ع التاريخية آکثر 
من هذه التفاسير. تفسير البيضاوي ص 4۰۸ طبعة القاهرة سنة ۱۳44 ه وتفسير النسفي ج ۲. 
ص ۰۲4٩۹‏ ۰ طبعة القاهرة سنة ١44‏ هم 


۳۷ 


حجرهم وأغواهم » فتبارك الله عن مقالة الجهال من أهل الجبر والضلال. 

۱ 2 3F عد‎ : 

وأما ما تكلم وموه به فقال: إن سألونا عن أفعال العباد: مخلوقة هي؟ أم غير 
مخلوقة؟ ثم قال: هي مخلوقة. إذ نسبها الله إليه كما نسب غيرها من أفعالنا إليهء 
بق د «إوالله جعل لكم من بيوتكم سكا وجعل لکم من جلود الأنعام 
بيوتاً» وقال: ل وجصل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابیل تقيكم بأسكم »#, 
٠‏ والسرابیل والبيوت (العباد) 7 یعملونها وقد نسبها الله » جل جلاله» إليه » فكذلك 
فجوابنا فی ذلك : إنه بخلاف ما قال» وأنه قد أخطأ فى القياس إذ قاس أفعال 

العباد التي هم فاعلوها ومن بعد العدم أوجدوها إلى ما فعلوا فيه من رز الجلود 
وعمل الحديد ونسج الثيات التي الله » تبارك وتعالی » حلق أصلها وأوجد أولها 
E‏ لله » سبحانه, الذي أوجد ذلك كله كان هو الجاعل له في 
صله والممتن على ج خلقه ‏ وأفعال العباد في ذلك (لم) 0 يخلقها الله » 
ی أوجد ما ذکر من أصولهاء e a‏ 
ما عملوا منهاء فنسب إليه صنع ما أوجد من هذه الأصول الى (قد) ۱ فزغت 

وجعلت ونقلت» ا ا 
ذکر أنه فمل شيئاً مها قعل و ما وشرب الخمور وارتکاب لهوی؟ 
بل نسب ذلك كله إلى فاعله ونفاه» سبحانه » عن تفسه . 
فان قالوا: إن الله» سبحانه» خلق الأدوات التي تکون بها الأفعال فى كل 
الحالات من الفروج والأيدي والالسن واللهوات كما حلق الجلود والقطن 
والحديد والصوف» فنحن نقول: إذ قد أوجد أصل أفعال العباد أن منه آفعالهم 
كما نقول إن السرابيل منه إذ أوجد أصولها. 


(۱) في أء ب: فالعباد (۲) في أء ب: فلم (۳) عير موجودة في أ. 


۳۹۸ 


نقل وصنم وعمل من هذه التي نسبها إليه من الجلود واب:رست* والصوف 
والحدید. والعباد فعلوا الحدث الذي صرفوها به وأحدثوه فيهاء من عملها ونسجها 
وصناعتها وغزلها بالأكف والأدوات التي جعلت لهم والاستطاعة التي ركبت فیهم » 
فالتأم في ذلك جلود وأيد وحرکات. فكان الله » عز وجل» الخالق للأيدى 
والجلود» وكان العباد الفاعلين للحركات الصانعين لتلك المصنوعات. كذلك 
الله » سبحانه. خلق الحجارة والطین » والعباد بنوا الدور وشيدوا ما بنوا من 
القصورء فاجتمعت فى ذلك الحجارة والأكف العمالة والحركات التى دبرت لها 
المسار اكب فكانا ناه با لدان سايق ال وال ن ولا عقن 
الحرکات وبنوا الدور وأفعال الّه» سبحانه. كاف ) عندما بريد هايند تسل ولا 
حرکات ولا تأليف شيء إلى شيء بالأكف العمالات» ففي هذا أبين الفرف بين 
أفعال المخلوقين وبين أفعال رب العالمين» فما كان من فعل الله فليس من أفعال 
العباد» وما كان من أفعال العباد فليس من أفعال دی العزة والأياد. 

کذلك لو أن رجلا سرق صوفاً فنسجه سربالاً وثوباًء لم يعذبه الله سبحانه 
على حزم الصوف ولا على قبضه به من اليد والکف و نما یعذبه على أخذه وحوزه 
عن ربه» واستثثاره عليه به» وما كان من انتفاعه به ولبسه فعذبه؛ سبحانه. على 
ما كان من حركاته وفعله ولم يعذبه على ما حلق وصور من نفس المسروق 
وصورته. 

وكذلك يعذب الزاني على زناه» والزنا هو الاپلاج والحركة والاخراج ولم 
يكن الزنا إلا بالفرجين والحركة » فالفرجان فعل الله ء والحركة والزنا فعل العبدذي 
الفسالة والردى» فالّه» عز وجل » يعذبه على زناه وإدحاله وإحراجه وحركاته لا 
على ما خلقه له من الفرج» فخلق الله الالات وما أنعم به على العبد من الأدوات 
لینالوا به المنافع واللذات من طريق ما أحل لهم لا من وجه ما حرم علیهم. ثم 
أمرهم في ذلك باجتناب المعصية وحضهم على فعل الطاعة. 


2 وت 


)١(‏ القطن . (۲) في أ ب : فکائنة. 


۳۹۹ 


وأما ما سأل عنهء وفيه قال بالمحال» وقاس على مقاييس الضلال» فقال: 
قال الله » تبارك وتعالى: «ألم تر كيف ضرب اله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم يتذكر ون فقال: ألا ترون أن الله خلق الثمرة في الشجرة فأحرجها 
منها؟ ثم نسب الثمرة إليها فقال: توتي أكلها كل حين بإذن ربها»؟ فكذلك 
نقول: إن أعمال العباد» الله » سبحانه» خلقهاء والعباد عملوهاء ثم نسبها إليهم 
وأخبر أنهم عملوها. 

فقولنا في ذلك : أنه غالطفي القياس» أو أراد معنى فأخطا في مقاله. لأنه مل 
لیس ادو ولا هو فان فمل الب تما مدو بتكل اله الى ل ان 
وإنما قياس الشجرة وما أوجد الله » سبحانه» فيها من الثمرة قياس الناقة والامرأق 
لله » سبحانه » خلق الأولاد فيهماء وهما ولدتاء قال الته » سبسانه. في امرأة عمران 
وفيما نذرت مما في بطنها للرحمن حين يقول: © فلما وضعتها فالت رب إني 
وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر والأنثى ٠»‏ فقال: (وضعتها)» 
فنسب الولد وما كان من تخليصها وتسليمها في وضعها'لها إليهاء الله سبحانه 
الذي جعلها في بطنها وأخرجها بقدرته منهاء ولولا إخراجه لها وتتخليصه إياها | إذألم 
تخلصها ادا آمها؛ قال الله » عز وجل : في ذلك: «ويخرج الحي من الميت 
ویخرج المیت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وکذلك تخرجون 4" فلا 
يشك أنه المخرج والمخلص للولد من الظلمات الثلاث, من المشيمةء 
والرحمء والبطن » قال اله » سبحانه: «یخلقکم في بطون آمهاتکم خلقأ من بعد 
خلق في ظلمات ثلاث ذلکم الله ربكم له الملك لا له إلا هو فأنى تصرفون 4( 
وقال» جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: : #ووصينا الانسان بوالديه 
حسنأ! فنسب إليهما ولادتهما ایام إذ كان الخارج منهما والمصور فيهماء 
والله » سبحانه المصور له والمقدر تصویره وخلقه فکذلك نسب إلى الشجرة 


(۱) آل عمران: ۰۳٩‏ (۲) الزمر: .٩‏ 
(۲) الروم: ۱۹ . (4) العنکبوت: ۸. 


۳۷۰ 


فأما قياس أفعال العباد التي نهوا عنها وأمروا بها وعوقبوا عليها وأثيبوا بها 
فليس هذا قیاسها وسناتي به ونذكر. إن شاء الله » ما هو مثلهاء فنقول لمن قال: 
إن اله » سبحانه, خلق أفعال العباد وركبها فيهم وأنطقهم وقضى بها عليهم. ثم 

نسبها إليهم : ما تقول إذا قلت ذلك » وكان الأمر عندك کذلك. في مشرك آشرك 
بلله وجحده؟ وني قتل من قتل الأنياء بغير حق؟ الذين قال اله فيهم : #ویفتلون 
النبيين بغير حق, ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ا ؛ الله فعل ذلك بهم 
كما فعل غيره من (أفعالهم)''؟ فان قالوا: نعم» الله فعله وخلقه وقضاه ورکبه 
فقد زعموا أن الله » عز وجلء كفر بنفسهء وأمر بالشرك به» وقتل أنبيائه وهذا 
(أكفر)”" الكفر وأجهل الجهل بالرحمن » عز وجل ؛ عند كل من عرف الحق وكان 
ذا إيمان. وإن قال: لاء رجع عن قوله» وتاب إلى ربه» ون قال: فعل الطاعة 
وخلق بعض المعصية ولم يفعل عظائم العصيان ولا فوادح ما نأتي به من الكفران ‏ 
قیل له: فلا نراك إلا قد أثبت للعبد فعلاً لا محالة دون الرحمن فان جاز أن يكون 
من العبد فعل لم يخلقه الله ولم يفعله جاز أن تكون له أفعال كثيرة وأمور جمة غير 
يسيرة والأمر فى ذلك (على)) قولنا لا على قولك وشرحناء بحمد اللهمء لا 
تراك لانك قد | ديت متا على قولنا إة قد آقررت لنا ببعض فعلنا ونفیته غن 
خانقنا وربناء ونحن لا نطيعك في قلیل من ذلك ولا كثير ولا ننسب إلى الله من 
آفعال عباده عظيماً ولا حقيراً. فهذا قياس ما إليه ذهب» لا ما ارتکب فيه من 
الخال لظب 

j 2 رد‎ 

(ثم قال) إن قال قائل : خبرونا عن العباد» أمجبورون على الأعمال» من 
الایمان والکفر والطاعة والمعصية والغدر؟ أم لا؟ فقل : منهم من هو مجبور علي 
دلك ومنهم من هو غير مجبور» فأما الذين اجبروا على العلاعة ز فهم أهل مکت 
افتتحها رسول الله » صلى الله عليه واله» قسراء فأسلموا اه ولولم 


)١(‏ آل عمران: ۲۱. (4) في آ. ب: فعلى. 
(۲) في ب : إجرامهم . (5) عبارة ب: قال: ثم 


(۳) في أء ب: فأكفر. 
۲۷۱ 


يسلموا قتلهم واستحل دماءهم وأموالهم » فهذا وجه القسر والجبر» وأما الوجه 
الآخر. فان الله قذف في قلوبهم الهدى وحبب إليهم الایمان وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصیان ثم قال: #أولئك هم الراشدون #4 ثم قال: وله أسلم من 
في السموات والأرض طوعاً وكراهاً وإليه يرجعون». 

فردنا عليه فا يقول أنا نقول : الحمد لله على ما رزقنا من العقول, والفهم با 
نقول» فيا ويح الحسن بن محمد! (الجاهل المجبر في آمره الغافل7'" بينا يقول: 
إن الله يجبر العباد على الطاعة له والانقياد» إذ رجع فصرف ذلك إلى الرسول. فيا 
ويح ذي الجهل! من نازعه في ذلك؟ أو من ذا الذي لم يكن من أضداده قوله 
لذلك ألا يسمع قول اله » سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه » فيمن أكرهته فريش 
على الكفر والعصيان ودعته إلى الخروج من الحق والایمان؛ وصالت عليه 
بصولتهاء وأذاقته ما قدرت عليه من أليم عقوبتها. حتى أعطاهم ما أرادوا بلسانه 
وقوله» وقلبه مخالف لما لفظ به من مقاله» مطمئن بالايمان» مخالف لدين آهل 
العصيان» فقال في ذلك الرحمن : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان, ولكن من 
شرح بالکفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم )4" وكان الذي أكره 
وقلبه مطمئن بالايمان عمار بن ياسسر «رحمة الله علیه»(۳ ذو المعرفة بالله 
ا یفک مخ غافزن ولا ا ا من أن الخلق یکره 
بعضهم بعضاً على القول والفعل لما لا يحب ویرضی و إن كان ین لقن 
مخالفاً للكلام» وهذا «موجود»”' في لغة جميع الأنام» فاما علم الضمير فلا يطلع 
عليه إلا الواحد القدير. 


ê f 
ثم قال: إن معنى قوله» سبحانه وجل عن كل شأن شأنه : وله أسلم من في‎ 
السموات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون هو جبر منه لهم على إسلامهم»‎ 


(۱) عبارة ب. وتجاهل في أمره الغافل الجاهل الوسن . 
(59) اللحل: ٠١١‏ . (4) فى ب : فاك, 
(۲) عير موجودة في أ. (0) في أ» ب: فموجود. 


۳۷ 


وإخراج لهم من ضلالهم وکفرانهم بالجبر والتحويل والقسرء واحتج في ذلك 
بقول الله» سبحانه: «وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان). فلا تأويل» معنى 
الاسلام من الخلق » أصاب ولا في معنى ما ذكر الله » عز وجل» من التحبيب 
والتکریه أجاب . وإنما معنی قول الله» سبحانه: وله أسلم من في السموات 
والأرض طوعاً وكرهاً»؛ هو المعرفة به والاقرار بربوبيته» وأنه الخالق غير مخلوق» 
والرازق غير مرزوق» كما قال» سبحانه: # ولثن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فأنى يؤفكو ن فهذا معنى ما أراد 
«الله»". والله أعلمء بقوله وله أسلم من في السموات والأرض4 «طوعاً 
وکرهاً» لأن الاسلام يخرج في اللغة على معنيين : 

وأحدهما(؛): الاقرار بفعل الفاعل والتسليم له وترك المكابرة له في فعله 
والمعاندة له بالانكار لما يحدث من صنعه . 

والمعنى الثاني : «هو»(“ الاستسلام لأمر الامر والانفاذ لما حكم به والانقياد 
لجميع ما قيد إليه وصرف من الأفعال فيه. 

فعلى المعنی الأول يخرج تفسير الاية لا على المعنى الثاني الذی توهم 
الحسن بن محمد أن عليه يخرج معناها؛ ولو كان ذلك کلذلك او قارب شيعا من 
ذلك لكان جميع الخلق لله مطيعين وفي آمره » سبحانه» متصرفین » طائعين كانوا أو 
كارهين » ولو كان كما يقول هو ومن معه من الجاهلين إذا لما وجد أنبياء الله لله في 
الارض عاصین. ولكان الته » تبارك وتعالی» > بإكراهه لهم على طاعته وإدخالهم 
قسراً في مرضاته مجتزئا مكفياً عن نهيهم عن معصيته» ولما احتاج الخلق إلى 
المرسلین » ولما حذرهم الله ما حذر من و الجن والعالمين . 

وأما قوله: « طوعاً وكرهاً», > فالمطيع منهم في ذلك هو من أطاع الحجة 
المركبة فيه والشاهدة بالحق له وعليه» من اللب الذي ينال به التمييز بين كل 


)١(‏ العنكبوت: )٤( . ١١‏ في آ. ب: فاحدهما, 
(۲) غير موجودة في ب . (5) في أء ب: فهو 


)۳( غير موجودة في ب . 


۳۷۳ 


شيئين » ويثبت له به الرضى والسخطفي الحالين» فمن أنصف لبهء وقبل ما أدى 
إليه معقوله» من معرفة ربه» كان منصفاً طائعاً. متحرياً للحق خاضعا؛ والمكره 
«هو)(١»من‏ كفر وتعدى. وكابر لبه وأبى» وعند عن الحق وأساء» حتى أدركه 
البلای واشتد عليه الشقای ونزلت به النوازل» واغتال لبه في ذلك الغوائل» 
ورجع صاغراً إلى إنصاف لبه» ولجأ فيما ناله إلى ربه» واستسلم وأسلم له كما ذکر 
ذو الجلال ممن تعدى في الغي والمقال حين يقول. ويخبر عنهم ويقص ما كان من 
أخبارهم » حين يقول ويخبر عن فرعون» «حين بقول»؟ فقال «حتى إذا أدركه 
الغرق, قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمین 4" 
ومثل قوله: # فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدین, فلما نجاهم إلى البر 
إذا هم يشركو ن4 ومثل قوله: 9# وإذا مس الئاس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم 
إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بر بهم يشركون 4 . 

أما معنى تحبيب الله » عز وجل » إلى العباد الإيمان وتكريهه للكفر والفسوق 
والعصیان» فهو بما جل وحكم لمن آمن واتقی من الجنان والنعيم والجزاء 
والاحسان؛ وبما كان يريهم ویشرعه لدیهم من نصر المؤمنين والاظهار لحجتهم 
والاعزاز لدينهم . والتکریه منه لما ذکر» فهو بما آوجب على فاعل ذلك من 
العقوبات في الآخرة بالنيران» وفی الدنيا بالفتل والسبی والذل والخذلان فلما 
جعل ما جعل من الثواب للمؤمنين» وما أعد وحكم بسا حکم به من العقاب على 
الكافرين» رغب الراغبون في الثواب وأوجبوا له الایمان وآمنواء وهاب واتقى 
وخاف العقاب الخائفون, فاتقوا وكرهوا الكفر والفسوق والعصيان لخوف العقاب 
فاهتدواء وزهدوا آهل الكفر في كفرهم , لما يرون من ذلهم وصفارهم وظهور 
الحق والمحقين واعتلائهم » فتركوا الفسوق ودخلوا في الحق. فهذا إن شاء الله ء 
معنى ما ذكر من ذلك العلي الاعلی. لا ما قال وذهب إليه أهل الافك() على الله 
وقالوا فيه من الجبر للمخلوقين على ما يكون من آفعالهم والادخال لهم بالقسر في 


,.58 : في أء ب: فهو. (4) العنکبوت‎ )١( 
.۳۳ غير موجودة في أ. (۵) الروم:‎ )1( 
في ب بدون: أهل,‎ )5( .4١ يونس:‎ )( 


۳۷ 


فاحش أعمالهم من «الغي»() والفجور والمنكرات والشرورء والحمد لله رب 
العالمين» والعاقبة للمتقين» وسلام على المرسلين. 
Ê 2 f‏ 

ثم قال: إن قال قائل: خبرونا عن المشركين الذين لم يسلموا» هل جبروا 
على الشرك؟ قيل له: إن المشركين لم يريدوا الاسلام فيجبروا على الشرك» وذلك 
لو أنهم آرادوا الایمان وأكرهوا على الشرك» كما أراد المشركون الشرك ورضوا به» 
وأراد الله » جل ثناؤه» أن يهديهم فجبرهم على الهدى وهم كارهون. ثم قال: فإن 
قال «قائل»(): فان لم يكونوا مجبورين ولا مكرهين » فهل يستطيعون ترك الشرك 
وقول الهدی فقل: لاء إلا إن شاء الله . فزعم في آخر قوله أنهم لا يستطيعون ترك 
الشرك وقبول الهدى» فابطل حجته وقوله أولاً حين يقول: إنهم إنما يكونون 
مجبورين على الشرك لو أرادوا الهدى فمنعوا منه وأدحلوا في الردی» فأثبت هذا 
القول لهم الفعل» وأقر أنهم يقدرون على فعل ما لا يريد الرحمن حتى يجبرهم 
على غيره من الشأن» لأن الإرادة والنية فعل لصاحبهماء ولذلك ماروي عن النبي» 
صلى الله عليه وآله» يعطي ويثاب فيها وعليها. 


3¢ 96 6د 


وإذا صح أن العباد يفعلون ويريدون ما لا يشاء ربهم حتى يجبرهم على غير 
ذلك من فعلهم فقد بطل ما «يحْرصه) !© الحسن بن محمد من زخرف قوله» وثبت 
وصح ما يقول به أهل المعرفة بالله من العدل بإقراره» ثم زعم أن من لم يقدر على 
ترك الشرك والکفر بربه غير مكره ولا مجبور على ما هوفيه من فعله؛ وهذا «عین» ٩‏ 
الال واف ها يقال بسن الا یال م ماکان لحز 
العقول. لأن من حيل بینه وبين القیام لسبب من الاسباب » فقد جبر على العقود بلا 
شك ولا ارتياب» وکذلك من آوقدت له نار ثم ألقي فيهاء ومنع من التحرف عنهاء 
وحیل بینه وبين الخروج منهاء فقد جبر وجبل على الاحتراق فيهاء وكذلك الطیر 


(۱) في ب : البفي. (۳) في ب: یحوطه. 
(۲) غير موجودة في أ. (6) في اه ب: فعین. 


۳۷۵ 


إذا قص جناحاه الخافقان» فقد حيل بينه وبين ما يريد من الطيران» وكذلك من لم 
يجعل فیه» من الخلق » استطاعة فعل. فقد حيل بينه وبینه» لا يشك في ذلك 
عاقلان ولا يختلف فيه جاهلان. 

وأما ما سأل عنه من قوله. وكذبه على ملائكة ربه فقال: خبرونا عن 
الاستطاعة التي تزعمون أن الله » جل ثناژه جعلها في عباده حجة عليهم » وأنها 
مركبة فيهم ليعملوا أو يتركواء هل جعلها في الملائكة المقربين؟ أم لا؟ ثم قال: 
فإن قالوا: نعم : «قد» () جعلها فيهم وامن بها عليهم . فقولوا لهم : فأنتم إذا لا 
تدرون عن الملائكة هل بلغت؟! آم لا؟ أم هل أدت ما أمرت بأدائه؟ أم هل قصرت 
في شيء مما أمرت به؟ إذ تزعمون أنها قادرة على ما تهوى تاركة لما تشاء. 

فقولنا في ذلك : إن الله» سبحانه ركب الاستطاعة في عباده وجعلها في 
جميع خلقه المأمورين الممیزین ومنهم الملائكة المقربون : صلوات الله 
علیهم. ثم أمرهم ونهاهم من بعد أن أوجد فيهم ما أوجده» سبحانه؛ في غيرهم 
من الاستطاعة الكاملة والنعمة الشاملة وأمرهم ونهاهم » ولولا ما ركب فيهم من 
الاستطاعة لما جری أمره علیهم ‏ من ذلك قوله: 96 وإذ قلنا للملائكة اسحدوا 
لادم( فآمرهم بالسجود من أجلهء ولما رأوا ما ابندع من جليل صنعه» ولعظیم 
ما فيه من قدرته إذ خلقه من طين من صلصال من حمأ مسنون» والمسنون 
وهو(" ما داخله الاجون!*) فاس لذلك وأجن وتغیر فصار لما فيه من الأجون 
. حمأء كما ذكر الله » مسئون ثم صوره رجلأء ثم نفخ فيه الروح فصار جسماً 
متكلما لحما وعروقا وعظاما ودما يقبل ويدبر ويورد ويصدر بعد أن كان طينا 
لازباًء فسجد الملائكة » عليهم السلام. لله المهيمن ذي الانعام من أجل ما أحدث 
في آدم» صلى الله عليه » من المخلق » وجعله آبا لكل الخلق فكانوا بائتمارهم في 
ذلك لله مطیعین » وعليه مثابين» ولأمر الله مؤدين» ولو لم يكن فيهم استطاعة ولا ما 


)١(‏ في أي ب: فقد, 

(۲) البقرة: ۳۶ الاسراء: ۰٩۱‏ الکهف: ٠ف‏ طه: >۱۱. 
(۳) في آ» ب: فهو. 

(4) هو الماء المتغير لوناً وطعماً. 


۳۷۹ 


يقدرون به على السجود من الاله لم يأمرهم» سبحانه. بما لا يستطيعون» ولم 
يكلفهم العدل الجواد ما لا بطیقون لانه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأعدل 
العادلين» وليس ما ذكر المبطلون. وقال به الضالونء من صفات الرحيم ب ولا من 
أفعال العزيز العليم ؛ > لأن من أمر مأموراً بان يفعل مفعولاً لا يقدر على فعلهء > كان 
بلا شك ظالماً له في أمره» وكان قد كلفه في ذلك محالاً. وان له بذلك غاشماً 
ظالفاء ولیس الله بظلام للعبید» » كما قال في ذلك ذو الجلال الحميد: # وما ربك 
بظلام للعبید 4 ۷. وقال » سبحانه : : ولا يظلم ربك أحداً»ه". ٠‏ فيا سبحان الله !!» 
ما أجهل من نسب ورضي لربه ما لا يرضاه وما لا ينسبه إلى نفسه من تکلیف العباد 
ما لا یطاق ثم رضي ذلك ونسبه إلى الواحد الخلاق كما قال اللهء جل جلاله 
وتقدست آسماژه: «وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسوداً 
وهو كظيم ۳4 فأخبر» سبحانه» أنهم كانوا ينسبون إلى الله اتخاذ البنات ولا 
يرضون بهن لأنفسهم ولا يحبون الإناث» بل إذا رزق أحدهم بما رضيه لربه, 
بانت الكراهية منه في وجهه» فشابهوهم في فعلهم , واحتذوا في ذلك بقولهم › 
فقالوا: إن الله يكلف عباده ما لا يطيقون فعله ويعاقبهم على ترك ما لم يقدرهم 
على صنعه» وهم ينفونه عن آنفسهم» ويبرءون منه آخس عبيدهم » فسبحان من 
آمهلهم وتفضل بالانتظار لهم . 
ثم قال: ما يدريكم أن الملائكة مستطیعون ولما يشاءون من الأعمال 
مرو رل العمل ور اور همق زرا يعض جما با رز 
وقصروا في أداء بعض الوحي» وفرطوا في نصر النبي والمؤمنين» وفي غير ذلك مما 
آمرهم به رب العالمین . 
فقولنا في ذلك [ه۳: انا علمنا براءتهم » صلوات الله علیهم . و ٍنفاذهم لكل 
ما آمرهم به ربهم» على ما أمرهم به» غير مفرطین في شيء منه. لقوله فیهم 
سبحانه وثنائه بما آثنی علیهم من ترك التفريط‌في آمره والاستقصاء في كل إرادتهء 


(۱) فصلت : 45. (۳) الرحرف: ۰۱۷ 
(۲) الکهف: 44 . (4) عبارة ب : فقولنا له في ذلك . 


۳۷۷ 


والتقديس له والتسبيح الليل والنهار» وذلك «قول») الواحد الجبار: #له من 
في السموات والأرضء ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستخسرون. 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون74. وفي ترك التفريط فيما أمرهم به رب 
العالمین ما يقول» سبحانه» في القرآن المبين: «حتى إذا جاء أحدهم الموت 
توفته رسلناء وهم لا يفرطو ن" ویقول. تبارك وتعالی فیهم ويثني بما یعلم 
من آفعالهم عليهم » حين یقول: يا أيها الذين آمنوا فوا آنفسکم وأهليكم نارا 
وقودها الناس والححارة, عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون 4# وفي ذلك ما يقول» سبحانه» ويحكي عن المبطلين بما 
قالوا في الله رب العالمين » حين يقول: ل وقالوا اتخذ الرحمن ولداء سبحانهء بل 
عباد مکرمون, لا يسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون 4 فوجدناه» تبارك وتعالی؛ 
يذكر الاجتهاد منهم له عنهم. فقلنا فیهم بما قاله ربنا وربهمء فتعالی أصدق 
الصادقین عن مقالة الفسقة الجاهلین . 

ومن الدلیل على معرفة «حقائقهم)7" والوقوف على محض فعلهم 
واجتهادهم تولي الله لهم ومعاداته لمن عاداهم ألا تسمع كيف يقول» الواحد ذو 
الجلال والطول: ذإ من كان عدو الله وملائكته و رسله وجبريل وميكال فن الله عدو 
للكافرين 74" فذكر. سبحانه وجل عن كل شأن شانه أنه عدو لمن عاداهم. وإذا 
صحت العداوة والمقاضاة منه لمن ناضاهم(" فقد ثبتت منه الولاية بلا شك لمن 
والاهم » ألا تسمع كيف جعل من عاداهم فاجرا؟ وسماه في واضح التنزيل كافراً؟ 
حين يقول في آخر الأية» جل جلاله, عن أن يحويه قول أو يناله: 9# فإن الله عدو 
للکافرین ۰4 ولن يوالي أبداً من كان في أمره مقصرا ولن يشهد بالوفاء لمن كان . 
عنده, سېحانه » غادراً» فبهذا ومثله من تنزیله, مما قد ذكره وينه في وحيه وقبله» 
شهدا للملائكة المقربين بالاجتهاد في الطاعة لرب العالمین, ' 


, ۲١ في أء ب: فقول. (0) الأنبياء:‎ )١( 
الأنبياء: ۲۰. (1) في أ: أحقاقهم‎ )۲( 
.۹۸ الانعام: ۰۱۱ (۷) البترة:‎ )( 
. المراد: شاقهم‎ )۸( . ٩ التحریم:‎ )4( 


۳۷۸ 


ثم قال تغليظاً لمن كان معه على رأيه من أهل الجهالة وذوي الحيرة والتكمه 
والضلالة» نسأل من آثبت في الحق الاستطاعة, فيقال لهم: هل يثيب الله حلقه 
على ما عملوا من الطاعة. مما لم يجعل لهم السبيل إلى تركه؟ «ثم قال»۱۳: وهل 
يعاقبهم على ما عملوا به من معصيته؟ فبين بهذه الكلمات الأخرات في المعصية 
حتى ما تكلم به في كلمات الطاعة من فظيع ما جاء به من الكفر في فوله والتظلیم 
لله ربه» وبين جهله لاه دون غيرهم ممن هو على خلاف رأيه ورآیهم حين 
يقول: هل يثيب الله خلقه على ما عملوا به من الطاعة مما لم يجعل لهم السبيل 
إلى ترکه؟ » ثم قال: وهلي يعاقبهم على ما عملوا به من المعصية؟ فبين ماله 
الثانية في المعصية ولم يتمهاء كما أتم المسألة في الطاعة حوفاً من آن یشهد 
وينطق على نفسه بالكفر والفضيحة. وذلك أنه كان يجب عليه أن يتم الثانية كما 
تم الأولى فيقول: وهل يعاقبهم على ما عملوا به من معصيته مما لم يجعل لهم 
السبيل | إلى ترکه؟ » ولو كان ذلك في الله » سبحانه لكان الله » سبحانه» المدخل 
للعاصين في المعصية, المكره لهم عليهاء ولو كان ذلك كذلك» تعالى الله عن 
ذلك » لم يكن في الخلق لله عاص» بل كان كلهم في أمر الله نافذاً ماضيأء ولم 
يكن إبليس عند الله بمذموم» ولا محمد» صلى الله عليه وآله» بمحمود ولم تكن 
الملائكة المقربون بأحمد عند الله من مردة الشیاطین ‏ إذ كل لا سبيل له إلى غير ما 
يفعل» ولا حيلة له من العمل في غير ما یعمل» لحتم الله وقضائه بذلك علیهم 
وإدحالهم» بقضائه فيه» وحملهم وجبرهم وقسرهم عليه » فتعالى الله عما 
يشركون» وتقدس عما يقول المبطلود. 

عد f‏ عاد 

«تمت مسائل الحسن بن محمد بن الحنفية في تثبيت الجبر والتشبيه 
والالحاد» ورد الهادي إلى الحق أمير المؤمنين يحيى بن الحسين بن القاسم سن 
إبراهيم بن |سماعیل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسین بن علي بن آبي طالب؛ 
عليهم السلا عليه ونفى ذلك عن اله » سبحانه, وإثبات العدل له والتوحيد؛ 


۱) عير موجودة في أ. 


۲۷۹ 


وتصديق الوعد والوعيد)”) «والحمد لله رب العالمین» وصلى الله على محمد 
خاتم النبيين وعلى أله الطيبين وسلم)" . 


«فرغ من تحریره في شهر جمادی الاولی 
من سنة إحدى وأربعين وألف». 


(۱) عير موجودة في أ. 

(۲) عبارة أ: «والحمد لله رب العالمین؛ وصلواته على خير خلقه أجمعين: محمد وآله الطاهرين الاخیار 
الصالحين الابرار المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. تم وكمل بحمد الله 
تعالى وعونه وتوفيقه ومنه. قال في الاصل: فرغ من کتابته أول شهر محرم سنة ست وسبعين 

وار بعمائة. 
(۳) غير موجودة في أء بالطبع » وهي تاريخ لزمن نسخ اللسخة ب . 


۳۸۰ 


الحملة 
أى جملة التوحيد 


الحمد لله جل ثناؤه» وتقدست آسماژه. وهو الذی لا يمكن الأوهام أن تناله» 
ولا العقول أن تختالهء ولا الألسن أن تمتحنه ولا الاسماع أن تشتمله ولا 
الأبصار أن تتمئله . 

إن الله تبارك وتعالى» اصطفى الاسلام ديناًء فلم يؤامر فيه ملک مقربأء ولا 
لبا مويلا ولم يجعله بأماني الناس» ولم يتبع الحق أهواءهم » ولكنه اصطفى من 
الملائكة رسلاً إلى من انتخبه من خلقه فبعئهم أنبياء يدعون الناس إلى حلع الانداد 
وترك عبادة الأصنام» وأن یخلع كل معبود من دون الته » تبارك وتعالى» ثم كلف 
جميع خلقه. الذين حَملهم الدين فكلفهم إياه وأقام عليهم حجته أن يعلموا أنه 
أحد صمد لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد ۱ وآنه لم يزل ولا يزول» 
ولا بتغیر من حال إلى حال, ولا تقع عليه الأوهام. ولا تقدره العقول ولا تحيطبه 
الاقطار. ولا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبیر» وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصیر. 

وأنه العالم الذي لا يجهل. والقادر الذي لا یعجز والقاهر الذى لا يغلب» 
والدائم الذي لا يبيد» والحي الذي لا يموت والحلیم الذي لا یعجل . 

وأنه الأول الذي لا شيء قبله. والاخر الذي لا شيء بعده . 


وأنه القديم وما سواه محدث. وأنه الخني وما سواه فقير» وأنه العزيز وما 
سواه ذليل » وأنه الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحیم وأنه العدل في فضائه. الجواد 
في عطائه . الناظر لخلقه . الرحیم بعباده. الذی # لا يظلم مثقال ذرة و ان تك حسنة 
(۱) الاخلاص ۰ ۰۳ 1. 


YAY 


يضاعفها وُت من لدنه أجراً عظیماک") وأنه خلق خلقه لعبادته من غير حاجة منه 
إليهم ولا منفعة تصل إليه من عبادتهم » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ولكنه تفضل 
عليهم بخلقه إياهم » وأنه طَوَقهم”' وقواهم » ثم أمرهم ونهاهم» فلم يكلف أحداً 
فوق طاقته» ولم يعذبه على غير معصيته» ولم يمنع أحدا ما ينال به طاعته وينتهي به 
عن معصيته وينجو به من عذابه ويصير به إلى ثوابه» ولم يقض شيئا عابه؛ ولم يلم 
أحداً على شيء من تدبيره «وتقديره»' ولم يعذب أحدأ على أمر خلقه واراده ولم 
برد ما «یسخطه»» ولم يغضب مما کونه» ولم بكر شا را ولم يرض الكفر 
لعباده» ولم يحب الفساد لعباده ولا الجهر بالسوء من القول» ولم يأمر بما لا 
پریده » ولم ينه عما يريده. 

وأنه أمر بالطاعة ونهى عن المعصية » وأن كل ما أمر به منسوب إليه وكل ما 
نهى عله فغير مضاف إليه ولا منسوب» وأنه لم یاخذ أحداً على الغرة ولم یعذب 
إلا بعد قيام الحجة, فاثاب على طاعته. وعذب على معصیته» فلن تزر وازرة وزر 
أخرى في حکمه. ل ون ليس للإنسان إلا ما سعسی, وأن سعيه سوف یری ثم 
يجزاه الجزاء الأوفى ”. 

وأن أكرم الخلق عند الله أتقاهم , وأشرفهم عند الله أكثرهم طاعة لله » وأنه لا 
ذل ولا صخر في الجنة» ولا عز ولا شرف في النارء وأنه صادق الوعد والوعيد في 
اخباره كلها - 

وأنه لا تبدیل لکلمات الّه» ولا حلف لوعد اله > وأنه لا يبدل القول لدیف 
وأنه ۷ لا يخلف المیعاد»", وأن قوله أصوب الأقاويل» وأن حدیثه اصدق 
الأحادیث . 

وأنه انزل على محمد كتاباً مهیمنا بلسان عربي مبين» وأنه لا يأنيه الباطل 


(۱) النساء: 1۰ ره) النجم: ۳۹. 
(۲) اي جعل لهم طاقة, (5) ال عمران : .٩‏ 


(۲) عير موجودة في ب . 
(4) في ب : أسخطه. 


YAY 


من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 4 واحل فيه الحلال. وحرم 
الحرای وشرع فيه الشرائع » ثم قال: « لیهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي 
عن ببنة, وان الله لسميع علیم 4 . 

فدعى محمد الداعي إلى معرفة الله والافرار بر بوبیته › وإلى خلع كل معبود 
من دون الله » و إلى معرفة نبوته والاقرار بذلك ظاهراً وباطنا حتی يشهدوا بالسنتهم 
وقلوبهم أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله. وإلى الاقرار بما جاء من عند 
الله والاداء لجميع ما افترض الله عليهم..والايمان بملائكته ورسله وکتبه. 
والایمان بالبعث والموت والحساب والجنة والنار» وأن يقيموا الصلوات الخمس 
في مواقيتها بحسن طهورها و سباغ وضوئها وتكبيرها وخشوعها وقراءتها وركوعها 
وسجودهاء والغسل من الجنابة بماء طاهر» ووضوء وغسل إذا أمكن الماءء والا 
فالتيمم بالصعيد الطيب «وصيام»' شهر رمضان باجتناب الرفث"* والفسوقا*“ 
والعصیان وغض البصر والحج إلى بيت الله الحرام» من استطاع إليه سبيلاء 
والسبیل : الزاد والراحلة للأصحاء البالغين. 

والجهاد في سبيل الله بئية صادقة» ونصحاً لله ولدينه وللمؤمنين عامة» 
والبغض في الله » وموالاة أولياء الله» من دان بدين الله واعتصم بحبل الله » 
والمعاداة لأعداء الله » من كفر بالته وفجر في دين الله » وتحريم دماء المسلمين”" 
وأموالهم » وآذاهم. ومؤازرتهم على الاپمان واستحلال دماء الکفار على ما كان 
يستحله منهم رسول الله > صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خلى من أعطى 
الجزية من أهل الذمة من المجوس والنصارى والصابئين. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وإظهار الحق بقدرة» فمن لم يستطع 


(۱) فصلت : 4۲. (۲) الانفال: 1۲. (۳) في أ: وصام. 

(4) الرفث» هو قول الفحش والمراد: الجماع . 

(۵) الفسوق» هو الفجور والخروج عن جادة الحق. 

(5) في ب نجد فوق كلمة المسلمين كلمة: المؤمنين» وليس هناك شطب لاحداهما وفى أ نجد 
«المؤمنين» فقط. ونحن نلاحظ أن المؤلف يؤثر كلمة «المؤمنين» على كلمة دالمسلمین» إذا كان 
الوصف لغير الفاسقين الذي يعصون الله ويرتكبون الكبائر مع انخراطهم في موكب أهل القبلة. 


۳۸ 


فلا جناح عليه وأداء الركاة على شرط رسول الله ‏ لت وتنفید الصدقات ووضعها 
على ما أمر الله في كتابه من فوله : ۾ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب# الاية"'. ووضع الفيء والغنيمة على ما أمر 
الله في كتابه من قوله إذ يقول: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذي القر بى" وإلى تحريم ما حرم الله في كتابه من الميتة والدم 
ولحم الخنز پر وما أهل لغير الله به » والمنخنقة . إلى قوله : غ9 بالأزلام ۰ و إلى 
اجتنات الخمور وشهادات الزور. وقذف المحصنات والفرار من الزحف: 
والبخس فى المکیال والمیزان» ((ومنع ٠)‏ ما حرم الله من نكاح الامپات والینات 
والأحوات» وما ذکر معهن. إلى قوله: الا ما قد سلف"۱. وأشباه ذلك مما قد ذکر 
الله من تحريم الزنا وأكل الربا وأحذ آموال الناس بالباطل . وأكل أموال اليتامى ظلماً 
وإتيان الذکران من العالمین . وأخذ الرشا في الحكم . وتعطيل الحدود. والسرقت 
والخيانة . 


(ا) التوبة: 2۰ وتمام الاية: # .. والغارمين في سبيل اه وابن السبيل فريضة من الله والله عليم 
حكيم » . 

(۲) الحشر: ۰۷ وتمام الاية: .. والیتامی والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء 
منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا عنه فانتهو! واتقوا الله إن الله شدید العقاب و . 

(۳) وهي الاية ۳ من سورة المائدة. حيث يقر اللهء سبحانه: « حرمت علیکم الميتة والدم ولحم 
الخنز پر وما أهل لغير الله به والمنخئقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زکیتم 
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالازلامه والازلام جمع زلم وهي الاقداح الثلاثة كانوا یجرون 
القرعة عليها ليقرروا المضي فيمايعزمون عليه أو العدول. وكان يكت بعلى آحدها: أمرني ربي» ۰ 
وعلى الاخر: نهاني ربي» وكان الثالث غعل من الكتابة. وفي حالة خروج الاخير يجيلون القرعة 
ثانية راجع (تفسير البيضاوي) ص ۱۰۷ . 

(4) في الاصل: مع . 

ه) وهي الایات ۰۲۲ ۰۲۳ من سورة النساء حيث يقول الله » سبحانه: »ولا تدكحوا ما لكح آباؤكم 
من النساء إلا ما قدسلف. انه كان فاحشة ومقتاً وساء سبیلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتکم 
وأخواتكم وعماتكم وخالاتکم وبنات الأخ وبئات الاخت وأمهاتكم اللاني آرضعنکم وأخواتكم , 
من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم 
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأ تجمعوا بين الاختین 
إلا ما قد سلف أن الله كان غفورا رحیماه . 


۳۸۵ 


من لم تبلغه الدعوة 
فإن كان في الدنيا أحد لم تأته الأخبار» فعلم أنه وما آشبهه مخلوق» وأن الله 
خالقه وخالق الخلق» وأنه قديم وما سواه محدث» وآنه لا شبه له ولا نظیر وأنه 
عدل لا یجور» وحكم لا یظلم فقد أصاب جملة التوحيد والعدل. 
فان شبهه بعد ذلك بشيء» آو شك في آنه يشبه شیشا؛ أو ظن أنه يظلم 
ويجورء فقد نقض جملته وخرج مما دحل فيه. 


من بلغته الدعوة 

وأما من أتته الأنباء والأحبار» وقامت عليه الحجة بالرسل والكتب 
و«الاثبات)”, فإذا هو عرف الجملة وأقر بها» وعرف الرسول وشهد الشهادتين: 
شهادة أن لا إله إلا له وحده لا شريك له وآن محمدا عبده ورسوله» صلی :الله 
عليه وعلی آله وسلم وأقر بجمیع ما يأتي به النبي» صلی الله عليه وآله» من عند 
الله » وأنه الحق» وضمن أداء جميع ما فرض علیه. فهو بعد مؤمن مسلم. فان 
جحد شیامن تلك الأصول المنصوص عليهاء أو شك فيهاء بعد قيام الحجة عليه 
فقد نقض جملته» وصار بذلك من الكافرين. 

ومن العلم بدين الله عندنا معرفة النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
ومعرفة من هوء ومِمّن هوء وأنه لا نبي بعده» وأنه لم يكن يعلم الغيب» ولا پنتحله 
أحد دون الله بعده, وأن القرآن كتاب الله » وأنه أخبر فيه أن حجته بالغة » وأنها عند 
جميع الناس في لغاتهم معروفة. وأن أنبياء الله لم يزل يحتج بهاء ويقر آنها من 
خالقها. وأنهم جميعا جاءوا بالبينات والآيات؛ وهن الحجج » وأن تلك الحجج 
ميراث الأنبياء يورثونها أتباعهم . وأن الله أبان رسله بالأعلام” والدلالة التي لا يقدر 
الخلق علیها. ولا تكون إلا من فعل الخالق, كإحياء الموتی. وإلقاء العصا 
فصارت حية تسعى » وكمجيء الشجرة» وكلام الذئب, وأن هذا ما لا يعطاه أحد 


۳۸۳۹ 


إلا الأنبياء والرسل وأن أتباع الرسل إنما يخبرون عن حجج الرسل ويدعون إليها 
الناس ويحتجون عليهم بها. 

وأن مما احتج الله به أن جعل كتابه عربياً مبينأ بلغة العرب وكلامهمء 
وجعله مع ذلك لا يشبه الشعر ولا الرسائل ولا الخطب ولا السجع. ولكنه آبانه من 
ذلك کله. فلا يطيق أحد أن ياتي بمثله. 

وأن الله قد أقام سنة نبيه فيما لم يبينه في الكتاب مفسراً مشروحاً» من عدد 
الصلوات وأوقاتها وحدودهاء وتفسير الصح والعمرة وأن ذلك لا يكون إلا في 
الكعبة . 

وأنه جعل الزكاة في الأموال, تؤحذ من الأغنياء وتوضع فی الفقراء؛ وأنه لا 
يحل أخذ مال أحد من أهل الصلاة إلا بطيب من نفسه أو بالميراث أو بفرض يلزمه 
أو بحق يجب عليه» وإن فجروا وضلوا بالحدود ما لم يخرجوا من الملة 
وحكمهاء وحرم منهم الدماء وجميع الجراحات إلا ما أحل الله من إقامة الحدود 
على من أصابها ممن آقر على نفسه في صحة من عقله» أو قامت عليه بذلك بینق 
عل ما بینه الله في كتابه وسنة رسوله» > عليه وعلى آله السلام. 

وأن القصاص سواء بين أهل الملة جميعاً فيما بين شريفهم ووضيعهم 
وأبرارهم وفجارهم ما لم يخرجوا من الملة. وأن الله أوجب عليهم الامتداع من 
الظلم إذا قدرواء ومعونة المظلومين إذا استطاعواء ولا يتعدوا في ذلك ولا في غيره 
حل الله . 

وأن الصيام في شهر معلوم» شهر رمضان» سوى ما يجب لله من كفارة 
اليمين والظهار وفتل الخطأ وفي التمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يجد الهدی" 
وفيمن أوجب على نفسه ندرا وفيما أوجب على المسافر والحائض من قضاء ما 
فاتهم من شهر رمضان» وكذلك المريض . 

وفيما «ينفقون»٠‏ ويأتون من الطعام والشراب والنكاح ومن الغسل من 
الجنابة . 


(۱) الذبيحة. (۲) في ب رسمها هکذا: : ینفون ۰ وفي فى آ رسمها عير واصح . 


YAY 


في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبیلا. 

وأن من تعمد أن يخبر بما يعلم أنه لم يكن فيقول: إنه قد كان» أو بما یعلم 
أنه لا يكون فيقول إنه يكون أو يقول قد كان فهو کاذب. أو بما لا يعلم أو بما لا 
يفعل فهو جاهل. وأن الله من ذلك برىء. 

وأن شرائع الأنبياء كانت مختلفة » وأنها على اختلافها يجمعها اسم الدين 
باسمه» ولم يبين لنا في كتابه ولا سمى نبياً بعینه » وان علمنا ما جهلنا من ذلك كان 
ديناً وإيماناً فرضه الله على تلك الأمم ووضعه عنا. 

وأنه لا يجوز لمدع دعواه إلا ببينة » فمن ادعى مما في يد غيره مما لا يدرك 
علمه إلا بالشهود لم خط ما ادعناء إلا شافتدى فان أو بإفران المدعى عليه 
للمدعي . 

ثم بين سنته في الشهود( فأبطل شهادة كل فاسق منهم أو خصهم. وأن 
بعض الشهود ربما شهدوا بالزور الذي لا يعلمه إلا اله > وأن على الحكام أن 
بمضوا الشهادة مع جهلهم بما يغيب به الشهود إلا أن الله يعلم أنهم قد شهدوا 
على باطل . 


وأن أفضل الدين كله العلم بالل » تبارك وتعالی » و بدینه » وأنه لا ينفع قول 

إلا بعمل ولا عمل إلا بعلم في إثبات اسم ولا ثواب. وذلك أن من أقر بالحق ولم 

يعمل به لم يستحق الأسماء الزكية ولا ثواب أهلهاء ومن ضيع العلم بالّه وبدینه لم 

وذام للجهل عائب له وأهله وأنهم لم يزالوا يتقربون إلى الله بالقول السديد 

)1( وذلك في الایات : ۲ من سورة البقرة» 564 ۳ من سورة اللور» 5 من سورة الحجراث . . 
الح. . الح.. 


۳۸۸ 


والعمل الصالح ویعبدونه بذلك . وأن اسم دینهم الذی تعبدهم الله به » ودانوا به 
الذی بل «الایمان»() والاسلام والتقوى والبر ونحو ذلك وأن قد حرم الله على 
المسلمین أن پزکوا آنفسهم ‏ وأن قد أوجب عليهم أن ينسبوا جميع يع المسلمین إلى 
الإيمان والاإسلام» وأنهم قد کانوا يثبتون لهم اسم اسان ثم لا یعلمون 
بسراثرهم» وأنهم قد كانوا يتولى بعضهم بعضاً على أنهم سمعوا منهم بعض ذلك 
وان لم یروا منهم عملا وكذلك يفعلون فيمن يرونه يعمل ون لم يسمعوا منهم 
قولًء فان الاسم الذي قد ثبت عندهم على الظاهر وإن لم يعلموا الباطن, وأنه لا 
بحصي أحد منهم جميع ما فرض الله » وأن الله لم يكلفهم «إحصاءه)” ولا إحصاء 
أهله . 

وأن دينهم : أنهم يرجون ثواب الله ويخافون عقابه وأنه لا حوف على أولياء 
الله في الآخرة ولا هم یحزنون» وأن أولياء الله المومنون. وأن الله قد استحق ولاية 
وليه وعداوة عدوه على جمیع العالمین «الذین فامت عليهم بذلك ححة الدين»“ 
وأن من لم تنفع ولایته وتضر عداوته «من جمیع الحلن) "١‏ معيبا دهم منقوص . 
وأن الله أحق أن تنفع ولایته وتضر عداوته من جمیع يع الخلق. 

وأن الأنبياء لم تزل مستحقة لثواب الله منذ بعثها الله » ا از 
تفسق ولم قم على شيء من الذنوب بعلم ولا تعمد. وربما أذنبت على طريق 
الظن وطريق النسیان. وأن ذنوبها صغائر مغفورة وأنها لا تأتي الکباشر» وأن من 
قذف الأنبياء بالکفر والکباثر فهو آولی بالکفر. ۱ 

وأن المؤمنين مُقِرُون جميعاً على آنفسهم بالذنوب وأنهم ینتفون من الکفر 
والفسق » ویکرهون أن يسوا إليه. 

وأن الله قد ميز بين صغائر الأمور وكبائرهاء فلم يجعل السبة والكذبة 
وأشباهه كالكفر بالنبي» صلی الله عليه وعلى آله . والكتاب وأشباه ذلك» والنظرة 


(۱) في أء ب: بالايمان. (۳) عبر موجودة في أ. 
(۲) في ب : إإحصاؤه . (4) عير موجودة في [. 


۳۸۹ 


كالقتل والزنا والربا والسرقة وأشباههن 7" وأنه قد حالف بين أحكامهن وأسمائهن 
وأسماء أهلهن» وأنهم لا يشهدون على ذنب بعينه أنه صغير مغفور إلا أن يكون الله 
قد سمى من ذلك شيا فى الكتاب بعينه» أوسماه الرسول صلى الله عليه وآله. ما 
خلا ذنوب الأنبياء» عليهم السلام. 

وأنهم لا يزالون یفسفون أهل الكبائر من أصحاب الحدود ويبغضونهم 
ويشتمونهم » ويحبون أهل الخير وان أذنبوا على الظن والنسيان» ما لم يخرجوا 
إلى الکباثر» وأنهم لا يزالون يعظمون القتل والزنا ونحوهن, والسرقة ممن فعلهاء 
وأن معنى الكبير والقليل والعظيم واحد. 

وأن الجنة دار للمتقين» وأن النار دار للفاسقین وأنهم لا يزالون يبغضون 
من اطلعوا على فسقه وإن كان يستغفر الله حتى يظهر التوبة النصوح . 

وأنهم يستحبون أن یکتم كل امرىء على نفسه وان أصاب حداً. وأن التوبة 
عندهم مقبولة ممن حا وممن لم يحل وأن من سمى أهل الحدود «كافرين»)'" ثم 
حكم عليهم بحكم الكفار عابوه ومن سماهم مؤمنين وحكم لهم بحكم المؤمنين 
عابوه. وأن اسم الملة اسم يجمع جميع المنطوين إلى الاسلام وإن كان فيهم 
فجور. 

وأن الله قد بين حکمه في جمیع «الکافرین» ۱۲ من مشركي العرب من أهل 
اللات والعزى» وأهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين 
والمنتقلين من جميع أصناف أهل الكفر من دين إلى دين » والمرتدين عن الاسلام 
بعد إظهار الدين. وبين حكمه في المؤمنين والفاسقين والمنافقين والمستدرين 
بالكفر. وأنه لم يكن بقانل*) أحدا من المشركين حتى یدعوه وأنه قد أبان ذلك 
كله وفصله. وأنه لا يوجد في زمان النبي» عليه السلام» كافر لیس بمشرك وأنهم 


(۱) عبارة أ هكذا: «فلم يجعل السبة والكذبة والنظرة كالقتل والزنا والربا والسرقة وأشباههن» ولم يجعل 
القتل وأشباهه كالكفر بالنبي صلى الله عليه وآله والكتاب وأشباه ذلك وأنه قد خالف». . الح. . . 
والخلاف بين النسختين أساساً في التقديم والتأخير. 

(۲) في ب : کفرین. (۳) في ب: الکفرین . (4) أي الرسول. 


۳۹۰ 


لا یعتمدون أحداً ممن أقر بالنبي عليه وعلى آله السلام» يكفر إلى يوم القيامة» أو 
يلحق بالمرتدين. 

وأن النفاق استسرار بالطعن في دين الله ودين الرسول. وأن الله قد أقام حجته 
فيما فرض من دينه بتحريم الشك فيه والانكار له جميعا. 

وأن التَّقيّه('» جائزة فيما حمل الناس عليه وهم له كارهون يخافون القتل 
والمثلة» وذلك فيما لا يرجع ضرره على أحد من العالمين. 

وأن رسول الله » صلی الله عليه وعلى آله قد كان يعذر”" نفسه وغيره فيما' 
ی ع ان مو » مما لم یات به جبريا. 
عليه السلام» حتی يأتيه به. وأنه لم يكن يترك أهل دعوته یظهرون قبيحاً وأنه نم 
يكن یکتم شيئاً من الدين الذي أمره الله بإظهاره» ولا يعطي فيه تقية» وأنه لم يزل له 
مظهراًء يأمر أتباعه بإظهاره والدعاء إليه . 

وأن الشيطان يحب دفن الدين ويدعو إلى إماتته. وأنه لا يجوز تغيير شيء 
عم اثیت النين: صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الله » وأن الدنیا فانية وأن الاخرة باقية «ٍلی»( الأبد . 

وأن الملائكة والجن والانس أجناس شتی. وأن الملائكة أفضل برية الله 
وأنهم مقربون في کل .خبر» مقربون في كل منزلة» مفضلون في كل ذكر. 

وأنه جعل من دينه موق محدوداً: صلاة وصياماً ونحوهماء وجعل منه 
متمهلا(؟) فيه لا يدرك حده. بر الوالدين» وصلة الرحم» والأمر بالمعروف والنهي 


)١(‏ هي أن يظهر الانسان الطاعة حيث تجب عليه الثورة ضد نظام لا ترضاه عفيدته أو موقف يتنافى مع 
مبدثه ‏ 00 م ؛ عمومأء ر و والمؤلف یتخذ هنا موقفاً وس فیجوزها 
مشروط بان یکون الضرر فردیا فقط. 
(۲) من المعذرة» وهي رفم اللوم والذنب. 
(۳) عير موجودة في ب . 
(4) غير واضحة الدلالة فى ب . وما آثبتناه في أ والمتمهل في الدین ضد المتشدد المنبت الذي لا يوغل 
فيه برفق . 


۲۳۹۱ 


عن المنكر» ونحو ذلك من الامور التي تعرف عند المشاهدة. وأن الله لا يلبس 
حكمه» ولا يخلف فوله. وأن الحق الواجب على المسلمين في دينهم التثبت فيما 
غاب عنهم حتى بجیتهم اليقين من تواتر الأخبار وتظاهرها. 

ون الله لا بظلم عباده شيئأء ولا يعذب إلا بعد إنذارء ولا يكلف نفساً إلا 
وسعهاء ولا يحملها إلا طاقتهاء ولا يفرض طاعته إلا على أهل الصحة والسلامة 
والعقل والقوق وأنه دعا جميع عباده المكلفين إلى دينه» وأنه يحب طاعته ویبخض 
معصيته» وأنه جعل بعض الأعمال أفضل من بعض وبعض الأقاويل أفضل من 
بعض» وبعض العلم أفضل من بعض. وأن من العلم غامضاً خفياً ومنه واضحاً 
جلياً. وأن جهل بعض ذلك واسع وجهل بعضه ضيق » وأنه لا ینزل أحداً من الناس 
كلهم من منزلة النبي في تصديق له ولا في تكذيب ولا شك في قوله 00 
بالأخبار المجتمع عليهاء ويشكون في القول الشاذ وان روي عن النبي. عليه 
السلام. 

وأن الله افترض اتخاذ الامام العادل إمام ليؤتم به» وسمي خليفة ليخلف 
النبي» صلی الله عليه وعلى آله وسلم. في أعماله. وأنه من خالف حكمه حكم 
النبي» صلى الله عليه وآله وسلم وفارقه. فليس بإمام ولا خليفة, م0 ظالم . 

وآن الأحذ بجميع ما أجمعوا عليه صواب وبر وهدی. وأن الترك لما أجمعوا 
عليه ضلال وخطأ. 


(۱) مهلك ظالم. 


خاتمة 


فهذه صفة جملة الدين » وکثیر من تفسیرها في التوحید وغيره» ونرجو أن 
تکون هذه الجملة تدل على الصواب كله وتتفي الخطاً كله وأن نکون قد ذکرنا 
فیها أموراً قد أقام الله بها حجته على جمیع العالمین في جمیع ما هم ذاکرون من 
خطأ أو صواب ‏ وأن یکون قد دحل في هذه الجملة جمیم «أصناف»") الاختلاف 
وقول أهل البدع . 

فمن زعم أن هذه الجملة على غير ما ذكرناء فليعرض جميع ما قال الناس 
عليهاء فما وافقها قبله وما خالفها تركه» فإنا نرجو أن لا يخرج من ذلك شيء أبدا 
إلا أدرك صوابه وخطأه من هذه الجملة» إن شاء الله تعالى. 

ومن ظن أن شيئ من هذه الجملة ليس بحق فليعرضه على كتاب الله وسنة 
رسوله » عليه السلام وفطرة العقول. فمن عمل بما أمره الله به وانتهى عما نهاه الله 
عنه» ودان بذلك فله ما لنا وعلیه ما علینا بتولي کل مهتد «مضی» قبلناء وسیرتنا 
في ولینا كسيرة نبينا» عليه السلام» في وليناء وسیرتنا في عدونا كسيرة نبينا في 
عدونا: 

الله ربناء والقرآن إمامناء والاسلام دينناء والكعبة قبلتناء والموت غايتناء 
والحشر يجمعناء والموقف موعدناء وحكم الله يفصل بينناء والجنة والنار آمامنا. 
نسأل الله الجنة برحمته » ونعوذ بالله من الثار بعفوه. 

إلى هذا ندعو من أجابنا ونجيب من دعانا. هذا ديننا ونحلتناء والطيبون من 


۵ غير موجودة في أ. 
(۲) غير مقروءة في ب . 


۳۹۳ 


آل محمد قادتنا. فمن وافقنا على هذا فهو وليناء ومن خالفنا فهو عدوناء وال ولى 
تم الأاصل»۰۲ والحمد لله وحده وصلواته على رسوله 
«سيدنا)”") محمد «النبى وعلی آله وسلم)". 


(۱) في أ: تم ذلك . 
([) غير موجودة في 000 
) عبارة أ: وعلی أهل بيته الطببين وسلم . 


۳۹ 


علي ل من | لمشبهير 
اهل الزيغ 


ماذا نعبد؟ 


إن سال «مسترشد سائل)1) أو قال متعنت «قال») «أو ملحد»” : ماذا يعبد 
الخلق؟ 
فيل له: يعبدون الخالق الذي فطرهم وصورهم وابتدعهم وأوجدهم . 
فان قال: وأين معبودهم؟ أفي الأرض؟ أم في السماء؟ أم فيما بينهما من 
الأشياء؟ . . 
قيل له : بل هو فيهما وفيما بينهما » وفوف السابعة العليا. ووراء 
الأرض السابعة السفلى» لا تحيطبه أقطار السماوات والأرضين » وهو المحيطبهن 
وبما فيهن من المخلوقین» فكينونته فيهن ککینونته في غيرهن» مما فوقهن 
وتحتهن » ککبنونته قبل إيجاد ما أوجد من سماواته وأرضه» فهو الأول الموجود من 
قبل كل موجود» والمكون غير مکون والخالق غير مخلوق» والقديم الأزلي الذي 
لا غاية له ولا نهاية» الذي لم يحدث بعد عدم» ولم يكن لأزليته غاية في العدم 
البرىء من أفعال العباد. المتعالي عن اتخاذ الصواحب والأولاد؛ المتقدس عن 
القضاء بالفساد» والصادق الوعد والوعید. المحتج بالبراهين النيرة على العبید 
الداني في علوه» والعالي في دنوه؛ خالق السموات والارضین» وهو الموجد 
لأولهن والمبيد آخراً لما أوجد منهن والمبدل بهن في يوم الدين غيرهن . 
فإن قال: فا معنى كينونته فيهن وفي غبرهن ما بينهن؟ العظّم جسم أحاطبين 
وكان كذلك فيهن؟ أم لسرعة تحول وانتقال منهن إلى غيرهن » ومن غيرهن إليهن؟ 
قيل له: ليس إلهناء سبحانه. كذلك» ولا يقال فيه پذلك» وهو سبحانه 
(۱) في بت تقدیم وتاخیز ييل العبارة: سائل مسترشد. 
(۲) في آ» ب: قائل. (۳) غير موجودة في أ. 


۳۹3 


متعال عن الانتقالی متفدس عن الز وال وعن التصور في صور الأجسام» تعالى 
عن ذلك ذو الجلال والاکرام. 

ولكن معنى قولنا: إنه فیهن» هو أنه مدبر لهن قاهر لكل ما فیهن ما لك 
لأمرهن ما بینهن وما تحتهن وما فوقهن» لأنه مسخرلهن » ولا داخل كدخول الأشياء 
فهر 

فان قال السائل المتعنت: فما هوء في ذاته, عندكم إذا كان كذلك في 
قولكم » وما تعتقدون في دینکم» آجسم) هو آم عرض ۲۳ 

قیل له: تعالی ربنا عن ذلك علوا كبيراًء لا نعتقد شيئاً من ذلك» ولیس ١‏ بنا 
سبحانه کذلك لأن الجسم محدود مبعض ؛ والله ليس کذلك» والعرض لا قوام له 
الا بغیره » والله «هو)(*) المقيم لكل شيع » والذی لا بحناج إلى معونة شيء» 
(۱) وذلك على العکس من نظرية وحدة الوجود التي تتجلى في فکر محبى الدین بن عربي. الذي یجعل 

«الحق» (الله) هوعين «الخلق؛ (المرجودات) كما یجعل «الخلق» مل «الحی». وينهي إلى آنهما 


شيء واحد» رغم اعترافه بان «للیحق» وجوداً حقيقياً في ذاته سير وجسوده الاصافي في أعيان 
الممکنات ولقد قدم ابن عربي صياغات كثيرة لنظريته هذه فی عديد من كتبهء ومن آشعاره المعبرة 


عن ذلك: 
فيحمدني وأحمده وپعېدنسي وأعبده 
لذاك السق آوجدني فاعلمه فاوجده 
وقوله: فلحن له كما ثبتت آدلته ولح لنا 


ولیس له سوى كوني فلحسن له کنسن با 
فلى وجهان» هو وان ولیس له آنا ينا 
۱ ولسکن في ۳ مظهره فنحسسن له کمشل إا 
أي 0 راجع (فصوص الحکم) لابن عربي. ص۰۲۷ ۰۸۳ ۰۸ 
رد » یقسمونه ا وطبيعي وجي . راج n‏ الفلسفي؛ للأستاذ: 
پوسف کرم » د . مراد وهبق يو ساف شلاله . 

(۳) هو ما قام بعيره » ویقابل «الجوهر» ودالذاات»» وهو إما قار الذات» وأما لازم وإما مفارق» وهو 
عند ابن رشد ينقسم إلى المقولات التسع التي هي : الكمية › والكيفية » والاضافت وین . ومتی » 
والوضع . وله وأن یفعل » وأن ینفعل , راجع «المعجم الفلسفي) . 

(4) في الاصل : فهو. 

۲۹۷ 


فان قال: أفنوراً تعبدون؟ أم ظلمة هو تقولون؟ أم غير ذلك مما يعقل 
تذكرون؟ وإلا فما أراكم تعبدون شيئا عليه تقفون. ولا تدعونني إلى عبادة شيء 
ولا" أعرفه . ولا إلى الاقرار بله « ليقف عقلي ووهمي على صفته فكيف اعبد 
مالا آعرف؟ أو اتعبد لما لست عليه أقف؟ وإنما لا يجب على أن أقر به فضلاً عن 
أن أعبده. وإنما يجب علي أن أعبد إلهأ عرفته فلم أنكره» ووقعت عليه حواسي 
فلم أدفعه» فأما مالم أقف عليه بعقلي» وم أعرفه بشيء من حواسي » 35 
يكون عندي ثابت فضلاً عن أن يكون واحداً قادراً فاعلاً؟ 

والوحدانية «إنما»" تکون عندی وتثبت في قلبي لما عرفته بصفاته ووجدته 
بذاته» فحينئذ أقف على وحدانيته» فأما ما لم أقف له على تحدید» ولم أعرفه 
بكون ذاته» فكيف آوحده, بل كيف أعبده؟ أوجدوا لي بقولکم حجة وت 
واظهروا لي بذنك حفاً وسلطنا 

قبل له: لعجز حواسك وعقلك عن درك معبودك» جل جلاله بالتحدید» 
صح له سبحانه» ما أنكرت من التوحيد» لأن حواسك وعقلك أدوات مجعولات 
وا المختريات منین المقيور اك بالق ن فأما مالم 
يكن لهن مشابهأًء ولا لمعانيهن مشاكلاًء وكان عن ذلك متعالياًء ولم يكن له حد 
ينال ولا شبه تضرب له به الأمثال فلا يدرك» جل جلاله» بهن ولا تدرك معرفته 
بشيء منهن » ولا يستدل عليه إلا بما دل به على نفسه» من أنه هو وأنه القائم 
بذاه. 

فلما صح عند ذوي ياعول وان وثبت عند کل ذي فهم وییانه ان 
الحواس المخلوقة والألباب المجعولة لا تقع إلا على مثلهاء ولا تلحق إلا 
بشكلهاء ولا تسد ال رعا ن ازع لما عجزت عن درك تحدیده 
الوحدانية» وثبتت للممتنع عليها من ذلك الربوبية. لأنه مخالف لها في كل 
معانیها. وبائن عنها في كل أسبابها. ولوشاكلها في سبب من الأسباب لوقع عليه ما 
يقع عليها من درك الألباب. 


(۱) غير موجودة في الاصل . (۲) عير موجودة في الاصل . (۳) في الاصل : فإنما. 


۳۹۸ 


فلما تباينت ذاته وذاتها. فكانت هي فعله وكان هو فاعلها بانت بأحق 
الحقائق صفاته وصفاتهاء فكان درك الأفهام والعقول لها بالتبعيض والتحديد 
والانحدار منها والتصعید. وكان درك معرفته. سبحانه, بأفعاله وما اظهر من اياته 
ودل به على نفسه من دلالاته. من خلق أرضه وسماواته. وما ابتدع بينهما من 
خلقه, فكان الدرك بالصنع والأفعال للصانع الفاعلء كالدرك بالعيان سواء وا 
عند كل ذي فهم عاقل. وكان درك الحواس لما شاكلها وما كان منها ومثلها في" 
التحديد والعيان» وكان دركها لما باينها فلم يشاكلها وكان على خلاف ما هي عليه 
من تقديرها وتصويرها متقدساً عن مشاكلتها بما ندركه من آفعاله» ونقف عليه من 
آياته في أنفسها دون غيرهاء ثم في غيرها من بعدها. 

فلما أن وجدت العقول والحواس أجساماً مثلها» مصورات في الخلق 
كتصويرهاء وأعراضاً لا تقوم إلا بغيرهاء استدلت على الفاعل بفعله» ووقفت على 
معرفة الخالق بخلقه. كما نعرف كل ذي عمل بعمله» ونستدل على كل صانع 
ا ؛ لأنك منى وقفت على جدار مبني علمت أن له فاعلا بانياً. وكذلك إذا وقفت 
عن بو ودرا علمت آن له عاملا غیر ههيول» وكذلك لو سمعست حاسة 
السمع صوتاً لعلم السامع أن له مصوتاً منه کان» ومن بعد خروجه من حلقه بان 
لسامعه ووضح علمه لعامله. 

وكذلك لما رات حاسة البصر الايات المجعولات؛ وما فطر الله من الارضین 
والسماوات علم ذو الحاسة بعقله وتمييزه أن لذلك ديرا جاعلا عالقا دا 
فاعلاً» لیس لشيء بن شش سای رای ان کته ورس ماود 
والتبعيض والعيان من الأشياء» فالأشياء لا تخلو من أن يكون غيرها جعلها أو هي 
جعلت أنفسهاء فلما أن كان ذلك كذلك» نظرنا في خلقها لأنفسها فاستحال 
عندناء و( » لأنها كانت من قبل الجعل عدماًء والعدم لاء 
يجعل موجودأ وا ای تا لأنه ليس بشيء وما لم يعن بشيء فلا يفعل شيئاً 
ای فضلاً عن أن كلق جسماً. 


(۱) في الاصل : فلا . 


۳۹۹ 


فلما أن بطل» لما ذكرناء أن تكون جعلت أنفسهاء ثبت أن الجاعل لها 
غيرهاء المصور المقدر لخلقهاء وأنه مباين في كل الامور لها. غير مشاكل لشيء 
منها. . 

فلما أن صح بعده عن مشاکلتها صح عجز المجعولات عن درك جاعلهاء 
وثبت انحسارها عن تحديد خالقها» فلما أن صح عجزها عن دركه وثبت انحسارها 
عن تحديد خالقهاء ثبت بذلك, أيها السائل» ما أنكرت من معرفته سبحانه . 

فلما ثبتت لك معرفته. صحت لك بلا شك وحدانیته» ولما صحت له 
الوحدانية وجبت له» سبحانه وجل جلاله الربوبية. فافهم ما عنه سالت وانظر فيه 
إذا نظرت بلب حاضر ورأى وارد صادر» يبن لك فى ذلك الصواب وينكشف لك 
وا ات ان لاه ارال ا ۲ 


حجج العقل والثقل - هل تتضاد؟ 


ومن الحجة أيضاً في ذلك » ولمن قال ذلك؛ أن يقال له: أخبرنا عن العقل 
الذي «ترید» لوفملقت ١‏ ]أن ی على مطرقة ريلف اه لله فيك أم ليس 
بحجة له عليك؟ فلا يجد بدا من أن يقول هو حجة لله في. رکبها سبحانه 
للاحجتجاح بها علي. فإذا قال ذلك وکان الامر عنده فيه كذلك؟ 

قيل له: أوليس كذلك القرآن هو حجة عليك وعلى غيرك من الرحمن؟ فإذا 
قال : نعم ) كذلك أقول» وإلى ذلك اعتقادی يؤول. 

فيل له: فهل يجوز أن تضاد حجج الله وتختلف؛ وتباعد المعاني فلا 
تأتلف, فتدل إحداهن على معنى وتبطله وتلكره الأحرى؟ فكلما أثبتت حجة 
العقل لله حجة على العباد أنكرتها ودفعتها وخالفتها وأبطلتها حجة الله في الكتاب » 
وكلما أثبتت حجة الله في القرآن شيئا دفعته حجة العقول دفعا؟ فان قال: نعم» 
يكون ذلك ويوجدء استغني عن مناظرته بجهله واستدل على كفره بذلك» 
وخالف الخلق أجمعين» وقال بما لم يقل به أحد من العالمين» وافتضح عند نفسه 
فضلاً عن غيره» لأنه يزعم أن حجج الله تتناقض وتتضاد وما تناقض وتضاد فليس 
بحجة لله على العباد. 

وان زجع إلى الحق» وتعلق من القول بالصدق فقال : لا بجوز ذلك ولا 
يكون أبداً کذلك لأن حجج الله على الخلق يؤكد بعضها بعضأ ويشهد ناطقها من 
القرآن لمستجن مركبها في الانسان. ويشهد عقل الانسان لنواطق حجج القران» 
وكذلك ما نطق به الرسول يشهد له القرآن والعقول. 


(۱) مطموستان في ب . 


من ذلك ما يروى عن النبي المصطفی عليه أفضل صلاة أرحم الراحمين» 
من أنه قال: سيكب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي» فما أتاكم عني 
فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته » وما خالف كتاب الله 

فأخبر» صلی الله عليه وآله وسلم ‏ أنه لا ياتي منه قول مخالف للكتاب , لأنه 
حجة لله على خلقه. لا يوضح ولا يدل إلا ما دل عليه القرآن وأوضح . 

فإذا فهم ما قلنا به من ذلك السائل » وقال به » من أن حجج الله يؤكد بعضها 
بعضاء ولا يبطل شيء منها شيئاء قيل له: كيف يا لك الخير ‏ ترید من العقل 
المخلوق أن يصف لك الخالق ويقف عليه بتحدید. وفي ذلك إبطال ما نطق به 
القرآن من التوحيد لله الواحد الحميد؟ وذلك قول الرحمن فيما نزل من النور 
والفرقان حين يقول: ل ليس کمثله شيء وهو السميع البصير 4( وحين يقول.ٍ 
سبحانه: ل قل هو الله آحد. الله الصمد. لم يلد ولسم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد 4 والکفو هو المثل والنظير» في الصغير كان من الامور أو الكبير. 

وهذا كله» وما كان من القرآن مثله» فينفي عن الله التشبيه» فكذلك حجة 
الله من العقول في الانسان تفي ما نفاه عن الله المحكم من القرآن. ولو بت لك 
عقلك أو صحح لك لبك أن ربك كغيره من الأشياءء فتعالى عن ذلك العلي 
الأعلى» ولو كان ذلك لتناقضت حجج الرحمن في كل قول وبيان» ولو تناقضت 
حججه لبطلت فرائضه. ولو بطلت فرائضه لبطل معنى إرساله للرسل» ولو بطل 
معنى إرساله لرسله» لبطل معنى آمره ونهيه» ولو بطل معنى آمره ونهيه لبطل معنى 
ثوابه وعقابه» ولو بطل معنى ثوابه وعقابه لبطل معنى خلقه لدنياه واحرته» ولو بطل 
معنی خلقه لدنياه وآخرته لبطل معنى خلقه لسماواته وأرضه» ولو بطل معنى خلقه 
لسماواته وأرضه لبطل معنى خلقه لما فيهما وبینهما من خلقه, ولو بطل معنى خلقه 
لما فيهما وما بينهما من خلقه لما كان لما أوجد من ذلك معنی» ولولم يكن لجميع 


(۱) الشوری: .١١‏ 
(۲) الاخلاص : ۱ -4. 


ما أوجد من الأشياء أو بعضها معنى ثابت مفهوم صحيح بين معلوم لدخل بذلك 
على الحكمة الفسادء لان الحكيم لا يفعل فعلاً إلا لسبب وأمر ومعنى. ومن فعل 
فعلاً لغير معنى فإنما ذلك منه عبت أو جهل » ولو دحل على الحكيم ضد الحكمة 
لكان اسم الجهل له لازما ومن لزمه اسم الجهل فليس بخالق » والخالق رهي“ 
الحكيم غير الجاهل . فتعالى الله الرحمن الرحیم, الخلاق الحكيم لا إله إلا هر 
الواحد الكريم» عما یقول المبطلون ويضيف إليه الفاسقون ويصفه به 
اسان 

فلینظر من نظر في کتابنا هذا إلى ما پژول إليه قول من فال بتناقض حجج 
الرحمن واختلافها في الشرح والبيان فإنه يؤول إلى جحدان الخالق وإبطاله ودفعه 
له مما پُدخیل عليه من الجهل في خلق ما یخلق إذ خلق بزعم من جهل وفست لغیر 
معنی . 

وقد نعلم أن من فعل فعلاً لغیر سب ولا معنی فإنما عبث واستهزأ وضاد 
الحکمة فیما به أتى» وال سبحانه «مخالف»") لذلك. ومتعال» سبحانه» عن 
الکينونة کذلك. 

فقد بان بحمد الته » لكل ذي عقل وعرفان» وفهم وتمبیز وتبیان» أن من 
قال بتناقض حجج الرحمن غير عارف به ولا مقرء ومن لم یعرف الله جل جلاله فلم 
يعبده» ومن لم يعبده فقد عبد غيره» ومن عبد غيره فهو من الكافرين» ومن كان من 
الكافرين فقد حرج » بحمد الله » من حد المؤمنين . فنعوذ بالته من الجهل والعمى, 
ونساله الزيادة في الرحمة والهدى. وحسبنا الله «ونعم الوكيل» ونعم المولى ونعم 
النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الكبير» والحمد لله رب «العالمین»(۰۳ 
وصلی الله على سيد المرسلين » محمد وأهل بيته الطيبين . 


(۱) في الاصل: فهو. 

(۲) في الاصل: فمخالف. 

(۳) مكشوطة في الاصل , 

(4) عبارة ا: وکتی. وصلى الله على محمد المصطمی. وعلى من طاب من عترته و زکی. 


۳.۳ 


المراجع 


ابن الأثير «أبو الحسن علي بن آبي الكرم محمد بن عبد الكريم» 
- الکامل في التاریخ . ج ۲ . تحقیق : عبد الوهاب النجار. طبعة القاهرة 
سلة ۱۳۶٩‏ ه. 


ابن جني (أبو الفتح عثمان) 
ب الخصائص , ج ۰۱ ۲. تحقیق: محمد على النجار. طبعة القاهرة سنة 
۸۲۳ سنه ۵۵ ۱۹ م 


المصرية. (۳۷ ۲٩۹۱‏ سب . 

- تهذيب التهذیب. ج ۲ . الطبعة الاولی. حیدر أباد؛ الهند. سنة 
۸۵ هم 
ابن حزم (آبو محمد علي بن أحمد) 

- کتاب الفصل في الملل والاهواء والنحل. الطبعة الأولى. القاهرة سنة 
۷ هم 
ابن رشد (محمد بن أحمد) 

- تهافت التهافت. طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۳ م. 

- الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة. تحقیق : د. محمود قاسم. 
طبعة القاهرة سئنة ۱۹۵۵ م. 


- فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال طبعة القاهرق مكتبة 
صبيح » بدون تاريخ . 
ابن سعد (محمد) 

كتاب الطبقات الكبير. ج ه. طبعة ليدن سنة ۱۳۲۲ ه. 
ابن عربي (محبي الدين) 

- فصوص الحكم. تحقيق: د. أبو العلاء عفيفي. طبعة القاهرة سنة 
م. 
ابن قتيبة 

- المعارف. تحقیق : د. ثروت عكاشة. طبعة القاهرة سنة ۰ م. 
ابن المرتضى «أحمد بن يحبى) 
المصرية. (۲۷۷۹۸ ب). 
ابن النديم ((محمك ابن إسحق) 

- كتاب الفهرست. طبعة ليبزج سنة ۱۸۷۱ م. 
أبو حيان التوحيدي 

- البحر المحيط . طبعة القاهرة الأولى . 
آرنولد (توماس . و) 

- الدعوة إلى الاسلام. ترجمه : د. عبد المجید عابدین» إسماعيل 
النحراوي. طبعة الاسكندرية. 
د. آلبیر نصري نادر 

- فلسفة المعتزلة. ج .١‏ طبعة الاسكندرية. 
أوتو بريتزل 

- مذهب الجوهر الفرد علد المتكلمين الأولين فى الاسلام. ترجمة : 
د. محمد عبد الهادی أبو ريدة (وهو منشور كذيل لکتاب : مذهب الذرة عند 
المسلمین) . طبعة القاهرة سنة 1945 م. 


۳۰۹ 


أوليري 

- مسالك الثقافة الأغريقية إلى العرب. ترجمة: د. تمام حسان. طبعة 
القاهرة مكتبة الانجلو المصرية. 
بيتس (د. س) 

مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذهب اليونان والهنود. ترجمة: 
د محمد عبد الهادی أبو ريدة/ طبعة القاهرة سنة ١945‏ م. 
التهانوى (محمد أعلى بن علي) 

كشاف اصطلاحات الفنون. مجلد ۰۱ ۲ طبعة کلکتة الهند سنة 
۲ م. 
الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر) 

الحیوان. ج ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰4 ٦‏ تحقیق: عبد السلام هارود. طبعة 
القاهرة الاولی ۱۹۳۸ - 4 ۱۹ م. ۱ 

البیان والتبیین , ج ۱ ۲ ۳ تحقيق : عبد السلام هارون. طبعة القاهرة 
الأولی ۰۱۹4۸ ۱۹4٩‏ م. 

رسائل الجاحظ. ج ۱ تحقیق : عبد السلام هارون. طبعة القاهرة 
4 م. 

ثلاث رسائل (الرد على النصارى» ذم أخلاق الکتاب » القیان) تحقیق : 
يوشع فنكل . طبعة القاهرة سنة 6 ۱۳۶ ه. 
الجرجاني (علي بن محمد بن علي) 

التعریفات . طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م. 
ال اليه ااي 

- كتاب تاريخ الجهمية والمعتزلة . طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ ه. 
الخياط (أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان) 

الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد. تحقيق : د. سبرح. طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۲۵ م. 


الرازي (فخر الدين) 

- اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین . تحقيق: د. علي سامي النث..ا١‏ . 
طبعة القاهرة سنة ۱٩۹۳۸‏ م. 
الرازى (محمد بن زكرياء) 

- رسائل فلسفیة. تحقیق : بول کراوس . طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۹ م 
روزنتال (فزانز) 
«الانجليزية) سنة ۱۹۰ م. 
رینان (آرنست) 

ابن رشد والرشدية. ترجمة؛ عادل زعيتر. طبعة القاهرة سنة ۱٩۹۵۷‏ م 
الزمخشري (محمود بن عمر) 

الکشاف . طبعة القاهرة سنة ۱۳۰۷ ه. 

آساس البلاغة . طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۰ م. 
زهدی حسن جار الله 

المعتزلة. طبعة القاهرة سنة ۱۹6۷ م. 
الشریف المرتضی (علي بن الحسین الموسوی) 

آمالي المرنضی. القسم ۰۱ ۲ تحقيق : محمد آبو الفضل ابراهیم . طبعة 
القاهرة سنة )۱۹۵ م. 
الشهرستاني (محمد بن عبد الکریم) 

- الملل والنحل . ج ۲١‏ تحقیق : محمد سيد کیلانی. طبعة القاهرة 
سنة ۱۹۱۱ م. 

- الابانة عن مذهب أهل العدل. تحقیق: محمد حسن ال ياسين . طبعة 
بغداد (ضمن مجموعة) سنة ۱٩۹۲۱۳‏ م 


۳۸ 


رسائل الصاحب بن عباد. تحقيق: د. عبد الوهاب عزام» د. شوقي 
ضيف. طبعة القاهرة سنة ۱۳۳ هب 
طاهر الجزائري 

أصل المعتزلة. (مقال منشور ضمن كتاب: القديم والحديث. لمحصد 
كردعلي) طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۰ . 
قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني 

- المغني في أبواب التوحید والعدل . جع ه52 ق ۲۰۱ ج ۰۷ ۰۸ 
۷۷۲۳۹ ۱۰ ۰۱ ۲ تحقيق مجموعة من الأسائذة؛ بإشراف د. طه 
حسين» ومراجعة د. إبراهيم بيومي مدكور. طبعة القاهرة. 
الغزالي. (أبو حامد محمد بن محمد) 

تهافت الفلاسفة. طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۳ م. سبینوزا aa,‏ 
الأولى. 
د. فؤاد زكريا ‏ سبينوزا. طبعة القاهرة الأول . 
د. فيليب حتي» د. إدوارد جرجي د. جبرائيل جبور 

- تاريخ العرب «مطول» ج ۰۲ ۳. طبعة بيروت الثانية سنة ۱٩۵۳‏ م. 
قدري حافظ طوقان 

- تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك . طبعة القاهرة سنة ۱۹۳ م. 
القشيري (عبد الكريم بن هوازن) 

- الرسالة القشيرية. طبعة القاهرة سنة ١955‏ م 
کراوس (بول) 

- التراجم الارسطوطالية المنسوبة الى ابن المقفع . ترجمة د. عبد الرحمن 
بدوي. طبعة القاهرة سنة ۱۹٠١‏ م(ضمن مجموعة عنوانها: التراث ا 
الحضارة الاسلامیة) . 
الكندي (یعقوب بن إسحق) 

- رسائل الكندي الفلسفية ج ١‏ . تحقيق! د. محمد عبد الهادي أبو ريدة. 
طبعة القاهرة سنة ۰ م. 


۳۹ 


الكواكبي (عبد الرحمن) 

- طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. طبعة القاهرة» الدار القومية للطباعة 
والنشر. 
الحاکم آبو سعد المحسن بن كرامة الجشمي البيهقي 

- شرح عيون المسائل. ج ۱. مخطوط مصور بدار الکتب المصرية 
(۲۷۲۱۲۳ ب). 
محمد بن سلیمان الكوفي 

- خبر الامام الهادي إلى الحق ودخوله اليمن. مخطوط مصور بدار الکتب 
المصرية (۲۹۰۹۷۲ ب). 
د. محمد ضياء الدين الريس 

النظریات السياسية الاسلامية. طبعة القاهرة الثالثة سنة ۱۹۲۰ م. 
9 محمد عبد الهادي آبو ريدة 

- إبراهيم بن سيار النظام وآراژه الكلامية والفلسفية . طبعة القاهرة سنة 
۱۹:5 م. : 


محمد فؤاد عبد الباقی 


- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم . طبعة القاهرة سنة ۱۳۷۸ م. 


د, محمود قاسم 
القاهرة؛ مکتبة الانجلو المصرية, 
مونتجمري وات 
- الفلسفة الاسلامية وعلم الکلام . طبعة أدنبرة «الانجليزية) سنة ١9571‏ م 
نلینو (كرلو آلفونسو) 


- بحوث في المعتزلة. ترجمة د. عبد الرحمن بدوی طبعة القاهرة سنة 
۵ (ضمن مجموعة عنوانها: «التراث اليوناني في الحضارة الاسلامیة») . 
۳۰ 


النوبختي (الحسن بن موسى) 
- فرق الشيعة. طبعة النجف. سنة ۱۹۵۹ م 


پوسف کرم» 5 مراد وهبة » 6 يوسف شلالة 


- المعجم الفلسفي. طبعة القاهرة سلة f ١955‏ 


يوليوس فلهوزن 
- الخوارج والشيعة . ترجمة : د. عبد الرحمن بدوي . طبعة القاهرة سنة 
۸ م. 


۳ 


کشاف الزء الثای 


.. فهرس الاعلام‎ ١ 
فهرس الفرق والذاهب والتبارات الفكرية‎ - ۲ 


۳ فهرس الوضوعات 5 


آدم : ص ۰۲۲ ۷ الال هركا ۰۱۲۱ ۱۲۳ IYE‏ ۱۲۵ 
۷~ ماكلا وال 04 


الآملى (أبو الحسن على بن بلال) : ص 77 , 
إبراهم( الخليل ‏ عليه السلام ) : ص 54ل الال ¥ كما 1° 
YY IF ۹‏ 

إبراهم بن عبد الله بن امسن : ص ۷۳ . 

ابن حجر: ص .١١4‏ 

ابن رشد ر ابو الولید) : ص ۰۱۷ ۲۹۷ 

ابن سعد ( محمد _كاتب الواقدى ) : ص 231١4‏ ۰۲۲۳ ۲۲۹. 
ابن عباس : ص ۰۱۲۸ ۱٤۸‏ . 

ابن عبد الر: ص 21١85‏ ۰۱۹۲ ۲۲۳ , ۲۲۷ . 

ابن عرل : ص ٥٩‏ . ۲۹۷ . 

ابن الرتفی (أحمد بن يحى ) : ص ۲۰ . 

أبن النديم : ص ۲۰ . 

أبو بكر ( الصدیق ) : ص ۰۷۰ ۰۲۲۳ ۲۳۸ 

أبو جعفر محمد بن سلمان الكوق : ص ۲۰ 

أبو جهل : ص ۲۰۵. 


أبو حيان التوحيدى : ص ۱۲۸ . ۱۲۹ 
أبو سفيان : ص ۱۹۸ 
أبو طالب : ص ۱۷۷ . ۲۰5 
أبو العلا عفيق ( ذكتور) : ص هه ' 
أبو القاسم ( الشيخ ) : ص .١١4‏ 
أبو قرة الصقيل : ص ۷۵ . 
أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية : ص ۱۱۵ . 
أحمد بن بحى بن حابس الصعدی العالى : ص ۲۰ . ۷۳. 
اسحق (عليه السلام ) : ص ۷۱ . ۱ 
أسماعيل (علیهالسلام) : ص ۰۱ 
الأصببائى ( أبو مس ) : ص ۱۲۸ . 
الأفغانى (رجال الدين ) : ص 4ه . 
إلياس( عليه السلام ) : ص ۷۰ . 
إمرأة فرعون : ص ۰۲۵۲ ۲۷۰ 
أوريا : ص ۱۰۵ . ٦‏ 
أيوب (عليه السلام) : ص 54 . ۱۰5 
رب 
الباقر ( محمد بن على بن الحسين) : ص ۷4 
البلخى ( أبو القامم ) : ص ۱۲۸ . 
البیضاوی : ص ۰۱۲۹ ۰۱44 21١48‏ ۰۲۱۷ ۲۸۵ 


(جس) 
ابا أبو على) : ص ۱۲۸. 


جبریل (عليه السلام) : ص ۲۲۳۳ ۰ ۲۹۱ . 
جعفر الصادق : ص ۰۷ ۷۵۰ . 
جال الدین الشيال (دکتور) : ص 58 . 
(ح) 
الحاكم ( أبو سعد المحسن بن كرامة الحشمى ) : ص ۰۲۰ ١١4‏ 
اسن بن عبد الله الطری : ص ۲۱ . ۱ 
الحسن العسكرى : ص ۱١١‏ . 
المسن العلوى : ص ۱۱۵ . 


الحسن بن على بن ألى طالب : ص 58 . ۷۰۹ . ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷۵۰۷۳ 


كلا . ۱۱۶ . 


الحسن بن على بن الحسن بن على بن محمد بن الحلفية : ص ۱۱۵ . 


الحسن بن محمد بن الحلفية (حفيد الإمام على ) : ص ٠١١‏ . 

اخسن بن محمد بن الحنفية ( الجبرى ) : ص ۵ . ۰۷ ۰۱۱ ۱4 
الوا الات نات فالكو او E‏ 
ا ا ی ليها 
1-4۹ 14 ا CYT. YY‏ 
که LETS‏ ۲۱۳ 
ELE‏ تعد ۱۵:۱۲ ۲ج 
۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ ۲۷۹ . 

الحسين بن على بن ألى طالب : ص 59 . ۰۷۰ ۰۷۱ ۷۲ ۰ ۷۳ 

EA 


الحسين بن على بن الحسن : ص ۷۲۳ . 
حمزة (عم الرسول ) : ص ۲۰۳ 


حمزة : ص ۷۵ . 


۱۹ص ۰ 


E 


۷1 - 


¥۷ 
۰.۳۰ 
. ۷¥ 


VO 


حواء : ص ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۲۵۹ . 
رخ 
خالد بن الوليد : ص ۱4۵ . 


(۵) 
داود ( عليه السلام ) : ص ۰1۹ ۱۱۵ . 


020 
الرازى ( أبو القاسم ) : ص 7١‏ . 
الرشيد ( هارون ) : ص ۷۳ . 
الريس (دکتور- محمد ضياء الدين ) : ص ٩۷‏ . 
رز) 
زكريا (عليه السلام ) : ص ۷۰ . 
الزغشری : ص ۰۱۲۸ ۱۲۹ . 


زید بن على : ص ۰۷۲ ۰۷۵ ۰.۷۰ 


(س ) 
السامری : ص ۸۳. 
سعد بن معاذ : ص ۲۲۳ . 
سلیان (عليه السلام ) : ص 14 ۰ ٠١١‏ . 
سلوان بن جرير: ص ۲۲ . 
سند بن شاهك : ص ۷۳ . 


0 


رش ) 
شوق ضيف (دکتور ) : ص 185 . 


رض ) 
ضرار بن الخطاب الفهری : ص 185 . 


رع 
عبد الله بن ألى : ص ۲۲۹ . 
عمال بن عفان : ص ۷١‏ : 
عکرمة بن أبى جهل : ص 185 . 
على بن أبى طالب : ص ۲۱ 1۰ ۰ 1۸ ۰ كفك ۷۰ .۷۱ ۰۷۵۰ ۱۱۵ 
YY ۲‏ 


على بن الحسين : ص ۷١‏ ۰ ۷۲ . 

على بن الفضل : ص .١9‏ 

عار بن ياسر: ص ۲۷۲ . 

عمر بن الطاب : ص ۰۱۷۱ ۲۲۳ . 

عمر بن عبد العزیز : ص ۱۱ . 

عمرو بن عبدود : ص ۱۸۱ . 

عيسى ( عليه السلام ) : ا ۷۱ I۸ <1۹ . 1°۹٩‏ .£ 
۵ ۲۹۹ 2 ۲۸۱۳ ۰ ۲۸۵ , 

عیسی بن موسی : ص ۷۳ , 

غیلان الدمشق : ص ۱۱4. 


رف 
فاطمة (الزهراء ) : ص ۰۷۰ ١١4١‏ . 


فرعون : ص ۵. 8ه2. 5ه2. AF‏ كما LAN‏ ۱۱۳ ۰۱۶۱ 
۸ ۰۱44 ۲۰۱ ۰ ۰۲۰۹ ۲۵۱ . ۲۵۲ , 


لوط ( عليه السلام ) : ص ۲۱۱ . 


ماروت : ص 


E 


مالك : ص ۹۷. 


المأمون : ص ۷۲۳ . 


رم 


محمد بن ابراهم بن اساعیل : ص ۷۳ . 


محمد بن الحنفية : ص ۷ . 


محمد بن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) : 
۳ 


۳ 


۳ ۳۷ ل ۲ ۰ 

ا ۱ ۱۳ ۰ 14 ۰ 

۰ ۷۸ ۰ ۷۷ . Vo. 
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ارم‎ CTY C8 


محمد بن على بن الحسين : ص هل » ٠٠١‏ , 
محمد عارة ( دكتور) : ص ۲4 . ۵4 , 
محمد الغزالى ( الشيخ ) : ص ۹۷. 
محمد محمد سعد : ص ۹۷ , 

مراد وهبة ( دکتور ) : ص 84 . ۲۹۷ , 
الرتضی بن ی بن المسين : ص ۲۲ . 
العتضد : ص .١9‏ 

معز الدولة بن بوبه : ص 58" . 
المقريزى : ص 58 . ۷. 

المنصور ( العبابى ) : ص ۷۳ , 

المهدى رس آل الببيت) : ص 7/56 . 


موسی (علية السلام ) : ص 4۷ . ٠6ل‏ ۵7 . ۵۷ ۰ ۹ ۰ ۰۷۰ ۸۳ 
١ 3 ۱:۹ ۰ ۱1۸ 0 ۱۳۹ ۰ ۱۹ 0 ١١6 3 ١١ . 8‏ 
۲ , 


ره ) 
النسنی : ص ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۲۱۷ . 
نعم بن مسعود : ص ۲۲۷ . 
النفس الزكية ( محمد بن عبد الله بن الحسن) : ص ۷۳. 
اللويحى : ص ١١١‏ . 


توح (عليه السلام) : ص ۳۸ ١هل‏ الال لالا. ۵ا ۹ 
۳۱ 


افادی ( العبامی ) : ص ۷۳ . 

هاروت : ص ۲۰۵ . 

هارون( عليه السلام ) : ص 5ه ۰ 1٩‏ ۷۰۰ . 
هبيرة بن أنى وهب : ص ۱۸١‏ . 


هشام بن عبد الملك : ص ۷۲. 


(و) 
الولید بن المغيرة : ص ۰۱۷۷ ۲۱۲ . 
(ى) 


بجی ( عليه السلام ) : ص 7١‏ . 


ی بن الحسين :ص 225 ۔ 19213١‏ 214 اا ۷ ۹ ۷ 
N. ۲۵ ۰ ۲۳ ۲‏ ۰ ۲۷ ۲۸۵۰ ۳ و CACAN‏ 
AFT AY ۹‏ كفا II CAV‏ محري لاملل 
٩‏ 6 ل ال ۲/۰ ۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۹ CAV‏ 
۳۷۹ 


یحی بن زید بن على : ص ۰۷۲ ۷4 . 

ی بن عبد الله بن الحسن : ص ۷۳ . 

پوسف ( عليه السلام ) : ص ۷۹ . الال ۰۸۳ ۱۰۵ 
يوسف شلالة : ص 4ه . ۲۹۷ , 

يوسف کرم : ص ۵4 ۰ ۲۹۷ , 

يعقوب ( عليه السلام ) : ص الا. 

يونس ( عليه السلام ( : ص ۲١٣١ . ۱١١‏ , 


فهرس 
الفرق والمذاهب والتبارات الفكرية 


را 
آهل العدل والتوحيد : ص ۰۱۰ ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۲ ۱۱۵ 

وح 
الحشوية : ص هلا 

(خ) 
الخوارج : ص ۰۷۲ ۲۹۱ 

م 
الدهرية : ص ۵4 . .٩۹۳‏ 

(زر) 
الرافضة : ص ۷5 

رز) 
الزنادقة : ص ٩۳‏ 
الزيدية : ص . 1۸١ . ۲۲ . ۲١‏ 

رش ) 
الشيعة : ص ۰۷ ۰۷۱ ۰۱۱6 ۱۸۱ . 

(ص ) 
الصایتة : ص ۲۹۰ 

رف) 


ری یف ی ار 
القرامطة : ص ۰۱۹ ۲ . 


اخوس : ص ۱۷ . ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ ۰ ۲۹۰ 
احتارية : ص ١١١‏ . 

المرجثة : ص ۱۷ . 

الشپة : ص ۰۱۸ ۰۲۱ ۲۹۵. 

العتزلة : ص ۰۲۲ ۰۱۱4 ۱۲۸. 
العطلة : ص "5 , 

اللحدون : ص ٩۳‏ . 


فهرس الوضوعات 


صفحة 

تمهيد عن الرسائل ۰ والژلف » واحطوطات ز ز ز ز ز ‏ 110100111 
الرد على الحرة القدرية SAR SS‏ 

تدم O‏ که ی ی و | 


شبه احرة : [ وفيا بناقش الولف احتجاج احبرة بالآيات التشامهات فى القرآن 


۱- معنى إضلال الله وهدايته لمن يشاء ا 
۲- معنى توقف الإيمان على إذن الله E ARS‏ 
۳- معی حكم الله على الذين فسقوا : آنهم لايؤمنون ا رضن 
٤‏ - معنى إضلال الله وختمه على الأسماع والقلوب 00 
۵- معنى كتابة الله المصائب على أصحاءبا ا 
٦‏ - معبى مشيئة الله Sana‏ الج ا ۳۵ 
۷- معبی قسمة الله الناس إلى شق وسعيد اسمخ وا لح او مت دی ۲۵۰ 
۸- معنى حكم الله عل جهنم من الحنة والناس أجمعين اس 
-٩‏ معی عدم مشيئة الله إيمان احمیع e ae‏ ا 
٠‏ معنى أن كل شی من عند الله SESSA E‏ ۳۱ 
1١‏ معى إغواء الله الناس 0 ۱۰۱/۱ 
القرآن يشهد لأهل العدل : [ وفيها يسوق المؤلف حجج أهل العدل من آيات القرآن 
احکات ] or‏ کت ی کی ۱۳ 
١‏ - الله سبحانه [ بى عن الفحشاء والنکر ] ل ا 


۲- العصاة هم [الذين بدلوا نعمة الله كفرا ] N LS‏ 


۳- قوم مود هم الذين [استحبوا العمى على الحدى ] E a‏ 


؛ ‏ الشیطان هو الذى [ يأمر بالفحشاء والنکر ] ی 
ه - العاصی هو الذی [ اتخذ امه هواه ] ا 9 
5 التقدم والتأخر [ لن شاء منكم ] aio‏ 
۷- [ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ] E‏ 
۸- من الحن والانس مضلون N N as‏ 
8 ماحدث لادم وزوجه كان بظلمها لأنفسها Ce‏ 
٠‏ لايمكن أن ينسب الكفر وإلالحاد والعصيان إلى فعل الله a‏ 
١‏ مسئولية الإنسان عن فعله » وبراءة الله من إضلاله هش لذ 
۲ الکاذب هو الفتری لكذبه » ولیس ذلك فعل الله مد ۱۰ 
۳- للانسان قدرة على التحلیل والتحرم 2۹ 
٤‏ ۔ الشركاء هم الذين زينوا للكثيرين قتل أولادهم > ولیس ذلك فعل الله 
۹ 
۵- أهل سبأ هم الذين سجدوا لاشمس » وليس ذلك فعل الله E‏ 
العصاة هم الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة » وليس ذلك فعل 
الله E aS RSA SASS‏ 
۷ نفس «قابیل » هی التی طوعت له فتل « هابیل » » ولیس ذلك من الله 
اه 
۸ قول نوح لله حول ابنه عا هو فعل نوح » لافعل الله 51 
۹ - [ ولاتكن للخائنين حصا ] 0 
۰- [ولاتدع مع الله لا آخر] O a‏ ۱ 


۵۲ لقد مكن الله عباده » وخيرهم » وركب فيم القدرة والاستطاعة...‎ -١ 
العقل يشهد لأهل العدل : [ وهو استدلال عقلى يسوقه المؤلف دليلا على صدق‎ 
E ماجاعت به آیات القرآن المحكات ] م[‎ 


كناب 
فيه معرفة الله من العدل والتوحيد وتصديق الوعد والوعيد وإثبات النبوة 


والأمانة فى النی وآله امس E Bee‏ 
التوحيد E e SD SAAS ED o RR‏ 
العدل اا ا 
الوعد والوعيد EEA ECE‏ ا o E O‏ 
الايمان برسالة محمد 1 11[ ذ[ [ O A SS‏ 
إمامة على ی ی E‏ 
الأمر بالمعروف والہى عن المذكر لوو سسا اط اس ل الال 
اهدى gera‏ لو ا 7۳ 
الضلال DSS NNE ON‏ 
العبادة CG SS‏ اا یب ۸۱۱۰۰ 
الارادة O O‏ 
الإذن تک N ai LOR‏ 
الكفر OS AES‏ ا ۱۱۳۰ 
الشرك ا 0 
الزكاة SERS A AS‏ ل AV‏ 
الحكم والمتشابه E SE 1 E RS‏ 
خطايا الأنبياء ا OE‏ 
الكتاب حدو الح كمقر ی ENE SLSR mea‏ 

کساب 

الرد والاحتجاج على اس بن محمد بن النفية aa‏ ا 
مقدمة و ا 
المسألة الأولى :... هل لارسل حرية ترك الإبلاغ ؟ OC E Ge‏ 


جواما 1 
۰ ۰ ۵ و و واه و و قفون قوقع مويه د م و و و و ممع و و و و و و و و مع مم هو و اه و وه و و وا مه مهرم 
0 


المسألة الثانية :... من جعل المعصية تخطر لابليس ٠‏ والتکبر يقع ى نفسه ؟ 


SOS ل ا‎ a E : جوامها‎ 


۱۳۱ 


امسألة الثالثة :... ماهی إرادة الله بالنسبة لادم وحواء قبل العصية الأولى ؟ 


۱۳۹ 
جوامها لم جا االو ل الا NT steeds‏ 
المسألة الرابعة : ... لماذا خلت الله النار ؟ ی 0 
جوامها : EE ae ERD e aS‏ 
المسألة الخامسة :... هل يستطيع الانسان أن يجهل ما أعلمه الله إياه ؟ ومن الذی 
يخاق المعرفة فى الانسان ؟ E a‏ 
جوامبا aS‏ ا م ا 
المسألة السادسة : ... من الذی خلق النطق والکلام ؟ ی E‏ 
جواما NE ON SAS ale‏ 
المسألة السابعة :.... هل خلق الله الحركات ؟ EE ne‏ 
حواما : ا ل وام ل و ماسقاو نالل ET SMR‏ 
المسألة الثامنة :... هل أفعال الانسان أشياء ؟ أم لا؟ E Se‏ 
جوامها : مق لا م الس حور الول او VEN ee‏ 
المسألة التاسعة :... هل الاجال موقتة ؟ ومن الذی وقتها ؟ ARA‏ ا 
جوامها : اماو ةوخن ا وا خف اللا ال NO ea‏ 
المسألة العاشرة :.... هل الأرزاق مقسومة ؟ ومن قسمها ؟ See‏ ۱۳۸ 
جوامها : اشن ابح ون ان ا و و ا 
المسألة الحادية عشرة :... هل العقول مخلوقة ؟ وهل هی مقسومة + ا 
جواما 11111 1[ [ز[1[1[ 1[ ا NANE‏ 
المسألة الثانية عشرة : ... هل ما آراده الله یکون ؟ أم لا؟ e‏ ا 
جوامها : که ا VVE‏ 
السألة الثالثة عشرة : ... مامعنی خم الله وطبعه على الأفئدة والقلوب ۲ ۱۷ 


جواما : حمطا نحم مك انر ا لس املو و سوا ل لوفو االو لس INN‏ 
السالة الرابعة عشرة : ... هل الله يزيد الناس معصية ۰ ویزید قلویم مرضا؟ 


۱۸۳۳ 
جواما : ا 1 AEE‏ 
المسألة الخامسة عشرة : ... هل يعذب الله الناس على ماصنعه مهم وزاده فيهم ؟ 
۱۸۹ 
جواما : ا ا ا NAN‏ 
المسألة السادسة عشرة : ... هل كان المسلمون » وكذلك المشركون يستطيعون عدم 
الخروج للقتال يوم غزوة بدر؟ OT a‏ 
جواما : مقن بن ا ان م لق او تو ع ل NNER‏ 
المسألة السابعة عشرة : ... هل كان ماوقع بالمسلمين بغزوة أحد لابد أن يقع بهم ؟ 
۷۲ 
جواما : E SS E SS OSS‏ 
المسألة الثامنة عشرة : ... هل يزين الله لعباده بالإرادة دون الأمر؟.... ٠٠١‏ 
جوامها : e‏ لاسرم م ا ا ا NES‏ 
المسألة التاسعة عشرة : ... هل هناك «جعل » من الله بالإرادة دون الأمر؟ 
۳۸ 
جوامها : ا ال TEN OS GA Rae aa‏ 
المسألة العشرون : ... هل يقع من الله « إغراء » بالارادة دون الأمر؟.. ۲۱۷ 
جواما : ا امن الس ادا باق جر شع او الف وا ا ۲۲۲ 
السألة الحادية والعشرون : ... هل كان المسلمون » وكذلك الشرکون يستطيعون أن 
يقاتلوا بعضهم بعضا يوم الحديبية ؟ AR a ASS‏ رن 
جواما : BIN SEO‏ 


المسألة الثانية والعشرون : ... هل كان إبمان الكافرين » الذين وعد الله المؤمنين 
بغنائمهم ۰ آمرا ممكنا ؟ ل E‏ 


جوامها : مام او و هم ناتف اب عوهت ۲۰ ۲۱ 
المسألة الثالثة والعشرون : ... هل كان الیهود » الذین أرادوا الاعتداء على الرسول 


والمؤمنين » پستطیعون إيذاءه ۰ بعد أن كف الله أيديهم عنه ؟ a‏ 
جواما : هه ۲۱۲۱۰ 
المسألة الرابعة والعشرون : ... هل كان بنو إسرائيل بستطیعون إيذاء السیح بعد أن 
كف الله أيديهم عنه ؟ ی ا 
جواما : E SA‏ 
المسألة الخامسة والعشرون : ... هل يستطيع من قذف الله الزعب فى قلبه أن يتنم 
منه ويرده ؟ E EERE eR Seraser‏ 
جواما : E SESE SSSR ASA ORS‏ 
المسألة السادسة والعشرون : ... هل يستطيع الذين ذرأهم الله لحهام أن متنعوا من 
ذلك ؟ ی E O‏ 
جواما : 0 ا 
المسألة السابعة والعشرون : ... هل يستطيع الناس أن يكونوا أمة واحدة » مع حكم 
الله بأمهم لابزالون مختلفين ؟ sss‏ ۲۳۳ 
جواما : 0 
المسألة الثامنة والعشرون : ... هل يستطيع من خلقه الله هلوعا أو جزوعا أن لايكون 
كذلك ؟ 0 
جواما : 00001 اا 
المسألة التاسعة والعشرون : ... هل يستطيع من خلقه الله أصما آبکا وشرا من 
الدواب » أن بهتدی ؟ او ب لاساو ۲۱ 
جواما : ع لتخا الا سا SRR‏ رمس الو لوألو و لل ع WEN‏ 
المسألة الثلاثون : ... من الذى ذهب بنور المنافقين وتركهم فى ظلات لايبصرون ؟ 

۳: 


المسألة الحادية والثلاثون : ... أليس إملاء الله للعصاة زيادة منه لعصیانهم ؟ 


۳۶4 
جواما : ea SE‏ ا E‏ 
المسألة الثانية والثلاثون : ... الذى أغفل الله قلبه عن الذ کر > هل أراد به الطاعة ۲ أم 
المعصية ؟ E O‏ 
جواما : aD‏ ا 
المسألة الثالثة والثلاثون : ... هل أراد الله إيمان الذين أرسل علمیم الشياطين تأزهم 
أزا ؟ O O‏ 
جواما : SDR SAS SESE e‏ | 
المسألة الرابعة والثلاثون : ... هل كان باستطاعة فرعون قتل موسى فلايرده الله 
لامه » کا وعد ؟ اا اا emS‏ :۱۳۵۰۲ 
جواما : لاقل خا O eR E SR‏ 
المسألة الخامسة والثلاثون : ... هل كان من الممكن أن ملو الكون من العصاة 
والذنبین ؟ E CANER GASES SS‏ 
:جواما : Yer ... ET‏ 
المسألة السادسة والثلاثون : ... أليست الطاعة والإيمان ما فضل الله به البعض على 
البعض الآخر ؟ as Ase RE ei‏ ۲۷۵۲ 
جواما : ûe a‏ او و طاو ااي لماو لخم ف مو و TON‏ 
المسألة السابعة والثلاثون : ... ماهو السلطان الذى بمارسه ابليس على الئاس ؟ 
۳9۸ 
جواما : TON aer SSRs‏ 
المسألة الثامنة والثلاثون : ... هل لله حاصة مخصهم برحمته ؟ أم أن باستطاعة من يشاء 
أن ينال هذه المرتبة ؟ SE Tee‏ ا E‏ 
جوامها كنس مفو ال نلو لمحف اطنط مستا ean‏ ا 


A AR O 001212115 : 4۳-۳۹ : المسائل‎ 


مامعیی تأبيد الله لعيسى بروح القدس ؟ AYE ese‏ 


مامعیی من الله على العباد بالسكينة والتثیت ؟ os‏ ۲۰۱۱۹۰ 
مامعنى نسبة الأفعال إلى العباد ؟ رای ۱۱۰ 
هل العباد رون على الأعال ؟ ی E‏ 
هل المشركون محبرون على الشرك ؟ ا نا نيمو ل مقاوط اا es‏ ۲۰۱۱۵ 
أجوبنها : [ وهی أجوبة متتابعة للشهات والمسائل السابقة ] و ۲۷۵ 
معنى تأیید الله لعیسی بروح القدس ؛ ونصره لمن ینصره سر ۲۰۱۵۱ 
معیی تثبيت الله لرسوله که E e A EDS‏ 
معنى زيادة الله ى هدى الفتية الذين آمنوا به اج االو ا لق IV‏ 
الموقف من أفعال العباد : أنها غير مخلوقة ا 1 
الزرع » والحرث » والإثمار... ماذا لله ؟.. وماذا للناس ؟ Ye See‏ 
ليس العباد بمجيرين على الأعال N‏ 
معنى [ وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها ] ا ۲۷ 
للمشركين استطاعة ما يمكن تجاوز الشرك ا ۱۲۱/۵۰ 
للملائكة استطاعة كسائر المأمورين من المميزين aa SERS‏ 
الحملة 

أى جملة التوحيد ا ا a‏ 

مقدمة SSL SSSA ASAR‏ | 
من ل تبلغه الدعوة aaa An RS‏ 10 
من بلفته الدعوة nso‏ و تسه TAY‏ 
أفضل العلم ل 
خاعة رک TO O O‏ 

الرد 
على أهل الزیغ من الشبرین alan‏ ا 


© لمم و فقوو قوق قم ممم م ف فوم يرم م روم ممع ممم م ممعم ممم ممه 


حجج العقل والقل .. هل تتضاد ؟ نكم ار مما اا 
3 و ی هه وم ی و هه 
كشاف ا ما 
فهرس الاعلام یی ی O‏ 
فهرس الفرق والمذاهب و«التيارات الفكرية 1 1 E‏ 


رقم الابداع ۰ ۸۷/۶۰4٩‏ 


ترق دول . ۰-۱ 2-۰۹۰ ٩۷۷-۱4۸‏ 


مطابع الشروق. 
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